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  اثي لإِمامِ الحرميند الفِقْهيةُ في كِتابِ الغيالقَواعِ
  
  
  
  إِعداد

  عمر إبراهيم بافولولو
  
  
  المشرف

  الأُستاذ الدكْتور محمود صالح جابر
  
  
  في  الماجستير الحْصول على درجةِقُدمت هذه الرسالةُ استكْمالاً لمتطلَّباتِ

  الفقه وأصوله
راسةُ الدلياكليات الع  

  ةدنيرامعة الأُالجَ
  .م٢٠٠٦ آب 
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  رار لجنة المناقشةق
  
  

 ـ    ا(نوقشت هذه الرسالة     ة في كتاب الغين    لقواعد الفقْهيوأُجيـزت ) اثي لإِمـامِ الحـرمي  
   :بتاريخ

  
  
  

  التوقيــــــع  أَعضاء لجنة المناقشة

    

    

  الدكْتور محمود صالح جابر، مشرفا

   أصول الفقه/ أستاذ

   الدكْتور عبد االله الكيلاَني، عضوا

   فقه وأصوله/ أستاذ

  الدكْتور عبد االله الصيفي، عضوا

   فقه وأصوله/ أستاذ مساعد

  الدكْتور أنس أبو عطا، عضوا

   )جامعة آل البيت (فقه وتشريع/ مشاركأستاذ 
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  :مين الحرمنِ شِعرِ إِمامِ
  

             
             

  
  

  .٢٧٥١، ص١، جالوافي في الوفيات
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 - ج  -

  
  

  إِهداءإِهداء
  

  

  :بكلِّ صدِقٍ وإِخلاصٍ أُهدي هذه الثَّمرة العِلميةَ إلَِى
א  . والأَمان، ومعِينِ الصبرِ والحَنانمنبعِ الخيرِ   .א

א. رمزِ الإِتْقان، ومثالِ الإِحسان   .מא

  .א.مدرسةِ الحبُ والوفاء، ومزرعةِ الود والصفاء 

  .قُرةِ عيني، وإِلهامِ حسِي، و�بضِ قَلبي 
  .سارة ومارية وراضية ويسرى،  صلاح الدين و

  .אא. سندِي وفَخْرِي وملاذي 

  .א  .سي ومِرآتي و�ِبراسي أُ�

كلِّ مسلمٍ يدعو إلَِى التَّقْريبِ بين المسلمين، ويدعو إلَِى الإسِلامِ بحالِه  
  .قبل أَن يرشد بمقالِهوفعِالِه 

              تسامةٍ صادقة، أَوحةَ في القلوبِ بابالفر فوس، ويقذفرع الأَملَ في النيز نكلِّ م
كلمةٍ طيبـة، أَو مـشروعٍ حـضاريٍّ منـتجٍ فعـالٍ مفيـد، واثِقـين أَن الـضَّوء في آخـر            

  .تاءالنفق، و أَن الربيع يخْتلج في قَلبِ كلِّ شِ
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 - د  -

  
    

شكر وتقديركر وتقديرش   

  
ومن يـشكُر فإِنَّمـا يـشكُر       : القائِل، ومجزِلِ الكَرم ، الحَمد اللهِ واهِبِ النعم   

، وأَشهد أَنَّه االله الذي لاَ إِله إِلاَّ هو       ، وأَستعِينه وأَستهديه ، ، أَحمده وأَشكُره  )١(لنفْسِه
وله الـشكْر   ، له الحَمد في الأُولى والآخرة    .  لحِكْمتِه انتهاء  ولاَ، الذي ليس لعِلمِه ابتداء   

  .الجَميلُ والثَّناءُ الحَسن، كما ينبغِي لجلاَلِ وجهِه، وعظيمِ سلطانِه
ليس أَجملَ مِن أَنْ نقولَ لمن أَحسنوا أَحسنتم، وأَنْ نقدر لأَهلِ الفَضلِ فضلَهم،             

ينِنا وأَصيلِ أَخلاَقِنا، وإِنَّ الشكْر الصَّادق الطَّـاهِر بلـسم يـريح            وهذا مِن صمِيمِ دِ   
الأَجسام وينشطُها، ويسعد النفوس ويفْرحها، ويجعلُ الإِنسانَ منجما زاخِرا بِكُلِّ خيرٍ           

  .نافِعٍ نفِيس
  :فالشكْر والتَّقْدير موصولٌ إِلَى

  َلمقَلبٍ ح  رني بمقالِـه وأَدَّبـني            الخيشدربَّاني بحالِه وأَر نميع، موالحُبَّ للج 
 -يحفظـه االله  –بفِعالِه، مشرِفي الفاضل العزيز الأُستاذ الدكْتور محمود جـابر صـالح            

  .  العاليصاحِب الأَدبِ السَّامي، والخُلقِ الرَّفيع
      ،طاءةفوسِ العاليةِ المعحابِ النهـا         أَصهـا وفِكْرلَها وقْتوح نم طَتالتي أَع

  .وجهدها وتجْرِبتها، هيئة المناقشة المحْترمة الموقَّرة
 نيَّة العامِرةِ بالفوائِد، الزَّاخِرةِ بالفرائِددمكْتبةِ الجامِعةِ الأُر.  
 ةنِيَّة، أَساتِذةً وإِداردكلِّيَّةِ الشَّريعةِ بالجامِعةِ الأُر.  
 د           اتشارِ الثَّقافيِّ المحْتـرم الـسَّيمَّان، والمسفارةِ الجزائِريَّةِ بعتشارِ الأَوَّلِ بالسلمس

  .محمَّد بوطريق

                                           
  .١٢: لقمان )١(
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 - ه  -

 فْران الأَملِ الواعد   مروعِ الغـمِ        (شا ولجْنة دعا علميكزا ومكْتبةً ومرجِدمس
الشَّيخ يوسـف بـابكر،     طلبةِ العلم الفاعلة الواعية، وعلى رأسِها الحاج داود بحاز و         

  ).أَثاما االلهُ بالسَّعادةِ دنيا وأُخرى
          هي وطْأَتثِ معي فَخفَّفوا عنحمَّ البلوا همح نكورين   –ممـأجورين مـش- 

  :بوسائِلَ شتَّى
فت عنَّا كـلَّ كُربـة،       عائِلة صبحي مسعود الغول الأُردنيَّة المفْضالة التي خفَّ        -
  .وم الغربة مفْهفغيَّرت

يحفظه -عائِلة الحاج سعد االله بزين     و ،-يرحمه االله -عائِلة الحاج سليمان عوف      -
  .الجزائِريَّة الكريمة الطَّيبة، -يحفظه االله-اج داود الجعدي، وعائِلة الح-االله

مصطفى صالح باجو، قاسم حمو حجاج، فتحـي        :  الإِخوةِ الباحثين الجادين   -
  .بابا، صالح بشير بوشلاَغمحمو دادي 

الحاج إبراهيم الجعدي، الحاج يحي الواهج، الحـاج        :  السَّادةِ الفُضلاَء الأَوفياء   -
  .، الحاج إبراهيم دادي وعمرمحمَّد دجَّال، الحاج بكير بزين

   . كلِّ من دعا لي عن ظَهرِ الغيبِ دونَ أَنْ أَشعر، أَو فَرِح بفرحتي ولم أُخبر-
، أَنْ يوفِّقَنا ويوفِّقهم إِلَى ما يحبه ويرضـاه       ، ربَّ العرشِ العظِيم  ، أَسأَلُ االلهَ الكريم  

ويحفظَنـا  ، وينفع بنا وم الخـاصَّ والعـام      ، ويسددهم ويسددنا في القَولِ والعمل   
ويسعدنا ويسعدهم دنيا وفي الجنَّاتِ خالدِين، وآخـر        ، ويحفظَهم بالإِسلاَم وللإِسلاَمِ  

  .دعوانا أَن الحَمد اللهِ رب العالمين
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٣٤٤  
  

  المحتويات فهرس

  
  

ب .............................................................................. لجنة المناقشة  قرار  
  ج ................................................... .......................................إِهداء
  د ......................................... ..........................................دير وتقْْشكرٌ
  و .................................................................................ويات المحترسهفَ

  ن ............................................................................ةغة العربيَّاللُّص بالملخَّ
  ١...........................................................................................مقدِّمة

  ١............................................................................توطئِة: أَوَّلاً
  ٢.........................كلتها، وحدودها، وفرضيااأَهمِّيةُ الدراسةِ، ومسوغاتها، ومش: ثانيًا

  ٢.............................................................. أَهمِّيةُ الدراسة-أ
  ٣................................................وغات اختيارِ الموضوع مس-ب
  ٤......................................................... مشكلةُ الموضوع-ج
  ٤............................................................ حدود الدراسة-د

  ٥.............................................................. الفرضيات-هـ
  ٥.................................................................الدراسات السابقة: ثالثًا
  ٩...................................................................منهجيةُ البحث: رابعًا
  ١٤.................................................................ثخطَّة البح: خامسًا

عصر إِمامِ الحرمين، وحياته، وآثاره، والتَّعريف بالقاعدةِ الفقْهيَّة والمصطلحاتِ : الفصلُ التَّمهيدي
 هاذاتِ الصِّلةها، وحجِّيَّتها، وأَهمِّيَّتواعأَةُ القواعدِ الفقْهيَّة، وأَننهما، ونش١٧.ا، والعلاَقة بي  

  ١٧١٧........................................................................................عصر إِمامِ الحرمين، وحياته، وآثارهعصر إِمامِ الحرمين، وحياته، وآثاره: : المبحثُ الأَوَّلالمبحثُ الأَوَّل

  ١٧.....................................................عصر إِمامِ الحرمين: المطْلب الأَوَّل

  ١٧.....................................عصر إِمامِ الحرمين سياسيا: الفرع الأَوَّل

  ٢٠.....................................عصر إِمامِ الحرمين اجتماعيا: الفرع الثَّاني

  ٢٢.....................................عصر إِمامِ  الحرمين علْميا: الفرع الثَّالث

  ٢٤.......................................................حياةُ إِمامِ الحرمين: المطْلب الثَّاني
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٣٤٥  
  

  ٢٤..................................................اسمه ونسبه: الفرع الأَوَّل

  ٢٥.................................................ولاَدته ونشأَته: الفرع الثَّاني

  ٢٦...........................................طلبه للعلْمِ ورحلاَته: الفرع الثَّالث

  ٢٧........................................أَشهر شيوخِه وتلاَميذِه: الفرع الرَّابع

  ٢٩..........................مكانته العلميةُ وشهادات العلماءِ فيه: الفرع الخامس

  ٣٢......................................................وفاته: الفرع السَّادس

  ٣٤......................................................نآثار إِمامِ الحرمي: المطْلب الثَّالث

  ٣٨.......................................................الغياثيالتعريف ب: المطْلب الرَّابع

  ٣٨..................................تسميته ووصفُه وغرض تأْليفِه: الفرع الأَوَّل

  ٤١.....................................................طريقته فيه: الفرع الثَّاني

  ٤٨.....................................مكانته ومنزلته بين الكُتب: الفرع الثَّالث

الرَّابعالفر ه: عالباحثِ علي  ٥٠......................................ملْحوظات  

  ٥٢٥٢..........................التعريف بالقاعدةِ الفقْهية والمصطلحاتِ ذاتِ الصلة ا والعلاَقة بينهماالتعريف بالقاعدةِ الفقْهية والمصطلحاتِ ذاتِ الصلة ا والعلاَقة بينهما: : المبحثُ الثَّانيالمبحثُ الثَّاني

  ٥٢.................................................تعريف القاعدةِ الفقْهية: المطْلب الأَوَّل

  ٥٢..........................التعريف اللُّغوي والاِصطلاَحي للقاعدة: الفرع الأَوَّل

  ٥٣...........................التعريف اللُّغوي والاِصطلاَحي للفقْهية: الفرع الثَّاني

  ٥٤.............. علما أَو لقبا-باعتبارها- التعريف بالقاعدةِ الفقْهية : الفرع الثَّالث

  ٥٦.......................الأَلْفاظُ ذات الصلةِ بالقاعدةِ الفقْهية، والعلاَقةُ بينهما: المطْلب الثَّاني

  ٦٠٦٠........................................................أَهمِّيتها، وحجيتهاأَهمِّيتها، وحجيتهانشأَةُ القَواعدِ الفِقْهية، وأَنواعها، ونشأَةُ القَواعدِ الفِقْهية، وأَنواعها، و: : المبحثُ الثَّالثالمبحثُ الثَّالث

  ٦٠...................................................نشأَةُ القَواعدِ الفِقْهية: المطْلب الأَوَّل

  ٦٤...................................................يةأَنواع القَواعدِ الفقْه: المطْلب الثَّاني

  ٦٦...................................................أَهمِّيةُ القَواعدِ الفِقهية: المطْلب الثَّالث

  ٧٠..................................................حجية القَواعِد الفِقْهية: المطْلب الرَّابع

  ٧٧......................منهج إِمامِ الحرمين في إِيرادِ القَواعِد، وتطْبيقاا الفقْهيَّة: الفصلُ الأَوَّل

  ٧٧..............................................................التأْصيل: أَوَّلاً

  ٨١.................................................................النقْد: ثانيًا

  ٨٣............................................................الاِستدلاَل: ثالثًا
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٣٤٦  
  

  ٨٤..............................................................الصياغة: رابعًا

  ٨٥............................................إِرداف القاعدةِ بمقاصِدها: خامسًا

  ٨٩................................................إِرداف القاعدةِ بأَمثلة: سادسًا

  ٩١...............................................................التميز: عًاساب

  ٩٢...................................................الإِجمالُ ثمَّ التفْصيل: ثامنًا

  ٩٣..................................................التفْصيلُ ثمَّ الإِجمال: تاسعًا

  ٩٥...................................تأْكيد تطْبيقِ القَاعِدةِ بأُمورٍ تعضدها: عاشرًا

  ٩٥............................................ذكْره أَهمِّيةَ القَواعِد: حادي عشر

، الغياثيالقَواعد الفِقْهيَّةُ الأَساسيَّةُ الكبرى، والكلِّيَّةُ الصغرى، والخاصَّةُ الواردةُ في : الفصلُ الثَّاني
  ٩٧.................................................والقَواعد المتفرِّعةُ عنها، وقُيودها

  ٩٧٩٧............................د الفقْهيةُ الأَساسيةُ الكبرى، والقواعد المتفرعةُ عنها، وقيودهاد الفقْهيةُ الأَساسيةُ الكبرى، والقواعد المتفرعةُ عنها، وقيودهاالقواعالقواع: : المبحثُ الأوَّلالمبحثُ الأوَّل

  ٩٧.................................................قاعدةُ الأُمورِ بمقاصدِها: المطْلب الأَوَّل

  ٩٨...................................القواعد الفرعيَّةُ التي تمثِّل فرعًا للقاعدة -

  ٩٨............العبرةُ في العقودِ للمقاصدِ والمعانِي لاَ للأَلفاظِ والمباني: القاعدةُ الأُولى

إِنَّ المقاصد والاِعتقاداتِ معتبرةٌ في التصرفاتِ والعبارات، كما هي : القاعدةُ الثَّانية
  ١٠٠.............................................معتبرةٌ في التقرباتِ والعبادات

  ١٠١................................صودوسيلةُ المقْصودِ تابعةٌ للمقْ: القاعدةُ الثَّالثة

  ١٠٤...........................................قَاعدةُ اليقين لاَ يزول بالشك: المطْلب الثَّاني

  ١٠٦.................................. القواعد الفرعيَّة التي تمثِّل فرعًا للقاعدة-

  ١٠٦.............................الأَصلُ بقاء ما كان على ما كان: القاعدةُ الأُولى

  ١٠٧...........................................الأَصلُ براءةُ الذِّمة: القاعدةُ الثَّانية

  ١٠٩.......................................الحُدود تدرأُ بالشبهات: القاعدةُ الثَّالثة

  ١١٠....................................الأَصلُ في الأَشياء الإِباحة: القاعدةُ الرابعة

الأَصلُ في العقودِ والمعاملاَتِ الصحةُ حتى يقوم دليلٌ على التحريم : القاعدة الخامسة
  ١١١................................................................والبطْلاَن

  ١١٢.................................الأَصلُ في الأَشياء الطَّهارة: القاعدةُ السادسة

  ١١٣..................................الأَصلُ في الأَبضاع التحريم: القاعدةُ السابعة

  ١١٥..............................................لاَضرر ولاَضرار: قاعدة: المطْلب الثَّالث
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٣٤٧  
  

  ١١٧........................................:ة القواعد التي تمثِّل فروعًا للقاعد-

  ١١٧...................................الضرر يدفع بقدر الإِمكان: القاعدةُ الأُولى

  ١١٨.................................................الضرر يزال: لقاعدة الثَّانيةا

  ١١٩............................الضرر الأَشد يزال بالضرر الأَخف: القاعدةُ الثَّالثة

  ١٢١........................... المفاسدِ أَولى مِن جلْبِ المصالحدرءُ: القاعدةُ الرابعة

  ١٢٤.............................................قاعدةُ المشقَّة تجْلب التيسير: المطْلب الرَّابع

  ١٢٦..................................ثِّل فرعًا للقاعدة القواعد الفرعيَّة التي تم-

  ١٢٦.........................الأَمر إِذَا ضاق اتسع، وإِذَا اتسع ضاق: القاعدةُ الأُولى

  ١٢٨...................................تبيح المحْظوراتالضرورات : القاعدةُ الثَّانية

  ١٣١..............الحاجةُ تترَّل منزلةَ الضرورة عامةً كانت أَو خاصة: القاعدةُ الثَّالثة

  ١٣٣.............عند تعذُّر الأَصل جةُ توجب الاِنتقالَ إِلىَ البدلالحا: القاعدةُ الرابعة

  ١٣٥....أَحكام التكاليف تتفاوت بحسب التمكُّن من العلم والقدرة: القاعدةُ الخامسة

  ١٣٦..................................................قاعدةُ العادة محكَّمة: المطْلب الخامس

  ١٣٧..................................القواعد الفرعيَّة التي تمثِّل فرعًا للقاعدة -

 تغير الفتوى واختلاَفُها بحسبِ تغيرِ الأزمنةِ والأَمكنةِ والأَحوالِ القاعدةُ الأُولى
  ١٣٧................................................................والعوائِد

  ١٣٨...............................التعيين بالعرف كالتعيين بالنص: القاعدةُ الثَّانية

  ١٤١١٤١........................................القواعد الكلِّيةُ الصغرى، وما يتفرع عنها من قواعد، وقيودهاالقواعد الكلِّيةُ الصغرى، وما يتفرع عنها من قواعد، وقيودها: : المبحثُ الثَّانيالمبحثُ الثَّاني

  ١٤١......................................................قاعدةُ التابع تابع: المطْلب الأَوَّل

  ١٤٢.................................. القواعد الفرعيَّة التي تمثِّل فرعًا للقاعدة-

  ١٤٢..................................التابع يسقط بسقوط المتبوع: القاعدةُ الأُولى

  ١٤٤.............................قاعدةُ كلَّما عظُم شرف الشيءِ عظُم خطره: ب الثَّانيالمطْل

  ١٤٥..........................................قاعدةُ الجزاءُ من جنس العمل: المطْلب الثَّالث

  ١٤٦١٤٦..........................................................القواعد الكلِّيةُ الخاصة، وما يتفرع عنها مِن قواعدالقواعد الكلِّيةُ الخاصة، وما يتفرع عنها مِن قواعد: : المبحثُ الثَّالثالمبحثُ الثَّالث

  ١٤٦........................................القواعد الكلِّيةُ الخاصةُ بالضمان: المطْلب الأَوَّل

  ١٤٦......................من أَدى عن غيرِه واجبا فإِنه يرجع ببدلِه: القاعدة الأُولى

  ١٤٧.......كلُّ ما كان على الإِنسانِ أَنْ يرده بعينِه ففات رده بقيمتِه: القاعدةُ الثَّانية

  ١٤٩...................................القواعد الكلِّيةُ الخاصةُ بالحلاَل والحرام: المطْلب الثَّاني
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٣٤٨  
  

  ١٤٩.............دٍ بلاَ سببٍ شرعيلاَ يجوز لأَحدٍ أَنْ يأْخذَ مال أَح: القاعدةُ الأُولى

  ١٥٠.........................إِذَا اجتمع الحلاَلُ والحرام غُلِّب الحلاَل: القاعدةُ الثَّانية

  ١٥٢....................................يةُ الخاصةُ بسد الذَّرائعالقواعد الكلِّ: المطْلب الثَّالث

  ١٥٢..................ما حرم سدا للذَّريعة أُبيح للمصلحة الراجحة: القاعدةُ الأُولى

  ١٥٤.....................القواعد الكلِّيةُ الخاصةُ بالترجيحِ بين الأَدلَّةِ المتعارضة: بعالمطْلب الرَّا

  ١٥٤..................................الضرورات تبيح المحْضورات: القاعدةُ الأُولى

  ١٥٤........................................الضرورةُ تقدر بقدرها: القاعدةُ الثَّانية

  ١٥٤.......إِذَا تعارضت مفْسدتان روعي أَعظمهما بارتكاب أَخفِّهما: القاعدةُ الثَّالثة

  ١٥٤..........................إذَِا تعارض المانع والمقْتضي قُدم المانع: القاعدةُ الرابعة

  ١٥٤.....................................الدافع أَسهلُ من الرافع: القاعدةُ الخامسة

  ١٥٦...........................................الدوام بالاِبتداء: القاعدةُ السادسة

  ١٥٦....................تحْصيلُ أَعلى المصلحتين وإِنْ فاتت أَدناهما: القاعدةُ السابعة

  ١٥٧.....................تقْديم المصلحةِ العامةِ على المصلحةِ الخاصة: دةُ الثَّامنةالقاع

  ١٥٨................تقْديم المصلحةِ الراجحةِ على المفْسدةِ المرجوحة: القاعدةُ التاسعة

  ١٥٩................إِذا تعارضت المصلحةُ والمفْسدةُ قُدم أَرجحهما: القاعدةُ العاشرة

  ١٦٠...............................القواعد الكلِّيةُ الخاصةُ بالاِجتهاد الفقْهي: المطْلب الخامس

  ١٦٠............................لاَ مساغَ للاِجتهادِ في موردِ النص: القاعدةُ الأُولى

  ١٦١...........................الحُكْم يدور مع علَّته وجودا وعدما: القاعدةُ الثَّانية

  ١٦٢........................................لاَ موجِب فلاَ موجب: القاعدةُ الثَّالثة

  ١٦٣.........لاَ مدخلَ للاِحتياط في شيءٍ لم يوجبه االله في ذمةٍ بريئة: القاعدةُ الرابعة

  ١٦٤...............................مسائِلُ الخلاَفِ لاَ إِنكار فيها: القاعدةُ الخامسة

  ١٦٥......ما كان مِن لوازمِ الشرع فبطْلاَنُ ضده من لوازمِ الشرع: القاعدةُ السادسة

  ١٦٥........................الأَصلُ أَلاَّ تبنى الأَحكام إِلاَّ على العلم: القاعدةُ السابعة

  ١٦٦.................... المُدعى عليهالبينةُ على المدعي واليمين على: القاعدةُ الثَّامنة

  ١٦٨.......................................القواعد الكلِّيةُ الخاصةُ بالولاَية: المطْلب السَّادس

  ١٦٨..........................ة منوطٌ بالمصلحةالتصرف على الرعي: القاعدةُ الأُولى

  ١٧٠.......................يقدم في كلِّ ولاَية من هو أَقْوم بمصالحها: القاعدةُ الثَّانية

  ١٧١.....................إِلى الإِمامِ بقدرِ عظمِ الجرمِ وصغرِهالتعزير : القاعدةُ الثَّالثة
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٣٤٩  
  

  ١٧٢...ليس للإِمامِ أَنْ يخرج شيئًا من يدِ أَحدٍ إِلاَّ بحق ثابتٍ معروف: القاعدةُ الرابعة

  ١٧٣.لاَ وقْع في وضعِ الشرعِ لمن تصرف وليس إِليه من الأَمر شيء: القاعدةُ الخامسة

  ١٧٤........................الغياثيقواعد السِّياسةِ الشَّرعيَّةِ التي دوَّا في كتابِه : الفَصلُ الثَّالث

  ١٧٤١٧٤..............................................................................................................القواعد المتعلِّقةُ بالإِمامالقواعد المتعلِّقةُ بالإِمام: : المبحثُ الأَوَّلالمبحثُ الأَوَّل

  ١٧٤.................................................قواعد عامة في الإِمامة: المطْلب الأَوَّل

  ١٧٥..................................................صفات الإِمامِ ومهامه: المطْلب الثَّاني

  ١٧٥................................................صفات الإِمام: الفرع الأَوَّلُ

  ١٧٦...................................................مهام الإِمام: الفرع الثَّاني

  ١٨٠.................قواعد  في إِمامةِ المفْضول، ونصبِ إِمامين، وخلْعِ الإِمام: المطْلب الثَّالث

الأَوَّلالفر في إِمامةِ المفْضول: ع ١٨٠......................................قواعد  

  ١٨٠........................................قواعد في نصبِ إِمامين: الفرع الثَّاني

  ١٨٠.........................................مامقواعد في خلْعِ الإِ: الفرع الثَّالث

  ١٨٢...........قواعد في موقفِ الإِمامِ من اختلاَفِ العلماء، ومن البدعِ وأَهلِها: المطْلب الرَّابع

  ١٨٢..................... في موقفِ الإِمامِ من اختلاَفِ العلماءقواعد: الفرع الأَوَّل

  ١٨٣........................................قواعد في البدعِ وأَهلِِها: الفرع الثَّاني

  ١٨٤....................................................والقواعد في الأَم: المطْلب الخامس

  ١٨٥١٨٥..............................................القواعد المتعلِّقةُ بولاَيةِ العهد، وأَهلِ الحلِّ والعقْد،والوزراءالقواعد المتعلِّقةُ بولاَيةِ العهد، وأَهلِ الحلِّ والعقْد،والوزراء: : المبحثُ الثَّانيالمبحثُ الثَّاني

  ١٨٥............................................د المتعلِّقةُ بولاَيةِ العهدالقواع: المطْلب الأَوَّل

  ١٨٦.......................................القواعد المتعلِّقةُ بأَهلِ الحلِّ والعقْد: المطْلب الثَّاني

  ١٨٨...............................................عد المتعلِّقةُ بالوزراءالقوا: المطْلب الثَّالث

  ١٨٩١٨٩..................................................القواعد المتعلِّقةُ بالقُضاة، ونوابِ الإِمام، وأُخرى عامةالقواعد المتعلِّقةُ بالقُضاة، ونوابِ الإِمام، وأُخرى عامة: : المبحثُ الثَّالثالمبحثُ الثَّالث

  ١٨٩................................................القواعد المتعلِّقةُ بالقضاة: وَّلالمطْلب الأَ

  ١٨٩............................................القواعد المتعلِّقةُ بنوابِ الإِمام: المطْلب الثَّاني

  ١٩٠..........................................................امةقواعد ع: المطْلب الثَّالث

الإِسلاَميِّ وخطورةُ تعطيله، وأَثَر القَواعِدِ الفِقْهيَّةِ في السِّياسةِ السِّياسيِّ أَهمِّيَّةُ الفِقْهِ : الفصلُ الرَّابع
  ١٩٣.....................................رعيَّةالشَّرعيَّة وعلاقتها بالمقَاصِد والمصالحِ الشَّ

الإِسلاَمي وخطورةُ تعطيله، وأَثَر القَواعِدِ الفِقْهيةِ في السياسةِ الإِسلاَمي وخطورةُ تعطيله، وأَثَر القَواعِدِ الفِقْهيةِ في السياسةِ السياسي السياسي أَهمِّيةُ الفِقْهِ أَهمِّيةُ الفِقْهِ   ::ُُالمبحثُ الأوَّلالمبحثُ الأوَّل
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٣٥٠  
  

  ١٩٣١٩٣..........................................................................................................................................................الشرعيةالشرعية

  ١٩٣..........................الإِسلاَمي وخطورةُ تعطيلهالسياسي أَهمِّيةُ الفِقْهِ : المطْلب الأَوَّل

  ٢٠٨.........يةِ قبل نشوءِ المذاهبِ الفِقْهيةأَثر القَواعِدِ الفِقهيةِ في السياسةِ الشرع: المطْلب الثَّاني

  ٢١٩........أَثر القَواعِدِ الفِقْهيةِ في السياسةِ الشرعيةِ بعد نشوءِ المذاهبِ الفِقْهية: المطْلب الثَّالث

  ٢٣٨............أَثر القَواعِد الفقْهية في السياسةِ الشرعيةِ عند الفُقهاءِ المعاصرين: المطْلب الرَّابع

قَاصِد والمصالحِ الشرعيةِ وأَثَر ذلك في حلِّ مشكلاَتِ الأُمةِ قَاصِد والمصالحِ الشرعيةِ وأَثَر ذلك في حلِّ مشكلاَتِ الأُمةِ علاقةُ القواعِدِ الفِقْهيةِ بالمعلاقةُ القواعِدِ الفِقْهيةِ بالم: : المبحثُ الثَّانيالمبحثُ الثَّاني
  ٢٥٥٢٥٥......................................................................................................................................................الإِسلاَميةالإِسلاَمية

تِ الأُمةِ علاَقةُ القَواعدِ الفِقْهيةِ بالمقاصدِ الشرعيةِ وأَثر ذلك في حلِّ مشكلاَ: المطْلب الأَوَّل
  ٢٥٥........................................................................الإِسلاَمية

  ٢٧٠...................................................نماذج وأَمثلةٌ تطْبيقية:  الثَّانيلبالمطْ

قْهيةِ بالمصالحِ الشرعيةِ وأَثر ذلك في حلِّ مشكلاَتِ الأُمةِ علاَقةُ القَواعدِ الفِ: المطْلب الثَّالث
  ٢٧٩........................................................................الإِسلاَمية

  ٢٩١...................................................نماذج وأَمثلةٌ تطْبيقية: المطْلب الرَّابع

  ٣٠٦...................................................................................خاتمة

  ٣٠٨....................................................................صياتٌ وتوتراحاتٌقْا

فَهفَهرساترسات الآي٣١٠........................................................................ الآي  

فهفهرساديرسادي الأَح٣١١....................................................................ثث الأَح  

فهفهرسالأَ الأَرس ع٣١٣........................................................... المترجم لهم المترجم لهممملاَلاَع  

فهرسالمص رَّطلحات٣١٥...........................................................فة المع  

فهرسالمص ٣١٦.............................................................اجعادر والمر  

  ٣١٦.....................................................................................الكُتبالكُتب

  ٣٣٢...................................................................::الرَّسائلُ الجامعيَّةالرَّسائلُ الجامعيَّة

  ٣٣٣...............................................................::المحاضرات والنَّدواتالمحاضرات والنَّدوات

  ٣٣٤...............................................................::الموسوعات والمعاجمالموسوعات والمعاجم

  ٣٣٤.....................................................................::الوثائق الرَّسميةالوثائق الرَّسمية

  ٣٣٥................................................................::الدَّوريَّات والاَّّتالدَّوريَّات والاَّّت

  ٣٣٥.................................................................::المواقع الإلكْترونيَّةالمواقع الإلكْترونيَّة
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٣٥١  
  

  ٣٣٦٣٣٦....................................................................................................................................................مصادر أُخرىمصادر أُخرى

  ٣٣٧................................وليَّةدةِ الأُصالفروق بين القاعدةِ الفقْهيَّةِ والقاعِ: الملحق الأَوَّل

الملحالثَّاني ق : تقاةٌ مِنناثيحِكَمٌ م٣٣٩......................................................الغي  

Abstract  ................................................................................٣٤١  
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 - ن  -

          
  

الملخالملخصباللُّ باللُّص غة العربيةةغة العربي  
  فِقْهيةُ في كِتابِ الغياثي لإِمامِ الحرميند الالقَواعِ

  
  إِعداد

  عمر إبراهيم بافولولو
  
  المشرف
كْتور محتاذ الدمود صالح جابرالأُس  
  

  ملخص
  

  .ترعرع إِمام الحرمين في مرتعِ عِلْمٍ وفَضل، فكان ذلك مِن أَسبابِ نضجِ فِكْرِه، وتأْثيرِ بيانِه
مامةِ شعورا منه بخطُورتِها؛ متأثِّرا بواقِعِه السياسي حيثُ التَّمزق والصراعات واهتمَّ بالإِ

  .السياسيَّةُ والاِضطرابات المذْهبيَّة
وبالرَّغْمِ من التَّدهورِ الذي شهدته تلك المرحلةُ من النَّاحيتين السياسيَّةِ والاِجتماعيَّة، إِلاَّ أَنَّها 

هرهِمشأَش لاَّةِ لهم، فمِنجيعِ الخُلفاءِ والأُمراءِ والوشا في كلِّ علْمٍ وفَن؛ بِسببِ تلاَمت أَعهِد : ناب
وقد استفاد إِمام ... سينا، وابن مسكويه، والبيروني، والصَّابوني، والقشيري، ووالد إِمامِ الحرمين

عتنوا ما غَزيرهم علمن منالحرمي تهادتِه؛ فالغيَّاثيتقلَّ في اجدع في تآليفِه، كما اسا؛ فأَبا كَثير
رغْم أَنَّه كُتب لنِظامِ الملكِ إِلاَّ أَنَّ ) الذي يعد مرجعا أَساسيَّا في نِظامِ الحُكْمِ وسِياسةِ الدَّولة(

ه حِمايةً لظهورِ النَّاسِ وأَموالهم؛ صاحبه حاولَ بآرائِه الجريئةِ الحدَّ من سوطِ السلطان، ومِن يدِ
  .كرفْضِه التَّعزير فوق الحد، ومنعِه أَخذَ الإِمامِ للأَموالِ دونَ ضبطٍ واستفْصال

وقَد برزت العقْليَّةُ التَّأْسِيسيَّةُ الريادِيَّةُ لإِمامِ الحرمين من خِلاَل الغيَّاثي في مجالِ المصطلحاتِ 
، ولعلَّه أَوَّلُ من "حاجة الآحاد"في مقابلِ " الحاجة العامَّة"تطْويرا؛ فهو الذي تحدَّثَ عن تأسِيسا و

  ".الحاجة العامَّة تنزلُ منزلةَ الضَّرورةِ الخاصَّة"قرَّر قاعدة 
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ةِ التي تخْدم مقاصد هذا ويعد الغيَّاثي عملاً مبتكَرا ومصدرا خِصبا لمعرفةِ بعضِ القَواعدِ الفِقْهيَّ
الشَّريعةِ الإِسلاَميَّةِ الرَّامية إِلَى تحْقيقِ المصالحِ أَو دفْعِ المضار عن العبادِ والبلاَد؛ فقد قدَّم حلُولاً 

ن بذلك لبعضِ المُشكلاَتِ السياسيَّةِ والاِقْتصاديَّةِ استنادا إِلَى القواعدِ الفِقْهيَّةِ واستئْناسا ا، فبره
   .أَنَّ للمقاصدِ الشَّرعيَّةِ علاَقةً وطيدةً بالفِقْهِ السيَّاسي الإِسلاَمي

وقد نهج فيه منهجا متميزا محكما في تقْعيد القَواعِد، وفي تطْبيقاا الفِقْهيَّة؛ فأَصَّلَ بعضها، 
) القاعدةُ ذات طابعٍ اقْتصادِي(مع بالحرام ونقَد أُخرى؛ فقد غلَّب مثلاً قاعدة الحلاَل إِذَا اجت

خلاَفًا للجمهور؛ معلِّلاً ذلك بأَنَّ الحرام يتناهى والحلاَل لاَ يتناهى، وأَنَّ المحرَّم معدود محصور، ولاَ 
  .وعبَّر عن بعضِ القَواعدِ بمعناها، وأُخرى بنصها. يحرم ما لاَ يتناهى

دِه القَواعد الفِقْهيَّةَ مسلك التَّيسير، وقد ظَهر ذلك جليا في معاملاَتِ النَّاسِ وسلَك عند إِيرا
 بعيدا ءِقلاَ العحِلاَتصى من استلقَّ تريعةَ الشَّنَّ أَنَّمن ظَووقف من جِهةٍ أُخرى حازما أَمام . خاصَّة

  .عنِ الشَّرعِ الحَنيف
واعدِ المتَّفقِ عليها، كما وظَّف بعض القَواعدِ المختلفِ فيها، وركَّز هذا وقد استعملَ بعض القَ

  . على قَواعدِ السياسةِ الشَّرعيَّة؛ نظرا إِلَى المقْصدِ من تأليفِ الغيَّاثي
ْتهدين، ونالزَّمانِ عن ا لوه وهو خبق إِليسا لم يرافيتشا اسضن فرالحرمي إِمام قلةِ وفَرض

مذاهبِ الأَئِمَّة، وفُروعِ الشَّريعة، وساق إِشكالاَتٍ ثمَّ أَردفها بحلولِها، ولعلَّه بذلك يعبر عن آرائِه 
متترسا عن المعارضةِ الشَّرسةِ آنذاك ذا الفرضِ الفريد، ولعلَّ استعطافَه لنظامِ الملك في أَكْثر من 

  .لموضع من مؤشراتِ هذا الاِحتما
هذا وقد أَشار في أَكْثر من موقعٍ إِلَى الأَهمِّيَّةِ العظيمةِ للنَّظرِ في المآلاَت، وما يترتَّب على ذلك 

  . من المصالحِ والمفاسد
ككيفيَّةِ صرفِ المالِ العام، وكيفيَّةِ التَّصرفِ إِذَا صفَرت يد (   وأَثْبت باجتهاداتِه واقْتراحاتِه 

يد،  الجدِضيق عنِ تمان، ولاَلى مع الزَّ تبها لاَروعِ وفُبأُصولِها وقَواعِدِها مِلاَس الإِشريعةَ أَنَّ )الإِمام
  .ضال ع داءٍ كلِّنافي مِ الشَّسم سؤال، والبلْ الكافي لكلِّ الجوابففيها
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      قدمةم  
  

  .توطئِة: أَولاً •
  ...أَهمِّيةُ الدراسة: ثانيا •
  .الدراسات السابقة: ثالثًا •
  .هجيةُ البحثمن: رابعا •
 . البحثطَّةُخ: خامسا •
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  بسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمةمقدمة

  

  . . توطئِةتوطئِة: : أَولاًأَولاً
الحمد  الله رب    العالمين الذي شرح  صد ر م ن ء مِ اَ شهِفقُّته لل  عبادِ ن  باعِق   ووفَّ ،ين في الدآثـارِ  لاِت  

لفِالس ينالحِ الص  ،مندى الهُ ح، وج لَع الس ةَن جى،     رةَ المطها في الدباحأَمصى الإِ طعنمِ لَبِ وقَ ، جزيلا عام ن 
قليلا رِكْالش ، نا على كثيرٍ  لَ وفض مم  وأَ،  يلاضِ تفْ ن خلقشلاَّله إِ  إِ  لاَ نْ أَ هد  االله و حه لاَ د له ولاَ   شريك   نـد  
 وعلى ،يلادِه عسِ جننعل له مِ يج لمْيلذا ،مينه الأَه ورسولُدا عبدنا محمنا ونبيد سينَّ أَهدش وأَ ،ينعِ م ولاَ

 أَ،  صيلا وأَ رةًه بكْ بِآله وصحر سله بي  اعةِن يدي الس ا ونذيرا  بشير، نِذْى االله بإِ  لَا إِ  وداعي ـ ه وسراج  نيراا م، 
به أَففتح عينا عيام،وآذان ا صام،صلَّ، لفاا غُ وقلوبه أَه وصحبِه وعلى آلِى االله عليجعينم.   
ا اها أَيلاَيقَاتِهِ وت قح قُوا اللَّهوا اتنآم إِلاَّلَّذِين نوتمونَ تلِمسم متأَنو )١(.  
                ًالاا رِجمهثَّ مِنبا وهجوا زهمِن لَقخةٍ واحِدفْسٍ ون مِن لَقَكُمالَّذِي خ كُمبقُوا رات اسا النها أَيي

  .)٢(ارحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقِيب واتقُوا اللَّه الَّذِي تساءَلُونَ بِهِ والأَكَثِيراً ونِساءً
        ًدِيدالاً سقُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتنآم ا الَّذِينها أَيي        نمو كُموبذُن لَكُم فِرغيو الَكُممأَع لَكُم لِحصي
  .)٣(للَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظِيمايطِعِ ا

  
  :أَما بعد

 إِنَّ علم القواعدِ الفقْهية، علم عظيم قدره، جليلٌ شأْنه، عميم فضلُه، كثير نفْعه، عالٍ شـرفُه،                
  .لُ غايةَ الإِحكامسامق فخره؛ إِذْ هو قاعدةُ الأَحكام، وبه تتحقَّق مصالحُ الأَنام، وتحْكم المسائِ

 وقَد أَشاد كثير مِن العلماءِ بشأْنِه، ونوهوا بخيرِه، وبينوا عظيم فائِدتِه؛ لأَنه السبيلُ إِلَـى حفْـظِ               
ح فروعِ الفِقْه، وجمعِ شتاتِه، وإِنَّ القواعد بالنسبةِ للفروعِ كإِجمالِ الشيءِ بالنسبةِ لتفْصيلِه، ولاَ ينـشرِ              

القلب، ولاَ تنبسِط النفْس للخوضِ في تفْصيلِ الأُمور، ودقائِقِ المسائِل، وتفْريعِ الأَحكامِ إِلاَّ إِذَا شـوقها                

                                      
  .١٠٢: آل عمران )١(
  .١: النساء )٢(
  .٧١ – ٧٠ :الأحزاب )٣(
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  .الإِجمال
 وإِنَّ النهضةَ الفِقْهيةَ اليوم تتطلَّب الغوص في تراثِنا الفِقْهي الزاخِر، لاِستخلاَصِ القواعـدِ منـه               

يات؛ لأَنها تمثِّل عصارته وثمرته، ثمَّ دراستِها دراسةً نظريةً وتطْبيقية، وصولاً إِلَى تطْويرِ وتعميـقِ               والكلِّ
منهجِ البحثِ الفقْهي، والسيرِ به نحْو قمةِ التنظيرِ والتقْنين، حتى يستوعب التطوراتِ الحياتية، والتقلُّباتِ              

  . اليومية، وصبغِها بصبغةِ الإِسلاَمالمتسارعةَ
  : ولَقَد سلَك العلماءُ في تدوينِ القواعد، وضبطِها، وتحْريرِ فصولها منهجين

من لمْ يصنف في القواعدِ الفِقْهيةِ استقْلاَلا، وإِنما صنف في الفِقْهِ فضمنه قَواعد عِنـد تعليـلِ                 : الأَول
  .وهذا المسلك يبرز في أُمهاتِ الكُتبِ الفِقْهيةِ واضحا جليا. ام، وكذا عند مسالكِ الاِستدلاَلالأَحك

  . للكَساني" بدائِع الصنائِع: "فَمِن أَشهرِها في الفِقْهِ الحنفي
  . للقرافي" الذَّخيرة: "ومِن أَشهرِها في الفِقْهِ المالكي

  . للنووي" اْموع شرح المهذَّب: " الفِقْهِ الشافعيومِن أَشهرِها في
  .لاِبنِ قدامة المقْدسِي" المغني: "ومِن أَشهرِها في الفِقْهِ الحنبلي

ومسلكُه في ذلك، أَنْ    . القواعد، أَو الأَشباه والنظائِر   : من أَفردها بالتصنيف، وجمعها تحْت عنوان     : الثَّاني
 هايذْكرتثْنيات منها، ثمَّ المسجةَ عليالقاعدة، ثمَّ يذْكر المسائِلَ المخر.  

  . لاِبنِ نجيم" الأَشباه والنظائِر: "فَمِن أَشهرِها في الفِقْهِ الحنفي
  . للقرافي" الفروق: "ومِن أَشهرِها في الفِقْهِ المالكي
  . لاِبنِ السبكي" والنظائِر باهالأَش: "ومِن أَشهرِها في الفِقْهِ الشافعي
  .لاِبنِ رجب" القواعد في الفقْه الإِسلاَمي: "ومِن أَشهرِها في الفِقْهِ الحنبلي

  .)١(وقد استخرج هؤلاَء العلماءُ القَواعد مِن الكتبِ الفِقْهيةِ المتداولةِ بينهم

  :: ومشكلتها، وحدودها، وفرضياا ومشكلتها، وحدودها، وفرضيااأَهمِّيةُ الدراسةِ، ومسوغاتها،أَهمِّيةُ الدراسةِ، ومسوغاتها،: : ثانياثانيا

  :: أَهمِّيةُ الدراسة أَهمِّيةُ الدراسة--أأ

لما للمسلكِ الأَخيرِ مِن أَهمِِّيةٍ عظيمة، وفائِدةٍ عميمة، ارتأَى الباحثُ أَنْ يكونَ موضوع رسـالتِه               
  .في القواعدِ الفقْهيةِ جمعا ودِراسة" الماجستير"لنيلِ درجةِ 

، وراح يطوف على الكتبِ ينفق عليها بصره، وينفذُ فيها بصيرته، عساه أَنْ             فانطلق نحْو المكْتباتِ  

                                      
دار ابـن  : ، مـصر ١ط. مالقواعد الفقهية المستخرجة من كتابِ إِعلاَم الموقِّعين للعلاَّمة ابن القي    ). هـ١٤٢١( جمعة، عبد ايد،     )١(

  .عفَّان للنشرِ والتوزيع
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للعلاَّمـة  " غياث الأُمم في التياث الظُّلم    : "يجد ما يروي غليلَه، ويشفي عليلَه، حتى وقف على كتاب         
ير بإِمامِ الحرمين، فتصفَّحه، وأَمعن     ضياء الدين أَبي المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني الشه            

  .النظر فيه، فأَلفاه كتابا غنيا بدررِ القواعِد، وافرا لغررِ الفوائِد، الكثيرةِ العدد، العظيمةِ المدد
الفوائِـد،   في بحرِه الغـني ب     -متبرئًا مِن حولِه وقوتِه، لاَئِذًا بتأْييدِ االله ونصرِه       -فعزم على الغوصِ    

  .ليستخرج ما يحويه مِن القواعد
معولاً على تأْييـدِ االله     -وبعد الاِستخارةِ والاِستشارةِ انشرح صدره، واطْمأَنَّ قلبه، فأَسمى بحثَه          

  :-وتوفيقِه

א אאא מ .א
  ::وع وع  مسوغات اختيارِ الموض مسوغات اختيارِ الموض--بب

 مطَالعةُ الباحثِ لكتبِ القواعدِ الفقْهية ومعايشته لها زيادةٌ لحصيلتِه العلميةِ؛ نظرا إِلَى طبيعةِ نحْتِهـا                -١
فيصبح الفقه لطالبٍ في بدايةِ الطَّريقِ مثْلِه في ضوءِ القواعدِ الفقْهيةِ نيرا             وبنائِها، وربطِها لجزئِياتِ الفقْه،   

ها، سالواضحطْبيقِ والمنراكِ والتلَ الإِد.  
٢-                 ه أَلَّفم، فكأَنعاةُ إِلَى االله اليوها الدها مؤلِّفُه يلاَمسثُ أَنَّ القضايا التي يناقشاثي، حيةُ كتابِ الغيأَهمِّي

  ).لنظام الملك(لعصرِنا، مع كونِه أَلَّفه 
 لي بعد محاولاَتي الاِجتهاديـةِ أَنَّ مـذْهب الجـويني           اتضح«: في هذَا يقول محمد أَحمد الراشد     

هو أَقْرب مذَاهبِ الفقهاءِ إِلَى الفكْرِ الإِسلاَمي المعاصِـر،         " الغياثي"السياسي والدعوي الذي أَورده في      
  . )١(»ل هناك توافق وتطابق كثيروفقْهِ الدعوةِ التجريبي الذي انتهت إِليه معاناةُ الدعاةِ اليوم، ب

 الحرمين شخصيةٌ فقْهيةٌ مستقلَّةٌ متحررةٌ مِن قيودِ المذْهبية، ومتميزةٌ بالفكْرِ الواسِع،            مإِنَّ العلاَّمةَ إِما   -٣
  .والعلمِ الغزِير، والمنهجِ المتميز، والإِدراكِ الكبيرِ لعلومِ الشريعةِ الغراء

از هذا الفن في مثْلِ هذه الشخصيةِ خير معينٍ لطلبةِ هذا الفن على التمييزِ بين صحيحِ القواعدِ                 فإِبر
  .وسقيمِها، وبين مقْبولِها ومردودِها

متناثِرة، والفوائِد فيه متكاثِرة، فَلَو اجتمعـت في كتـاب؛          " الغياثي"إِنَّ القواعد الفقْهيةَ في كتاب       -٤
  .بحيث تبنى عليها فُروعها، وترد إِليها مسائِلُها، لكانت سهلةَ المأْخذ، قريبةَ التناول

توصيةُ الباحثِ رائِف محمد بمواصلةِ البحثِ حولَ مفـاهيم الجـويني، وتعميقِهـا بالدراسـاتِ                -٥

                                      
  .٧ص . دار الخلدونية للنشر والتوزيع: ، الجزائر٢ط. الفقْه اللاَّهب). م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥( الراشد، محمد أحمد، )١(
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  .)١(المتخصصة
٦-       كتبِ بع ةُ مِنالفقْهي رجت القواعدخاست م،         قَدنِ القيمية، وابنِ تينِ قدامة، وابلاَم كابةِ الأَعضِ الأَئِم

تمامِ خليقوبالاِه ،ن بذلك جديرالحرمي وإِمام.  
إِنَّ إِبراز القواعدِ الفقْهيةِ مِن كُتبِ علمائِنا يري الناظر براعةَ أَئِمةِ الإِسلاَم، وقُدرةَ علمائِه في طُرقِ                 -٧
عِ العظيمالاِسركامِ الشليمِ لأَحباطِ الستن.  
إِنَّ خير ما ينفِق فيه المسلم وقْته هو الاِهتمام بالعِلْمِ النافع، وأَفْضلَ العلومِ النافعةِ العلم بـشرعِ االله                   -٨

ه، فالاِشه وقواعداتعِ الفقْه، وثمرةَ الفقْهِ كلِّيرهاتعالى، وثمرةَ علومِ الشى عنةٌ لاَ غنا ضرورةٌ فِقْهي ُتغال.  

  :: مشكلةُ الموضوع مشكلةُ الموضوع--جج

إِنَّ علماءَ البحثِ العلْمي وضعوا مشكلةَ البحثِ أَساسا ومنطلقًا لصياغةِ المُجدِي منه والرامي إِلَى              
  . تحْقيقِ نتائِج علْميةٍ وعمليةٍ دقيقةٍ وملْموسة

رجوةِ مِن هذه الدراسة، لاَ بد مِن طرحِ مجموعةٍ من التساؤلاَتِ تـشكِّلُ في         ولتحقيقِ الأَهدافِ الم  
  :مجملِها إِطارا منهجيا لبحثِ هذه الإِشكالية، وقَد تمَّت صياغتها على النحوِ الآتي

تفقِ عليها والمختلِف فيهـا؟ أَم اسـتقلَّ        هل استعملَ إِمام الحرمين كُلَّ القواعدِ الفِقْهيةِ بِصنفيها الم         -١
  بِصنفٍ دونَ آخر؟

هل كَانَ الاِختلاَف بينه وبين المذاهبِ الأُخرى باعتباره شافعيا؟ أَم كَانَ مـع             : في حالةِ الاِختلاَف   -٢
  علماءِ مذْهبِه أَيضا؟

   هلْ له قواعد استقلَّ ا؟-٣
  د عليها كثيرا، وأُخرى لاَ يذْكُرها إِلاَّ نادرا؟ ولماذا؟ هلْ له قواعد يعتم-٤
   هلْ له منهج خاص في إِيرادِ القواعدِ الفِقْهية؟-٥
   هلْ له مسلك خاص في التطْبيقاتِ الفِقْهيةِ للقواعد؟-٦
   هلْ اعتمد على القواعدِ الفقْهيةِ لحلِّ مشكلاَتِ عصرِه؟-٧
   يمكننا أَنْ نعتمد على منهجِه في التعاملِ مع القواعدِ الفقْهيةِ لحلِّ بعضِ مشكلاَتِ عصرِنا؟ هلْ-٨

  :: حدود الدراسة حدود الدراسة--دد

 -بعد جمْعِ القواعدِ الفِقْهيةِ الموجودةِ في كِتابِ الغياثي لإِمـامِ الحـرمين           -تتناولُ هذه الدراسةُ      

                                      
رسالة دكتوراه غيـر    . "دراسة فقْهية مقارنة  "ويني  الفكْر السياسي عند الإِمامِ الج    ). ١٩٩٧أيلول  ( انعيم، رائف محمد عبد العزيز،       )١(

  .٢٩٣ص. منشورة، الجامعة الأُردنية، عمان، الأُردن
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  .مِ للقواعدِ الفِقْهيةِ في حلِّ معضلاَتِ عصرِهمدى توظيفِ الإِما

  :: الفرضيات الفرضيات--هـهـ

استعملَ إِمام الحرمين القَواعد المتفق عليها في كتابِه، كَما وظَّف القواعد المختلَـف فيهـا،                -١
  .وركَّز على قواعدِ السياسةِ الشرعية

٢-      لماءِ مذْهبِه في التع ضبع الفـةِ         ختهاديتِه الاِجصيا إِلَى شخة للقواعد؛ نظرطْبيقاتِ الفِقْهي
  .المستقلَّة

  . أَعاد صِياغةَ بعضِ القواعدِ بأُسلوبِه المتميز، واستقلَّ بمسلكٍ خاصٍّ في إِيرادِها-٣
  .هية، أَو استِئْناسا اقدم الكثير مِن الحُلولِ لمشكلاَتِ عصرِه استنادا إِلَى القواعدِ الفِقْ -٤

  ::الدراسات السابقةالدراسات السابقة: : ثالثًاثالثًا
 من تناولَ جانب القَواعدِ الفِقْهيةِ عند الجـويني، وكـذَا منهجِـه في    -فيما علم-لم ير الباحثُ    

عد تقْديمِ اللِّياذِ   ب-لذَا سيحاول   . إِيرادِها مِن خلاَلِ كتابِه الغياثي، ومدى توظيفِها لفك معضلاَتِ عصرِه         
 المساهمةَ في إِبرازِ الجانبِ الفِقْهي والفِكْـري لشخـصيةِ إِمـامِ      -برب البرية، والتبري من الحولِ والقُوة     

             تصيخلَه تناولوا شقب ة؛ وذلك أَنَّ الباحثينلِه مع القواعدِ الفِقْهيخلاَلِ تعام ة؛ مِنن العلْميراسةِ  الحرميه بالد
من زوايا مخْتلفة، وفي مجالاَتٍ متعددة؛ فدرسوا الآراءَ العقديةَ والسياسيةَ والاِقْتصاديةَ واللُّغويةَ والنحويةَ             

 الغياثي لإِمامِ الحرمين، إِلاَّ أَنهم لمْ يولوا اهتماما لدراسةِ جانبِ القواعدِ الفِقْهية؛ لاَ في كتبِه عامة، ولاَ في        
خاصة، رغْم أَهمِّيةِ الموضوعِ وأَحقِّيةِ إِمامِ الحرمين بذلك؛ باعتباره أُصوليا، وقَد تناولَ أُصولَ القَواعـدِ               

  .الفِقْهيةِ في كُتبِه وآثارِه
نـاثِرةِ في كتـاب     ، تناولَ فيه صاحبه بعض قواعدِ السياسةِ الشرعيةِ المت        )١(باستثْناءِ مقالٍ في مجلَّة   

الغياثي، فجهده مشكور لأَهمِّيتِه وإِفادتِه، إِلاَّ أَنه يفْتقر إِلَى الدراسةِ العلميةِ الأَكاديميةِ العميقةِ، والجـادةِ               
              توة، هذا ولمْ يـسةِ عامست في مجالِ القواعدِ الفقْهيراسةَ ليقيقةِ، إِضافةً إِلَى أَنَّ الدثُـه كـلَّ     الدعب بح

القَواعدِ السياسية، وأَدرج من جهةٍ أُخرى أُمورا فرعيةً ضمن القواعد، وهي ليست كذلك، كجعلِـه               
النسب، والذُّكورية، والحرية، وكَمالُ العقْل،     : الصفاتِ اللاَّزمةَ المعتبرةَ في الإِمامةِ قواعد مستقلَّة، وهي       

                                      
قواعـد في الـسياسة    ). م٢٠٠٠يونيو  -هـ١٤٢١السنة الخامسة عشرة، ربيع الأَول      ( الطَّبطبائي، محمد عبد الرزاق السيد إبراهيم،        )١(

 – ١٢٧ ص .مجلَّةُ الشريعةِ والدراسـات الإِسـلاَمية     ". غياث الأمم في التياث الظُّلم    "ند الإِمامِ الجويني من خلاَل كتابِه       الشرعية ع 
١٧٩.  
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 لوغ، والشهامة والبهـا             . )١(جاعة، والشن علـى أَنكلاَمِ إِمامِ الحرمي ا فقراتٍ طويلةً مِنيانأَح اقا سكَم
قواعد فِقْهية، دون محاولةِ صياغتِها وسبكِها على شكْلِ قواعد تمْتاز بالإِيجازِ والدقَّةِ والوضوح، كما فعلَ               

  . )٢() مِن العلماءموقف الحاكم(مثلاً في المطْلبِ السابعِ 
فرغْم أَهمِّيةِ الغياثي العلْمية، وقيمتِه الأَدبيةِ بدليلِ أَنه المُجتبى والمُصطفَى ليكونَ مِن مقرراتِ مساقِ              

ون بالدراسـةِ   السياسةِ الشرعيةِ، بكلِّيةِ الشريعة، بالجامعةِ الأُردنية، فرغْم ذلك ورغْم، لم يتناولْه الباحث           
 تحْتاج إِلَى عمـلٍ أَدق، وجهـدٍ        )٣(والنقْدِ والتقْويمِ لاِستخراجِ دررِه، والتقاطِ رطبِه، اللَّهم إِلاَّ تحْقيقات        

  .أَعمق، لأَنه بذلك خليق وأَحق
 الزاخـرِ بـالعِلْمِ     إِضافةً إِلَى دراسةٍ وحيدةٍ للفكْرِ السياسي عند الجويني مِن خلاَلِ هذا الكتابِ           

  .)٤(والمفاخِر
 وقَد اهتم الباحثون بالقواعدِ الفِقْهيةِ ولكن في غيرِ الجويني، فلم تحْض قواعِده الفِقْهيةُ بالعنايـةِ               

  .والاِهتمام، رغْم أَنه علَم من أَعلاَمِ الإِسلاَم، وقُطْب مِن أَقْطابِ الشافعيةِ العِظام
مـأْجورين  (ثون الذين درسوا فِكْر إمامِ الحرمين وبعض آثاره، ومِن ذلك كتابه الغيـاثي              والباح
، لمْ يلتفِتوا إِلَى القواعدِ الفِقْهيةِ التي يحملها في طياته، وهذا هو الدليلُ الكافي والبلْسم الشافي                )مشكورين

      ةَ في كتابِ الغيالفِقْهي قيب، ولاَ          على أَنَّ القواعدنثِ والتن، لمْ يتناولها الباحثون لاَ بالبحاثي لإِمامِ الحرمي
  .بالجمعِ والترتيب، ولاَ بالفحصِ والدرس

أَما الدراسات التي أَشارت إِلَى بعضِ القواعدِ الفِقْهيةِ أَثْناءَ معالجتِها لبعضِ آثارِ إِمـامِ الحـرمين،               
تناولت آثاره وفِكْره بالدراسةِ والتقْويم، وكذا الدراسات الخاصةُ بالقواعـدِ الفِقْهيـةِ            والدراسات التي   

اردة، أَو التي بحثت القواعد الفِقْهيةَ في مذْهبٍ مِن المذاهبِ الإِسلاَمية، أَو عند علَمٍ مِن الأَعلاَم، والتي                 
تناولها إِمام الحرمين في الغياثي كالإِمامة، والنظامِ العام، والفتن، والخروجِ          عالجت بعض الموضوعاتِ التي     

كلُّ تلك الدراساتِ كـثيرةٌ     ... عن السلطان، والجرائِمِ ومنهجِ مكافحتِها، وأَحكامِ العقوبات، والجهاد       
  :منها
  : معالجتِها لبعضِ آثارِ إِمامِ الحرمين وأَفْكارِهالكتب التي أَشارت إِلَى بعضِ القواعدِ الفِقْهيةِ أَثْناءَ -أ

تناولَ بعض الباحثين آثار إِمامِ الحرمين بالدراسة، وأَفْكاره بالتمحيص، فوقفوا على بعضِ القواعدِ             

                                      
مجلَّةُ الـشريعةِ   :  في ،غياث الأمم في التياث الظُّلم    "قواعد في السياسة الشرعية عند الإِمامِ الجويني من خلاَل كتابِه            محمد،   الطَّبطبائي )١(

  .١٤٤-١٤٣ص، والدراسات الإِسلاَمية
  .١٥٦-١٥٥، ص المصدر نفْسه )٢(
  . كتحقيقِ عبد العظيم الديب، وتحْقيقِ مصطفى حلْمي وفؤاد عبد المنعم، وتحْقيقِ خليل منصور)٣(
  . "ة فقْهية مقارنةدراس"الفكْر السياسي عند الإِمامِ الجويني  انعيم، رائف، )٤(
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فندا رأْيا مِن الآراء، أَو معضدا      الفِقْهيةِ التي استند إلِيها إِمام الحرمين، مرجحا ا مسأَلةً مِن المسائِل، أَو م            
ا حكْما مِن الأَحكام، أَو مقدما حلا من الحُلولِ لمعضلةٍ من المعضلاَت، اعتمادا على القواعدِ الفِقْهية؛                

ظم ذلك في منهجٍ واضـحٍ      إِلاَّ أَنَّ ذِكْر أُولئِك الباحثين للقواعدِ الفِقْهيةِ كان عرضا لاَ مقْصودا، فلم ينت            
  :جوه، ولاَ في مسلكٍ بينٍ سلكُوه، ومن تلك الدراسات

  . )١( الفكْر الاِقْتصادي عند إِمامِ الحرمين الجويني لرفيق يونس المصري-١
  .)٢(د أَزهر  مقاصد الشريعةِ عند إِمامِ الحرمين وآثارها في التصرفاتِ الماليةِ لهشام سعيد أَحم-٢

  : الكتب التي تناولت آثار إِمام الحرمين أَو فكْره بالدراسةِ والتقْويم-ب
، واقْتصر في الحديثِ    )٤( في كتابِه عن إِمامِ الحرمين بدراستِه فقِيها       )٣(عني عبد العظيم الديب    -١

قواعد الصحيحةَ التي يجب أَنْ يلتزم ا كلُّ عالمٍ         عن منهجِه على تقريرِ ما رآه من التزامِ إِمامِ الحرمين ال          
في التأْليف، كتحديدِ الهَدفِ المطْلوبِ مِن كلِّ مؤلَّف، وتحْديدِ معـاني الأَلفـاظِ والمـصطلحات، دونَ                

  .الحديثِ عنِ القواعدِ الفِقْهية
 على بيانِ   )٥("الجويني إِمام الحرمين  "ا   أَما فوقية حسين محمود فقَد اقْتصرت دراستها في كتا         -٢

مصادرِ المعرفة، ودرجاا عنده، ثُم قررت في بعضِ المراحلِ أَنه لاَ يقْبل مِن الأَدلَّةِ إِلاَّ النفْي والإِثْبـات،                  
 .لمْ تثْبت ذلك بالدليلولكنها لمْ تبين في أَي المراحلِ كان ذلك، أَبِمرحلتِه الأُولى أَم بِالأَخيرة، و

فهكذا يتبين لنا أَنَّ الكتاباتِ السابقةَ  عن إِمامِ الحرمين، وما تناولته الدراسـات مِـن جوانبِـه                  
  . لم تتناول القَواعد الفِقْهيةَ عند الإِمام-في حدودِ عِلْمِ الباحِث-المختلِفة 

  :ة كتب القواعدِ الفِقْهيةِ ارد-ج
كتب القَواعدِ الفِقْهيةِ اردةِ كثيرةٌ وعديدةٌ ومتنوعةٌ ومشهورةٌ ومتداولةٌ بين البـاحثين قَـديما              

  .)٦( فلاَ داعي لذكْرها، أَو التمثيلِ لبعضِها-وللَّه الحمد والمنة-وحديثًا 

                                      
. الفكْر الاِقْتصادي عنـد إِمـامِ الحـرمين الجـويني         ). م٢٠٠١يناير  ( كانون الثَّاني    -هـ  ١٤٢١شوال  ( المصري، رفيق يونس،     )١(

  .دار الفكْر: ،دمشق١ط
رسـالة دكْتـوراه غيـر      . صرفاتِ المالية مقاصد الشريعةِ عند إِمامِ الحرمينِ وآثارها في الت       ). م٢٠٠٣( أَزهر، هشام سعيد أَحمد      )٢(

  .منشورة، الجامعة الأُردنية، عمان، الأُردن
البرهان في أُصول الفقْه، الغياثي، اية المطْلب في : عالمٌ مصري معاصِر مهتم بفِكْرِ إِمامِ الحرمين وفقْهِه، فمن كُتبِه التي قَام بتحقيقِها) ٣(

فقْه إِمامِ الحرمين عبد الملك بن عبد االله الجويني، الكمبيوتر حافِظُ عصرِنا : ومن كُتبِه). استغرق تحْقيقه عشرين سنة(لمذْهب دراية ا
  .www.albayan-magazine.com؛ www.al-rawdah.net :ينظر. ودوره في تصنيفِ السنةِ ودِراستِها

إِدارةُ إِحيـاءِ التـراثِ     : ، قطـر  ١ط.  منزلته - أَثره   –فقه إِمامِ الحرمين خصائِصه     ). م١٩٨٥-هـ١٤٠٥( الديب، عبد العظيم،     )٤(
  .الإِسلاَمي

  .المؤسسة المصرية العامة: ط، القاهرة.د. الجويني إِمام الحرمين). م١٩٦٤( محمود، فوقية حسين، )٥(
)٦( ظر للوقفِ على أَغْلبِ ما أُلِّفا وحديثًا ينة قديمدوي، علي أحمد، :  في القواعدِ الفقْهيالن)ـة  ). م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠الفِقْهي القواعِد
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٨  
  

  :ذاهب الكتب التي بحثت القواعد الفقْهيةَ في مذْهبٍ من الم-د
فقد قَـام الباحـثُ باسـتخراجِ       .  قواعد الفقْهِ المالكي مِن خلاَلِ كتابِ الإِشراف لمحمد الروكي         -١

البغدادي المـالكي، في     مسائِل الخلاَفِ للقاضي عبد الوهاب     على الفِقْهيةِ مِن كِتابِ الإِشرافِ    القواعدِ
  .)١(عباداتٍ ومعاملاَتٍ وحدودمِن  الفِقْهيةِ، كلِّ الأَبوابِ

  .)٢( القَواعد الفِقْهيةُ على المذْهبِ الحَنفي والشافعي لِمحمد الزحيلي-٢
  :الكتب التي بحثت القواعد الفِقْهيةَ عِند علَمٍ مِن الأَعلاَم: هـ

كمالـك،  ) جمعـا أَو دراسـة    (عـلاَمِ   اِختص بعض الباحثين بالقواعدِ الفِقْهيةِ عند علَمٍ من الأَ        
  :منها. والشافعي، وأَحمد بن حنبل، والقرافي، وابنِ تيمية، وابنِ قدامة، وابنِ القيم

لإِبـراهيم  " جمعا ودراسة "  القواعد والضوابطُ الفِقْهيةُ للمعاملاَتِ عند ابنِ تيمية في المعاملاَتِ المالية          -١
  . )٣(أَحمد محمد الشالعلي 
  . )٤(لاِبنِ قدامة لعبدِ الواحدِ الإِدريسي" المغني" القَواعد الفِقْهيةُ مِن خِلاَلِ كِتابِ -٢
  : الكتب التي عالجت بعض الموضوعاتِ التي تناولها إِمام الحرمين في الغياثي-و
  .)٥(عةِ الإِسلاَميةِ لِحنان عبد الرحمن رزق االله أَبو مخ أَحكام التأْديبِ بالعقوبةِ في الشري-١
  .)٦( معالمُ الجهادِ في سورةِ التوبةِ لصفْوان حاج إِسماعيل عبد االله-٢

  

                                      
  .٢٦٥ – ١٥٩ص. دار القلم: ، دمشق٥ط. مفْهومها، نشأتها، تطورها، دراسةُ مؤلَّفاتِها، أدلَّتها، مهمتها، تطْبيقاتها

قواعد الفِقْهِ الإِسلاَمي مِن خلاَلِ كتابِ الإِشرافِ على مسائِلِ الخلاَفِ للقاضي عبـد             ). م١٩٩٨ -ـ  ١٤١٩( الروكي، محمد،    )١(
 أبريـل   ١٠رسالةٌ جامعيـةٌ قُـدمت في       : أَصلُه. (مجمع الفقْه الإِسلاَمي  : دار القلم؛ جدة  : ، دمشق ١ط. الوهاب البغدادي المالكي  

  ).  من جامعةِ محمد الخامس كلِّية الآداب والعلوم الإِنسانية بالمغربم لنيلِ درجةِ الماجستير١٩٨٩
لجْنةُ (جامعة الكويت   : ، الكويت ١ط. القواعد الفقْهيةُ على المذْهبِ الحنفي والشافعي     ). م١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠( الزحيلي، محمد،    )٢(

  ).التأْليفِ والتعريبِ والنشر
، ١ط. القواعد والضوابطُ الفقْهيةُ عند ابن تيمية في المعاملاَت الماليـة         ). م٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٢(براهيم علي أحمد محمد،      الشال، إِ  )٣(

 كلِّية الشريعةِ الإِسلاَميةِ رسالة قُدمت استكْمالاً لمتطلَّباتِ الماجستير في الفقْهِ وأُصولِه من      : أَصلُه. (دار النفائِس للنشرِ والتوزيع   : الأُردن
  ). في الجامعةِ الأُردنية

دار ابـن   : ، السعودية ١ط. القواعد الفقْهيةُ من خلاَلِ كتابِ المغني لاِبنِ قدامة       ). م٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥( الإِدريسي، عبد الواحد،     )٤(
  ).أَصلُه رسالةٌ جامعية. (للنشرِ والتوزيعدار ابن عفَّان :  القاهرة-القيم للنشرِ والتوزيع 

رسالة ماجـستير  . أَحكام التأْديبِ بالعقوبةِ في الشريعةِ الإِسلاَمية). م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤( أَبو مخ، حنان عبد الرحمن رزق االله،        )٥(
  . ١٢٥-١٢٠؛ ٥٥-٥٠ص. غير منشورة، جامعةُ النجاحِ الوطنية، نابلس، فلسطين

 رسالة ماجستير غير منشورة، .معالمُ الجهادِ في سورةِ التوبة دراسة موضوعية). م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١(عبد االله، صفْوان إِسماعيل، ) ٦(
  .١٥٥- ٣٥ص .جامعةُ آلِ البيت، المفْرق، الأُردن
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٩  
  

فالباحثُ خلص في ايةِ المطافِ إِلَى أَنَّ موضوع القواعدِ الفِقْهيةِ في كِتـابِ الغيـاثي لاَ زالَ                 
حاولَ الولوج فيه مبتهِجا، مستنِيرا بنورِ االلهِ ومـستهدِيا، مـستعِينا بنـصحِ أَسـاتِذتِه               بكْرا، لذَا   
  .وااللهُ وليُّ الإِعانةِ بفضلِه وطولِه. ومسترشِدا

 منها المصادر القديمةُ         -والله الحمد    -إِنَّ مصادر ومراجع هذه الدراسةِ كثيرةٌ ومتنوعةٌ                      : ملْحوظة  
وقد نهلَ الباحثُ         . عتمدة، والمراجع الحَديثةُ الموطَّأَةُ المبسوطة، والرسائِلُ الجامعية، والمواقع الاِلكْترونية                                    الم  
  . مِن كلِّ موردٍ وجد فيه ضالَّته، وغَرف مِن كلِّ مصدرٍ عثَر فيه على بغيته-مستعينا برب الأَرباب-

  ::ةُ البحثةُ البحثمنهجيمنهجي: : رابعارابعا

  ::منهجيةُ البحثِ إِجمالامنهجيةُ البحثِ إِجمالا: : أَولاًأَولاً

 استخراج القواعدِ الفِقْهيةِ المنثورةِ بالغياثي واستنباطَها - بعونِ االله وتوفيقِه- حاولُ الباحثُ 
ادا إِلَى القواعدِ وترتيبها، وكَشف اللِّثامِ عن تجْربةِ إِمامِ الحرمين في حلِّ بعضِ مشكلاَتِ عصرِه استن

 على منهجِ الاِستقْراء، ثمَّ الاِستنباط، ثمَّ -بحولِ االله وعونِه-الفِقْهية أَو استئناسا ا، معتمدا في ذلك 
، ولغاياتٍ المقارنة، فالتحليل، مع عدمِ إِغْفالِ المنهجِ التاريخي؛ لأَنَّ الغياثي كُتب في حقْبةٍ تاريخيةٍ مميزة

  .تنظيريةٍ تقْنينية، انطلاَقًا مِن الواقعِ المعيش، وصولاً إِلَى حلِّ معضلاَتِ الأَفْرادِ والجماعات

  ::منهجيةُ البحثِ تفْصيلامنهجيةُ البحثِ تفْصيلا: : ثانياثانيا

١-يتأناتٍ عديدة، بصفةٍ مه مرقراءت ة، أَعادحياثي قراءةً مسد قراءةِ الباحثِ لكتابِ الغيميقةٍ  بعة ع
متأَملة؛ لغرضِ استخراجِ كلِّ القواعدِ الفِقْهيةِ المنثورةِ في طياتِه، وما يظن أَنه من القواعدِ كذلك، سواء 
ذَكَرها إِمام الحرمين نصا، أَو أَوردها تطْبيقا؛ لأَنه لمْ يقْصد بكتابةِ الغياثي تصنيف كتابٍ في القواعدِ، 

ناوإِنها ضمما ذَكَر .  

 خصص لكلِّ قاعدةٍ بطاقةً خاصةً ا، وإِذَا وجد أَنَّ إِمام الحرمين قد ذَكَر القَاعدةَ نفْسها في مكانٍ -٢
  .آخر، سجلها في البطاقةِ نفْسِها، مع بيانِ السببِ والسياقِ الذي من أَجلِها ذَكَر القاعدة

قد تحصلَ الباحثُ في ايتِها على مجموعةٍ معتبرةٍ من القواعدِ، أَو ما هذه هي المرحلة الأُولى، و
  .يظن أَنها منها كذلك

 قَام في المرحلةِ الثَّانيةِ بتصنيفِ ما تحصل لديه من بِطاقاتٍ إِلَى ما هو قاعدة، وإِلَى ما هو ليس -٣
القواعدِ فإِذَا وجد قاعدتين متشاتين مع اختلاَفٍ في بعضِ بقاعدة، ثمَّ قام بجمعِ البطاقاتِ الخاصةِ ب

الكَلمات، اختار الأَجملَ أُسلوبا حيثُ الوضوح في المعنى والبيانُ في العبارة، ثمَّ أَشار إِلَى الأَلْفاظِ 
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  .الأُخرى، مع ذكْرِ صفحاتِ وجودِها بالغياثي

  .واعدِ المستنبطة ثمَّ وضع قائِمةً لكلِّ الق-٤

  . وميز بين القواعدِ المتفقِ عليها، والمختلِفِ فيها، والقواعدِ التي استقلَّ ا-٥

 تصنيف القواعدِ حسب -متكِلاً في التيسيرِ على لطْفِ اللَّطيفِ الخبير-  حاولَ بعد ذلك جاهدا -٦
ا في إِبتهِدضوعاتِها ومجالاَتِها، مجتيعابِ للفُروعِ مومولِ والاِسدرجتِها من الش بسنها، وحرازِ العلاَقةِ بي

  : الفِقْهية إِلَى

  .)١(قواعد فِقْهيةٍ أَساسيةٍ كبرى - أ

  .)٢( قواعد فِقْهيةٍ كلِّيةٍ عامة- ب

  .)٣(قواعد فِقْهيةٍ كلِّيةٍ خاصة -ج

٧- الباحثُ المقْصود نبي نها وقَدا إِلَى الفُروقِ بيشيرة، مبدرجاتِ القواعدِ الفقْهي.  

  . حافظَ على صِيغةِ القَاعدةِ كما أَوردها إِمام الحرمين-٨

  . هذَّب صِيغةَ بعضِ القَواعِد؛ لطُولِها، أَو لغرابةِ أَلْفاظِها، أَو لسجعِها المتكلَّفِ أَحيانا-٩

١٠-سد  إِذَا كانت القاعدةُ مةِ بعبِ القَواعدِ الفِقْهيهورِ في كُتها باللَّفْظِ المشطة، فإِنَّ الباحثَ يوردبتن
  .)٤(استقْرارِها ورسوخِها وتنسيقِها

١١- اثي، ما عدا قَواعدا إِلَى صفحاتِ وجودِها بالغيشيرد ذكْرِها، مباشرةً بعالقَاعدةَ بالهامشِ م ثَّقو 
رياسةِ الشورٍ واحدٍ السد ذِكْرِ كُلِّ القَواعدِ المتعلِّقةِ بمحاثي بعوجودِها بالغي أَماكن نبي ة، فقدكقواعدِ (عي

؛ هروبا ...).مهام الإِمامِ مثلاً، أَو إِمامةِ المفْضول، أَو القواعدِ المتعلِّقةِ بولاَيةِ العهد، أَو أَهلِ الحلِّ والعقْد
  .واشِي لكثْرتِهامِن اثْقالِ الحَ

، محاولاً استخلاَص )القديمةِ منها والحديثة( شرح القَاعدةَ شرحا وافيا، وعزاها إِلَى مظانها العديدةِ -١٢

                                      
  .ضرار، والمشقَّةُ تجْلب التيسير، والعادةُ محكَّمةالأُمور بمقاصدِها، واليقين لاَ يزولُ بالشك، ولاَ ضرر ولاَ : هي )١(
  .التابع تابع، وكلَّما عظُم شرف الشيء عظُم خطره، والجزاءُ من جنس العمل: هي )٢(
صةُ بالترجيحِ بين الأَدلَّـةِ المتعارضـة،       القواعد الكلِّيةُ الخاصةُ بالضمان، والخاصةُ بالحلاَلِ والحرام، والخاصةُ بسد الذَّرائِع، والخا          :  هي )٣(

  ).الأَساسية منها فقط(والخاصةُ بالاِجتهادِ الفقْهي، والخاصةُ بالولاَية 
: نظر لمزيدٍ من التفْصيل   ي. الهجريعشر   لم يستقر أَمر القواعدِ الفقْهية إِلاَّ حين وضعت مجلَّةُ الأَحكامِ العدلية، في أَواخِر القرنِ الثَّالثِ                 )٤(

  .١٥٦، صالقواعد الفقْهيةُالندوي، 
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١١  
  

أَهم ما فيها من الفَوائِدِ والفَرائِد، ماعدا قواعد السياسةِ الشرعيةِ التي استقلَّت بفصلٍ خاص؛ لوضوحِها 
ها، هذا وقد أَشار الباحثُ بالحاشيةِ إِلَى مجموعةٍ من التعليقاتِ والتعليلاَتِ والترجيحاتِ المتعلِّقةِ ولكثْرتِ

  .ا رغْبةً منه في مزيدِ إِتقانٍ وإِفادة

  : والغرض-إِنْ وجدت- ذكر الباحثُ الأَلْفاظَ الأُخرى للقاعدة -١٣

  .ن أَنَّ هناك قاعدتين، وهما في الحقيقةِ قاعدةٌ واحدة رفْع الاِلْتباس، فَقَد يظ- أ

  . زيادةُ الرصيدِ العلمي والمعرفيِّ للقارئِ الكريم- ب

، وأَشار إلَى صفحاتِ الأَمثلةِ )خشيةَ الإِطالة( قدم الباحثُ تطْبيقًا فقْهيا واحدا لكلِّ قاعدة -١٤
  .الأُخرى بالهامِش

الأَمثلةِ التطْبيقيةِ توطئةً لها، والمثالُ المقْصود هو كلاَم إِمامِ الحرمين الموجود بين  مهد لبعضِ -١٥
  .مزدوجين صغيرين

را، مشيرا مين، فذَكَره بالهامِشِ مختصلم يتطرق الباحثُ إِلَى الخلاَفِ الفِقْهي إِلاَّ ما أَثاره إِمام الحر-١٦
  .واختارهإِلَى ما رجحه 

لما . )١( قَصد الباحثُ بالقواعدِ الفِقْهيةِ الضوابطَ أَيضا، بناءً على المعنى الاِصطلاَحي العام للضابط-١٧
  :يلي

  . لأَنَّ ذلك ْج أَغْلبِ القُدامى ومسلكُهم- أ

  . لاَ ينبني على التفْريقِ بينهما عمل- ب

 بيانُ كلِّ ما يندرج تحْته فروع كثيرةٌ مِن بابٍ واحدٍ كانت، أَم  أَنَّ المقْصود في هذا البحثِ-ج
  . مِن أَبوابٍ شتى

١٨- طْبيقِ الفِقْهيلكِه في التسنِ في إِيرادِ القواعد، ومهجِ إِمامِ الحرميالطَّاقةِ لبيانِ من دهذلَ الباحثُ جب 
  .لها

 الحرمين في تقْديمِ الحُلولِ الناجعةِ لقضايا عصرِه ومشكلاَتِه الواقعةِ  حاولَ الوقوف على تجْربةِ إِمامِ-١٩
محاوِلاً كذلك إِبراز أَثرِ القواعدِ الفِقْهيةِ في السياسةِ . والمتوقَّعةِ مستنِدا إِلَى القَواعدِ الفِقْهيةِ أَو مستأْنِسا ا

                                      
نظريـةُ التقْعيـدِ    ). م٢٠٠٠ -هــ   ١٤١٢١(الروكي، محمد،   :  للوقوفِ على الفَرقِ بين المعنى العام للضابطِ ومعناه الخاص ينظر          )١(

  .٥٨ص . دار ابن حزم:  دار الصفاء؛ لبنان:، الجزائر١ط. الفقْهي وأَثرها في اختلاَفِ الفقهاء
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١٢  
  

  . الفِقْهيةِ بالمقاصدِ والمصالحِ الشرعيةالشرعية، وأَثرِ علاَقةِ القواعدِ

 عزا الآياتِ القُرآنيةَ بذكْرِ اسمِ السورةِ، ورقْمِ الآيةِ بالهامِش، إِلاَّ إِذَا كانت الآيةُ ضِمن نصٍّ -٢٠
  .مقْتبس، فالعزو يترك ضمنه كما نقل

٢١-د نة، وبيبويالأَحاديثَ الن جفي  خر ةِ الفنلاً على أَئِمعوف، معالض ةُ أَوحثُ الصها من حيرجت
  :ذلك، متبِعا المنهج الآتي

  . ما ورد في الصحيحين فقد اكْتفى الباحثُ بِهما؛ لصحتِهما- أ

لهيثمي  وما لم يرد فيهما، فقد اعتمد على القدماءِ كابنِ حجر والحاكمِ النيسابوري وا- ب
  . لبيانِ درجةِ الحديث، فإِنْ لم بجد، أَخذَ بحكْمِ المعاصرين كالأَلباني مثلا

  . ترجم لجُلِّ الأَعلاَمِ المذْكورين في صلْبِ البحث-٢٢

  .يمة شرح الأَلْفاظَ الغرِيبة، وما أَكْثرها بالغياثي، معتمِدا في ذلك على مؤلَّفاتِ علماءِ اللُّغةِ القد-٢٣

  . شرح بعض المصطلحاتِ الأُصوليةِ والفِقْهيةِ بالرجوعِ إِلَى مصادِرِها المتخصصة-٢٤

 قَدم الأَقْدم فَالأَقْدم عند التوثيقِ بالهامشِ لفِكْرةٍ واحِدة، أَما إِذَا كانت الفِكْرةُ جلُّها من عالِمٍ -٢٥
  .واحدٍ فيقدم وإِنْ كان معاصِرا

  . أَثْبت في ايةِ البحثِ بعض الملاَحِق طمعا منه في الإِجادةِ والإِحسانِ والإِفادة-٢٦

  : وضع فَهارس علْمية تخْدم البحث، وتيسر على أَهلِه، وهي على النحوِ الآتي-٢٧

  . فهرس الآياتِ القرآنية- أ

  . فهرس الأَحاديثِ النبوية- ب

  .رس الأَعلاَم فه-ج

  . فهرس القواعدِ الواردةِ في صلْبِ البحثِ مرتبةً على حروفِ المعجم-د

  . فهرس الموضوعات-هـ

  . فهرس المراجِع والمصادِر- و

  : اختار الباحثُ نسخةَ الغياثي بتحقيقِ خليل منصور، للاِعتباراتِ الآتية-٢٨

  ).عِلْمِهحسب ( يعتبر آخر تحْقيقٍ - أ
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١٣  
  

  . جودةُ طباعتِه- ب

  . وجوده في السوق؛ لغرضِ اقْْتنائِه-ج

  :وللباحثِ بعض الملاَحظاتِ عليه، دون الإِنقاصِ مِن جهدِ صاحبِه، وهي كالآتي

  . شرحه للمفْرداتِ جاءَ مبتورا عن سياقِها وسباقِها غالبا- أ

  . ما نذَر عدم توثيقِ ما يثْبِت بالهامشِ إِلاَّ- ب
 وجود بعضِ الأَخطاءِ المطْبعية؛ مما أَلجأَ الباحثَ إِلَى مقارنةِ نسختِه بنسخِ المحقِّقين -ج

  .الآخرِين، وبنسخةٍ إِلكترونيةٍ تحصلَ عليها من الإنترنيت
 - بفضلِ االله-  سقوطُ بعضِ المفْردات، بل بعض الجُملِ أَحيانا، وقَد تفطَّن الباحثُ -د

إِلَى ذلك بعدمِ وضوحِ المعنى أَو بنقْصِ اكْتمالِه، فأَكْملَ الثَّلْم بالعودةِ إلَى النُسخِ 
  .الأُخرى
  . خطأٌ غير مقْبولٍ في آيةٍ قُرآنية بالهامشِ الرابعِ من الصفْحةِ العاشرةِ بعد المائة-هـ

مجردة؛ خوفًا ) كالشيخِ والدكْتور( عنِ الأَلقابِ -حمهم االله وأَثامر-  ذَكَر الباحثُ أَسماءَ العلماءِ -٢٩
من بخسِ أَحدِهم حقَّه مِن جهة، ولأَنَّ البحثَ العلمي يقْتضي ذلك مِن جهةٍ أُخرى، عدا الجويني، فإِنَّ 

  :، والدافع"إمام الحرمين"الباحثَ آثر أَنْ يستعملَ عند ذكْرِه 
  .كثْرةُ ورودِه بالبحث - أ
  . إِحسانٌ لمَن أَغَاثَ الباحثَ بغياثِه لنيلِ درجةٍ علْميةٍ في العلومِ الشرعية- ب
  .   تيمن بكثْرةِ ذكْرِ الحرمين الشريفين-ج

بِ الزمني لوفاةِ  ساق الباحثُ أَمثلةً عديدةً في الفصلِ الرابع، وهي ليست مرتبةً حسب الترتي-٣٠
  .العلماء، وإِنما حسب موضوعاتِها

  :في المواضِعِ الآتية" ينظر" استعملَ الباحثُ لفْظةَ -٣١
  . بعد فقْرةٍ بالهامش- أ
  .مِن البحثِ نفْسِه...  عند الإِشارةِ إِلَى صفْحةٍ، أَو مطْلبٍ - ب
  . عند الإِشارةٍِ إِلَى مزيدٍ من التفْصيل-ج

  : استعملَ الباحثُ الترقيم على النحو التالي-٣٢
  . فهكذا، ثمَّ أ، ب، ج فهكذا٣، ٢، ١أَولا، ثانيا، ثالثًا فهكذا، ثمَّ 

  :أَما ترتيب القواعدِ فهو كالآتي
دون ذكْرِ لفظِ (الثة فهكذا  بالنسبةِ للقاعدةِ الأَساسية، ثمَّ الأُولى، والثَّانية، والثَّ-مثلاً-القاعدةُ الأُولى 
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١٤  
  

  .بالنسبةِ للقواعد التي تعتبر فروعا، أَو قيودا لها) القاعدة

  ::خطَّة البحثخطَّة البحث: : خامساخامسا
 شيري تشارتِه لكثيرٍ مِند اسبع ت أَكْثرتبلور ه قدثِ وخطَّتا إِلَى أَنَّ فكْرةَ البحالباحثُ أَخير

 كلَّ التشجيعِ -مأْجورين مشكورين-ية الشريعةِ وخارجها، فوجد منهم الأَساتذةِ الأَفاضلِ داخِلَ كلِّ
والتحمسِ للموضوع، ولمْ يبخلوا عليه بملاَحظام النيرةِ، ونصائِحِهم القيمة، فكانَ نتاج تلك 

وللِّه الحمد بدءًا -حث الملاَحظاتِ والنصائِح، وذلك البحث في كثيرٍ من الكتبِ المتخصصةِ خطَّة الب
  : وهذا أَهم ما جاءَ فيها-وختما، وصلَّى االله علَى محمد الذي جعلَه للنبوات ختما

 عن أَسبابِ اختيارِ الموضوعِ، وبين أَهمِّيته، ورسـم    -مستعينا باالله -تحدث فيها الباحثُ    : المقدمة
  . كما بين المنهج الذي سلَكَهفيها خطَّةَ بحثِه،

  ):فيه ثلاَثةُ مباحث( الفصلُ التمهيدي
، وحياته، وآثاره، والتعريـف     )سياسيا، واجتماعيا، وعلْميا  (عصر إِمامِ الحرمين    : المبحثُ الأَول 

  .بالغياثي
، )اصـطلاَحا، وباعتبارهـا علَمـا أَو لقبـا        لغةً، و (التعريف بالقاعدةِ الفِقهية    : المبحثُ الثَّاني 

  .، والعلاَقةِ بينهما)١(والمصطلحاتِ ذاتِ الصلةِ ا
 إِلَى تعريفِ الضابطِ الفِقْهي، ثمَّ بيانِ وجه العلاَقةِ بينه          -مستعينا باالله عزت قدرته   -تطرق الباحثُ   

يدةِ القريبةِ بالقاعدةِ الفِقْهية، محيلاً إِلَى المراجعِ المعرفةِ للأَلفاظِ         وبين القاعدةِ الفِقْهية؛ لعلاَقتِه الوط    
  .الأُخرى، والمبينةِ للعلاَقةِ بينهما

  .نشأَةُ القواعدِ الفِقهية، وأَنواعها، وأَهمِّيتها، وحجيتها: المبحث الثَّالث

بعونِ االلهِ  -وقد بين الباحثُ    .  إِيرادِ القواعد، وتطْبيقاتِها الفِقْهية     منهج إِمامِ الحرمينِ في    :الفصلُ الأَول 
  : أَنَّ منهجه يتمثَّلُ في النحوِ الآتي-وتوفيقِه

التأْصيل، والنقْد، والاِستدلاَل، والصياغة، وإِرداف القاعدةِ بمقاصِدِها، وإِردافُها بأَمثلة، التميـز،           
  . ثمَّ التفْصيل، التفْصيلُ ثمَّ الإِجمال، تأْكيد تطْبيقِ القاعدةِ بأُمورٍ تعضدهاالإِجمالُ

القواعد الفقْهيةُ الأَساسيةُ الكُبرى، والكلِّيةُ الـصغرى، والخاصـةُ         ): فيه ثلاَثةُ مباحث   (الفصلُ الثَّاني 
عةُ عنالمتفر اثي، والقَواعدهاالواردةُ في الغيها، وقيود.  

                                      
للقاعدةِ الفِقْهية صلةٌ بالأَصلِ الشرعي، والكلِّي الفقْهي، والضابطِ الفقْهي، والمُدركِ الفقْهي، والنظريةِ الفِقْهية ، والقاعـدةِ        : ملْحوظَة )١(

  . ، والأَشباهِ والنظائر، والقواعدِ القانونية، والمبادئِ العامةالأُصولية، والقواعدِ المقْصدية، والفروقِ الفِقْهية
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١٥  
  

  .قواعد السياسةِ الشرعيةِ التي دوا في كتابه الغياثي): فيه ثلاَثةُ مباحث (الفصلُ الثَّالث
قواعد عامة في الإِمامة، صفات الإِمامِ ومهامه، وقواعد        (القواعد المتعلِّقةُ بالإِمام    : المبحثُ الأَول 

مامينِ وخلْعِ الإِمام، وموقف الإِمامِ من اختلاَفِ العلماء ومن البـدعِ           في إِمامةِ المفْضول ونصبِ إِ    
  ).وأَهلِها، وقواعد في الأَموال

، وأَهـلِ الحـلِّ والعقْـد،       )المقْطوع ا، والمظْنونة  (القواعد المتعلِّقةُ بولاَيةِ العهد     : المبحثُ الثَّاني 
  .والوزراء

  .لمتعلِّقةُ بالقُضاة، ونوابِ الإِمام، وأُخرى عامةالقواعد ا: المبحثُ الثَّالث

 للحديثِ عن أَهمِّيـةِ الفقْـهِ       -والمنةُ اللهِ رب العالمين   -خصصه الباحثُ   ): فيه مبحثان  (الفصلُ الرابع 
وعلاَقتِها بالمقاصـدِ،   . رعيةوأَثرِ القواعدِ الفِقهيةِ في السياسةِ الش     . السياسي الإِسلاَمي، وخطورةِ تعطيلِه   
  .وبالمصالحِ الشرعية وأَثرِ تلك العلاَقة

 أَهم النتائِجِ التي توصل إليها، وقـدم        -بعونِ االله وتأْييدِه، ومنه وتسديدِه    -عرض فيها الباحثُ    : الخاتمة
  .اقْتراحاتٍ وتوصياتٍ متعلِّقةٍ بالموضوع

 البحثَ إِنما هو جهد المقل، ليس بالمطْنبِ الممل، ولاَ بالمختصرِ المخل، والباحثُ متيقِّن              إِنَّ هذا ف: وختاما
 لاَ توفي البحثَ حقَّه، ولاَ تقاربه؛ لأَنه        -رغْم ما بذلَ من جهدٍ كبير، وأَنفق من وقْتٍ كثير         -أَنَّ بضاعته   

       ظمطاقتِه، وأَع قراكِه    أَجلُّ من علْمِه، وفومن إِد مِه، وأَكْبرا      . من فهربح خاض ذلك وقد رِكدف يفكي
                    تقى؟ فهو جمرلِ فيهس بالسجبلٍ لي لغَ ذلك وهو أَمامى له أَنْ يبه؟ وأَنه ولاَ حدرقع كردا زاخرا، لاَ يثر

          كْبان، وهو صاحببذكْرِه الر سارت البيان، وقد علـى نبوغِـه       العلْمِ عذْب ْمعقيق، ادقيق والتحالت
فما كان في هذا البحثِ من خير، فهو       . والباحثُ كابنِ لبونٍ لاَ ظهر يركَب، ولاَ ضرع يحلَب        . وإِمامتِه

                فرتغسالباحث، وي ر ذلك فهو مِنغي ه، وما كان مِنمه، وعلى الباحثِ غُرمحسناتِه، فله غُن حسنةٌ مِن 
  . االله عسى أَنْ تشفع له فيه خالص النيةِ وحسن الباعث

والحق أَنَّ هذا البحثَ ما كان لينجز لَولاَ فَضلُ االلهِ المعتصمِ به في كُـلِّ مطْلـب، فلـيس وراءَه            
لْمي لاَ يتم إِلاَّ بواجِبٍ     للباحثِ مذْهب، وفَضلُ مشرفِي وأُستاذِي محمود جابر المحْمود، فهذا الواجب الع          

  ...قبلَه، وبعده، هو الاِعتراف بالفضلِ والإِحسانِ إِلَى من رباني بحالِه، وأَرشدني بمقالِه، وأَدبني بفعالِه
  :مشرفي الفاضلَ العزيز

َـد غَرستـها      ـدىوأَسقَيتها حتى تمادى ا الم    وما أَنا إِلاَّ دوحـةٌ ق
      ا اقْشعر١(فلم(حتها وصومن ودالع )١(ىـدالن ك بأَغْصانٍ لها تطْلبأَتت   )٢(  

                                      
لسان ). هـ٧١١ت(ابن منظور، محمد بن مكْرم الإِفْريقي المصري،  :ينظر. ا لم يصِب رِيا فهو مقْشعِر إِذَ:قْشعر الجلد من الجَربِ والنبات ا)١(
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 فإِني لك مدين، وااللهَ أَسأَل لك دبر كلِّ صلاَة، أَنْ يجازيك صحةً في البدن، وسلاَمةً في الدِين،                 
وسعادةً في الدنيا، ورضوانا في الأُخرى، كفاءَ ما بذلْته مِن          ورحمةً للوالِدة والوالِد، وقرةَ عيٍْن في الولَد،        
  .نصحٍ وتوجيه، وتعليمٍ وتقْويم، إِنه سميع مجِيب

لو غُيـر   : إِني رأَيت أَنه لاَ يكْتب إِنسانٌ كِتابا في يومِه إِلاَّ قال في غَدِه            «: قال العماد الأَصفهاني  
وهذا مِن أَعظمِ العِبر، وهـو      .  ولو زيد هذا لكان أَفْضل، ولو ترك هذا لكان أَجمل          هذا لكان أَحسن،  

  .)٣(»دليلٌ على استيلاَءِ النقْصِ على جملةِ البشر
اءِ فالباحثُ يهيب أَخيرا بكلِّ قارئٍ لبحثِه أَنْ ينبهه إِلَى مواضعِ الزللِ العلمية، ويهديه مواقع الأَخط   

واللَّه وليُّ التأْييدِ   . المطْبعية، حتى يقوم بتصويبِها وتصحيحِها، ليزداد البحثُ دقَّةً وعمقا، ونضجا ورونقا          
  .والتوفِيق، وهو بإِسعافِ راجِيه حقِيق

عمر بن الحاج إبراهيم بافولولو  
  الجزائر. غرداية-بلغنم .١٧٥ب .ص: 

 obafou@yahoo.fr  

                                      
  .٩٥، ص٥ت؛ ج.، دم، دار صادر، بيروت١٥، ١ط. العرب

)١( قالي :حوقْلُ وصالب حوصه:تسبي مه آفة: وقيل.  تاحو. إِذا أَصابتوظر. صالجَ: الصني : يند الحسيتضى بن محمد مرض محمبيدي، أَبو الفيالز
  . ١٦٧٣، ص١ج. ت.ط، د.د. تاج العروس في شرح القاموس). هـ١٢٠٥ت(المصري البلجرامي، 

غياث الأمم في الغياثي ). هـ٤٧٨ت(أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله، الجويني، : ينظر.  البيتان لإِمامِ الحرمين، قالهما مخاطِبا نظام الملك)٢(

  .٩ص . ، دا الكتب العلمية، بيروت)تحقيق خليل المنصور(م، ١، ٢ط. التياث الظلم
، دار )تحقيق إحسان عباس(م، ٧ط، .د. وفيات الأَعيانِ وأنباء أبناء الزمان). هـ٦٨١ت( بكر،  ابن خلكان، أحمد بن محمد بي أبي)٣(

  ).ظهر الغلاف(ت، .الثقافة، بيروت، د
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  الفصلُ التَّمهيدي
  

 .صر إِمامِ الحرمين، وحياته، وآثارهعَ •

 والمصطلحاتِ ذاتِ الصلة    قْهيةِدةِ الفِ التعريف بالقاعِ  •

 . بينهماا والعلاَقةُ

.هاها، وحجيت دِ الفِقْهية، وأَنواعها، وأَهمِّيت   نشأَةُ القَواعِ  •

   

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

١٧  
  

الفصلُلُالفصالت الت مه، و::هيديهيديمه، وآثارن، وحياتإِمامِ الحرمي ره، و عصه، وآثارن، وحياتإِمامِ الحرمي ربالقاعدةِ  عص ريفعبالقاعدةِ الت ريفعالت
قْهية، قْهية، نشأَةُ القواعدِ الفنشأَةُ القواعدِ الف، و، والفقْهية والمصطلحاتِ ذاتِ الصلة ا، والعلاَقة بينهماالفقْهية والمصطلحاتِ ذاتِ الصلة ا، والعلاَقة بينهما

ها، وأَهمِّيواعوأَنها، وأَهمِّيواعوأَنتتتيها، وحجتيهاهاها، وحج..  

  ..رمين، وحياته، وآثارهرمين، وحياته، وآثارهعصر إِمامِ الحعصر إِمامِ الح: : المبحثُ الأَولالمبحثُ الأَول

  ..عصر إِمامِ الحرمينعصر إِمامِ الحرمين: : المطْلب الأَولالمطْلب الأَول
 هو وليد الظُّروفِ التي - يكُونُ مبالغةً إنْ قيلقد لاَ - كما يقال، بلْ )١(إِنَّ الإِنسانَ ابن بِيئته

فاعلُ مع واقعِه ويفعلُه، لذا يعاصرها، والوقائِعِ التي يشاهدها؛ فهو يتأثَّر بمجتمعِه ويؤثِّر فيه، كما أنه يت
وقبل الحدِيثِ عن حياةِ الجويني، وآثارِه، ينبغي إِبراز أَهم ملاَمحِ عصرِه السياسية، وأَبرزِ سماِته 

  .الاِجتماعية، وكذا مميزاتِه العلمية

عالفرعل الأَ الأَالفرلوإِمام: : و رإِمامعص راعصن سياسياِ الحرمين سياسيالحرمي ِ::  

  :  إِمام الحرمين في عهدِ ثلاَثةٍ من الخلفاء العباسيين وهمتقع الفترةُ التي عاشها
  .هـ٤٢٢ ←٣٨١أَحمد القادر باالله 

  . هـ٤٦٧ ←٤٢٢عبد االله القائِم بأَمر االله 
  .)٢(هـ٤٨٧ ←٤٦٧عبد االله المقْتدر باالله 

صى قْ أَنمِانتشرت  واسعا، فقد امتداداً ةُلاميس الإِولةُت الدتد امري الهج الخامسِنِل القرخلاَو
ى الأَلَ إِرقِالمشبا، هذادلسِنغر وكانت مع مِكْ الحُأةِت وطْها تحْرجائِ أَظمالعب جيل مع ، اسيوجودِتس 
دهنا وهناكة مستقلَّتٍلاَوي فظهرت الد ،لةُوالبوي لاًةهيلة  ،)٣()ـه٤٣٧ - ٣٣٤(: سنة  أَووثمَّ الد

                                      
داث حالأَه، ويشه صاحب للواقع الذي يع يكونَنْ أَ بدلاَ.. .اتصادي اقْم أَ،اتماعي اجم أَ،ا سياسيم أَ،كانا  دينيرٍ فكْ كلَّنَّلوم أَعن المم )١(

: ، في)بحث لنيل الإِجازة(المغربي أبو عبد االله، الفكر السياسي عند إمام الحرمين : ينظر.  وبلورته،هبالغا في صياغتِ اثرالتي تحيط به أَ
www.almanhaj.netم٢٠٠٥ - ٠٧ -  ١١: ، بتاريخ.  

. إلى أسمائهم، وبغير عناء نرى هذه الأسماء الثَّلاثة من الأسماء المهملة في التاريخ الإسلامي، أو في تاريخ خلفاء بني العباس وبالنظر )٢(
دار : ، الكويت١ط.  إِمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله الجويني).م١٩٨١- هـ١٤٠١(الديب،  عبد العظيم، : ينظر
  . ١٧ص. القلم

)٣( ظهبنو بويه في أَر وائل القرن الرنوا من تأْري، وتمكَّابع الهجحد الإِأَ-د فارس، ولم يجد أحمد بن بويه لة لهم في بلاَسيس دولاثة وة الثَّخ
 يناير ١٩ -  هـ ٣٣٤ من جمادى الأولى ١١( صعوبة في دخول بغداد دون قتال في -ةلة البويهيوتافهم الدكْالذين قامت على أَ

س هذه لة علي بن بويه مؤسو عماد الدعدوي .طينلاَلقاب الملوك والسبوا بأَثر من مائة عام، وتلقَّكْأَهم  نفوذرص عواستمر. )م٩٤٦
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الغز١()ـه٤٨٢-٣٦٦ (: ثانياً سنةةنوي(،والس ة لجوقي)٢()ـه٦٥٦-٤٣٧(،وغي ها، كما شهدت ر

                                      
الدمة والأَصفًا بالحكْولة، وكان متخذ من شيراز قاعدةًناة، اتلدو لته، وبعد موتقلت رئاسةُته انت  البيالبويهيكْ إلى رن الدلة سنة و
 . شيرازمكْلة حوه عضد الدن ابلة، وتولىَّون الدكْقيم رث كان يحي" الري"ين إلى هي، وانتقلت عاصمة البوي)م٩٤٩-هـ ٣٣٨(

وشهدت إنجازات حضارية في عهد عضد الدأَف؛ لةوقامة والعراق، وأَريق بين مكَّالطَّ: مثلاًلح صالسهيلة بالقرب من مدينة  سد 
هروان بالعراق، وأَالنر الأَد حفْاَعهار التي اندثرت وهو ما أَنسهم في ازو. راعةدهار الزقرالعطاء الشعراء بكريم وغمره العلماء، ب إلي .

 ولكنلم تطل الحياة بعضد الدود أن قام بتلك الأَلة بعمال فتوفِّعمن مارس ٢٦ -هـ ٣٧٢ من شوال ٨(غداد في ببرع ي بداء الص 
خضوع : أَولاً: د بالآتية فتتحدلة البويهيو وسقوط الد،م البويهيكْباب ايار الحُس أَزربا أَمأَ .بعين عامارعن ثمانية وأَ) م٩٨٣

مقاطعات المملكة البويقْلنظام الاِ) فارس والعراق(ة هيكريطاع العس،عكاس أَ وانضتمع، راره على مجمل قطاعات ونشاطات ا
وخاصا .تصاديقْشاط الاِة النثاني:راعات والاِ تزايد ظاهرة الصقسامات داخل كُنل وأَتجهزة الدثالثًا .لة البويهيةو:ين  نجاح الفاطمي

لة والدباقْتصاد تصادي قْرر الاِمر، وإلحاق الضحر الأَمن الخليج إلى البح ديويل تجارة المحيط الهن تحْفي )م١٠٠- هـ٣٩١ سنة(
البويا .ةهيرابع:سي طرة الغزنويين على خطوط المواصلات البرية المؤدية إلى الهنين، وهذا الأَد والصأر مضعف التجارة البرة لبلاد ي
. لجوقيم السقدت إيران نتيجة التضى التي عمر والفوعجقة، وحالة الذُّلاَبالسل  الذي تمثَّبي والحر العسكريديدهالت: خامسا .فارس
الذَّهبي، الذهبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد : ينظر. فقاتصل بالن وما يت،ة وعائداا المالي،لةوف بخزانة الدصر سوء الت:سادسا

، دار الكتاب العربي، )تحقيق عمر عبد السلام تدمري(، ١ط.  ووفيات المشاهير والأعلاممتاريخ الإِسلاَ). هـ٧٤٨ت(الدمشقي، 
م، دار ٥ط، .د. معجم البلدان). هـ٦٢٦ت(؛ الحموي، أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله، ١٦٨، ٢٧، ص١ج. ت.د. بيروت

والجبال والأَودية  معجم البلدان سم الكتاب،وقد أشار صاحب الرسالة المستطرفة أَنَّ ا. ٧١، ص٥ج. ت.الفكْر، بيروت، د
،  محمد بن جعفر، الكتاني.والأَوثاناد دوالأنوالقيعان والقُرى والمحال والأَوطان والبحار والأَنهار والغدران والأَصنام 

، )يق محمد المنتصر محمد الزمزميتحق(م، ١، ٤ط. فةة المصننهور كتب السرفة لبيان مشتطْسالة المسلرا). م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦(
: ، في)٣٧(، ع النبأ. الدولة البويهية. )هـ١٤٢٠جمادى الثَّانية (الشمري، علي، ؛ ٢٠٦، ص١ج. ةميلاَسر الإِدار البشائِ: بيروت

www.annabaa.org؛  www.islamonline.net.   
لي راك، وتا من المرتزقة الأَديكان ألبتكين جنو. )العاشر الميلادي(ري ابع الهجالرن تصف القرة في منامانيلة السو وليدة الد:هي )١(

خراسان وتمرم٩٦١(امانيين د على الس  (َوأسس الدلة الغزنوية و)ا ). م٩٦٣تسبكتكين  أم  فقد اخش لخلافة البتكين،تاره قادة الجي 
مدس لطانه في الشقر،وسجستان،لى خراسانتولى ع فاس ،وعلى جز ء كبير من المواقع الجبليا  ). هـ٣٨٧ت(د ة في الهنبن  محمود  أم 

، ) م١٠٣٠-٩٩٨/ هـ٤٢١-٣٨٩حكم، (هرهم  وأش،، ثالث ملوك الغزنويين) م١٠٣٠-٩٧١/ هـ٤٢١- ٣٦١(سبكتكين 
ع  وغجرات، وشج،جاب نفوذه على بنر، مدهما وراء النامانيين في  ممتلكات الس وبخارى وأحد كبار القادة، احتلَّ،فاتح الهند

هم ور إلي حمل النيسى وهو الذنف يسونه، وكي ينولاَ" محمودا الغزنوي"كرون  وباكستان يذْ،مين فى الهندل المسإنَّ .الآداب والفنون
أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أَحوال ). هـ١٣٠٧ت(القنوجي، أبو الطَّيب صديق بن حسن، : ينظر. !نهم؟لام بيسونشر الإِ
؛ موسوعة العالم ٢١٣، ص٣؛ ج٣٤٤، ص١ج. م١٩٧٨، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق عبد الجبار زكَّار(م، ٣ط، .د. العلوم

 ؛ www.al-islam.com ؛ www.Ya٣mri.com  ؛wwwAlmaaas.com ؛ www.islamset.com: الإِسلاَمي، في
www.islamonline.net.    

التركمانية، تبعت زعيمها سلجوق، فانحدروا من سهول كرغيز ببلاَد التركْستان إِلَى » الغز« يرجع نسب هذه الدولة إِلَى قبيلة )٢(
اصمةً لإِمارم، وتلقَّب أميرهم ناحية بخارى، حيث اعتنقوا الإِسلاَم، وبالغارات والحروب وصلوا خراسان، ولقد اتخذوا أصبهان ع

) م١٠٦٣- ١٠٣٧هـ ٤٥٥- ٤٢٩(وفي عهد ركن الدولة طغرل بك أبو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق . بلقب، السلطان
حاربت جيوشهم أَزاحوا عن بغداد وخليفتها نفوذ بني بويه، ثمَّ امتدت دولتهم فشملت الشام بعد أَنْ اقتطعته من الدولة الفاطمية، و

الروم البيزنطيين، فانتزعت منهم آسيا الصغرى، حيث نشروا فيها الإِسلاَم وأقاموا ا إحدى إمارام التي تصدت مع إمارم بالشام 
  .لحملاَتِ الغزاة الصليبيين
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احةُالسالس ةُياسيت عددر الخلاَا في دوفة، حيخلاَحلةُث عرفت هذه المر فتين متنافستيرقِن في المشالعربي  
خذت التي ات) ـه٥٦٧-٣٦٢(ة د، والفاطميبغدا هاكز ومر،)ـه٦٥٦-١٣٢ (ةُاسي العبفةُ الخلاَ:هما

ا من  مد فلطولِ؛ةاسي العبغةَب هي الصرِ على هذا العص الغالبةُغةُب كانت الصنا لها، ولئِ مقرمن القاهرةِ
  .)١(رىخ أُ جهةٍ منين السهبِتساا للمذْ وان،هاعتِ رقْساعِ وات،جهة

رةِ التقِوفي تلك الفتمزقِ والتفرةَ التةُ قد وصلت قملاَميلةُ الإِسوقيقةِ كانت الدةِ الدالذي )٢(اريخي 
وانفصل الحُكَّام عن .)٣(بدأَت خطورته منذُ فجرِ القرنِ الرابع، فتفرقت إِلَى دويلات، في المشرقِ والمغرب

ام لقتالها في بعض الأَوقات، ولقتال بعضهم البعض أَحيانا مركز الخلاَفة، لدرجة أَنهم وجهوا قو
  .)٥(هذا وكانت الحروب على المستوى الخارجي، تدور بين دويلاَت المسلمين وبين الروم. )٤(كثيرة

 فِ، وضعرىخ أُ وقيامِ دولٍ سقوطِنة، مِياسيبات السقلُّ التتلف مخْدهِش ن الحرميمامِإِفعصر 
ضِبعةِها وقو٦( الآخرضِ البع(.  

ن العلماء  تصوالَ وز،هاتطاطُها واشة جور الولاَّن مِمع«: )٧(قال الجويني واصفًا تلك الفترة
 ةِس الملَّوقوى رؤ الت عن لجامِ وانسلَّ،هاتباطُ واخ الحطامِ)٨(ها في جراثيمِتباكُ وظهر ار؛هااحتياطُو

                                      
لفكري على عهد وزيرها الفذِّ نظام الملك أبو محمد الحسن ولقد عرفت هذه الدولة، غير العربية، عهدا من الاِزدهار التعليمي وا

، )كرمان(ولقد ظلت بقية من الدولة السلجوقية قائمةً حتى اكتسحها، في فارس ). م١٠٩٣-١٠١٨هـ، ٤٥٨- ٤٠٩(الدهستاني 
 م١٢٢٢هـ، ٦١٩(جنكيز خان في القرن الثَّالث عشر الميلادي(ا في آسيا الصع من قبيلة ، أملطة لفرالس لمتأس الغز«غرى فقد «

. البداية والنهاية). هـ٧٧٤ت(ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي : ينظر). م١١٨٦هـ، ٥٨٢(هم الأَتراك العثمانيون 
ن بن علي بن محمد، ؛ ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحم٦٦، ٤٨، ٤٥، ص١٢ج. ت.م، مكتبة المعارف، بيروت، د١٤ط، .د
مايو (؛ عمارة، محمد، ١٦٤، ص٨ج. هـ١٣٥٨م، دار صادر، بيروت، ١٠، ١ط. المنتظم في تاريخ الملوك والأُمم). هـ٥٩٧ت(

  .٣٢٤ – ٣٢٣ص. ضة مصر للطِّباعة والنشر والتوزيع: ، مصر٢ط. معركة المصطلحات بين الغرب والإِسلاَم). م٢٠٠٤
  www.almanhaj.net :بو عبد االله، الفكر السياسي عند إمام الحرمين، في المغربي أ)١(
نحب أَنْ نؤكِّد أنه مع هذا التمزق الذي جعل الدولة دويلات، والقوة قُوى، فقد كان هناك إثارة من قوة، وبقية من فتوة في كثيرٍ  )٢(

  .١٨ص،  المصدر نفْسه:ينظر. من هذه الدويلات
  .٥، ص)مقدمة التحقيق (الغياثيالجويني، : المنصور خليل، في )٣(
  .٢٦، صالفِكْر السياسي عند الإمام الجويني انعيم رائف، )٤(
  .٦٦، ص١٢، جالبداية والنهاية ابن كثير، )٥(
ة في ل مروة التي ظهرت لأَة والفكريياسيض الآراء السيه لبعن وتب،ره الواضح في صياغة فكْ سيكون لها الأثرحداثَ هذه الأَنَّ أَ شكلاَ )٦(

الإِرِرح الفكْمس سلامي، كتدشينه القول بدولة السلطنة، وتعدصب الخلاَد منفة عنخلافً– رورةد الضسلَّا لما كان مما منل من  قب
القول بالمنامِمويزه لمبالغة الإِوعدم تجْ –القًطْع معزيرات في الت،وترد سب القُده في النرشي،وتن ظيره لخلومان من الإمام الز،ل  مع القو

و ،ةبالعصبيغيا إِرها من الآراء التي ان فردمامظر. هوائلتبرت من أَ الحرمين واعربي أبو عبد االله، الفكر السياسي عند إمام : ينالمغ
  .www.almanhaj.net: الحرمين، في

  .١٠، صالغياثِّي الجويني، )٧(
)٨( اثِيمالجر وهثُومٍ ورج عمج:مِعتالمُج رابجرِ التبأُصولِ الش .ثَم الرنرواج ثَمرجذَ إِ،جلُ وتمِطَقَا س لْوٍّنفْلٍلَ إِ عظر. ى سظور، : ينابن من
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 الساعةَ أَنْ تأْتِيهم بغتةً فَقَد فَهلْ ينظُرونَ إِلاَّ !!هاطُ واختلاَلمِى الظُّلَ إِى القرر انتماءُ وكثُ،اهساطُووأَ
  »؟)١(جاءَ أَشراطُها

روا  وشمَّ،دوالبلاَ )٢(وا في المخاليف وانبثُّ،لةة والمعطِّقناد من الز ناشئةٌ... نشأَوقد«: وقال أَيضا
حى ضأَ و،ينغترموقين الم من المرفى طوائِلَتندوا إِ واس،شاد الر عن مناهجِخِسلاَنى الاِِلَ إِ، العبادوةِعلد
 ،هم مجالسِخذون فكاهةَ يت، المعيشة وترفةِ، االلهعمِنون بأَتر وصار المغ،تصرين منم وله،ينهم ذابك عنولئِأُ

وهزالاِِ-هم  مقاعدِوتهانةَس ينبالد،والت رامزوالت لمين،  بشريعةِغامزالمسأَى  وتعدى لَبسونه إِ ما يلاَثر
ر  وكثُ، الجاحدينلُ وغوائِ، الملحدينهبلمين ش المس في عواما وفش،دين المقلِّعاعِ الرنهم مِياعِشأَهم وباعِتأَ
خاوالتضوالت فاوضين في مطاعن الد.  

هم باع وات، الورىنِقوى ع الت عصامِلُحلاَ ان،من في هذا الز، الفتنطم وأَ، المحنمِظع أَن ومِ
 ،بىقْ في الع والوعيدِدِ بالوعقةِ الثِّنِهم ع وعروالمُنى، امِطتمساك بحسى الاِِلَفهم إِ وتشو، الهوىاتِغنز
هم بالاِِقُتلاَواعال في مراسمِضِ المحْتيادِع عةِريشت سمع وترىو،حت ى كأنأَدهم ها عنسوتطْىكَ تحْمار ىو، 
  .)٣(»دى من الر هارٍفٍ على شفا جرمهو

وبعد أَنْ بين إِمام الحرمين أَنَّ مِن أَهم مهماتِ الإِمامِ حسم الفتن، لاِستدادِ العوام على ممر الزمن؛ 
بثَّت في البريإِذَا ان لاَملاَلاَت أَعدعاةُ الض ردور، ونشناءُ الصبهاتِ أَحتوت على الشةِ غوائلُ البدع، واح

  .)٥(»وحكْم الزمان الذي نحْن فيه ما ذكرناه الآن، وااللهُ المستعان«: ، ثُم قال)٤(الشرور

عالفرعر إِ: :  الثَّاني الثَّانيالفرر إِعصمامِمامِعصالحرمي الحرمي ن اجان اجاتماعيتماعي::  

انعكاس مباشر على الأَوضاعِ الاِجتماعية؛ فلقد ساهمت تلك الظُّروف ) ما هو معلومك(للسياسة 
السياسيةُ في تدهورِ الحياةِ الاِجتماعيةِ في ذلك العصر، وأَثَّرت بشكْلٍ كبيرٍ في حياةِ الناس، ونمطِ عيشِهم 

فعرفت المرحلةُ  .)٦(تلِف مظاهرِ حياتِهم العامةِ والخاصةبالإِضافةِ إِلَى تحْديدِ أَجناسِهم وطبقاتِهم، ومخْ

                                      
  . ٩٥، ص١٢، جان العربلس

  .١٨ :مدمح) ١(

من  تاج العروس). هـ١٢٠٥ت(الزّبيدي، محمد مرتضى الحسيني، : ينظر. الأَطْراف والنواحي:  المخاليف جمع مخْلاَف، وهي)٢(
  .٢٥٥، ص٢٣ج. م١٩٨٦-هـ١٤٠٦، وزارةُ الإِعلاَم، الكويت، )تحْقيق عبد الفتاح الحلو(ط، .د. جواهر  القاموس

  .١٧٠، صالغياثي الجويني، )٣(
  .٨٩، ص المصدر نفْسه)٤(
  .٨٩، صالمصدر نفْسه )٥(
  . www.almanhaj.net: ، فيالفكر السياسي عند إمام الحرمين المغربي أبو عبد االله، )٦(
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والاِضطرابات المذهبية؛ فكلَّما ضعف سلطانُ الدولةِ ازدادت هذه المذاهب . )١(اللاَّأَمن، خاصة ببغداد
اعِ المذهبي، والجدلِ والفرق والعقائِد قُوةً، حتى كان القرنُ الرابع ومِن بعده الخامس ذروةَ الصر

  .)٢(الطَّائفي، والمناظرةِ العقديةِّ
ولقَد ظَهر الأَعاجم عنصرا مؤثِّرا في الحياةِ الإِسلامية، كما كان في العصرِ العباسي الأَول، ثمَّ 

لدولةَ ليست دولتهم وحدهم، وأنهم عنصرا مسيطِرا كما في العصرِ العباسي الثَّاني، وأَدرك العرب أَنَّ ا
-مطالبون بالعيشِ مع غيرِهم مِن الأَعاجم، وعرفوا أَنَّ الفُرس شركاؤهم، وأَنَّ الترك أَندادهم، فتنازلوا 

 سنة  عن كبريائِهم، وأَخذوا في الاِختلاَطِ بالأَعاجمِ مع فجرِ الدولةِ العباسيةِ- منذ ذلك الحين
وما كان القرنُ الخامس حتى كانت قد . واستمر الاِختلاطُ حتى صار امتزاجا واندماجا.. هـ١٣٢

  .)٣(توالدت أَجيالٌ تحْملُ خصائِص العناصرِ الأَجنبيةِ مع الصفاتِ العربية، وتظلُّه العقيدةُ الإِسلامية
مفْترضا وقوع ذلك (بهت المكاسب واختلطت كلُّها بالحرام وبعد حديثِه عن حكْمِ ما لو اشت

لو فسدت المكاسب كلُّها، وطبق طبق الأَرضِ الحرام في المطاعمِ والملاَبسِ وما «: ، قال الجويني)فعلاً
  .)٤(»-وليس حكْم زمانِنا ببعيدٍ مِن هذا-تحْويه الأَيدي   

رأَينا بقايا مِن كلِّ الحضاراتِ التي احتوا «:  العظيم الديبوفي حنايا ذلك اْتمعِ يقول عبد
الدولةُ الإِسلاَمية، وتمثَّلتها، فرأَينا آثارا مِن ترفِ هذه الحضاراتِ وعاداا وتقاليدِها يظْهر في البِيئةِ 

  .ملْبسا، ومسكنا، وطعاما، وشرابا: الإِسلاَمية
ءِ وساعد على ذلك الررةِ الفُتوحِ وبدتهاءِ فتان ة عقِبلاَميلةَ الإِسوالد خاءُ والغنى الذي عم

  .)٥(».الاِستقرارِ والبناء، وكذلك التنظيم الإِسلاَمي، والعدلُ الديني الذي نعمت به البلاَد
رةِ المذاهب، والفرق، والجماعات، فأَهم سماتِ عصرِ إِمامِ الحرمين اجتماعيا أنه عصر يتميز بكثْ

والثَّقافاتِ المتنافسةِ حينا، والمتناحرةِ أَحيانا،كما أنه عصر الرفاهيةِ والترف، وعصر الحريةِ الدينية، 
يكفُله ويتبناه، إِلاَّ أَنَّ والمذْهبية، والثَّقافية، والاِجتماعية، التي يرعاها الإِسلاَم ويحميها، والتسامح الذي 

هذا التسامح بدأَ ينقُص شيئًا فشيئًا، وتلك الحريةُ أَخذت شمْسها تؤول إِلَى الأُفولِ قليلاً قليلاً؛ وفي هذا 
.. . يتخذون لأَنفسِهم مذْهبا ينصرونه-بصفةٍ عامةٍ-رأينا حكَّام الدويلاتِ «: يقول عبد العظيم الديب

  .)٦(»والتشريد ولو على حسابِ غيرِه من المذاهبِ إِلَى حدٍّ يصلُ إِلَى التنكيل
                                      

  .٢٧، صوينيالفكْر السياسي عند الإمام الج انعيم رائف، )١(
  .١٩، صإِمام الحرمينالديب عبد العظيم،  )٢(
  .١٩، صالمصدر نفْسه )٣(
  .٢١٧، صالغياثي الجويني، )٤(
  .١٩، صإِمام الحرمين الديب عبد العظيم، )٥(
، فاستصدر )با على أَهلِ السنةالذي كان وزيرا لطغر لبك السلطان السلجوقي، وكان خبيثَ العقيدة متعص( بالغ الكندري منصور )٦(
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وعالميا آنذاك، انعكَس إِيجابيا على النهضةِ العلْميةِ ) نسبيا(هذا الوضع السيءُ سياسيا واجتماعيا 
  .)١(للإِبداعِ والتفوقِ الفكْريوالفكْريةِ نتيجةً للتنافسِ بين الدويلاَتِ 

  ::ااعصر إِمامِ  الحرمين علْميعصر إِمامِ  الحرمين علْمي: : الفرع الثَّالثالفرع الثَّالث

بالرغْمِ من كلِّ التدهورِ الذي شهدته المرحلةُ من الناحيتين السياسيةِ والاِجتماعية، فقد شهدت 
ستوياتِ الفكْرية، والعلمية، والفنية، والأَدبية، فاعتبرت الحياةُ العلميةُ والثَّقافيةُ ثراءً وغِنى على جميعِ المُ

هذه المرحلةُ من أَخصبِ فتراتِ الحصادِ للنهضةِ العلميةِ الرائعة؛ فقد شهِد هذا العصر أَعلاَما مِن الأَئمَِّة 
 الخلفاءَ والأُمراءَ والولاَّةَ كانوا يتنافسون على في كلِّ علْمٍ وفنٍّ، والسبب في هذا الثَّراءِ المعرفي؛ هو أَنَّ

تشجيعِ العلماء، والشعراء، والأُدباءِ النابغين، واستمالتِهم، وبذْلِ العطاءِ لهم، كما كانوا يتسابقون في 
  .)٢(بناءِ المدارسِ و المكْتباتِ مِن أَجلِ جلْبِ الطَّلبةِ ومشاهيرِ العلماء

أَع هِدش همفَقَدى المعارف، منشت ا مِنفاءِ : لاَمالش سينا صاحب نهـ٤٢٨ت(اب( نواب ،
 لسوفكويه الفيفاتِ التي )هـ٤٢١ت(مسالمصن اريخ، وصاحبطق، والتوالبيرونيُّ عالمُ الفلك، والمن ،

العد هـ٤٣٠ت (تفوق(ُدةابونيُّ عمفْسيرِ والحديثِ ، والصالت )وال)هـ٤٤٩ت ، صاحب ريقشي
، )هـ٤٤٩ت(، والخبازي عالمُ القراءاتِ )هـ٤٣٤ت(، ووالد إِمامِ الحرمين )هـ٤٦٥ت(الرسالةِ 

 افعيالش نصوص عمج نلُ مأَو هقيهـ٤٥٨ت(والحافظُ البي( والقفَّالُ المروزي ،)غيروالدِ ) الص خشي
، وااشعي اللُّغوي )هـ٤٥٨ت( اللُّغوي صاحب المخصصِ ، وابن سيده)هـ٤١٧(إِمامِ الحرمين 

 هـ٤٧٩ت(الأَديب( والماوردي ،)هـ٤٥٠ت( اءلى الفروأَبو يع ،)تاذُ )٣()هـ٤٥٨توالفورانيُّ أُس ،
 صاحب ، والسلمي النيسابوري)هـ٤٦١ت(إِمامِ الحرمين، وتلميذُ القفَّال شيخ الشافعيةِ في وقْتِه 

، والباخرزي )هـ٤٧٦ت(، والأَعلم الشنتمري )هـ٤١٢ت (التصانيفِ التي بلغت نحْو مائِة مصنفٍ 
وأَبو ) هـ٤٧٩ت(، والخوافيُّ تلْميذُ إِمامِ الحرمين، وااشعي صاحب إِكْسيرِ الذَّهبِ )هـ٤٦٧ت(

  .غيرُِهم كثير، و)هـ٥٠٥ت (حامد الغزالي صاحب الإِحياء، والتهافت 
  

                                      
بالقبض على الرئيس الفراتي، وأبي القاسم القشيري، وإمام الحرمين، وأبي سهل بن الموفَّق، ونفْيهم، ) طغر لبك(أمرا من قِبلِ السلطان 
وكذلك فر أبو سهل بن الوفَّق، وقبض على وكان إمام الحرمين قد أدرك ما يدبر، فخرج قبل القبض عليه، . ومنعهم من المحافل

الديب عبد : ينظر. القشيري، والفراتي، وغيرهم، وأغْرى م العامة والدهماء، يسبوم، ويجرون القشيري والفراتني، ويستهزئون ما
  .٢٣ – ٢٢، ٢٠، صإِمام الحرمينالعظيم، 

  .٥، ص)مقدمة التحقيق (الغياثيالجويني، :  المنصور خليل، في)١(
  . www.almanhaj.net : المغربي أبو عبد االله، الفكر السياسي عند إمام الحرمين، في)٢(
  .١٣٢، ١٠٧، ٩٥، ٩٤، ٨٠، ٧٦، ٥٥، ٤٢، ٢١، ص١٢، جالبداية والنهايةابن كثير، ) ٣(
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٢٣  
  

  فلقد»              تمعات تمـوجنِ خراسان، وكانت ادهى من أَزالحرمي ا إِمام َأشكانت نيسابور التي ن
              تتخفَّى وراءَ فلسفاتٍ ومذاهب ة، وكانت هذه العقائِدة، ويونانيدية، وهنبائِدة، فارسي ببقايا من عقائِد

  .)١(» والجدلِ بينهما أوار، في بِيئةِ عِلْمٍ وحضارةوطوائِف وفرق، ولاَ يهدأ للصراعِ
تعلَّموا الفرائِض، وعلِّموها، : ( أنه قالنقلَ النقلةُ في مأْثورِ الأَخبارِ عن النبي «: قال الجويني

مِ الشريعةِ في ؛ وفحوى الحديثِ مبشرةٌ ببقاءِ علو)٢()فإِنها تنسى؛ وهو أَولُ علْمٍ ينزع مِن أمتي
  .)٣(»والعلْم بالفرائِضِ في هذا الزمانِ غَض طَري، والحمد الله.عصرِنا

ومعظم المتلقِّبين بالتصنيفِ «: رغْم ذلك فَقَد كان ناقدا للمنتسبين للعلْم تصنيفًا وترتيبا، فقد قال
 ن م وعلوم،ىض من ممنه كلاَتضم م كتابٍتيبِوتر، في هذا الزمانِ السخيفِ يكْتفون بتبويبِ أَبواب

تصرقَم وان٤(»ىض(.  
ضون لب يرسمون بالطَّ والمت،لفونخ ي ولاَ،ونقرضة ينمئِدي الأَت في عهوعاين«:وقال أَيضا

 ملِ وكَملفَّقةٌ،  فصولٌو أَ،ان ة يتباهوفي خلاَلُهم مسائِلبِ مطْ وغايةُ،رافطْنعون بالأَ ويقْ،رافتطْسبالاِ
  .)٥(»امغ الطَّجِ والهم العوامطفون ا قلوبتع يس،ظفي المواعِمرتقةٌ 

 لاَ مِن المحقِّقين اْتهدين، حيث قال ،وكان يرى أَنَّ معظم معاصريه مِن النقلةِ عنِ السابقين
، ولكن لمْ يعر تهدينج المْلغَتين البالغين مب عن المفْمانُ الزا خلاَإذَ«: هيو ،)انيةتبة الثَّ المرمتحدثًا عن(
الدهالمذاهبِنقلةِ )٦(في ر حيحةِ الصئِ الأَنِ عة الماضينم،وتكاد ورةُ هذه الصت ا هذا وافقمانَلز 
  .)٧(»هلَهوأَ

قمزس من العجيب، ولاَ الغريب أَنْ يكونَ التهذا، ولي أَحد الطَّائفي طرابياسي، والاِضالس 
أَسبابِ ذاك الاِزدهارِ العلْمي، فَقَد كانت كلُّ دويلةٍ تحْرص على أَنْ يكونَ لها مدارسها، وعلماؤها، 

ائِه، وكلُّ طائِفةٍ، وكلُّ مذْهبٍ ينافح عن آر. وأُدباؤها، وشعراؤها، استكمالاً لأُبهةِ المُلْك ومظاهرِه

                                      
  .١٤، ص اللاَّهبالفِقْهالراشد محمد، ) ١(
، دار الفكر، )تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي(م، ٢ط، .د. سنن ابن ماجه). هـ٢٧٣ت(ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، : أخرجه) ٢(

صححه الحاكم . ٩٠٨، ص٢ج. ٢٧١٩:الحث على الفرائض، حديث رقم: ١الفرائض، باب رقم: ٢٣كتاب رقم. ت.بيروت، د
 قيقتحْ( م،٤، ١ط. نحيحيتدرك على الصالمس، )هـ٤٠٥ت(نيسابوري  أبو عبد االله محمد بن عبد االله اللحاكم،ا: ينظر. النيسابوري

  .٣٦٩، ص٤ ج.م١٩٩٠- هـ١٤١١، دار الكتب العلمية، بيروت، )مصطفى عبد القادر عطا
  .٢٣١، صالغياثي الجويني، )٣(
  .٢٤، صالمصدر نفْسه )٤(
  .٢٣٩، صالمصدر نفْسه )٥(
  )لعلَّه خطأ مطْبعي. (لم يعر الدهر عن نقلة المذاهب: الصحيح)٦(
  .٢١٦، ١٨٧، صالمصدر نفْسه )٧(
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٢٤  
  

  . )١(ومبادئِه، فيقْدح رجالُه الفكْر، ويعملون الذِّهن
فهي بِيئةُ علْمٍ متدفِّق، وفكْرٍ مشرق، . هذه صورةٌ للعصرِ الذي نشأَ وترعرع فيه إِمام الحرمين

ر في نشأَةِ إِمامِ الحرمين، وآراءَ متنافسةٍ متدافعةٍ حينا، ومتصادمةٍ متصارعةٍ أَحيانا، مما كان خليقًا أَنْ يؤثِّ
  .و جديرا أَنْ يزيد مِن احتدادِ قريحتِه، واشتعالِ ذكائِه، وتوقُّدِ ذهنِِه

  ..حياةُ إِمامِ الحرمينحياةُ إِمامِ الحرمين: : المطْلب الثَّانيالمطْلب الثَّاني
رحلاَتِه، نعني بحياةِ إِمامِ الحرمين تسليط الضوءِ على اسمِه ونسبِه، وولاَدتِه ونشأَتِه، وطلبِه للعلْمِ و

  .وأَشهرِ شيوخِه وتلاَميذِه، ومكانتِه العِلميةِ وشهاداتِ العلماءِ فيه، ووفاتِه

  ::اسمه ونسبهاسمه ونسبه: : الفرع الأَولالفرع الأَول

دعب الملك بن ) يخ أَالشد بي محم (دعب االله بنيوسف ب عبدن  االله بنيوسف ب نمحم د بحيويهن  
 مامِ بإِ كذلكبالملقَّ، )٦(، النيسابوري)٥(الجويني، )٤(بو المعاليأَ، )٣(، ضياء الدين)٢(الطَّائِي السنبسي

٧(نالحرمي( ِاورتَّأَةَه بمك بع سنينر)٨(ينكْنِ الدوبِر ،)٩(ريعةرِ الشبة، وبِحوبإِمامِ الأَئِم ،)ظَّارِ )١٠وبالن 

                                      
  .٢١، صإمام الحرمين الديب عبد العظيم، )١(
د بن ؛ الطَّبري، أبو جعفر محم٥٥، ص١٢، جالبداية والنهايةابن كثير، : ينظر. قبيلة من العرب يقال لها سِنبِس، بطْن من طيء )٢(

؛ الزحيلي، محمد، ١٧٥، ص٣ج. هـ١٤٠٧، بيروت، ةدار الكتب العلميم، ٥، ١ط. تاريخ الأُمم والملوك، )هـ٣١٠ت(جرير، 
؛ الديب عبد العظيم، ٤٨ص. دار المكتبي للطِّباعة والنشر والتوزيع: ، دمشق١ط. شخصيات إِسلاَمية). م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠(

  .٢٥، صإِمام الحرمين
، عالم الكتب، )تحقيق الحافظ عبد العليم خان(م، ٤، ١ط. طبقات الشافعية). هـ٨٥١ت( قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد، )٣(

م، ٣ط، .د. التحفة اللَّطيفة في تاريخ المدينة الشريفة). هـ٩٠٢ت(؛ السخاوي، شمْس الدين، ٢٥٥، ص٢ج. هـ١٤٠٧بيروت، 
وفيات الأَعيانِ ؛ ابن خلكان، ٣١١، ص٣ج. م١٩٥٨-هـ١٣٧٧، مطْبعة السنة المحمدية، القاهرة، ) الفقيتحْقيق محمد حامد(

  . ١٦٧، ص٣، جوأنباء أبناء الزمان
إِمام لفْظها يدلُّ على أَنَّ  .١٦٨-١٦٧، ص٣، جوفيات الأَعيانابن خلكان، :  ينظر.ة مدح وثناء هذه ليست كُنية بنوة، بل كُني)٤(

  . عالية رفيعة، وغاية سامية بديعةالحرمين كان ذا همَّة
البداية ابن كثير، : ينظر. ، وكلاَهما من بلاَد فارس، في شمالي إيران، قرب حدود أفغانسان، وروسيا اليومجوين من قرى نيسابور )٥(

  .١٢٨، ص١٢، جوالنهاية
  .١٢٨، ص١٢، جالمصدر نفْسه )٦(
  .١٢٨، ص١٢ج، المصدر نفْسه )٧(
  .١٢٨، ص١٢ جالمصدر نفْسه، )٨(
 -تحقيق عبد الفتاح الحلو (م، ١٠، ٢ط. طبقات الشافعية الكبرى). هـ٧٧١ت(السبكي، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، ) ٩(

  .٢٠٨، ص٥ج. هـ١٤١٣، هجر للطباعة والنشر، )محمود محمد الطناحي
تبيين كذب المفْتري فيما نسب إِلَى الإِمامِ أَبي الحسن ). هـ٥٧١ت(الدمشقي،  سن ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الح)١٠(
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٢٥  
  

) إِضافةً إِلَى ما تقدم(، كما أَطْلق عليه بعض العلماءِ )١(لفصيحالأُصولي، وبالمتكلِّمِ البليغ، وبالأَديبِ ا
  .)٢(فخر الإِسلاَم: هو: لقبا عاشرا

. وما كانت هذه الأَلقاب تجْري على أَلسنةِ الناسِ عفْوا من غير قصد«: قال عبد العظيم الديب
  . )٣(»مامِ الحرمين وعلو منزلتِهبلْ هي إِعراب عما في النفوس، وشهادةٌ لعظمةِ إِ

وتجْدر الإِشارةُ إِلَى أَنَّ نسب إِمامِ الحرمين يوحي بأنه فارسي الأَصل، أَو أَعجمي، إِلاَّ أنه جاءَ في 
لَى القبيلةِ ؛ ومِن ذلك أَنَّ والده سنبسي، نِسبةً إِ)٤(بعضِ كتبِ التراجمِ ما يدلُّ على أنه مِن أَصلٍ عربي

  .)٥(العربية

  ::ولاَدته ونشأَتهولاَدته ونشأَته: : الفرع الثَّانيالفرع الثَّاني

، بقريةِ بشتنقان بنيسابور، مِن )على القول الراجح(هـ ٤١٩ولِد في الثَّامنِ عشر مِن المحرمِ سنة 
وتوفِّي . )٦(لعلماءخراسان، وريثةِ الحضارة، والفلسفات، والعلومِ القديمة، ومِن أَخصبِ المناطقِ إِنجابا ل

هـ ٤٧٨بنيسابور ليلةَ الأَربعاءِ بعد صلاَةِ العشاءِ في الخامسِ والعشرين مِن شهر ربيع الآخر، سنة 
  .؛ فعاش تسعةً وخمْسين عاما)٧(باتفاق

ح؛ حيث رتع في ولد إِمام الحرمين مستنشِقًا لنسيمِ الطُّهر والصلاَح، مستقْبِلاً لفكْر الخير والفلاَ
  . )٨(سهولِ والدِه الفقيهِ العابدِ العفيف، وجده الأَديبِ المرموقِ الظَّريف، وعمه المحدثِ الصوفيِّ اللَّطيف

النافع فكانَ متواضعا، رقيق القلْب، جواد كريما، في طلب العلْم . )٩(ورضع لَبن أُمهِ النقي النظيف

                                      
  .٢٧٨، ص١ج. هـ١٣٤٧، مطْبعة التوفيق، دمشق، ٣ط. الأشعري

  . ١٨، صالفِكْر السياسي عند الإِمامِ الجويني انعيم رائف، )١(
  .٢٠٨، ص٥، جطبقات الشافعية الكُبرى السبكي، )٢(
  .٢٥، صإِمام الحرمينالديب عبد العظيم،  )٣(
، مطْبعة الإِرشاد، بغداد، )تحْقيق عبد االله الجبور(م، ٢، ١ط. طبقات الشافعية). هـ٧٧٢ت( الإسنوي، جمال الدين عبد الرحيم، )٤(

  .٣٣٨، ص١ج. م١٩٧٠-هـ١٣٩٠
  .أنه ينتسب إلى التقوى؛ فهي العروة الوثْقى، والسلاح الأقْوى) اسواء كان أصله عربيا أم فارسي( يكْفيه فخرا )٥(
  .٤٨، صشخصيات إسلاميةالزحيلي محمد، . ١٦٨، ص٥، جطبقات الشافعية الكبرىالسبكي، ) ٦(
م، ١، ١ط. بقات الشافعيةط). هـ١٠١٤ت(؛ ابن هداية االله، أبو بكر الحسيني، ١٢٨، ص١٢، جالبداية والنهاية ابن كثير، )٧(

 .١٧٥ص. م١٩٧١، دار الآفاق الجديدة، بيروت، )تحقيق عادل نويهض(
 الحاضرون لبكائه، ويجد فيبكيكي ة، يبق ا في آفاق إيماني يحلِّ،ةسي نفْ وسياحةً،ة روحية رياضةًوفي الص إمام الحرمينكانت مجالس ف)٨(

؛ ٢٩٩ – ٢٩٨، ص٥، جطبقات الشافعية الكبرىالسبكي، . www.islamonline.net:  ينظر. لهاسه ومراجعةً لنفْفيها مجاهدةً
محمد نعيم - تحقيق شعيب الأرناؤوط(م، ٢٣، ٩ط. سير أعلام النبلاء). هـ٧٤٨ت(الذَّهبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد، 

  .٤٧٠- ٤٦٩، ص١٨ج. هـ١٤١٣، مؤسسة الرسالة، بيروت، )العرقسوسي
  .١٦٩، ص٣، جوفيات الأعيان ابن خلكان، )٩(
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٢٦  
  

 )٢(يرعاه والده. وهكذا هيأَت له العنايةُ الإِلهيةُ المُباركةُ مهدا نقيا، وبيتا تقيا، ورزقًا صفيا .)١(صبورا
 ورزق النه بالحلاَلِ المُصفَّى الطَّاهر؛ فرعاه أُمثُ الهُمام، وتروفيُّ المحده الصالإِمام، ويكْفله عم نب الإِمام

  .والعلْم الباهر

الفرالثَّالثالفر الثَّالثع ه: : عه للعلْمِ ورحلاَتهطلبه للعلْمِ ورحلاَتطلب::  

صاحب التفْسير الكبير، والتبصرة، والتذكرة، ومخْتصر المختصر، وشرح (سمع أَولَ ما سمع مِن أَبيه 
، وأَتى على جميع هذه المصنفات، وقلبها ظهرا لبطْن، وتصرف فيها، )المزني، وشرح أُصول الشافعي

فَرضع لبانَ العلْمِ والأَدبِ في هذه الأُسرةِ العريقةِ في العلْم، وسار «لَ بعضها على بعض، وخرج المسائِ
واهتم بعلْمِ .. .على منهجِ القرآنِ والسنة، وسلك طريق التربيةِ الإِسلاَميةِ القويمة، وحفظَ القرآنَ الكريم

رالفقْه، ود عمين، وجة، أُصولِ الدل، والمناظرالخلاَف، والجد فة، وعلْمب، والفلْسو، والأَدحالن س
  .)٤(وانكَب على علومِ عصرِه، وفنونِه، يأْخذُها عن أَعلاَمِها. )٣(»وغيرها

 تسنى) التي كانت سمةَ المتقدمين؛ لفوائِدِها العميمة، وأَسرارِها العظيمة( العلمية )٥(وبالرحلاَت
 ويدارسهم ويناظرهم، حتى ذَّب في النظر، وشاع )٦(ِِيلتقي بالأَكابرِ من العلماءِ«لإِمامِ الحرمين أَنْ 

؛ فكان لذلك الأَثر البين في صقْلِ شخصيتِه، وشحذِ هممِه، واتساعِ آفاقِه، وغزارةِ علمِه، )٧(»ذكْره
  .وتنوعِ فنونِه

حنيسابور ر بهانفَمِنمن، وإِلَى أَصرةً من الزا فت داد، وأَقامثمَّ إِلَى الحجازِ رحل، )٨(لَ إِلَى بغ ،
، كما جاور )٩(فجاور مكَّةَ أَربع سنوات، يدرس ويفْتي ويجمع طُرق المذاهب، ويقْبل على التحصيل

                                      
  .٢٣، صمقاصد الشريعة عند إِمامِ الحرمين وآثارها في التصرفات المالية أزهر هشام، )١(
)٢( ا من علماء نيسابور المعحد فقهاء المذْروفين، وأَكان أبوه واحدافعي، وله مؤلَّهب الشوالعقائد،ه والفقْ،سيرفْفات كثيرة في الت ، 

والعبادات، وقد اشتهر بحبه الشرف بالصلاح والورع، ومِديد للعلم، كما عثَن مفقد حرص على تن عبد الملك"نه شئة اب "شئةًتن 
  . ةميلاَسقافة الإِ والثَّ،دب والأَ، من العلم صحيحة، في جوٍّةًلاميسإِ

 ،ة والعربي،هه؛ فدرس له الفقْذ حداثة سنسه منه بنفْن ابم يعلِّنْ على أَب الأَصرفات، وحكثير من الصه في نلها اب تمثَّوةًقد، ووكان مثالاً
وعلومها، واجينظر.صول والأُ،ف والخلاَ،هليمه الفقْتهد في تع  :www.islamonline.net.  

  .٤٩ -  ٤٨، صشخصيات إِسلامية الزحيلي محمد، )٣(
  . ١٦٨، ص٣، جوفيات الأعيانابن خلكان،  )٤(
  . كان الجويني يتسم مة عالية في طلب العلم؛ ورحلاته العلمية شاهد على همَّته السامية)٥(
تقوى والسداد، هم أهلُ الاِجتهاد الضامون إلى غايات علوم الشرع شرف ال«:  كان محِبا للعلماء محترما لهم، فمما قال في حقِّهم)٦(

  .١٠، صالغياثيالجويني، : ينظر. »فهم العماد والأطواد
  . ٢٨٠، صتبيين كذب المفتري ابن عساكر، )٧(
  .٢٩٧، ص٥، جطبقات الشافعية الكبرى السبكي، )٨(
  .٢٨٠، صتبيين كذب المفتري ابن عساكر، )٩(
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يةٍ للروح، وتنقيةٍ للقلب، وكان لها أَبعد الأَثرِ في حياةِ ؛ فكانت فترةَ مجاهدةٍ للنفْس، وتصف)١(المدينةَ أَيضا
  .)٢(إِمامِ الحرمين، واتجاهِه إِلَى التصوفِ في آخرِ أَمرِه

  : : يوخِه وتلاَميذِهيوخِه وتلاَميذِهأَشهر شأَشهر ش: : الفرع الرابعالفرع الرابع

 الإِلهية حيا ففي تلْك البيئةِ الصالحةِ درج، وفي ذلك البيتِ الطَّاهرِ نما وترعرع، وبالمواهبِ
  :)٤(منهم. ، فتتلْمذَ على قِممٍ بناة، وأَئِمةٍ تقاة، وأَعلاَمٍ هداة)٣(ونبغ

  
 العِلْم المُستفاد منه  اسمه أَو كُنيته أَو لقبه   منهالعِلْم المُستفاد  اسمه أَو كُنيته أَو لقبه

  الحديث  أَبو بكْر الأَصبهاني التميمي   القراءات أَبو عبد االله محمد بن علي الخبازي
  الحديث  أَبو سعد النضروي   الفقْه، والتفْسير  )والده(عبد االله أَبو محمد 

  الحديث  أَبو حسان محمد المزكي  التصوف والحديث )عمه(أَبو الحسن علي بن يوسف 
  الحديث  صور بن رامشمن   الفقْه  أَبو القاسم الفوراني المروزي
  الحديث  أَبو عبد االله محمد المزكي  الفقْه، وأُصول الدين  أَبو القاسم الإِسكافيِّ الإِسفراييني

  الحديث  أَبو عبد الرحمن النيلي   الأَدب  )جده(يوسف بن عبد االله 
  الحديث  علي بن محمد الطرازي   النحو  أَبو الحسن ااشعي

  الحديث  أَبو سعد بن الحسن   الحديث  البيهقي
  الحديث  أَبو محمد الجوهري   الحديث  أَبو نعيم الأَصبهاني

  
، وأَبي يعلى )هـ٤٥٠ت(هذا، وقد تتلْمذَ على علماءَ أَعلاَمٍ مِن خِلاَلِ كُتبِهِم، مثْل الماوردي 

  :)٥(برزهمإِلاَّ أَنَّ أَ). هـ٤٢٩ت (، وعبد القاهر البغدادي )هـ٤٥٨(
  
  
  

                                      
  .١٦٨، ص٣، جوفيات الأعيان ابن خلكان، )١(
  .٣٨، صإِمام الحرمين عبد العظيم،  الديب)٢(
  .٣٤، صالمصدر نفْسه )٣(
تبيين كذب ؛ ابن عساكر، ٢٥٥، ص٢، جطبقات الشافعية؛ قاضي شهبة، ١٧٥، ٥، جطبقات الشافعية الكبرى السبكي، )٤(

  .   ١٩٣، ص٢، جمعجم البلدان؛ ياقوت الحموي، ١٧٠، ص٣؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج٢٨٢-٢٨٠، صالمفتري
معجم ؛ ياقوت الحموي، ٢٨٠- ٢٧٩، صتبيين كذب المفتري؛ ابن عساكر، ١٨١، ص٥، جطبقات الشافعية الكبرى السبكي، )٥(

  .١٩٣، ص٢، جالبلدان
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  أَهم آثارِه  العِلْم المُستفاد منه  تاريخ وفاتِه  اسمه أَو كُنيته أَو لقبه
 الإِبانة في أُصول الديانة  أُصول الدين  هـ٣٢٤  أَبو الحسن الأَشعري

  التمهيد  أُصول الدين  هـ٤٠٣  ومحمد بن الطَّيب الباقلاَّني
  جامع الحلي  أُصول الدين  هـ٤١٨  اهيم الإِسفرايينيأَبو إِسحاق إِبر

   
العلميةَ الرفيعة، ومكانته الاِجتماعية المنيعة، ما التف ) بين معاصريه(ومما يؤكِّد منزلةَ إِمامِ الحرمين 

 هلون مِنب، ينوصبٍ ودكلِّ ح تعلِّمين، مِنتفقِّهين ومتلاَميذَ م لَه مِنالبدِيع، حو معينِه المتدفِّق، العِلْم
ويقْطفون مِن حقْلِه المتألِّق، الأَدب الرفيع؛ وليس أَدلَّ على علو منزلتِه مِن أَنَّ الأَئِمةَ أَقْعدوه للتدريسِ 

ى؛ فمنهم بحر ، وقَد تخرج في درسِه أَكابر، كانوا مفاتيح الهُدى، ومصابيح الدج)١(وهو ابن عشرين سنة
التحقيق « :وكان يوازنُ بينهم إِذَا تناظروا، فيقول. )٤(، ومنهم نار تحرِق)٣(، ومنهم أَسد محدِق)٢(مغرِق

 نه مِلي ورحلوا إِلبةُه الطَّ عليتغلَاش«: قال ابن كثير. )٥(»للخوافي، والجزئيات للغزالي، والبيانُ للكيا
  : فمِن أَنبغهِم، وأَعلمِهم، وأَشهرهِم.)٦(»ثمائة متفقهه ثلاَلسضر مجان يح وكطارِقْالأَ

عبد الغافر الفارسي، الباخرزي، الفراوي، الخوافي، الكيا الهراسي، أَبو حامد الغزالي، أَبو نصر 
اكم عمر بن ناصر الأَنصاري، أَبو الحسن علي الطَّبري، الح) سليمان(القشيري، أَبو القاسم سلمان 
  .)٧(النوقاني، زين الدين الطُّوسي

                                      
  www.islamonline.net:.ينظر.  كان تلميذًا وأُستاذًا في آن واحد)١(
 وله ، وبرع في علوم كثيرة،نه على إمام الحرمي وتفقَّ،لد سنة خمسين وأربعمائةلي وأبو حامد الغزا دد بن محمد بن محممحم: هو) ٢(

فات منتشرةمصن،دة في فنون متعد،در س بالنفي سنة أربع وثمانين،ة ببغدادظامي ،س العلماءوده رؤ وله أربع وثلاثون سنة فحضر عن، 
وكان مم؛ وابن عقيل،ابده أبو الخطَّن حضر عن س الحنابلةو رؤوهما من،بوا من فصاحته فتعج.ام رحل إلى الش،ا بدمش ق فأقام، 

وبيةت المقدس مد،وصن ف في هذه المده ة كتاب"ظر". ينإحياء علوم الدهايةابن كثير، : ين١٧٣ -  ١٧٢، ص١٢، جالبداية والن  .  
لد  و،افعيةس الشو الفقهاء الكبار من رؤحد أَ،عرف بالكيا الهراسين الطبري ويبن علي بن عماد الدين أبو الحس علي بن محمد:  هو)٣(

 وقد سمع ،ت جميلاو الصا جهوري وقد كان فصيح،ة ببغدادظاميلي تدريس الن و، الحرمينمامِتغل على إِ واش،بعمائةسين وأرسنة خمْ
. فاتره من المصن وله غي،د أحمد بن حنبل في مجلَّمامفرد به الإِ فيه على ما انرد وله كتاب ي،س ودر،تى وأفْ، وناظر،الحديث الكثير

  . ١٧٢، ص١٢، جالمصدر نفْسه: ينظر
 ،ن الحرميمامِه على إِ تفقَّ،ل زمانهظر أه كان أن، قال ابن خلكان.افعير الخوافي الفقيه الشأبو المظفَّ رد بن المظفَّأحمد بن محم: هو )٤(

ح الخاء  والخوافي بفت: قال.ن المناظرة وإفحام الخصوما بحسهورش وكان م،لي القضاء بطوس ونواحيها وقد و،مذتهجه تلاَووكان أَ
  .١٦٨، ص١٢، جالمصدر نفْسه:  ينظر. اف ناحية من نواحي نيسابورو إلى خ نسبةً،والواو

مطْبعة عيسى البابي الحلبي : ط، مصر.د. الغزالي). ت.د(رفاعي، أحمد فريد، ؛ ٢٠٢، ص٦، جطبقات الشافعية الكبرى السبكي، )٥(
 .٩٨، ص١ج. وشركاه

  . ١٢٨، ص١٢، جالبداية والنهاية ابن كثير، )٦(
معجم ؛ ياقوت الحموي، ٢٨٢- ٢٨٠، صتبيين كذب المفتري؛ ابن عساكر، ١٧١، ص٥، جطبقات الشافعية الكبرى السبكي، )٧(
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يأْتي على رأْسِ من أَخذُوا عنِ الجويني  أَفْكاره وآراءَه المقاصديةَ الأَئِمةُ «: قال أَحمد الريسوني
 أَصبحت تأْثيرات وقد. أَبو حامد الغزالي، وعز الدينِ بن عبدِ السلاَم، وأَبو إِسحاق الشاطبي: الأَعلاَم

الجويني في الفكْرِ المقاصدي وخاصةً لهؤلاَءِ الثَّلاَثةِ جليةً واضحةً تناولها وأَثْبتها غير واحدٍ من الباحثين 
  . )١(»المعاصرين

عالفرعالعلماءِ فيه: :  الخامس الخامسالفر ةُ وشهاداته العلميالعلماءِ فيهمكانت ةُ وشهاداته العلميمكانت::  

المعتمدةُ في المذْهبِ الشافعي، وكتبهما على الغزاليِّ اعتمدت، إِنَّ كُتب الرافعي والنووي هي 
  .)٢(والغزاليُّ على الجويني اعتمد، وهذا أَكْبر دليلٍ على مكانتِه العلْميةِ الراقية، ومرتبتِه الاِجتهاديةِ السامية

، )٣(ه الرفيع، بعباراتٍ كثيرةٍ منثورةٍ بالغياثيبل نجد إِمام الحرمين نفْسه يعتز بعلْمِه البديع، وفكْرِ
 ،ةبي الأَ لها القلوبعنذْت ،نيةمتهى الأُنها مت وتركْ،ةوى البشريها القُل عنا تتضاءَمورأُت وسرد«: منها
ن مت بيي ا وقد عم وكأن،ة القصيقاعِصْ في الأَاخِسي الندِيأَها تدربت و،ةصي العفوسعها الندائِب لرنُقْتو

وهذه جملٌ في المطاعمِ «: وقال. )٤(»هلِه وفض بمنفيقِو الت وليُّوااللهُ، ةربية والمغرقينا الخطط المشمولاَ
مق في  والآيات، مقيدةٌ بالحُججِ والبينات، وإِنما يعرف قدرها متعوالملاَبسِ كاملةٌ أَتينا فيها بالبدائِعِ

-ظى ح ي ولاَ،هتلنع أَيالةِ في الإِ جسيم وسر،هتن بي عظيمكلٌشوهذا م... «: وقال. )٥(»العلومِ موفَّق
 ،هات فضضتٍكلاَ في مشقدٍ عن فيها مِ فكم،قيقح وساوقه الت،فيقو وافقه التن ملاَّ إِ ذا الكتابِ -واالله
لمعاني افْ اعِ من بدائِكارٍوأبتضضوقال. )٦(»اهت: »الكلاَجزن موقَ،الثة الثَّتبةِ في المر دقي أُ فيها  االلهُضا مور

 نْ على أَت عزم قدتن وكُ، الخواصصخأَ نهو مِمن اص و الغو الفطنلاَّها إِرِ قدلو عكرِد ي لاَ،بديعة
ى لَشد إِا تر وجدذْ إِ؛مع ذه اللُّكتفاءَ الاِتي رأَ ثمَّ،صولاأُد مهأُ و، فصولا وبابٍ كتابٍ في كلِّركُذْأَ

 لكان ذلك ،صولنبيه على الأُ التلاَّالب إِ الطَّ فيه ما يسر يكن لمْع ولو جمصولِ في الأُمِ الكلاَمسالكِ

                                      
  .١١٠، ص٣، جأبجد العلوم؛ القنوجي، ١٩٣ص، ٢، جالبلدان

. دار الهادي للطِّباعـةِ والنـشرِ والتوزيـع       : ، بيروت ١ط. مِن أَعلاَمِ الفكْرِ المقاصدي   ). م٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤( الريسوني أَحمد،    )١(
  .٢٥ص

  .٢٠ – ٨١٩، صوينيالفكْر السياسي عند الإِمامِ الجانعيم رائف، : ينظر لمزيدٍ من التفْصيل )٢(
، ٦٤، ٦٢، ٣٤، ٣٠، ١٠ – ٨، صالغياثيالجويني، :  للوقوفِ أَكْثر على عباراتِ الاِعتزازِ والثِّقةِ بالذَّاتِ عند إِمامِ الحرمين ينظر)٣(

١٥٩، ١٥٥، ١٥٣، ١٤٧، ١٤٠، ١٣٧، ١٣١ – ١٣٠، ١٢٨ – ١٢٧، ١٢٠، ١٠٥، ٩١، ٨٨، ٧٧ – ٧٦، ٧١ – ٦٩ – 
٢٠٧، ١٩٨، ١٩٧، ١٩٢ – ١٩٠، ١٨٢ – ١٨١، ١٧٩ – ١٧٨، ١٧٥ – ١٧٤، ١٦٨ – ١٦٦، ١٦٣ – ١٦٢، ١٦٠ ،
٢٤١، ٢٢٩، ٢٢٦، ٢٢٢، ٢١٩، ٢١٧، ٢٠٩  .  

  .١٣٧، صالمصدر نفسه )٤(
  .٢٢٢، صالمصدر نفسه )٥(
  .٧٨، صالمصدر نفسه )٦(
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  وقد،لصأَرف ضاهيه في الش ي ولاَلٌ فصتِ المعاملاَكامِحأَ يوازيه في  لاَلُوهذا الفص«: وقال. )١(»كافيا
أَ عقول همونحار في مضلم و،لباب الأَبابِريح ركِم على المدفيه أَديدِ الس حد  الأَمِن٢(»حابص( .  

إنَّ شهادةَ العلماءِ في حق أَمثالِهِم، تعتبر مِن الأَوزانِ الثَّقيلة، ومثالُنا عبارةٌ جميلةٌ لأَبي الحسن 
 ،نجب به الفتيان ومن أَ،يانفتى الفت د الملكبو المعالي عبأَ ن الحرميمام إِينِ الدنكْر«: ، إِذْ قال)٣(خرزيالبا

عنيت،ه المفتيانلُخرج مثْولم ي :محم د بإِن ريسد،فالفقْ. عمان بن ثابت والنفقْه هوالأَ،افعي الش دب 
لي تع والمس،مام إِ كلِّمامفما كان فهو إِوكي. ريظ كالحسن البصه بالوعن بصر وحس،معيص الأَدبأَ

مِه على كلِّتوالفائِ،مام ه على إِفرِ بالظَّز كلِّغامِر ه فالمزني مِا تفقَّذَإِ. غام ضرنم ا تكلَّذَ وإِ،رةه قطْنتِ مز
 متِ بالصلغاءَ ولثم الب،ه الهادرة شقاشقُصحاء بالعيلجم الفُا خطب أَذَ وإِ،رةه شعرتِ من وفْعريشفالأَ
 ه الآداب في حلاَجِبر التنِبر عف تصاه فكي غطَّنْوهو وإِ.. .ديهب ي يكاد لاَرع وله شِ...ادرةه النقُحقائِ

 فر يظْنْه أَفادتِ إِلس مجلستج اس لمنقوح...؟باب الهاطل الراسِفى على الن يخْفاه فهلْخ أَنْ وإِ؟العواطل
  .)٤(»اجيرروا تفْ االله يفجرب ا عبادناً يشي عدرِ وي،ديراًضاً وغَو ر ويجد،هبإرادتِ

  هذا وهو وحق:بو الحسنقال أَ«: ولقد قال ابن عساكر معلِّقًا على قولِ أَبي الحسن الباخرزي
الحقوأَ،ق ما ذكره فو عا وصفهلى مم،فكم  من لٍفصم الفصيحةِ على العباراتِتملٍش ة العلي،كتِ والن 
حام الخصوم فْه إِنا مني ورأَ،ناههد شظرِ في النلَ من مسائِ وكم،ناهه سمع من في المحافلِادرةِ النالبديعةِ
وكَ،ناهوعهد مِم نلسٍ مجكيرِذْ في التمسلسل المسائِ للعوام ل مشتِكحون بالنالمس بطةتن ِل  مسائِمن
  وفنونِعواتِتومة بالد مخْ،شيربرحة في الت مفْ،ذيرحكية في الت مب،صولق الأُتملة على حقائِ مش،هالفقْ

 في هم والمباحثةِ عليلِ المسائِلقاءِ وإِةِمئِ من الأَ للكبارِ حاوٍريسِد للتمعٍ من مج وكم.ناه حضرالمناجاةِ
رأَها رِغوناهي،ض ما أَ وحصلنا بعمولمْ،ناهقْه وعلَّكننا من نقد ر ما كنا فيه منرةِ نضهامِ أي،رةِ وزه 

   .»ناهلبناه وسى فقده حترِ شكْه حقكر االله تعالى علي نش ولمْ،ره قده حقوامِعه وأَشهورِ
نا  علي القادمِويح بن فضال بن علي ااشعي النبا الحسن علي أَخيت الش سمعدقَولَ«: إِلَى أنْ قال

عٍسنة تسين وأَ وستيقولبعمائةٍر :ه الإِلَبِ قَ وقدمامفخ الإِر في قراءةِخذَ وأَ،رامكْ وقابله بالإِ،لامس الن وِح 
هعلي،لهلمذةِ والت ،كان إِنْد أَ بع ئِ الأَمامهتِ في وقْةِم،مله كلَّ وكان يحرأُه يقْى دارِلَ إِمٍ يوعلي ه كتاب 

                                      
  .٢٣٨، صالغياثيالجويني،  )١(
  .٢١٧، صلمصدر نفْسه ا)٢(
: له ديوان شعر، من مصنفاته ،ههه على فقْدب غلب أَ، شافعيفقيهن الحسن بن علي بن أبي الطيب الباخرزي، أبو الحسن علي ب: هو) ٣(

نيسابور ب ، لازم والد إِمامِ الحرمين أبي محمد الجويني، وقُتل بباخرز)ذيل على يتيمة الدهر للثعالبي(دمية القصر وعصرة أهل العصر 
وذهب دمه هد١٠١، ص٣، جأبجد العلومقنوجي، ال. هـ٤٦٧سنة ا ر. 

، )تحقيق سامي مكي العاني(م، ٢، ١ط.العصر دمية القصر وعصرة أهل). هـ٤٦٧ت( الباخرزي، أبو الحسن علي بن الحسن، )٤(
  .٢٤٦، ص٢ج. م١٩٧١ - هـ ١٣٩١مطبعة النعمان، النجف، 
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 عٍ نوي أَمِا للعلْت عاشقًي ما رأَ:ا ويقولمي يوكِ فكان يح،هنيفِ تصن مِ"دب الأَ في صناعةِهبِسير الذَّكْإِ"
  .)١(» وكان كذلك،مم للعلْلب العلْه يطْن فإِ؛مامل هذا الإِ مثْ،كان

اد إِلَى التدريسِ وكان بالغا في ع«عد أَنْ بنى له المدرسةَ النظامية، بويكْفينا دليلاً أَنَّ نظام الملكِ 
 تقامت أُمورريسِ فيها، واسدللت ة، وأُقعدظاميمونةُ النرسةُ المينيت المده، فببابا أَستجمِعْسه، مايت ِالعلْم

 مزاحم ولاَ مدافَع، مسلَم له المحْراب، والمنبر، والخطابة، الطَّلبة، وبقى على ذلك قريبا من ثلاَثين سنة غير
والتدريس، ومجلس التذكير يوم الجمعة، والمناظرة، وهجرت له االس، وانغمر غيره من الفقهاءِ 

 به ما يليق بمنصبِه وظهرت تصانيفُه، وحضر درسه الأَكابر والجمع العظيم من الطَّلبة، واتصلَ.. .بعلْمِه
من القَبول عِند السلطان، والوزير، والأَركان، ووفور الحشمة عندهم بحيث لاَ يذكر غيره، فكان 
المخاطَب، والمشار إِليه، والمقبولُ من قَبلَه، والمهجور من هجره، والمصدر في االسِ من ينتمي إِلَى 

متِه، والمنطريقتِهخِد في الأُصولِ والفروعِ مِن ترفيغ نه مإِلي ٢(»ظور( . د لرحا الحقمهي نكان كَم فَقَد
  .)٣(مقر القُطْب، ويضع الهِناءَ مواضع النقْب

ثْ أَوقدنى عليه عددمن العلماءِ كبير بو إِأَ: هم  ثناءً حسناً منس٤(يرازيحاق الش( هالذي قال عن: 
»ذا الإِتمت مام، فإِعوانه نهةُزوقال أَ. »مان الزبو محمهو إِ«: )٥(جانيد الجرمامرِ عصه، ونسيجوح ه، د

  . )٦(»ه ولسانِ،ه وبيانِ،هظِ في حفْ المثلِه، عديمرِ دهونادرةُ
صرف االلهُ المكاره «: افلِ قال إِمام الحرمين في بعضِ المح)٧(ولمَّا سمع أَبو عثْمان إِسماعيل الصابوني

  .)٨(»عن هذا الإِمام، فهو اليوم قرةُ عينِ الإِسلاَمِ والذَّاب عنه بحسنِ الكلاَم

                                      
  .٢٨٣، صتبيين كذب المفتري ابن عساكر، )١(
  .٢٨٠، صلمصدر نفْسها )٢(
  .١١، صالغياثي الجويني، )٣(
هـ، نزيل بغداد، وتوفي ا في جمادى ٣٩٣، ولد سنة الفيروزآبادي الشيرازي الشافعيأبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف :  هو)٤(

، لاَم النبلاَءسير أَعالذَّهبي، . اللمع في أُصول الفقْه، والمعونة في الجدل، والملخص في أُصول الفقْه: من تصانيفه.هـ٤٧٦الآخرة سنة
  .٤٥٤، ص١٨ج

عمر البهيماني، : تتلمذ على مشايخ أَجلاَّء منهم. هـ٧٤٠علي بن محمد بن علي أبو الحسن الحسيني الجرجاني، ولد سنة :  هو)٥(
به المقام في بلاَد قدم القاهرة وأقام ا أربع سنين، ثم خرج إلى بلاَد الروم، واستقر . ومخلص الدين أبو الخير علي، والشيخ مبارك شاه

. الرسالة الصغرى، الرسالة الكبرى، شرح المطول، التحفة، وغيرها: منها) إا تزيد على الخمسين: قيل(له مصنفات كثيرة . العجم
). هـ٨١٦ت(، الجرجاني، السيد الشريف أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحُسيني. هـ بشيراز، ودفن ا٨١٦توفي سنة 
  .٦ - ٥ص. م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤م، دار الكتب العلمية، بيروت، ١، ٢ط. التعريفات

  .www.ansab-online.com:  ينظر لمزيدٍ من التفْصيل)٦(
 شيخ :هـ، فقيه ومحدث، واعظ مفسر، لقبه٣٧٣ أبو عثمان الصابوني النيسابوري، ولد بنيسابور سنةإسماعيل بن عبد الرحمن: هو )٧(

  .٢٧١، ص٤، جطبقات الشافعية الكبرىالسبكي، . هـ٤٤٩الإسلام، توفي في محرم سنة
  .١٧٣، ص٥ ج،المصدر نفْسه )٨(
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  ::وفاتهوفاته: : الفرع السادسالفرع السادس

ولعلَّ مما يشهد لعلو منزلةِ إِمامِ الحرمين بين قومِه ومعاصريه، ما كان عند وفاتِه مِن حزنٍ وهلع، 
؛ فمهما صرف االلهُ المكاره عن إِمامِ الحرمين، فإِنَّ )١( أَصاب الناس مِن ذهولٍ يوم وفاتِه رضي االلهُ عنهوما

، وبقي أياما، )٢(فقد مرض بعد رحلةٍ حافلةٍ بالعِلْمِ والعطاء، بمرضٍ يسمى اليرقان؛  الموت حق ويقين
ره، وعاد إِلَى الده وبرئ منى عاودتمر حتيس والعام، ولم يكد للخاص رورْلس، وحصل السس، وا

، للاِستشفاءِ بجوها المعتدل، "بشتنقان"المرض، وغلبت عليه الحرارة، فلما أَحس بوطْأَة المرض، حمل إِلَى 
 من ٢٠ -هـ ٤٧٨يع الآخر  من رب٢٥بعاء ر فمات ا، وذلك في مساء الأَ،ه المرض عليتداشولكن 

 ونقل إِلَى نيسابور في اللَّيلةِ التي توفِّي فيها،   .)٣(اسين عاما وخمْع بلغ تسرٍم عن ع،م١١٨٥أغسطس 
 ىلَ إِنفِد فَ،ن الحسيبرةِى مقْلَ سنين إِدع بلَقِ نثمَّ ،)٤(وصلَّى عليه ابنه الإِمام أَبو القاسم، ودفن في دارِه

  :منها. وأَكْثَر الشعراءُ فيه المراثي. )٥(ه والدِجانبِ
  ورى شبه اللَّياليـام الَـوأيّ   قلوب العالمين على المقالي
  )٦(وقَد مات الإِمام أَبو المعالي؟  أَيثْمر غُصن أَهلِ العلْمِ يوما

                                      
  .٤٤، صإِمام الحرمين الديب عبد العظيم، )١(
ة البليروبين، يوينتج ذلك عن زيادة كم. فرصا ضارباً إلى الأَث يكون لو بحي،ن وبياض العي،سجةن والأَ،م لون الجس تغيير:اليرقان هو )٢(

  ). تصفرن الدم(م مرار في الدحفراء المائلة إلى الاِبغة الص الصيأَ
 بعض العقاقير، مثل عقاقير هورمون -ثانيا.  التهاب الكبد الحاد-أَولاً: هاهمُّأَ، صابة باليرقاني إلى الإِباب كثيرة تؤدسوهناك أَ
   .رجاكتيلار اللاَّ عقَّو أَ،ونالتستوستير

ث تشار مرض اليرقان في دارفور حيعن تزايد ان، ٢٠٠٤ أغسطس – في آب ةة العالميح الصمةُلنت منظَّعأَولازال في هذا العصر؛ فقد 
   .ف حالةلْوصلت عدد الحالات إلى أَ

اليرقان  -ثانيا .اليرقان الإنسدادي -أَولاً: كال ثلاثة هيش ولليرقان أَرق مختلفة،ف بطُ تصنكالاً كثيرةًش إنَّ لليرقان أَ:هكالُشأَ
  العرب جاء العلماءُم ثُ،رافيخ طوريٍّسأُ لٍ اليونان مرض اليرقان بشكْصف علماءُلقد وو.  اليرقان الإنحلالـي -ثالثًا .الإلتهابي
صوهفشخ،ووضعوا الن ةصيحة الغذائي،وا والوصفة الدة المناسبة لهئي.  
 و أَ،مرحها الآتي، الفجل الأَهمِّة ومن أَباتييوت النض الز وكذلك بع،تعمل في علاج اليرقانس كثيرة تةٌبي عشويةٌد أَتوجد: علاَجه
، امياح الشفَّالت، الجرجير،  الفراولةراقو أَ،تق مع الخلالفس، نجبيلالز، الكركم، مر الهنديالت، الجزر، انبذر الكت، بيض البلديالأَ

 جمادى ٠٣الإثنين  (جريدة الرياض: ينظر .فاح التخلَّ، ناععالن، ة المرمي،ترعالز، وط البلُّلحاءُ، حل عسل الن،وداءة الس الحب، الهندباء
؛ www.un.org؛ www.khayma.com: ، بتصرف، في٤٠:، السنة١٣١٤٩: أمراض الكبد، ع). هـ ١٤٢٥الأولى 

ju.edu.jo .ل -هـ١٤٢٥رمضان -بتاريخ، جمادى الأولىم٢٠٠٤) أكتوبر(تشرين الأو.  
  www.islamonline.net:. ينظر لمزيدٍ من التفْصيل)٣(
، سير أعلام النبلاء؛ الذَّهبي، ٢٥٥، ص٢؛ قاضي شهبة، طبقات الشافعية، ج١٨١، ٥، جة الكبرىطبقات الشافعي السبكي، )٤(

  .٤٧٦، ص١٨ج
  www.almanhaj.net: ، فيالفكر السياسي عند إمام الحرمين المغربي أبو عبد االله، )٥(
)٦(عر والأدكُتب الش هما منن في مظانيتثر الباحثُ علَى البيبكي لم يعما قيلاَ في رِثَائه، كما ذكر السه وجد أالسبكي، . ب، ولكن
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  ..آثار إِمامِ الحرمينآثار إِمامِ الحرمين: :  الثَّالث الثَّالثلبلبالمطْالمطْ
مِ الحرمين ما كانت تفي بما كان يلقيه مِن خطبِ ومواعظ، وما يؤديه نحْو تلاَميذِه، إِنَّ حياةَ إِما

مع ما خلَّفه من مؤلَّفاتٍ عديدةٍ ومتنوعةٍ إِلاَّ بمعجزة؛ فلقد ترك ثروةً علمية ثرة، ناهزت الأَربعين مؤلَّفًا، 
ل، والخُطب، والمواعظ، ول الفقْه، والخلاَف، والجدفي علْم الكلاَم، والتفْسير، والحديث، والفقْه وأُص

  :)١()مرتبة هجائيا حسب موضوعاتِها، ثمَّ حسب عناوينِها( منهاوالوصايا، 
  

  موضوعه  عنوان الكتاب      موضوعه  عنوان الكتاب  
  الدينأُصولُ  العقيدة النظَّامية  ٨   أُصول الدين إِثْبات كرامةِ الأَولياء  ١

٢  
الإِرشاد في أُصول 

الإِرشاد في (الدين 
  )أُصولِ الاِعتقاد

  ٩   أُصول الدين
اللُّمع في (لمُع الأَدلَّةِ 

  )الكلاَم
 أُصولُ الدين

 أُصولُ الدين  ظَّاميالن ١٠   أُصولُ الدين  التلخيص  ٣
  الدينأُصولُ  النفْس ١١   أُصولُ الدين  رسالةُ التوحيد  ٤

٥  
الرسالةُ النظَّاميةُ في 
  الأَركانِ الإِسلاَمية

 ١٢   أُصولُ الدين
البرهانُ في أُصولِ 

  الفقْه
  أُصولُ الفقْه

٦  
الشاملُ في أُصولِ 

  الدين
 ١٣   أُصولُ الدين

التحفةُ في أُصولِ 
  الفقْه

  أُصولُ الفقْه

٧  
شفاءُ الغليلِ فيما وقع 

وجيلِ في التراةِ والإِن
  مِن التبديل

 ١٤   أُصولُ الدين
التلخيص في أُصولِ 

  الفقْه
  أُصولُ الفقْه

                                      
  .١٢٨، ص٥، جالطبقات الشافعية الكبرى

، طبقات الشافعية الكبرى؛ السبكي، ٤٧٥، ص١٨، جسير أعلام النبلاء؛ الذَّهبي، ١٢٨، ص١٢، جالبداية والنهاية ابن كثير، )١(
، ؛ ياقوت الحموي١٦٩- ١٦٨، ص٣، جوفيات الأعيان؛ ابن خلكان، ٢٨١، صالمفتريتبيين كذب ؛ ابن عساكر، ١٧١، ص٥ج

كشف الظُّنون عن أسامي الكتب ). هـ١٠٦٧ت (؛ حاجي خليفة، مصطفى بن عبد االله الرومي، ١٩٣، ص٢، جمعجم البلدان
، ١٥٤١، ١٢١٢، ١٠٢٤، ص٢؛ ج٣٧٧، ص١ج. م١٩٩٢-هـ١٤١٣م، دار الكتب العلمية، بيروت، ٦ط، .د. والفنون
١٧٥٤، ١٦٤١، ١٥٦٢ – ١٥٦١.  
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٣٤  
  

 

١٥  
رسالةٌ في التقْليدِ 
  والاِجتهاد

 ٢٥  أُصولُ الفقْه
الأَساليب في 
  الخلاَفيات

الخلاَف بين 
الحنفية 
  والشافعية

١٦  
بقية (اتهدين 
  )البرهان

  لفقْهأُصولُ ا

  

 الكافيةُ في الجدول ٢٦
 الخلاَف
  والجدل

 ٢٧    أُصولُ الفقْه  الورقات  ١٧
الدرةُ المضيةُ فيما 

وقَع من خلاَفٍ بين 
  الشافعية والحنفية

 الخلاَف
  والجدل

١٨  
غياثُ الأُممِ في 
  التياث الظُّلم

 ٢٨    الإِمامة

مغيثُ الخلْقِ في 
 باعِ الأَحقات)اثُ غي

الخلْقِ في اتباعِ 
  )الأَحق

  هالفقْ

 ٢٩    التفْسير تفْسير القرآن الكريم  ١٩
تلخيص التقْريبِ 
  في الفروع

  الفقْه

٢٠  
رسالةٌ في إِثْباتِ 
  الاِستواءِ والفوقية

: تفْسير للآية
 مِن سورة ٤

  طه
  ٣٠ 

مسائِلُ الإِمامِ عبد 
 الصقلِّي الحق
  وأَجوبتها

  الفقْه

٢١  
  مدارك العقول

  )لم يتم(
  الفقْه  رسالةٌ في الفقْه ٣١    الجدل

 ٣٢    الحديث  الأَربعين  ٢٢

السلْسلةُ في معرفةِ 
القولين والوجهين 
على مذْهبِ الإِمامِ 

  الشافعي

  الفقْه

  ديوانُ خطب  ٢٣
خطب في 
  الوعظ

  ٣٣ 
شرح لبابِ الفقْه 

  للحاملي
  الفقْه

٢٤  ترشيةُ المس٣٤    الخلاَف  دينغن 
مناظرةٌ في الاِجتهادِ 

  بلةفي الق
  الفقْه
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٣٥  
  

 

٣٥  
مناظرةٌ في زواجِ 

  البكْر
 ٤٠    الفقْه

كتاب في التفْكيرِ 
  والتبري

  

 ٤١    الفقْه  مخْتصر النهاية  ٣٦
تلخيص ايةِ 

مخْتصر (المطْلب 
  )النهاية

  

٣٧  
ايةُ المطْلبِ في درايةِ 

  المذْهب
    العباب ٤٢    الفقْه

    العمد ٤٣    وصايا )نظْم(وصيةٌ لولدِه   ٣٨
    )١(الفروق ٤٤      البلْغة  ٣٩

  

                                      
 .٤٤: ، إلى٣٩: لم يعثر الباحث على موضوعات الكتب المرقمة ابتداء من رقم) ١(
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٣٦  
  

مؤلَّفات إِمامِ الحرمين بالنسبِ المئوية

أصول الفقه
%١٤

أصول الدين
%٢٥

الفقه
%٢٣

وصايا
%٢

لم يعرف الباحث   
موضوعها
%١٤

الخلاَف والجدل
%١١ الْخطب

%٢

الحديث
%٢

التفْسير
%٥

الإِمامة
%٢

  
  

  
. هذه أَهم آثارِ إِمامِ الحرمين، وهي محتويةٌ على العجبِ العجاب، ومنطويةٌ على لُبابِ الأَلباب

ترامافي، واحذكاءَه المتوقِّد، وعقْلَه الص ها يجديطَّلع علي ناثي )١(ه للعقْل والعلْمومبالذِّكْرِ الغي صوأَخ ،
  .)٢(الرصين، وأَغْلب الدعاةِ في غفْلةٍ عن هذا الكتابِ الثَّمين

                                      
  .٥، ص)مقدمة التحقيق (الغياثيالجويني، :  المنصور خليل في)١(
  .٧، صالفقه اللاَّهب الراشد محمد، )٢(
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٣٧  
  

  ..التعريف بالغياثيالتعريف بالغياثي: :  الرابع الرابعلبلبالمطْالمطْ

  ::تسميته ووصفُه وغرض تأْليفِهتسميته ووصفُه وغرض تأْليفِه: : الفرع الأَولالفرع الأَول

 لُعوا م ومن هو حق،امن الأَئلَومو )١(الأيام ر صدنَّأَق للعالمين  تحقَّقد«: قال إِمام الحرمين
 :ا تمَّذَ وهذا إِ).لةو الداثُغي( فهو ،واها معاليه ويفوق فح،ها معانيه عليربِت )٢(سماءعى بأَد ي،ملاَسالإِ
لْ فَ.لم الظُّ التياثِفي ممِ الأُاثُغييشتهر بالغيهر الأَاثي كما شوليُّ وااللهُ.ل بالنظاميو ييدِأْ التوالت ٣(فيقو( 
     .)٤(» راجية حقيقعافِسبإِو

 اثيفِه فالغيوص نا عميتِه، أَمتس نطقِ الأُصوليِّ «هذا عةٌَ بالمنتوى، غنيةٌ عاليةُ المسنةٌ فقْهيدوم
نيالجوي أَجاد لِ الحسن، وقَدصين، والحجاج، والجدتند الرتهادِ التي تسمداركِ الاِج ضرخلاَلَ ذلك ع 

إِليها الأَحكام السلطانيةُ والسياسةُ الشرعية، وأَبدى مقْدرةً، وأَبانَ عن فَهمٍ مرنٍ وعقْلٍ مستوعِبٍ للأَبعادِ 
لتي طرأَت على الأُمة بعد انقراضِ الأَجيالِ الحضاريةِ الإِيجابية، أَو التطوراتِ الاِجتماعيةِ السلبيةِ ا

  . )٥(»الفاضلة

                                      
ثم «فقد قال، . الذي وضع الغياثي له)  ألب أرسلان(مية، وزير السلطان السلجوقي يقْصد به نظام الملك صاحب المدارس النظا )١(

قْاستته مصحا منقَّحلَا إِحد ومو،د الورىى سييالد و ،مم وملاذ الأُ،نياين والدمستخلْ المُ لُّ ظِلَّ ومن ظَ،يف والقلمدم السك بين م
مساعيه ممولواءُ،ادود الن صر معظر. »اقوداثيالجويني، : ينح. ٩، صالغيتدلاً في المدالاً للحق، معه كان قووهذه «: فقد قال. إِلاَّ أن

  .١٧٠، صالمصدر نفْسه: ينظر. »مرامز تومئُ إلى أمور عظيمة لم أطْنب فيها، مخافة الاِنتهاء إلى الإطراء، والإفراط في الثَّناء
، ملاذ الأمم )٩ص(، مؤيد الدين والدنيا )٩ص(سيد الورى : وهي. لقبا وجدتها منثورةً بالغياثي) ٣٥(سةٌ وثلاثون  لنظام الملك خمْ)٢(

، غياث الدولة )١١ص(، معول الإسلام )١١ص(، موئل الأنام )١١ص(، صدر الأيام )٥٨، ٩ص(، مستخدِم السيف والقلم )٣ص(
، صدر الإسلام )٥٨ص(، كهف الأمم )٢٤١، ١٨٣، ١٧١-١٧٠، ١٦٥، ١٥٣، ١٣٧ ،٥٤،٥٨ص(، مولانا )١١ص(
، سلطان الزمان )١٥٣،١٦٧ص (، صدر الزمان )١٥١ص(، صدر العصر )١٥١ص(، سيد الدهر )٦٢ص(، كهف الأنام )٦٢ص(
، الملاذ )١٦٣ص(كافل ، ال)١٦٢ص(، صدر العالمين )١٦١ص(، كهف الدين والدنيا )١٦١ص(، صدر الورى )١٦٩، ١٥٣ص(
، )١٦٦،١٧٠ص(، صدر العالم )١٦٨ص(، الجناب العالي )١٦٧ص(، سيد الأنام )١٦٣ص(، المعاذ )١٦٣ص(، الكهف )١٦٣ص(

، صدر الأنام )١٨٣ص (، سيد الدين والدنيا )١٨٣ص(، كهف الورى )١٨٣ص(، سيدنا )١٧١، ١٦٩ص(الرأي السامي 
  ).١٧٠ص(، ظهر الإسلام )١٦٩ص(، صدر الدين والدنيا )١٦٤ص(، سيد العصر )١٦٤ص(، صدر الدهر )١٦٣ص(

ينظر . مرةً) ٩٣(ثلاثًا وتسعين ...  ذكر إِمام الحرمين بالغياثي عبارات التوكُّل على االله والاستعانة به وطلب توفيقه ونصره وتيسيره)٣(
، ٧٣، ٧١-٦٩، ٦٧-٦٦، ٦٤، ٦٠- ٥٩، ٥٧- ٥٥، ٥٢- ٥١، ٣٦- ٣٥، ٣٣-٣٢، ٢٥، ١٩، ١٥، ١١-١٠: الصفحات

١٥٠، ١٤٧، ١٤٣-١٤٢، ١٤٠، ١٣٧، ١٣١، ١٢٨، ١٢٠، ١١٨-١١٧، ١١٥، ١٠٧- ١٠٥، ٩١، ٨٩- ٨٦، ٧٧، ٧٥ ،
٢٠١-١٩٩، ١٩٤، ١٩١، ١٨٦، ١٨٣، ١٨١، ١٧٨، ١٧٥-١٧٤، ١٧١، ١٦٩، ١٦٦، ١٦٤- ١٦٣، ١٥٥،١٦٠، ١٥٢ ،
٢٤١، ٢٣٩، ٢٣١، ٢٢٦، ٢١٧- ٢١٥، ٢١٢- ٢١١، ٢٠٧، ٢٠٤.  

  .١١، صالغياثي الجويني، )٤(
  .٧، صالفقْه اللاَّهب الراشد محمد، )٥(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com
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قطْعةٌ رصينةٌ من العملِ الاِستنباطي والقياسي سرعان ما يكْتشف صاحب الخلفيةِ الشرعيةِ «وهو 
تلقاءِ نفْسِه دون حاجةٍ لوصي دي حفاوةً به مِنة، فيبتثنائيته الاِسنةَ الوافيةِ أَهمِّية وحث، كما أَنَّ هذه المدو

وكأنه صار بذلك مؤسس مدرسةِ .. .هي أَصلُ وجذْر الفكْر الدعوي والإفتاء السياسي المعاصر
الاِجتهادِ السياسي الحر، وانتصبت افتاءاته الصريحةُ تغري الشاطبي وابن تيمية وابن القيم فيما بعد أَنْ 

  . )١(»يتابعوه، فهو الرائِد وهم المقْتفُون
أَغْراني الإِبداع الجويني " أُصول الإِفْتاء والاِجتهاد"حين تدويني لكتابي في «: قال محمد الراشد

المتكرر على أَنْ أَستعين به وأَطْلب نجْدته في مواضع كثيرةٍ مشكلة، حتى اتضح لي بعد محاولاَتي 
هو أَقْرب مذاهبِ الفقهاءِ " الغياثي"لاِجتهادية أَنَّ مذْهب الجويني السياسي والدعوي الذي أَورده في ا

 م، بل هناك توافقعاةِ اليوه معاناةُ الدتهت إِليالذي ان ريبيجوةِ التعالمعاصرِ وفقْهِ الد لاَميإِلَى الفِكْرِ الإِس
 على الحس الدعوي والسياسي المعاصر جنح إِليها في غفْلةٍ مِن وعيهِ )٢(ير، رغْم آراء غريبةوتطابق كث

  .)٣(»الفقْهي، مما أَلزمني أَنْ استدرك عليه عبر بعض الحواشي
 من سِسارى الأَري مج يج،مودى مصتحن وم،صود ومقْمود كتاب معولكلِّ«: قال إِمام الحرمين

البيانن،نا أَ وها أَ،سان من اللِّبةِ والعذَ، من الحيوانوحِ والربوحمون الكتابِ بمضفُثُ  ثمَّ،ه وسرأَنلهيب  
من  )٥(ا غرضينمَّوإِ«: وقال. )٤(»هرِ االله ونصييدِا بتأْئذً لاَ،تيلي وقو حوأ عنتبر وأَ،هرا بح صاليرِالفكْ
الكتاب  هذاعِوض ، ويب هذه الأَوتبتحْوابِب الكلِّتِيالاَ الإِقيق بٍر ما لها من موجِ وذكْ،ةية وقضي، 

٦(»ها في مضايقِيجار أُ ولاَ،هاقِ في حقائِيبارِ أُ لاَوهذه مسالك(.    
»فالجوابالس ديدأن ي وضعلأَت هذا الكتاب إ ف، عظيمرٍملتي نتخيلَحلاَ انريعة الش،قر واناض 

 ،قرضونة ينمئِدي الأَت في عه وعاين،تمام اه الخلق عن الاِرابضإِ و،ها طلبِ عناسِ النبةَ ورغْ،هاحملتِ
 لُلبهم مسائِ وغاية مطْ،رافطْنعون بالأَ ويقْ،رافتطْسضون بالاِلب يرسمون بالطَّ والمت،لفون يخْولاَ
 جِ والهم العوامطفون ا قلوبتع يس، في المواعظمرتقةٌ ملِ وكَقة،ملفَّ صولٌ فُو أَ،ن اة يتباهوفيخلاَ
  ولاَ،بثَب وكَ على قرريعةِ الشقرض علماءُن لاَ،ه تمادى على هذا الوج لورم الأَنَّت أَ فعلم،امغالطَّ

                                      
  .٩، صالفقْه اللاَّهب الراشد محمد، )١(
كانةِ هذه  مثل قوله في انعقادِ البيعةِ بواحدٍ إِذَا وجد المؤهل للإِمامة، فهذه هفوات لم يبرأ من مثْلها فقيه قبله ولاَ بعده، ولاَ تنقص مِن م)٢(

. المدونة العلمية الرفيعة، أَو تثلم صوابه الكثير، ولقد كان في قضية الإمامة جريئًا حقا، وجهر بتغيير الضعفاء، وحسبه هذا الإِبداع
  .٧، صالمصدر نفْسه: ينظر

  .٧، ص المصدر نفْسه)٣(
  .١٠ -  ٩، صالغياثي الجويني، )٤(
  .٨٢، ٧٨، ٥٥، ٤٢، ٣٤، ١٠ ص المصدر نفْسه،: في غرض الكتاب ينظر للتفْصيل أَكْثر)٥(
  .٥٣، صالمصدر نفْسه )٦(
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 من  بالمطالعةِستقلٌّفها متلاَرا واخ على كثْريعةِ الش بكتبِتقلُّ يس لاَ ثمَّ.بصانيف والكت التلاَّلفهم إِيخْ
ر مراجعةٍغيوسؤالٍ،شد مع مر عالمٍ عن د مسد،أَ وت هذه الفصولَ فجمعيشنْلت أَم  يعمنها نفي سخ 
 نْت أَتجي ار ثمَّ،ها قواطعنلأَ، هموها يفْنْ أَشكو لأَ،مانلو عثر عليها بنو الزف ،صارمطار والأَقْالأَ
هممعاذَوهم ذَخذوها ملاَيت،فيحيطوا بما علي مهم من التكاليف في زما،فظونه لصغرِ ويحهمِ حج، 
ه نظمِساقِوات .تحقَّنْإِ ف.تفهذا ما قصد قي، ظنفهو الفو لاَّإِ و،بركْ الأَزأَر  فالخيوااللهُ.ترد  
١(»تعانالمس(.  

 دِ العهديدِى تجْلَ إِبِلاَّ الطُّشر معصاخةَسنوا الإِحأَف...«: ولقد قال موضحا الغرض بأُسلوبٍ أَدق
 ،بابس الأَهيدِ وتمْطئةِوم الت في حكْ عجابٍ بدعٍتوى على كلِّ احنْإِم وما تقد: قول فأَ. الكتاببغرضِ

  :نلاَ فصصدالمقْو
  .ملاَس الإِلُه به أَ يلوذُرٍز عن وامِي الأرِ شغويرِدد تقْ عنمامِ بالإِقةِ المتعلِّكامِح الأَصيلُ تفْ:هماحدأَ

  وحملةَ،تينا عدموا المفْذَ إِ،ةع وذريفوه من وسيلةٍلِّفون فيما كُك به المكلَّ ما يتمس بيانُ:انيوالثَّ
٢(»ريعةالش(.  

كاملة، إِلاَّ أَنَّ الأَحوالحكمِ وسياسةُ الد اثي هو نظامللغي الأَساس ضوعةَ شغلت نحْو ثلثِ فالموعيالفر 
س  ليمامةِ الإِ كتابنَّإِ «:فقد قال! الكتاب، وقَد جعلَها مقْصود الكتابِ عوض أَنْ تكونَ تابعة

وقال .  )٣(»المتوقَّعى لَ إِمِ الكلاَمام جونؤخر يوجز، نْ أَابعِ الت وحق،ودي في هذا اموعقْصم
هو  «):فرض خلو الزمانِ عنِ المفْتين ونقلةِ المذاهب(نِ الثَّالثِ من الكتابِ مبينا الغرض منِ الركْ

الأَالغرض ظمع،وسنوض مقْح ياتتي بالعجائب والآ ونأْ،نا فيه على مراتب ودرجاتصد، 
دي مِونبنسر ريعةِ الشم خذَ هذا فلعلَّه . )٤(» تعالى شاء االلهُنْإِ ،ر في مجاري الخطراتا لم يجات

الفرض ستارا ليعرض آراءَه الحقيقيةَ التي خالف في بعضِها مذْهب الشافعي، ووافق غيره من 
  :؛ لما يلي)٥(المذاهب

                                      
  .٢٣٩ – ٢٣٨، صالغياثي الجويني، )١(
  .١٣٧، صالمصدر نفْسه )٢(
   .٦٢، صالمصدر نفْسه )٣(
  .١٧٤، صالمصدر نفْسه )٤(
  ما يوجبيةِس في الآلي«: وقال. ١٩٧، صالمصدر نفْسه: ينظر. »بي حنيفة الآن أَهبِ مذْن مِه قريبتوهذا الذي ذكر«:  فقد قال)٥(

غسل المرإِن ففقيتحْإِلَى  تضقْين لم فلئِ،  المرافقىلَإِ: ه قالنإِ ها وموجبديدخراجالحد فإِ،دود المحْنِ ع يتض تقْها لاَنجم أَ،ا وضماع ياض، 
تضاءُس فيها اقْفليلِ غسالمر إِ ذهب ن كمافقيظر. »ه زفرليدر نفْسه: يننَّإِ«: وقال .٢٠٣، صالمصمر ةِدلَّ الأَجعالس مكلِّةِعي ها كتاب 
 نْ أَلاَّ إِهمعطْ يمٍاعِى طَلَا عمرح ميلَ إِيوحأُا يم فِدجِأَ قل لاَ:  العزيزل االلهِ قو،ليلح والتريمِح في التنِآ في القرن آيةًبيأُ و. تعالىااللهِ
ونَكُيم يأَةًت ود ما مفُسا أَوحلحَو خَِ ميرزِن] عاممِيةُوهذه الآ]. ١٤٥: الأَن التي لاَكماتِ المحْن إِق  يتطرليالاِها تعارض ؛تتمالاَح 
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ذْهبين المقلِّدين، فلو كان الأَمر متعلِّقًا بمسأَلةٍ فرضيةٍ في زمانٍ وبا من المتعصبين وحملةِ المتمهر: أَولاً
إِلَى مناقشةِ المذاهبِ القائِمة، ثمَّ تحْديدِ المسافةِ مس تاجالمذاهب، لما اح لاَموأَع فيه الفروع رستقْبل، تد

  دروسِديرِا في تقْيلِّه كُتهذا الذي ذكر«: بين رأْيِه وآرائِها، وإِلَى إِبطالِ أَدلَّةِ المذاهبِ المعارضة، فقد قال
  . )١(»تلفة المخن المسالكِ بين مِىتض المرهبِ المذْجيهِ في توتمدع هو الم، المذاهبتفاصيلِ
  . لعلَّ استِعطافَه لنظامِ الملْكِ يوحي باستجلاَبِ حمايتِه؛ احتياطًا للمتهجمين على آرائِه الجديدة: ثانيا
 من التقْليدِ والمقلِّدين، فاصخِ ىالشكْويقوله، وكما يقوي هذا الاِحتمالَ التنبيه المتكرر لمنزلة ما : ثالثًا

 ؛هاها ومناهجتبين مسالكَ ويس،ها ومخارج هذه الفصولِاخلَهم مد يفْن ممانِ هذا الزفاضلُ«: إِليه يقول
والمرالذي تثْموق نى عليه الخناصرفي الد رِهم مِ هذا الكلاَ بشرفِ يحيطُنويمي زه عبنيمِ كلاَن  
٢(»مانالز(.  
يكْشِف  )٣(»فاصيل في الت المذاهبِ دروسِضِد فر عنريعةِ الشيلِّضي به كُا يقْهذا مم«: لعلَّ قولَه: رابعا

ت  عزا بااللهِتعينس م،هاطالع مهم هذه المرامزفليفْ«: عن غرضِه من هذا الفرضِ، فقد قال معقِّبا
  .)٤(»هرتدقُ

ولعلَّ المسأَلةَ افْتراضا حقيقيا كما ذكر إِمام الحرمين صراحة، فالأَفْضلُ هو التوقُّف عند تعارضِ هذا 
  .)٥(العلم عند االله: الاِحتمالاَتِ كما هو ْج إِمامِ الحرمين، والاِكْتفاءُ بالقول

  ::طريقته فيهطريقته فيه: : الفرع الثَّانيالفرع الثَّاني

ففي خلو الزمانِ : الثَّانيففي الإِمامة، ويحوي ثمانيةَ أَبواب، وأَما : الأَولا أَم: جاءَ في ثلاَثةِ أَركان
ففي خلو الزمانِ عنِ اْتهدين ونقلةِ المذاهبِ وأُصولِ : الثَّالثعنِ الإِمام، ويحوي ثلاَثة أَبواب، وأَما 
  .)٦(الثَ أَهم، فالثَّاني، فالأَولالشريعة، ويحوي أَربعة أَبواب؛ إِلاَّ أَنَّ الثَّ

  

                                      
وطرقتويلاَأْ الت،ست مِ ولياتنوهي مِ، المتشا رِخِآ نما ن لَز لَعىفَطَى المص،قَ ودان مذْطبق مامِإِ  مالكٍهبعلى ظاهرِرةِ الهج  
. »همرضأُ ا مالاَرهِظْت م لكن،ه عن اللَّه رضيافعي الشهبِ عن مذْب الذَّ في محاولةِي علضلةًست معية لي هذه الآ:ت قلْولو، يةالآ
  .٢٢٥-٢٢٤، صالغياثيالجويني، : ينظر

   .٢٠٠ص، المصدر نفْسه )١(
   .٢٢٦، صالمصدر نفْسه )٢(
   .٢٠٠، صالمصدر نفْسه )٣(
   .٢٠٠، صالمصدر نفْسه )٤(
  .٤٥٠- ٤٤٤، ص منزلته– أَثره –خصائِصه فقْه إِمامِ الحرمين  الديب عبد العظيم، )٥(
  .١٣٧، ٨٢، ٧٨، ٥٥، ٥٣، ٤٢، ١٠، صالغياثيالجويني، :  ينظر لمزيدٍ من التفصيل)٦(
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  :وطريقته فيه جاءَت على النحو الآتي
 تنابواج، تصادقْ الاِتياد ارهفالوج«: ح بذلك، قائِلاً في عرضِه للمسائِل، فلقد صر)١(كان يتوسطُ: أَولا
راطُفْفالإِ... رفالسمملٌّطِ في البس  ،والاِريطُفْوالت خقْوالاِ، مخل تصارتصارناعقْصل به الإِ على ما يح ،

طْقت أَ تعلَّنْإِ«: وقال. )٢(»باع الطِّشرفبأَمِ الكلاَراف فقْكامٍح فإِ؛ ه الفقْناها على كتبِحلْأَ، ةهيا لم ن
  عتيدةٌهِ الفقْ كتبثمَّ. ةي الكلِّتِيالاَ الإِهيدما حاولنا تمْنوإِ؛ كامح الأَنا تفاصيلُ هذا وغرضليفِ في تأْضنخُ
  .)٤(ولاَ حاجةَ إِلَى الإِطْنابِ بعد حصولِ البيان. )٣(»هاراد أَنلمَ

ت ووافقْ، مىس الأَلسِى اْلَة إِز وهِ نشطةًتولكن صادفْ«: وإِنْ كان يخالف ذلك أَحيانا، كقوله
فأَ، طةبسرخيلقْطْوأَ، ل عنانيت فضذَت ع٥(» لسانيةَب( .الاِقْتصادِ قليلاً«: ما قالك نا حدوتجاوز«)٦( .
قد تعدينا حد الاِختصارِ في تقاسيمِ ما يطْرأ على المتصدي للإِمامةِ من الفسوقِ والعصيانِ «: وقال
فهذه مقدمةٌ أَطلْت «: وقال كذلك. )٨(»وهذا الفصلُ الذي أَطلْت أَنفاسي فيه«: وقال أَيضا. )٧(»وغيرِه

  .)١٠(»وأَنا الآن أَمد في ذلك أَنفاسي؛ فإِنه مِن أَهم المقاصد، وأَعم الفوائِد«: وقال. )٩(»القولَ فيها
: ، ثمَّ الجواب عليه؛ فقد قال)١١(وكان يستعملُ أُسلوب الحوارِ كثيرا، وكذا أُسلوب الاِستفهام: ثانيا

 جلَا ثَنتضمم، فصالنه الاِ عليطف نعثمَّ، ؤال س في صيغةِضالِع والإِكالِش الإِهِى وجلَإِةٍ ز رمن مِ بدولاَ«
الص١٢(» على الكمالرِد( .ها«: وقالوبةٍ عنئِلةٍ وأَجحقيقةَ هذه الطَّريقةِ بأَس ضحما يتإِن«)وكمثالٍ . )١٣

 نونةٍ مظْلةِأَ في مسعِ على القطْرِ البصائِلِه أَماعجإِ نَّناه أَ ما ذكرموعِ مجن مِلَ تحصفقد«: على ذلك قولُه
  .عي به سمطوعِ مقْ سببٍرِ غينه مِوقوع تحيلُس للعقول فيها ي مجالَلاَ

                                      
 – ٨٧، ٨٢، ٨٠، ٧٦، ٧٠-٦٩، ٦٦، ٦٢، ٥٨، ٥٥-٥٤، ٤٨، ٤٥، ٢٩، ٢٤، صالغياثيالجويني، :  ينظر لمزيدٍ من التفصيل)١(

١٧٠، ١٦٥-١٦٤، ١٥٩، ١٥٧- ١٥٤، ١٣٧، ١٢٣، ١١١-١٠٩، ١٠٦، ١٠٠، ٩٨- ٩٧، ٩٥- ٩٤، ٩٢- ٩١، ٩٨ ،
٢٤١، ٢٣٨- ٢٣٧، ٢٢٥، ٢٢٣، ٢٢١، ٢١٨، ٢١٢، ٢٠٠، ١٩٩، ١٩٦، ١٨٩، ١٨٦، ١٧٩- ١٧٨.  

  .١٨، صالمصدر نفْسه )٢(
  .٩٤، صالمصدر نفْسه )٣(
  .١٦، صالمصدر نفْسه )٤(
  .٢٨، صالمصدر نفْسه )٥(
  .٣٠، صالمصدر نفْسه )٦(
  .٥٩، صالمصدر نفْسه )٧(
  .١٢٩، صالمصدر نفْسه )٨(
  .١٣٥، صالمصدر نفْسه )٩(
  . ١٤٩، ص المصدر نفْسه)١٠(
  .٢٣٣، ٢١٠، ١٩٨، ١٨٦، ١٥٣، ٢٠، صالمصدر نفْسه: يل ينظر لمزيدٍ من التفْص)١١(
  .٢٥، صالمصدر نفْسه )١٢(
  .٢٧، صالمصدر نفْسه )١٣(
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  .لهمعون بنقْ اْهِجلَ لَ،ا بهطوع مقْثلاًا م خبرماعِج الإِسند كان ولَ:  قيلنْ فإِ
 نمعون ع اْبرِض وي، بالوفاقكتفاءُ الاِ يقع ثمَّ، بهطوعٍ مقْ سببٍن عماعج الإِعقد يننْعد أَبن  لاَ:ناقلْ
ل قَنى ي حت،سرد وييمحِق  ثمَّ،د وقوعهتفيض عن يسءٍي شن مِم وكَ،هلي إِ الحاجةِةِ لقلَّ؛ببل السنقْ

ثمَّ،اآحاد ين ى لاَطمس حتي بمتفاءُكْ ويقع الاِ، لقَن ا ينعقد الوفاقه علي،ووضوح ني أَ ذلك يغصحاب 
    .هريرِناب في تقْطْرف عن الإِ العالمعارفِ
  :ه دليلاسِ في نفْماعجس الإِ ولي،ار مقدماعِج الإِتندا مسذً إِةُ فالحج: قيلنْفإِ

ر تصو ي لاَذْإِ، ةجس حه ليسِ في نفْماعج الإِنَّ أَبع المت فالحق،رح الخفاء وبِ،طاء الغِكشفا انالآن لمَّ: ناقلْ
هم على عِ جمرِم على أَثور فيهم العتقدعما ين وإِ،همفسِن أَقاءِ تلْن مِمٍكْ حشاءِن بإِلُتقلاَسجمعين الاِ المْنمِ
    .)١(» بهرعِش مماعج والإِ،تمد المع، فهوماعجالإِ
. )٢(»وأَنا أَستوضح مرامي بضربِ مِثال«: لمثال؛ ليوضح الحال، وصرح بذلك قائِلاوكان يضرب ا: ثالثًا
ا م«: وقال أَيضا. )٣(»العجب منهما. أَنا الآن أَضرب مِن قاعدةِ الشرعِ مثلين يقْضي الفطن«: وقال
ذكرناه ليس حصرا وضا في المقالطًب،به نا ا جئْ ولكنا للأَضرب٤(»ثالم( .  
ففي معرضِ حديثِه عنِ الجهاتِ التي تعين الإِمامة، وتوجب . كثيرا)٥(وكان يستعمل الرد العقلي: رابعا

  :رانم أَرم الأَنَّ ما ذكرناه أَموعِفوضح بمج«: الزعامة، قال
  حاجةٍرِ غين مِ العقولِاتِ بضرورتدركهذا مس. ص بالنملْلعِي اع من يدهبِن مذْلاَبطْ: هماحدأَ 

  .ص وفح ونظرٍثٍى بحلَإِ
  .)٦(»ب ونص  توليةٌ االلهِ رسولِنر مِه لم يج بأنبِ على الغيعالقطْ: انيوالثَّ 
 تردأَى ما لَ إِتتهيوقد ان«: فقَد قاَلَ مثَلاً. )٧(وقَد استعملَ فيه الترتيب، والتنسيق، والتبويب: خامسا

                                      
  . ٢٩، صالغياثي الجويني، )١(
  . ١٥٨، ص المصدر نفْسه)٢(
  .٢٢٩، صالمصدر نفْسه )٣(
  .١٢٣، صالمصدر نفْسه )٤(
، ١٧، )مرات٣ (١٦، )مرات٣(٧، صالمصدر نفْسه: ينظر). ٦٣(ستين مرةً بالغياثي ثلاثًا و" عقل" ذكر إمام الحرمين كلمة )٥(

، ٧٧، ٧٣، ٥٤، ٥٠- )مرتان(٤٩، ٤٧- )ثلاث مرات(٤٦، ٣٥- )مرتان(٣٣، ٣٠-٢٩، )خمس مرات (٢٦، ٢٣-)مرتان(٢٢
، ١٩٢، ١٧٨، ١٤١، ١٣٤-١٣٣، ١٢١، ١١٦، )مرتان(١٠٨، ١٠٢ -)مرتان(١٠١، )مرتان(٨٩-٨٨، )مرتان(٨٠
  ).ثلاث مرات(٢٤١، ٢٤٠، ٢٣٣، ٢٣٠، ٢٢٥، ٢١٨- ٢١٧، ٢٠٤-٢٠٢، ٢٠٠، )مرتان(١٩٦

  .٢٢، صالمصدر نفْسه )٦(
، ٩٩-٩٤،٩٨، ٩٤، ٩٢- ٩١، ٨٧ - ٨٥، ٨٢، ٧٧، ٧٤، ٦٥-٦٤، ٥٧، ٣٧، صالمصدر نفْسه:  ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة)٧(

١٩٧، ١٩٤، ١٧٨، ١٧٤، ١٧٢، ١٦٨-١٦٧، ١٥٩، ١٤٧، ١٤٣ ،١٣٣-١٣١، ١٢٥-١٢٤، ١٢١، ١١١، ١٠٥- ١٠٤ ،
٢٢٤، ٢٢١، ٢١٧، ٢١٥.  
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 عِ وضنما غرضي مِنإِ«: وقال. )١(»واببصيل الأَ تفْنه مِتمدت ما اعه كنت وبلغ،ه في هذا الكتابرذكْ
  .)٢(»ةب وقضير ما لها من موجِ وذكْ،ةي الكلِّيالاتِقيق الإِ تحْ،وابب هذه الأَويبِ وتب، الكتاب هذا

، )٦(، ويرجح)٥(، ويوضح)٤(يخطِّئ، ويبين المُختلَف فيه الآراءَ فيصوب و)٣(كما كان يناقش: سادسا
، )١١(، ويحاولُ أَنْ يلخصها)١٠(، ويحاول أَنْ يوجه الآراءَ ليوفِّق بينها)٩(، ويعقِّب)٨(، ويستدرك)٧(ويستثْني

   .)١٢(وكذا كان يوظِّف فكْرا افْتراضيا واستشرافيا عجيبا
  

                                      
  .٢٤١، صالغياثي الجويني، )١(
  .٥٣، صالمصدر نفْسه )٢(
هة بنى شده أَفض ما بدا له فيه، ويرلُبل ما يأباه عقْ يقْتقصاء؛ فلاَس والاِ،دقْ والن،ثرفة، يميل إلى البحابة إلى الحق والمعكان ذا روح وثَّ )٣(

  .www.islamonline.net: ينظر.  ريبةوأَ
. »فمن الأَحكام المظْنونة، أَنَّ الإِمام لو عهد إلى ولده، أَو والده، ففيه اختلاَف العلماء، فمنهم من لمْ يصحح العهد بتوليته«:  قال مثلاً)٤(

 – ٧٥، ٦٨، ٦٦، ٦٢، ٥٩ – ٥٨، ٥٢ – ٥١، ٤٠، ٣٨ – ٣٧مثلة، صوينظر لمزيدٍ من الأَ. ٦٦ص ،الغياثيالجويني، : ينظر
١٤٥، ١٣٥، ١١٣، ١٠٥، ١٠٢، ٩٢، ٩٠، ٨٢، ٧٧ .  

فهذه جملٌ في أبواب الأَموال من طريق الإيالة المؤيدة بالحق، المقيدة بشهادة الشرع والصدق كافية، ومسالك مرشدةٌ «:  قال مثلاً)٥(
، المصدر نفْسه: ينظر. »توفيق االله من ناحية الإِشكال إلى ضاحية الإِيضاح، كأنها غيداءُ، مقرطةٌ بالدر والأَوضاحشافية، أبرزا ب

  .١٩١، ١٦٦، ١٦٣، ١٢٠، ١٠٤، ١٠٢، ٩٥، ٨٣، ٤٧ص: وينظر لمزيدٍ من الأمثلة. ١٣١ص
: وينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ٣٦، صالمصدر نفْسه: ينظر. »لك القاضي ومتبعيهفقد ظهر أَنَّ الأَقْرب إلى التحقيق مس«:  قال مثلاً)٦(

  .١٢٤، ١٠٥، ٦٧، ٤٣، ٤٠، ٣٨، ٣٦- ٣٥ص
إن ارتفع إلى مجلس الإِمام . نعم. أما سائر فروض الكفايات، فإنها موزعةٌ على العباد في البلاَد، ولاَ اختصاص لها بالإِمام«:  قال مثلاً)٧(

. ٩٧، صالمصدر نفْسه. »نَّ قوما في نظر من أقْطار الإِسلام يعطِّلون فرضا من فروض الكفايات زجرهم وحملهم على القيام بهأَ
  . ٢٣٥، ٢١٣، ٩٥ص: وينظر لمزيدٍ من الأَمثلة

 :ينظر. »على الأَمر الوسط القصدِ في غالب العرفولكن كلام الفقهاء محمولٌ «): بعد أن أورد آراء العلماء في مدة الجهاد( قال مثلاً )٨(
  .٩٦، صالمصدر نفْسه

. »وظاهر قول القاضي يشير إلى أنَّ ذلك مقْطوع به، وهذا وإن كان أَظهر المذاهب في ذلك، فلسنا نراه بالغا مبلغ القطْع«: قال مثلاً )٩(
  . ٣٨، صالمصدر نفْسه: ينظر

فإن أدى اجتهاد المُفْتي إلى تكْليفه «): لآراء في مسألة تقْليد العامي عند الاِختلاف بين مفْتي زمانه والشافعي مثلابعد أنْ ذكر ا( قال )١٠(
. ١٨٦، صالمصدر نفْسه: ينظر. »اتباعه، اتبعه وقلَّده، وإن أدى اجتهاده إلى تكْليفه تقليد إمامه، ألزمه ذلك؛ ونقل له مذْهب إمامه

  .١٨٦، ٣٦-٣٥ص: وينظر لمزيدٍ من الأَمثلة
. »سب والنلُلاَتقْس الاِيع المر:قالن فيئيى شيلَ إِفاتِ هذه الص ردكنيم«): بعد أَنْ ذكر عدةَ صفاتٍِ مشترطةٍ في الإِمام( قال مثلاً )١١(

  .١٤٤ص: وينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ٤٨، صالمصدر نفْسه: ينظر
إنْ وقعت واقعة، لم يصادف النقلةُ فيها مذْهبا منصوصا عليه الإمام المتقدم، وقد عري الزمانُ عن اْتهدين، فهذا مقام «:  قال مثلاً)١٢(

، ١١٣ص: وينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ١٨٨، صالمصدر نفْسه: ينظر. »يتعين صرف الاِهتمام إلى الوقوف على المغزى منه والمرام
٢٠٩، ١٩٧، ١٩١، ١٨٨، ١٧٢، ١٣٧ .  
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ا قال)٢( جريئا)١(اوكان موضوعيذلك، فمم قْل، بل يذمد النلاَ «: ، كما كان لاَ يكْتفي بمجر
وهذه الطَّريقةُ غير «: وقال. )٣(»يرضى بالتلقُّبِ بالتصنيفِ مع الاِكْتفاءِ بالنقْلِ اردِ حصيف

ت  لخفْ،زيهاعليها وأَى قائِلَسبها إِن وأَ،صيهاتقْس وأَ،ت المقالاَكرذْ أَتلو ذهب«: وقال. )٤(»مرضية
لتينخص:    

 لٍ فصدر وهي س،تويها وتحْةُبيسي الأَها نفْ وتعافُ،قيهافاتي وأتها في مصنحاذر أُلةٌ خص:ماداهحإِ
مِ عن كلاَقولٍمنالمتقد قولمين من. ..انيةالثَّ لةُوالخص:اج وتنكُّ،نابطْ الإِتناب الإِب بِهاسرِ في غي 
  .)٥(»ب الكتاصودِمقْ

ضه البعضِ المعاني، وقد يعيبن لبعارِ إِمامِ الحرميكْرفي ذلك مع ت على ذلك، إِلاَّ أَنَّ )٦(ولاَ تناقض 
ن ا لم يكُذَ إِم والكلاَ، بهيناسلإِا ا محاولاًرار هذا مِتر كرقد«: ذلك منه مقْصود، فلنسمع إِليه يقول

معكِذُوا هودرواحدةةً مر ،فقد يتعد اه النمِاظر نرِ غيريجٍ تعذَ وإِ،دةفوته الفائِت ف،هرِ على تدبا تكرر 
استبان اعرهتناء مكر،ئادٍب على  فيترتاتثِ في البحع ن٧(»تضاهزاه ومقْ مغ(.  

. )٩(بل كلاَمه درر بليغة، وحِكَم جميلة. )٨( المعنىوكَانَ يستعملُ فيه أُسلوبا جميلَ المبنى، راقي: سابعا
تجار ن اسإ و، رفيق وناصح، شفيقأمكف فكف وترأَّه إذا تعطَّنإ«: فاسمعه يصف نظام الملْكِ قائِلا

إ و،ن وثيق بداره فركْملهوفت سخطته جبابرة الأرضن تغش،لم يب هم في الحناجر ريقق من،أهل  يعم 
 نصافه كلُّإتنيم إلى مأمن  ويس،رفاقهإه وق طبقات الخلائق مبار ويطب،شفاقهإلاف والوفاق نصحه والخ

ات تمال حب واس،قاب الغلظ فرسانهتطال على الر قد اس، قاسرارٍ جببته كلُّتكين لهي ويسختارٍ غادر،
  .)١٠(»هانإحس القلوبِ

                                      
وليس ذلك مقْطوعا به أيضا فللاِحتمال عند انعدام القواطع، «: وقال. »والأَظْهر منع الخُلع من غير سببٍ يوجبه«:  قال مثلاً)١(

  .٦٨، صثي الغياالجويني، : ينظر. »وانحسام البراهين السواطع مضطرب رحب، وللظُّنون مجر وسحب
لم أر التمسك بما جرى من العهود من الخلفاء إلى بنِيهم؛ لأنَّ الخلافةَ بعد منقرض الأَربعة الراشدين شابتها شوائب «: قال مثلاً )٢(

  .٦٦ ، ص المصدر نفْسه:رينظ. »الاِستيلاء والاِستعلاء، وأَضحى الحق المحْض في الإِمامةِ مرفوضا، وصارت الإِمامةُ ملكًا عضوضا
  .٦٧، صالمصدر نفْسه )٣(
  .٢٤٠، صالمصدر نفْسه )٤(
  .٧٦، صالمصدر نفْسه )٥(
  .٨، صالفقْه اللاَّهبالراشد محمد، : ينظر. »فحذفْت ذلك، أو اختصرته... وأصل الكتاب فيه تكرار، وإطْناب«: محمد الراشد  قال)٦(
  .يمكن اعتبار هذه المقولة قاعدةً تربويةً تعليمية. ٢٣٦، صالغياثي الجويني، )٧(
، ٨٨، ٧٦، ٧٤- ٧٣، ٧١- ٧٠، ٦٥، ٥٢، ٤٦، ٣٩، ١٩، ١٦، صالمصدر نفْسه ينظر لمزيدٍ من الفقراتِ العذبةِ الجميلةِ العميقة، )٨(

٢٤١، ٢٠٩، ١٩٩، ١٧٨، ١٦٦، ١٥٩، ١٥٧- ١٥٦، ١٥٤-١٥٠، ١٤٣، ١٢٧-١٢٦، ١١٨- ١١٧، ٩٠.  
  .  من هذا البحث٣٦١ صثي،الحكم الواردة بالغياملحق : ينظر )٩(
  .١٥٩، صالمصدر نفْسه )١٠(
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 فش فقد كَ،ى هذالَ إِتجرؤهتهى من ان«: مثْل قولِه. )١( أُسلوبا ساخراكَما كَانَ يستعمل حينا،: ثامنا
دار قْوأَ.. .ني بالدبِعلاَ والت،ءة والهزخري السن مِدع ينْ بأَق بما هو حري وتعلَّ،ههِ وجن ع الحياءِتجلبا
  .)٢(»همحِ فضائِ وبثِّ،همحِبائِقذكْرِ  في لغِ على هذا المبديادِز الاِنِ عء تقلُّهؤلاَ
 بذكْرٍ )٥(وقَد خص الشافعي. )٤( احتراما بالغا)٣()وإِنْ خالفوه الرأْي(كان يحترم العلماءَ الربانيين : تاسعا

 جوب و:امي السلسِ اْىلَلقيه إِأُا ومم«: فمِما قال في حق العلماءِ الأَجلاَّء. بين، واحترامٍ وتقْديرٍ مميزين
 ،ةم الأُ وقادةُ،ةبو الن وورثةُ،ملاَس الإِملاَعوأَ ،كامح الأَوةُهم قدن فإِ؛تي ويذر فيما يأْ العلماءِمراجعةِ
و و وذ،قاقاتحاس رِم الأَحابص أَ وهم على الحقيقةِ،جى الد ومصابيح،دى الهُ ومفاتيح،ة الملَّوسادةُ
النمأْدةِج والاِ، هموامرِأَ تصاصِ واقْ، مراسمهمتسامِمورون باركفافِنناقش . )٦(»هممزاجرِ  عنوكان ي

 عن وضربت ،نازعهم مثلاأُ ولم ، ما حاولوه جدلااعنين غايةَمت للطَّلو سلَّ«: دوء، فتأَمل قولَه
ها عِ ونفْ،هاها وشررِم في خيباحثهأُها ور سِنهم علُسائِأُة  في خطَّصفين ممل هه فَ، حولامحاقَّتهم
وِ وحلْ،هاوضر٧(»هاها ومر( .  
فلاَ ينبغي أَنْ يعقد الناظر الآن «: فقد قال. )٨(وكان يؤصلُ ويؤسس لأَفْكارِه إِجمالا، ثمَّ يفصل: عاشرا

  .)٩(»فكْره بالتفْصيل؛ فأَنا بعد في التأْسيس والتأْصيل
كان يضبطُ المصطلحاتِ والمفاهيم التي وظَّفها في الغياثي، فمن ذلك ضبطُه لمصطلحِ : حادي عشر

 ،لبط فيها قو يض لاَهمةٌ مبظةٌ لفْ فالحاجةُ،الحاجةي ع المرنَّا أَ قطعرا تقرذَفإِ«: الحاجةِ وتحْديد مضمونِه
ترط في تفاصيل  كما يش،ن فيها فيما نحْروطًس مش ليوحِ الرف وخورورةَ الضنَّ أَ الذي بانَداروالمقْ
الشفي عِر  باحةِإِ في الآحادِحقوطعامِتةِ المي ر الغي،س مِ ولينبعبارةٍتيَأْ ننْ أَكنِ المم الحاجةِنِ ع بطها  نض

                                      
، ٧٣،٨٠- ٧٢، ٦٧، ٦٥، ٦١، ٥٠-،٤٨، ٤٣، ٣١، ٢٧، ٢٥- ٢٤، ٢٠، ١٥، صالغياثيالجويني، :  ينظر للاِطِّلاع على المزيد)١(

٢٢٠، ١٩٨، ١٨٣، ١٦٤، ١٣٦، ١٣١، ١٢٨، ١١٤، ١٠٣- ١٠١، ٩٦، ٩٤.  
  .٥٠ ص،المصدر نفْسه )٢(
  .٦٨، ٦٦، صالمصدر نفْسه: ينظر. »الأَظْهر«، و»والظَّاهر عندي«:  كان إِمام الحرمين موضوعيا جدا؛ فهو يكْثر من قوله)٣(
، ١٥٧، ١٧٤ - ١٧٣، ١٦٩، ١٥٤، ١٤٨، ١٣٤، ١٣٣، ١٣١- ١٣٠، ١٢٩، ٨٩، ٣١، ١٠، صالمصدر نفْسه:  ينظر للمزيد)٤(

٢٢٦-٢٢٥، ٢١٨- ٢١٧، ٢٠٦، ١٩٥، ١٩٣، ١٩٠، ١٨٨-١٨٧، ١٨٤، ١٨٢، ١٨٠  .  
من عرف كتاب االله نصا واستنباطا، استحق :   هذه الصفات في كلمةٍ وجيزةٍ فقالقد جمع الإِمام المطَّلبي الشافعي «:  قال مثلاً)٥(

، ١٩٠، ١٨٨ -  ١٨٧، ١٨٤، ١٧٤ - ١٧٣، ١٣٤ص: لمزيدِ أمثلةوينظر . ١٨٠، صالمصدر نفْسه: ينظر. »الإِمامةَ في الدين
٢٢٥، ٢١٨.  

  .١٦٩، صالمصدر نفْسه )٦(
  .١٥٧، ص المصدر نفْسه)٧(
  .٢١٩، ١٦٠، ١٤٧، ١٤٤، ١٤٠، ١٢٠، صالمصدر نفْسه: ينظر لأَمثلةٍ على ذلك) ٨(
  .١١٨، صالمصدر نفْسه) ٩(
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طَضبالت ييز، صيصِخموالتحت ى تتميزتمي زأَ رِكْذ ب،باتالمللقَّ وياتِ المسمهالقابِأَها ومائِس،صى قْأَ  ولكن
 في ضلَفْنا الأَلقْطْا أَذَإِ«:  وقال)١(.»ض على الغره ينبتيبٍ ترنس وحريب تقْ البيانِن في ذلك مِكانِمالإِ

  .)٢(»ضيلفْنى التى مع علبيهوهذا تن. لحهمتص بما يسقِ على الخلْ للقيامِلحصنا به الأَين عهذا البابِ
ر التفْكير، مستقلَّ الاِجتهاد، ولكنه منضبطٌ بضوابطِ الشرع، فقد قال معترضا كان فيه ح: ثاني عشر

وهذه «: على من ذَهب إِلَى أَنَّ أُصولَ الشريعةِ تبقى محفوظةً على ممر العصور، ولاَ تدرس بكر الدهور
رةالطَّريقةُ غيضيذِ الإِمامِ للمال. )٣(» مره في أَخرأْي ل أَنْ يذْكروقال قب :»لسأَت ثْ إِحاذرلمْمٍ حكْبات  

يدوه الفقهاءن،نَّ فإِ؛ض له العلماء ولم يتعرمع ظمهذا الكتاب لاَمونِ مض فلْ يى مولاَ،نا في كتابدو  
مضما لبابن. ..أَي لاَولكن أَتدع ولاَب خحظُلاَ بل أُ،ئاترع شيوض عالش أَ وعِرثتسيرمع نى يما ناسب 
. )٤(»ةعد م العلماءِةُوبجأَ فيها وجد ي التي لاَةِتجد المسعِ في الوقائِفِصر الت وهكذا سبيلُ.اهتحرأَراه وأَ

 وقال )٥(»دناتار عنكر ما هو المخن نذْتين ونحْلمفْ ا في صفاتِةِمئِ الأَلِ قونه مِلَنا نقْيهذا ما رأَ«: وقال
ى لَ إِلَوصغي الت يب ولاَ،ياءش الأَتنع بظواهرِ يقْن ملُوهذا قَ«: معترضا على من يعتمد على الظَّاهر فقط

ت ضحوأَ فيما رِه الداءَى علمتحدأَنا وأَ«: بل قال واثِقًا بعد أَنْ بين منزلةَ فروضِ الكفايات. )٦(»قالحقائِ
فيه مسالاِلك سأَ فمن ،للاَتددى مخالفةًبفدون في مواقفِ،زاله والن جال الر.  

أَ لٌ وهو قوضمنالخروج ع ندتِ عهمِه في اليوالأَ الجم ةُت المحاقَّا حقَّذَ إِ،والهمِ،ؤال في الس ن 
  .)٧(»ل ذي الجلاَ المتعالِالملكِ
 تهى مساقمتى انو«: كان فيه أَمينا في نقْلِ المعلوماتِ مِن غيرِه، فقد صرح بذلك قائِلا: ث عشرثال

  .)٨(»ااتى كُلَها إِتباا وعزيرأَها على تحلْأَ وامقْأَها م نظَكامٍحأَى لَ إِمِالكلاَ
حيانا، كما جاء في قولِه عند حديثِه عنِ الصفاتِ يستشهد إِمام الحرمين بالشعرِ وبالأَمثالِ أَ: رابع عشر

  . نان الجَى ثباتِلَه إِ منوجح أَيِأْى الرلَ إِصبهذا المن«: اللاَّزمةِ للإِمام
  
  

                                      
  . ٢١٩، صالغياثيالجويني،  )١(
  . ٧٧ ص،نفْسهلمصدر ا )٢(
  . ٢٤٠، صالمصدر نفْسه) ٣(
  . ١٢٨، ١٢١ص: وينظر لمزيدِ أمثلة. ١٢٠، صالمصدر نفْسه) ٤(
  . ١٨١، صلمصدر نفْسها) ٥(
  . ٢٠٤، صلمصدر نفْسها) ٦(
  . ١٦٢، صلمصدر نفْسها) ٧(
  .١٢١-١٢٠، صالمصدر نفْسه) ٨(
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أْوالريل شجاعةِ قبالش هو أَ  عانج ٢(»)١(اني الثَّل وهي المحلُّو(.  
  .)٤(»لاَ يعرف قبيلَه مِن دبيرِه«: )٣(ومِن الأَمثالِ التي استعملَها

كَانَ يشير في مسارِ الكتابِ إِلى المقْصودِ مِن كلِّ مبحثٍ أَو باب، فلاَ يفْتأُ يذكِّر بمقاصدِه : خامس عشر
 صودِق بالمقْ يتعلَّ فيما لاَمِ الكلاَضدي قب عنهوالوج«: في الكتاب، وبمقاصِدِه في كلِّ باب، فقد قال مثلاً

٥(»اموالمر(كما قال ، :»وجِنزمِلَ هذا الفص الكتابصدِى مقْلَنا إِى وصولِلَ هذا الباب إِن «)٦(.  
 تقلَّ واس،وى الفتبةِى رتلَ إِى ترقَّنم«: كان ينبذُ التعصب ويمقته، فمِما قال في هذا الشأْن: سادس عشر

الاِصبِبمن سفي الاِادِتبد فلاَ،تهادج ي الاِردِر في مطَّتصو تيادِعان طباقلِ مسائِجميعِ ه فيتياراتِ فتاويه واخ 
ئِ من الأَمامٍإِ هبِ على مذْريعةِالشنَّ فإِ؛ةمالاِ مسالك أَ وتهادِجوجهاتِو ، كثيرةنونِ الظُّساليبلاَظرِ الن  
يح٧(»رويها حص(.  

الفرالفرعن: :  الثَّالث الثَّالثعه بيزلته ومننمكانته بيزلته ومنالكُتب الكُتبمكانت ::  

، وسبعة عشرة )٨()١٦(رغْم أنَّ إمام الحرمين وظَّف فيه ستةَ عشرة آيةً (إِنَّ الغياثي كتاب أَصيلٌ 
  .يدرك ذلك. )١٠( ؛ فالمتأملُ في الجدولِ الآتي، وبتوظيف تقْنيةِ تحْليلِ المحْتوى)٩()فقط) ١٧(حديثًا 

                                      
  :ل بعدهالبيت مطْلع قصيدةٍ لأبي الطيب المتنبي، وقا) ١(

  بلغت من العلياءِ كُلَّ مكانِ... فإِذا هما اجتمعا لنفسٍ حرةٍ
  بلَ تطاعنِ الأقرانِـبالرأْيِ ق... ما طعن الفتى أقرانهـولرب

، دار ومكتبة الهلال، )تحقيق عصام شعيتو(م، ٢، ١ط.  الأربدب وغايةُ الأَخزانةُ ).هـ٨٣٧ت ( بكر علي بن عبد االلهو أب،الحموي
  .٢٠٢، ص١ج. م١٩٨٧ بيروت،

  .١٣٣، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ٤٥صالغياثي، الجويني، ) ٢(
المصدر : ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ١٣٦، ص المصدر نفْسه.هذا المثلُ يستخدم كنايةً عن الجهلِ الذي يصلُ إِلَى حد اختلاَطِ البدهيات) ٣(

  .١٣١- ١٦، صنفْسه
عبد  - محمد أبو الفضل إبراهيمتحْقيق (م، ٢، ٢ط. مثالهرة الأَجم ).هـ٣٩٥ت(، االله عبد بن حسن  هلالوأب ،العسكري:  ينظر)٤(

 .٢٦٢، ص٢ج. م١٩٨٨، بيروت، دار الفكر، )ايد قطامش
  .٥٤، صالغياثيالجويني، )٥(
  . ٥٥، صالمصدر نفْسه) ٦(
  . ١٨٣، صالمصدر نفْسه: لةٍ أُخرىينظر لأَمث. ١٨٥، صالمصدر نفْسه) ٧(
  .٢٤٠، ٢٢٦، ٢٢٤، ٢٢٥، ٢٠٧، ١٧١، ١٦٨، ١٦٦، ١١١، ٧٣، ٥٦ -٥٥، ٤٦، ١٧، ١٠، ٧، صالمصدر نفْسه )٨(
  .٢٤٠، ١٩٥، ١٩٣، ١٨٩، ١٧١، ١٠٧، ١٠٠، ٨٩-٨٨، ٧٣، ٦٩، ٦٣، ٥٧، ٥٣، ٤٤، ١٩، صالمصدر نفْسه )٩(
إنها أفْضل التقْنيات لتحليل ليس فقطْ .  دون شكٍّ أشهر التقنيات المطبقة في تحْليل المعطيات الثَّانوية إِنَّ تقنيةَ تحْليل المحْتوى هي من)١٠(
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  دد مراتِ ورودِهاع  الكلمة  عدد مراتِ ورودِها  الكلمة
  ١٣٣   نبي-رسول   ٤٨٢  االله
  ٢٤١  شرع  ٧٢  نص
  ١٥٦=٩+١٤٧   أَساس-أَصل   ٧٣  إِجماع
  ١٣  أَمر كلِّي  ٩٤  قاعدة
  ٢٦   قبيلة- طائِفة-فرقة   ١٨  مكان
  ٤٠  نظام الملْك  ١٣٣  علم

     
إِنَّ الأُسلوب والمنهج هو الرجل؛ :  نقولفبعد تقْديمِ اللِّياذ برب البرية، والتبري مِن الحولِ والقوةِ

 اثيةُ الثَّمينة(فالغيرإِلَى سياسةِ )١()الد قتطر ن، وشمولِ فكْرِه، وهو كتابليلُ غزارةِ علْمِ إِمامِ الحرميد 
ةِ الأُسلوب، والمضمون يعتبر متفردا في موضوعِ الفقْهِ السياسي، لجد«والغياثي . التشريعِ عموما

المنهجي، يدلُّ لهذا أَنَّ اللاَّحقين تأثَّروا بآرائِه، وأَوردوها في مؤلَّفام كالغزالي، والشاطبي، وابنِ خلدون، 
  .)٢(»...وابنِ تيمية

 قارئ ينا يعاثي"وممخلاَله" الغي نيمِ حماسةِ الجويمِه بصورةٍ صحيحة، وفهأَنَّ أَ: على فه نْ يتذكَّر
هذا المذْهب السياسي التغييري، إِنما جاء بعد دهرٍ من معاناةِ الأُمة، وفقهائِها من أَسواء وبدع وظُلْم 

  .الحُكْم البويهي المنحرف، وتحالفه مع الدولة الفاطمية بمصر التي تشاكله في السوء
واغْترف علْما عطرا قريب المنال، . نيية، واللَّمعات الفقهيةوهذه الاِجتهادات الجوي... فدونك

ثمَّ ادع . يتوسع وعيك، ويجزل فهمك. وتأمل طائِفةً من المحاكماتِ الأُصوليةِ هي من آياتِ الجمال
ظرا انتهى إِلَى هذا رحِم االله نا«: فهو يترحم عليك. )٣(للجويني، لإِمامتِه وإِبداعِه وصراحتِه في الحق

                                      
المواد المنتجة حاليا، بلْ محتوى المواد التي أُنتجت في الماضي؛ لأنها تسمح بتسليط الأضواء على حادثةٍ، أو فعلٍ فردي، أو جماعي، 

  وإنَّ تحْليل المحْتوى هو الأَداةُ الأكْثر استعمالاً بالنسبة إلى المؤرخين، وعلماء الاِجتماع، وعلماء السياسة، . وجد حوله آثار مكْتوبةت
  

). م٢٠٠٤(أنجرس، موريس، : ينظر. قد تتطلَّب تقْنية تحْليل المستوى وقْتا طويلا، غير أنها تسمح بالفحص المعمق. وعلماء النفْس
دار القصبة : ، الجزائر)ترجمة بوزيد صحراوي، وآخرون(ط، .د. -تدريبات عملية-منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية 

  .٢١٩-٢١٨ص. للنشر
 وما أعتقده من أنَّ استيعام للمنطق السياسي لما أَعلمه من أنَّ أكثر الدعاة في غفْلةٍ عن هذا الكتاب الثَّمين،«:  قال محمد الراشد)١(

الراشد محمد، : ينظر. »الشرعي الجويني ينقلهم إلى مزيد وعيٍ وبصيرةٍ وفقْهٍ تخْطيطي، أَحببت لهم أَنْ يتداولوه، ويحتفوا به، ويتدارسوه
  .٧، صالفقْه اللاَّهب

  .١٧، صد الإِمامِ الجوينيالفِكْر السياسي عن انعيم رائف، )٢(
  .١٠، صالفقْه اللاَّهبالراشد محمد، : ينظر )٣(
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  .  )١(»المُنتهى فَجعلَ جزاءَنا منه دعوةً بخير

  ::ملْحوظات  الباحثِ عليهملْحوظات  الباحثِ عليه: : الفرع الرابعالفرع الرابع

إِنَّ الغياثي على روعتِه وأَهمِّيتِه وعمقِه هو عملُ الإِنسانِ اْبولِ على الخطإِ والنسيان، فللباحثِ 
يطةِ الطَّفيفةِ عليه كالتكْرارِ المبالغِ فيه أَحيانا رغْمِ دفاعِ إِمامِ الحرمين عن هذا بعض الملاَحظاتِ البس
، والسجعِ الذي يخْرج )ولاَ حاجةَ لذِكْرِ أَمثلةٍ خوفًا من الإِطْناب(والإِطْناب . )٢(المنهجِ كما تقدم ذكْره

ه د عقْبتعقِس ين مدِ بعقْلاَّنا إِتيارِد في اخعقِ تن لاَمامةَ الإِنَّ أَمقد تدقَ«: أَحيانا عن الحد المستساغِ كقولِه
عةًمنمامِللإِ كةً وشوقودِ المعي ث لاَ له بحيبمِعد نْ أَمامِ الإِنصادِ يا من نابذَم ٣(هاه وناو(،وي من قارع 

 في سلُترسأَ و،هبوع وين الحقشأَ فيها منيتحنأَ ،موعة مج فصولاًكرذْأَ«: رغْم أَنه قال. )٤(»اهه وعادخالفَ
 عةُ المرص والكلم،نوعة المصفاظُلْويها الأَتحْ  المعاني لاَ اياتِنَّإِ ف،بوعة المطْ القريبةِالعباراتِ

٥(»جوعةالمس(.  
 الملكِ رغْم أَحقِّيتِه بالتبجيلِ كما يلاَحِظُ الباحثُ أَنَّ إِمام الحرمين قَد أَسرف في مدحِ نظامِ

وتحسنت الدنيا بأَفْضالِه .. .فقد ظلَّ ظِلُّ الملكِ بيمنِ مساعيه ممدودا، ولواءُ النصرِ معقودا«والثَّناء؛ 
ةِ وأَثْقالَها، وتقلَّد احتملَ أَعباءَ الملَّ«، و)٦(»وفضلِه، وغَمر ببره آفاق البلاَد، ونفَى الغي عنها بالرشاد

 لك مستصادقْالاِ«، وهابسى الإِلَتصاد إِقْ الاِهجى منتخطَّإِلاَّ أَنَّ إِمام الحرمين قَد . )٧(»أَشغالَها
٨(»شادالر(صى الباحثُ خمْسةً وثلاَثين لقبا؛ فقد أَح)ن )٩الحرمي ها مرارا، أَطْلقَها إِمامضبع رتكر وقَد ،

 تهاءِن الاِ مخافةَ،نب فيهاطْأُ لم  عظيمةٍمورٍأُى لَ إِمئُو ترامزهذه م«: رغْم أَنه قال. نظامِ الملْكِ بالغياثيعلى 
  .)١٠(»ناء في الثَّراطِفْ والإِراءِطْى الإِلَإِ

                                      
  .٣٩، صالغياثي الجويني، )١(
  . من هذا البحث٤٤ص:  ينظر)٢(
؛ الرازي، ١٧٤، ص١، جلسان العربابن منظور، : ينظر. ناوأَه، فتركت الهمزةُ للسجعِ الذي وظَّفه إِمام الحرمين:  ناواه في اللُّغة)٣(

، مكْتبة لبنان ناشرون، بيروت، )محمود خاطر: تحْقيق(م، ١ط، .د. مختار الصحاح). هـ٧٢١ت(محمد بن أَبي بكْر بن عبد القادر، 
  . ٦٨٨، ص١ج. م١٩٩٥-هـ١٤١٥

  .٢٢٧، ١٥٣،  ١٠١، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ٧٨، صالغياثي الجويني، )٤(
   .١٦٠، ص المصدر نفْسه)٥(
   .٩، صالمصدر نفْسه )٦(
   .١٦١، صالمصدر نفْسه )٧(
   .١٣٠، ص المصدر نفْسه)٨(

 . من هذا البحث٣٧ص:  تقدم ذكر الألقاب، ينظر)٩(
   .١٧٠، ص المصدر نفْسه)١٠(
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 درجةَ الحِدةِ والقسوةِ هذا ومن جهةٍ أُخرى فَقَد انتقد الماوردي وأَحكامه السلطانيةَ انتقادا بلَغَ
  مراسمتي تعدنْإِ«: ، ولعلَّ الدافع غيرته وحبه واهتمامه بالأَحكامِ السلْطانية، فقد قال)١(والشدة

. )٢(»تغ وبلَّ االلهِم حكْتهينأَ وتلغبأَ وتضحوأَ -واالله- د وقَ،تردأَ  والحق،ت قصدقد فالص،دبالأَ
  . عالمٍ كَانَ التوفيق مطيته في حق عالمٍ كَانَ التحقيق طويتهبقى زلَّةَإِلاَّ أَنَّ ذلك ي

                                      
   .١٣٦، ١٣١، ٦٧، صالغياثيالجويني، :  ينظر للوقوفِ على ذلك)١(
   .١٦٦ص ،المصدر نفْسه )٢(
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والعلاَقة والعلاَقة لصلة ا لصلة ا التعريف بالقاعدةِ الفقْهية والمصطلحاتِ ذاتِ االتعريف بالقاعدةِ الفقْهية والمصطلحاتِ ذاتِ ا: : المبحثُ الثَّانيالمبحثُ الثَّاني
  ..بينهمابينهما

  ..تعريف القاعدةِ الفقْهيةتعريف القاعدةِ الفقْهية: : المطْلب الأَولالمطْلب الأَول

  ..حي للقاعدةحي للقاعدةالتعريف اللُّغوي والاِصطلاَالتعريف اللُّغوي والاِصطلاَ: : الفرع الأَولالفرع الأَول

وهو من ، نقيض القيامِ،  جلسأَي، اقُعود يقْعدجمع قاعدة، وهي مأْخوذةٌ مِن قَعد : القواعد في اللَّغة
ةُ(و. دادالأَضدالقَع (بالفتةح المر،وبالكس ئة نحور هي:) دةً) (قَعد(  والفاعل،خفيفة) قِعقَاعِد(،ع  والجم

)ودقُع(،ة أَ والمر)ٌةقَاعِد(،ع  والجم)اعِد( و،)قَوقَاعِدات(،ويتعد ى بالهمقالزة في:) هتد(و) أَقْعدالمَقْع (
الميمِحِبفت نِ والعيمو القعودِضع ه ومن:) قَاعِدم (َالأواق وس)دقَع (عتأَ،ه حاجتِن خها ور عن)دللأَ) قَعرِم 
اهتِ( له وتمدقَع (ةُأَالمرع نأَضِ الحي سنت وانقطعحي ها فهي ض)قَاعِد (هاء ورِبغي )تدقَع (نِعالز ج و

ي فهو تطيع الحركة للمش يس فلاَ، في جسدهه داءٌصاب أَ،عولبالبناء للمفْ) أُقْعِد  (.تهيه تشفهي لاَ
)قْعم١()د(لُ القاعدةِ في اللُّغةفي المكان: ؛ فأَص تقْراروالاِس الثُّبوت)لُه تعالى)٢ه قوومن ، : ِدقْعفِي م

  . )٣(صِدقٍ
الأَمُر الكلِّي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرةٌ يفْهم «: عرفها السبكي بأنها: والقاعدةُ في الاِصطلاَح

ها منكام٤(»هاأَح( هاجانيُّ بأنا«: والجرائيطبقةٌ على جميعِ جزةٌ منةٌ كلِّيقضي«)ها. )٥بأن وميفها الفيوعر :
  .)٦(»الأَمر الكلِّي المُنطبق على جميعِ جزئياتِه«

 مِن خلاَل هذه التعريفاتِ يظْهر«: بعَد أَنْ أَورد محمد شبير تعريفاتٍ عدة للقاعدةِ اصطلاَحا قال
  : تخْتص بعدةِ خصائِص وهي-بالمعنى العام-أَنَّ القاعدةَ 

                                      
المصباح المنير في غريب ). هـ٧٧٠ت(؛ الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري، ٣٥٧، ص٣، جلسان العرب ابن منظور، )١(

؛ الفيروزآبادي، أبو طاهر محمد بن يعقوب ٥١٠، ص٢ج. ت.م، المكتبة العلمية، بيروت، د٢ط، .د. الشرح الكبير للرافعي
  .١٤٢٨ص. ت.بيت الأفكار الدولية، د:  السعودية-ط، الأردن .، دقاموس المحيط ال).هـ٨١٧ت(الشيرازي، 

دار الفرقان : ، عمان١ط. القواعد الكلِّية والضوابط الفِقْهية في الشريعة الإسلامية). م٢٠٠٠- هـ١٤٢٠( شبير، محمد عثمان، )٢(
  .١١ص. للنشر والتوزيع

  .٥٥: القمر) ٣(
 علي - تحقيق عادل أحمد عبد الموجود (ط، .د. الأشباه والنظائر). هـ٧٧١ت (كي، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي،السب) ٤(

  .١١، ص١ج. م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢،  دار الكتب العلمية، بيروت، )محمد عوض
  .١٣٨٧: ، رقم١٧٢، ص التعريفات الجرجاني،)٥(
  .٥١٠، ص٢، جالمصباح الْمنير الفيومي، )٦(
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، )المحْمول(، المحْكوم به )الموضوع(المحْكوم عليه : إِنها قضيةٌ تركيبية، متكونةٌ مِن ثلاَثةِ عناصر وهي: أَولاً
 بةِ الح(والحُكْمسوقوعِ الن راكعدمِ وقوعِهاإِد ضوعِ والمحْمول، أَون الموة بيا). كْمية: ثانيةٌ كلِّيها قضيإِن .
: خامسا. إِنها قضيةٌ تشتملُ على الحُكْمِ الكلِّي بالقُوة: رابعا. إِنها تخْتص بالعموميةِ والتجريد: ثالثًا

  . )١(القاعدةُ تصاغُ صياغةً موجزة

 عالفر عة: : الثَّانيالثَّانيالفرللفقْهي طلاَحيوالاِص اللُّغوي ريفعةالتللفقْهي طلاَحيوالاِص اللُّغوي ريفعالت..  

ا ذَإِ:  يفْقُهم وفَقُه بالض،ا فَهِم وعلِمذَ يفْقَه فِقْهاً إِ- رجل بالكسفَقِه الر ونِسبةً إِلَى الفِقْه،: لغةً الفِقْهية
٣(عالما )٢(اصار فَقيه( . فههكما عرجانيُّ بأنمِ غرضِ المتكلِّمِ من كلاَمِهعبا«: الجررةٌ عن فه«)وهي . )٤

  .)٥(»ينِ لشرفِهِ عِلمِ الدهم له والفِطْنةُ وغَلَب علىءِ والفَيعِلْم بالشال: «: عند الفيروز آبادي
هو الإِصابةُ : صيلية، وقيلالعِلْم بالأَحكامِ الشرعيةِ العمليةِ المكْتسب مِن أَدلَّتِها التفْ: والفقْه اصطلاحا

والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلَّق به الحُكْم، وهو عِلْم مستنبطٌ بالرأْيِ والاِجتهاد، ويحتاج فيه إِلَى 
يادةِ المعنى ولز. )٦(النظرِ والتأمل، ولهذا لاَ يجوز أَنْ يسمى االلهُ تعالى فقيها، لأنه لاَ يخْفى عليه شيء

 رِظْ والحَفين بالوجوبِ المكلَّعالِفْ تعالى في أَ االلهِكامِح أَرفةُمعهو  هقْالفِ«: توضيحا، قال ابن خلْدون
والنمِاةٌ وهي متلقَّ،باحة والإِ والكراهةِبِد الكتابِن والس ةِنوما نصبه الش ارعها مِرفتِ لمعا ذَ فإِ،ةدلَّ الأَن
استرجت الأَخحمِكام لْ تِن٧(»ه قيل لها فقْةِدلَّ الأَك(   .  

  

  

                                      
  .١٥ -١٢، صالقواعد الكلِّية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلاميةشبير محمد عثمان، :  ينظر لمزيدٍ من التفْصيل)١(
)٢( وقدرعله العج اف خاصريعة بعلم الش،صيصخوت ظر. هاا بعلْم الفُروع منعادات المبارك بن مح: يند الجزري، ابن الأثير، أبو السم

، المكتبة العلمية، )محمود محمد الطناحي-تحْقيق طاهر أحمد الزاوي(م، ٥ط، .، دالنهاية في غريب الحديث والأثر). هـ٦٠٦ت(
  .٩٠٣، ص٣ج. م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩بيروت، 

  .٩٠٣، ص٣، جالمصدر نفْسه )٣(
  .١٣٧١، رقم، ١٧٠، صالتعريفات الجرجاني، )٤(
  .١٣٣٨، صالقاموس المحيطي،  الفيروز آباد)٥(
  .١٣٧١، رقم، ١٧٠، صالتعريفات الجرجاني، )٦(
 كتاب العبر وديوانُ المبتدأ والخبر في أَيامِ العربِ والعجمِ والبربرِ ومن ).هـ٨٠٨ت( ابن خلدون، أَبو زيد عبد الرحمن بن محمد، )٧(

، ١ج. ت.بيت الأَفْكار الدولية، د:  السعودية-ط، الأردن.د). خ ابنِ خلدونالشهير بتاري (عاصرهم من ذوي السلطان الأَكْبر
  .٢٢٦ص
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  .. علما أَو لقبا علما أَو لقبا--باعتبارهاباعتبارها--التعريف بالقاعدةِ الفقْهية التعريف بالقاعدةِ الفقْهية : : الفرع الثَّالثالفرع الثَّالث

ثمَّ  للقاعدةِ الفقْهية، )١()القُدماء والمحْدثين( بعد أَنْ أَورد محمد الروكي مجموعةً مِن تعريفاتِ العلماء
بعد ما ظهر ما فيها من (خلُص إِلَى أَنَّ سلاَمةَ النظرِ إِلَى تلْك التعريفات، وصحةَ التعاملِ معها . نقْدها

  :، تتطلَّب استحضار أَمرين لاَ بد منهما)التضاربِ والاِختلاَف
امة، سواء كانت فقهيةً، أَو غير فقهية، ومنها ما إِنَّ هذه التعريفاتِ منها ما يشمل القاعدةَ بصفة ع: أَولاً

  .يتعلَّق بخصوصِ القاعدةِ الفقْهية
مِن القواعد عدم «: إِنَّ هؤلاَء العلماءِ لم يكونوا يجهلُون أَنَّ للقواعد استثْناءات، حتى إِنهم قالوا: ثانيا

تعريفِه للقاعدةِ هذا الاِعتبار، بينما كان البعض الآخر ؛ لذلك كان بعضهم يدخِلُ في »اطِّرادِ القاعدة
  .)٢(يهملُه استنادا إِلَى أَنَّ الغالب في القاعدةِ عدم سلاَمتِها مِن الشذوذِ والاِستثناء

ية؛ فالذي سماها كلِّ. والذي يراه الباحثُ أَنَّ الاِختلاََف بينهم نظري محض؛ فلهم في الحق نصيب
نظر إِلَى قِلِّةِ المستثْنيات، فأَنزل الأَكْثر مقام الكلِّ، والذي سماها أَغْلبية؛ قَصد التدقيق في المعنى، والدِقَّةَ في 

  .فلكلٍّ وجهةُ نظر، وللكُلِّ ثواب وأَجر. صِياغةِ المبنى
هيةِ تعريفًا سالمًا مِن مِثْلِ هذه الأَخطاءِ والمآخذ، والذي يظْهر لي أَنَّ تعريف القاعدةِ الفقْ«: ثمَّ قال

  :يستوجب استحضار الأُمور الآتية
تحْديد عناصرِ القاعدة، وهي أَنْ تكونَ القاعدةُ مستوعبةً لجملةٍ من الجزئيات، منطبقةً عليها اطِّرادا : أَولاً

  .أَو غالبا
  .دةِ الفقْهية، وما تستقي منه حجيتهاالعِلْم بأُصولِ القاع: ثانيا
إِلاَّ أنه ليس قاصرا على جزئيةٍ واحدة، بل .. .إِدراك أَنَّ القاعدةَ الفقْهيةَ هي في ذاا حكْم شرعي،: ثالثًا

  :رتبتانواستنباطُ الأَحْكام الشرعية له م.. .يشمل جملةً من الجزئيات، فهو حكْم كلِّي
  .أَنْ يستنبطَ حكْم شرعي لمسأَلةٍ بعينِها، فهذا ستنباطٌ لأَحكامٍ جزئية: الأُولى
أَنْ يستنبطَ حكْم شرعي لمسائِلَ عديدةٍ متشاةٍ متجانسة، فهذا استنباط لأَحكامٍ كلِّية، : الثَّانية

والحُكْم المستنبطُ ذا الاِعتبار، وذه المرتبة هو . رتبة هو التقْعيدوالاِستنباطُ ذا الاِعتبار، وذه الم
  .)٣(»القاعدة

                                      
أما . الشريف الجرجاني، الفيومي، أبو البقاء الكفوي، التهانوي، التفْتزاني، السبكي، الحموي، أبو عبد االله المقري:  القدماء هم)١(

، نظرية التقْعيد الفقْهيالروكي محمد، :  علي أحمد الندوي، أحمد بن عبد االله بن حميد، ينظرمحمد أنيس عبادة،: المحدثون فهم
  . ٥٢ - ٤٨، ٤٤ص

  . ٤٥، صنظرية التقْعيد الفقهي الروكي محمد، )٢(
  .٥٣ – ٥٢، صالغياثي الجويني، )٣(
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المقومات العلميةُ الأَساسيةُ التي تتكون منها القاعدةُ الفقْهية، : أَما عناصر القاعدةِ الفقْهيةِ فهي
  :وتتمثَّل في. وتكْتسب منها ماهيتها

  .وهو كونُ القاعدةِ تشتمل على حكْمٍ جامعٍ لكثيرٍ من الفروع: لاِستيعابا: أَولاً
هذا هو الأَصلُ في . وهو انطباق القاعدةِ على كلِّ جزئياا دون تخلُّفِ أَي جزئيةٍ منها: الاِطِّراد: ثانيا

 إِلَى مرتبةِ الأَغْلبية، أَي إِنها تنطبق على القاعدة، لكنها قد يتخلَّف فيها عنصر الاِطِّراد، فتنتقل حينئذٍ
فإِذا لم يكُن في القاعدةِ اطِّراد، ولاَ حكْم أَغْلبي، فإِنها لاَ تستحق حينئِذ أَنْ . أَغْلبِ جزئياا لاَ على كلِّها
  .تكونَ قاعدةً بالمعنى العلْمي

أَنَّ الحكْم : ةً على حكْمٍ مجردٍ عن الاِرتباطِ بجزئية بعينها، أَيوهو كون القاعدةِ مشتمل: التجريد: ثالثًا
الذي تقوم على أَساسِه القاعدةُ موضوعيا جامعا مستوعبا، صالحًا للاِنطباق على كلِّ أَو أَغْلبِ الجزئياتِ 

  .د، والمعنى اللُّغويولاَ تباين بين المعنى الاِصطلاَحي للتجري. المعلولةِ بعلَّته
وهو صياغةُ القاعدةِ الفقْهيةِ في أَوجزِ العباراتِ وأَدقِّها وأَقْواها دلالةً على الحُكْمِ : إِحكام الصياغة: رابعا

  .  )١(الذي تشتمل عليه القاعدة، وينبغي أَنْ تكونَ الأَلفاظُ ممعنةً في الشمولِ والعمومِ والاِستغراق
حكْم «: قًا من هذه الحقائِق نستطيع أَنْ نعرف القاعدةَ الفقْهيةَ يقول محمد الروكي بأنهاوانطلا

كلِّي مستنِد إِلَى دليلٍ شرعي، مصوغٌ صياغةً تجْريديةً محكَمة، منطبق على جزئياته على سبيلِ الاِطِّراد، 
  .)٢(»أَو الأَغْلبية

هذا التعريف الجامع المانع الدقيق المتتبع صاحبه لتعريفاتِ : - االله الاِعتصاموبفضل-فأَقول 
القدماءِ والمحْدثين ناقِدا مستفِيدا، يعتبر أَلْصق التعريفاتِ بحقيقةِ القاعدةِ الفقْهية، وأَخص ما يكون 

  .بماهيتِها
  فما هي؟ وما طبيعةُ العلاَقةِ بينهما؟  . لحاتٍ أُخرىهذا وللقاعدةِ الفقْهيةِ علاَقةٌ بمصط

                                      
  . ٧٧ -  ٦٨، صنظرية التقْعيد الفقهي الروكي محمد، )١(
  .٥٣، صالمصدر نفْسه )٢(
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  ..الأَلْفاظُ ذات الصلةِ بالقاعدةِ الفقْهية، والعلاَقةُ بينهماالأَلْفاظُ ذات الصلةِ بالقاعدةِ الفقْهية، والعلاَقةُ بينهما: : المطْلب الثَّانيالمطْلب الثَّاني
  :للقاعدةِ الفقْهيةِ صِلةٌ بالأَلفاظِ التالية

 الفقْهي، والنظريةُ الفقْهية، )١(رك، والضابط الفقْهي، والمُديالأَصلُ الشرعي، والكلِّي الفقْه
ة، والفروقالمقْصدي ة، والقواعدةُ )٢(والقاعدةُ الأُصوليالقانوني ظائِر، والقواعدوالن باهة، والأَشالفقْهي 

  .والمبادئ العامة
فقْهي، ثمَّ بيانِ وجهِ العلاَقةِ  إِلَى تعريفِ الضابطِ ال-مستعينا باالله عزت قُدرته-سيتطرق الباحثُ 

، محيلاً إِلَى المراجعِ )موضوع البحث(بينه وبين القاعدةِ الفقْهية؛ لعلاَقتِه الوطيدةِ القريبةِ بالقاعدةِ الفقْهيةِ 
  .)٣(المعرفةِ للأَلفاظِ الأُخرى، والمبينة للعلاَقةِ بينهما

ا ظًحفْ  حفظه بالحَزمِ. ضرب بابِن مِ)وضباطةً، ضبطًا( ضبطَه :جمع ضابط، وهو مِن: فالضوابطُ لغة
 نمِ) ضبطًا) (ضبِطَ( و.صس فيه نقْا ليها قيامرِم بأَتما قُذَ إِ،رهاد وغيالبلاَ) ضبطْت(ه قيل من و،بليغا
ابِبلَ بكلتا يديعِم بطُ(ه فهو  تِعبوهي ضبطاءُ، أَض(.لٌ وجمطَىلٌ  ورجنبطَى كحنبضابِطٌ وض : قوي

والضبطُ .  ترسِلُها سقَطا من شاهِقٍ فلاَضعافِها وربم تجر ما هو على أَ: ذَرةٍ لأَنهانضبطُ مِأَ و.شديد
  .)٤(والضبطُ الإِتقانُ والإِحكام. لزوم الشيءِ وحبسه وحصره

                                      
  . من هذا البحث٥٦ص: ينظر )١(
اعرف الأَمثال والأَشباه، ثمَّ قس الأُمور عندك، فاعمد إِلَى أحبها إلى االله، وأشبهها بالحق :» ، لأَبي موسى الأشعري  قول عمر )٢(

وهو الفن المسمى بالفروق، الذي يذكر فيه الفرق . لحكْم لمُدرك خاصٍّ بهإشارةٌ إلى أَنَّ من النظائر ما يخالف نظائره في ا. »فيما ترى
السيوطي، عبد الرحمن بن أبي : ينظر. بعد عميق النظر، ودقيق الملاَحظة. بين النظائر المتحدة تصويرا ومعنى، المختلفة حكما وعلَّة

- هـ١٤٢٦، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق محمد حسن إسماعيل الشافعي(م، ٢، ٣ط. الأَشباه والنظائر). هـ٩١١ت(بكر، 
  .١٢١، صقواعد الفقْه الإِسلامي؛ الروكي محمد، ٣١، ص١ج. م٢٠٠٥

 ،نظرية التقْعيد الفقْهي؛ ١٢٠-١١٢، صقواعد الفقْه الإِسلامي؛ الروكي محمد، ١٢- ١١، ص١، جالأشباه والنظائر السبكي، )٣(
، )م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣(؛ الباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب، ٨٥ – ٥٣، صالقواعد الفقهية؛ الندوي علي أحمد، ٦٧- ٥٥ص

؛ الباحسين، يعقوب بن ١٧- ١٥ص. مكتبة الرشد للنشر والتوزيع: ، الرياض١ط. دراسة نظرية تأصيلية تطبيقيةقاعدة العادة محكَّمة 
مكتبة الرشد للنشر : ، الرياض١، طدراسة نظرية تأصيلية تطبيقية قاعدة المشقَّة تجْلب التيسير، )م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤(عبد الوهاب، 

نظرية  دراسةقاعدة اليقين لاَ يزول بالشك ). م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١(، ؛ الباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب٢٠-١٥ص. والتوزيع

ة تطبيقيياض١ط. ةتأصيليوزيع: ، الرر والتشد للنشد، ١٥ – ١٣ص. مكتبة الرحيلي محمة على المذهب الحنفي ؛ الزالقواعد الفقهي
؛ زيدان، عبد ٣٩- ١٩، صالقواعد الكلِّية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية؛ شبير محمد عثمان، ٢٤-١٩، صوالشافعي
مؤسسة الرسالة للطِّباعة : ، بيروت١، طالوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية). م٢٠٠٣ -  هـ١٤٢٤(الكريم، 

؛ إسماعيل، ٥٥- ٥٠، صالقواعد والضوابط الفقْهية عند ابن تيمية في المعاملات المالية؛ الشال إبراهيم، ٩-٧ص. والنشر والتوزيع
- ٨ص. دار المنار للطَّبع والنشر والتوزيع: ، مصر١، طالقواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه). م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧(محمد بكر، 

١٧.  
  .٣٥٧، ص٢، جالمصباح المنير الفيومي، )٤(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

٥٦  
  

بمعنى القاعدةِ في الأَصل، لكن يميز  بعض العلماءُ بين القاعدةِ والضابطِ :  فهوأَما الضابطُ في الاِصطلاَح
عمليا، وفي القرونِ الأَخيرةِ خاصة، بأَنَّ القاعدةَ تحيطُ بالفروعِ والمسائِل في أَبوابٍ فقْهيةٍ مخْتلفة، مثْل 

لعبادات، والجنايات، والعقود، والجهاد، والأَيمان، فإِنها تطبق على أَبواب ا" الأُمور بمقاصدِها"قاعدة 
  .وغيرِها مِن أَبوابِ الفقْه

فهو أَخص من القاعدة الفقْهية، ودوا في استيعاب : بمعناه الاِصطلاحي الخاص )١(أما الضابط
وقد نص على ذلك ابن نجيم ، )٣(؛ ذلك أنه يجمع الفروع والمسائِلَ من بابٍ واحدٍ من الفقْه)٢(الفروع
والفرق بين الضابطِ والقاعدة، أَنَّ القاعدةَ تجْمع فروعا من أَبوابٍ شتى، والضابطُ يجمعها من «: قائِلا

اليقين لاَ يزول : "ومنها ما لاَ يخْتص بباب كقولنا«: وقبله قال السبكي. )٤(»بابٍ واحد، هذا هو الأَصل
كلنا"بالشكقو ها ما يخْتصر: "، ومنصية فهي على الفوها معكلُّ كفَّارة سبب" تصفيما اخ والغالب ،

ما عم صورا، فإنْ كان المقْصود : وإِنْ شئْت قُلْ. ببابٍ وقصد به نظْم صور متشاة أَنْ يسمى ضابطا
، وإِلاَّ، فإِنْ كان القصد ضبطَ )٥( الحُكْم فهو المُدركمن ذكْره القدر المُشترك الذي به اشتركت الصور في

ومثالُ . )٦(»تلك الصورِ بنوعٍ مِن أَنواعِ الضبطِ مِن غيرِ نظرٍ في مأْخذِها فهو الضبط، وإِلاَّ فهو القاعدة
  .)٧(»الإِهاب فقد طهرإذَا دبغ «:  أنه قال عن رسولِ االله ما رواه عبد االله بن عباس : الضابط

                                      
، )هـ٤٦١ت(الحسين السغدي  لعلَّ أولَ من اعتنى بعرض الضوابط ووضع المسائل في إطارها بصورة بارزةٍ هو أبو الحسن علي بن )١(

في كتابه ) هـ٩٧٠ت(وقد قام بعض العلماء بجمع الضوابط في كتابٍ مستقل مثْل ابن نجيم ". النتف في الفتاوى: "في كتابه
ولعلَّ أحفلَ كتاب ". الفقْهالكلِّيات في "في كتابه ) هـ٩١٧ت(؛ ومحمد عبد االله الشهير المكناسي "الحنفية الفوائد الزينية في فقه"

، ذكر فيه ستمائة قاعدة، وجلُّها "الاِستغناء في الفروق والاِستثْناء"في هذا الباب ما ألَّفه بدر الدين محمد بن أبي بكر البكري بعنوان 
  .٤٨ – ٤٧، صيةالقواعد الفِقْهالندوي علي أحمد، : ينظر. ضوابط ذات شأْنٍ وقيمةٍ في الفِقْهِ الإِسلامي

  .٥٧، صنظرية التقْعيد الفقْهي الروكي محمد، )٢(
  .١٩، صالقواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي الزحيلي محمد، )٣(
م، دار الكتب ١، ١ط. الأشباه والنظائر على مذْهب أبي حنيفة النعمان). هـ٩٧٠ت( ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، )٤(

  . ١٣٧ص. م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩العلمية، بيروت، 
والشائع على لسان .  جمع مدرك، بضم الميم، ولاَ تقل مدرك؛ لأنَّ مصدره أدرك، لاَ درك، فيكون على وزن مفْعل، مصدر ميمي)٥(

 ،راكهضع إد مو،يأَ، مدركُه  وهذا.اراكًدإِ، ي أَ،مدركًا أَدركْته، ل تقو.م زمان ومكانا واسدر يكون مص،المُدركو. الفقهاء فتحها
و .راكهوزمن إدارِكدم الشمواضع طلب الأَ،عر كامح،وهي حي ث يتدلُّسصوص والاِ بالنجتهاد من مدارك الشرط : أي. عردما ي

، فهذا حديثٌ يعم صورا كثيرة، وكان المقْصود منه القدر )إنما الأَعمال بالنيات (قوله : مثال ذلك. منه الحُكْم، من نحْو دليل
المشترك الذي اشتركت تلك الصور بسببه في حكْم الوجوب، فالصور هنا، الوضوء، والغسل، والتيمم، والصلاة بأنواعها، والإِمامة، 

. لطَّواف، والقدر الذي اشتركت بسببه في الحكْم هو الحديث المذْكور، أو كوا من أعمال الجوارحوالاِقْتداء، والحج،، والعمرة، وا
، ١، جالمصباح المنير؛ الفيومي، ٥: ، هامش رقم٢٩، صالأَشباه والنظائرالسيوطي، : الشافعي، محمد حسن إسماعيل، في: ينظر
  .٥: ، هامش رقم٦٠ – ٥٩، صهية على المذهب الحنفي والشافعيالقواعد الفِقْ؛ الزحيلي محمد، ١٩٢ص

  .١١، ص١، جالأشباه والنظائر السبكي، )٦(
دار م، ٥، ط.د .) محمد فؤاد عبد الباقيقيقتح( .صحيح مسلم .)هـ٢٦١ت (،مسلم، أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري )٧(
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  .فهذا الحديثُ يمثِّلُ ضابطًا فقْهيا في موضوعِه وهو الطَّهارة، يغطِّي بابا مخْصوصا من أَبواا
ما «:  ما يدلُّ على ذلك وهو قوله)١(ودباغُ الجلْدِ منعه من الفساد، وقد روي عن إِبراهيم النخعي

كلُّ شيء منع الجلْد من الفساد فهو » اغٌه دبو لَاد فهسنعه من الفَء يمي شد منت به الجلْحصلَأ
  .)٢(»دباغ

  .)٣(فالحديثُ ضابطٌ للحكْم، والأَثر المروي عن النخعي ضابطٌ لحقيقةِ الدباغ، وبيانٌ له
قال . )٤(عم من الحدودأَخص منها، وأَ: فهي. فالضوابطُ الفقْهيةُ أَضيق نطاقًا من القواعد الفقْهية

هذا إِذَا اعتبرنا المعنى الاِصطلاحي العام، فلاَ يكون حينئذٍ فرق بين القواعد «: محمد الروكي
: وهذا ما فعله النووي فلم يفرِق بينهما بعد أَنْ شرح جملةً من القواعد الفقْهية، وقد قال. )٥(»والضوابط

  طالب بلْ،هب المذْها طالبليإِتاج  يح،لوبات ومقاصد مطْ،اتهمصول مأُضوابط وفهذه قواعد و«
العولاَ،القًطْلوم م يس أَلها من ني عن مثْتغالمقْلاَّإِه  الفقْلِه والمقْ. سومتصرون على الرا بيانُصود  

 لٍصأَ من تخرجةٍ مس بفروعٍثيلُم والت،اتل المتشا المسائِع وجم،طردات المضوابطِ والض، الجامعةالقواعدِ
. )٦(»هورات المشصولِ من الأُ كثيرٍ شروطِ وبيانُ،قات المتفرحكامِس من الأَ نفائِرص وح،ه عليةٍ مبنيوأَ

نى طلاح بمعصفي الاِ والقَاعِدةُ«: وهذا ما نلاَحظه أَيضا عند الفيومي حيث عرف القاعدةَ بالضابط قائِلاً
ات. )٧(»ابطالضئيا للفروع، ضابطًا للجزهما جامعمادام كلٌّ من نهما شكْليقْسيم بيد . فالتمكن بعفي

  :هذا أَنْ نستخلص النتائِج التالية

                                      
، ١ج. ٣٦٦:طهارة جلود الميتة بالدباغ، حديث رقم:٢٧الحيض، باب رقم:٣ كتاب رقم.ت.دإحياء التراث العربي، بيروت، 

  .٢٧٧ص
، وتوفي  هـ تقريبا١٤٦  ولد سنة فقيه أهل الكوفة،،، أبو عمران الكوفييإبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو النخع: هو )١(

ود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وثقه ابن حجر، والذهبي ، من رواة الحديث، روى له البخاري ومسلم وأبو داوهـ١٩٦سنة 
الذَّهبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد شمس الدين . » رأسا فى العلم، الورع و الخير، متوقيا للشهرة الفقيه كان عجبا في«:وقال

دار القبلة للثقافة الإسلامية ، ) محمد عوامةتحقيق(م، ٢، ١ط. في معرفة من له رواية في الكتب الستةالكاشف ). هـ٧٤٨ت(الدمشقي، 
). هـ٨٢٥(، الرحمن  أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد،المزي؛ ٢٢٧، ص١ج. م١٩٩٢ -هـ١٤١٣،  جدة، مؤسسة علو-

  .٢٣٣، ص٢ج. م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠،  بيروت،مؤسسة الرسالة، )تحقيق بشار عواد معروف(م، ٣٥، ١ط. ذيب الكمال
، ١ج. هـ١٣٥٥م، دار الكتب العلمية، بيروت، ١ط، .د. الآثار). هـ١٨٢ت( إبراهيم الحنفي،  أبو يوسف، يعقوب بن)٢(

 .٢٣٢ص
  .٩-٨، صالقواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه إسماعيل محمد بكر، )٣(
  .٦٨٨، ، رقم٨٨، صالتعريفاتالجرجاني، : ينظر. قولٌ دالٌّ على ماهية الشيء: جمع حد، وهو:  الحدود)٤(
  .٥٨، صنظرية التقْعيد الفقْهي الروكي محمد، )٥(
، دار البشائر )تحقيق محمد حسن هيتو(م، ١، ١ط. الأصول والضوابط). هـ٦٧٦ت( النووي، أبو زكريا يحي بن شرف بن مري، )٦(

  .٢٢-٢١ص. هـ١٤٠٦الإسلامية، بيروت، 
  .٥١٠، ص٢، جالمصباح المنير الفيومي، )٧(
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  .والضوابطيبدو من خلاَل التعريفاتِ المذْكورةِ أنه لاَ يوجد هناك اتفاق بين القواعد : أَولاً
تطور مفْهوم الضابطِ تطورا ملحوظا، ومن ثمَّ لم يلاَحِظ البعض الفرق والدقَّةَ بين القاعدةِ : ثانيا

  .والضابط
إِنَّ القواعد أَكْثر شذوذًا من الضوابط، لأَنَّ الضوابطَ تضبط موضوعا واحدا فلاَ يتسامح فيها : ثالثًا

  .بشذوذٍ كثير
لاَ تستقر المصطلحات العلمية على نمط معين إِلاَّ بكثْرة استعمالها في المواضع المختلفة وترددها : رابعا

 طلاحر مع تعاقب العصور، فقد يكون الاِصر، وتتغير إلى طوتقل من طوعلى الأَلسنة، وهي دائما تن
ر إِلَى أَخصطورةٍ من الفترات فيا في فتلاعاما كان أَومم .  

وهذا جرى بالنسبة للقواعد والضوابط، فإِنه لم يتميز الفرق بينهما تماما إِلاَّ في العصور المتأَخرة 
حتى أَصبحت كلمةُ الضابطِ اصطلاَحا متداولاً شائِعا لدى الفقهاءِ والباحثين في الفقْهِ الإِسلاَمي، فهم 

  .فالعبرةُ إِذنْ بمدلولِ المصطلح، لاَ بمجردِ التسمية. )١(ين الكلمتين في االاَت الفقْهيةيفرقون الآن ب
ومن المفيدِ معرفةُ كيفيةِ نشأَةِ القواعدِ الفقْهية، بعد معرفةِ الفرقِ بينها وبين الضوابطِ الفقْهية، 

  . وكذا العلاَقة بينهما

                                      
  .   ٥١، صالقواعد الفقهية الندوي علي أحمد، )١(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

٥٩  
  

  ..قْهية، وأَنواعها، وأَهمِّيتها، وحجيتهاقْهية، وأَنواعها، وأَهمِّيتها، وحجيتهاواعدِ الفِواعدِ الفِنشأَةُ القَنشأَةُ القَ: : الثالثالمبحثُ الثَّالمبحثُ الثَّ

  ..قْهيةقْهيةواعدِ الفِواعدِ الفِنشأَةُ القَنشأَةُ القَ: : المطْلب الأَولالمطْلب الأَول
  

يكاد يكونُ من الأُمورِ الغريبةِ أَنَّ تاريخ الفقْهِ الإِسلاَمي لمْ يستعرض «:قال علي أَحمد الندوي
يةِ استعراضا شاملا، فإِذَا تصفَّحت الكُتب التي تناولت دراسةَ تاريخِ الفقْهِ الإِسلاَمي جانب القواعدِ الفقْه

 ها، ومِنطيها مكانتتها وتعبأهمِّي هبذكْرها، وتنو أَنْ تشيد لاً عننصيبٍ لهذه القواعد، فض فيها أَي لم تجد
  .)١(» الزمنيةِ التي نشأَت فيها القواعدهنا يجد الباحثُ عناءً في تحْديدِ الفترةِ

  :والذي يظْهر بعد البحثِ والاِستقْراء، أَنَّ القواعد الفقْهيةَ مرت في تطورِها بثلاَثةِ أَطْوار
الذي كانت فيه مِن عصرِ الرسالة، أَو عصرِ التشريعِ : )٢()الوجود الواقعي(طور النشوءِ والتكْوينِ : أَولاً

  .البذْرةُ الأُولى للقواعدِ الفقهية، إِلَى القرن الرابع الهجري
أَما بدايةُ القواعدِ الفقْهيةِ باعتبارِها فنا مستقِلا، فقد تأَخرت عنِ العصورِ : طور النمو والتدوين: ثانيا

ان القررِ الفقهاءِ في إِبرِيالمبكِّرةِ إِلَى عصاسعِ الهجنِ التري، إِلَى القرابعِ الهجنِ الر.  
تبدأُ هذه المرحلةُ منذُ بدايةِ القرنِ العاشرِ الهجري، إِلَى ما قبل تأْليفِ مجلَّةِ : طَور الرسوخِ والتنسيق: ثالثًا

فقْهية،وتميزت مباحثُها، وحددت ، ففي هذه المرحلةِ استقرت القواعد ال)هـ١٢٩٣(الأَحكامِ العدليةِ 
  .وتميزت عن غيرها. القواعد والضوابطُ الفقْهية

تبدأُ من ايةِ القرنِ الثَّالثِ عشر الهجري، وتمْتد إِلَى : طَور النهضةِ العلميةِ في مجالِ القواعدِ الفقْهية: رابعا
 على الرغْم من تلك الجهودِ المتتابعةِ الكثيرةِ ظلَّت متفرقةً ومبددةً في أيامنا هذه، فالقواعد الفقْهيةُ

وتضمنت تلك المدونات بعض الفنونِ الفقْهيةِ الأُخرى، مثْل الفروق والأَلغاز، وأَحيانا . مدوناتٍ مخْتلفة
مرها تمام الاِستقْرارِ إِلَى أَنْ وضعت مجلَّةُ الأَحكامِ تطرقت إِلَى بيانِ بعضِ القواعدِ الأُصولية؛ فلم يستقر أَ

 في أَواخرِ )٣(العدليةِ على أَيدي لجْنةٍ من فحولِ الفقهاءِ في عهدِ السلطانِ الغازي عبد العزيز خان العثْمانيِّ

                                      
  .٨٩، صالقواعد الفقهية الندوي علي أحمد، )١(
  .www.islamhome.com: ينظر لمزيدٍ من التفْصيل )٢(
عبد ايد تولَّى الحُكْم بعد أخيه . م١٨٣٠فبراير سنة ٠٩هـ الموافق ١٢٤٥ شعبان ١٤ ولد السلطانُ عبد العزيز خان في )٣(

در قانون صم، كان شديد الرغبة في إِصلاَحِ أوضاع الدولة العثمانية المتدهورة، وأنجز إِصلاَحات عديدة، فأ١٨٦١ - هـ١٢٧٧سنة
) م١٨٦٨هـ١٢٨٥(عام أ كما أنش). ةكام العدليحديوان الأَ (ءقضاللكمة عليا  محأ، وأنش)م١٨٦٤/هـ١٢٨١(يات عام الولاَ
ووضع مجلة الأَحكام .  اختصاصاته مناقشة الميزانيةهمولة، وكان من أَ مجلس شورى الد:يأَ" شواري دولت"اه سمشورى لل امجلس

م، بعد أن عزل عن الحُكْمِ بتدبير من النصارى أعداء الدولة ١٨٧٦قُتل سنة . هـ وفي عهده حفرت قناة السويس١٢٨٦العدلية سنة 
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  . )١(لعهدالقرنِ الثَّالثِ عشر الهجري، ليعمل ا في المحاكمِ التي أُنشِئت في ذلك ا
فالقواعد الكلِّيةُ المأْثورةُ في الفقْه لمْ توضع جملةً واحدةً كما توضع النصوص القانونيةُ في وقْتٍ 
معينٍ على أَيدي أُناسٍ معلومين، بل تكونت مفاهيمها وصيغت نصوصها بالتدرجِ في عصورِ ازدهارِ 

، فكان التأْليف في الفقْهِ ينمو ويزدهر؛ بقدر ما كان )٣( مع تطور الفقْه، ونشأَت تِباعا، وتطورت)٢(الفقْه
 دادتز قْعيدِ الفقْهيداد تكاثُرا، كانت حركةُ التيز أليفر ما كان هذا التمن القضايا ويكْثر، وبقد يجد

جتهاد، وترسخت مناهجها في حتى إِذَا اكْتملت المذاهب الفقْهيةُ ونضجت أُصولها في الاِ. ظهورا
ظهرت عواملُ جديدةٌ أَدت . )٤(على أَيدي كبارِ فقهاءِ المذاهبِ من أَهلِ التخريجِ والترجيح. الاِستنباط

  :ومن أَهم هذه العوامل. بالفقهاء إِلَى أَنْ ينطبع تأْليفُهم بطابعِ التقْعيدِ والتأْصيل
روعِ والجزئياتِ التي كانت تفْرض على الفقهاء أَنْ يضبطوها بضوابطَ كلِّيةٍ تندرج في كلٍّ كثْرةُ الف: أَولاً

  .منها مجموعةٌ متجانسةُ الأَفْرادِ متشاةٌ في الأَحكام
بِ الفقْه، تنافس الفقهاءِ في جمْعِ شتاتِ الأَبوابِ الفقْهية، وتقْديمها ملخصةً جامعةً مركَّزةً لطلاَّ: ثانيا

  .ليسهلَ عليهم أَخذُها واستيعاا
انعقاد مناظراتٍ ومساجلاَتٍ فقْهيةٍ بين جماعاتٍ مِن الفقهاءِ مِن مخْتلِف المذاهبِ الفقْهية، بحيث : ثالثًا

ذْهبِه  على ضوءِ أُصولِ م- في المسأَلة المعروضة للتنظيرِ والمحاجة-كان كلٌّ منهم يعرض اجتهاده
  .وقواعدِه
الكتب والمصنفات التي كتبها بعض الفقهاءِ ينصرون فيها مذاهبهم الفقْهية؛ فكان هذا النوع من : رابعا

التأليف يفْرض على الفقيه أَنْ يضبطَ عللَ الأَحكام، ومتجانسها ومختلفَها، فيؤلِّف بين المتجانس، ويفرق 
تلف، وينن المخلبيظير والجدنذلك في الت طلق مِن.  

اتساع دائِرةِ الإِفْتاءِ والقضاءِ لكثْرةِ النوازلِ المعروضةِ على الفقهاء، مما كان يفْرض عليهم وضع : خامسا

                                      
مكتبة الآداب؛ المصري، حسين مجيب، : ط، القاهرة.د. تاريخ الدولة العلية العثْمانية). ت.د(، محمد، فريد بك. العثمانية

دار : بيروت. ٧ ط. المنجد في الأعلام؛١٩٤ص. الدار الثَّقافية للنشر. ١ط. معجم الدولة العثْمانية). م٢٠٠٤- هـ١٤٢٥(
  .٤٥٠ ص.المشرق

 ٤٨، صالقواعد الكلِّية والضوابط الفقْهية في الشريعة الإسلامية؛ شبير محمد، ١٥٦- ٩٩، صالقواعد الفقْهية،  الندوي علي أحمد)١(
– ٥٤.  

، ٦ط. شرح القواعد الفقهية). م٢٠٠١- هـ١٤٢٢(الزرقا،  أحمدبن محمد، :  الزرقا مصطفى، لمحة تاريخية عن القواعد الفقْهية، في)٢(
  . ٣٦ص. دار البشير: جدة- دار القلم:دمشق

 .» والمؤيدات الشرعية-القواعد الكلِّية «المدخل الفِقْهي ). م١٩٩٥ –م ١٩٩٤/هـ١٤١٥ -هـ ١٤١٤( الكردي، أحمد الحجي، )٣(
  .١٣ص. منشورات جامعة دمشق: ، دمشق٧ط

  . ١٣٥، صسلاَميقواعد الفِقْهِ الإِ؛ الروكي محمد، ١٣، صالمصدر نفْسه )٤(
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  . والقضاءقواعد وضوابطَ لتصنيفِ هذه النوازلِ وترتيبِها حسب أُصولها الفقْهية؛ تسهيلاً لعملية الإِفْتاء
إِلَى غير ذلك من العوامل الأُخرى التي نتج عنها ظُهور قواعد فقْهيةٍ كلِّيةٍ مسطورةٍ في كتبِ 

  .الفقهاءِ الذين عايشوا فترة الترويجِ للمذاهبِ الفقْهيةِ على يدِ كبارِ أَنصارِها وأَتباعِها
التداول، والصقْل، والتحوير، «لْك القواعدِ عن طريقِ وقد اكْتملت الصياغةُ الأَخيرةُ المأْثورةُ لت

على أَيدي كبارِ فقهاءِ المذاهبِ في مجالِ التعليلِ والاِستدلاَل، فقد كانت تعليلاَت الفقهاءِ الاِجتهادية، 
حكام صيغها، بعد استقْرار ومسالك الاِستدلاَلِ القياسي عليها، أَعظم مصدرٍ لتقْعيدِ هذه القواعد وإِ

وقد . )١(»المذاهبِ الفقْهيةِ الكبرى، وانصرافِ كبارِ أَتباعِها إِلَى تحْريرِها، وترتيبِ أُصولها وأَدلَّتها
، ففي القرنِ الرابعِ )٢(انطلقت حركةُ تقْعيدِ القواعدِ الفقْهيةِ وتدوينِها أَواخر القرنِ الثَّالثِ الهجري

لهجري كانت هذه القواعد الفقْهيةُ قد اكْتملت ونضجت وقامت على سوقها، لاَ ينقصها إِلاَّ أَنْ تجرد ا
فقد كان . )٣(عن غيرِها، وتفْرد لها الكتب بالتأْليف والتصنيف، وهذا ما فعله الفقهاءُ المتأخرون مِن بعد

ثمَّ . )٤(نِ ذه التآليف؛ بما سجلته المكْتبات الشهيرةُ من المؤلَّفاتالقرنُ الثَّامن الهجري أَحفلَ القرو
وصلت إِلينا مجموعةً في ثوا الدستوري الموجزِ الذي نراها عليه الآن، بعد أَنْ انجلى القناع عنها، 

  . )٥(واتضحت معالمها، وتحسنت صياغتها
  

، والسنة )٦( الفقْهِ وضوابطِه، ترد في جملتها إِلَى القرآن الكريمإِنَّ قواعد: وخلاَصةُ القول
 )٨(، وأَقْوال الخلفاءِ الراشدين المهديين، أَبي بكْر وعمر وعثمان وعلي، والأَخيارِ مِن أَصحابِ)٧(المطهرة

                                      
  .٣٧ – ٣٦، صشرح القواعد الفقهيةالزرقا أحمد، :  الزرقا مصطفى، لمحة تاريخية عن القواعد الفقْهية، في)١(
  .٣٩، صالمصدر نفْسه )٢(
  .١٣٦ – ١٣٥، صقواعد الفقه الإسلامي الروكي محمد، )٣(
  .٤١، صشرح القواعد الفقهيةالزرقا أحمد، : قْهية، في الزرقا مصطفى، لمحة تاريخية عن القواعد الف)٤(
  .١٤، صالمدخل الفقهي الكردي أحمد، )٥(
  . ١٩٩ :لأعرافا .وأْمر بِالْعرفِ: ، فهي مضمون قوله تعالى"العادة محكَّمة: "كقاعدة )٦(
 أبو عبدالبخاري، : الذي أخرجه) إنما الأعمال بالنيات (:، فهي مضمون الحديث الشريف المشهور"لاَ ضرر ولاَ ضرار: "كقاعدة )٧(

دار ، )مصطفى ديب البغا.تحقيق د(م، ٦، ٣ط). صحيح البخاري ( الجامع الصحيح).هـ٢٥٦ت(، االله محمد بن إسماعيل الجعفي
 الوحي إلى الرسول كيف كان بدء: ١بدء الوحي، باب رقم: ١كتاب رقم. م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧،  بيروت،اليمامة دار -ابن كثير
٣، ص١ج. ١:، حديث رقم.  

 كعبد االله بن عباس، وعبد االله بن مسعود، وعبد االله بن عمر، وأبي بن كعب، وغيرِهم، فقد كانوا ينطقون بالحكْمة، فينقل عنهم من )٨(
القواعد الفِقْهيةُ بين إسماعيل محمد بكر، : ينظر. حالكلام ما يكون قواعد فقهية يقاس عليها، أو يستأنس ا في التصحيح والترجي

  . ١٨، صالأَصالة والتوجيه
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 بيالن)١(ٍلاً لفقيهتكون قو وقد ،)٢(تهدمج )٣(.  
إِلَى القياسِ الصحيح، والاِستقْراءِ التامِ والواقعِ المشاهد، وغيرِ ذلك مما يدور في فلكِ ويرد بعضها 

هذا، ولاَ يعرف لكلِّ قاعدةٍ صائِغٌ معين مِن الفقهاءِ إِلاَّ ما . )٤(القُرآنِ والسنةِ ولاَ يخْرج عنهما قيد شعرة
  . كما تقدم)٥(كان منها نصا
ضِ الملحوظاتوينظرِ إِلَى بعبغي لفْت الن:  

إِنَّ القواعد التي جاءت في المُدوناتِ الفقْهية، وفي كُتبِ القواعد، ليست جميعها قواعد عامة، بل : أَولاً
  .كثير منها قواعد مذْهبية، تنسجم مع مذْهبٍ فقْهيٍّ دون مذْهبٍ فقْهيٍّ آخر

ن القواعدِ المدونةِ الآَن وردت بعباراتٍ مفَصلةٍ في الكُتبِ الفقْهيةِ القديمة، وكانت إِنَّ كثيرا م: ثانيا
  .تعوزها الصياغةُ الرصينةُ، فاكْتسبت صياغتها القويمة بعد المزاولةِ المداولة

إِلَى إِعادةِ النظرِ في صياغتِها قد تحْتاج بعض القواعدِ التي اصطبغت بصِبغةٍ علميةٍ وصياغةٍ رشيقة، : ثالثًا
 مامٍ وتقْييد، أَوإِلَى إِت مطْلقةٌ تحْتاج ها ناقصة، أَو؛ لأنوده الآن وأَجا هي عليمم سنكِها في قالبٍ أَحوسب

  .)٦(حذْفٍ وتعديل
تلِف المناسباتِ واالاَت، أَو إِنَّ الإِحاطةَ بجميعِ القواعدِ التي أَوردها الفقهاءُ في كتبِهم في مخْ: رابعا

إِحصاؤها في عدد، فهذا أَمر يصعب منالُه، ويحتاج إِلَى العملِ الدائِب الدائِم، وإِلَى من ينخل تلك 
  .)٧(المدوناتِ الكبيرة بتأَنٍّ وصبر، فينتقي منها القواعد ويجمعها ويرتبها

تقْنين : الإِشارةُ إِلَى معالم النهضةِ العلميةِ في مجالِ القواعدِ الفقْهية، مِن ذلكإِلاَّ أنه ينبغي الإِشادةُ و
القواعدِ الفقْهية، وتحْقيق طائِفةٍ مِن كتبِ القواعد، واستخلاَص القواعدِ مِن كتبِ الفقْه، ورصد القواعدِ 

ةِ والشرحِ والتبويب، وجمع القواعدِ ذاتِ الموضوعِ ، وتخْصيص قواعد معينةٍ بالدراس)٨(وإِحصاؤها

                                      
  .١٩، صالقواعد الفِقْهيةُ بين الأَصالة والتوجيهإسماعيل محمد بكر،  )١(
أبو يوسف، يعقوب بن : ينظر. لاَم أبي يوسف، فهي من ك"ليس للإمام أنْ يخرج شيئًا من يد أَحدٍ إلاَّ بحقٍّ ثابتٍ معروف: " كقاعدة)٢(

  . ٦٦-٦٥ص. ت.المكتبة السلفية، د: ط، القاهرة.د. كتاب الخراج). هـ١٨٢ت(إبراهيم الحنفي، 
  .١٤، صالمدخل الفِقْهي الكردي أحمد، )٣(
  .١٩، صالقواعد الفِقْهية بين الأَصالة والتوجيه إسماعيل محمد بكر، )٤(
)٥(ة، في الزالقواعد الفقْهي ة عنرقا أحمد، : رقا مصطفى، لمحة تاريخيةالز٣٦، صشرح القواعد الفقهي.  
لاَ : ، ويقال"إذْنه"فالأَولى أنْ يحذَف الضمير من كلمة ". لاَ يجوز لأَحدٍ أنْ يتصرف في ملْك غيره بلاَ إذْنٍ منه"قاعدة :  مثال ذلك)٦(

ر بلاَ إذْن، مع زيادة يجوز أَنْ يتصرفي ملك الغي ع"فرإباحة الش ف، "أورع والعرمل، يدخل فيه إذْن الشفى وأشبير أوع؛ لأنَّ هذا الت
مصطفى، الزرقا، : ينظر. حتى تكونَ القاعدةُ أكْثر جمعا للفروع، ويقلُّ عدد المستثْنيات" أو بولاية"ثمَّ إنها تحْتاج إلى إضافة 

  .١٠٣٢، ص٢ج. دمشق مطبعة جامعة:، دمشق٧ط. المدخلُ الفِقْهي العام، )م١٩٦٣- هـ١٣٨٣(
 .١٥٧ – ١٥٦، صالقواعد الفقْهية الندوي علي أحمد، )٧(
القواعد الفقْهية مد، ؛ الزحيلي مح٢٦٥ – ١٦٢الفقْهية، صالقواعد الندوي علي أحمد، :  ينظر لِمعرفة أهم كتب القواعد الفقْهية)٨(
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٦٣  
  

  فَما أَنواعها؟   . هذَا عن نشوءِ القواعدِ الفقْهيةِ وأَطْوارِها .)١(الواحد، والاِهتمام بالمداخلِ لعِلْمِ القواعد

  ..اعدِ الفقْهيةاعدِ الفقْهيةووأَنواع القَأَنواع القَ: : المطْلب الثَّانيالمطْلب الثَّاني
الس ريفعإِنَّ التةَ على درجاتٍ في )٢(ابقالفقْهي القواعد، إِلاَّ أَنَّ القواعد مل جميعللقاعدةِ يش 

العمومِ والشمول، والاِتفاقِ عليها بين المذاهبِ الفقْهيةِ عامة، أَو الاِختلاَفِ فيها بين المذاهب،ولكنها 
، لذلك إِذَا أَمعنا النظر في )٣(ا في المذْهب الواحدشاملةٌ في المذْهب الواحد، وبعضها قواعد مخْتلف فيه

  :)٤(القواعدِ الفقْهيةِ المتداولةِ في مصادرِ الفِقْهِ الإِسلاَمي، فيمكن أَنْ نرتبها حسب الأَقْسامِ التالية
لِ الفِقْهِ حولها، وتتخرج عليها التي تدور معظم مسائِ وهي: القواعد الفقْهيةُ الأَساسيةُ الكبرى: أَولاً

، حتى رد بعض العلماءِ الفقْه كلَّه إِليها، وهي متفق )٥(فروع فقهيةٌ كثيرةٌ بحيث لاَ يأْتي عليها الإِحصاء
  :عليها بين جميعِ المذاهب، وهي

  . الأُمور بمقاصدِها- أ
  . اليقين لاَ يزولُ بالشك- ب
  .ال الضرر يز-ج
  . المشقَّةُ تجْلب التيسير-د 

  . العادةُ محكَّمة-هـ
وهي قواعد كلِّيةٌ مسلَّم ا في المذاهب الفقْهية، ولكنها أَقلُّ فروعا من القواعد :  الكلِّيةعدواِالقَ: ثانيا

الضرر الأَشد يدفع "، وقاعدة "مانالخراج بالض: "الأَساسية، وأَقلُّ شمولاً من القواعد السابقة، مثْل قاعدة
  ".بالضرر الأَخف

وكثير من هذه القواعد تدخل تحْت القواعدِ الأَساسيةِ الخمس، أَو تدخل تحْت قاعدةٍ أَعم منها، 
ها متفق عليها ومعظمها نصت عليها مجلَّةُ الأَحكامِ العدلية، وقد يدخل تحْتها قواعد فرعية أَيضا، وأَكْثر

  .بين المذاهب

                                      
يقوم . ٢٩- ٢٠، صالقواعد الفقْهية بين الأَصالة والتوجيه؛ إسماعيل محمد بكر، ٥٣ – ٣٢، صعلى المذْهب الحنفي والشافعي

   www.fiqhacademy.org: ينظر. مجمع الفقْهِ الإِسلامي بجهودٍ من أَجل إنشاء قاعدة بيانات ْموعة القواعد الفقْهية
  .٥٨، صالقواعد الكلِّية والضوابط الفقْهية في الشريعة الإسلامية شبير محمد، )١(
  . من هذا البحث٥١ص: ينظر )٢(
  .٣٠، صالقواعد الفقْهيةُ على المذْهب الحنفي والشافعي الزحيلي محمد، )٣(
  .٣٥١، صالقواعد الفقْهية الندوي علي أحمد، )٤(
  .٣٥١، صالمصدر نفْسه )٥(
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٦٤  
  

، نشأَت عن تعليلِ بعضِ )١(وهي قواعد كلِّيةٌ في بعضِ المذاهبِ دون بعض : القواعد المذْهبية:ثالثًا
 في فإِنها أَغْلبيةٌ" العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لاَ للأَلفاظ والمباني"مثْل قاعدة . )٢(الأَحكامِ الفقْهية

من استعجل الشيء قبل أَوانه "المذْهب الحنفي، ولكنها قليلةُ التطْبيقِ في المذْهبِ الشافعي، وقاعدة 
فهي كثيرةُ التطْبيقِ في المذْهبِ الحنفي، نادرةُ التطْبيقِ عِند الشافعية، ومثْل قاعدة " عوقب بحرمانه

  .)٤( وغيره؛ فإِنها شائِعةٌ عِند الشافعية دون الحنفية)٣(ذكرها السيوطيكما " الرخص لاَ تناطُ بالمعاصي"
القواعد المختلف فيها في المذْهبِ الواحد، وهي التي لم يتفق أَصحاب مذْهبٍ مِن المذاهبِ الفقْهية : رابعا

طبق في بعضِ الفروعِ دون بعض، وهي مخْتلَف فت. )٥(على الاِعتداد ا، وجرى الخلاَف في التفْريع عليها
فهي قاعدةٌ مختلَف فيها في " هل العبرة بالحال أَو بالمآل؟"قاعدة : فيها في فروعِ المذْهبِ الواحد، مثْل

  .)٦()هل؟(المذْهبِ الشافعي، ولها أَمثلةٌ كثيرة، ولذلك تبدأُ غالبا بكلمة 
  :عتبارات التاليةوهناك تقْسيم آخر للقواعد بالاِ

  .تقْسيم القواعدِ إِلَى كبرى شاملة وأَقلَّّ شمولا، وخاصةٍ ببابٍ فقْهي، باعتبارِ الشمولِ والاِتساعِ: أَولاً
  .تقْسيم القواعدِ إِلَى منصوصةٍ ومستنبطة، باعتبارِ دليلِها ومصدرِها: ثانيا
  . إِلَى مستقِلَّةٍ أَصلية وتابعة، باعتبارِ استقلاَليتِها وتبعيتِهاتقْسيم القواعدِ الفقْهيةِ: ثالثًا
تقْسيم القواعدِ الفقْهيةِ إِلَى متفَقٍ عليها ومخْتلِفٍ فيها، باعتبارِ اتفاقِ العلماءِ عليها وعدمِ : رابعا

  .)٧(اتفاقهِم
  .  )٨(قْسيمِ الدراسة، وتصنيفِ القواعدوقد راعى العلماءُ هذا التنويع للقواعدِ في ت

   هذا عن أَقْسامِ القواعدِ الفقْهيةِ وأَنواعِها، فأَين تتجلَّى فوائِدها، وفيما تكْمن أَهمِّيتها؟ 

                                      
  . ٣٠، صالقواعد الفقْهية على المذْهب الحنفي والشافعي الزحيلي محمد، )١(
  .٣٥١، صالقواعد الفقْهية الندوي علي أحمد، )٢(
)٣(ظائريوطي،  السباه والن٣٠٤ – ٣٠٠، ص١، جالأَش.  
م، دار الكتب العلمية، ٢، ١ط. فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثُّبوت). هـ١٢٢٥ت(، اللَّكْنوي، عبد العلي محمد بن نظام الدين )٤(

  .٥٩٤-٥٩٣، صالقواعد الفقْهية على المذْهبِ الحنفي والشافعي؛ الزحيلي محمد، ١٠٤، ص١ج. م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣بيروت، 
  .٣٥٢، صالقواعد الفقْهية الندوي علي أحمد، )٥(
  .٣٢، صالقواعد الفقْهية على المذْهب الحنفي والشافعيي محمد،  الزحيل)٦(
  .٧٤ – ٧٢، صالقواعد الكلِّية والضوابط الفقْهية في الشريعة الإسلامية شبير محمد، )٧(
  .٣٢ – ٣٠، صالقواعد الفقْهية على المذْهب الحنفي والشافعي الزحيلي محمد، )٨(
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٦٥  
  

  ..قهيةقهيةاعدِ الفِاعدِ الفِووأَهمِّيةُ القَأَهمِّيةُ القَ: : المطْلب الثَّالثالمطْلب الثَّالث
مع من ضحةِ تتةَ القواعدِ الفقْهيمن إِنَّ أَهمِّي تجكن أَنْ ينرفةِ مزايا وسماتِ هذه القواعد، وما يم

وهذه القواعد مهمةٌ في الفقْه، عظيمةُ النفْع، «: وقد بين القرافيُّ ذلك قائِلا. )١(دراستِها مِن الفوائِد
جعل يخرج الفروع ومن .. .وبقدر الإِحاطةِ ا يعظم قدر الفقيه، ويشرف، ويظْهر رونق الفقْهِ ويعرف

بالمناسباتِ الجزئية، دون القواعدِ الكلِّية، تناقضت عليه الفروع واختلفت، وتزلْزلت خواطره فيها 
واضطربت، وضاقت نفْسه لذلك وقنطت، واحتاج إِلَى حفْظ الجزئيات التي لاَ تتناهى، وانتهى العمر 

 نه من طلبِ مناها، ومدراجِها ولم تقْض نفْسات، لاِنئيحفْظ أَكْثرِ الجز نى عنتغضبط الفقْه بقواعدِه اس
  . )٢(»في الكلِّيات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره، وتناسب
  :ويمكننا أَنْ نلخص فوائِد القواعد، وأَهمِّيتها بما يلي

كاد يكونُ مستحيلا، بينما يدرس الطَّالب والعالمُ قاعدةً إِنَّ دراسةَ الفروع، والجزئياتِ الفقْهيةِ ي: أَولا
كلِّيةً تنطبق على فروعٍ كثيرةٍ لاَ حصر لها، ويتذكَّر القاعدةَ ليفرع عليها المسائِلَ والفروع المتشاةَ 

  .)٣(والمتناظرة
 فن عظيم، به يطَّلع على حقائِق الفقْهِ اعلم أَنَّ فن الأَشباهِ والنظائِرِ«: يقول العلاَّمةُ السيوطي

ومدارِكه، ومآخِذه وأَسرارِه، ويتمهر في فهمِه واستحضارِه، ويقْتدر على الإِلحاقِ والتخريج، ومعرفة 
ضمان، ولهذا قال بعالز قضي على مرطورة، والحوادثِ والوقائِعِ التي لاَ تنست بمسكامِ المسائِلِ التي ليأَح 

  .  )٤(»الفقْه معرفةُ النظائِر: أَصحابِنا
قال ابن رجب . فهي تسهل ضبطَ الأَحكامِ الفقْهية، وحصرها، وحِفْظَ المسائِلِ الفرعيةِ وجمعها

  .)٥(»تنظِّم له منثور المسائِلِ في سلْكٍ واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كلَّ متباعد«
إِنَّ دراسةَ الفروعِ والجزئيات، إِنْ حفظت كلُّها أَو أَغْلبها، فإِنها سريعةُ النسيان، ويحتاج الرجوع : ثانيا

  .إِليها في كلِّ مرةٍ إِلَى جهدٍ ومشقَّةٍ وحرج
 بعبارةٍ جامعةٍ سهلةٍ تبين أَما القاعدةُ الفقْهيةُ فهي سهلةُ الحفْظ، بعيدةُ النسيان، لأَنها صيغت

، ) ولاَ ضراررلاَ ضر(محتواها، ومتى ذُكر أَمام الفقيهِ فرع أَو مسألةٌ فإِنه يتذكَّر القاعدة، مثْل قاعدة 

                                      
  .٢٠، صقاعدة المشقَّة تجلب التيسيرقوب،  الباحسين يع)١(
  .٣، ص١ج. ت.ط، عالم الكتب، بيروت، د.د. الفروق). هـ٦٨٤ت(القرافي، أبو العباس أحمد بن إِدريس،  )٢(
  .٢٥، صالقواعد الفقْهية على المذْهب الحنفي والشافعي الزحيلي محمد، )٣(
  .٢٩، ص١، جالأَشباه والنظائر السيوطي، )٤(
تحقيق إياد (ط، .د). تقْرير القواعد وتحْرير الفوائد: المسمى بـ (القواعد في الفقْه). هـ٧٩٥ت(، أحمد بن الرحمن عبد ابن رجب، )٥(

  .٣١ص. ت. السعودية، د- ، بيت الأَفْكار الدولية، الأردن)عبد اللطيف القيس
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٦٦  
  

الولاَية الخاصة أَقْوى من الولاَية (، أَو )يتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام(، أَو )الضرر يزال(
  ).لعامةا

إِنَّ الأَحكام الجزئِيةَ قد يتعارض ظاهرها، ويبدو التناقض بين عللِها، فيقع الطَّالب والباحثُ في : ثالثًا
  .الاِرتباكِ والخلْط، وتشتبه عليه الأُمور حتى يبذلَ الجهد والتتبع لمعرفةِ الحقيقة

ةُ فإِنا القاعدةُ الفقْهيإِلَى أَم الفروع ة، وتردكامِ المتشان الأَحق بية، وتنسبطُ المسائِلَ الفقْهيها تض
فحق على طالب «: وقد نصحه السبكي بقوله. أُصولها، وتسهل على الطَّالبِ إِدراكَها وأَخذَها وفهمها

والتصديق، أَنْ يحكِّم قواعد الأَحكام ليرجع إِليها عند تشوق إِلَى المقامِ الأَعلى في التصور يالتحقيق، ومن 
الغموض، وينهض بعبءِ الاِجتهادِ أَتمَّ وض، ثمَّ يؤكِّدها بالاِستكثار من حفْظِ الفروع؛ لترسخ في 

  .الذِّهنِ مثْمرةً عليه بفوائِد غير مقْطوعٍ فضلُها ولاَ ممنوع
وى وبذْلُ اْهودِ في الاِقْتصارِ على حِفْظِ الفروعِ من غيرِ معرفةِ أُصولها، ونظْم أَما استخراج القُ

. )١(»الجزئياتِ بدون فهمِ مأْخذِها، فلاَ يرضاه لنفْسِه ذو نفْسٍ أَبية، ولاَ حامله من أَهل العِلْمِ بالكلِّية
لِّ متخذٍ للإِقْلال بأَعباءِ الشريعةِ معه أَنْ يجعلَ الإِحاطةَ الوجه لك«: وقبله أَجاد الجويني فأَفَاد بقولِه

بالأُصولِ سوقَه الأَلذَّ، وينص مسائِل الفقْه عليها نص من يحاولُ بإِيرادِها ْذيب الأُصول، ولاَ ينزف 
  .)٢(»صولحمام ذهنِه في وضع الوقائِع مع العِلْمِ بأنها لاَ تنحصر مع الذُّهولِ عن الأُ

 كرجالِ القانونِ )٣(إِنَّ القواعد الكلِّيةَ تسهلُ على رجالِ التشريعِ غير المختصين بالشريعة: رابعا
فرصةَ الاِطِّلاَعِ على الفقْه بروحِه ومضمونِه، وأُسسِه . )٤(والاِقْتصادِ والإِدارةِ والاِجتماعِ وغيرِهم

تقدم العون لهم لاِستمداد الأَحكام منه، ومراعاةِ الحقوقِ والواجباتِ فيه، وهذا وأَهدافِه بأَيسر طريق، و
  .ما حقَّقته القواعد الفقْهيةُ في مجلَّةِ الأَحكامِ العدلية، والتي انتقلت إِلَى العديدِ مِن القوانينِ المعاصرة

 ملكةً فقْهيةً تنير أَمامه الطَّريق لدراسةِ أَبوابِ الفقْهِ الواسع، تكَونُ القواعد الكلِّيةُ عند الطَّالبِ: خامسا
ومعرفةِ الأَحكامِ الشرعيةِ في المسائِلِ المعروضة عليه، واستنباطِ الحلولِ للوقائِع المتجددة، والمشاكلِ 

د الفقيه على فهم مناهجِ الفتوى، وفهم هذه القواعد، وحفْظِها يساع. )٥(المتكررة، والحوادثِ الجديدة
  . )٦(ويطْلعه على حقائِق الفقْه ومآخذِه، ويمكِّنه من تخْريجِ الفروعِ بطريقةٍ سليمة

                                      
  .١٠، ص١، جالأشباه والنظائر السبكي، )١(
  .١١-١٠، ص١، جالأشباه والنظائرالسبكي، : ، نقْلاً عنالمدارك الجويني، )٢(
  .٢٦، صالقواعد الفقْهية على المذْهب الحنفي والشافعي الزحيلي محمد، )٣(
  .٢٤، صقاعدة المشقَّة تجلب التيسير الباحسين يعقوب، )٤(
  .٢٦ – ٢٥، صى المذْهب الحنفي والشافعيالقواعد الفقْهية عل الزحيلي محمد، )٥(
  .٢١، صقاعدة المشقَّة تجلب التيسير الباحسين يعقوب، )٦(
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تساعد القواعد الكلِّيةُ في إِدراكِ مقاصدِ الشريعة، وأَهدافِها العامة؛ لأَنَّ القواعد الأُصوليةَ كما : سادسا
 تركِّز على جانبِ الاِستنباط، وتلاَحظُ جانب التعارضِ والترجيح، وما )١( ذلك ابن عاشورأَشار إِلَى

أَما القواعد الفقْهيةُ فهي . )٢(شابه ذلك من القواعد التي ليس فيها شيءٌ من ملاَحظةِ مقاصدِ الشارع
  .لرابطِ بينها، ومعرفةِ المقاصدِ الشرعيةِ التي دعت إِليهامشتقَّةٌ من الفروعِ والجزئياتِ المتعددةِ بمعرفةِ ا

المشقَّة تجْلب (فمضمونُ القواعدِ الفقْهيةِ يعطي تصورا واضحا عن المقاصدِ والغايات، مثْل 
، وغير ذلك »بالمصلحةتصرف الإِِمامِ على الرعيةِ منوطٌ (، أَو )الرخص لاَ تناط بالمعاصي«، أَو )التيسير

  .)٣(من الفوائِدِ والمنافعِ التي تحْصلُ من دراسةِ القواعدِ الفقْهية
إِنْ جاز لنا أَنْ نشبه الفقْه الإِسلاَمي ببناءٍ شامخٍ ذي أَبراج عالية، استطعنا أَنْ نعتبر «ومِن ثمَّ 

ف منها بنيانه، أَما النظريات الفقْهيةُ فهي تلك الأَبراج العالية جزئياتِ الأَحكامِ الشرعيةِ ذراته التي يتأَلَّ
التي يتأَلَّف منها بنيانه الشامخ، وأَما القواعد الفقْهيةُ الكلِّيةُ فهي تلك العمد التي تتأَلَّف منها تلك 

  .يرةِ التي هي جزئيات الأَحكامِ وفروعِ الفقْهالأَبراج، والتي تتأَلَّف هي بدورها من تلك الذَّراتِ الصغ
وعلى هذا تكونُ القواعد الفقْهيةُ الكلِّيةُ ضوابطَ لجزئياتِ الأَحكام، ترسم خطَّ سيرها، وتبين 

لة، دون حدودها وأَبعادها، وتكون منها بمثابة المخطَّطِ للبناءِ يوضحه في خطوطه العريضة، وأَبعاده اْم
  .)٤(»تدقيق في جزئياته الصغيرة

 من  بذلك، يعدها، وما له صلةٌها، وشروطُكانرها، وأَماتث مقو حين مِيةِه الفقْ القواعدِدراسةُف
هجا  من تعدنْ أَلحه، وتصول الفقْص من أُانيَ الثَّهل الوج هي تمثِّذْمي، إِلاَس الإِهِ الفقْ في مجالِةِ المهممورِالأُ
لترهِ الفقْ آخر لمباحثِظيمٍتيب، وتن٥(دة المتعد( .    

ودراسةُ القواعدِ الكلِّية، وإِيضاحها إِذنْ يعطي الدارس ملكةً فقْهيةً عاجلة، ويلقي نورا كاشفًا 
  .)٦(ابتةٍ مكينة، وبصيرةٍ مدرِكةعلى آفاقِ الفقْهِ الإِسلاَمي ومبانيه، فيمشي الطَّالب في فهمه بخطواتٍ ث

                                      
م، اهتم بالمقاصد الشرعية كثيرا، ١٨٧٩-هـ١٢٩٦: محمد الطَّاهر بن عاشور، من علماء تونس في العصر الحديث، ولد سنة:  هو)١(

مقاصد الشريعة الإِسلاَمية، أُصول النظامِ الاِجتماعي في الإِسلاَم، : التحرير والتنوير، مِن مؤلفاته: يروقد بدا ذلك جليا في تفْسيره الشه
تصحيح وتعليق على "للقرافي، وله كتاب في الطِّب لاَ زال مخْطوطا، بعنوان " تنقيح الفصول في الأُصول"كما قام بتحقيقِ كتاب 

- هـ١٤٢١(ابن عاشور، محمد الطَّاهر، : ينظر. م١٩٧٣-هـ١٣٩٣: توفِّي سنة. لجالينوس للحكيم ابن زهر" صاركتاب الاِنت
  .١٣،١٧ص). مقدمة التحقيق. (دار النفائس: ، الأردن)تحقيق محمد الطاهر الميساوي(، ٢ط. مقاصد الشريعة الإسلامية). م٢٠٠١

)٢( ١٦٧-١٦٦، صسهدر نفْالمص. 
  .٢٦، صالقواعد الفقْهية على المذْهب الحنفي والشافعيزحيلي محمد، ال )٣(
  .١٢، صالمدخل الفقهي الكردي أحمد، )٤(
 .www.islamhome.com:  ينظر لمزيدٍ من التفْصيل)٥(
  . ٤٤، صةشرح القواعد الفقهيالزرقا أحمد، :  الزرقا مصطفى، لمحة تاريخية عن القواعد الفقْهية، في)٦(
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 تمثِّل فلْسفةَ الفقْه الإِسلاَمي، وقمته، وعصارته، وهي إِضافةً إِلَى كلِّ ذلك فإِنَّ القواعد الفقْهيةَ
اقةِ تبلْور العقْليةَ الفقْهيةَ القادرةَ على التجميع والتأْصيل، كما تكْشف أَيضا عنِ الملكةِ العلمية، والطَّ

 ا الفقهاءُ المسلمون أَنْ يصوغوا مسائِلَ الفقْه، وفروعه -ويستطيع-الذَكائية، والحفْظيةِ التي استطاع 
المتكاثرة، في قوالب وأُطرٍ جامعةٍ حافظة، كما استطاعوا ا أَنْ يمعِنوا الملاَحظة، ويدقِّقوا النظر بين ما 

 ذلك حفاظًا على هذه الشريعةِ الإِسلاَمية، وحرصا على أَنْ يخْضع لها كلُّ ما وكلُّ. اشتبه منها واختلط
  .)١(تعج به الدنيا من الأَحداث، والنوازلِ الصغيرةِ والكبيرة، الفرديةِ والجماعية
ا دور مهِم في الكَشفِ عنِ الحُكْمِ هذَا أَهم ما في القواعدِ من الفوائِد، فَماَذا عن حجيتِها؟ وهلْ له

  الشرعِي؟ 

  

  

  

  

                                      
  .١٢٤، صقواعد الفقْه الإِسلامي الروكي محمد، )١(
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  ..هيةهيةقْقْد الفِد الفِواعِواعِجية القَجية القَحح: :  الرابع الرابعلبلبالمطْالمطْ
  

. إِنَّ للقواعدِ الفقْهيةِ دورا مهما في الكشفِ عن الحكْمِ الشرعيِ وإِلحاقِ الفروعِ بالكلِّيات
ا السياق هل يجوز أَنْ نجْعلَ القاعدةَ الفقْهية، أَو الضابطَ الفقْهي دليلاً والسؤال الذي يطْرح نفْسه في هذ

  شرعيا نستند إِليه في الاِستنباط، ونعتمد عليه في الترجيح؟
  :اختلف العلماءُ في ذلك على ثلاَثة أَقْوال

، عدم جوازِ الاِحتجاج بالقواعدِ الكلِّية، )٢(ق العيد، وابنِ دقي)١(مقْتضى قولِ ابنِ نجيم: القولُ الأَول
  :واستدلُّوا لذلك بما يلي. والضوابطِ الفقْهية

، وإِنَّ المستثْنياتِ فيها كثيرة، ومن المحْتمل أَنْ يكون الفرع ة ليست كلِّية بلْ أَغْلبية إِنَّ القواعد الفقْهي- أ
وإِنما هي شواهد يستأْنس ا في تخْريجِ أَحكامِ . )٣(ةِ داخلاً في المستثنياتالمراد استنباطه من القاعد

  .)٤( القضايا الجديدةِ على المسائِلِ الفقْهيةِ المدونة
 إِنَّ أغْلب القواعدِ والضوابطِ الفقْهيةِ لاَ تستند إِلَى نصوصٍ شرعية، وإِنما إِلَى استقراءٍ ناقصٍ - ب
والبعض الآخر منها يستند إِلَى الاِجتهاد، وهو يحتمل الخطأ، فتعميم . فروعِ الفقْهيةِ فلاَ تفيد اليقينلل

  .حكْمِ القاعدةِ على جميعِ الفروعِ فيه نوع من اازفة
نْ نجْعلَ ما هو ثمرة  إِنَّ القواعد الفقْهيةَ هي ثمرةٌ للفروعِ المختلفةِ ورابطٌ لها، وليس من المعقولِ أَ-ج

  .ورابط دليلاً للاِستنباط
 في ةٌجما هي حن وإِ،تنباطس الاِججاً في طريقِح تقع ها لاَن أَيةهقْ الفِ على القواعدِ الغالبةُفةُالصف
  .ئي الجزردِ على الموبيقِطْ التمقامِ

  

                                      
لاَ يجوز الفتوى بما تقْتضيه الضوابط؛ لأنها ليست كلِّية، بل أغْلبية خصوصا وهي لم تثْبت من الإِمامِ بل استخرجه «:  قال ابن نجيم)١(

ط، دار .د. غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر). هـ١٠٩٨ت(الحموي، أحمد بن محمد : ينظر. »المشايخ من كلاَمه
  .٣٧، ص١ج. ت.الكتب العلمية، بيروت، د

إنها غير مخلصة، وأنَّ الفروع لاَ يطَّرد تخْريجها على القواعد «: في هذا قائِلا) ابن البشير( خالف ابن دقيق العيد إبراهيم بن عبد الصمد )٢(
الديباج المذهب في معرفة أَعيان علماء ). هـ٩٩ت(ابن فرحون، إبراهيم بن نور الدين : ينظر. القواعد الفقْهية: مرادهو. »الأُصولية
  .١٤٣ص. م١٩٩٦-هـ١٤١٧، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحْقيق مأمون بن محيي الدين الجنان(، ١ط. المذْهب

القواعد الكلِّية ؛ شبير محمد، ٣٣٠، صالقواعد الفقْهية؛ الندوي علي أحمد، ٩٤٨، ص٢، جهي العامالمدخلُ الفِقْ الزرقا مصطفى، )٣(
  .٨٤، صوالضوابط الفقْهية في الشريعة الإِسلامية

  .٣٣٠، صالقواعد الفقْهية الندوي علي أحمد، )٤(
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ابن (، وإِبراهيم بن عبد الصمد )٣(والسيوطي، )٢(، والقرافي)١(مقْتضى قولِ الغزالي: القولُ الثاني
، أَنَّ الأَصلَ جواز الاِستدلاَلِ بالقواعدِ الفقْهيةِ الكلِّيةِ إِذَا لم يعارضها أَصلٌ )٥(، والشاطبي)٤()بشير

  :مقْطوع به من كتاب، أَو سنة، أَو إِجماع، ويؤيد ذلك
  .كلِّية؛ أَي منطبقة على جميع جزئياا، ولاَ يقْدح في كلِّيتها وجود استثناءات إِنَّ القاعدةَ الفقْهية - أ
 إِنَّ حجيةَ القاعدة، وصلاَحيتها للاِستدلاَل استفيد من مجموعِ الأَدلَّةِ الجزئيةِ التي ضت بمعنى تلك - ب

 يصح الاِستدلال به، فمِن باب أَولى أَنْ تتحقَّق هذه الحجية القاعدة، فإِنَّ كلَّ دليلٍ جزئيٍّ هو حجةٌ بذاتِه
  .في القاعدة التي أَرشدت إِليها مجموع الأَدلَّة، وتكونُ دلاَلتها قطْعية

للكشف عن  إِنَّ تتبع اجتهاداتِ الأَئِمةِ الأَعلاَمِ ليرشد إِلَى اعتبارِهم لهذه القواعد، واعتمادِهم عليها -ج
الأَمر الذي يبين لنا أَنَّ هذه . )٦(الحُكْمِ الشرعي المناسبِ للوقائع والمستجداتِ التي لم يرد فيها نص

  .)٧(القواعد راسخةٌ في أَذْهان اْتهدين
 به، وكان مما صرح جمهور الفقهاءِ أَنَّ الجماعةَ إِذَا قَتلوا واحدا يقْتلون: ومِن الأَمثلةِ على ذلك

إِنَّ االله سبحانه «: احتجوا به بالإِضافةِ إِلَى قولِ الصحابي، والقياس، القواعد الكلِّية فقال ابن العربي
وتعالى إِنما قَتل من قَتل صيانةً للأَنفس عن القتل، فلو علم الأَعداءُ أنهم بالاِجتماع يسقط القِصاص 

                                      
 وأَ ،ه من كتابٍ عليم مقد، بهطوع مقْلٌصأَه  يرد لاَ،رعحكام الشأَرد في  مطَّ،نى مناسب للحكم معكلُّ«:  يستنبط ذلك من قوله)١(

سأَ ،ةٍنإ فهو مقول به و،جماع إِون لم يشأَ له هدلٌصظر. »ن معيخول في ). هـ٥٠٥ت(الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد : ينالمن
  .٣٦٤ص. هـ١٤٠٠، دار الفكر، دمشق، )سن هيتوتحْقيق محمد ح(م، ١، ٢ط. تعليقات الأُصول

نقضناه؛ لكونه على ) نسبةً إِلَى سريج الشافعي(لو قضى باستمرار عصمة من لزمه الطَّلاق بناء على المسألة السريجية «:  قال القرافي)٢(
ة لاَ يجتمع مع مشروطه أبدا، فإنَّ تقدم الثَّلاث لاَ يجتمع وشرط السريجي. خلاَف قاعدة أَنَّ الشرط قاعدته صحة اجتماعه مع المشروط

إِنْ وقع عليك : فلقد رد القرافيُّ قول من لمْ يوقع الطَّلاق في مسائل الدّور التي منها قول القائل لزوجته. »مع لزوم الطَّلاق بعدها
 ببقاء الزوجية وعدم إيقاع الطَّلاق، ولقد علَّل ذلك بمخالفة قاعدة الشرط ينقض قضاء من حكم: وقال. طلاَقي فأنت طالق قبله ثلاثا

  .٤٠، ص٤، جالفروقالقرافي، : ينظر. الذي هو صحة اجتماعه مع المشروط، كما تقدم
، ١، جالأَشباه والنظائرالسيوطي، : ينظر. ل للقواعد الفقْهية مزية الإْلْحاق، والتخريج، ومعرفة أحكام ما لاَ نص فيه من المسائِ)٣(

  .٢٩ص
  .١٤٣- ١٤٢، صالديباج ابن فرحون، )٤(
 وكان ،ن معي له نصهد يش لمْعيٍّ شرلٍص أَ كلَّنَّنى آخر وهو أَمة معبني على هذه المقدين«: قولُ الشاطبي الذي يفْهم منه ذلك )٥(

ته دلَّموع أَ صار بمجل قدص إذا كان ذلك الأَ،هجع إلي وير،هنى عليب فهو صحيح ي،تهدلَّناه من أَا معخوذً ومأْ،عرفات الشا لتصرئمملاَ
سى إبراهيم بن موالشاطبي، : ينظر. »هاليرها إِضمام غي دون ان،فرادهانام بكْع بالحُ على القطْلَّ تدنْ يلزم أَة لاَدلَّ الأَنَّ لأَ؛ا بهطوعمقْ

  .٣٩، ص١ج. ت.، دار المعرفة، بيروت، د)تحقيق عبد االله دراز(م، ٤ط، .د. الموافقات في أُصول الفِقْه) هـ٧٩٠ت(، اللخمي
عرضا قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي ). م٢٠٠٠سبتمبر ( أيلول -هـ ١٤٢١جمادى الآخرة ( الكيلاني، عبد الرحمن إبراهيم، )٦(

  . ١٢٢ – ١٠٢ص. دار الفكر: ، المعهد العالمي للفكْر الإِسلاَمي، دمشق١ ط.ودراسةً وتحْليلا
  . ٨٣، صالقواعد الكلِّية والضوابط الفقْهية في الشريعة الإِسلاميةشبير محمد،  )٧(
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هم لقتلوا عدواء. هم في جماعتهمعنا لهذا الدمداء، وحسا للأَععهم ردبإيجاب القصاص علي كَمفح«.  
 ناقدا فهم بعضِ )١(والقواعد الفقْهيةُ لها دور في توجيه الأَدلَّة، وفي هذا يقول عبد الرحمن الكيلاَني

غاب عنهم عند النظر في هذه «: )٢()اكسر عظم الميت ككسره حي) :المحْدثين من حديث رسول االله 
المسأَلة، القواعد التي تعبر عن قصد الشارع في كيفية الموازنة بين المصالح والمفاسد، والتي تعتني بالحفْظ 

، إِلَى "ن الشريناختيار أَهو"، و"الضرر الأَشد يزال بالضرر الأَخف: "العام لمقاصد الشريعة الكلِّية مثْل
أَنَّ المرأَةَ : غير ذلك من القواعد الأُخرى التي تعين على توجيه الأَدلَّة الجزئية، والتي قرر الفقهاءُ بناءً عليها

لحة أَعظم ، يشق بطْنها لإِنقاذِ حياةِ الجنين؛ إِذْ إِنَّ في إِنقاذ حياتِه، مصةَ التي في بطْنها حملٌ متحركالميت
  .)٣(»من مفْسدة شق بطْن الأُم الميتة

إِنَّ هذا التحليلَ المقْصدي ليظْهر «:  قالاءِ لمسأَلةِ تضمين الصناع،وبعد أَنْ بين كيفيةَ توجيهِ العلم
النظر العميق في التوجيهِ السابق،  في استفادةِ الحُكْم، وتوجيهِ الأَدلَّة، وإِنَّ )٤(لنا مقام القواعد المقاصدية

  :سيرشدنا إِلَى أنََّ تضمين الصناعِ يستند على قواعد مقاصدية، وهي
  .)٥(عند التعارض.. .الموازنة بين المصلحة العامة، والخاصة: أَولا
  .النظر في المآل: ثانيا
لَّة التي هي في حقيقتها قواعد مقاصدية يعبر كلٌّ منها على معنى هذه الأَد.. .مبدأ رفْع الحرج: ثالثًا

تشريعيٍّ عام، كانت حرِيةً بأَنْ توجه رأْي الفقهاءِ القائِلين بتضمين الصناع، وأَنْ يلتفتوا إِلَى هذه 
داها عم، ويكْشفون على هتهاداها اجنون عليسٍ يبرة كأُسريعةِ في الوقائِعِ القواعد المقركامِ الشأَح ن

  . )٦(»والمستجدات، ولاَ يكْتفون بالأَدلَّةِ الجزئيةِ وحدها للكَشف عنِ الحُكْمِ الشرعي

                                      
ة، له عدد من البحوث ميلاَراسات الإسريعة والدم، دكتور في الش١٩٧٠عبد الرحمن إبراهيم زيد الكيلاني، من مواليد : هو) ١(

. ة المعاصرةان وتطبيقاته الطبيتحسض الكفاية وأثره في بناء اتمع المدني، مبدأ الاسة القاعدة الفقهية، فرحجي: والدراسات منها
 ).بطاقة تعريفية في ظهر الغلاف(، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبيالكيلاَني عبد الرحمن، 

، ١ج. ١٦١٧: النهي عن كسر عظام الميت، حديث رقم: ٦٣الجنائز، باب رقم: ٦، كتاب رقمسنن ابن ماجهابن ماجه، :  أخرجه)٢(
م، ٨، ٢ط. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل). م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥(الأَلباني، محمد ناصر الدين، : صححه. ٥١٦ص

  .٢١٣، ص٢ج. المكْتب الإِسلاَمي: بيروت
  .١١٢ – ١١١، صقواعد المقاصد عند الإمام الشاطبيلاَني عبد الرحمن، الكي) ٣(
  ).المقْصد(المقْصدية، نسبةً إِلَى المفْرد :  الأَصح أَنْ يقال)٤(
ر ، دا)تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي(م، ١، ١ ط.المستصفى في علم الأصول). هـ٥٠٥ت( الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد )٥(

؛ الندوي علي ١٩٨ – ١٩٧، صشرح القواعد الفقْهية؛ الزرقا أحمد، ١٧٩ – ١٧٧، ص١ج. هـ١٤١٣الكتب العلمية، بيروت، 
مقَاصدها وتطبيقَاا  قاعدة لاَ ضرر ولاَ ضرار). م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦(؛ الهلاَلي، عبد االله، ٤٢٤ – ٤٢٢، صالقواعد الفقْهيةأحمد، 

  .٣١٩- ٣١٠، ص١ج. دار البحوث للدراسات الإِسلاَمية وإحياء التراث: م، دبي٢، ١ ط.ًالفقهية قديما وحديثا
  .١٠٩، صقواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي الكيلاَني عبد الرحمن، )٦(
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هيةِ ، ولجْنةُ إِعدادِ مجلَّةِ الأَحكامِ العدليةِ إِلَى أَنَّ الأَصلَ في القاعدةِ الفقْ)١(ذَهب الجويني: القولُ الثَّالث
فقد . عدم صحةِ الاِستنادِ إِليها في استنباطِ الأَحكام ما لم يوجد عليها نص صريح من الكتاب أَو السنة

المقالة الثَّانية من الَّة هي القواعد التي جمعها ابن نجيم، ومن سلك مسلكه من «: جاء في تقْريرهم
 الشرعِ ما لم يقفوا على نقْلٍ صريحٍ لاَ يحكمون بمجرد الاِستناد إِلَى فحكَّام. الفقهاء رحمهم االله تعالى

  .)٢(»واحدةٍ مِن هذه القواعد، إِلاَّ أَنَّ لها فائِدة كلِّية في ضبط المسائِل
وقد علَّل بعض شراحِ الَّةِ ذلك بأَنَّ القواعد لها مدارك، ومآخذ، وقيود، وشروط، قد تغيب عن 

يتنور ا المقلِّد، ولاَ يتخذها مدارا للفتوى والحكْم، «: حيث قال الأَتاسي. ل الكثيرين من المقلِّدينبا
وهذا . فلعلَّ بعضا من حوادث الفتوى خرجت من اطِّرادها بقيد زائد، أَو لأَحد الأَسباب المتقدم ذكْرها

لقواعد في مشتملاا الحقيقية، ويستثنى منها ما خرج عنها يحتاج إلى نظرٍ دقيقٍ وتحرٍّ عميقٍ يجري تلك ا
يفْهم من هذا النص أَنَّ القاضي المقلِّد لمذْهبٍ من المذاهب  يستأنس . »بقيد أَو سبب من الأَسٍباب المارة

لعالمَ بالمدارك، والمآخذ، بتلك القواعد، ولاَ يستند إِليها في استنباط الأَحكام، في حين أنَّ اْتهد ا
وعلى ضوء هذا يمكن أنْ نفْهم المقالة . )٣(والقيود، والشروط، يجوز له الاِستناد إليها في الاِستنباط

وتلك «: وقد جاء فيها. كْرالتي توحي بالتناقض مع المقالة الثَّانية السالفة الذِّ) الأُولى(الأُولى من المادة 
  . )٤(»مة في الكتب الفقْهية، تتخذ أَدلَّةً لإِثْبات المسائِلالقواعد مسلَّ

                                      
القواعد الكلِّية والضوابط ، شبير محمد: ينظر.  خالف الباحثُ محمد عثْمان شبير الذي جعل إِمام الحرمين ضمن الفريقِ الأَول)١(

 دوده مع بنجاستِكوم المحْنَّأَ و،ياءش الأَ طهارةُلَص الأَنَّ أَ:نام قدقد «:وعرف ذلك من قوله. ٨٤، صالفقْهية في الشريعة الإِسلامية
دودمح.ولو العلماءِنا في توافرِ وجد ناً عيوجو أَنا زها دمن،ي صب يكونَنْ أَعد ولم يبغا مضاهيمِا للدهه وقوامِنِ في لو،زان توى الجائِ واس

؛دنافيه عنالأَ فيجوز على القاعدةِه بناءً بطهارتِذُخ له. »هاان التي ذكرقو ومن :»لِفقصارى القوفيه اع الأَ وبناءُ، بشك شكٍّتبار رِم 
ليبِعلى تغما قضى الش رعله. »هارةطَّه وهو الليبِ بتغقو نْفلهم أَ«: ومنيأخذوا باس على القاعدةِ بناءً،هانِي مع طرهارةِ الطَّحابِتص  
، الغياثيالجويني، : ينظر. » أَولاً بسببِ طريانِ الحدثقنةِتي المسهارةِ الطَّاضِتقْض بان يقْ لمْ، في الحدث وشكهارةَ الطَّقنتي اسن منَّفي أَ
  .٢٠٢، ١٩٨-١٩٧ص

ن ع مثليررب من قاعدة الشضأَنا الآن وأَ«: فقد قال. إِلاَّ أَنَّ الجويني يرفض جعلَ القاعدةِ الفقْهيةِ دليلاً مستقلا مع وجود النصوص  
تدلال سصد الاِقْأت ولس ،مان الخاليدته في الزلك الذي مهك المسبيه القرائح لدر وغرضي بإيرادهما تن،هما العجب من.ضي الفطنيقْ
م ساليب الكلاَأَكره من ذْأَ فالذي ،طوع به إلى مقْمان إلاَّ الزلُهتند أََ يس، لمفاصيلتفاريع والا عن التمان إذا فرض خالي الزنَّإ ف؛ما

فيصح ذلك عند انعدامها، . ٢٢٩، صالمصدر نفْسه: ظر ين»ةماني في براءة الذِّ والثَّ،باحةهما في الإِحدن أََلاَ فالمثَ.نونفي تفاصيل الظُّ
ينسحب هذا على زمان تجد فيه أَحداثٌ ونوازل وتتجدد، دون أَنْ يشهد لها كافتراضه للزمن الخالي من العلماء، واندراس الشريعة، و

  . وأَمثلةُ ذلك منشورةٌ بالغياثي منثورة. نص من النصوص
بسام عبد : بعناية.  الافتراق–فقْه المعاملاَت في المذْهب الحنفي معها قرار حقوق العائلة في النكاح المدنيِّ والطَّلاق، النكاح ، ة الأَحكام العدلية مجلَّ)٢(

  .٨٠ص. دار ابن حزم للطِّباعة والنشر والتوزيع: ، بيروت١ط). م٢٠٠٤- هـ١٤٢٤(الوهاب الجابي، 
)٣( ةد، شبير محملاميريعة الإِسة في الشوابط الفقْهية والض٨٧ – ٨٣، صالقواعد الكلِّي.   
  .١٧ص. ت.دار الجيل، د: ط، لبنان.د. مجلَّة الأَحكام العدلية) ٤(
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ينبغي التنبيه هنا أنَّ عدم جواز استناد القاضي، أَو المفتي إِلَى إِحدى «: قال علي أَحمد الندوي
اد إليه، فأَما إِذَا كانت الحادثةُ القواعد الفقهية وحدها، إِنما محلُّه فيما يوجد فيه نص فقْهي يمكن الاِِستن

لاَ يوجد فيها نص فقهي أَصلاً لعدم تعرض الفقهاء لها، ووجدت القاعدةُ التي تشملها، فيمكن عندئذٍ 
المسأَلة استناد الفتوى والقضاء إِليها، اللَّهم إِلاَّ إِذَا قُطع أَو ظُن فرق بين ما اشتملت عليه القاعدة، وهذه 

  .)١(»الجديدة
ثة  ا في ثلاَجاب أَ وقدشيقةِ الر  افعي الشمامِ الإِ عباراتِن مِوهي. سع اترم الأَا ضاقذَإِ: مثالُ ذلك
  :مواضع

 ؟ كيف هذا: فقلت له. يجوز قال يونس.ها رجلاًرمت أَها في سفر فولَّ وليةُأَ فيما إذا فقدت المر:هاحدأَ
  .سع اترم الأَا ضاقذَإِ :قال
  .سع اترم الأَا ضاقذَ إِ: فقال؟ها من الوضوءُيجوز أَ.رجينمولة بالسف المعزواني الخَ في أَ:انيالثَّ
  يقعم ثُ،لس على غائطباب يج الذُّل عنِئِ س، رحمه االلهافعي الشنَّتصر أَ المخاحِر شضى بعكَ ح:الثالثَّ

بي  ابن أَحض وو.سع اتا ضاقذَ إِءُي فالشلاَّ وإِ،ه فيه رجلاَيجف  كان في طيرانه مانْ إِ: فقالَ.بوثَّعلى ال
هريفقالَ.هذه العبارةعلى ليقه رة في تع :ضعت الأَ وصول على أَ في الأُياءُشنا ذَ وإِ،سعتها إذا ضاقت ات
٢(سعت ضاقتات(.  

مِن ذلك ما جاء . هاءِ إِلَى نوعِ احتجاجٍ بالقواعدِ الفقْهيةِ في الفُتيا، والقضاءوقد أَشار بعض الفق
من نص كتابٍ، ) طعاقا(فيه ) خالف(أَي حكما مفْعوله ) ما(وقوله «: في الشرحِ الكبيرِ للدردير ما نصه

  .)٣(»...، أَو القواعد، كأَنْ يحكم بشهادةِ كافرأَو سنة، أَو إجماع
إِلاَّ أَنَّ ذلك لاَ يعني حجية القواعد في القضاء مطْلقًا، وجواز بنائِه عليها «: قال أَحمد الكردي

وحدها، ولكنه يعني وجوب تبريرِ الحُكْمِ إِذَا كان مخالفًا للقواعد، وبيان مستنده المخالِف لها من سنة 
أَو...  

تثْناءَ جائزة؟، إِلاَّ أَنَّ فإِنَّ الاِسا من القواعد الكلِّيسان، أَفَلاَ يكون جائزتحة بالاِسنمن القرآن والس 
 نبية، أَنْ يالكلِّي خالف القواعدطلب من القاضي إِذَا ما حكم بما يل، ولهذا يالأَص تثْناءَ خلاَفالاِس

ا، كان حكْمه صحيحا، وإِلاَّ كان ه وكان مرضيقواعد، فإِنْ بينالدليلَ الذي دعاه للعدول عن ال

                                      
  .٣٣١، صالقواعد الفقْهية الندوي علي أحمد، )١(
، )تحْقيق تيسير فائق أحمد محمود(م، ٢، ٢، طالمنثور في القواعد). هـ٧٩٤ت ( الزركشي، أبو عبد االله محمد بن ادر بن عبد االله، )٢(

  .١٢٢-١٢٠، ص١ج. هـ١٤٠٥وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية، الكويت، 
وت، ، دار الفكر، بير)تحْقيق محمد عليش(ط، .د. الشرح الكبير). هـ١٢٠١ت( الدردير، أبو البركات أحمد بن محمد العدوي، )٣(

  .١٥٣، ص٤ج. ت.د
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٧٤  
  

  .)١(»باطلا
 مقصورةً على دعم )٢(هذا وقد كانت موارد استعمالِ القواعدِ سواء في باب الإِفْتاء، أَو القضاء

  .رأْيٍ من الآراء الفقهية، أَو القضائية، عند استنباطه، والحُكْم به
لِّفين في باب القضاء بالقواعد، لم تكُن أقلَّ مما هي عند أَهل وكذلك عنايةُ القضاة، أَو المؤ

فإِنَّ القضاةَ درجوا على استعمال هذه القواعد عند الفصل بين . ، والمؤلِّفين في الفتاوى)٣(الفتوى
ليها، حتى إِذَا المتخاصمين، وحسم النزاع، إِلَى جانبِ النصوصِ الفقْهية، والشواهدِ التي يستندون إِ

نظرت إِلَى ما روِي عن القضاة من مسائِل، وقضايا في القُرون الأُولى، وجدت كثيرا منها موجهة 
  .)٤(بقاعدةٍ من القواعدِ الفقهية

ا، وي ِتدلاَلجوازِ الاِس لَ عدمأَنَّ الأَص لِ الثَّالثِ مِنالقو حابه أَصما ذهب إِلي اجحتثنى والرس
  : من هذا الأَصلِ الجواز بالشروطِ التالية

  .، أَو إِجماعةُ الفقْهيةُ على دليل من كتاب، أَو سنة أَنْ تستند القاعد-أَولاً
  . أَنْ لاَ تعارض القاعدةُ الفقْهيةُ أَصلاً مقْطوعا به من كتاب، أَو سنة، أَو إِجماع-ثانيا

لاِستدلاَلُ بالقواعدِ الفقْهية، لاَ سيما في الأَحكامِ الفرعيةِ الفقْهيةِ استنادا إِلَى أَنها أَغْلبية فلاَ يبطل ا
فما . ، حيثُ يحتملُ أَنْ يكونَ الفرع المراد إِلْحاقُه ا مما يشمله الاِستثْناء)لأَنَّ المستثْنياتِ فيها كثيرة(

ن المستثْنياتِ قد يكونُ ضِمن القاعدةِ ولكنه لم يندرج؛ لفقْدِه شروطَها، فإِنْ كان من يعتقد أَنه م

                                      
  .١٣ – ١٢، صالمدخل الفِقْهي الكردي أحمد، )١(
سئل في قرية جاءت على أَهلها «، جاء في فتوى خير الدين الرملي، "إذا اجتمع المباشر والمتسبب، قُدم المباشر"قاعدة :  مثال ذلك)٢(

ياسيوانُ الحاكمِ السهم، فتبعهم أَعضوان نائبة، فرحل بعوهم، فأَبوا، فضرب رجلٌ من الأَعجهتهم، فأَصابت رجلاً من " بندقة" ليرد
  الراحلين، فقتلته، هل تلزم جنايته شيخ القرية بقولهم، هو حرضهم، أم لاَ؟

ه إ: أَجابر، أنارب المباشر لما تقرماع، والحال هذه، بلْ يلزم الضية جناية بإِجم المباشرلاَ تلزم شيخ القرب، قُدتمع المباشر والمتسبذا اج .
، ٢، جالفتاوى الخيرية لنفْع البرية، )هـ١٠٨١ت(الرملي خير الدين بن أحمد بن علي الرملي العمري الحنفي : ينظر. »واالله أعلم

شرح القواعد ؛ الزرقا أحمد، ١٣٦ – ١٣٥ص، الأَشباه والنظائر؛ ابن نجيم، ٢٢١، ص٢، جالأَشباه والنظائر؛ السيوطي، ١٩٦ص
الوجيز في شرح ؛ زيدان عبد الكريم، ٣٨٧ – ٣٨٥، ١٧٧، صالقواعد الفقْهية؛ الندوي علي أحمد، ٤٤٨ – ٤٤٧، صالفقْهية

،  الإِسلاَميقواعد الفقْه؛ الروكي محمد، ١١٤ – ١١٣، صالمدخل الفِقْهي؛ الكردي أحمد، ١٥٣ – ١٥٢، صالقواعد الفقْهية
  .٣١٨ – ٣١٧، صالقواعد الكلِّية والضوابط الفقْهية في الشريعة الإِسلاَمية؛ شبير محمد، ٢٣١ – ٢٣٠ص

و وجد لأَنَّ الإنسانَ ل. يترل منزلة التحقيق الظن الغالب«: ، قال ابن فرحون"الظَّن الغالب ينزل منزلة التحقيق"قاعدة :  مثال ذلك)٣(
. ، فالمنقول جواز الدعوى بمثْل هذا أَوالحلف بمجردهيثق به، أَو أَخبره عدلٌ بحقوثيقةً في تركةِ مورثه، أَو وجد ذلك بخطِّه أَو بخطِّ من 

. » على الظَّن الغالبِ وتتترَّل منزلة التحقيقوهذه الأَسباب لاَ تفيد إلاَّ الظَّن دون التحقيق، لكن غالب الأَحكام والشهادات إِنما تنبني
م، دار عالم ٢ط، .د. تبصرةُ الحكَّام في أُصول الأَقْضية ومناهج الأَحكام). هـ٧٩٩ت(ابن فرحون، أبو عبد االله محمد، : ينظر

  .١١٠، ص١ج. م٢٠٠٣-هـ١٤٣٢الكتب للطِّباعةِ والنشر والتوزيعٍ، الرياض، 
   .٣٣٨ - ٣٣٧، ٣٣٣، صالقواعد الفقْهيةندوي علي أحمد،  ال)٤(
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  الأولالفصلُ 

  
    التأْصيل: أَولاً •
    النقْد: ثانيا •
    الاِستدلاَل: ثالثًا •
    الصياغة: رابعا •
    .إِرداف القاعدةِ بمقاصِدها: خامسا •
   .إِرداف القاعدةِ بأَمثلة: سادسا •
    .التميز: سابعا •
    الإِجمالُ ثمَّ التفْصيل: ثامنا •
    التفْصيلُ ثمَّ الإِجمال: تاسعا •
    تأْكيد تطْبيقِ القَاعِدةِ بأُمورٍ تعضدها: عاشرا •
 ذكْره أَهمِّيةَ القَواعِد: رحادي عش •
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  ..، وتطْبيقاا الفقْهية، وتطْبيقاا الفقْهيةددواعِواعِ الحرمين في إِيرادِ القَ الحرمين في إِيرادِ القَمامِمامِنهج إِنهج إِمم: : الفصلُ الأَولالفصلُ الأَول
  

سلَك إِمام الحرمين منهجا متميزا محكما، في تقْعيد القواعِد، وفي تطْبيقاا الفقْهية، مقُررا بـذلك               
  :الآتيعدةَ فوائِد، ويتمثَّلُ منهجه في النحو 

  ::التأْصيلالتأْصيل: : أَولاًأَولاً

  . اعتماده الكتاب والسنة-أ
اتخذَ إِمام الحرمين الكتاب والسنةَ عمدته في استنباطِ القواعد، وبناءِ بعضِها؛ فهمـا الأَصـلاَن               

 كلاَم فـالأَ  :كلاَمل في الأَ  و الق صيلُا تفْ مأَ«: فمن ذلك قوله  . الصحيحان اللَّذان ترد جميع المسائِل إِليهما     
ك ترمةٌمحكهامة ملاَّحر،صود هذا الكتاب يتعلَّل فيها في مقْ والقولينق بفص:   

  . ك التي يتعاطاها الملاَّ في المعاملاتِ:هماحدأَ
  . كلاَمق بالأَ التي تتعلَّقوقِالح في :انيوالثَّ
ن آ القر  من نص  اهد والش ،كتراضي الملاَّ اتباع   به فيها    عطو المقْ لُص فالأَ :ت في المعاملاَ  ولُا الق مفأَ
  . )١(كم تراض من تجارة عن تكونَنْ أَلاَّنكم بالباطل إِم بيكوالمأَ تأكلوا لاَ: له تعالى قو،في ذلك

 ـ   ا في ملكِ   مالكً حدم أَ زاحِ ي  لاَ ،كهملاَمأَون ب تص مخْ ك الملاَّ نَّ أَ تبرةُ المع فالقاعدةُ ر حـقٍّ  ه مـن غي 
مس٢(»قتح(.  

، وبعد أَنْ ساق الأَدلَّة العقْليـة       )٣(تقْريره أَنَّ الذِّمي لاَ يحق له أَنْ يشغلَ منصب الوزير         : ومن ذلك 
 ـى الكُ لَ إِ كونِ الر  عنِ يِه على الن  ةِن والس  الكتابِ  نصوصِ ت شهادةُ روقد تواف «: على قاعدته، قال    ،ارفَّ

 يـألونكم    من دونكم لاَ   خذوا بطانةً  تت لاَ: قال االله تعالى  . رارسعهم على الأَ  لاَطِّا و ، من ائتمام  عِلمنوا
  من كـلِّ   ريءٌا ب نأَ: (  االله وقال رسولُ . )٥(لياءوصارى أَ  والن وا اليهود  تتخذُّ لاَ: وقال،  )٤(خبالاً
مس٦()هماا نارءىرات ترك لاَلم مع مش(.   

                                      
  .٢٩: النساء )١(
  .٢٢٦، صالغياثي الجويني، )٢(
  . من هذا البحث١٨٧: ينظر.  المسأَلةُ فيها نظر)٣(
  .١١٨: آل عمران )٤(
  .٥١: المائدة )٥(
تحْقيق حمدي بن عبد ايد (م، ٢٠ط، .د. المعجم الكبير). هـ٣٦٠ت(، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوبالطبراني، :  أَخرجه)٦(

، ٤ج. ٣٨٣٦: مسند خزيمة بن جزي السلمي، حديث رقم. م١٩٨٣-هـ١٤٠٤، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، )السلفي
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  .المستثْنياتِ فعلا، فالمستثْنيات جد قليلةٍ قياسا بالكم الهائلِ من الفروعِ التي تدخلُ في نطاقِها
ظارٍ واحدٍ في هذا اا بمنها جميعظر إِليبغي عدم النن وينرى، وبيةٍ كبن قاعدةٍ فقْهيان بيال؛ فشت

 . ظابطٍ فقْهيٍّ محدودِ النطاق
؛ فقد استدلَّ العلماءُ ا في أَكْثرِ أَبوابِ الفقْه، قاعدةِ واقِع الكتبِ الفقْهيةهذا ويعزز دليليةَ ال

  .)١( من الجزئياتورجحوا ا الأَحكام، والأُصولَ المتعارضة التي تتنازع طائِفة
 خاذِ القواعدات عة، أَشاروا إِلَى أَنَّ منليكامِ العداحِ مجلَّةِ الأَحرا من شرى أَنَّ عددمن جهةٍ أُخ ونجد

، لاَ للراسخين القادرين على استنباطِ الأَحكام، أَو تخْريجِها )٢(مدارا للحكْمِ والفتوى إِنما هو للمقلِّدين
  . لى أُصولِهاع

 ا من كتابوبناءً على ذلك فإِنَّ القواعدلُها نصكانت مستندةً التي كان أَص ة، أَوة نبوينس أَو ،
إِلَى أَدلَّةٍ صريحةٍ من الكتاب، أَو السنة، أَو الإِجماع، تعتبر مصادر يجوز الاِستناد إِليها في الاِستنباط؛ لأَنَّ 

؛ فإِنها تستند إِلَى "الأُمور بمقاصدها: "مثْل قاعدة: ليها رجوع إِلَى الأَدلَّة التي استندت إليهاالرجوع إِ
، وأَما القواعد الفقْهيةُ التي لاَ تستند إِلَى )٣()إِنما الأَعمال بالنيات: (نصٍّ صريحٍ من السنة، وهو قوله 

تنباط، سواء دليلٍ صريحٍ من الكتاب، أَوها في الاِستند إليا يسدرتبر مصعها لاَ تماع؛ فإِنالإِج ة، أَونالس 
ولكن عند الاِتفاق يمكن أَنْ يستأْنس ا في الترجيح بين . اتفق الفقهاءُ على تقْعيدها، أَو اختلفوا فيه

لاَ يبنى على القواعدِ الفقْهيةِ وحدها، ولكنه ينقَض عند والحُكم . )٤(الآراء، وتفْريع الأَحكام، وتخْريجها
  .)٥(مخالفتِه لها

فالقولُ الأَولُ يمكن أَنْ يحملَ على القواعدِ الاِجتهادية . وذا يمكن الجَمع بين الأَقْوال الثَّلاثة
ن كتاب، أَو سنة، أَو لم تكُن تستند إِلَى أَدلَّةٍ المختلفِ فيها بين الفقهاء، والتي لم يكُن أَصلها نصا م

وأَما القولُ الثَّاني فيحملُ على القواعد التي كان أَصلها كتاب، . صريحةٍ من كتاب، أَو سنة، أَو إِجماع
الإِج ة، أَونالس تندت إِلَى أَدلَّةٍ صريحةٍ من القرآن، أَواس ة، أَونس ٦(ماعأَو( .  

                                      
  .٢٤١ – ٢٣٩ص. قاعدةُ البقين لاَ يزولُ بالشك الباحسين يعقوب، )١(
  .١٢، ص١ج. شرح الَّة). هـ١٣٢٦( الأَتاسي، محمد خالد بن محمد عبد الستار، )٢(
  .٧:، هامش رقم٦١ص:  سبق تخريجه، ينظر)٣(
  .٨٧، صالقواعد الكلِّية والضوابط الفقْهية في الشريعة الإِسلامية محمد،  شبير)٤(
  .١٣، صالمدخل الفقهي الكردي أحمد، )٥(
  .٨٧، صالقواعد الكلِّية والضوابط الفقْهية في الشريعة الإِسلامية شبير محمد، )٦(
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ومن ذلك قولُه بعد أَنْ       .) ١(»ارانيا نص خذ كاتب تاا   لمَّ عريشي موسى الأَ  بِ عمر على أَ    نكير دتاشو

  .)٢(»ةيضى هذه القلَ إِشير تةًعي شرة قواعدننا في السيورأَ«: تحدثَ عن واجبِ ذوي اليسارِ في ااعات
وجـت  حأَ ،رةائِ الثَّ )٣(ارك هذه الفتنةُ  تدت و لمْ ل«" :لُ من الرفْع  الدفْع أَسه "وقال مشيرا إِلى قاعدةِ     

 ـ خطْ نـاءِ ثْأَفى في   طَص المُ الَ قَ د وقَ ... غامرة ةٍأَ ووطْ ، قاهرة شةٍ بطْ مالِعأَى  لَ إِ يالةُالإِ  كـم راعٍ  كلُّ( :هبتِ
  .)٥(»في الإِسلاَم، وقَد عظُم واالله الخطر لمقام مستقلٍّ )٤()ته رعيول عنؤكم مسوكلُّ

 ذُخأَ  يسوغُ  ولاَ ،ملاَس الإِ )٦(ضةوال على بي  هل الأَ لاَإِطْد  وال عن م بالأَ تفالَ اح لاَ«: ومن ذلك قوله  
 نـع  مقْ مـلُ كْأَنا مـا فيـه      م قد د فقَ ،ليللنا الد ئِ س نْ فإِ .صالتفْر اس  غي ن مِ لاً هز مالِه على الإِ  والِمالأَ

  .)٧(»وبلاَغ
بب  والس ،م الحلِّ كْري على ح   يج ريملم فيه تحْ  ع ي ت المذاهب فما لاَ   سيا ن ذَإِ«: ذلك قوله أَيضا  ومن  

م كْتحال الحُ  اس ، ثمَّ ريمح الت تفى دليلُ ا ان ذً فإِ ،ى دليل لَ إِ دٍتنِر مس فين غي  المكلَّ ى عل مكْ الله ح  تبثْ ي ه لاَ نأَفيه  
  . )٨(»به
  . الصحابةهم اعتماده فَ-ب

 لبناءِ بعضِ القواعد؛ لمُعايشتِهم التنزيـل الجليـل،         )٩(كان إِمام الحرمينِ يعتمد على فهمِ الصحابةِ      
فهم  .وفهمِهم الدقيق، وإِدراكِهم العميق، واستغنائِهم عن ضبط قواعد اللُّغة، والحديث، والفقْه وأُصوله           

                                      
، بع الفوائدوائد ومنمع الزمج ).هـ٨٠٧ت(،  نور الدين علي بن أبي بكر،ميتالهي. رجاله ثقات: صححه الهيتمي وقال. ٤١٤ص
  .٤٦٠، ص٥ج. هـ١٤١٢ ،دار الفكر، بيروتم، ١٠ط، .د

يندرج هذا ضمن اعتماد إِمام الحرمين على فهم الصحابة، ولكن الباحثَ ارتأَى أَنْ يسوقَه هنا؛ أَنْ  الأَصلُ .٧٣، صالغياثيالجويني،  )١(
   .إِتماما للفكْرة، ومحافظةً على سياقها

  .١٠٨، صالمصدر نفْسه )٢(
  .١٧١ - ١٧٠،  صالمصدر نفْسه: ينظر.  فتنةُ الزنادقة، ودعوة المعطِّلة في السر والنجوى)٣(
. ٤٩٠٤: المرأَةُ راعيةٌ في بيت زوجِها، حديث رقم: ٨٩النكاح، باب رقم: ٧٠، كتاب رقم الجامع الصحيحالبخاري،:  أَخرجه)٤(

  .١٩٩٦، ص٥ج
  .١٧١، صالغياثيالجويني، )٥(
لأَرض البيضاءُ ا، وابيضاءُ لا نبات فِيهالرض معانيها، الأَمن .  اسم جامِع لما فيها من الأَسماءِ والصفاتِ التي من غَيرِ لَفْظها:البيضةُ )٦(

: ويقْصد ا هنا. ٢٥٧، ص١٨، جتاج العروس؛ الزّبيدي، ٦١١، ص١٢، جلسان العربابن منظور، : ينظر. الخَوذةُ، والمَلْساء
، ١٠٩، ٣٧، ١٥، صالغياثيالجويني، : ينظر. سلاَم، وحوزة الإِسلاَمحريم الإِ: أَرض الإِسلاَم، وسماها إِمام الحرمين في مواضع أُخرى

١٦٢، ١٦٠، ١٥٤، ١٤٥، ١٤٢، ١٣٠، ١١٤.  
  .١٢٧، ص المصدر نفْسه)٧(
  .٢٢٥، صالمصدر نفْسه )٨(
  .١٩٢، ١٨٤، ١٨٢، صاثيالغيالجويني، : ينظر.  كثيرا، وأَشاد بعلْمِهم-رضي االله عنهم-  مدح إِمام الحرمين الصحابةَ )٩(
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٧٨  
  

بلْ .)٢(ىج الد  مصابيح ،ىد الهُ  ومفاتيح ،لمين المس ملاَعأَ و ،ين الد صدور، وهم   )١(اأَبر قلوبا، وأَقلُّ تكلُّفً   
 ،ه وجوا لهم طريقَ   ،تهادج الاِ فتحوا للعلماء باب  ، ف اره بنظائِ ومثَّلوها بأَمثالها، ع الوقائِ شبهوا هم الذين 

٣(هنوا لهم سبيلَوبي(.  
اهـا  متلقَّ  طفى المـص   شـريعةَ  نَّإِ«:  بوضوحِ وجلاَء، قـائلا    وقد صرح إِمام الحرمين بذلك    

ومس تقاها الكتاب، والس نن، وآثار  ووقائِ حابةِ الص عقْأَم و ههم في الأَ  ضيتوقال. )٤(»كامح :»أَنا  سبروالَح 
 ،كـام ح الأَ كِلى مـدار   إِ تدرين على الوصولِ  ناهم مقْ لفي فأَ ،رمينكْالأَ   االله  رسولِ بِتين من صح  المفْ

هـذا في   . )٦(»اهم بيان جحر وأَ ،اهانذْق أَ ئِكى الخلاَ ذْكانوا أَ «: وقال أَيضا . )٥(» والحرام لِ الحلاَ ومسالكِ
 لـى ساء ع  وما قامت الن   شكْله، على   ما دار الفلك    ابعمر بن الخطَّ  «: مجملهم، وقال في آحادهم   

  .)٧(»ةم بدرلاَسزة الإِ حواس وسة،رثين في زمنه  الدفلاَخأَت  در،لهمثْ
ومن ذلك منع إِمامِ الحرمين خلع الإِمام نفْسه، إِذَا علم أَنه لو فعل ذلك، لاَضـطَّربت الأُمـور،                  

 ـ ب أَ نَّ أَ ويرما  «: وزلزلت الثُّغور، وانجر إِلى المسلمين ضرارا لاَ قِبل لهم به، ثمَّ قال            : قـال   را بكْ
 ،علْا في الخَ  دادتبا واس فرادسه ان  بنفْ تقلَّ يس نْس له أَ   لي مام الإِ نَّ على أَ  دليلٌ »ركم بخي تي لس ن فإِ ،لونيقيأَ«

  . »تقيلك نس ولاَ، نقيلكواالله لاَ «: فقالواقالةَالإِ  لَولذلك سأَ
 على ما كان الأَ    مولٌوهذا مح مر علي   تباطِه من ار لاَمِ لحةِ مصالإِس تمرارِباس الص مامة على الإِ  يقِد، 

  .)٨(»ه مسد الزمنفي ذلك حد أَ يسد وكان لاَ.ها عليتقامةِس والاِامةِم الإِدامةِوإِ
  . أُخرى اعتماده على قاعدةٍ لتأْصيلِ-ج

". زول بالـشك  اليقين لاَ ي  "بقاعدة  " الأَصل في الأَشياءِ الطَّهارة   "استدلَّ إِمام الحرمين على قاعدة      
هارة مـع   حاب الطَّ تصخذوا باس  يأْ نْ فلهم أَ  ،اه حدثً ن كو مانِهذا الز أَهلِ   على   كلَش ما أُ   كلَّ نَّإِ«: قائِلاً

                                      
تحقيق طه عبد (م، ٤ط، .د. المين الععن ربإعلام الموقِّعين ). هـ٧٥١ت(، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعي ابن القيم، )١(

  .٢٥٠، ٣ج. م١٩٧٣ بيروت، ،دار الجيل، )الرءوف سعد
  .١٨٤، صالغياثي الجويني، )٢(
  .٢١٧، ١، جإعلام الموقِّعين ابن القيم، )٣(
  .١٧٩، صالغياثي الجويني، )٤(
  .١٨٢، صالمصدر نفْسه )٥(
  .٨٩، صالمصدر نفْسه )٦(
  .١٥٤، صالمصدر نفْسه )٧(
  .٦٣، صالمصدر نفْسه )٨(
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هـارة  تقـاض الطَّ  ض بان  يقْ  لمْ ، في الحدث   وشك ،هارة الطَّ قنتي اس ن م نَّ في أَ   على القاعدةِ   بناءً ،انهيطر
المسأَقنة تي١(» الحدثانِي طرببِ بسلاًو(.  

: فقـد قـال   ". لاَ موجِب فلاَ موجب   "بقاعدة  " الأَصل في الأَشياءِ الإِباحة   "واستدلَّ على قاعدة    
»لي أَر   الحظْ عاءُس ادو  ا تعارضت الظُّ  ذَ وإِ ،باحةعاء الإِ لى من اد كْتفى الحُ نون انكما سبق تقْ   م وقد  ،)٢(هرير 
قدنَّ أَ )٣(نا في العبادات  م  ه وجوبِ تفى دليلُ  ما ان،  ه لم نوجب، والت حذَ إِ ريم ا عـدم   ذَه كالوجوب إِ  تفى دليلُ ا ان
  .)٤(»دليله
  . العقْلي اعتماده على الاِستدلاَلِ-د

يستدلُ إِمام الحرمين أَحيانا على قاعدةٍ ما بالدليل العقْلي، أَو يستأْنس به، كما فعلَ مع قاعـدة                 
تعيين الإِمام لبعض الموسرين، إِذَا صفرت يده، لبذْل ما تقْتـضيه           "، وكذا مع    "الأَصلح فالأَصلح تولية  "

ناها ما   من الجهات التي ذكر    خذَأْ ي نْمام أَ للإِ«: معارضا القائِلين بالاِستقْراض، حيث قال    " ضرورة الحال 
 يراه ساد    ا للحاجة على ما قديلزمه الاِ   ولاَ ،نا منهاجه م راض سواء فرض أَ   تقْسخ  أَ ،نينذه من معي مـن   و 
ض القيام بفرائِ   فين على المكلَّ   لوجب اعٍطَ عن م  مانِ الز نا خلو ا لو فرض  نأَه   علي ليلُوالد. معينجأَالمياسير  
 فيما كان   ،ييناا وتب يينهم تع ر يدب نْه أَ وهم ولَّ ن فكأَ مامإِا وليهم   ذَ فإِ ،اجعتقبوا مر  ير نْر أَ  غي ن مِ ،الكفايات

 ـ  ثمَّ ،ض فيه على البع   رم الأَ ضل البع ي ويح ، يتخاذلوا نْ أَ شكوه لأَ لاَولو،  )٥(فرضا بينهم فوضى   سحب  تن
 ـ  عمام من الاِ   للإِ  بد  ولاَ ،تنامغْع الاِ  بتوقُّ لكةُ المم  تقوم لاَ«: ثمَّ قال . )٦(»تهمالمآثم على كافَّ   ثق وأَتـصام ب

 ـأَ  ولاَ ،ظحد اللَّ ظ بع حللَّباظ   والحفْ ،تياطحصى الاِ قْ بأَ مورم مأْ لاَس ووزر الإِ  ،امي الأَ  على ممر  ،صامع به ش
 ما ير  ى المؤنِ لَإِ ضافةنم بالإِ تقب من مغ تنصه القانِ  بما يقْ  لاَّة إِ  القار  لَضافة إِ يود بالإِ صون من الص فقات ى الن
ائِالدرة فلو ترك الناسالمكاسب م علين على الاِوطيادص،طربوا وجاعوا لهلكوا وضاعوا واض .  

                                      
  .٢٠٢، صالغياثي الجويني، )١(
  .٢٢٥، ٢٠٦، ٢٠٣، ١٩٨ – ١٩٧، صالمصدر نفْسه )٢(
  .٢١٦ -  ٢٠٣، صالمصدر نفْسه )٣(
  .٢٢٦، صر نفْسهالمصد )٤(
)٥( ىالنضفَو ونَ لاَ: اساوستمملَه ئِيسلاَ، و رعلي ولاَ،هم أَمير يج نو. معهم مالقوضىمى، فَوضى وفَوضهم فَيرهم . تلط مخْ: وأَمومتاع

ى بيضا كانوا فيه شركاء إِذَ:نهمفَو . دشدِياوأَنه الأَولاَ: لأَفْو الن لُحصى لاَيضفَو اسماةَ لَهرولاَ...  س الُهمهاةَ إِذَا جروا سادس .
، مخْتار الصحاح؛ الرازي، ٤٩٩، ص١٨، جتاج العروس؛ الزّبيدي، ١٥٧، ١٥؛ ج٢١٠، ص٧، جلسان العربابن منظور، : ينظر
  .٥١٧، ص١ج

  .١٢٥ – ١٢٤، صالغياثي الجويني، )٦(
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 فهذه التشبيهات قد مت أَ ةطئِها لتو طوعٍ مقْ رٍم  به عن  ـ  يأْ دي قد  تـضيهم   تقْ دون الـذين لاَ   باه المقلِّ
نفوس هم التقويم على الحقائِ  ح، لَ إِ حت ولاَ ،ما ظهرت حقيقة   وكلَّ ، عن ورودها  لاً فض كها طريقة ى در، 
  .)١(»جحودهالُوا صبر

هذه قواعد  «": الأَصل في الأَشياء الطَّهارة   "، و "المشقَّة تجْلب التيسير  "وقال بعد حديثه عن قاعدتيْ      
  . )٢(» المذاهب درست تفاصيلُنْإِ وى،ف تكاد تخْريعة لاَصول الشأُ نة تخامر العقول مِيكلِّ

 لِّحاولناه لك  ر ما رقَ ت دقَ«": لاَ موجِب فلاَ موجب   :سهب في بيانِ قاعدةِ     وقال كذلك بعد أَن أَ    
منزلـةَ  زل   ين ، على العلماء  تملةِ المش ا في العصورِ   واجب  بما كانَ  مِى العلْ لَ إِ  الوصولِ ر تعذُّ نَّ أَ حضوو،  فطن
  .)٣(»ه عنزِ بالعجمالِع الأَضِ بع وقوعِرِتعذُّ

ساق إِشكالاَ، ثمَّ رد عليه، وهذا في       " الأَصل في الأَشياءِ الإِباحة   "د إِمام الحرمين قاعدةَ     وبعدما أَور 
   .ليلحالت  علىليلُتفى الدانالتحريم،  على ليلُتفى الد كما ان: قيلنْإِف«: قوله

تفى ا ان ذَ وإِ ،مكْتفاء الحُ ها ان تفائِب ان وجِ فم ،باتثْي والإِ فْة في الن  دلَّ الأَ الكمت مس حسا ان ذَ إِ :قلنا
 لما  ع شر  يرد  لمْ  ولو ،عرائِ الش ل ورودِ ء قب قلاَتفاؤه بالع ق ان م الذي تحقَّ  كْفون في الحُ   المكلَّ التحقو ،مكْالحُ

  تعالى  اس من جهة االله     كان على النحجإِدامهم و قْإِ  ثمَّ ، وحرج رح  ـ  جامهم مع ان  ـ تفـاء الحج  هم نر ع
صود الإِ ومقْ،تويانيسباحة في الشعر،تفاءُ انالحر ج واسءُاتوالفع ل والت٤(»كر(.  

 ـق طَ ا طب ذَ إِ  الحرام نَّنا أَ  ذكر دقَ«": حاجةُ الناسِ تجْري مجرى الضرورة    "وقال معضدا لقاعدة     بق 
 في  رورةِ الـض  زلةَ من ةِم العا  في حق   الحاجةِ  نزولِ نناه مِ قْقَّ لما ح  ،هم حاجاتِ دارقْأَه   من اس الن ذَخأَ ،ضِرالأَ
الآحاد حق . ا مع بقاءِ  ذَ وه بتمامِ ريعةِ الش  فَ،  هالتِها وجمكيذَ إِ ف ا ملَ إِ ت الحاجةُ س ولم يجـد    ،عامـلِ ى الت 
    .)٥(»؟هب يلوذون عِرا في الشجع مرقالخلْ

  ::النقْدالنقْد: : ثانياثانيا

القرآن، : ام الحرمينِ لاَ يسلِّم بالقواعد حتى يعرضها على الأُصولِ الثَّابتةِ الصحيحة، وهي           كانَ إِم 
  .والسنة، وإِجماع الأُمة، والقياس السليم

  .فإِنْ وافقتها أَخذ ا، ودعا إِليها، وإِنْ خالفتها أَتى عليها بالهدم والنقْد والذَّم

                                      
  .١٢٨ ص،الغياثي الجويني، )١(
  .١٩٦، ص المصدر نفْسه)٢(
  .٢٠٥، صالمصدر نفْسه )٣(
  .٢٢٥، ص المصدر نفْسه)٤(
  .٢٢٧، ص المصدر نفْسه)٥(
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   له بعيين الإِمامةِ (د قاعدةِ   ومن ذلك قوبِ والإِقامـة،         ) "تعصلِ الحلِِّ والعقْدِ كافٍ في النأَه تياراخ
، ونقْـدا   )١( في الإِمامة، وتولِّي الزعامة     نص علَى علي     إِنَّ النبي   : ردا على القائلين  " وعقْدِ الإِمامة 

 ،هملمين طـاعت   على قمم المس   سحبت وان :مهبومت ن  وتصر ،هماميقضت أَ اشدين ان  الر  الخلفاءَ نَّإِ«: لهم
وكان مسمورِ أُتندعةهم صفقة البي.  
مـان  ن عثْ وتعي،هدِ عه ولِي وكان عمر ،قيفةم الس له يوعةُتواترت البي فقد ا أبو بكر  م فأَ
  من السة المذْ ت  ىوركورة في الش ولمَّ ،عة بالبي  تها ان ت النى عليٍّ لَ إِ بةُو   فأَ ،عةطلب البي من بايعه   لُو 

 بيرطلحة والز. وم حاولَ ن  يضاحِ في إِ   مقالٍ طَ بس ئِ الأَ تنادِ اسلَ الماضين إِ  ةِم فً كان متكلِّ  عةِى البي بما  تغلاًا مش 
ني الظُّيغهوروالت واتر٢(»ه عن(.  

اعتمادِ فقْههِم في هذه المسألة وفهمهِم، ناقدا بل ساخرا ممن          وقال في حق الصحابةِ وفضلِهم، وفي       
 ـب وغِ ،وا االله  شـهد     رسـولِ  حابص أَ نَّ أَ صيلِفْ والت لةِ في الجم  ويلُعه الت والذي علي «: خالفهم فيها  ان، 

واستي قنوا ع يانن ع، واس ناترب،  نام الأَ وةَ وكانوا قد، الإِ وةَ وأس يأخذُ  لاَ ،ملاَس   وما  ؛م وملاَ لُذْهم في االله ع 
 كانوا بع بل كانوا مالكين لأَ    ،تسار واقْ تهارٍت اقْ تئثار االله برسوله تحْ   د اس الاِ ةِعن يؤثرون علـى     لاَ ،تيارخ 
أَ الحق يجدون مِ   ولاَ ،احد ن  ولمْ ،ا دونه ملتحد  ير  هم الكريمةَ هق وجوه  ـ والأَ ، البـدع   وهـج  ولمْ ،واءه  
 ـ لحـق ا مخالفـةَ   سيموا نْ وإِ ،)٥(ىظَّ تتش  التي لاَ  )٤(ةِيض كالب ، الآراء فِتلاَ اخ )٣(راثيمتحموا ج يقْ وا ديرت

ن لهـا    وتفطَّ ،حرائِ الص صوص الن حِ القرائِ هموا على ذكاءِ   يفْ ف لمْ ري كي ت شع  فلي ،ى تتلظَّ )٦(مةِحكالجَ
الرعاعالهم ج٧(»!ح؟خون بالمخازي والفضائِ المتضم(.  

                                      
).  نسبةً إِلَى العباس بن عبد المطَّلب عم الرسول (الإِماميةُ من الروافض، وفرق من الزيدية، والعباسية :  هم حسب إِمامِ الحرمين)١(

  .١٩ -  ١٨ ص،الغياثيالجويني، : ينظر. ولقد تحزبت هذه الفرق في مذاهبِها أَحزابا
  .٣١ - ٣٠، صالمصدر نفْسه )٢(
  . مِن هذا البحث١٩ينظر ص. تقدم بيانُ معناها )٣(
  .  مِن هذا البحث٧٧ينظر ص. تقدم بيانُ معناها )٤(
)٥( يشظِّالت:الت قفر،كسار ،قشقُّ والتوالاِن .ظَّتِ العصا قالُيشوا صارت فلقاذَ إِ:ت ،رطايظَاياتتيتشظَّ و. ش رجىح:فائِحص قإذا د  .

  .٣١٣، ص١، جالمصباح المنير؛ الفيومي، ٩١٠، صالقاموس المحيطالفيروز آبادي، : ينظر
ابن منظور، : ينظر ).الحَدقة (نالعيولها أَيضا معنى . ضضها فوق بع نارٍ بع وكلُّ،ججأَ التشديدةِ  كلُّ نارٍ عظيمةٍ):ويضم(الجَحمة  )٦(

  .٢٥٣، صالقاموس المحيط؛ الفيروز آبادي، ١٦٥، ص١٤؛ ج٨٤، ص١٢، جلسان العرب
  .٢٥، صالغياثي الجويني، )٧(
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  ::الاِستدلاَلالاِستدلاَل: : ثالثًاثالثًا

يذْكر إِمام الحرمين القاعدةَ الفقْهيةَ مستدِلاَّ ا في الأُمور الاِجتهادية، ثمَّ يفيض في تخْريجِ مسائِلها               
عر تـش ا اس ذَ إِ ،ر سـنين  ار عش  مهادنة الكفَّ  ينبني )١(وعلى هذه القاعدة  «: الفرعية، فمِن ذلك مثلاً، قوله    

  .)٢(»فالمين ضع من المسمامالإِ
 ـها إِ لعِريعة من مطْ   الش لَعي نخْ تد يس )٣(نكْ هذا الر  مونُمض«: وقد قال   ـ ،هـا طعِى مقْ لَ وتتب ع 

ها  فروعِ رفةَ ومع ،هاها وفصولِ صولِأُفي   ظرِ الن عامنإِ و ،دهادها وقواعِ  معاقِ تصاص واخ ،هاها ومواردِ مصادرِ
والاِ ،هابوعِوين كهاكها ومسالِ  على مدارِ  اءَتوح، كلِّ تبانةَ واس ي ا وجزئِاايلاَطِّوالاِ ،امهـا   علـى معالِ   ع

  العلماءِ فاقِ ات  وسببِ ،هاها ومذاقِ  ومساقِ ،هابِها وترت بِ تشع  وطرقِ ،هائِشها ومن ئِد بمب حاطةَ والإِ ،مهاومناظِ
  .)٤(»تراقهاها وافْفِتلاَ اخةِ وعلَّ،باقهاطْإِو

فقال بعد أَنْ اشترطَ علم     . ذا وقد اعتبر إِمام الحرمين الإِحاطةَ بالقواعدِ الفقْهيةِ من شروط المُفْتي          ه
  ولاَ ،هم بالفقْ ج المتر  الفن ،اني من العلوم   الثَّ فنوالص«: ، وقبل أَنْ يذْكر علم أُصولِ الفقْه      )٥(اللُّغةِ العربية 

بدمن الت والاِ،ر فيهبح ٦(» ومآخذه ومعانيه،تواء على قواعدهح(.  
 ناسـب ى ينتشير معسأَ و،عرع الش وضحظُلاَ بل أُ ،ائًترع شي خ أَ  ولاَ ،تدعب أَ لاَ«: ومِن ذلك قوله  

 .ةعـد  العلماء م  ةُوبجأَوجد فيها   ت  التي لاَ  ،ةتجدف في الوقائع المس   صر الت  وهكذا سبيلُ  ،اهتحرأَاه و رما أَ 
 ـ  نصوص لاَّة إِ ن لم يجدوا في الكتاب والس     ،همورضي عن  طفى   المص حابصأَو أَ و ،دودةًا معـح  ا كام
صورةًمح واقعةٍ في كلِّ  موا حكَ  ثمَّ ،دودة مح  ولم يجاوزوا  ،ت عن  وض ع الشولاَ ،عر  تعد  مونا  فعلَّ ؛هوا حدود
  .)٧(»بوطة مض قواعدن عها صادرةٌ عنهايةِ النتفاءِ وهي مع ان،الوقائع تتناهي في  االله تعالى لاَكامحأَ نَّأَ

  
  

                                      
  .٥٥، صالغياثيالجويني، : ينظر".  أَكْبر منهالضرر لاَ يزال بضررٍ مثْله أَو" إِشارةٌ إِلَى قاعدة، )١(
  .٥٦، صالمصدر نفْسه )٢(
  .١٧٧، صالمصدر نفْسه: ينظر. في خلو الزمان عن اْتهدين، ونقلة المذاهب، وأُصول الشريعة، وفيه أَربعةُ مراتب:  الركْن الثَّالث)٣(
  .١٧٨، صالمصدر نفْسه )٤(
)٥(ترطُ إِماملاَ يش  ما وضع ضابطًا لذلك، وهو تحْصيل ما يترقَّى به عنجلُ علاَّمةَ العرب، وإِنالر ى يصيرر فيها حتبحق والتعمن التالحرمي 

  .١٨١ ص، المصدر نفْسه:ينظر. ة، وهذا يستدعي منصبا وسطًا في علم اللُّغة العربيةدين في معرفة معنى الكتاب والسنرتبة المقلِّ
  .١٨١، صالمصدر نفْسه )٦(
  .١٢١، ص المصدر نفْسه)٧(
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 في  ظـر  تبادر الن  ،ف والقلم يم الس دِتخس م ،ممف الأُ نا كه لاَ مو نَّتريب أَ ست أَ لس«: ومن ذلك 
  .)٣(»)٢( القاعدة)١(ص على مغاصوغل لل هذا الفصيمباد

ن لهـذا   عي ي نْ أَ تيارِخ الاِ  سوءِ ن ومِ ،د العه تتاحِهم في افْ  رِ على تخي  دِ العقْ لَه أَ نَّإِ«: ومن ذلك قوله  
 ـ وأَ ،كـان مصى الإِ قْ أَ علىلمين  ظر للمس مورون بالن  وهم مأْ  ، فاسق  الجسيمِ بِ والخطْ ، العظيم رِمالأَ ا م
  ولاَ ،يـة  الولاَ )٤( لقاعدة سدفْ فم ،تلاَّض للز عرباب مع الت  تتستمرار والاِ سد الاِ ع بع خلاَنى الاِ لَهاب إِ الذَّ
  .فقد رجح عدم الاِنخلاَعِ مراعاةً للقاعدة الفقْهية. )٥(»رايةد ذوي الد بذلك عنخفاءَ

ومِن ذلك ترجيحه للمصلحة الراجحة على المفْسدة المرجوحة حالةَ استيلاَءٍ على الإِمامة، وكان             
لها، ولم يكُن في الزمان من يصلح للعقْد والاِختيار، فقد اعتبره إِمام الحرمين إِماما حقا؛               المُستولي صالحًا   

 علـى   ليلُوالد«: ثمَّ عقَّب بقوله  . لأَنه استظْهر بالقوة، وتصدى للإِمامة، وهو في حكْم العاقد والمعقود         
  فـلاَ  ،دالعقْو  الحلِّ لِه أَ  عن ره الد  خلاَ  وقد . واحد مامةِالح للإِ ص وال . ظاهر مامِى الإِ لَ إِ تقارفْ الاِ نَّذلك أَ 
وجه لتع  طيل الز والٍ مان عن  يذب   الإِ )٦(ضةِ عن بيملاَس، ويح  وهذا مقْ  ،زةمي الحو فـي   يخْ  لاَ ، بـه  طوع
دركه على م٧(»يالة بقاعدة الإِ يحيطُن(.   

  ::الصياغةالصياغة: : رابعارابعا

لحرمين يعبر عن القاعدة بروحها ومعناها، لاَ بنصها ولفْظها غالبا؛ ولعلَّ ذلك راجـع              كان إِمام ا  
إِلى كونه منتميا إِلى طورِ نمو القواعدِ وتدوينِها قبل رسوخِها وتنسيقِها، هذا الطَّور الذي كانت بدايتـه                 

اثي غني ثري بقواعد تمْتاز بالإِيجازِ في عبارتِها، والدقَّـةِ في           رغْم ذلك فالغي  . )٨(إِبانَ القرنِ الرابعِ الهجري   
  :ونضرب لذلك مثلاً. صياغتِها، والعذوبةِ في أَلفاظِها، والجمال في أُسلوبِها

  

                                      
المَغاص، :  يقال للذي يغوص على الأَصداف في البحر فيستخرجها غائِص وغَواص، وقد غاص يغوص غَوصاً، وذلك المكان يقال له)١(

وما غَاص غَوصةً . هو يغوص على حقَائِقِ العلْم، وما أَحسن غَوصه عليها: ومن المَجاز. والغوص فعلُ الغائِص، وهو النزولُ تحت الماءِ
  . ١٢٨٤، صالقاموس المحيط؛ الفيروز آبادي، ٦٢، ص٧، جلسان العربابن منظور، : ينظر. إِلاَّ أَخرج درة

  ).بتصرف طفيف. (٥٨، صالغياثيالجويني، : ينظر". ت إِمامتهالإِمام لو رثَّت شوكته، ووهنت عدته، سقط: " إِشارةٌ إِلَى قاعدة)٢(
  .٥٨، صالمصدر نفْسه )٣(
  .٥٤، صالمصدر نفْسه: ينظر". الاِستدامةُ أَقْوى من الاِبتداء: " إِشارة إِلَى قاعدة)٤(
  .٥٤، صالمصدر نفْسه )٥(
  .  مِن هذا البحث٧٧ينظر ص. تقدم بيانُ معناها) ٦(
  .١٤٥، صلمصدر نفْسها )٧(
الندوي علي أحمد، .  ينظر لمزيدٍ من التفْصيلِ عنِ المسارِ التاريخي للقواعدِ الفقْهيةِ نشأَةً وتكْوينا، ونموا وتدوينا، ورسوخا وتنسيقا)٨(

  .  ١٥٨ – ٨٧، صالقواعد الفقْهية
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  . الأَصلُ براءةُ الذِّمة-
  . الأَصلُ إِجراءُ العقودِ على حكْم الصحة-
  .شياء، وإِنَّ المحْكوم بنجاسته معدود محدود إِنَّ الأَصلَ طهارةُ الأَ-
  . استصحاب الحكْمِ بيقينِ طهارةِ الأَشياء، إِلى أَنْ يطْرأَ عليها يقين النجاسة-
  . قاعدةُ الشريعةِ استصحاب الحكْمِ باليقين، إِلى أَنْ يطْرأَ عليه الشك-
  .الشرع الحرمةُ مغلَّبةٌ في البضعِ على وضعِ -
  . كلُّ ما لاَ يعقل معناه، وأَصله التوقيف، فالرجوع فيه إِلى لفْظ الشارع-
  . يتعين القيام بدفْعِ الضررِ قدر الإِمكان-
-عيرارِ مرالض دفْع .  
  . اعتماد خير الشرين إِذَا لم يتمكَّن مِن دفْعهما جميعا-
  . لاَ يسقط بسقوط المعجوز عنه المقْدور عليه-
  . الحاجةُ في حق الناس كافَّة، تنزل منزلة الضرورة، في حق الواحد المضطر-
  . لكلِّ زمانٍ رسمه وحكْمه-
  . رد الأَمر إِلى ما ظهر في قاعدة الشرع أَنه الأَغْلب-
  . الأَملاَك محترمةٌ كحرمةِ ملاَّكِها-
-عمادي منونُ من قطْع التالمبادي أَه .  
  . نفْي الوجوب، فيما لم يقم دليلٌ على وجوبه-
  . الأَعلم أولى-
  .)١( لاَ وقْع في وضع الشرع لمن تصرف وليس إِليه من الأَمر شيء-

  ..دهادها بمقاصِ بمقاصِإِرداف القاعدةِإِرداف القاعدةِ: : خامساخامسا

 بمقاصدها، وهذا المسلك هو الغالب عليه في كتابه الغياثي،          يورد إِمام الحرمين القاعدةَ ثمُّ يردفُها     
، وذلك في مسألة نصبِ أَهلِ النصبِ كافيـا،         "الميسور لاَ يسقط بالعسور   "فبعد أَنْ ساق تطْبيقًا لقاعدة      

مضاءِ الأَحكام، وتمْهيدِ قواعـدِ     وليس على خِلاَلِ الكمالِ المرعي في الإِمامة، فإِنه ينزل منزلة الإِمامِ في إِ            
قـودة   عن الجنـود المع    يارا خلت الد  ذَإِ«: قال. الإِسلاَم، إِذَا خلاَ الزمانُ عن كامل على تمام الصفات        

 :ر والـبر   في البح   وظهر الخبالُ  ،ر والض ر الش  وعم ،تشارن وتمادى الفساد والاِ   ،اركفَّال رأَتج اس ،صارنوالأَ
مِ فكم دماءٍ ن  ضى الأَ فْأَ  لومى ذلك لَ إِ ر، تو ،فكس    مِن كمح ترمات تكه، مِ  وكم ن    ع  حـدود تـضي

                                      
  .الفصل الثاني والثالث من هذا البحث: ينظر.  القواعد بالغياتي للوقوفِ على توثيق ورود هذه)١(
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وتمله، ذريعةٍ  وكم   طيلِ في تع ريعةِ الش ت ملع، مِ  وكم ن مناظم  للد  ين ترسد،  معـالمَ   وكـم  ت حـق  م
مسطْوت  ،يتداعى الأَ  وقد مأَى  لَ إِ رى عظائِ لَضي إِ  ويفْ ،ةل الملَّ صت متأصلُس الد ا لمْذَ إِ،ه كلَّ ينتهض مـن   ين
الإِءَنامل عيح ١(»هلَّم وكَلاَس(.  

ثمَّ بـين   . »تـضيه ر سبب يقْ   غي نه مِ  في حلِّ  تيار اخ  لاَ ،زم لاَ مامةِ الإِ د عقْ نَّإِ«: قال إِمام الحرمين  
 ،ع بلزومهـا  مع القطْلاَّها إِصود من تفيد الغرض المقْ ولاَ،مامةتظم الإِ تن ولاَ«: مقاصد هذه القاعدة بقوله   

 ولو تخي مامِعايا في خلع إِ   ر الر   يثار والاِ  الإِ مِكْ الخلق على حتيارخ،  لما اس مام طاعة  للإِ تتب،  ولما اس ت تمر
رةٌله قدتطاعة واس،ولما صح مامةِصب الإِ لمن٢(»نى مع(.  

ه نأَ : ذلك ننا مِ غرضِ دارمقْ«: ، قال "حاجةُ الناسِ تجْري مجرى الضرورة    "وبعد حديثِه عن قاعدة     
 ـ ؛ كذلك رمس الأَ  ولي ،تة المي ي في تعاط  طرالمضحكْم   هم الحرام ا عم ذَنام إِ  الأَ مكْ ح نَّ أَ نٌّ ظا ن يظُ دقَ  نَّإِ ف
الناس لو  نْعمون أَ تقبوا فيما يطْ   ار الةِى ح لَتهوا إِ  ين وفي الاِ  ،رورة الض إِ تـهاءِ نـ هـا سـقوطُ   لي   ،ىو القُ
٣(تكاثُوان( ِالم رر)٤(، وان تفاض ذَ سيما إِ  ،ية البن ا تكرر اع ى هذه الغاية  لَ إِ  المصيرِ تياد،   ففي ذلك ان  قطـاع 
 ـ ، والحراثـة  عِر الز تفاعِى ار لَ إِ ضاءُفْ وفيه الإِ  ،همهم وصناعاتِ  حرفِ نترفين ع المحْ  ،تـساب كْ الاِ قِ وطرائِ
 ، والبـأس  دةِجهم ذو الن   ومن ،معينجأَ اسِك الن  وقصاراه هلاَ  ، المعايش التي ا قوام الخلق قاطبة      حِلاَصإِو

 لوا ديار وتخلَّ،ارفَّ الكُرأَتج اس،تكانواوا واسعف وض،ا ووهنواا وهوذَ وإِ، المسلمين جنودِن مِغورِ الثُّوحفظةِ
  الآحـاد حقيقـةُ     في حـق   يع المر نَّلأَ« : إِلَى أَنْ قال  . )٦(»ظامر الن  وتبت ،)٥(لك الس قطع وان ،ملاَسالإِ
رورةالض، ضوعٍ آخر    وقال في نفْس القاعدة   . )٧(» ظاهرة تفي بحاجةٍ  يكْ لْ بولكن في مو ، :» في  المنـاكح 
ال حق اسِن ةً عام  بلاَ  ما مِكْ في حد وقَ ،ه من د قَ ترر  نَّم أَ  فيما تقد ـ  في حقوقِ   الحاجةِ  عموم  ـ اسِ الن   ،ة كافَّ
رورةِكالضفي حق الش صِخن المعي مةٌفهذه مقدديمهانا تقْ رأي.  

                                      
  .١٥٠، صالغياثي الجويني، )١(
  .٦٢، ص المصدر نفْسه)٢(
؛ ٢٤٢، ص٧، جلسان العربابن منظور، : ينظر .قلهثْ أَ:هر ظهلُ وأَنقَض الحِم، المَنقُوض،رالنقْض بالكس، ونتِقاضالاِ: نتِكاثُالاِ )٣(

  .٦٨٨، ص١، جمخْتار الصحاح؛ الرازي، ٣٧٨، ص٥، جتاج العروس، ؛ الزّبيدي١٥٧، ١٥ج
؛ ١٦٥، ص٥، جلسان العربابن منظور، : ينظر.  وإِحكام، وأَصالةٍ،لٍعقْلذو  : أَي،ه لذو مِرة وإِن. المِرر،عها وجم، القُوة:المِرة )٤(

  .ضعف القوة والتفْكير: ودوالمقْص .١٠٩-١٠٨، ص١٤، جتاج العروس؛ الزّبيدي، ١٥٧، ١٥ج
)٥( لْكتِظامِ الاِ:السن ،والتنظر. ظيمظور، : ينازي، ٥٧٨، ١٢؛ ج٢٩٨، ص٧، جلسان العربابن منحاح؛ الر١، جمخْتار الص ،

  .٦٨٨ص
  .٢١٨، صالغياثي الجويني، )٦(
  .٢٢٢، صالمصدر نفْسه )٧(
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 من كلُّ  يأْ  ولمْ ،كاحة في الن  عي المر )١(طرائِ الش مانِ في الز  كلَشأُا  ذَه إِ نأَ ،ها علي تتحه بناءً  ما نفْ  لُو وأَ
من  أَا   يحاول نكاحه  نخلُّي طٍ بشر تبرٍ مع   فلاَ ،ريعة في تفاصيل الش  ت ـإِ ف ؛ع ذلك توقُّ ب م المناكح حر  ن  ا لـو 

ناهاحرم، ل و ،ناها لحسمف و  علنا ذلك لتسبعِى قطْ لَنا إِ ب الن ناءِفْإِ و ،لس الن لاَ  ثمَّ ،عِو  تعف  الن ـ عموفوس  ام، 
فتسترذَ إِ،فاحسل في السا صدعنِت كاح الن.  

  .)٢(»مات في المطاعم والمشاربقت المحر طبو أَ،بهاتت الشا عمذَم فيه إِا تقدا كموهذَ
 ـ«: ، ثمَّ قال معقِّبا   "إِنَّ مبنى الإِمامةِ أَلاَّ يتصدى لها إِلاَّ فرد       "تقْريره لقاعدة   : ومن ذلك أَيضا   ومن 

 ـ ، القريحـة  )٣(مد فَ ،م الفه  فهو بعيد  ،قد لهم ك ذلك من شيم العاقدين والذين ع      در ب حطْ ي ملَ م ستميت 
  . رالفكْ

 ـ الآراء الم  ع جم مامةِ من الإِ   الغرض نَّ أَ ة قاطبةً مر من دين الأُ    تقر دوقَ  ـ الأَ تبـاطُ  وار ،تةشتت واء ه
 ،ق الآراء  وتفـر  اء،مـر ب الأُ ما تضطرب بتحز  ن إِ ولَالد  نَّر أَ س بالخافي على ذوي البصائِ     ولي ،المتفاوتة

 بل  ،فرد ين  ولاَ ،تبد يس  لاَ  ثابتٍ يٍ لذي رأْ  رارِقْعان والإِ ذْ بالإِ رِم الأَ  وقوام ،ك الملْ  ونظام ،واءهوتجاذب الأَ 
ءتضيء بعقول العقلاَ  يس، والعلماء  الحكماءِ فِ طوائِ يِتبين برأْ  ويس ، تثْويس لباب الأَ مر لباب، فيح ل من  ص
ع الاِمى في قطْ العظْدةُفراده الفائِانويتحقَّ،فتلاَخ ئِتضاق باس٤(»ء العقلاَمار عقولِتثْه اس(.  

ه عـن    بوضـوحِ  نٍغ وهذا م  ،مام الإِ فرادِ بان لاَّإِبت   يثْ  لاَ مامةِ الإِ نا مِ ذً إِ هرظْ الأَ فالغرض«: ثمَّ قال 
مور بنظر   الأُ طُ رب قاقِ والش دابرِ والت قاطعِ الت  داعيةُ ذْ إِ ؛فاقت والاِ باقِطْى الإِ لَ إِ تندس م ،هابس والإِ نابِطْالإِ
  واحدٍ يٍى رأْ لَ إِ رافِطْ الأَ مراءِ الممالك برجوع أُ   )٥(نافكْ أَ تمرستما  ن وإِ ،نييرمِم بأَ قد الت ليق وتع ،نيرناظِ

 ، تنافـسوا  ،فونه يتشو لي إِ مح ومطْ ،درونه يص  عن )٦(لٌئِ يكن لهم مو   ا لم ذَوإِ.  رابط حدٍ مت  ونظرٍ ،ضابط

                                      
. درفة شروط هذا العقْ مع:الثالثَّ. د هذا العقْرفة محلِّ مع:انيالثَّ .دة هذا العقْفيرفة كيمع: لوالأَ:  لصحةِ النكاحِ ثلاَثةُ أَركان)١(

بدايةُ اْتهد وايةُ ). هـ٥٩٥ت(ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد، : ينظر. داقالصو ،هودالش، ولياءوالأَ: والشروط هي
  .٦، ٣،  ص٢ج. ت.فكر، بيروت، دم، دارال٢ط، .د. المقْتصد

  .٢٣٤، صالغياثي الجويني، )٢(
. الذِي لاَ خير فيه،  الغليظُ،فع ين ولاَ يضر لاَ، الذيقيلالثَّ، عيفالض، الغبي، اهِلٌ بالأُمور، الجَالأحمقالقليلُ الفهم، :  الرجلُ الفَدم)٣(

؛ ٤٢٤، ص١١؛ ج١٠، ص٧؛ ج٣٤، ص٦؛ ج١٩٤، ص٣؛ ج٤١٥، ص٢؛ ج١١٤، ص١، جلسان العربابن منظور، : ينظر
  .١٣٠٣، صالقاموس المحيطالفيروز آبادي، 

  .٨٠، صالغياثي الجويني، )٤(
)٥( فكْن:الكَنو الر ،ةالنالجانِبو ،احِي،ع والجم :مِثاًورجلٌ. أَكَنافلاً دهطَّأُ الأَكْنافِ إِذا كان سوزِلُ ب  منكَريماً يقْرِيهمه الأَضفي ياف .

المصباح ؛ الفيومي، ١٥٣٣، صالقاموس المحيط؛ الفيروز آبادي، ١٦٨، ٨؛ ج١٩٥، ص١، جلسان العربابن منظور، : ينظر
  .٥٤٢، ص٢، جالمنير

؛ ٧٤٠، ص١، جمخْتار الصحاحازي، ؛ الر١٨٤٠، صالقاموس المحيطالفيروز آبادي، : ينظر. مستقَر السيلِ، جعالمر،  الملجأ:المَوئِل )٦(
  .٦٧٤، ص٢؛ ج٢٩، ص١، جالمصباح المنيرالفيومي، 
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 ـء والاِتيلاَس الاِ تغاءِ وتواثبوا على اب   ، وتصاولوا ، وتغالبوا ،وتطاولوا سـ ،ءلاَتع  تـرثين  ر مكْ وتغـالبوا غي
الجماهيرِ تئصالِباس  والد ت ف ،ماءه ١(اهيةُكون الد( الد ياءه،  يا البلاَ  وهذا مثار، البرايا لكةُ ومه ،  طحن  وفيه تن
لاَالسطين٢(»عايا والر( .  

م  حـس   وسـبب  ، الفساد عاةُن مد مامي إِ ب نص نَّر أَ  تقر دقَفَ«: ثمَّ أَكَّد القاعدةَ ومقْصدها بقوله    
رض فُ نَّ إِ  ثمَّ ،شادالر ب إِ نصنْن على أَ  مامي أَ فذَ ين مواحدٍ  كلِّ ر  ةطَّالخِهما في جميع     من، جر    ا  ذلك تـدافع

  .)٣(»دى سملاًر مهمك الأَ على ترربِبهما ي نصر ضرثَوأَ ،وتنازعا
ى  رأَ نْفإِ«: قال" التعزيرات مفوضةٌ إلَى رأْيِ الإِمام    "وبعد أَنْ ساق إِمام الحرمين قاعدةً مضموا        

التجاوز فْ والصح تكر فَ ،ام ولاَ ،لع  مع  قامةَى إِ  رأَ نْوإِ. ه فيما عمل  ترض علي عزير تأْ  التديب ْا وـ ذيب  ه ا فرأي
و والإِ وفي العفْ،بعالمتسعقالة مت .  

 والذي ذكر ناه لي س تخير ا متنِسلَا إِ د ى التيمن، الإِ  ولكن يرى ما هو الأَ    مام ليق والأَ  والأَ لىورىح، 
فرهو أَ  وٍ عفْ ب مِ زع لكريمٍ و ن وقَ ،زير تع د    هي بالإِ  رةًه عثْ  يرى ما صدر عن  قالة حةري. والت  هـا  جاوز عن
تحثُّيس  على اس  تقبال الش يم المرولو يؤاخذ الإِ   ،ةضي مام الن م اسفوا ،   ِلم يزل دائ م  بوقد ،  ا في عقوبا

 لاَم  طفىقال المصه السأَ: ( علي  م آقيلوا ذوي الهيـ    )٤()ت عثرا  لاَ  خبيـثٍ  )٥(مٍرِ ولو تجاوز عن ع   داد  يـز
جاوزِبالت لاَّه إِ  عن تمادي  ا واسراءتج، جو م تداءا واع، فلي   ن   . )٦(»فح والحالة هذه  س له الصالحـرمي فإِمام

  .يدعو إِلَى العفْو، ولكن في حالاَتٍ مدروسة
ين، إِذَا صفرت يده، لبـذْل مـا تقْتـضيه    تعيين الإِمام لبعض الموسر"ومن ذلك قوله بعد قاعدة   

ى نتغس م  فاضلٍ  مالٍ نترضه مِ ي ما اقْ   لكان يؤد  ،رضتقْ اس ه لو نأَصد   المقْ حوالذي يوض «": ضرورة الحال 
عن  ت المال ه في بي، ورب  لَ إِ  الحاجةُ ما تمس  تضي الحالُ  يقْ  ثمَّ ،ره في الحال فاضلاً   ى ما يقد اس داد ما وفَّ  ترناه ي

                                      
؛ الفيومي، ٥٩٩، صالقاموس المحيطالفيروز آبادي، : ينظر. الدواهِي: ع والجم.، والأَمر العظيمازلة والن،ديد الشالشر: اهيةد ال)١(

  .٢٠٢، ٦٦، ص١، جالمصباح المنير
  .٨٠، صالغياثي الجويني، )٢(
  .٨١، صالمصدر نفْسه )٣(
كتاب . ت.، بيروت، ددار الفكرم، ٢ط، .د. سنن أبي داوود. )هـ٢٧٥ت(أبو داوود، سليمان بن الأشعث السجستاني، ) ٤(

 ).ت.د(، محمد ناصر الدين،  الألباني:صححه. ٥٣٨، ص٢ج. ٤٣٧٥: الحد يشفع، حديث رقم: ٤الحدود، باب رقم: ٣٢رقم
  .٢٣١، ص٢ج.  الرياض، مكتبة المعارفم،٧ط، .، دسلسلة الصحيحةال

)٥( رِمالجاهلُ:الع  ،السالذي لاَلُي ظر. طاق يومي، : ينباح المنيرالفيازي، ٤٠٦، ص٢، جالمصحاح؛ الر٤٦٧، ص١، جمخْتار الص.  
  .١٠٠، صالغياثي الجويني، )٦(
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 ـ    ،سلسلى الت لَى إِ د وما أَ  ،دادتر واس  يزال في ردٍّ    فلاَ ،بيردبر الت تد ويس ،رضعلى المقْ  عه لاَ  فهـو في وض 
١(»ليتحص(.  

  ..ثلةثلة بأَم بأَمإِرداف القاعدةِإِرداف القاعدةِ: : سادساسادسا

: ا، فكان يقول   وبيانا له  )٢(غَلَب هذا النهج على إِمامِ الحرمين في كتابه الغياثي؛ توضيحا للقاعدة          
 عِر الـش   تفاصيلِ ن مِ لاًثَ م  لذلك رب نض نونحْ«: وكانَ يقول  .)٣(»وأَنا أَستوضح مرامي بضرب مثل    «
 ذلك  وبيانُ«: وكانَ يكْتفي غالبا بضرب مثلٍ أَو مثلين، فقد قال         .)٤(»لتباس الاِ الِبح بيهِش والت ،يناسِللإِ
وليس ذلك منه قـصورا، وإِنمـا كَـانَ         . )٦(»ا الذي أَضربه مثَلاً في براءة الذِّمة      أَم«: ، وقال )٥(»البالمثَ

وقال مصرحا ذا المسلك بعد أَنْ تحدثَ       . )٧(»ثلةمأَ لذلك   ن نجد ونحْ«: اختصارا منه واقْتصارا، فقد قال    
مال هـذه القاعـدة     تعحب اس تصنس ثمَّ ،ثالمأَ بِرح ذلك بض  ن نوض نحْ«: عن أَهمِّية القواعد والأُصول   

ثَّلَ لقاعدة      . )٨(»راضغْريفة في تفاصيل الأَ   الشد أَنْ موقال بع"        روطِ الجـوازل في العقـودِ والـشالأَص
:  وقال أَيضا  .)٩(» هذَا دا يعض  م عِر الش وفي تفاصيلِ «": والصحةُ حتى يقوم دليلٌ على التحريم والبطْلاَن      

 تفاع الحرج فيمـا لمْ     وار ، على وجوبه   دليلٌ  يقم  فيما لمْ  ، الوجوب ي نفْ ةُي الكلِّ تضيه القاعدةُ فالذي تقْ «
 ـ نْإِ و ،ةية من القاعدة الكلِّ    على هذه القضي   تبينس هذا م  إِذًا ف ،ر فيه الحظْ  بتيثْ س ني   مـا قد ـ  م   نتـه مِ
 رٍ صـد  رِى ذكْ لَ إِ تتجح لاَ ،ثلةمب الأَ حاوله بضر أُ ما   تضحوأَ ولو«:  بقوله معلِّلاً ذلك . )١٠(»ثلةمالأَ

: ونضرب لذلك مـثلاً بـالآتي     . )١١(»هليإِموع   في هذا اْ    الحاجةِ سيسِر م  غي ن مِ ،ه الفقْ  فن ن مِ صالحٍ
»فةُ الموظَّ ةُلاَفالص  أَد لو    على العبا على    ت أَىلغِب والاِ،ضوع في الخ  هٍ وج تكانة والخشوعس،اأَل  قبلمْ،وا  
تقع قع الاِ  موتدادع، ةُلاَ والص ن هو    مم أَه لها مِ مِنضل القربات فْأَ ن، قْأَ  ولو دم علي ها ممـا    كانَ ،ثٌدِح 
   .كراتن المُن به مِجاءَ

                                      
  .١٢٥، صالغياثيالجويني،  )١(
  .نسحب هذا القولُ على أَغْلبِ القواعدِ الأُصوليةِ والفقْهيةِ الواردةِ في الغياثي ي)٢(
  .١٥٨، صالمصدر نفْسه )٣(
  .٢٣١، صالمصدر نفْسه )٤(
  .١٨٩، صالمصدر نفْسه )٥(
  .٢٢٩، صالمصدر نفْسه )٦(
  .٢١٣، صالمصدر نفْسه )٧(
  .١٩٤-١٩٣، صالمصدر نفْسه )٨(
  .٢٢٧، صفْسهالمصدر ن )٩(
  .٢٣٠، صالمصدر نفْسه )١٠(
  .١٨٩، ص المصدر نفْسه)١١(
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إِ فالحجحفاضةٌإِ و ، ووقوف رام وطواف  مِ  مشيدٍ تٍ ببي أَ ند سو جارٍح، وترد د بي  علـى   ،نن جبلي 
ر م أَ قوافِث ت  حي نا مِ عال قرب فْ هذه الأَ  ما تقع نإِ و ،ت وآداب آى هي لَ إِ ،)١(قلاَ وحِ ،يعي والس  المش يطور
  .سلى وتقدااالله تع

قَ وأَ دجمع لَ من غَ  نَّ على أَ  لمون قاطبةً  المسعلى الظَّ  ب لَه إِ  خروجِ ضاءُفْإِ ن لَ إِ ى الحج أَ ،هضِى تعر و 
طوائِ ضِتعر ف  من المس  لمين للغلمْ ،رطَر والخَ ر  نْ له أَ   يجز يغر و ،يهوذبسه و  بنفْ ر نم بـلْ  ،صل به ويليه   يت  
يتعي ه تأْ ن عليخير  نْى أَ لَ إِ ،تجه ما ين ي حقَّتق الاِ  تمام فيه تمكانِس « .      ن المثـالين هذيالحرمي إِمام اقس ن فقد

 صِها من خـصائِ    لما هي علي   ست عباداتٍ  ولي ،ياا وذواا عا لأَ  قرب مالُعست الأَ لي: "بعد تقْريره قاعدة  
  .)٢("هاقاتِوأَ االله في رِم قضايا أَوافق تثُ حين مِ طاعةًما تقعنإِ و،هاصفاتِ

ه بعد تقْريرِه سقوطَ التكـاليف، أَثْنـاء        وكان إِمام الحرمين أَحيانا، يفْترض المثالَ افْتراضا، كقول       
 ـ لـو «": أَحكام التكاليفِ تتفاوت بحسب التمكُّنِ مِن العلمِ والقدرة       "حديثِه عن قاعدة      ـ رض فُ بي ت 

حونٌمش بالمر  على سطْ  طو يخْ  وكان رجلٌ  ،)٣(نفينضى المد ت مِ ح البين غي  ؛لـم  ظُ  ولاَ ءٍتدار اع هـار   فان
قْالسف، وخر  أَ وعلم   ، على مريض  جلُ ذلك الرن ه لو  ه لمات  مكث علي، ولو  تحو  ه لمْ ل عن يجد  ـ  بد   نا مِ
تآخر مريضٍئِ  طُّو ، ولو  فق ذلك  ات،  لمات م ن إِتقل   ينهلي، ولي   س في اس فتطاعته الت٤(يص( ا هو فيه مِ    عمن 
إِر  غيسٍ نفْ كِلاَه أَى  لَ إِ  سبيلَ لاَو ،مة محرأَ  ولاَ ،ثره بالمكْ مره بالاِ مأَ و ،تقالنم ره بالز وال عم ا ابلتبه مِ  ي ن 
غيلَب إِر تسبتكْلٍى قت لاَ  ماليفوذلك محالٌ،طاق ي عن ناد .  

  الواقعـةِ   على صـاحبِ   )٥(ةٌبلِ طَ  ولاَ ،مس الله فيها حكْ    فلي ،هاقوعوفق   ات نْإِورة و  هذه الص  اذًإِف
  .ريعة الشكامِحأَ ن مِيرةَ الخِنَّإِ ف.والث والزن المكْر بيه يتخين بأَلُلق القوطْي  ولاَ،تقال ان ولاَ،ثبمكْ

 ٦(تاص والذي اع( هذه   في   ةً قضيورةِالص  صوصِه على الخُ   سبيلُ ،ناها التي ذكر  ـ فيما د   ـإِ عفِ هلي، 
  ..)٧(»ها خطابليإِق  يتطر لاَ يمةٍكسبيلِ

                                      
  .٥٨، ص١٠ جلسان العرب،، بن منظورا: ظرين. حلِيق للشعرِ المَحلوقع  جم:لاق بالكَسرِالحِ) ١(
  .١٦٣ص، الغياثي الجويني، )٢(
 لسان ابن منظور،: ظرين. تى أَشفى على المو المرض حتاهر ب، ومدنف، ومدنِف، ودنِف، دنفورجلٌ. زِم المَرض اللاَّ:دنفال) ٣(

  .١٠٧، ص٩، جالعرب
)٤( ي أَنْلُأَصفصيكونَ الت الش رج إِلَ يخْ ثمَّ، في مضيقٍءُيفلُّترهى غيالت ،جالفر ،ظر. ، الخلاَصظور، : ين١٥، جلسان العربابن من ،

  .٤٧٥، ص٢، جالمصباح المنير، الفيومي، ٥١٧، ص١، جالصحاح مخْتاررازي، ؛ ال١٥٧، ١٥؛ ج١٥٦ص
)٥( مر اللاَّالطَّلِبةُ بكس:الش ازي، . لوب المطْءُيحاحالر٤٠٣، ص١، جمخْنار الص.  
الفيروز آبادي، : ينظر. ا الْتاثَ علَيه فَلَم يهتدِ للصوابِ إِذَ: اعتاص الأَمر:قِيلَ.  معتاص: والْتوى فهو، اشتد:اعتاص الأَمر علَيه )٦(

  .٥١، ص١٨، جتاج العروس؛ الزّبيدي، ١٢٣٢ - ١٢٣١، صالقاموس المحيط
  .٢١٠ -  ٢٠٩، صالغياثي الجويني، )٧(
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 ـ تشذَّ نْإِ«: وضرب إِمامِ الحرمين للمثال؛ فلأَجلِ التوضيح والبيان، فهو القائِل         ـ عن  ا صفي  ور 
روضِ المفْلِالفصض لها لم نتعر،ففيما مه ١(»ناه ما تركْناه بيانُد(.  

  ..ميزميزالتالت: : سابعاسابعا

تٍ بعد بعضِ القواعدِ الـتي يثْبتهـا، ثمَّ         تميز إِمام الحرمين بإِيراد إِِشكالاَتٍ، ومعضلاَتٍ، وتساؤلاَ      
التراضـي، أَو   "يوضح الإِشكال، ويفك الإِعضال، ويجيب على السؤال، فهو القائل بعد أَنْ قرر قاعدة              

 ، عجيبـة  كلةٍ الآن بمـش   لَص هذا الفَ  تم نخْ نونحْ« : )٢(عند فرض دروس تفاصيله   " التساوي في الميراث  
  .»فصالن الاِضِرِها في مع منرض الغن ونبي،ؤال السضِرِها في مع نورد، غريبةضلةٍعوم

 ـ تر وكر ،قنةتي مس تنداتٍ على مس  تبةِ في هذه المر   مِ الكلاَ  فصولَ بنيتم  قد : قيل نْإِف«: ثمَّ قال  ر م غي
لاَ نونَ الظُّ نَّ أَ ةٍمر  ير   تبط في خلو الد عن حملةِ  رِه  ريعةِ الش ظنونَ نَّإِ ف ،مكْ ح  م ن س مِ  ليأَ نالعلماءِ زابِح  
 ، وقاعدة المرام  مِب الكلاَ تم الآن ما هو قطْ    ض ناق  وقد ،ع بقطْ لاَّ إِ ءٌبت شي  يثْ ه لاَ نأَى  لَتم إِ  وصر ، لها ع وقْ لاَ
 زو وج ،قاتغرِسا م قتحِس م  يكونَ نْهما أَ  من حدٍ وا  كلُّ زو وج ،ننين اثْ فة بي  المخلَّ ركةُا دارت الت  ذَ إِ : قلتم ذْإِ
  .قاقتحس في الاِنٍاقتيهما على اس منس واحد ولي،نهما بيركةُ فالت،روماا مححوما مزجوب مح يكونَنْأَ

 ـلَكن إِ يرث لاَ حين مِ؟ركة الت نا مِ ئًهما شي  من خذ واحد  يأْ  لاَ : على اليقين   قلتم بناءً   فهلاَّ  عٍى قطْ
 ـ   علي ركةِ الت زيعِعار ذلك بتو  شإِ و ،همائِاتو على اس  رِم وبناء الأَ  ،قاقتحسفي الاِ   مـسالك   دقأَ نهمـا مِ
  فطن لاَّ به إِ  تقلُّ يس  ولاَ ،تِكلاَرهما من المش   وغي ،ناتعاوى والبي ات في الد  تهد اْ  فنونِ مضِغْأَ و ،نونالظُّ
مِانٌري علومِن فاصيلِ التكاليف في الت .  

٣(الثةُ الثَّتبةُوالمر(بفروعِ العلمِناها على دروسِ مب ؟هاصولِأُها و قواعدِها مع بقاءِ وفصولِريعةِ الش   
٤(»ؤالفهذا هو الس(.  

  ثمَّ ،لائِالـس ضحه  وأَ كما    اليقينِ تفاءِ بان لاًوأَ ترف نع نْه أَ فصال عن ن الاِ وسبيلُ«: ثمَّ أَجاب قائِلاً   
نَّأَترف بنعا مِ واحدنالر جلين غير مسنٍقِتياس تحهسِ نفْقاق،ا نقول ولكن:  

  فلاَ ،ء في شي  ارعِ الش ن مِ رحظْ وأَ رقن حج تي يس ا لمْ ذَه إِ نأَم   الكلاَ ه مجامع ليإِ التي آل    صولِ الأُ ن مِ
ه فيما  ا علي را حج ضيلم أَ عنس   فلي ،قاقاتحهما اس  من قن واحد تي يس  لمْ نْإِف ،مان الز  في خلو  ريمبت فيه تحْ  يثْ

                                      
  .٢٢٣، صالغياثيالجويني،  )١(
  .٩٣ ص: ينظر لمزيدٍ من التفْصيل)٢(
  .١٩٢، صالمصدر نفْسه: ينظر. تةُ في خلو الزمانِ عن المفْتين، ونقلةِ المذاهب المرتبةُ الثَّال)٣(
  .٢٣٣ -  ٢٣٢، صالمصدر نفْسه )٤(
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 في  ليلِ الـد  تفاءُة ان عارضيقاق  تحس في الاِ  يقانِس الاِ  فعدم ،دوهما يع  لاَ تحقاقس الاِ نَّنا أَ قْ تحقَّ  وقد ،يأخذه
  .ع الحجر والحرجب ذلك رفْ وموج،الحظر

 ـ   نْإِ و ،هماتفاء الحرج عن   في ان  كالَشإِ  فلاَ ، وتراض حٍطلاَ اص تسما على  اقْ نْإِ ف تنازعـا والن زاع 
  .ناه ما ذكرلاَّه إِعِا في قطْع قطْلك مس فلاَ،ريعة الشلِص في أَطوعمقْ

فلين  ى هذَ لَتهي إِ عم المن ا المنبقايا ترك   ففيه بيانُ  ،ى نظره ته ها لكلِّ ت اصٍ غو حِج القرائِ  ونتائِ ي،ته من 
  .)١(»تهي تنلاَ

، فَقَد ذهب إِلَى أَنَّ     "إِذَا اجتمع الحلاَلُ والحرام غُلِّب الحرام     "و تميز بمخالفةِ الجمهورِ القائِلِ بقاعدةِ       
    .)٢(غُلِّب الحلاَلُ اللاَّمتناهي) المحْصور(إِذَا اختلطَ بالحرامِ المتناهي ) اللاَّمحصور(الحلاَلَ اللاَّمتناهي 

  ::الإِجمالُ ثمَّ التفْصيلالإِجمالُ ثمَّ التفْصيل: : ثامناثامنا

يورد إِمام الحرمين القاعدةَ الفقْهيةَ بنصها أَو معناها، ثمَّ يورد تطْبيقًا لها إِجمالاً، ثمَّ يتبعه بأَمثلـةٍ                 
بان  عـن حـس    )٣(قول ذلـك  أَت  ولس«: أُخرى تزيد القاعدةَ وضوحا وجلاَء، وقد صرح بذلك قائلاً        

 من تفاصيل هـذه     تا ذكر ذَا إِ افًكشا وان داد ذلك وضوح   وسيز .بطع به على الغي   قْأَ بل   ،بالجة ري ومخ
  .)٤(»ارافًطْأَالقاعدة 

 لع على غـرضٍ   طْا ي ا ضابطً تيب تر لاًوم فيه أَ  يا فنقد ن الد كامِح من أَ  ةِمئِق بالأَ ا ما يتعلَّ  مأَ«: كما قال 
 ما  بِس على ح  سامِقْ الأَ يضاحِ في إِ   نخوض ثمَّ،  ةمئِ بالأَ قةِ بانحصار القضايا المتعلِّ    العلم اظر الن فيد وي ،يكلِّ
  .)٥(»تضيه هذا الكتابيقْ

  
  قاعدةً ريعةِ الش صولِأُ من   لٍصأَ  في كلِّ  كر نذْ نْتبة أَ  من هذه المر   ي الكلِّ صودالمقْ«: ومن ذلك قولُه  

 . الجميـع  صرافه ان ليإِ و ع،فاري الت شأُها من نأَح  وضن و ،نىالمب  من س والأُ حى،ب من الر  طْقزلة ال زل من نت
ها كما  ليإِ )١(رِز وتأ .رهاحِجى  لَ من الحاضنة إِ   )٦(عطاف بني المهود  ها ان عطف علي ها تن اشئة من ل الن والمسائِ

  .)٢(»رهاحى جلَ إِةُ الحيرِزتأ

                                      
  .٢٣٣ -  ٢٣٢، صالغياثيالجويني،  )١(
  . من هذا البحث١٤٩ص: ينظر.  مثالٍ تطْبيقيٍّ لها للاِطِّلاَعِ على شرحِ القاعدةِ إِجمالاً، وعلى)٢(
رةٌ إِلى تعيين الإِمام لبعض الموسرين، إِذَا صفرت يده، لبذْل ما تقْتضيه ضرورة الحال، وكذلك إِلى تولية الأَصلح للاِنتداب  إِشا)٣(

  .  من هذا البحث١٨٣، ١٦٩ص: ينظر. وقد تقدم ذكْرها. فالأَصلح
  .١٢٢، صالغياثي الجويني، )٤(
  .٩٣- ٩٢، صالمصدر نفْسه )٥(
 رمومهدت الأَ،  مهد:انيع الثَّجم، و مهود:لوع الأَ وجم. الفراش: والمِهاد،والمَهد،  مِهاد:عالجمو.  ويوطَّأُ الموضع يهيأُ للصبي:دلمَه ا)٦(
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 تيتمد المفْ  وهو مع  ،ريغ وتفْ صيلٍ تفْ  كلِّ شأُ هو من  س وأُ ،ني بديع ع مب رلشل« :ومن ذلك قولُه أَيضا   
 نَّ وذلـك أَ   ،هايةي الن ع مع نفْ  كام االله على الوقائِ   حأَسال  ترى اس لَ وهو المشير إِ   ،رايةة والد يفي الهداية الكلِّ  

٣(قواعد( ريعة متقابلةٌ  الش بي  والأَ ،باتثْي والإِ فْن الن م ر والنقلاَطْ والإِ ،يه ولاَ ،رباحة والحظْ  والإِ ،روالحج  
  .ضهله ومناقِهاية عن مقابِتفي الننت و،هماحدِى أَلَ إِطُبق الض ويتطرلاَّن إِلاَصأَ يتقابل قطُّ
 راضغْريفة في تفاصيل الأَ   مال هذه القاعدة الش   تعحب اس تص نس ،ثالمأَب  ح ذلك بضر  ن نوض ونحْ
   .)٥(»)٤(المرتبةمن هذه 

  :: ثمَّ الإِجمالُ ثمَّ الإِجمالُالتفْصيلُالتفْصيلُ: : تاسعاتاسعا

يورد إِمام الحرمين تطْبيقاتِ قاعدةٍ من القواعدِ الفقْهيةِ تفْصيلاً، دون ذكْرها، ثمَّ يـصوغُ ذلـك              
  .إِجمالاً في قاعدةً فقْهية

" الأَصلُ في الأَشياء الطَّهارة   "، و "يزول بالشك اليقين لاَ   "من ذلك أَنه ساق أَمثلةً تطْبيقيةً لقاعدتيْ        
 ها يقين  علي أَر يطْ نْى أَ لَياء إِ ش الأَ  طهارةِ م بيقينِ حاب الحكْ تصريعة اس الش ر في قاعدة  ا تقر  مم نَّإِ«: ثمَّ قال 
دها قال      . »جاسةالنرى، وبعةً أُخثلةً تطْبيقيأَم ثمَّ ذكر :»الأَ يجوز على القاعـدة الـتي      ته بناءً  بطهار ذُخ 

أَ نَّإِ«: ثمَّ قال . »هاانذكر لَص  ذلك الت ـر الوصول إِ   مع تعذُّ  ،بيه على موجب القواعد   ن   ـى الت لَ ، »صيلفْ
 على القاعدة في     بناءً ،انهيهارة مع طر  تصحاب الطَّ  يأخذوا باس  نْلهم أَ «: وأَورد تطْبيقاتٍ أُخرى، ثمَّ قال    

 ـ بـسبب طر   لاًوأَقنة  تيهارة المـس  تقاض الطَّ ض بان  في الحدث لم يقْ     وشك ،هارةطَّقن ال تي من اس  نَّأَ ان ي
     .)٦(»دةا على القاعدة الممهيهارة جرقاء الطَّتب باسذُخ الأَفيجوز.. .الحدث

طها بروابط  بضأَها قواعد و   علي تنيبأَ  ثمَّ ، فيها مقاصد  يرجأَ و ، حالة لاًورض أَ فْأَ«: ومن ذلك قوله  
فبعد أَنْ فرض حالةً معينة، وبين فيها مقاصـد، وقعـد           . »ى مراشد لَدي إِ  ْ صولاًأُدها  مهأُ و ،ومعاقد

 ـ ذَ إِ  الحرام نَّأَ: إِلَى أَنْ نفصله   في ذلك    ملُ اْ لُفالقو«: قال. قواعد، وساق بعض الأَمثلة التطْبيقية     ق ا طب

                                      
؛ ١٦٦٢ -  ١٦٦١، صلقاموس المحيطوز آبادي، االفير: ينظر.  قبلته:ر ومهدت له العذْرم وتمهد له الأَ.لتهأته وسه وطَّ:تمهِيدا

  .٥٨٢، ص٢، جالمصباح المنيرالفيومي، 
 :ةُ تأْرِز أَرز وأَرزتِ الحي. تقَبض واجتمع:يوسئلَ حاجةً فَأَرز أَ. لِه فهو أَروزا تضام وتقَبض من بخذَ إِ:نٌ يأْرِز أَرزاً وأُروزاًأَرز فلاَ )١(

، ١٥، جتاج العروس؛ الزّبيدي، ٣٠٥، ص٥، جلسان العربابن منظور، : ينظر. رهاحذت بج لاَ:ضاً وأَرزت أَي،ت في مكاابثْت
  .٩-٨ص

  .١٩٤، صالغياثي الجويني، )٢(
  .الأُصولية والفقْهية معا:  المقْصود بالقواعد هنا)٣(
  .١٩٢، صالمصدر نفْسه: ينظر. ن المفْتين، ونقلة المذاهبخلو الزمان ع:  المرتبة الثَّالثة وهي)٤(
  .١٩٣، ص المصدر نفْسه)٥(
  .٢٠٢، ٢٠٠، ١٩٧ – ١٩٦، ص المصدر نفْسه)٦(
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أَمان و الزأ ي نْ فلهم أَ  ،ل سبيلاً  طلب الحلاَ  لىإِ يجدوا    ولم ،لهه خذوا من ت  ولاَ ،ر الحاجة ه قد ش رورة ترط الض
رورة في زلة الضزل من تنةًاس كافَّ  الن  في حق   بل الحاجةُ  ،اسحاد الن آتة في حقوق    ل المي لاَحإِعاها في   رنالتي  
حق  وقال. »طر الواحد المض :»لُفالقو  ل فيهم كالقو  كمـا   ،دار حاجتـهم  قْأَ فليأخذوا   ،ةاس كافَّ  في الن 
ايةُ. لناهافص ١(» العظيمة هذه القاعدةِلب في داريةِ المطْفهذا(.  

ويندرج في ذلك أَيضا قولُه بعد أَنْ بين حكْم المُستولي الكافي الذي لاَ يشاركُه غيره؛ لـشهامتِه،                 
 مرِ الآ مِر في حكْ   وشغور العص  ،ره الد ر في خلو  م ذا الأَ  م القائِ نَّإِ«: اسة العامة وصرامتِه، واستقْلاَله بالري  

روفبالمع، والن   ولاَ ،كراهي عن المن  ثْ من إِ   بد   ـ ،حةئِة اللاَّ بات ذلك بالواضحة والحج  ذَى إِ  حت  رت ا تقـر
   .»)٢(تعان المحمود واالله المس. االله شاءَنْإِ ،صودضح به المقْ ما يتاهنا عليب رت،القاعدة

حديثُه عن ضرورة مبايعة من استحوذَ على شروطِ الإِمامة، وإِنْ لم يكن مـستظْهِرا              : ومن ذلك 
 جـه وهـذا مت  «: وبيانه حالاَت الخلاَئق بين الإِذَعان له والعصيان، ثمَّ خلوصه إِلَى القول          . بعدة ونجْدة 

عنالاِمامةِالإِ  قاعدةَنَّفإِ؛ ...دي واضح تظْسبالمُهار ٣(ةن(،ِوالا تكْسثار بالعوالقُةِد ةو«)٤(.  
بيانُ إِمامِ الحرمين أَنَّ الأُمور موكولةٌ إِلَى العلماء، إِذَا شغر الزمانُ عن الإِمام، وبعـد               : ومن ذلك 

معين لخصال  تج المس ةَمئِ الأَ نَّ في هذه القواعد أَ    نع المقْ لُوالقو«: بيانِه قواعد تعيين المتبع من العلماء، قال      
صب الأَالمنعإِس لى ليه لاَّهم إِليإِ و،وامر االلهأَاء إِنيصالها طوعا وكرلَا إِه٥(»هاى مقار(.  

تـضيه  قْتفالذي  «: قولُه بعد أَنْ ضرب مثالاً للنزاع في الميراث، حالةَ دروسِ تفاصيلِه          : ومن ذلك 
  . ا به ما تراضوذَفَ ن،رما على أَطلحوا وتراضواصإِذَا هم نأَ ،ةي الكلِّالقاعدةُ
تفاع  في ار  مع مطْ  ولاَ ،هم مع التباس الحال متساوون    نإِ ف ،نهم بي ويةُس الت ه فالوج ،ا وتمانعوا بوأَ نْإِو

 ذلـك  مـوع تضى مج فاقْ،ما مع مسيس حاج،نهماع بيزقية الن لتبه وج ولاَ،قراض العلماء س مع ان  باللَّ
التا القاعدة       .»ويةسا، فقالَ مؤكِّدضن لذلك أَيمثالي ـ الاِتضيه القاعدةُقْتفالذي «: ثمَّ ضرب  أَ،حطلاَص و 
التويةَسكما س ب٦(»ريره تقْق(.   

  ::عضدهاعضدهادةِ بأُمورٍ تدةِ بأُمورٍ تاعِاعِطْبيقِ القَطْبيقِ القَتأْكيد تتأْكيد ت: : عاشراعاشرا

                                      
  .٢٢٤، ٢١٩ – ٢١٧، صالغياثيالجويني،  )١(
  .١٥٠ -  ١٤٩، صالمصدر نفْسه )٢(
)٣ (ةُ بالضمالمُن:ة القو .روز آبادي، : ظرينازي،١٦٦٠، صالمحيطالقاموس الفيحاح؛ الرومي،٦٤٢، ص١، ج مخْتار الصباح ؛ الفيالمص 

  .٥٨١، ص٢، جالمنير
  .١٤٧، صالغياثيالجويني،  )٤(
  .١٧٥، صالمصدر نفْسه )٥(
  .٢٣٢ -  ٢٣١، صالغياثيالجويني،  )٦(
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ه                 يوردـحيوض ه، أَوديعض ذلك، أَو تطْبيقًا لها، ثمَّ يأْتي بما يؤكِّد ةً، أَون قاعدةً فقْهيالحرمي إِمام  .
 ثمَّ ساق ثلاَثةَ أَمثلـةٍ      »والذي يعضد ذلك  «: قال" الأَصل براءة الذِّمة  "فبعد أَنْ قدم مثالاً تطْبيقيا لقاعدة       

  ا تزيدأُمور نله     تتضما، كقوا ووضوحنَّإِ«:  القاعدةَ جلاَءً وتأْكيد وجِ متفاصيلِ ب  ريعةِ الش الن ى ما  لَ إِ ظر
  . )١(» به ما يتناهىتلطَ يخْنْأَ فيه بمكْر الحُ يتغي ولاَ، يتناهىلاَ

بينا أَنه لاَ يـسوغُ     م(، قَالَ   "الضرر لاَ يزال بضررٍ مثْله أَو أَكْبر منه       "وكذلك بعد أَنْ ساق قاعدةَ      
                تمرارالاِس نه، فيتعيفوعون إِليمد في ظاهر الظُّنون على ما الخلق يزيد تقبفْع، إِذَا كان المرشاغلُ بالدالت

نوا  كا اذَ إِ رقِ الطُّ اعِطَّ من قُ  ف طوائِ نَّأَ  وهو  فيه لبيب  تريب يس  لاَ رمده أَ وهذا يعض «): على الأَمر الواقع  
ير فاقصدون الر، ويس ن في الأَ  عوض بالفساد ر، نْمام أَ  على الإِ   فحق الطَّ  يلحق م  الحثيثَ لب ، بلغه   فلو 
لٌتلاَاخ  فَّ الكُ  ووطئَ ،غورض الثُّ  في بعقُ ار ا مِ طرلمين،طار  قْ أَ نوعلم الإِ  المس نَّ أَ مام  ذلك الفت لاَّ يلتئم إِ   لاَ ق 
لإِ ا  جنودِ ف جميعِ بصرفإِ ،ى تلك الجهة  لَم إِ لاَس ن بذلك دأُه يب ، ص بالقطَّ  ويترب وائراع الد. كْ والرالأَ ن عظم 

وفي «" : الأَصل في العقودِ الـصحة    "، وقَالَ بعد أَنْ ساق قاعدة       )٣(»هم فالأَ هم بالأَ  البدايةُ )٢(يالةفي الإِ 
  .)٤(»تفاصيلِ الشرعِ ما يعضد هذا

  ::ددواعِواعِذكْره أَهمِّيةَ القَذكْره أَهمِّيةَ القَ: :  عشر عشرحاديحادي

 ه في مباحثِ  حت قريحت فتكمه ت حأَ ن وم ، والفروع صولِ الأُ خذِ على مأْ  بيهنالت«: قال إِمام الحرمين  
  .)٥(»ني الواركه المتقاعد يد لاَاتِي من الكلِّقى عظيمٍى مرلَ ورقى إِ، والمباني القواعد وعرف،المعاني

فهـذا  «": الضرورات تبيح المحْظورات  "نْ ساق مجموعةً من التطْبيقاتِ الفقْهية لقاعدة        وقال بعد أَ  
  .)٦(»ايةُ المطْلبِ في درايةِ هذه القاعدةِ العظيمة

                                      
  .٢٣٠ – ٢٢٩ ص،المصدر نفْسه )١(
 ولِي :رِهماآلَ علَى القَومِ أَولاً وإِيالاً وِإيالَةً بكس، و السياسة:والإِيالة. سن رِعايتهمح ساسهم وأَ:ر بالكسيالاًلَ المَلِك رعِيته يؤولُ إِِ آ)٢(

    .٣٢، ص١١، جلسان العربابن منظور، : ينظر.  أَصلَحه وساسه:آل المالَ أَولاً. أَمرهم
  .٥٥، صالغياثي الجويني، )٣(
   .٢٢٧، صر نفْسهالمصد )٤(
  .٢٣٨، صالمصدر نفْسه )٥(
  .٢٢٤، صالمصدر نفْسه )٦(
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 وما  ،هم يقيمونه نإِه ف  بوجوبِ ماس العلْ  في الن  تمرما اس «: كَما قَالَ في معرضِ حديثِه عنِ التكْليف      
 ـإِ ر الوصولُ ما عسقوطُ وس،هم فيه عليليف تكْ  فلاَ ،لة جم رِه الد لِه أَ رِكْ ذِ ذهب عن  ليمـان لاَ ه في الز 

يقط المُ سمِ نَّإِ ف ؛كنم صولَ الأُ ن التي لاَ  عةِائِ الش  تكاد  ت صولُأُقيمت  أُ ما   ،سىن المقْ نَّ أَ ريعةِ الش دور ه  علي
  .)١(»هن عجوزِ المعقوطِقط بس يسلاَ

  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
  .٢١٢ ص،الغياثيالجويني،  )١(
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  الثَّا�يالفصلُ 
 
 .د المتفرعةُ عنهااعِوقْهيةُ الأَساسيةُ الكبرى، والقَد الفِاعِوالقَ •

 .ديتفرع عنها من قواعِد الكلِّيةُ الصغرى، وما واعِالقَ •

 .د المتعلِّقةُ بولاَيةِ العهد، وأَهلِ الحلِّ والعقْد،والوزراءواعِالقَ •

 .وابِ الإِمام، وأُخرى عامةد المتعلِّقةُ بالقُضاة، ونواعِلقَا •
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قْهيةُ الأَساسيةُ الكبرى، والكلِّيةُ الصغرى، والخاصةُ قْهيةُ الأَساسيةُ الكبرى، والكلِّيةُ الصغرى، والخاصةُ واعد الفِواعد الفِالقَالقَ: : الفصلُ الثَّانيالفصلُ الثَّاني
  ..يودهايودهاواعد المتفرعةُ عنها، وقُواعد المتفرعةُ عنها، وقُالواردةُ في الغياثي، والقَالواردةُ في الغياثي، والقَ

لمتفرعةُ عنها، لمتفرعةُ عنها، ، والقواعد ا، والقواعد ا))١١(( القواعد الفقْهيةُ الأَساسيةُ الكبرى القواعد الفقْهيةُ الأَساسيةُ الكبرى::المبحثُ الأولالمبحثُ الأول
  ..وقيودهاوقيودها

  ::قاعدةُ الأُمورِ بمقاصدِهاقاعدةُ الأُمورِ بمقاصدِها: : المطْلب الأَولالمطْلب الأَول
  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول

المعاوضات، والتمليكات المالية، والإِبراء، : تجْري هذه القاعدةُ في كثيرٍ من الأَبواب الفقْهية مثْل
وتتخرج عنها ما لاَ . )٢(از المباحات، والضمانات والأَمانات، والعقوباتوتجْري في الوكالاَت، وإِحر
فهي من أَهم القواعد، وأَعمقها جذورا في الفقْه الإِسلامي؛ لأَنَّ شطْرا . )٣(ينحصر من الصور الجزئية

، فالكلاَم على تقْدير )٦( بمقاصدها)٥(موروتعني أَنَّ أَحكام الأُ. )٤(كبيرا من الأَحكام الشرعية يدور حولها
فأَقْوال الإِنسان وأَعماله، . )٧(مقْتضى؛ لأَنَّ علم الفقْه إِنما يبحث عن أَحكام الأَشياء، لاَ عن ذواا
أَو القول فالحُكْم على الفعل، . )٨(منوطٌ حكْمها بالنية التي تستنبط، وليس بظاهر تلك الأَقْوال والأَفْعال

، وما يكون العملُ عبادةً، أَو غير عبادة، ويكون طاعةً، أَو معصية، ويكون )٩(يبنى على القصد والنية

                                      
 هي أَساسية لعمومها، وشمولها، وأَهمِّيتها، ولأَنها تحكم بنية الفقْهِ الإِسلامي بغض النظر عن القوالب المذْهبية الفقْهية التي تقولبت فيها )١(

ارس الفقْهية المختلفة، ولقد تبناها جميع الفقهاء في مخْتلف المذاهب الفقْهية، هذا وقد حاول بعض الفقهاء إِرجاع جميع الفروع المد
: ينظر. ةُ محكَّمةالأُمور بمقاصدها، اليقين لاَ يزول بالشك، الضرر يزال، المشقَّةُ تجْلب التيسير، العاد: وهي خمْسة. الفقْهية إِليها

القواعد الفقْهية على ؛ الزحيلي محمد، ٣٤-٣٣، ص١، جالأَشباه والنظائر ؛ السيوطي، ١٢، ص١، جالأَشباه والنظائرالسبكي، 
  .٨٩، صميةالقواعد الكلِّية والضوابط الفقْهية في الشريعة الإِسلا؛ شبير محمد، ٦٣، صالمذْهب الحنفي والشافعي

  . ٤٧، صشرح القواعد الفقْهية الزرقا أحمد، )٢(
. القواعد الفقهية المستخرجة من كتابِ إِعلاَم الموقِّعين للعلاَّمة ابن القيم). هـ١٤٢١( جمعة، أبو عبد الرحمن عبد ايد الجزائري، )٣(

  .٢١٩ص .دار ابن القيم للنشر والتوزيع: ة السعودي- دار ابن عفَّان للنشرِ والتوزيع : ، مصر١ط
  .٢٨٢، صالقواعد الفقْهية؛ الندوي علي أحمد، ٤٠ - ٣٦، ص١، جالأَشباه والنظائر السيوطي، )٤(
اتب، فتشمل بعمومها، المراد بالأُمور في القاعدة، جميع الأَعمال التي يثاب العبد عليها، أَو يعاقب، أَو يع«:  قال محمد بكر إسماعيل)٥(

  .٣١، صالقواعد الفقْهية بين الأَصالة والتوجيهإسماعيل محمد بكر، : ينظر. »الواجب والمندوب، والحرام والمكْروه، والمباح
يها، وإِنْ قصد معصية االله تعالى، بحسب قصد العبد بفعلها أَو تركها، فإِن قصد بالفعل أو الترك التقرب إلى االله وطاعته، أُثيب عل:  أي)٦(

  . أَو التقرب إلى غيره، عوقب عليها
  .٦٤، صالقواعد الفقْهية على المذْهب الحنفي والشافعي الزحيلي محمد، )٧(
  .١١، صة الإسلاميةالوجيز في شرح القواعد الفقْهية في الشريع؛ زيدان عبد الكريم، ٢٢، صالمدخل الفقْهي الكردي أحمد، )٨(
، الأَشباه والنظائر ؛ ابن نجيم، ٥٣ - ٥٠، ص١، جالأَشباه والنظائر؛ السيوطي، ٥٦ - ٥٥، ص١، جالأَشباه والنظائر السبكي، )٩(
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وعلى أَساس ذلك تكون الديانةُ .حلاَلاً، أَو حراما، ويكون صحيحا، أَو فاسدا، ويكون إِيمانا، أَو كفْرا
  .)١(والقضاء

  :ثالٌ تطْبيقي للقاعدةم: الفرع الثَّاني
إِنَّ القصد من نصب الإِمام استصلاَح الأُمة، ولو بتقْديم المفْضول إِذا عسر عقْد الإِمامة للفاضل، 

وفي هذا يقول إِمام . أَو كان ذلك يصب في مصلحة الأُمة، ويحقِّق استقْرارها؛ لأَنَّ الأُمور بمقاصدها
 ؛ضولديم المفْلمين تقْ المسلحةُتضت مص واقْ،مامة للفاضل الإِدر عقْا عسذَه إِن أَ خلافلاَ« : الحرمين

وذلك لصغاسو الن،وليل أُ ومي النالبأس إِودة جديم الفاضل لاَرض تقْ ولو فُ،هليرأَشت الفتن وثارت ب
ديم تضي تقْ تقْ)٢(يالةتضى الإِ في مقْةُا كانت الحاجذَ فإِ،اناد بددجقت الأَ وتفر،ا عددنجد ولم ،المحن
ها تباطُديم الفاضل اخا كان في تقْذَ فإِ،ةمتصلاح الأُمام اسب الإِ من نصذ الغرض إِ؛ محالةم لاَدضول قُالمفْ

، ةل الحقيقهفاق أَة باتق ما فيه صلاح الخلييثارن إِ تعي،هاها وسدادضول ارتباطُديم المفْ وفي تقْ،وفسادها
 دبع عقْت ي فلاَ،ه منضلُفْمن من هو أَ في الزأَش ون،اعةسقت له الطَّ وات،م فاضلده لو قُن أَ خلافولاَ
  .)٣(»عفْع والرل بالقطْومامة للأَالإِ

  :: التي تمثِّل فرعا للقاعدة التي تمثِّل فرعا للقاعدة القواعد الفرعيةُ القواعد الفرعيةُ--

  .. والمباني والمبانيي لاَ للأَلفاظِي لاَ للأَلفاظِالمعانِالمعانِ و و للمقاصدِ للمقاصدِالعبرةُ في العقودِالعبرةُ في العقودِ: :  الأُولى الأُولىالقاعدةُالقاعدةُ

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  . إِنَّ الاِعتبار في العقودِ والأَفْعالِ بحقائِقها ومقاصدِها دون ظواهرِ أَلفاظِها وأَفْعالها-
  . الاِعتبار في العقودِ بحقائِقها ومقاصدِها لاَ بمجرد أَلفاظِها-
  .ها الاِعتبار في العقودِ بمقاصدِ-
  . القصود في العقودِ معتبرة-
  .)٤( هل العبرةُ بصيغِ العقودِ أَم بمعانيها؟-

                                      
القواعد والضوابط  إبراهيم، ؛ الشال٩٦، صالقواعد الكلِّية والضوابط الفقْهية في الشريعة الإِسلامية؛ شبير محمد، ٢٤- ٢٣ص

  .٦٧، صالفقْهية عند ابن تيمية في المعاملات المالية
  .١٤٧، صقواعد الفقْه الإِسلامي؛ الروكي محمد، ٢٥، صالأَشباه والنظائر ابن نجيم، )١(
  .من هذا البحث ٩٤ ص:ينظر.  تقدم بيانُ معناها)٢(
  .٧٧، صالغياثي الجويني، )٣(
السبكي، : ينظر. والصيغة تشير إِلى الخلاَف فيها، فهناك من غلَّب جانب اللَّفْظ على القصد.  أَورد فُقهاءُ الشافعية القاعدةَ بالاِستفْهام)٤(

  .٣٧١، ص٢ ج،المنثور في القواعد؛ الزركشي، ١٧٤، ص١، جالأَشباه والنظائر
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  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
 يمكن أَنْ تصرف أَلفاظُ المتعاقدين إِلَى عقودٍ أُخرى غير العقودِ التي وضعت لها أَصلا، إِذَا قصد

وتدخلُ . )١( الكلام ينصرف إِلَى العقْودِ المقْصودة، دون العقْودِ التي وضع اللَّفْظُ لهاالمتعاقدان ذلك؛ لأَنَّ
في هذا القبيل أَيعبا المقاصد والمعاني التي يا بأَلفاظ يلحنون فيهاضحاها أَصإِلاَّ أنَّ لذلك شروطًا . )٢(ر عن

  :)٤(وهي. )٣(فْظُ دون القصدثلاَثة لاَ بد من توافرها، وإِلاَّ حكِّم اللَّ
  .)٥(أَنْ يكونَ اللَّفْظُ محتملاً لما استعمل فيه لغة، وإِلاَّ لم يعتبر القصد: أَولاً
أَنْ يستوي جانبا إِعمالِ ظاهرِ اللَّفْظِ والقصد، أَو يحف بلفظِه قرائِن تجْعل إِعمالَ القصدِ دون : ثانيا

  .)٦(لاَّ لم يعتبر القصداللَّفْظِ راجحا، وإِ
أَنْ لاَ يكون الحُكْم المترتب على المعنى المقْصودِ أَدنى مِن الحُكْمِ المترتبِ على المعنى الذي يقْتضيه : ثالثًا

  . )٧(ظاهر اللَّفْظ، وإِلاَّ لم يعتبر القصد
كامِ الأُمور، فالعقودفي أَح تبرهو المع دتبرةٌ كذلك بحقائِقها، ومقاصِدها، وبما أَنَّ القصمع 

، دون ظواهر أَفْعالها وأَلفاظِها؛ لأَنَّ المقاصد هي حقائِق العقودِ وقوامها، وإِنما اعتبرت )٨(ومعانيها
 ؛ ولأَنَّ عدم مراعاةِ المقْصودِ في العقود، والجري وراءَ ظواهرِها، يلزم منه)٩(الأَلفاظُ لدلاَلتها على المقاصد

                                      
  .٢٣، صهيالمدخل الفقْ الكردي أحمد، )١(
  .١٧٦، صقواعد الفقْه الإِسلامي الروكي محمد، )٢(
... المراد بالمقاصد والمعاني، ما يشمل المقاصد التي تعينها القرائن اللَّفْظية التي توجد في عقْد فتكْسبه حكم عقْد آخر«:  قال أحمد الزرقا)٣(

اس في اصة المرادة للنفيمل المقاصد العرمل كلاَم وما يشحه يح الفُقهاءُ بأنيين جهة العقود، فقد صرتبرة في تعها معطلاَح تخاطبهم، فإن
  . ٥٥، صشرح القواعد الفقْهيةالزرقا أحمد، : ينظر. »كلِّ إنسان على لغته، وعرفه، وإن خالفت لغة الشرع، وعرفه

  .٣٢٨ – ٣٢٧، ٢٨٦، صالقواعد الفقْهيةي علي أحمد، ؛ الندو٢٣، صالمدخل الفقْهي الكردي أحمد، )٤(
  . لاَ أَبيعك هذا الكتاب بخمس دنانير، وقصد أنه يبيعه ذا الثَّمن، لم يكن قوله هذا بيعا، ولاَ عبرة بقصده: من قال لآخر:  مثاله)٥(
لك بيعا للكتاب لقرينة اشتراط خمْس دنانير، فإذا خلا اللَّفْظ عن وهبتك كتابي هذا بخمس دنانير أُردنية، كان ذ: من قال لآخر:  مثاله)٦(

وهبتك كتابي هذا، دون ذكْر ثمن، وأراد البيع بذلك لم يكن بيعا، بل هبة : القرينة، ورجح جانب اللَّفْظ للاِستعمال، كأن يقول له
اذْهبي إلى بيت أَهلك، فإن نوى الطَّلاَق وقع، وإِنْ نوى : لزوجتهلعدم القرينة، فإذا استوى الجانبان أُعمل القصد، كأَن يقول رجلٌ 

  .إِبعادها عن بيته مؤقَّتا صدق لاِستواء الطَّرفين
ذلك بعتك كتابي هذا بلاَ ثمن، لم يكن هبةً، بل بيعا باطلاً؛ : وهبتك قلمي هذا بعشر دنانير، كان بيعا، ولو قال: من قال لآخر:  مثاله)٧(

وهناك من .  البيع، وكذلك فإنَّ الهبةَ لاَ تتم إِلاَّ بالقبض دون البيع، فالهبة يجري فيها الرجوع دونأنَّ الملك بالهبة أدنى من الملك بالبيع
الأَشباه يوطي، ؛ الس)بتصرف. (٢٤ - ٢٣، صالمدخل الفقْهيالكردي أحمد، : ينظر. العلماء من يرى أَنَّ هذا يعتبر هبةً صحيحة

  .  ٤١، صالقواعد الفقْهية بين الأَصالة والتوجيه؛ إسماعيل محمد بكر، ٢٩٩، ١٨٢ – ١٨٠، ٩٩ – ٩٨، ص٣، جوالنظائر
اك المعاني فهم، إدر: (ستطيع أَنْ أَقولأومن هنا . إِنَّ إِدراك المعاني من الأَلفاظ أيسر من إِدراك المقاصد«:  قال محمد بكر إسماعيل)٨(

إسماعيل محمد : ينظر. »هو الفهم الدقيق لمعاني الأَلفاظ ومراميها، فكلُّ فقْه فهم، وليس كلُّ فهم فقْه: ، فالفقْه)وإدراك المقاصد فقْه
  .   ٤٠ - ٣٩، صالقواعد الفقْهية بين الأَصالة والتوجيهبكر، 

  .١٤، ص القواعد الفقْهية في الشريعة الإسلاميةالوجيز في شرح زيدان عبد الكريم، )٩(
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  .)١(إِباحة ما حرم االله، وتحريم ما أَباحه، ومن ثمَّ الوقوع في التناقض
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

إِنَّ العبرةَ في العقودِ بحقائِقها دون ظواهرِها، فعن حقيقةِ سلطانِ الوزيرِ الذي يعينه الإِمام يقولُ 
ه ليم إِلَّ سنْفإِ: نظر ،اجزةمور الن الأُفيذَى نظره تنلَض إِ وفو،اب حياته نائِتناب فيا اسذَإِ«: إِمام الحرمين

و ،هامور كلِّ الأُمقاليدذ وينفِّتقلُّجعله يس،قْ ويضي ويضيم،ويولِّ،قد ويحل ويع وهو في ،زلي ويع 
ع ويزه جم في تجْنَّ فإِ،غر سائِهذا غيف، تبدفرد ويس بل ين،راجعه ي ولاَ،مام يطالع الإِها لاَموره كلِّأُ
ما ن وإِ، يشاركه فيما يتعاطاهمام لاَ والإِ،مورد بالأُتبداد متوحسح للاِ هذا المرش: قيلنْفإِ.. .مامينإِ

الممتصاب إِتنع انن قائِماميهذا أَ: قلنا. مورن بالأُميالإِنَّ فإِ؛عد من الجوازب إِمام نبمصالحِمِتصب للقياما ين  
ى لَكون إِالراختار طيل وعى التلَكون إِ السا آثرذَ فإِ،ن ساهرة بعينامِ الأَاتِهم في مظرِ والن،ملاَسالإِ
التكان الإِ؛عود تاركًمام ا منزلةِصبه وصار بمنس إِ من ليماما متصدمامةا للإِي،وهذا غي رم قطْغٌسو اع، 

  .)٢(»تبدادسل والاِتقلاَسه على الاِلي إِمورم الأُ سلَّنْفهذا إِ

إِنَّ المقاصد والاِعتقاداتِ معتبرةٌ في التصرفاتِ والعبارات، كما هي معتبرةٌ في إِنَّ المقاصد والاِعتقاداتِ معتبرةٌ في التصرفاتِ والعبارات، كما هي معتبرةٌ في : :  الثَّانية الثَّانيةالقاعدةُالقاعدةُ
  ..التقرباتِ والعباداتالتقرباتِ والعبادات

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  .عا شر الواردِظِفْ اللَّباع فيه اته فالوج،نىعرك المتدر مس غيتعبدا ما كان كلُّ -
  . كلُّ ما لاَ يعقل معناه، وأَصلُه التوقيف، فالرجوع فيه إِلَى لفْظ الشارِع-
  .)٣( ما لاَ يحتمل معنى مستدركًا، فالمتبع فيه موارد التوقيف-
  . اتباع أَلفاظِ العبادات، والوقوف معها-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
 ،هام هد يجوز التي لاَريعةِ الشقاعدةُ«: هذه القاعدةُ أَوردها ابن القيمِ في إِعلاَمِ الموقِّعين حين قال

 ، والعباداتباتِرالتق في ةٌتبر كما هي مع والعباراتِفاتِصر في التتبرةٌ معتقاداتِع والاِ المقاصدنَّأَ
فالقصدوالن والاِةُي عتقادعلُ يجالش أَ لاً حلاَءَيحراماو ،أَا  وصحيحأَ  وطاعةً، فاسداوونَّأَ كما ،صية مع 
القصفي العبادةِد أَ علها واجبةً يجومس أَ ةًتحبوأَ مةً محرأَ  صحيحةًوثل. )٤(» فاسدةوأَم ردد أَنْ أَوةً وبع

                                      
  .١٢١، صالقواعد الكلِّية والضوابط الفقْهية في الشريعة الإِسلامية شبير محمد، )١(
  .٧٠، صالغياثي الجويني، )٢(
  .٢٠٥، ٢٠٣، ٢٠٠، صالمصدر نفْسه: ينظر.  لفْظُ القواعد الثَّلاَثة لإِمام الحرمين)٣(
  .٩٥، ٣، جإعلام الموقِّعين ابن القيم، )٤(
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 ي فه، تعالى في العقود الربكامحأَها نأَوهذه كما «: قال. لـحالاَتِ حملِ الكلاَمِ على غيرِ ظاهرِه
ا م أَ،عه وقدرهه بذلك في شرتردت سن فقد اطَّ، والعقوبات، والمثوبات،ه تعالى في العباداتكامحأَ

فتأْالعبادات ثيرالن اتِيظْ أَهاها وفسادِتِ في صحنْأَ من هركلَّ القرباتِنَّ فإِ؛رهى ذكْلَإِ  يحتاج ناها على ها مب
النيكونُ ولاَ،اتي لاَّ إِ عبادةًلُ الفعبالن يرةُ في العبادات للمقاصدِ والمعاني لاَ للأَلفاظِ . )١(»دة والقصفالعب

 .والمباني، كما هو الشأْنُ في العقود
  : تطْبيقي للقاعدةمثالٌ: الفرع الثَّاني

ن  من بي بالماءِهاراتِ الطَّصيصتخْ«: قال إِمام الحرمين في حكْمِ الماءِ الذي خالطته أَشياءُ طاهرة
 ه فالوج،نى المعركِتدس مر غيتعبدا ما كان  وكلُّ،ض محدما هو تعبنإِ و،ناهقل معع يا لاَ ممعاتِ المائِرِسائِ
فيه اتالواردِظِفْ اللَّباع عا شر،فلنت بع اسفكلُّ؛ الماءم لاَرٍ تغي لب هذا الاِ يسم لاَسيس ٢(»هيرطْقط الت(.  

  ..ودودودِ تابعةٌ للمقْصودِ تابعةٌ للمقْصوسيلةُ المقْصوسيلةُ المقْص: :  الثَّالثة الثَّالثةالقاعدةُالقاعدةُ

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
 في أَحكامِها؛ فالوسيلةُ إِلَى الواجبِ واجبة، والوسيلةُ إِلَى  تتبع المقاصد)٣(تعني أَنَّ الوسائِلَ

المندوبِ مندوبة، والوسيلةُ إِلَى الحرامِ محرمة، والوسيلةُ إِلَى المكْروهِ مكْروهة، والوسيلةُ إِلَى المباحِ 
وطرق  بابس بأَلاَّها إِلي إِلتوص ي لاَا كانت المقاصدملَ«: فقد قال ابن القيم موضحا ذلك. )٤(مباحة
 عِها والمن والمعاصي في كراهتِماتِل المحر فوسائِ، ا معتبرةً، لهاها تابعةًبابسها وأَ كانت طرقُ،هايي إِلضتفْ
لَإِها ضائِفْا بحسب إِهمنا واراى غايا اوالقرباتِاعاتِ الطَّلُ ووسائِ،تباطا فيها نِذْتها والإِ في محب 
 دصصود قَه مقْ لكن،صودهما مقْ وكلاَ،صود للمقْ تابعةٌصودِ المقْ فوسيلةُ؛ى غايتهالَها إِضائِفْسب إِبح

ه نه فإِليإِضي ل تفْ ووسائِا وله طرقئً تعالى شيم الربا حرذَ فإِ؛ل الوسائِدص قَصودةٌ وهي مقْ،الغايات
يحرمها ويمقيقً تحْ،هانع منثْ وت،ريمها لتحا لهبيت،ومن نْا أَعضية رائع المفْل والذَّباح الوسائِ ولو أَ؛ حماه يقرب

                                      
  .١١٠، ص٣، جالمصدر نفْسه )١(
  .٢٠٥، ٢٠٣، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ٢٠٠، صالغياثي الجويني، )٢(
  :منها.  قسم ابن القيم الوسائل إلى أربعة أقْسام، وبين حكْم كلِّ قسم)٣(

القسم  .لى المفسدةإِل  موضوعة للمباح قصد ا التوس وسيلةٌ:انيالثَّالقسم  .سدةلى المفْإِضاء فْ موضوعة للإِيلةٌوس: القسم الأَول  
القسم  .لحتهاجح من مصرسدا أَ ومفْ،اليها غالبإضية ها مفْسدة لكنلى المفْإل صد ا التوس موضوعة للمباح لم يقْ وسيلةٌ:الثالثَّ
موضوعة للمباحسيلةٌ و:ابعالر ،سدةلى المفْإ يض تفْ وقد،أَلحتها  ومصرا مفْجح منو. سد ريعة جاءت قدالشبالمنم الأَع من القسل و

. ثَّالث أَيضاوأورد ابن القيم تسعة وتسعين وجها للدلاَلة على المنع من القسم الثَّاني، وال. سدةا بحسب درجاته في المفْريم تحْوأَ ،كراهةً
، ٣، جإعلام الموقِّعينابن القيم، : ينظر. لحة في المصه إيجابه بحسب درجاتوأَ ،تحبابه اسوأَ  الرابع،مريعة جاءت بإباحة القسالشو

١٩٧ – ١٣٦.  
  .١٧٦ -١٧٠، صنظرية التقْعيد الفقْهي الروكي محمد، )٤(
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١٠١  
  

 بل ،باء الإِبي ذلك كلَّه يأْ وعلم،ه تعالى وحكمت،فوس به للنراءًغْ وإِ،ريمحا للتضه لكان ذلك نقْليإِ
  .)١(»بى ذلكيا تأْن ملوك الدسياسةُ

  :قاعدةمثالٌ تطْبيقي لل: الفرع الثَّاني
ا ا ورع لم نجد كافينْفإِ«: قال إِمام الحرمين في مسأَلِة نصبِ الإِمامِ الفاسقٍِ الماجن، المُطاعِ المتمكِّن

قيامت،ونِلَ يميل إِا كفايةٍنا ذَ ووجدوفنونِى ا ماكهنْ فإِ،ق الفسكان في ا ،تهاكه الحرمات وان، 
ترائِواجكراتِه على المنلَ إِ سبيلَ فلاَوعلاَنيته،لته  يؤمن غائِث لاَ بحيفإِ؛بهى نص نادتتظهر بالعه لو اس، 
ى بالاِوتقوتعدادس،لزاد ضي ولصارت الأُ،رهره على خي هبوالع العتيدةُدد فاعِ للدالإِ)٢(ضةِ عن بي لام س
 ولو .ةمئِ الأَبِ بنصصودِ المقْلغرضِ ا وهذا نقيض،شاد الر من مسالكِى الحيدِلَل إِ ووصائِ،ع للفسادذرائِ

ا  ولم نجد بد،لامسد الإِا من بلاَر طرفًاُ الكفَّ يطأَنْ أَمثْل ،ينم الدن مبادرته في حكْ يتعي مهمٍّلمامإِفرض 
من جرمارةالإِ دها نقلِّنا فاسقً وصادفْ،كر عس،وعسر انجرار العس موقٍكر دون مرن  ولم نتمكَّ،طاع م

ى لَها إِعِى دفْلَن المسارعة إِتعيت نا داهيةٌتزتفا اسذَ إِطرنض  فقد،تطاع المسهننا كُ بذلْنْإِ و،ن دييٍّن تقم
  .)٣(»كر العس جر الفاسقِليدِتقْ

-ا لقاعدة وسيلةُ المقْصعالتي تمثِّل فر القواعد ودود تابعةٌ للمقْص:  
  .على فعله فهو واجبما يتوقَّف الواجب : الأُولى

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة

  . كلُّ ما لاَ يتوصلُ إِلى المطْلوب إِلاَّ به فهو مطْلوب-
  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول

يةٌ ، فهي قاعدةٌ أُصول"ما لاَ يتم الواجب إِلاَّ به فهو واجب: "هذه القاعدةُ في معنى قول الأُصوليين
  .)٤(فقْهية، وتعني أَنَّ الوسائلَ التي لاَ يتوصلُ إِلى فعل الواجب إِلاَّ ا، ينسحب عليها حكْم الوجوب

  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني
ه، أَو متولٍّ بين إِمام الحرمين واجب أَهلِ الإِيمان في دفْع البوائِق عند شغورِ الزمانِ عن والٍ بنفْسِ

ل ه على أَام قومان وزرا كان في الزذَإِ ادادتبلحة اسسر الأَ شهاس عن النحادآى هنما ينإِ«: فقال. بغيرِه
ل هق عن أَء البوائِى درلَ إِكانِم الإِبِس وجب البدار على ح،لطان عن السمانُ الزا خلاَذَ فإِ،ملاَسالإِ
 ،حلاَى الصلَرب إِقْتحثاث على ما هو الأَسفس من قبيل الاِنتقلال بالأَسعايا عن الاِ وينا الر،يمانالإِ

                                      
  .١٣٥، ٣، جإعلام الموقِّعين ابن القيم، )١(
  .  مِن هذا البحث٧٧ينظر ص. تقدم بيانُ معناها )٢(
  .١٤٢ – ١٤١، صالغياثي الجويني، )٣(
  .١٠٦، ٦٠، صالقواعد الفقْهية؛ الندوي علي أحمد، ١٧٤ – ١٧٣، صنظرية التقْعيد الفقْهي الروكي محمد، )٤(
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١٠٢  
  

مع جأَ و،نافسفع للتدأَ و،جحنأَقع ووأَياسة مور السأُلطان من ه الس ما يتولاَّنَّ فإِ،جاح النلىَنى إِدوالأَ
في تمْو ؛يأْلشتات الرعايا أُليك الرماءمور الد ،ر الأَوشهسلاَ، من الخبللحة وجوه لكره ذوو العقْ ين. 

ه من تدرون عليا يقْ يؤمروا بالقعود عمنْ فيستحيل أَ،مورهم يلوذون بها بأُام قواسا لم يصادف النذَوإِ
  .)١(» والعبادد البلاَ الفساد عم،كنهم لو تقاعدوا عن الممن فإِ؛ع الفساددفْ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                      
  .١٧٣، صالغياثي الجويني، )١(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

١٠٣  
  

المطْلبكقَقَ: :  الثَّاني الثَّانيالمطْلبكاعدةُ اليقين لاَ يزول بالشاعدةُ اليقين لاَ يزول بالش::  
    : الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة

-ر يقيني)١( اليقينتنع رفْعه بغييم .  
  . ما ثبت بيقين لاَ يرتفع إلاَّ بيقين-
  .)٢( الثَّابت لاَ يزولُ بالشك-
  . الشك ارد لاَ يرفع به أَصلٌ محقَّق-
  . غير الثَّابت لاَ يثْبت بالشك-
  .)٣( قاعدةُ الشريعةِ استصحاب الحكْمِ باليقين، إِلى أَنْ يطْرأَ عليه الشك-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
 تبلغ المسائِلُ بل. )٤(تعد من أكْثر القواعد الكبرى تطْبيقًا؛ فهي تمْتد إِلَى غالبية أَبواب الفقْه

فإِذَا ثبت شيءٌ لدى إِنسان بيقين، ثمَّ طرأَ عليه شك بخلاَفه، فيبقى . )٥(المخرجةُ عنها ثلاَثة أَرباع الفقْه
 أَنه لاَ شك مع اليقين، ولكن المراد استصحاب الأَصلِ المتيقَّن، فلاَ يتغير، ولاَ يزيله )٦(كذلك، ولاَ يخْفى

                                      
اعتقاد الشيء بأَنه كذا مع اعتقاد أَنه لاَ يمكن إِلاَّ : واصطلاَحا. العلم الذي لاَ شك فيه: لغةاليقين «: جاني اليقين فقال عرف الجر)١(

من والمراد باليقين في القاعدة عند الفقهاء أوسع . ٢٥٥، صالتعريفاتالجرجاني، : ينظر. »كذا مطابقًا للواقع غير ممكن الزوال
فكلُّ ما كان ثابتا . مفْهومه عند المناطقة والأُصوليين؛ إِذْ هو يشمل ما هو مظْنونٌ أَيضا؛ لأَنَّ الأَحكام الفقْهية إِنما تبنى على الظَّاهر

فيعر عيا، أَوشر ا سواء كان المثْبِت له دليلاً عقْليا، أَويقين عده يأَمارة، فإِن ر ذلكبدليل، أَوغي أََمارة، أَو لغويا، أَو فالمناسب هنا . ا، أَو
شرح القواعد ؛ الزرقا أحمد، ٣٦ – ٣٥، صقاعدة اليقين لاَ يزول بالشكالباحسين يعقوب، : ينظر. تفْسير اليقين بالمعنى اللُّغوي

  .   ٧٩، صالفقْهية
الشك ما استوى طرفاه، :  النقيضين بلاَ ترجيحٍ لأَحدهما على الآخر عند الشاك، وقيلهو التردد بين«:  عرف الجرجاني الشك فقال)٢(

وهو الوقوف بين الشيئين لاَ يميل القلب إلى أحدهما، فإذا ترجح أَحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظن، فإذا طرحه فهو غالب الظَّن، وهو 
  . ١٣٢، صالتعريفات الجرجاني،: ينظر. »بمنزلة اليقين

  ).بتصرف طفيف. (١٩٧، صالغياثيالجويني، : ينظر.  لفْظُ هذه القاعدة لإِمام الحرمين)٣(
، القواعد الكلِّية والضوابط الفقْهية في الشريعة الإِسلامية؛ شبير محمد، ١٣٧ - ١١٥، ص١، جالأَشباه والنظائر السيوطي، )٤(

  . ٧٤، صالقواعد والضوابطُ الفقْهية عند ابن تيمية في المعاملات الماليةال إبراهيم، ؛ الش١٢٧ص
الأَصل بقاء ما كان على ما كان، والأَصلُ براءة الذِّمة، والأَصلُ :  إنَّ كثيرا من القواعد وثيقةُ الصلة ا، بل هي ناشئةٌ عنها، وأهمُّها)٥(

، الأَشباه والنظائرالسيوطي، : ينظر. إِنها تتضمن ثلاَثة أَرباع الفقْه:  العدم، والقديم يترك على قِدمه؛ ولذلك قيلفي الصفات العارضة
  .٣٥٦، صالقواعد الفقْهية؛ الندوي علي أحمد، ١١٥، ص١ج

فمن هذا حقَّق بعض . ور ثبوت شكٍّ فيه لاَ يرتفع به ذلك اليقينلاَ يتصور أَنْ يثبت شك في محلِّ ثبوت اليقين، ليتص«:  قال ابن نجيم)٦(
الأَشباه ابن نجيم، : ينظر. »وعلى هذا التقْدير يخْلص الإِشكال في الحكْم، لاَ الدليل. المحقِّقين أَنَّ المراد لاَ يرتفع به حكم اليقين

  . ٤٨، صوالنظائر
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١٠٤  
  

دما يثْبت خلاَفه بدليلٍ قويشكه إِلاَّ عنعلي ١( طارئ(قلعلاَ ي اليقيني ر؛ لأَنَّ الأَم)زيلَه ما هو )٢أَنْ ي 
. أَضعف منه، فاليقين لاَ يرفع حكْمه بالتردد، ومجرد طروء الشك عليه، أَو احتمال لاَ يستند إِلَى دليل

  .)٣(وهذا ما يؤيده العقْل
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

قال إِمام الحرمين بعد أَنْ بين الصنف الأَول من الورثة، مفْترِضا دروس تفاصيل الفرائِضِ عند 
ه من نأَلم  فيهم من يع يكونَنْ فهو أَ:اني الثَّفنلصاا مأَو«: خلو الزمانِ عن المفْتين، ونقلةِ المذاهب

ا ئًبت له شي نثْا لاَقاقًتحه اسسا لنفْعلم قطْ يعفمن لاَ،  لاَم أَقتحِسه منأَ في  وفيهم من يشك،ينالمستحقِّ
منتضيه يقْر دليلٍ غي .فالذي نعلم كونه متحِسعلم قطْنْإِا ق أَا عنه يستحقالن فص،أَ في  وشكه هل ن
يستحقالن أَ،ف الباقيص ميس تحقنفالذي ؟ جل المشكوك فيه الرستيقن اسخذهقاقه يأْتح،ه  هو وصاحب

 .)٤(قاقتحس الاِلِصأَه في رتركان فيه كما سبق ذكْ فيش،دوهما يع لاَقاقتحس والاِ،في الباقي متساويان
ولولم يد ر منأَلم  يعالاِلَص سالمقْنَّ أَقاقِتح دارتيقَ المسالقليلقلَّأَ  يكونَنْجوز أَي ف؛ كمن ،وج نَْز أَو 
 مسلَّ ينَْكن أَ يم فلاَ،رات والمقدض وكان قد درست الفرائِ،راقتغسلاِ الجميع على اتحقاق له اسبتيثْ
 ،م فيهم المقدكْنهما على الحُالمال بي  فجميع،ه منقلَّأَ نتيقَ المس يكونَنْيجوز أَو لاَّ إِدار مقْ لاَذْ إِ،ءه شيليإِ
    .)٥(»ركة لجميع التقتحِ هو المس يكونَنْهما يجوز أَ واحد منا كان كلُّذَإِ

                                      
الوجيز في شرح ؛ زيدان عبد الكريم، ٥١-  ٥٠، صالمدخل الفقْهي؛ الكردي أحمد، ١٣، ص١، جائرالأَشباه والنظ السبكي، )١(

  .  ٣٥، صالقواعد الفقْهية في الشريعة الإسلامية
، قواعد الفقْهيةالالندوي علي أحمد، : ينظر. »إِنَّ في اليقين حكْما قطْعيا جازما، فلاَ ينهدم بالشك«:  قال علي أحمد الندوي)٢(

  .٣٥٦ص
؛ شبير ١٨٤، صقواعد الفقْه الإِسلامي؛ الروكي محمد، ٩٣، صالقواعد الفقْهية على المذهب الحنفي والشافعي الزحيلي محمد، )٣(

  .  ١٣١، صالقواعد الكلِّية والضوابط الفقْهية في الشريعة الإِسلاميةمحمد، 
تضيه قْتفالذي ،  واحده كلُّتحقُّدار ما يسكل مقْشأُ ولكن ،هم ورثةنأَ وعلموا ،ين بهتص مخْف وخلَّإذا مات رجلٌ«: رمين قال إِمام الح)٤(

هم مع التباس نإِ ف،نهموية بيس الته فالوج،بوا وتمانعواأَ نْإِ و. نفذ ما تراضوا به،رمطلحوا وتراضوا على أَاصإِذَا هم نأَ ،ةي الكلِّالقاعدةُ
موع تضى مج فاقْ، مع مسيس حاجتهم،نهمزاع بيقية النه لتب وج ولاَ،قراض العلماءبس مع انتفاع اللَّمع في ار مطْ ولاَ،الحال متساوون

ذلك التظر. »ويةساثيالجويني، : ين٢٣١، صالغي.  
  .٢٣٦، ٢١٠، ٢٠٨، ٢٠٢ – ٢٠١، ١٩٧ – ١٩٦، ص نفْسهالمصدر: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ٢٣٢، صالمصدر نفْسه )٥(
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١٠٥  
  

  :: القواعد الفرعية التي تمثِّل فرعا للقاعدة القواعد الفرعية التي تمثِّل فرعا للقاعدة--

  ..الأَصلُ بقاء ما كان على ما كانالأَصلُ بقاء ما كان على ما كان: : القاعدةُ الأُولىالقاعدةُ الأُولى

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  . بقاء ما كَانَ على ما كَان، حتى يقوم الدليلُ على خلاَفه)١(صلُ الأَ-
  . الأَصلُ بقاء ما كَانَ على ما كَان، حتى يرد دليلٌ بخلاَف ذلك-
  . ما ثبت بزمانٍ يحكم ببقائِه ما لم يوجد دليلٌ على خلاَفِه-
  . القديم يترك على قِدمِه-

  :جماليُّ للقاعدةالمعنى الإِ: الفرع الأَول
إِذَا جهل في وقت الخصومة حالَ الشيء، وليس هناك دليلٌ «: قال أَحمد الزرقا مبينا معناها

يحكَم بمقْتضاه، وكان لذلك الشيء حال سابقة معهودة، فإِنَّ الأَصلَ في ذلك أَنْ يحكم ببقائِه، 
 كان عليها، حتى يقوم الدليلُ على خلاَف ذلك، فيصار حينئِذ واستمرارِه على تلك الحال المعهودةِ التي

البينة، والإِقْرار، والنكول، والأَمارة الظَّاهرة؛ على أَنَّ النكولَ يرجع : وذلك الدليلُ أَحد أَربعة أَشياء. إِليه
ا في الشرع حكْم معين؛ بأَنْ ثبت لها وهذا في كلِّ الأُمور التي ثبت له.)٢(»إِلى مجرد القرينة الظَّاهرة

 ها إِلى أَنْ يردفي عنفْي، وهي على ما ندليلُ الن ها، فهي على ما ثبت لها إِلى أَنْ يردفي عنن ف، أَووص
  .)٤(أَما الأُمور التي سكت عنها الشارع، فمختلف فيها. )٣(دليلُ الإِثْبات
  : تطْبيقي للقاعدةمثالٌ: الفرع الثَّاني

بين إِمام الحرمين أَحكام النكاح عند خلو الزمان عن المفْتين، ونقلةِ المذاهب، فقال في موضوعِ 
 نْإِ و.م كلاَ فلاَ،فوظامه مح وكان حكْ،كاح طارئعلى النأَ ا طرذَإِ«: الشك في استدامةِ الزواج أَو قطْعه

                                      
القواعد الفقْهية بين الأَصالة إسماعيل محمد بكر، : ينظر. الدليلُ الذي يرجع إليه عند الاِختلاَف في تقْرير الأَحكام:  المراد بالأَصل هنا)١(

  .٥٨، صوالتوجيه
  . ٨٧، صةشرح القواعد الفقْهي الزرقا أحمد، )٢(
القواعد ؛ الزحيلي محمد، ١٨٩، صقواعد الفقْه الإِسلامي؛ الروكي محمد، ١١٩ – ١١٥، ص١، جالأَشباه والنظائر السيوطي، )٣(

؛ ١٤٥، صسلاميةالقواعد الكلِّية والضوابط الفقْهية في الشريعة الإِ؛ شبير محمد، ١٢١، صالفقْهية على المذهب الحنفي والشافعي
  . ٣٩، صالوجيز في شرح القواعد الفقْهية في الشريعة الإسلاميةزيدان عبد الكريم، 

  : اختلف الفقهاءُ والأًصوليون والمتكلِّمون فيها على ثلاَثة مذاهب)٤(
ذهب فريق آخر إِلى أَنَّ الأَصلَ في الأَشياء التحريم، إِلى أَنْ يرد و: الثَّاني. ذهب فريق منهم إِلى أَنَّ الأَصلَ في الأَشياء الإِباحة: الأَول  

ينظر . وذهب فريق ثالث إِلى أَنَّ الأَصلَ في الأَشياء المسكوت عنها التوقُّف، فلاَ يحكم لها بإِباحة، ولاَ تحْريم: الثَّالث. دليلُ الإِباحة
  .١٩٢ – ١٨٩، صقواعد الفقْه الإِسلاميد، الروكي محم: لمزيدٍ من التفْصيل
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١٠٦  
  

أَر غمض فلم يدنل ه قاطعكاح أَلنتضيه الأَفالذي يقْ،  لاَمالحكم ببقاءِلُص لَ إِكاحِ النتيقانِى اسهتفاعِ ار، 
ههد لوهذا يشكْ حممن تفاصيل الش نَّ أَ،عرمن شك ق أَطلَّأَر  فلم يدأَ، لاَم واس أَقن تيولم ،ظلفَّته ن 

أَلم يعا أَقًه كان طلاَنلاَم فالن كاحم ستدام مستصح١(» وفاقاب(.  

  ..))٢٢((الأَصلُ براءةُ الذِّمةالأَصلُ براءةُ الذِّمة: : القاعدةُ الثَّانيةالقاعدةُ الثَّانية

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  . الأَصلُ براءةُ الذِّمة؛ فلاَ نشغلها بالشك-
  . الأَصلُ السلاَمةُ حتى يعلم غيرها-
  . بيقين الذِّمةُ بريئةٌ فلاَ يثْبت فيها شيء إِلاَّ-
  . الذِّمةُ بريئةٌ فلاَ يثْبت فيها شيء إِلاَّ بما لاَ مدفع له-
  . الذِّمةُ بريئةٌ إْلاَّ بيقين أَو حجة-
  . الذِّمةُ بريئة، فلاَ يجب فيها شيء إِلاَّ بيقين-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
٣(الذِّمم(غولمش رلقت بريئةً غية خ)٤(الُ فيها براءبحقٍّ من الحقوق؛ لذا فالأَص )وهذه القاعدةُ . )٥

) أَهلية الوجوب(مرتبطةٌ بأَبواب مهمةٍ في الفقْهِ كالحكْم، والقضاء، والحدود، فالأَصلُ في ذِممِ الناس 
جبٍ من الواجبات، فيستصحب فراغُها من جميع أَنواع التحمل، والاِلتزام بحقٍّ من حقوق الغير، أَو بوا

وهذا ليس خاصا بالمسلم، بل هو عام لبني آدم كلِّهم؛ . )٦(ذلك، إِلَى أَنْ يثْبت خلاَف ذلك بدليل قاطع
ةَ فإِنَّ اعتماد الظَّن والاِحتمال، في تحْميل ذِممِ الناسِ ما لاَ تتحمل ظلْم ينافي القِيم السامية، والمعانيَ العالي

                                      
  .٢٣٦، صالغياثي الجويني، )١(
  .٢٣٠ – ٢٢٨، صالمصدر نفْسه: ينظر.  لفْظُ القاعدةِ لإِمام الحرمين)٢(
وصف يصير الشخص به : االعهد؛ لأَنَّ نقْضه يوجب الذَّم، ومنهم من جعلها وصفًا، فعرفها بأَنه: لغة«:  عرف الجرجاني الذِّمة فقال)٣(

نفْس لها عهد؛ فإِنَّ الإِنسانَ يولد وله ذمةٌ صالحةٌ للوجوب له وعليه عند : أَهلاً للإِيجاب له وعليه، ومنهم من جعلها ذاتا فعرفها بأنها
  . ١١٠، صالتعريفاتالجرجاني، : ينظر. »جميع الفقهاء، بخلاَف سائر الحيوانات

الكردي أحمد، : ينظر. لأَنَّ الذِّمةَ وِعاءٌ اعتباري يقدر في الإِنسان لتتعلَّق به الديون والاِلتزامات الثَّابتة عليه، فتصبح بذلك مشغولةً ا )٤(
  .٥٢، صالمدخل الفقْهي

  . ١٠٥، صشرح القواعد الفقْهية؛ الزرقا أحمد، ٥٠، صالأَشباه والنظائر؛ ابن نجيم، ٣٧، ص١، جالأَشباه والنظائر السبكي، )٥(
قواعد الفقْه ؛ الروكي محمد، ١٢٠، صالقواعد الفقْهية؛ الندوي علي أحمد، ١٢٧ – ١٢٠، ص١، جالأَشباه والنظائر السيوطي، )٦(

القواعد ؛ الزحيلي محمد، ١٤٧، صشريعة الإِسلاميةالقواعد الكلِّية والضوابط الفقْهية في ال؛ شبير محمد، ١٩٤، صالإِسلامي
، الوجيز في شرح القواعد الفقْهية في الشريعة الإسلامية؛ زيدان عبد الكريم، ١٣٥، صالفقْهية على المذهب الحنفي والشافعي

  . ٣٩٩، ص المعاملات الماليةالقواعد والضوابطُ الفقْهية عند ابن تيمية في؛ الشال إبراهيم، ٣٧ص
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١٠٧  
  
  .)١(للشريعةِ الإِسلاَميةِ الغالية، كالقسطِ والإِنصافِ مثلا

  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني
 ا لاَه التباسجل علين ذلك الر والتبس عي،ه دينا عليسانٍن لإِنَّ أَ رجلٌملِلو ع«: قال إِمام الحرمين

ى ع لم يجب على المد،ني الدقستحِه منأَلتباس راد الاِاس مع اطِّ النحادآعى من دا فمن ،تفاعهع اريتوقَّ
عليه بمجرد دعولو حلف لاَ،ءواه شي يلزمه تس إِ ءٍليم شيهلي ،كانت يمينذْ إِ،ةه بارناه من اليمين لو منع، 

وحملناه على النكول وغرمعىناه المد،يع فقد يدخر ذلآه  عليك الدالأَنَّإِ: لان قائِي لَوكان م وأَ،لاطِب ا ن
ه ون عليتحقُّ يس الذين لاَنَّ أَةِه جِنلى مِوأَ  بالبراءةِتمساكس فالاِ،ر ايةى غيلَرد ذلك إِ يطَّ ثمَّ،ذو الحق

ا لاَئًشيحصرون ين،فتغ ليبما ان هايةُتفت النأَه  عن٢(»رىح(.  

  :فرعيةُ التي تمثِّل فرعا لقاعدة الأَصل براءة الذِّمة القواعد ال-
  .الذِّمة إِذا عمرت بيقين فلاَ تبرأ إِلاَّ بيقين

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  . ما ثَبت باليقينِ لاَ يزول إِلاَّ باليقين-
  .رلذِّمةِ لاَ يسقُط، ولو لعذْ ما ثَبت في ا-

  :لمعنى الإِجماليُّ للقاعدةا: الفرع الأَول
إِنَّ ما ثَبت باليقين، لاَ يرتفع إِلاَّ بيقين، كالشك في أَداء الزكاة، والشك في قضاء الدين، 
. والأَعذار من مرض، أَو إِفْلاَس، أَو خطإ، أَو جهل، أَو نسيان، لاَ اعتبار لها في إِسقاطِ ما التزمته الذِّمة

  .)٣(لاَ تفْرغ الذِّمة من ذلك إِلاَّ بيقين؛ لأَنَّ انشغالَها ا متيقَّنف
  :مثالٌ تطْبيقي القاعدة: الفرع الثَّاني

 ن ظهرانيْا فرض بيذَ فإِ.لميندى من المسرفين على الر المشقاذُن إِجباوال«: قال إِمام الحرمين
الموسرين مضأَة،صم في مخْرور أُ جهةٍو خرورةرى من جهات الض،واس رون الموسرون من كن المثْتم

 من سبق نَّإِ :هماحدأَ: نامرأَل وراء ذلك تضى العقْ بمقْركد يثمَّ. لةوالهم وجب ذلك على الجممأَه بقاذِنا
 ،كلوا وتخاذلوامعهم لو تواج الموسرين بأَنَّإِ :انيوالثَّ. ض عن الباقينقط الفرسأَ بذلك فقد ى القيامِلَإِ
 تسابِنضهم بالاِس بع ليذْ إِ؛خرهمآد  حرجوا من عنطرلك المضى يه حت،ض على البعضحال البعأَو

                                      
  . ٤٠٠، صمن خلاَل كتاب المغني لاِبن قدامةُ القواعد الفقْهية الإِدريسي عبد الواحد، )١(
  .٢٣٠، ٢٢٨، ٢١٦ – ١٠٥،٢١٥، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ٢٢٩، صالغياثي الجويني، )٢(
القواعد ؛ الإِدريسي عبد الواحد، ١٩٤، صقواعد الفقْه الإِسلامي؛ الروكي محمد، ٥٣ – ٥٠ص، الأَشباه والنظائر ابن نجيم، )٣(

  .٤٠٤، صمن خلاَل كتاب المغني لاِبن قدامة الفقْهية
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١٠٨  
  

  .)١(»ن من الكفايةمكُّ والت،هم العلم عم وقد،ضلى من بعوأَ يعِتضيى اللَإِ

  ..الحُدود تدرأُ بالشبهاتالحُدود تدرأُ بالشبهات: : ةةثَّالثثَّالثالقاعدةُ الالقاعدةُ ال

  :لأُخرى للقاعدةالأَلفاظُ ا
  .)٢( الحدود تسقطُ بالشبهات-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
المقْصود من القاعدةِ اسقاطُ الحدودِ عن المتهمين بما يوجد من المحامل، والمخارج؛ فالشريعةُ 

فالقاضي . )٣( الاِحتمال خروج عن العدل إِلَى الجورالإِسلاَميةُ بنيت على العدل، والحكم بإِقامة الحد مع
 ا، أَوفي ثبو فَّت بقرائِن تجْعله يشكح هةٌ في ثبوت الجريمة الموجِبة له، أَوه شبإِذا قام لدي قط الحدسي

و عن المتهم، أَو يعزره فيعف. عدمِ ثبوا، خاصةً وأَنَّ استصحاب الأَصلِ من القواعدِ التي قررها الإِسلاَم
  .)٤(حسب قوةِ أَو ضعفِ الشبهِ التي اندرأَ الحد ا

  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني
 يجاب الحدإِتي  المفْتوى في ظن واس، مع بقاء الفروعفي حدٍّواقعةٌ لو وقعت «: قال إِمام الحرمين

 علم  عنمان الخاليل الزه أَمكْ فح،لاًص أَتي بالحد يفْ فلاَ،انين على الثَّين الظَّدحح أَ ولم يترج،يهونفْ
التْفاصيل يجرىري هذا ا .وممأ بذلك ا يليقزنى رجلإِذَا ه ن،لِ وعأَ منه اسجب الحدتو،ر  ولكن لم يد
 ،صن المحْد جلْ يجوز فلاَدا الجلْمفأَ. مهى رجلَكال إِش مع الإِلَ سبي فلاَ؟لدج فير بكْو أَ؟جمر هو فيصنمحأَ

ا نفإِ؛ لاص أَ يحد لاَنْأَ لِص الأَمِكْ على حه فالوج. في الحدود تبادلَ لاَذْ إِ؛ر البكْ رجمُ يجوزكما لاَ
نا  الذي فرض)٥(مانقام في الز ت فيها لاَوكك المش والعقوبةُ؟ لاَمه أَقامتإِ  هل يسوغُدلْ الجَنَّنا في أَكْشكَ
  .م فيه الكلاَىلَإِ

بمائِها، والعلماءُ متوافرون، وحملةُ الشريعةِ ريعة  والش،جمجب الرتواسف صن لو زنا مح: قيلنْإِف

                                      
  .٢٣٠، صالغياثي الجويني، )١(
  .٨٨٠ ص،القاموس المحيطالفيروز آبادي، :  ينظر.بس عليهه الأَمر تشبيهاً، لُوشبه علي . والمِثْلُ الالْتبِاس:لغةالشبهةُ  )٢(

ما تحْصل بقيام : ما ثبت بظنٍّ غير الدليل دليلا، والشبهة في المحلِّ: ما لم يتيقَّن كونه حراما، أَو حلاَلا، والشبهة في الفعل: واصطلاَحا
  .١٢٨ – ١٢٧، صتالتعريفاالجرجاني، : ينظر .دليلٍ نافٍ للحرمة ذاتا

  . ٢٧٨، صالقواعد الفقْهيةالندوي علي أحمد، : ينظر". لاَ ضرر ولاَ ضرار" لهذا يمكن أَنْ تكونَ من فروع قاعدة )٣(
قواعد الفقْه ؛ الروكي محمد، ٢٧٠ – ٢٦٩، صمن خلاَل كتاب المغني لاِبن قدامة القواعد الفقْهية الإِدريسي عبد الواحد، )٤(

؛ زيدان ٦٨، صالقواعد الفقْهية بين الأَصالة والتوجيه؛ إسماعيل محمد بكر، ١١٥، صنظرية التقْعيد الفقْهي؛ ٢٦٨، صسلاَميالإِ
  .١٧٠، صالوجيز في شرح القواعد الفقْهية في الشريعة الإسلاَميةعبد الكريم، 

  .١٩٢، صالغياثيالجويني، : ينظر.  الزمان الخالي عن المفْتين، ونقلة المذاهب)٥(
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١٠٩  
  

تقلُّمسطِون بضبى الإِ ورأَ،فاصيل التالمحْتلَ يقْنْ أَمام صنالأَلَّها مح ويحلَّ،ياط بالس جارح،نْبغي أَ فينيجوز  
  .ذلك

  .هدِه وجلْمِ في رجرم الأَتاصلد من اع فليج،ها ثبت جوازذَوإِ
حقُّه ه قيم عليأُ فقد ،لودا كان مجنْإِ و،تحقض ما يستصر على بع فقد اقْ،جوما كان مرنْإِف
  .كاملا

 لبد ت ولاَ،اافير كيغيت  لاَ الحدودنَّإِ ف؛جارح الأَامقَياط مقامة السإِ لاًونا نرى أَ لس:قلنا
  .)١(»هاتلاَآ

  ..))٢٢((الأَصلُ في الأَشياء الإِباحةالأَصلُ في الأَشياء الإِباحة: : ةةبعبعااقاعدةُ الرقاعدةُ الرالال

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  .)٣( التحريم إِذا لم يقم عليه دليل، فالأَمر يجري على رفْع الحرج-
  .أَو تحْريمه فهو عفْو كلُّ ما سكت عن إِيجابه -
  . الأَصلُ الإِباحة إِلاَّ ما ورد الشرع بتحريمه-
  . الأَشياءُ على الإِباحة ما لم يرد بتحريمها حجة-
  . )٤( الأَصلُ في المنافعِ الإِذْن-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
ةٌ كلِّيوابِ هذه قاعدةٌ عظيمةٌ نافعة، وقضيخل في جميعِ أَبةٌ واسعة، تدةٌ جامعة، ومقالةٌ عام

 لو سكت عن إِباحةِ شيءٍ، أَو تحْريمِه لكان ذلك عفْوا، لاَ يجوز الحكْم -سبحانه-فاالله . )٥(المعاملاَت
ر  غي من عفْو؛بتحريمه وإِبطاله؛ فإِنَّ الحلاَلَ ما أَحلَّه االله، والحرام ما حرمه االله، وما سكت عنه، فهو

يانٍنسإِ ومالٍهوه سكت عن ،عفا عنمةًه لعباده رحن. )٦(ه منالحرمي تفى دليلُه «: قال إِمامإِذا ان ريمحالت

                                      
  .٢٣٨ – ٢٣٧، صالغياثي الجويني، )١(
سين حن على قاعدة التوصوليوال بناها الأُقْأَ؟ ف الوقْو أَ،ريمح التو أَ،باحةياء الإِش في الأَلُصالأَ«: قال الزركشي. قاعدةٌ مخْتلف فيها )٢(

قْوالتبيح العقليظر. »نيكشي، : ينرثور في القواعدالزى يدلَّ . ٣٣٤، ١٧٦، ص١، جالمنياء الإِباحة حتلُ في الأَشالأَص افعيد الشفعن
، الأَشباه والنظائرابن نجيم، : ينظر. الدليلُ على عدم الإِباحة،، وعند أَبي حنيفة الأَصلُ هو التحريم حتى يدلَّ دليلٌ على الإِباحة

  .٥٧ – ٥٦ص
  .٢٣٦، صالغياثيالجويني، : ينظر.  لفْظُ هذه القاعدة لإِمام الحرمين)٣(
  .وفي المضار التحريم:  الشطْر الثَّاني للقاعدة هو)٤(
  .٢٨٥، صالقواعد الفقْهية المستخرجة من كتاب إعلاَم الموقِّعين لابن القيم جمعة عبد ايد، )٥(
  .٣٤٥، ٢٥٢، ٢٥٠، ٢٤٢، ص١إِعلاَم الموقِّعين، ج  ابن القيم،)٦(
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١١٠  
  

إِنَّ الأَمر المتيقَّن فيما هو نافع، ولم يرد عن «: وقال يعقوب الباحسين. )١(»كالوجوب إِذَا عدم دليلُه
، أَنه مباح، فلاَ يرتفع عنه هذا الحكم بالشك، الذي هو مجرد احتمالاَت لاَ يعضدها الشارعِ دليلٌ بشأنه

وإِنَّ الأَمر المتيقَّن فيما هو ضار، مما لم يرد عن الشارعِ دليلٌ بشأْنِه، أَنه حرام، فلاَ يرتفع عنه ... دليل
  .)٢(» دليلهذا الحكْم بمجردِ احتمالاَتٍ لاَ يعضدها

  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني
قال إِمام الحرمين بعد أَنْ تكلَّم عن حكْمِ المستولي الكافي المستقلِّ بالرياسةِ العامةِ الذي لاَ يشاركه 

 يأمروا نْمنين أَفسهم من المؤنأَين بتقلِّراد المسفْأَ و،لمين لآحاد المسنَّ على أَسلمون قاطبةًفق المْتا«: غيره
روفبوجوه المع،هوف ملْ كلِّغاثةِإِعوا في  ويس،إِروا في  ويشمقاذِن٣(اويت والمرفين على المهالكِ المش( 

  .)٤(»توفوالحُ

  ..الأَصلُ في العقودِ والمعاملاَتِ الصحةُ حتى يقوم دليلٌ على التحريم والبطْلاَنالأَصلُ في العقودِ والمعاملاَتِ الصحةُ حتى يقوم دليلٌ على التحريم والبطْلاَن: : ةةمسمسااالقاعدة الخالقاعدة الخ

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  .)٥( الأَصلُ إِجراءُ العقودِ على حكْم الصحة-
  .  الأصلُ في المعاملاَتِ والشروطِ الصحةُ حتى يقوم دليلٌ على التحريم والبطْلاَن-

  .)٦( التحريم ون الأصلُ في العقودِ والشروطِ الجواز والصحةُ حتى يقوم دليلٌ على البطْلاَ-
  

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
تعني حرية التعاقد بين الناس، بالشروط التي يشترطون، غير مقيدين إِلاَّ بقيدٍ واحد، وهو أَلاَّ 

زة، والعقود صحيحةٌ يلزم فالشروطُ جائِ. تشتمل عقودهم وشروطُهم على ما ى الشارع عنه أَو حرمه

                                      
  .٢٢٦، صالغياثي الجويني، )١(
  .١٤٣، صقاعدة اليقين لاَ يزول بالشك الباحسين يعقوب، )٢(
  .١٠٥، ص١٤،ج لسان العربابن منظور، : ينظر. المهالك: المتاوي )٣(
  .١٦٢، ١٥٢، ١٠٨ص، : ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ١٥٠، صالغياثي الجويني، )٤(
  ).بتصرف طفيف. (٢٢٧، صالمصدر نفْسه: ينظر.  لفْظُ القاعدة لإِمام الحرمين)٥(
 القاعدة مختلف فيها، ولعلَّ الأَرجح القولُ بالصحة؛ لأَنَّ ذلك أَوفق بخصائِص الشريعةِ الإِسلاَمية التي جاءت رحمةً ويسرا للناس، بل )٦(

السبكي، والجويني، وابن القيم : إِضافةً إِلى أَنه رأْي الجمهور، وقد جنح إِلى ذلك مثلاً. ا جلب مصالحهم، ودرءُ المفاسد عنهمأَساسه
، ١، جالأَشباه والنظائربكي، الس: ينظر. إَِنَّ الأَصلَ في العقود والشروط المنع والحظْر إِلاَّ ما ورد الشرع بإِجازته: مفندا رأي القائلين

  .٣٤٥، ٣٤٤، ص١إِعلاَم الموقِّعين، ج؛ ابن القيم، ٢٢٦ – ٢٢٥، صالغياثي؛ الجويني، ٢٥٣ص
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١١١  
  

  به لمْريمح الت ما وردنَّصول أَ في الأُروفه معنلأَ؛ )٣( لحُكْمِ االلهِ وكتابِه)٢(مادامت غَير مخالفةٍ) ١(الوفاءُ ا
ليل، فالأَمر يجري إِنَّ التحريم إِذا لم يقم عليه د«: قال إِمام الحرمين. )٤(هخِ فسن مِ بد ولاَ،ه عليديجز العقْ

  .)٥(»على رفْع الحرج
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

ه نأَمان  وقد عرف بنو الز)٦(ا درستذَفإِ«: قال إِمام الحرمين بعد أَنْ تحدثَ عن حرمة الأَملاَك
كان في الشرع تعبداتمر مع الإِ في العقودِةٌعي بحدودِلِلاَخ الش عِرأَ لو  على وجوهٍ،هداتِ وتعبها ركَد

 ، فيهاطٍف بسني عن تكلُّها يغليإِ  الحاجةِ ووضوح.دس لهم من العقود ب ولي.ها لعلموا بفسادِ؛المفتون
فليصفهو الأَ،راضيدروا العقود عن الت الذي لاَلُص يغ مض ما بقي من الشأَع رلص،ولي روا العقود ج

كْعلى حم الصةح.وفي تفاصيل الش رنَّإِ ف،د هذاع ما يعضثمَّ،ن لو تبايعا رجلي لس  تنازعا في مج
 نَّ الفقهاء أَظمه معليإِ ار فالذي ص،انيه الثَّكرنفأَ ،د للعقْسدٍ مفْطٍهما جريان شرحدعى أَ فاد،القاضي
لَالقولُ قومن والعقْ،سدفي المفْ ين دلٌمو محمِكْ على حالص ٧(»ةح(. 

  ..الأَصلُ في الأَشياء الطَّهارةالأَصلُ في الأَشياء الطَّهارة: : سةسةاداد الس السالقاعدةُالقاعدةُ

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  . إِنَّ الأَصلَ طهارةُ الأَشياء، وإِنَّ المحْكوم بنجاسته معدود محدود-
  . يقين النجاسة استصحاب الحكْمِ بيقينِ طهارةِ الأَشياء، إِلَى أَنْ يطْرأَ عليها-
 من استيقن الطَّهارة، وشك في الحدث، لم يقْض بانتقاضِ الطَّهارةِ المستيقَنةِ أَولاً بسببِ طريانِ -

  .الحدث
  . بناءُ الأَمرِ على تغليبِ ما قضى الشرع بتغليبِه وهو الطَّهارة-

                                      
، مالقواعد الفقْهية المستخرجة من كتاب إعلاَم الموقِّعين لابن القي؛ جمعة عبد ايد، ٢٥٣، صالقواعد الفقْهية الندوي علي أحمد، )١(

  .٥٤٦ص
، الغياثيالجويني، : ينظر. »لو تراضى المُلاَّك على تعدي الحدود في العقْد، لم يصح منهم مع التواطي والتراضي«:  قال إِمام الحرمين)٢(

   .٢٢٧ص
  .٣٩٠، ص٣، جإِعلاَم الموقِّعين ابن القيم، )٣(
قيق تحْ( م،٢٢ط، .د. انيدأ من المعاني والأسلما في الموطَّالتمهيد ). هـ٤٦٣ت(، ريأبو عمر يوسف بن عبد االله النم ابن عبد البر، )٤(

، ٢٠ج. هـ١٣٨٧ المغرب، ،ةميلاَسوقاف والشؤون الإِوزارة عموم الأَ، )محمد عبد الكبير البكري  -مصطفى بن أحمد العلوي 
  .٥٨ص

  .٢٣٦، صالغياثي الجويني، )٥(
)٦(ريعة إِذا درست تفاصيلُ الش.  
  .٢٢٧، صالمصدر نفْسه )٧(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

١١٢  
  

  .)١(بطهارتِه كلُّ ما يشك في نجاستِه فحكْم الأَصلِ الأَخذُ -
  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول

 ولاَالطَّهارة، ها على كم ببقائِ يحياءَشِ الأَنَّأَ وهي ،ملاَسصول الإِ من أُلاًصأَتعتبر هذه القاعدةُ 
يضرالش الطَّك ارئلَها كذلكها علي؛ لأَنَّ أَص.ى يتيقَّ حت٢(ف ذلك خلاَن( . 
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: رع الثَّانيالف

 وه أَبره بنجاستِ من يخْ ولم يجد،ه وطهارتِءٍ شي في نجاسةِسانُند الإِترد لو«: قال إِمام الحرمين
 من نَّ أَريعةِ الشر في قاعدةِ تقره قدن فإِ،هارة بالطَّذُخ هذه الحالة الأَىتض فمقْ، ناقلاوا أَتي مفْ،هطهارتِ
في طهارةِشك أَ ،ب ثوفله الأَ،هنجاستِ و ه بطهارتِذُخ. ..وقدكلَّنَّم أَ تقد ما ي ه في نجاستِشك،كْ فحم 
  .)٣(»ه بطهارتِذُخ الأَلِصالأَ

  ..))٤٤((الأَصلُ في الأَبضاع التحريمالأَصلُ في الأَبضاع التحريم: : ةة السابع السابعالقاعدةُالقاعدةُ

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
-لَ تحْريمضاع إِنَّ الأَصالأَب .  
  . إِنَّ التحريم مغلَّب في الأَبضاع-
  . إِنَّ الأَصلَ تحْريم الأَبضاع، فلاَ تستباح إِلاَّ بثبتٍ وتحْقيق-
  .)٥( الحرمة مغلَّبةٌ في البضع على وضع الشرع-
  . أَصلُ الأَبضاع على التحريم-

  :لقاعدةالمعنى الإِجماليُّ ل: الفرع الأَول
إِنَّ حفظَ الأَعراض أَحد الضروريات الخمس التي حرص الشارع على إِقامتِها، وحمايتِها، وفصل 
الأَحكام في رعايتِها، فمنع الاِعتداء عليها، ويهونُ كلُّ شيء حفاظًا على العرض الذي يمدح به الإِنسانُ 

 في الأَصل محرمةٌ على الرجال في الوطْء، والاِستمتاع، إِلاَّ بعقْد ويذم، وبما أَنَّ المرأةَ محلَّه، فهي

                                      
  .٢٠٢، ١٩٨-١٩٧، صالغياثيالجويني، : ينظر.  لفْظُ هذه القواعد لإِمام الحرمين)١(
 ، بيروت،راث العربيدار إحياء التم، ١٨، ٢ ط.شرح صحيح مسلم). هـ٦٧٦ت( النووي، أبو زكريا يحي بن شرف، )٢(

؛ ؛ الندوي علي أحمد، ٤٩، صالأَشباه والنظائر؛ ابن نجيم، ١٥، ص١، جه والنظائرالأَشبا؛ السبكي، ٤٩، ص٤ج. هـ١٣٩٢
  .٣٥٥-٣٥٤، صالقواعد الفقْهية

  .٢٠٢-٢٠٠، ١٩٧، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ٢٠٢، ١٩٧، صالغياثي الجويني، )٣(
  .١٨٤، صالقواعد الفقْهية على المذهب الحنفي والشافعيالزحيلي محمد، : ينظر.  الإِباحة تعتبر استثْناءً لقاعدة الأَصلُ في الأَشياء)٤(
  .٢٣٥، ٢٢٩، صالغياثيالجويني، : ينظر.  لفْظُ القواعد الأَربعة الأُولى لإِمام الحرمين)٥(
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١١٣  
  

فإِذا تقابل في المرأَة حلٌّ وحرمة، . ؛ لأَنَّ الفروج لاَ يجوز التحري فيها، بل يجب أَنْ يحتاط لها،)١(النكاح
  .)٢(غلبت الحرمة
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني
 حدِ أَحِيج تررِي غَن مِ،ليلريم وتحْ سببا تحْةٍرأَ في امقابلَا تذَإِ«:ل إِمام الحرمين لهذه القاعدة بقوله مثَّ

٣(بةٌ مغلَّ فالحرمةُ،انيهين على الثَّالوج(عِ في البضعِ على وضالش عر«)٤(.   

                                      
  .١٨٥ ص،القواعد الفقْهية على المذهب الحنفي والشافعي الزحيلي محمد، )١(
القواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ من ؛ جمعة عبد ايد، ٥٧، صالأَشباه والنظائر؛ ابن نجيم، ١٣٣، ص١، جالأَشباه والنظائر السيوطي، )٢(

  .٢٩٤، صكتاب إعلاَم الموقِّعين لابن القيم
نَّ الحرام عنده إِذا اختلط بالحلاَل غُلِّب الحلاَل، فقد قال معقِّبا على المثال  رغْم ذلك فقد خالف إِمام الحرمين هذه القاعدة، بناءً على أَ)٣(

 من هن منكح يننْدنا أَ عن،حصراتر منوة غينسبتلطت واخمن الرضاع، ه تخأُه نا للذي خفيت عليأَبحومع هذا «: المذْكور مباشرةً
تلط به ما  يخْنْأَم فيه بر الحكْ يتغي ولاَ، يتناهىى ما لاَلَ إِظرريعة الن تفاصيل الشب موجِنَّناه أَا ذكرفوضح مم. عرط الش على شر،يشاء
  .٢٣٠ – ٢٢٩الغياثي، صالجويني، : ينظر. »يتناهى

  .٢٣٥، ٢٢٩، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ٢٢٩، صالمصدر نفْسه )٤(
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١١٤  
  

  ..لاَضرر ولاَضرارلاَضرر ولاَضرار: : قاعدةقاعدة: : المطْلب الثَّالثالمطْلب الثَّالث
  :عنى الإِجماليُّ للقاعدةالم: الفرع الأَول

وقد بنيت عليها .  شريفٍ صحيحٍ روي بِسندٍ مرفوعٍ إلِى النبي )٢( نص حديثٍ)١(ُهذه القاعدة
أَبواب فقْهيةٌ لاَ تعد، واندرجت تحْتها من المسائِلِ الفرعيةِ ما لاَ يكاد يحصى، وأَضحت شعارا إِسلاميا 

؛ فمضمونُ القاعدةِ )٣(د العدوان، والتعاونِ البناء، وتحْقيقِ الأَمن، ونشرِ السلاَمِ بين الناسللعدل، ور
وسواء . )٦( عليه، سواء أَكانَ الإِضرار مبتدأ، أَو بعد ضررٍ سابق)٥( مطْلقا)٤(النهي عن الإِضرارِ بالناسِ

وسبق ذلك بأُسلوبِ نفْيِ الجنس، . )٧( نشأ من فعل مباح إذا كان فاحشاحتى لو. كان عاما، أَو خاصا
؛ وذا فإنَّ )٩(، واستغراق النفْي يفيد تحْريم سائِر أَنواع الضرر في الشرع)٨(ليكونَ أبلغَ في النهي، والزجر

وفي هذا تربيةٌ للنفْسِ . )١٠(غًا بصبغةِ الربانيةِ والرحمة مصبو،القاعدةَ تمثِّل قانونا عاما في التعامل البشري
على إِخمادِ بواطن الإِثْم، والأَضرار، وما يخْتلجها من أَفْكار الثَّأْر، والاِنتقام؛ مما يؤدي إِلَى اتساعِ دائِرةِ 

مكانِ عند الوقوع، ويزال بعد الوقوع، وما فالضرر ينهى عنه قبل الوقوع، ويدفع بقدر الإِ. )١١(الضرر

                                      
كما هو عند بعض الباحثين " الضرر يزال"ذه القاعدةَ هي التي تندرج ضمن القواعد الأساسية الكُبرى، لاَ قاعدة  يرى الباحثُ أنَّ ه)١(

، ؛ لأنَّ هذه الأخيرةَ فَرع عن الأُولى التي تعتبر الأَصل والمصدر، وكذلك فإنَّ الأُولى تمْنع وقوع الضرر ابتداءً ودواما)محمد شبير مثلاً(
  .بخلاَف الأَخيرة فتمنعه دواما فقط، لاَ ابتداء

، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، حديث ١٧كام، باب رقمح، الأ١٣َ، كتاب رقمسنن ابن ماجه ،ابن ماجه: أخرجه )٢(
م في تخْريج غاية المرا). هـ١٤٠٥(الأَلباني، محمد ناصر الدين، :  صححه الأَلباني بمجموع طرقه.٧٨٤، ص٢ ج.٢٣٤١:رقم

  .١٥٨، ص١ج. المكتب الإِسلاَمي: ، بيروت٣ط. أَحاديث الحلاَل والحرام
  .٩٦، صالقواعد الفقْهية بين الأَصالة والتوجيهإسماعيل محمد بكر، ) ٣(
، عد الفقْهية في الشريعة الإسلاَميةالوجيز في شرح القوازيدان عبد الكريم، : ينظر.  لاَ في أنفسهم، ولاَ في أعراضهم، ولاَ في أموالهم)٤(

  .٨٥ص
 هذا إذا لمْ يكن الإِضرار بعد ضررٍ سابق عليه على وجه الجزاء، فإذا كان على وجه الجزاء جاز بقدره دون زيادة، إذا لم يغن غيره )٥(

فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ بِمِثْلِ ما : ق قوله تعالىوهو هنا في الحقيقة مجازاة وليس إضرارا، وذلك مصدا. عنه، وإلاَّ منع أيضا
  .٤٥، صالمدخل الفقْهيالكردي أحمد، : ينظر. ١٩٤ :البقرة. اعتدى علَيكُم

  .٤٥، صالمصدر نفْسه )٦(
)٧(ررا الضة، أمجاره بالكلِّي ور عننع النا في داره يمني جداريب ه كمننع منمفلاَ ي ظر.  اليسيرح زيدان عبد الكريم، : ينفي شر الوجيز

يرى الباحثُ أنَّ معيار كون الضررِ فاحشا، أو يسيرا، هو العرف، والقوانين . ٨٥، صالقواعد الفقْهية في الشريعة الإسلامية
  .المعمول ا في كلِّ دولة

  . ١٦٥، صد الفقْهيةشرح القواع الزرقا أحمد، )٨(
  .١٨٧، صالقواعد الفقْهية على المذْهب الحنفي والشافعي الزحيلي محمد، )٩(
  .٢٣٥، ص١، جقاعدة لاَ ضرر ولاَضرار الهلالي عبد االله، )١٠(
  . ١١١، صمن خلاَل كتاب المغني لاِبن قدامة القواعد الفقْهية الإِدريسي عبد الواحد، )١١(
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١١٥  
  
وقد اختلف الفقهاءُ في التفْريق بين الضرر . )١(نتج منه بظُلم تكونُ حرمته أَشد، وخطره أَعظم

  : على أَقْوال منها)٢(والضرار
  .)٣(أنهما بمعنى واحد، وأُتي ما جميعا من أَجل التأكيد: َولاًأ

ه المقابلة، دون ملاَحظة : اثانير على وجمفْسدةٍ بالغي إِلحاق رارر مطْلقا، والضإِلحاق مفْسدةٍ بالغي ررالض
  .الجزاء
الضرر أَنْ يدخِلَ على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار أَنْ يدخِلَ على غيره ضررا بما لاَ منفعة : ثالثًا
  .)٤(له به

ت منها قواعد كثيرة تقيد إِطْلاَقها، وتزيلُ إِبهامها، وتوضح المراد منها، لأنها من قبيل العام وانبثق
  .)٦(ولها تطْبيقات واسعةٌ في الأَحكام الفقْهية. )٥(المخصوص
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

ن مثالاً لهذه القاعدة في معالحرمي إِمام اعاتِ ضربرضِ حديثِه عن واجباتِ ذوي اليسارِ في ا
ى لَهما إِحدتهى أَ وان،ض القفار في بع،فارسن في الأَيطحبنا مصفلو فرض«: فقد قال. والكوارث

غه في غالب الظَّاني ما يبلِّ ومع الثَّ،مصةالمخلَ إِنرانى العم،فيتعي نْه والحالة هذه أَن علييسد هقِ رفي رمق، 
 ،مهمى كفاية يولَتهوا إِ يننْة أَد الشهذهف الموسرين في  نكلِّ ولاَ.فيه في طريقه يكْغٍتفي ببلاَويكْ
قوا باقي أَويفرويرقُ،والهم على المحاويجم وا أَبنْ لهم أَ يسوغُ ولاَ،ر االله في غدهمممور فلوا عن أُ يغ

   .)٧(»لازركوهم يموتون ه ويت،لاصالمساكين أَ

                                      
  .٢٣٧، ص١، جقاعدة لاَ ضرر ولاَضرارلي عبد االله،  الهلا)١(
  . ٢٢١ - ٢١٩، ١٠٧ – ١٠٦، ٦٣، صالغياثيالجويني، : ينظر.  يستعملُ إِمام الحرمين الضرر والضرار بمعنى واحد)٢(
  .٨٨، صةالقواعد والضوابطُ الفقْهيةُ عند ابن تيمية في المعاملات المالي الشال إبراهيم، )٣(
  .٤٥، صالمدخل الفقْهي الكردي أحمد، )٤(
  .٩٦، صالقواعد الفقْهية بين الأَصالة والتوجيه إسماعيل محمد بكر، )٥(
  .٤٥، صالمدخل الفقْهي الكردي أحمد، )٦(
  .٩٦، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ١٠٧، صالغياثي الجويني، )٧(
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١١٦  
  

  :: القواعد التي تمثِّل فروعا للقاعدة القواعد التي تمثِّل فروعا للقاعدة--

  ..الضرر يدفع بقدر الإِمكانالضرر يدفع بقدر الإِمكان: :  الأُولى الأُولىالقاعدةُالقاعدةُ

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  . الضرر يزال قدر الإِمكان-
  .)١( يتعين القيام بدفْع الضررِ قَدر الإِمكان-

  :عدةالمعنى الإِجماليُّ للقا: الفرع الأَول
؛ لأَنَّ الشرع لاَ يقره )٢(تفيد هذه القاعدةُ وجوب دفْعِ الضررِ قبل وقوعِه بالكلِّية قَدر الإِمكان

 )٥( ويجبر بعِوض)٤(»لأَنَّ هذا خير من تركه كما هو، مع إِمكان تقْليله«وإِلاَّ فبقدر ما يمكن؛ . )٣(ائيا
حيث لاَ تتيسر إِزالته إِلاَّ . أَما إِذَا لم يمكن دفْع الضرر بالكلِّية، ولاَ جبره. )٦(بذلكإِنْ كان مما يقابل 

وتستند هذه القاعدةُ إِلَى أَدلَّةِ رعايةِ «. )٨( فإِنه يترك على حاله)٧(بإدخالِ ضررٍ على الغير مثْله، ولاَ جبره
وكان الصحابةُ رضوان االله عليهم أَكْثر الناسِ استعمالاً لهذه . لذَّرائِعالمصالحِ المرسلة، وأَدلَّةِ سد ا

فما كان «ومن ثمَّ . )٩(»القاعدة، وأَقْضيتهم المتعلِّقة بالعقوبات والسياسة الشرعية خير شاهدٍ على ذلك
وتكْمن أَهمِّيتها في . )١٠(»ضرورية الدفْعمن الضرر يدفع بقليل، لاَ يجوز دفْعه بكثير، وهكذا، أَخذًا بمبدأ 

وجهتها المنهجية في الاِحتراز من الأَضرار، ودفْعها قبل وقوعها، إِذْ توحي بوجوبِ الحصانةِ الوقائِيةِ من «
  .)١١(»"الوقاية خير من العلاَج"الأَضرارِ عملاًً بقاعدة 

  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني
ع  دفْ جوازىف يخْ يكادلاَ«: فمما قال. تحدثَ إِمام الحرمين عن جواز دفْع الظَّلمة ولو بالقوة

                                      
  ).بتصرفٍ طفيف. (١٥٨، صالغياثيالجويني، : ينظر.  لإِمام الحرمين لفْظُ القاعدة)١(
  .  ١٨٤، صالقواعد الكلِّية والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة الإِسلامية شبير محمد، )٢(
  .١٩٦، صالقواعد الفقْهيةُ على المذهب الحنفي والشافعي الزحيلي محمد، )٣(
  .٩١، صالوجيز في شرح القواعد الفقْهية في الشريعة الإسلاميةبد الكريم،  زيدان ع)٤(
  .  ٢٠٧، صشرح القواعد الفقْهيةالزرقا أحمد، : ينظر.  كما لو عفا بعض أولياء القتيل عن القصاص انقلب نصيب الباقين دية)٥(
  . ٢٠٧، صالمصدر نفْسه )٦(
)٧(المض باح تناولهما كما إذا لمْ يجده لاَ يبدن آدميٍّ حيٍّ فإن طرٍّ مثْله، أَولدفْع الهلاَكِ جوعاً إِلاَّ طعام مض ظر. طردر نفْسه: ينالمص ،

  .١٩٦ص
  .١٩٦، صالقواعد الفقْهيةُ على المذهب الحنفي والشافعي؛ الزحيلي محمد، ١٩٦، صالمصدر نفْسه )٨(
  .  ١٨٥، صالكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهية في الشريعة الإِسلاميةالقواعد  شبير محمد، )٩(
  .٤٧، صالمدخل الفقْهي الكردي أحمد، )١٠(
  .٢٤٠، ص١، جقاعدة لاَ ضرر ولاَضرار الهلالي عبد االله، )١١(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

١١٧  
  

 كانِمصى الإِقْأَتدين ب المعع دفْريعةِ الشصولِأُ ىلجأَ ن مِنَّإِ ف؛لحةسر الأَى شهلَ إِعفْتهى الد اننْإِ و،لمةالظَّ
 ولم ،رانعوا قهم ولم ي،ض بالفسادر في الأَيعثروا السآ و،شاد عن الر زائغةٌةٌئ ولو ثارت ف،تداءع الاِعنِ
يدفعوا قسا لاَرسلمة الظَّرأَتج،الأَ ولتفاقم وهذا ي.رم غه عن الإِني ظهور١(» في البيانعانِم(.  

  ..الضرر يزالالضرر يزال: : القاعدة الثَّانيةالقاعدة الثَّانية

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
-عي دفْعرار مر٢( الض(.  
  .)٣( كلُّ ما أَضر بالمسلمين وجب أَنْ ينفى عنهم-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
، وقد جاءت في صورة خبرية، أَي مخْبرة عن )٤(هذه القاعدةُ أَصلٌ عظيم من أُصولِ الإِسلاَم

وتكْمن أَهمِّيةُ هذه . )٦(عه؛ لأَنَّ الإِخبار في كلاَمِ الفقهاءِ للوجوب إِزالةِ الضرر، بل وحضر إِيقا)٥(وجوب
، وكذا في ترتيبِها المنهجي بعد النفْي، والنهي، )٧(القاعدةِ في كوا إِحدى أُصولِ قواعدِ الضررِ الثَّلاث

 أَنَّ ذلك مقيد بقدره، وفي حدود الضرورة، وذلك إِلاَّ. )٩( علاَجا مناسبا للأَضرار)٨(والدفْع، تأْتي الإِزالة
ترميما لآثاره، وتخْفيفًا من وطْأته، وتحْقيقًا للعدالة بين الناس، وإِلاَّ كان إِضرارا مبتدأ، ولم يكن إِزالةً 

 الفقْهِ ما لاَ حصر له بل فيها مِن .)١١(وينبني على هذه القاعدة كثير مِن أَبوابِ الفقْه. )١٠(للضرر السابق

                                      
  .١٧٣، ١٥٨، ١٥٠، ١٤٢ – ١٤١، ١٠٧ – ١٠٦، ٨٨، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ٢٣٧، صالغياثي الجويني، )١(
  ).بتصرف طفيف. (٢١٩، صالمصدر نفْسه: ينظر.  لفْظُ القاعدة لإِمام الحرمين)٢(
  .إلاَّ أَنها خصصت المسلمين بالذِّكْر" الضرر يزال" هذه القاعدة في معنى قاعدة )٣(
  .٣٢٣، صب إعلام الموقِّعين لابن القيمالقواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ من كتا جمعة عبد ايد، )٤(
زيدان عبد الكريم، : ينظر.  لأنَّ الضرر ظلم وحرام شرعا، وما كان هذا شأنه وجب النهي عنه حتى لاَ يقع، ووجوب رفْعه إذا وقع)٥(

  .٨٨، صالوجيز في شرح القواعد الفقْهية في الشريعة الإسلامية
  .١٩٨، صالقواعد الفقْهيةُ على المذهب الحنفي والشافعي؛ الزحيلي محمد، ١٧٩، صشرح القواعد الفقْهيةد،  الزرقا أحم)٦(
  .لاَ ضرر ولاَ ضرار، والضرر يدفع قدر الإِمكان، والضرر يزال:  هي)٧(
)٨(ا أن يكون بالطُّرق السرر واجبةٌ، والطَّريق إلى ذلك إمد فشل الطَّريقة  إزالة الضر إلى القاضي، وهذا عنلى، أو برفع الأمة، وهو الأَولمي

  .٩٩، صالقواعد الفقْهيةُ بين الأَصالة والتوجيهإسماعيل محمد بكر، : ينظر. الأُولى
  .٢٥٣، ص١، جقاعدة لاَ ضرر ولاَضرار الهلالي عبد االله، )٩(
  .٤٦، صالمدخل الفقْهي الكردي أحمد، )١٠(
والقصاص، والحدود، والكفَّارات، وضمان المتلف، ... والحجر بأنواعه، والشفْعة... الرد بالعيب وجميع أنواع الخيار:  من ذلك)١١(

ت، والقسمة، ونصب الأئمة، والقضاة، ودفْع الصائل، وقتال المشركين والبغاة، وفسخ النكاح بالعيوب، أو الإِعسار، وأرش الجنايا
؛ ابن نجيم، ١٦٨ – ١٦٦، ص١، جالأَشباه والنظائر؛ السيوطي، ٤١، صالأَشباه والنظائرالسبكي، : ينظر. والتداوي بالنجاسات

  .  ١٦٣، صالقواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة الإِسلامية؛ شبير محمد، ٧٣، صالأَشباه والنظائر
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١١٨  
  

وهي مفسرة . ولاَ عد، ولعلَّها تتضمن نصفه؛ باعتبارِ أَنَّ الأَحكام إِما لجلْب المنافع أَو لدفْع المضار
وذا يظْهر أَنَّ رفْع الضرر، «: قال عبد الواحد الإِدريسي. )١("المشقَّة تجْلب التيسير"ومكملة لقاعدة 

رج قاعدةٌ كلِّيةٌ أَغْلق ا الشارع الحكيم منافذ الظُّلم والفساد أَمام المكلَّفين، فلم يبق فيما شرع ودفْع الح
إِلاَّ ما فيه الصلاَح في المعاش والمعاد، وفَتح ا مسالك البر والإِحسانِ والرحمةِ مع جميعِ المخلوقات، فلاَ 

 إِلاَّ متحابين متعاضدِين متناصرِين في انسجامٍ وتجانسٍ تامين، مع ملكوتِ ترى العباد في شرعِ االله
  .)٢(»السماواتِ والأَرضِ وما بينهما من خلاَئِق

  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني
 للضرر عنهم بمقاتلة بعد أَنْ بين إِمام الحرمين رأْيه في مدة الجهاد، أَكَّد على وجوب دفْع المسلمين

 من مامكن الإِتم واس،ملاَسد الإِ جنر عددا كثُذَإِ«: الأَعداء، ولكن تحْت رايةِ الإِمامِ صاحِبِ الأَمر، فقال
ار ما بقي  بمكاوحة الكفَّموره مأْنا بأَا عالمًتهدا مجعل ذلك جاد فليفْ،شصراف جيد انش بعهيز جيتجْ
هم في أَمنقاصي الديؤثر لذوي البأْ لاَ ثمَّ.اريار دي س والنجلمين الاِدة من المستئثار والاِسفراد والاِنتبداد س
 ،همأَ ورد، كالئهمى يكونَ حت،رمي صاحب الأَروا عن رأْد يصنْبغي أَ بل ين،فس في الجهادنبالأَ

فهذه دعوةٌ من إِمامِ الحرمين إِلَى عدمِ . )٣(»نون يضيعون في غالب الظُّ فلاَ؛ومراعيهم من ورائهم
  .استنزافِ الطَّاقاتِ البشريةِ والمادية

  ..الضرر الأَشد يزال بالضرر الأَخفالضرر الأَشد يزال بالضرر الأَخف: :  الثَّالثة الثَّالثةالقاعدةُالقاعدةُ

  : الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  .)٤( اعتماد خير الشرين إِذَا لم يتمكَّن من دفْعهما جميعا-
  .ار أَهون الشرين يخت-
  . إِذَا تعارضت مفْسدتان روعي أَعظمهما ضررا بارتكاب أَخفِّهما-
  .دفْع أَعلى المفْسدتين وإِنْ وقع أَدناهما-
  . تدفع أَخف المفْسدتين لدفْع أَعظمهما-
  . تحتملُ أَخف المفْسدتين لدفْع أَعظمهما-
-ررين بارظم الضأَع فعدتكاب أَخفِّهما ي.  

                                      
  .٢٠٢، صقواعد الفقْه الإِسلاميلروكي محمد،  ا)١(
  . ١١٢، صمن خلاَل كتاب المغني لاِبن قدامة القواعد الفقْهيةُ الإِدريسي عبد الواحد، )٢(
  .٢٢١، ٢١٩، ١٥٩، ٩٧، ٧٧، ٦٨، ٥٤، ٣٧، صالمصدر نفْسه:  ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة.٩٦، صالغياثيالجويني، ) ٣(
  .٥٦، صالمصدر نفْسه: ينظر. القاعدة لإِمام الحرمين لفْظُ )٤(
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١١٩  
  

  . يتحملُ الضرر الأَصغر لدفْع الضرر الأَكْبر-
  . احتمالُ المتوقَّعِ لدفْعِ البلاَء الناجز-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
 ض، ولاَ مناصمن بع ه أَشدضس على درجة واحدة، فإِذَا كان بعيتفاوت، ولي ررمن إِنَّ الض

دفع الضتكاب أَحدهما، فيتكاب الأَخفاربار الأَشد ته في (؛ لعدم المماثلة )١(ررعظم أَحدهما وشد
أَما إِذَا كان الضرر المزيلُ أَشد من الضرر المزال، فارتكاب .  )٢()نفْسه، وضآلة الآخر وخفَّته في نفْسه
بعد أَنْ ساق أَمثلةً (قال السبكي . )٣(لا، بل يكون سفها وحماقة الضرر الأَشد لاَ يجوز شرعا، ولاَ عقْ

إِذَا «: وقال ابن نجيم. )٤(»دفْع أَعظم المفْسدتين باحتمال أَدناهما. حاصلها«): كثيرةً للأَضرار المتعارضة
ثمَّ : اب شروط الصلاةقال الزيلعي في ب. تعارض مفْسدتان روعِي أَعظمهما ضررا بارتكاب أَخفِّهما

الأَصل في جنس هذه المسائِل أَنَّ من ابتلي ببليتين وهما متساويتان يأْخذ بأيتهما شاء، وإِنْ اختلفا يختار 
وفي معرضِ حديثِ . )٥(»أَهوما لأَنَّ مباشرةَ الحرام لاَ تجوز إِلاَّ للضرورة، ولاَ ضرورة في حق الزيادة

. ، ممثِّلاً لذلك بالحكْمةِ في تشريعِ الشفْعة العبادها بمصالحِ وقيامِ،لها وعد،ريعة الشمحاسنِقيمِ عن ابنِ ال
 لم نْ فإِ،كنمفين ما أَرر عن المكلَّع الضتضت رفْ اقْارعِ الشمةَ حكْنَّ فإِ؛ر ذلك يليق ا غيولاَ«: قال
كن رفْيمبضرر أَلاَّه إِع عأَنْ وإِ،اه على حالهه بقَّظم من ضررٍعه بالتزامِكن رفْم دون ٦(»ه بهه رفع( . ولاَ بد

  :من معيار ليوازنَ الفقيه بين المفاسد، ويتمثَّل ذلك المعيار في
اجياتِ عِنَد اختلاَفِ رتبِ المفاسد، ترتكب المفاسد المتعلِّقةُ بالتحسينيات، لدفْعِ المتعلِّقةِ بالح: أَولاً

ولهذا قرر الفقهاءُ . والضروريات، وترتكب المفاسد المتعلِّقةُ بالحاجيات، لدفْعِ المتعلِّقةِ بالضروريات
  ".يختار أَهونُ الشرين: "قاعدة
ال، لدفْع مفْسدة النسل، وعند اتحادها، كأَنْ تكونَ متعلِّقةً بالضرورياتِ مثلاً، فترتكب مفْسدة الم: ثانيا

  .أَو مفْسدة العقْل، أَو مفْسدة النفْس، أَو مفْسدة الدين، وهكذا
وعند اتحادِ الرتبةِ والكلِّي ترتكب المفْسدةُ الجزئيةُ دفْعا للمفْسدة الكلِّية، وترتكب المفْسدةُ الخاصةُ : ثالثًا

  .)٧("يتحمل الضرر الخاص لدفْعِ الضررِ العام: "لهذا قرر العلماءُ قاعدةو. دفْعا للمفْسدة العامة

                                      
  .٢٠٨، صالقواعد الفقْهيةُ على المذهب الحنفي والشافعي الزحيلي محمد، )١(
  .٩٤، صالوجيز في شرح القواعد الفقْهية في الشريعة الإسلامية زيدان عبد الكريم، )٢(
  .١٠٢، صفقْهيةُ بين الأَصالة والتوجيهالقواعد ال إسماعيل محمد بكر، )٣(
  .٤٥، صالأَشباه والنظائر السبكي، )٤(
  .٧٦، صالأَشباه والنظائر ابن نجيم، )٥(
  .١٣٩، ٢، جإعلام الموقِّعين ابن القيم، )٦(
  . ١٨٤ – ١٨٣، صةالقواعد الكلِّية والضوابطُ الفقْهية في الشريعة الإِسلامي شبير محمد، )٧(
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١٢٠  
  

  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني
  داهيةٍتحامِ دون اقْمامٍ إِبى نصت يتأَه لاَننا أَ علمنْإِ«:قال إِمام الحرمين بعد أَنْ تحدثَ عن أَحكام البغاة

أَ ومصادمةِ، دماءراقةِإِ و،ياءده والٍحالأَةِ جم وإِ،واله أَكِلاَه فسٍن،أَفِ ونز والم،نْه أَ فالوجي ما قاس 
النفوعون إِاس مدليه منْ فإِ،هعِ دفْرض وقوعه في محاولةِ بما يفْ،تلون بهبكان الواقع الن كْ أَاجزثرمم ر ا يقد

وقوعه في روفي،عفْم الد جبءِ البلاَعِلدفْ عِ المتوقَّتمالُ احكان المُنْ وإِ.اجز الن رقَتالمطَّب لعفي ظاهرِ يزيد  
ر م على الأَتمرارسن الاِ بل يتعي،عفْ بالدشاغلُ الت يسوغُ فلاَ،هليفوعون إِلى ما الخلق مدع نونِالظُّ

  .)١(»الواقع

  ..ولى مِن جلْبِ المصالحولى مِن جلْبِ المصالحدرءُ المفاسدِ أَدرءُ المفاسدِ أَ: :  الرابعة الرابعةالقاعدةُالقاعدةُ

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
؛ )٣(، دافعةً للمفاسد)٢()مقْصود الشارع( الأَصلُ أَنَّ الشريعةَ الإِسلاميةَ جاءت جالبةً للمصالح 

ذَا كانت هي الغالبة، وإِنْ فتقدم المصالح على المفاسد إِذَا كانت غالبة، كما تقدم المفاسد على المصالح إِ
؛ لأَنَّ )٥(أَما في حالة التساوي، فدفْع المفاسد مقدم على جلْب المصالح. )٤(استلزم الأَمر تفْويت المصلحة

ر، وبالتدب«: قال عبد االله الهلاَلي. )٧( أَشد من اعتنائِه بالمأْمورات)٦(اعتناءَ الشارعِ بالمنهياتِ بتركها
والتأمل في هذه القاعدة، ومدلولاَا يتبين أننا في حالةِ تقْديمِ دفْعِ الضررِ على جلْبِ النفْعِ عند 

  .فإِننا ندفع ضررا، ونجْلب نفْعا متيقَّنا، خلاَفًا لتقْديم الجلب على الدفْع.. .التعارض
ه، أَوا عنعاقلٌ أَنَّ من دفع ضرر ا فقد دفع فلاَ يشكره جلب بذلك نفْعا، ومن جلب نفْععن غي 

لكن الذي ينبغي أَنْ ننبه عليه، أَنَّ دفْع الضررِ المتحقَّقِ الوقوعِ يترتب عنه . بجلبه ضررا متوقَّعا في الغالب
و لحكْمةٍ أُخرى، . )٩(»ما وقوع الضرر، بينما عدم جلب النفْع لاَ يتحقَّق معه دائِ)٨(بلاَ ريب جلب نفْع

إِنَّ المفْسدةَ إِذَا لم تدفع «: قُدم دفْع المفْسدة على جلْب المنفعة، حاصلُها كما يقول محمد بكْر إِسماعيل

                                      
  .٢٢٠، ١٤٩، ١٤٢، ١١٨، ١٠٧، ٩٩، ٦٣، ٦١، ٥٦، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ٥٥، صالغياثي الجويني، )١(
  .٤٤، صالمدخل الفقْهي الكردي أحمد، )٢(
  .٢١٨، صالقواعد الفقْهيةُ على المذهب الحنفي والشافعي الزحيلي محمد، )٣(
  .٣٣٩، صالقواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ من كتاب إعلام الموقِّعين لابن القيمة عبد ايد،  جمع)٤(
  . ١٨٢، صالقواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة الإِسلامية شبير محمد، )٥(
  .٩٩، صريعة الإسلاَميةالوجيز في شرح القواعد الفقْهية في الش زيدان عبد الكريم، )٦(
القواعد الفقْهيةُ على المذهب ؛ الزحيلي محمد، ٢٠٥، صشرح القواعد الفقْهية؛ الزرقا أحمد، ٧٨، صالأَشباه والنظائر ابن نجيم، )٧(

  .٢١٨، صالحنفي والشافعي
  .١٠٧، صالقواعد الفقْهيةُ بين الأَصالة والتوجيهاعيل محمد بكر، إسم: ينظر.  لأَنَّ في دفْع المفْسدة تحْصيل منفعتين في الواقع)٨(
  .٢٨١ -٢٨٠، ص١، جقاعدة لاَ ضرر ولاَضرار الهلالي عبد االله، )٩(
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١٢١  
  

في أَوّل أمرِها، ربما تتفاقم، وتنتشر، وتجر إِلَى مفاسد أُخرى، وتحولُ بين جلْبِ المنافعِ الدنيوية، 
ةوالأُخ١(»روي(.  

  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني
إِنَّ أَولى أَولوياتِ الإِمامِ درءُ الفتنِ والعقوق، قبل جلبِ المصالحِ والحقوق، فقد قال إِمام الحرمين 

ه تظهارِس لاِ؛ةتده المم على يدِضر القب عسنْإِ«: في خلعِ الإِمامِ بسببِ عصيانِه، واستمرارِ عداوتِه
بالشالعتيدةكةِو  ،ددِوالعة المعد،فقد شغ م بالحق عن القائِمانُر الز،المحنِى مصابرةِلَفع إِ ود طبقات  
ن  تعي،ةعي الر في رعايةِتبرةِ المعلِ والخلاَ،ةضي المر للخصالِمعٍتجس ممامٍ إِبر نص تيسنْإِ: فأَقول... قلْالخَ

 من رأُ ذاك يدذْ فهو إِ،تقامةس على الاِاعةُسقت له الطَّ وات،مامةعقدت له الإِا انذَ فإِ،تيارهى اخلَ إِالبدار
 ،غاة الطُّه معاملةَى عاملَبتأَ نْ وإِ،عن فذاكذْ أَنْ فإِ،همورِات أُهم ممنه ئِ درتقْديم نَّوقد بان الآن أَ، كان
 .)٢(» البغاةمقاتلةَه وقاتلَ

-ضابطًا للقاعدة القواعد ا أَودالتي تمثِّل قي .  
  .الضرر لاَ يزال بمثْله

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  .  الضرر لاَ يزال بضرر مثْله أَو أَكْبر منه-
  . الضرر لاَ يزال بالضرر-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
، فيدفع الضرر قدر الإْمكان، )٤(؛ لأنه ظُلم ومنكر وشر وفساد)٣(ضررِ واجبةإِذَا كانت إِزالةُ ال

ويجبر إِذَا تيسر ذلك، فإِنْ لم يمكن إِزالته إِلاَّ بضررٍ على الغير مثْله، أَو أكْبر منه، ولاَ يمكن جبره، فإِنه 
فالضرر يزال، إِلاَّ . ل االله، وهم في الاِحترامِ والحقوقِ متساوون؛ لأَنَّ الخلْق كلَّهم عيا)٥(يترك على حاله

إِذَا كانت إِزالته لاَ تتيسر إِلاَّ بإِدخالِ ضررٍ مثْله على الغير، فحينئذٍ لاَ يرفع، ولاَ يزال بضررٍ مثْله، ولاَ بما 
رر لاَ يزال بالضرر، وهو كعائدٍ لعود على الض«: ؛ قال السبكي)٧(، بل بما هو دونه)٦(هو فوقه بالأَولى

                                      
  .١٠٧، صالقواعد الفقْهيةُ بين الأَصالة والتوجيه إسماعيل محمد بكر، )١(
  .١٦٣، ١٤٨، ٩٦، صالمصدر نفْسه:  من الأَمثلةينظر لمزيدٍ. ٥٥ – ٥٤، صالغياثي الجويني، )٢(
  . ١٨٥، صالقواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة الإِسلامية شبير محمد، )٣(
  .٩٠، صالوجيز في شرح القواعد الفقْهية في الشريعة الإسلامية زيدان عبد الكريم، )٤(
  .١٩٦، صشرح القواعد الفقْهية؛ الزرقا أحمد، ٧٤، ص والنظائرالأَشباه ابن نجيم، )٥(
  .٢٠٤، صالقواعد الفقْهيةُ على المذهب الحنفي والشافعي الزحيلي محمد، )٦(
  .١٩٥، صشرح القواعد الفقْهية الزرقا أحمد، )٧(
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١٢٢  
  

بل هم .  فشأما شأْنَ الأَخص مع الأَعم في الحقيقة-أَي يزال، ولكن لاَ بضرر-الضرر يزال : قولهم
شفْعة وفي معرض نقْل ابن القيم لأَدلَّة المبطلين ل. )١(»سواء؛ لأنه لو أُزيل بالضرر لما صدق الضرر يزال

 ،رر عن الجارع الضصد رفْ يقْارع الشنَّ وكما أَ:الواق«): مشِيرا إِلَى القاعدة، وموضحا لها(قال . الجوار
 تاجه محن فإِ،تري على المشررِ الضخالِد الجار بإِزيل ضرر ي ولاَ،تريرر عن المشع الضصد رفْا يقْضيفهو أَ

 ي وأَ،ناا بيرارض به إِضره أَه من دارِتزاعِ وان،هراجِخط الجار على إِا سلَّذَ فإِ؛وعيالهكنها هو  يسى دارٍلَإِ
  .)٢(» فحاله معه هكذا، وله جار،تراها اشدارٍ

  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني
ه تكام احا وفش،هرت عاديتثُ وك،همت جنايتا عظُذَ إِمامةِي للإِ المتصدنَّإِ«: قال إِمام الحرمين

واهوبدت فَ،هتضام هضاحت،ه وتتابعت عثرات،وخيف بسببه ضياع ٣(ضة البي(،م الإِد دعائِ وتبدولم ،ملاَس 
 نْ أَدِ البلاَرافِطْ في أَلق للآحادِطْن  فلاَ،فع البغاةعه حسب ما يد لدفْتهضى ين حتمامةِصبه للإِنند من نج

 ولكن ،ثارة الفتن وإِ، المحنزيادةا في  وكان ذلك سبب،بيدوالموا وأُطُص لاَ،هم لو فعلوا ذلكن فإِ؛يثوروا
كفاية لتصب  وان،كرا عن المنا بالمعروف ناهي آمر،اتسب ويقوم مح،ياعشباع وأَت أََ ذو مطاعفق رجلٌن اتإِ

المسفعوا إِلمين ما دهلي،ض في ذلك قُ فليموااللهُ،ماد نصير ه على الشطِرالمصالح في رعايةِمِ المقد ،ظرِ والن 
  .)٤(»عتوقَّتفع بما ي وير،فعد ما ي وموازنةِ،حفي المناجِ

                                      
  ٤١، صالأَشباه والنظائر السبكي، )١(
  .١٤٨، ٢، جم الموقِّعينإعلا ابن القيم، )٢(
       .  من هذا البحث٧٧ص: ينظر.  تقدم بيان معناها)٣(
  .٢٢٨، ١٧٣، ١٣٠، ١٠٧، ١٠٠، ٨٧، ٥٥، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ٥٧، صالغياثي الجويني، )٤(
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١٢٣  
  

  .. تجْلب التيسير تجْلب التيسيرقاعدةُ المشقَّةقاعدةُ المشقَّة: : طْلب الرابعطْلب الرابعالمالم
  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول

، وهي أَصلٌ للتخفيفات )١( القواعدِ الفقْهية، بل هي قاعدةُ القواعدتعد هذه القاعدةُ من أُمهاتِ
كبناء الأَحكام على الظُّنون؛ لمشقَّةِ الوصولِ إِلَى العِلْمِ اليقيني، ويتخرج عليها رخص الشرعِ : المطْلقة

).  أَقْضية، حقوق، وغير ذلكعبادات، معاملاَت، مناكحات، جنايات،(وتخْفيفاته في جميعِ أَبوابِ الفقْه 
وفروض الكفاية وسننها، كما أنها تعد مظْهرا من مظاهرِ الوسطيةِ في الإِِسلاَم؛ برفْعِ الحرجِ عن الناس، 

؛ فإِذَا عجزوا عن شيء مما كلَّفهم به، انتقل م إِلَى الحد الذي ينتفي العجز )٢(وتكْليفهم بما يقْدرون
، بما يتلاَءم مع المقْصدِ العام )٥(، وهو مربوطٌ ا وجودا، وعدما)٤( فالمشقَّة إِذن تجْلب التيسير.)٣(معه

لشريعةِ الإِسلاَم، ونظْرة الإِسلاَم إِلَى الإِنسان، ذلك المقْصد الذي يلخص الدين في أَنه رحمةٌ للعالمين، 
سواء . )٨(، والإعنات عن المكلَّف ممنوع)٧( الحرج بالنص مدفوع؛ لأَنَّ)٦(وعدلٌ بين الخلاَئق أَجمعين

كالسفر، والمرض، والإكْراه، والنسيان، والجهل، والعسر . )٩(تعلَّق الأَمر بالمعاملاَت، أَو بالعبادات
  يتخرج على : اءقال العلم«: قال ابن نجيم. )١١(، والخطأ بشروطها كلِّها)١٠(وعموم البلْوى، والنقْص

  

                                      
  .٨٠، صالقواعد الفقْهيةُ بين الأَصالة والتوجيه إسماعيل محمد بكر، )١(
  .  ١٨٧، صالقواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة الإِسلامية شبير محمد، )٢(
، الوجيز في شرح القواعد الفقْهية في الشريعة الإسلامية؛ زيدان عبد الكريم، ١٩٨، صقواعد الفقْه الإِسلامي الروكي محمد، )٣(

  .٥٣ص
، قاعدة المشقَّة تجْلب التيسيرالباحسين يعقوب، : ينظر. »المقْصود بجلب المشقَّة للتيسير، أَنها تصير سببا فيه«: احسين قال يعقوب الب)٤(

  . ٢٦ص
  .٤٩، صالمدخل الفقْهي الكردي أحمد، )٥(
  . ٤٩، صمن خلاَل كتاب المغني لاِبن قدامة القواعد الفقْهيةُ الإِدريسي عبد الواحد، )٦(
  . ١٥٧، صشرح القواعد الفقْهية الزرقا أحمد، )٧(
  .٢٣٥، صالقواعد الفقْهيةُ على المذهب الحنفي والشافعي الزحيلي محمد، )٨(
  .١٩٧، صقواعد الفقْه الإِسلاَمي الروكي محمد، )٩(
الرق سابقًا، ( الحرية :الثاني، )ون، والعته، والنوم، والإغْماء، والسكْركالجن(العقْل : الأول:  النقْص في المكلَّف يتعلَّق بثلاَثة أُمور)١٠(

القواعد شبير محمد، : ينظر). كالحيض، والحمل، والنفاس، وطبيعة المرأة الجسمية والنفْسية(الأُنوثة : الثالث، )وقد انتفى والله الحمد
  ). بتصرف. (١٨٧، صيةُ في الشريعة الإِسلاميةالكلِّيةُ والضوابطُ الفقْه

؛ شبير ٧٠ -  ٦٤، صالأَشباه والنظائر؛ ابن نجيم، ١٦٢ - ١٥٨، ص١، جالأَشباه والنظائرالسيوطي، :  ينظر لمزيدٍ من التفْصيل)١١(
، قواعد الفقْه الإِسلاَمي؛ الروكي محمد، ٢٠٦ – ١٩٦، صميةالقواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة الإِسلامحمد، 
  .٢٠٠ -  ١٩٩ص
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١٢٤  
  

فيشترطُ في . )٢(ولكن القاعدةَ ليست على إِطْلاَقها. )١(»هذه القاعدةِ جميع رخصِ الشرع، وتخْفيفاته
  :المشقَّة التي تجْلب التيسير أُمور، هي

  .)٤(ها له؛ لأَنَّ النص مرعي دوا، عند مصادمت)٣(أَنْ لاَ تكونَ مصادمةً لنصٍّ شرعي: أَولاً
أَنْ تكونَ زائدةً عن الحدود العادية، فلاَ مانع من تأْديةِ التكاليفِ الشرعيةِ مع المشقَّةِ العادية، : ثانيا

  .كمشقَّةِ العمل، واكْتسابِ الرزقِ مثَلا
 الوضوء، ومشقَّةِ الصومِ في الحر،  عنها العبادةُ غالبا، كمشقَّةِ البردِ في)٥(أَنْ لاَ تكونَ مما لاَ تنفك: ثالثًا

  .ومشقَّةِ السفرِ في الحج، وهكذا
  .)٦(الخ...أَنْ لاَ تكونَ مما لاَ تنفك عنها التكاليف الشرعية، كمشقَّة الجهاد، وأَلَمِ الحدود: رابعا

كامب أَحرتسيرِ في القاعدةِ أَنَّ االلهَ لم ييد الآخر للتعرِ دلاَلةِ والبد ما في القلوب، من غيا على مجر
وفي هذا يقول ابن  .ةلي الفعوأَ ،ةليلة القولاَ والد،دتمع القصا اجذَإِفعل، أَو قول، فلاَ يترتب الحُكْم إِلاَّ 

 ، القلوب خواطرنَّ فإِ،همتِ ورح،همتِ وحكْ، االلهلِ عدتضياتِ وهي من مقْ،ريعة الشهذه قاعدةُ«: القيم
ة  ومشقَّ،ظم حرجعأَ لكان في ذلك كامحها الأَبت علي فلو ترت،تيارخت الاِخل تحْ تدفوس لاَ النرادةَوإِ

فااللهُ تعالى شرع للناس أَحكاما، كالبيع، . )٧(»بى ذلكته تأْم وحكْ-تعالى- ورحمة االله ،ةمعلى الأُ
قال علي . )٨(تخفِّف لهم أَعباءَ حيام، وتيسر لهم مشاق أُمورِهم.. ..والإِجارة، والشركة، والقرض

هذا أَصلٌ عظيم من أُصولِ الشرع؛ ومعظم الرخصِ منبثقة عنه، بل إِنه من الدعائِمِ «: أَحمد الندوي
ام التي روعي فيها التيسير وفيها تفْسير الأَحك.. .والأُسس التي يقوم عليها صرح الفقْهِ الإِسلامي

اسكلِّف النريعةَ لم توالمرونة، وأَنَّ الش. .. سيريفق مع غرائِزهم وطبائِعهم، وأَنَّ المراعاةَ والتبما لاَ يت

                                      
  .٦٤، صالأَشباه والنظائر ابن نجيم، )١(
  .٧٩، صالقواعد والضوابطُ الفقْهيةُ عند ابن تيمية في المعاملاَت المالية الشال إبراهيم، )٢(
  .٢٣٦ ص الحنفي والشافعي، القواعد الفقهية على المذهب الزحيلي،)٣(
  . ١٥٧، صشرح القواعد الفقْهية الزرقا أحمد، )٤(
، كمشقَّة الخوف على النفوس، )شديدة(مشقَّة عظيمة فادحة : الأُولى:  أما المشقَّة التي تنفك عنها العبادات غالبا فهي على مراتب)٥(

متوسطة بين : الثَّالثة. مشقَّة خفيفة لاَ وقْع لها، كأدنى وجع في إصبع، فهذه لاَ أثر لها: انيةالثَّ. فهي موجبة للتخفيف والترخيص قطْعا
القواعد الفقْهيةُ على الزحيلي محمد، : ينظر. هاتين المرتبتين، فما دنا من المرتبة الأُولى أوجب التخفيف، ولم يوجبه إذا دنا من الثَّانية

، قاعدة لاَ ضرر ولاَضرار؛ الهلالي عبد االله، ٢٠١، صقواعد الفقْه الإِسلاَمي؛ الروكي محمد، ٢٤٨، صفي والشافعيالمذهب الحن
  . ٤٥٣ – ٤٥٢، ص١ج

  .٢٣٦، صالقواعد الفقْهيةُ على المذهب الحنفي والشافعي الزحيلي محمد، )٦(
  .١٠٥، ٣، جإعلاَم الموقِّعين ابن القيم، )٧(
  .٤٨، صالمدخل الفقْهي الكردي أحمد، )٨(
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١٢٥  
  

فيفخ١(والت(ارع الحكيممرادةٌ ومطْلوبةٌ من الش «)٢(.  
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

: فقال. إِمام الحرمين عن بعضِ النجاساتِ المحْطوطةِ عن المكلَّفين عفْوا وتيسيرا من الشارعتحدث 
»رنجاسةٍب م يقْنةٍتيقَس ضي الشربالعفْع ذلك ثمَّ،هاو عن  لاَ ى مالَقسم إِينيتصو ر التحرأَه ز عنلاص، 
س من الممكن الاِوليلُتقلاَسرقها البهائِطْت التي رقِ الطُّ من قوارعِرِائِ الثَّ وهو كالغبارِ،تنابه باجمواب والد 

 فتنال ؛بارياح تثير الغالر، وونقرفام يعدام وتصر في ترداس والن،لم نجاستهاع نع وعلى القطْوالكلاَب،
ر  من هذا غيزحر التنَّلم أَن نع ونحْ.نانكْوالأَور  والدناه البيوتا ذكرلو عم يخْ لاَ ثمَّ،يابدان والثِّبالأَ

 والماء ،عول هذا النرض غسف يفْ فكي،عا قطْ المثارها الغبارليإِتشر هار ينن الأَ ثمَّ،تطاعةس في الاِداخلٍ
يتغشاه منه ما يتغشى غيياب والأَه من الثِّرب  خفاءَ فلاَ،دان والبقاعبكوفين ا عن المكلَّوطًطن ذلك مح
 صلت بالبدنِا اتذَ وإِ،رها على عس منترازحكان الاِمخل في الإِ ما يدجاساتِ الن ومن ضروبِ.معينجأَ

لة م وهذا على الجُ.زالةتناب والإِجفوا الاِلِّ لو كُةًفون فيه مشقَّ ولكن يلقى المكلَّ،لها غسكنمأَ بِووالثَّ
معفوعن إِِو، علماءد اله عننقْفهم في الأَتلاَما اخ٣(»فاصيلدار والت(.  

  .. القواعد الفرعية التي تمثِّل فرعا للقاعدة القواعد الفرعية التي تمثِّل فرعا للقاعدة--

  ..الأَمر إِذَا ضاق اتسع، وإِذَا اتسع ضاقالأَمر إِذَا ضاق اتسع، وإِذَا اتسع ضاق: :  الأُولى الأُولىالقاعدةُالقاعدةُ

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  .)٤( إِذَا ضاق الأَمر اتسع-
-إِذَا ض رسع  الأَمات اق  

                                      
تخْفيف إبدال، : الثَّالث. تخْفيف تنقيص، كالقصر: الثَّاني. تخْفيف إسقاط، كإسقاط الجمعة: الأَول:  تخْفيفات الشرع ستةُ أنواع)١(

تخْفيف تأْخير، كتأْخير رمضان : الخامس. لفطر في رمضانتخْفيف تقْديم، كتقْديم زكاة ا: الرابع. كإبدال الوضوء، والغسل بالتيمم
ابن عبد السلام، عز الدين عبد العزيز، : ينظر. تخْفيف ترخيص، كأكْل النجاسة للتداوي: السادس. للمريض، والمسافر

الأَشباه ؛ السيوطي، ٩-٧ ص،٢ج. ت.م، دار الكتب العلمية، بيروت، د٢ط، . د.قواعد الأَحكام في مصالح الأَنام). هـ٦٦٠ت(
  .١٩٩-١٩٨، صقواعد الفقْه الإِسلاَمي؛ الروكي محمد، ١٦٤، ص١، جوالنظائر

  .٣٠٢، صالقواعد الفقْهية الندوي علي أحمد، )٢(
  .٢٢٣، ١٩٦، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ١٩٩، صالغياثي الجويني، )٣(
 ،ها في سفر وليأةُ فيما إذا فقدت المر:هادأح ، ا في ثلاثة مواضعجاب وقد أَ،شيقةافعي رضي االله عنه الر الشمامِهذه من عبارات الإِ )٤(

واني الخزف  في أَ:انيالثَّ. سع اترما ضاق الأَذَ إِ: قال؟ف هذا كي، فقلت له بن عبد الأَعلى، يجوز قال يونس.رها رجلاًمت أَفولَّ
مالمعولة بالسأَ،جينر يجا ضاق الأَذَ إِ، فقال؟هاوز الوضوء منمرالثالثَّ .سع ات:حكى بع ضشر نَّتصر أَاح المخالش رحمه االلهافعي ، 
عن الذُّلَئِس ثُ،لس على غائطباب يج يقع على الثَّم كان في طيرانه مانْ إِ: فقال؟بِو  يجفلاَّ وإِ،هلاَ فيه رجفالش ذَ إِءُيسعا ضاق ات .

  .١٦٥، ص١، جالأَشباه والنظائر؛ السيوطي، ١٢٢ – ١٢٠، ص١، جالمنثور في القواعدالزركشي، : ينظر
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١٢٦  
  

  . كلُّ ما تجاوز عن حده انعكس إِلَى ضده-
  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول

إِذَا حصلت ضرورةٌ عارضةٌ فأَصبح معها الحُكْم الأَولُ الأَصلي محرجا، فإِنه يخفَّف ويوسع حتى 
فإِذَا . لَى اتساعِ الأَمر، فإِنه يتسع إِلَى غايةِ اندفاعِ الضرورةِ والمشقَّةوإِذَا دعت الضرورةُ والمشقَّةُ إِ. يسهل

؛ فهي قاعدةٌ طرديةٌ "وإِذَا اتسع ضاق: "، وهو معنى الشق الثَّاني)١(اندفعت عاد الأَمر إِلَى ما كان عليه
وجمع . )٣(" ما تجاوز عن حده انعكس إِلَى ضدهكلُّ: "، ويمكن الجمع بين القاعدتين بقاعدة)٢(عكْسية

 ما  فكلُّ،ضروات والأَام قامت السلِ فبالعدلةِموعلى الجُ«: الغزاليُّ في الإِحياءِ بين القاعدتين، فقال
جاوز حدلَإِعكس ه انسعت، وإِ. )٤(»هى ضدها إِذَا ضاقت اتضعت في الأُصول على أنياءُ وذَا فالأَش

وأُصولُ هذه «: وقولِ ابنِ عبدِ السلاَم منوها ذه القاعدة.)٥(اتسعت ضاقت، على حد قولِ أَبي هريرة
فهذه القاعدةُ حكْمةٌ بليغةٌ تشير إِلَى ما تميز به . )٦(»الشريعةِ مبنيةٌ على أَنَّ الأَشياءَ إِذَا ضاقت اتسعت

  .  )٧(امه، بل انفرد، وهو القصد في كلِّ شيء، والعدل في أَبهى صوره، وأَسمى معانيهالإِسلاَم في أَحك
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

 ا لمْذَم إِلاَس الإِ جنودنَّإِ«: فقال. )٨(بين إِمام الحرمين أَنَّ المتبع في الجهادِ الإِمكان، لاَ الزمان
طار قْا في أَزابحا وأَا غزوا فرقًذَ فإِ؛ف العرتمرروف في مسهم المعددهم وعدد يتجاوز ع ولمْ،نيلحقها وه

ف ،يارالدءِ والعناءِقاكابدوا من الشالأَثاءِ ووع أَ ومصادمةِ،فارس ار ما كابدواطال الكفَّب،هم  وعض
فيهم الجراحا وفش،حلاَالس ،هم وهزلت دواب،رت أَ وتبتسهم فالغالب أَبابتتاح  يقوون على افْهم لاَن
وة أُغزخفأَ.م الغالب فجرى ما ذكروه على حكْ،عوا سنةرى ما لم يتود ا كثُذَا إِمر عددد الإِ جنلامس، 

                                      
 ؛٢٥٣ – ٢٥٢، صالقواعد الفقْهيةُ على المذْهب الحنفي والشافعي؛ الزحيلي محمد، ١٦٣، صشرح القواعد الفقْهية الزرقا أحمد، )١(

  .٦٥، صالوجيز في شرح القواعد الفقْهية في الشريعة الإسلاميةزيدان عبد الكريم، 
  .٤٩، صالمدخل الفقْهي الكردي أحمد، )٢(
  .٢٥٣، صالقواعد الفقْهيةُ على المذْهب الحنفي والشافعي؛ الزحيلي محمد، ٧٢، صالأَشباه والنظائر ابن نجيم، )٣(
  .١٠٧، ص٢؛ ج٤٥، ص٢، جإحياء علوم الدين الغزالي، )٤(
  .١٦٥، ص١، جالأَشباه والنظائر السيوطي، )٥(
  . ١٣٣، ص٢، جقواعد الأَحكام في مصالح الأَنام ابن عبد السلام، )٦(
  .٩٠، صالقواعد الفقْهية بين الأَصالة والتوجيه إسماعيل محمد بكر، )٧(
نة  في السار جركرتدار عسقْد الاِ عن،طارقْر في الأَد الكفْواب بلاَص من أَبٍ صولى كلِّ إِتهض يننْ أَيجب« :قهاءقال طوائف من الفُ )٨(

نَّ وزعموا أَ، واحدةةًمرالفر ضن قائِلا. »قط بذلك يسالحرمي هم إِمامعلي فرد :»دي ذهولٌوهذا عنعن الت دامةُ فيجب إِ؛صيلح 
الدوعة القهة فيهم على حسب الإِريولاَ،كانم مدٍص ذلك بأَ يتخصفي  لومٍ معفإِ،مانالز ن اتصادف الإِ ثمَّ، في جهةفق جهاد من مام 
 من رجال عرتش ولو اس.عل ذلك يفْنْمام أَن على الإِ تعي،همليكر إِ عسضار إِ وتيس،صة من فركنتم واسةًاحية غرل تلك النهأَ

المسالكفَّ يهادنَنْى أَ ورأَ،فالمين ضع ارظر. »ر سنين ساغ ذلك عشاثيالجويني، : ين٩٦ – ٩٥، صالغي .       

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

١٢٧  
  

واسكن الإِتمهيزِ من تجْمامشٍ جيبع صرافِد انفليفْ،ش جي عل ذلك جادا بأَ عالمً،تهداا مجمأْهن مور 
   )١(»اريار ديقاصي الدهم في أَار ما بقي منبمكاوحة الكفَّ

  ..))٢٢((الضرورات تبيح المحْظوراتالضرورات تبيح المحْظورات: :  الثَّانية الثَّانيةالقاعدةُالقاعدةُ

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
. )٥(ب المحْظورِ شرعا، تجيز ارتكا)٤()الحالة المُلجئة لتناولِ الممنوعِ شرعا ()٣(إِنَّ حالاَتِ الاِضطرار

  :لكن بشروطٍ، وهي
  . أَنْ تكونَ الضرورةُ قائمةً غير منتظرة: الأَول
  . أَنْ لاَ تكون وسيلة أُخرى من المباحاتِ لدفْعِ الاِضطرار: الثَّاني
  .أَنْ تقدر بقدرها: الثَّالث
رِ أَقلَّ مِن الضررِ المترتبِ على وجودِ حالةِ أَنْ يكونَ الضرر المترتب على ارتكابِ المحْظو: الرابع

  . )٦(الضرورة
أَنْ لاَ يخالف المضطر المبادئ العامةَ للشريعةِ الإِسلاَمية، كتحقيقِ العدل، والمحافظةِ على حقوقِ : الخامس
  .الآخرين
  .ةِ الناس، إِذَا لم يرتكَب المحْظورأَنْ يتحقَّق الحاكم من وجودِ ضررٍ أَكيدٍ على عام: السادس
  .)٧(إِذَا زال العذْر زالت الإِباحة؛ لأَنَّ الإِباحةَ مقيدةٌ ببقاء العذْر: السابع

  

                                      
   .٩٦، صالغياثي الجويني، )١(
ولكن الباحثَ يرى . فروعها، وفرع من "الضرر يزال: " يرى بعض العلماءِ كالسيوطي، وابن نجيم، أَن هذه القاعدة متعلِّقة بقاعدة)٢(

أَدق، وأولى؛ وذلك أَنَّ الضروراتِ نوع من المشقَّة التي يوجب " المشقَّة تجْلب التيسير: "أَنَّ اعتبارها من فروع قاعدة) واالله أَعلم(
الأَشباه ؛ ابن نجيم، ١٦٨، ص١، جباه والنظائرالأَش؛ السيوطي، ٤٥، ص١، جالأَشباه والنظائرالسبكي، : ينظر. الشرع رعايتها

  . ٧٣، صوالنظائر
. أَما المقْهور المغلوب على أَمره، فلاَ خيار له في شيء.  الاِضطرار غير القهر والغلبة؛ لأَنَّ المضطر هو مخير بين إبقاء نفْسه، أَو إِهلاَكها)٣(

  .٥:  رقم، هامش٢٠٩، صالمصدر نفْسه؛ ٢٠٩، صفقْه الإِسلاَميقواعد الالروكي محمد، : ينظر
  .٣٨، ص١ج. دار الجيل: ط، لبنان.د. درر الحكَّام في شرح مجلَّة الأَحكام). ت.د( حيدر، علي، )٤(
الوجيز في شرح القواعد عبد الكريم، ؛ زيدان ٢١٤، صالقواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة الإِسلامية شبير محمد، )٥(

  . ٦٧، صالفقْهية في الشريعة الإسلامية
الزرقا . ٧٣، صالأَشباه والنظائر؛ ابن نجيم، ١٦٨، ص١، جالأَشباه والنظائرالسيوطي، : ينظر.  هو قيد للقاعدة عند بعض الشافعية)٦(

  . ٢٥٥، صالقواعد الفقْهيةُ على المذْهب الحنفي والشافعي؛ الزحيلي محمد، ١٨٥، صشرح القواعد الفقْهيةأحمد، 
  .٢١٥ – ٢١٤، صالقواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة الإِسلامية شبير محمد، )٧(
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١٢٨  
  

  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني
بس، والمساكن في بعد أَنْ بين إِمام الحرمين آراءَ العلماء في حكْم الأَقْوات، والأَدوية، والملاَ

حسمت  وان،ماتت المحرا عمذَإِ«: حالاَت الضرورة، قال متمما البيانَ في حكْم الحرام إِذَا عم الأَنام
 تمال الكلِّ واح، الحرامكهم ترن علي فيتعي،صيل ما يحلُّ من تحْاسن النا تمكَّذَا إِم فأَ،ل الحلاَىلَإِرق الطُّ

نا كان ما يتمكَّذَ وهذا فيه إِ،يحلُّب ما في كسه مون منغنيئًا دارا كافيروراتا للض،فأَ.ا للحاجة ساد ا م
ة  بقي ثمَّ،صيله بتحاءُنتع الاِ فيجب، مسدا ويسد،خذاأْخذ مه يأْ ولكن،ة الحاجة العام يسدا كان لاَذَإِ

  .  يحلتدارك بما لاَتالحاجة 
 فيه لُ فما القو.نام الأَعب الحرامتو واس،ضر طبق الأَماتقت المحرا طبذَتموه فيه إِكر ما ذ: قيلنْإِف

   ؟واحي من الن ذلك بناحيةٍتصا اخذَإِ
 نْإِو. ن ذلك تعي،لصيل الحلاَ تحْىتدرون فيها على مواضع يقْلَتقال إِنها من الاِلُهأَن  تمكَّنْإِ :قلنا

قات وأَقضاء تظروا ان وان،مق الرتصروا على سد ولو اقْيرب ك وعدد غفير وهم جم،همر ذلك عليتعذَّ
لاَ،روراتالض مطالبهم،قطعوا عن نلُ فالقوفيهم كالقو مادار حاجقْأَخذوا فليأْ، ةاس كافَّل في الن«)١(.  

  .ح المحْظوراتالضرورات تبي القواعد التي تمثِّل قيدا أَو ضابطًا لقاعدة -
  .الضرورةُ تقدر بقَدرِها: الأُولى

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  .  ما أُبيح للضرورة يقدر يقدرها-
  .  ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها-
  . ما ثبت للضرورة يقدر بقدرها-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
ه القاعدةِ عقب السابقةِ للتنبيهِ إِلَى أَنَّ فعلَ المحْظوراتِ للضرورة، إِنما يرخص منه فائِدةُ وضعِ هذ

إِنما المباح له ما يندفع . )٣( في المحْظور)٢(القدر الذي تندفع به الضرورة فحسب، وليس للمضطر التوسع
خصة المؤقَّتة أَكْثر من الوقْت الذي تزال فيه الضرورة، فإِنه يكون ، فإِنْ استغلَّ الر)٤(عنه الهلاَك، والخطر

                                      
  .٢٢١، ٢١٨ – ٢١٧، ١٤٩، ١٤٢، صسهالمصدر نفْ: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ٢٢٤ – ٢٢٣، صالغياثي الجويني، )١(
 يجب على المسلم سؤال أَهل العلم فيما يطرأ له من ضرورات وحاجات، حتى تقدر بقدرها، ولاَ يسترسل في الأَخذ بالرخص، بل )٢(

  .الأَولى أَنْ يأخذ بالعزائم
الوجيز في شرح القواعد ؛ زيدان عبد الكريم، ١٨٧، صد الفقْهيةشرح القواع؛ الزرقا أحمد، ٧٣، صالأَشباه والنظائر ابن نجيم، )٣(

  . ٧٣، صالفقْهية في الشريعة الإسلامية
  .٢١٠، صقواعد الفقْه الإِسلامي الروكي محمد، )٤(
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١٢٩  
  

ويكون كذلك، إِذَا اضطُر لأَخذِ شيءٍ من الغير، فأَخذَ أَكْثر مما يزيل . متعديا، ومن ثمَّ فهو آثم
  . )٢(فمتى زالَ الخطر، عاد الحظر. )١(الضرورة

  :قي للقاعدةمثالٌ تطْبي: الفرع الثَّاني
بعد أَنْ بين إِمام الحرمين حكْم ما لو اشتبهت المكاسب بالحرام، وبعد أَنْ قرر إِلحاق المساكن 

جل  الركنرى مسأَي نإِ فا المساكنمفأَ«: ، بين حكْمها، ثمَّ أَردفه بضبط مقْدار الحاجة قائِلا)٣(بالحاجات
 لُ وهذا الفص.هعنبه  غناء ا لاَ مم،يتهلته وذرويه وعائِأ الذي ي)٤(ن والكِ،هه حاجتليإِ هر ما تمسظْأَ نمِ
 ولم ،ى مواضع مباحةلَهم إِ عن ديارِلاً متحو والبقاعِقاعِص الأَلُه ولم يجد أَ،ريمح التا عمذَ فيه إِروضمفْ
يسإِكنوا من تمإِ و،ياء مواتحثمَّ...  هم ساكنوها سوى ما،شاء مساكنندار الحاجةتفاء بمقْكْن الاِ يتعي، 
رم ما يتعلَّويحهرفُّق بالتوالت ٥(»منع(.  

  .الميسور لاَ يسقط بالمعسور: الثَّانية
  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة

  . المقْدور عليه لاَ يسقط بسقوط المعجوز عنه-
  .)٦( ما يسهل درؤهء لاَ يمنع وجوب در الذي يعسر دفْعه ورده ومنعه،-
  . القادر على بعض الواجب-
   البعض المقْدور عليه هل يجب؟-
  . إِنَّ المتعذِّر يسقط اعتباره، والممكن يستصحب فيه التكْليف-
  . العبادات لاَ تسقط بالعجز عن شروطها، ولاَ عن بعض أَركاا-

  :عنى الإِجماليُّ للقاعدةالم: الفرع الأَول
ومن الأُصولِ الشائِعةِ التي لاَ تكاد . )٨( مهمة، تمسك ا جماهير الفقهاء)٧(هذه قاعدةٌ مشهورةٌ

                                      
  .٧٨، صالقواعد الفقْهيةُ بين الأَصالة والتوجيه إسماعيل محمد بكر، )١(
  .٢٥٨، صالقواعد الفقْهيةُ على المذْهب الحنفي والشافعي،  الزحيلي محمد)٢(
. »ولاَ يراعى فيما يعم الكافَّة الضرورة، بل يكْتفى بحاجةٍ ظاهرة... إِنَّ المرعي في حق الآحاد حقيقة الضرورة«:  قال إِمام الحرمين)٣(

  .٢٢٢، صالغياثيالجويني، : ينظر
 جناح يخرج من :موالكُنةُ بالض. كِنةٌكْنانٌ وأَ أَ:ع جم، والبيت،رِهما كالكنةِ والكِنانِ بكس، وسِتره، وِقاءُ كلِّ شيء:كِن بالكسر ال)٤(

، القاموس المحيطالفيروز آبادي، : نظري . كِنانٌ:ع جم. رف في البيتِو أَ، مخْدعو أَ، ظُلَّةٌ هنالِكو أَ،ارِ سقيفَةٍ فَوق بابِ الدو أَ،حائط
  .١٥٣٣ص

  .٢٢١، ٢١٨، ١٣٥، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ٢٢٣ – ٢٢٢، صالغياثي الجويني، )٥(
  .٢١٢، ١٥٨، صالمصدر نفْسه: ظرين. لفْظُ القاعدة الأُولى والثَّانية لإِمام الحرمين) ٦(
  .٣٤٣، ص١، جالأَشباه والنظائر؛ السيوطي، ١٥٥، ص١، جظائرالأَشباه والن السبكي، )٧(
  .٢٢٤، صالقواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة الإِسلامية شبير محمد، )٨(
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١٣٠  
  

تعني أَنَّ من كُلِّف . )٢(ويندرج تحْتها ما لاَ يحصى من الأَحكام. )١(تنسى، ما أُقيمت أُصول الشريعة
 الشرعيةِ فقدر على بعضِه، فإِنه يأْتي بما يستطيع فقط؛ لأَنَّ ما يقْدر عليه لاَ يسقط بشيءٍ من التكاليفِ
ريعة  الشصولَ أُنَّ إِ«: وفي هذا يقول ابن تيمية. )٤(فمبناها على التيسيرِ والاِعتدال. )٣(عنه بما يعجز عنه

تفروالمفرط، والعاجز،ن القادرق في جميع مواردها بي ،تدي والمع،ومن لي ولاَ،طس بمفر تد مع،ريق فْ والت
نهما أَبيلٌصعظيم م عدتم،ه الأُ وهو الوسط الذي عليوبه يظْ، الوسطةُم هر العلُدبي ن ن القولي

رها"وإِذَا كانت قاعدةُ . )٥(»نالمتباينير بقدقدرورة تالض "هيا في نطاق المن ملعات، فهذه القاعدةُ ي
لاَ واجب مع عجز، ولاَ حرام مع «: وقد جمع بينهما ابن القيم بقوله. )٦(يعمل ا في نطاق المأْمورات

  .)٧(»ضرورة
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

 ،ياعا للضض متعره وصادف مالَ،كا على الهلاَرفًشلم مخاه المسأَى من رأَ«: قال إِمام الحرمين
واسكن مِتمدفْن إِن من  ولم يتمكَّ،هع الهلاك عنه مالِقاذِن،فيتعي نْإِ و،سهع عن نفْفْن الدليص ر تخْ عس
  .)٨(»؛ وما تيسر دفْعه، يتعين التشمير، واجتناب التقْصير في دفْعه...ماله

  ..))٩٩((الضرورة عامةً كانت أَو خاصةالضرورة عامةً كانت أَو خاصةالحاجةُ تترَّل منزلةَ الحاجةُ تترَّل منزلةَ : :  الثَّالثة الثَّالثةالقاعدةُالقاعدةُ

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  .)١٠( الحاجةُ في حق الناس كافَّة، تنزل منزلةَ الضرورة، في حق الواحد المضطر-
  .  حاجةُ الناس تجْري مجرى الضرورة-

                                      
  .٢١٢، صالغياثي الجويني، )١(
  .٤٨٦، صم الموقِّعين لابن القيمالقواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ من كتاب إعلا جمعة عبد ايد، )٢(
  . ١٨٦، صالوجيز في شرح القواعد الفقْهية في الشريعة الإسلامية زيدان عبد الكريم، )٣(
  .٤٣٦، صالقواعد الفقْهية الندوي علي أحمد، )٤(
 -هـ١٤٠٨، دار الريان، القاهرة، ١ط .مجموع الفتاوى). هـ٧٢٨ت ( ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد السلام الحراني، )٥(

  .١٤١، ص٢١ج. م١٩٨٨
  .٢٢٤، صالقواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة الإِسلامية شبير محمد، )٦(
  .٤١، ص٢إِعلاَم الموقِّعين، ج ابن القيم، )٧(
  .٢١٢، ١٤٩، ١٤٢، ١٠٧، صالمصدر نفْسه: لةينظر لمزيدٍ من الأَمث. ١٥٩ – ١٥٨، صالغياثي الجويني، )٨(
، وفرع "الضرر يزال: " يرى بعض العلماء كالسيوطي، أَنَّ هذه القاعدة مستقلَّةٌ بذاا، ويرى آخرون كابن نجيم، أََنها متعلِّقةٌ بقاعدة)٩(

أَدق، وأولى؛ وذلك أنَّ الحاجات " المشقَّة تجْلب التيسير: " قاعدةأَنَّ اعتبارها من فروع) واالله أَعلم(ولكن الباحثَ يرى . من فروعها
الأَشباه ؛ ابن نجيم، ١٩٠، ص١، جالأَشباه والنظائرالسيوطي، : ينظر. نوع من المشقَّة التي يوجب الشرع تخْفيفها وتيسيرها

  . ٧٨، صوالنظائر
  .٢١٩، صالغياثيالجويني، : ظرين.  لفْظُ القاعدة لإِمام الحرمين)١٠(
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١٣١  
  

  . إِباحةِ المحْظور الحاجةُ تترَّل منزلةَ الضرورة عامةً كانت أَو خاصةً في-
  . الحاجةُ تترَّل منزلةَ الضرورة عامةً أَو خاصة-
  . الحاجةُ العامة تترَّل منزلةَ الضرورة الخاصة-
  . الحاجةُ العامة تترَّل منزلةَ الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس-
  .المحرم لولاَ تلك الحاجة قد تقوم الحاجةُ مقام المشقَّة في حلِّ النظر -

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
، تتفق مع الضرورة في أَنَّ كلا منهما يؤثِّر في تغيير الحُكْم، )٢(كانت أَو خاصةً  عامة)١(َإِنَّ الحاجة

  :، منها)٣(فًا بينهما، من وجوه عدةفيجيز ترك الواجب، ويبيح فعل المحْظور، إِلاَّ أَنَّ هناك اختلاَ
  .الضرورةُ أَشد باعثًا من الحاجة: الأَول
، )٥(، أما الحاجةُ فيثْبت ا حكم مستمر)٤()مدةَ قيام الضرورة(الضرورة يثْبت ا حكم مؤقَّت : الثَّاني

  .)٧( أَيضا)٦(ويستفيد منها المحْتاج وغيره
  :الحاجةُ سببا من أَسباب التيسير يشترطُ شروط، منهاولتكونَ 
  .أَنْ تكونَ الحاجةُ قائِمة، لاَ منتظرة: الأَول
  .أَنْ لاَ يؤدي اعتبار الحاجة، إِلَى بطْلاَن ضرورةٍ من الضروريات: الثَّاني
  .)٨(ارع، أَو ما ورد الشرع بهأَنْ لاَ يؤدي اعتبارها إِلَى مخالفةِ قَصدِ الش: الثَّالث

                                      
 ،تفع في القيام اث تر بحي،لهاات تكمروريد على الض هي تتردذْ إِ؛ل هذا الحمى حوما هي حائمةٌن إِ،ة الحاجيمورالأُ«:  قال الشاطبي)١(

... ريط تفْ ولاَ،راطفْ يميل إلى إِه لاَ على وج جاريةً تكونَى حت،مورتدال في الأُع والاِ،ط وتميل م فيها إلى التوس،اتتساا المشقَّواكْ
، ٢، جالموافقاتالشاطبي، : ينظر. »ةروريمور الضل الأُ حو دائرةٌ فروع،ةمور الحاجي هذه الأُنَّ في أَتب العاقلُ لم ير،هم هذاا فُذَفإِ
  . ١٨ – ١٧ص

معنى كوا خاصة، أَنْ يكونَ الاِحتياج لطائفةٍ منهم، . ة، أَنْ يكونَ الاِحتياج شاملاً جميع الأُمةمعنى كوا عام«:  قال محمد الزحيلي)٢(
 القواعد الفقْهيةُ على المذْهبالزحيلي محمد، : ينظر. »كأَهل بلد، أَو حرفة، وليس المراد من كوا خاصة أنْ تكونَ فردية، إلاَّ نادرا

  .٢٦٥، صالحنفي والشافعي
  . ١٤٥، ص٤؛ ج٣٥٦، ٣٠٢ – ٣٠١، ١٥٧، ص١، جالموافقات الشاطبي، )٣(
  .٢٠٩، صشرح القواعد الفقْهية الزرقا أحمد، )٤(
لضوابطُ الفقْهيةُ في القواعد الكلِّيةُ وا؛ شبير محمد، ٢٥٥، صالقواعد الفقْهيةُ على المذْهب الحنفي والشافعي الزحيلي محمد، )٥(

  .  ٧٥، صالوجيز في شرح القواعد الفقْهية في الشريعة الإسلامية؛ زيدان عبد الكريم، ٢١٦، صالشريعة الإِسلامية
ف والعادة، فإنه يكون كيفما كانت الحاجة، فالحُكْم الثَّابت بسببها يكون عاما، بخلاَف الحُكْم الثَّابت بالعر«:  قال أحمد الزرقا)٦(

مقْتصرا، وخاصا بمن تعارفوه، وتعاملوا عليه، واعتادوه؛ وذلك لأَنَّ الحاجةَ إذا مست إلى إِثْبات حكم تسهيلاً على قوم، لاَ يمنع ذلك 
  ٢٠٩، ص المصدر نفْسه: ينظر. »من التسهيل على آخرين، ولاَ يضر

  .٢١٦، صةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة الإِسلاميةالقواعد الكلِّي شبير محمد، )٧(
  .٢١٧، صالمصدر نفْسه )٨(
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١٣٢  
  

إِنما يضاف تجْويز الحُكْم إِلَى الحاجة فيما يظْهر، إِذَا كان تجْويزه مخالفًا «: قال أَحمد الزرقا
والظَّاهر أَنَّ ما يجوز للحاجة، إِنما يجوز فيما ورد فيه نص . للقياس، وإِلاَّ كانت إِضافته للقياس أَولى

نعه بخصوصه، وكان له نظير في يجويم هما، ولكن لم يرد فيه نصء منلم يرد فيه شي تعاملٌ، أَو زه، أَو
أَو فيه نفْع، ومصلحة، كما وقع في الصدرِ .. .الشرع يمكن إِلحاقه به، وجعل ما ورد في نظيره واردا فيه

بِ الدواوين، وضروينِ الدتد لِ مِنر ذلكالأَودِ بالخلاَفة، وغي١(»راهم، والعه(.  
هذا ولعلَّ إِمام الحرمين أَولُ من استعملَ هذه القاعدة؛ فلم يعثر الباحثُ عليها إِلاَّ في بعضِ كتبِ 

  .المتأَخرين عنِ الإِمام
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

 نْ فلهم أَ،ل سبيلا طلب الحلاَإِلىوا  ولم يجد،لههأَمان وق الزا طبذَإِ  الحرامنَّإِ«: قال إِمام الحرمين
 بل ،اسحاد النآتة في حقوق ل الميلاَحإِعاها في رورة التي ترترط الضش ت ولاَ،ر الحاجةه قدخذوا منأي

 لو صابر طر المض الواحدنَّإِ ف،طرض الم الواحدِ في حق،رورةزلة الضل من تترَّةًاس كافَّ الن في حقالحاجةُ
 ، قاطبةاس لهلك الن،رورة الضلىَها إِو وتعد،اس حاجام ولو صابر الن.تة لهلك ولم يتعاط المي،ضرورته
ة الحاجة مِي الكافَّففي تعدنكف الهلاَ خو،ي ما في تعدالض فافْ. الآحادرورة في حق ٢(شدواهموا تر(. 

لَلْب هلك واحدو ،لَكه إِ هلاَ لم يؤدمور الكلِّلأُام ى خرةي،الد نيوية والدولَ،ةيني ع تودى النالحاجةاس ، 
  .)٣(»خرهمآد  عننناه مِلك الذي ذكروا بالمسلهلكُ

  ..عند تعذُّر الأَصلعند تعذُّر الأَصل  الحاجةُ توجب الاِنتقالَ إِلىَ البدلالحاجةُ توجب الاِنتقالَ إِلىَ البدل: :  الرابعة الرابعةالقاعدةُالقاعدةُ

  :لفاظُ الأُخرى للقاعدةالأَ
 إِنما تقوم مقام المبدلاَت في وجوب الإِتيان ا عند تعذُّر مبدلاَا في براءةِ الذِّمة )٤(ُ الأَبدال-

                                      
  ). طفيفبتصرف. (٢١٠، صشرح القواعد الفقْهية الزرقا أحمد، )١(
 الآن بعد رك الحق مدىفه يخْنأَدي  عنوما«:  أَنعم به فقْها بديعا، وفكْرا رفيعا، فجدير به أَنْ يقولَ ما قال، وخليق به أَنْ يقول كذلك)٢(

هذا البيان على مسظر. »شدتراثيالجويني، : ين٢١٩، صالغي.        
  .٢٢٧، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ٢١٩، صالمصدر نفْسه )٣(
اني  وجعلت الثَّ،لوت الأَي نحَّ،)إِبدالاً(بكذا ) أَبدلْته(و) أَبدالٌ (:عم والج،نىها بمع كلُّ:)البدِيلُ( و،ربالكس) البِدلُ(ن وحتيبفت لبدلُ ا)٤(

ظر .همكانومي، : ينباح المنيرالفيلُأََو. ٣٩، ص١، جالمصص الشأَ:ءي أَ:ساس الحائط وأَ،فلهس لَ( و،لهصأْصتاس (الشثبت أَ:ءي لهص، 
 :ع والجم،ول للجدلٌصر أَه والن، للولدلٌصب أَ فالأَ،هء إلييتند وجود ذلك الشء ما يس شيكلِّل ص أَ: كثر حتى قيل ثمَّ،وقوي

  .١٦، ص١، جالمصدر نفْسه: ينظر. )أُصولٌ(
اجح، والدليل، والمتفرع منه، ما ينبني عليه غيره، والر: منها. في عدة معان). رهمه بغيما ثبت حكْ(ع لفرويستعمل في الاِصطلاَح مقابلاً ل

هي ف. ماعج والإِوالسنة، ، الكتاب:وهي، ةدلَّصول الأَهما في أُحدرين، أَم في أَتعمله الفقهاءُسوي .القاعدة المُستمرة: والمُراد به هنا
رف ع ي وقد،صرف بالنع يل قدصالأَو. لصقول الأَوى الخطاب مع وما سوى ذلك من القياس ودليل الخطاب وفح،لصالأَ
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١٣٣  
  

  .بالإِتيان ا
  . إِنَّ الفروع والأَبدالَ لاَ يصار إليها إِلاَّ عند تعذُّرِ الأُصول-
  .ر المبدلُ منه لاَ يقُوم البدلُ حتى يتعذَّ-
  . الأَصلُ يصار إِلَى البدل)١( إِذَا بطُل-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
؛ فالبدلُ لاَ يقوم مقام )٢("بدل الشيء يقوم مقامه ويسد مسده"تعتبر هذه القاعدةُ قيدا لقاعدة 

فلاَ يصار إِلَى البدل . )٣(؛ لأَنَّ البدلَ رخصةٌ من الرخص، عند تعذُّر الأَصلالمبدلِ منه، إِلاَّ عند العجز عنه
: وإِلَى هذا أَشار ابن القيم في قوله. )٥( والبدلَ لاَ يجتمعان)٤(إِذن مع القدرة على المبدل منه؛ لأَنَّ الأَصلَ

 ،هارةراب في الطَّ كالت،صولر الأُد تعذُّ عنلاَّها إِلي إِصار ي لاَدالَب والأَ الفروعنَّ أَريعةِ الشقاعدةُ«
والص٦(»ارة اليمينم في كفَّو( .واب العبادات، والمعاملاَتأَب وابٍ كثيرةٍ مِنخلُ في أَبوهذه القاعدةُ تد)٧(.   

  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني
يتعي نن إِلى مالحرمي ض إِماموةِ الذي تعرعدامِ الإِمامِ القدد انبفروضِ الكفاياتِ عن ه القيامعلي ن

ا ذَ وإِ. بمجاهدة الجاحدينلمين القيامن على المس تعي، عن والمانُ شغر الزلو«: فقال. يجمع شتات الرأي
قام به عفيهم كفاية)٨(صب ،سقط الفر فأَ. والياا عدموا ذَ فهذا إِ؛فينر المكلَّ عن سائِضإِا وليهم ذَا إِممام 
 ،ى الجهادلَ إِفةً طائِبدلو نو . والعهودممِ الذِّرامبإِ و،البنودو لويةِ الأَدقْ وع الجنودِى جره يتولَّن فإِ،مطاع
تعيهم مبادرة الاِن عليتعدادس،من غي ذَ فإِ...)٩(دئار تخاذل وتواكل واتر ذلكا تقر،نا عل بنيه أَير المال م

                                      
مه ما ثبت حكْ: والأَصل يقابله الفرع، وهو. ناهقل معع ي لاَب وضر،ناهقل معع يب ضر:بان فضر،صرف بالنا ع فم،ماعجبالإِ
ظر .رهبغييرازي، : ينبيروت،دار الكتب العلميةم، ١، ١ط. اللُّمع في أُصول الفقْه). هـ٤٧٦ت(، أبو إسحاق إبراهيم بن عليالش  ،

  . ٢١٨، صالقواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة الإِسلامية؛ شبير محمد، ٥٦، ص١ج. م١٩٨٥، هـ ١٤٠٥
  . ٢٨٧، صةُ في الشريعة الإِسلاميةالقواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيشبير محمد، : ينظر. إذا صار متعذِّرا:  معنى إذا بطُل الأَصل)١(
، ٢١، جمجموع الفتاوىابن تيمية، : ينظر. »فه في وص لاَ،مهل في حكْدما يقوم مقام المبن إِلبدلُا«:  عبر عنها ابن تيمية بقوله)٢(

  . ١٣٩، ٣٠؛ ج٣٥٤، ١٢٥ص
  .٢١٨، صةُ في الشريعة الإِسلاميةالقواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهي شبير محمد، )٣(
  . ١١٨، صالوجيز في شرح القواعد الفقْهية في الشريعة الإسلاميةزيدان عبد الكريم، : ينظر. ما يجب أَداؤه:  يراد بالأَصل هنا)٤(
  .٤٣٥، ص لابن القيمالقواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ من كتاب إعلام الموقِّعين جمعة عبد ايد، )٥(
  .٣٩٩، ٣، جإعلام الموقِّعين ابن القيم، )٦(
  .١٣٤، صالقواعد الفقْهيةُ بين الأَصالة والتوجيه إسماعيل محمد بكر، )٧(
 وعصبوا به . صاروا عصبةً:عتصبواوا. ن العشرةِ إلى الأَربعين كالعِصابةِ بالكسر ما بي:جال والخَيلِ والطَّيرم من الرلعصبةُ بالض ا)٨(

  .١١٦٤، صالقاموس المحيطالفيروز آبادي، : ينظر.  اجتمعوا:كَسمِع وضرب
)٩( ئاداًاتات ئِدتي ى في الأَمر:أَدأَنظر.  إِذا ت٢٤٨- ٢٤٧، ص٩، ج تاج العروس؛ الزّبيدي،٤٤٢، ص٣، جلسان العربابن منظور، : ين.  
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١٣٤  
  

 ى مالٍلَ إِ الجهادِقامةِإِ في ت الحاجةُ ومس،ملاَس والإِينلم المسمورِ بأُمٍما إِ عن قيامِامي لو شغرت الأَ:لينقائِ
 ، الكفايات فروضِهاجِ على من الحاجاتِقيقِد تحْه عنلِ بذْ كان وجوب،تعداد واس)١(بٍهأُ و،وعتاد
ست الأَفليبأَوالُم من المُعز جِهغْريضها للأَ التي يجب تعلَية إِرار المؤدى الر٢(»وىدى والت(.  

  ..أَحكام التكاليف تتفاوت بحسب التمكُّن من العلم والقدرةأَحكام التكاليف تتفاوت بحسب التمكُّن من العلم والقدرة: :  الخامسة الخامسةالقاعدةُالقاعدةُ

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
فالشريعةُ لاَ تجب على . )٤( في مصادرِه ومواردِه، بل هي أَصلُ الشرعِ)٣(هذه قاعدةٌ عظيمةٌ جدا

  . )٥(من لاَ يمكنه العلم كاْنون، والطِّفْل، ولاَ تجب على العاجز كالأَعمى، والأَعرج، والمريض
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

و زمام عن المفْتين، ونقلةِ المذاهب، تحدث إِمام الحرمين عن بعضِ أَحكامِ المكلَّفين، مفْترضا خل
 يجب ه لاَنأَ وقد وضح ،واز الماء ما علمهعإِد ا فعل عنذَ إِف المكلَّنَّإِ«: فقال في التيممِ عند فقْدانِ الماء

عليى على حسب العلم والإِا صلَّذَ فإِ،لم وجوبهه ما لم يعولمْ،كانم نَّأَا ب محيطً يكنة في لاَ هذه الص
ه ن لأَ القضاءُ يجبه لاَنأَ يلِّ الكُلُص الأَيتض فالذي يقْ، لاَمذار أَعد زوال الأَضى عنقْتا صيل المذاهب ممتفْ
 .)٦(»هن من وقام بما تمكَّ،فلِّى ما كُدأَ

                                      
: ينظر.  آهِبةٌ وأُهب وأَهب:ع جم، ما لم يدبغو الجِلْد أَ:هاب كَكِتابوالإِ.  العدةُ كالهُبةِ وقَد أَهب للأَمر تأْهِيباً وتأَهب:مهبةُ بالضلأُ ا)١(

  .٨٥ - ٨٤، صالقاموس المحيط
  .١٧٤ – ١٧٣، ١٠٦، صالمصدر نفْسه :ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ١٢٢ – ١٢١، صالغياثي الجويني، )٢(
  ".لاَ واجب مع عجز، ولاَ حرام مع ضرورة" الشطْر الثَّاني من هذه القاعدة يحمل نفْس معنى الشطْر الأَول من قاعدة )٣(
  .٤٨٠، صالقواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ من كتاب إعلاَم الموقِّعين لابن القيم جمعة عبد ايد، )٤(
  بي كما عذر الن.ظمع أَو أَ،اسيذر النذر الجاهل كما تعريعة تع الشنَّإِ«:  ضرب ابن القيم أَمثلةً كثيرةً لهذه القاعدة، منها في قوله)٥(

لاة والصوم وب الصلها بوجتحاضة بجه وعذر الحامل المس، فلم يأمره بإعادة ما مضى،مأنينةله بوجوب الطُّ في صلاته بجهالمسيءَ
ها مع الاِعليولم يأمرها بإعادة ما مضى،تحاضةس ،كْ بن حاتم بأَ وعذر عديت ذان جعلهما تحْن له الخيطان اللَّله في رمضان حين تبي

كوا  وعذر الذين تمع،عادةه بالإِمر يأْم ولمْيممره بالتلاة إذا عدم الماء فأَله بوجوب الص بجها ذرٍّب وعذر أَ،عادةمره بالإِ ولم يأْ،وسادته
في التراب كتمعك الدة لمَّابا سمعوا فرض التيأْم ولمْيم وعذر معاوية بن الحكم بكلاَ،عادةهم بالإِمر مه في الصلاة عامدله ا لجه
بالتوعذر أَ،ريمح هم إلى بيت المقْل قباء بصلادس بعد نسخ اسلهمتقباله بجهيأْ ولمْ،اسخ بالن عادةهم بالإِمر،ئِحابة والأَ وعذر الصة م
بعدهم من ارتكب محربتحريمها جاهلاًم ،ظر. »وه فلم يحدم، : ينلام الموقِّعينابن القي٢٧٣، ١، جإع.    

 – ٢٠٨، ٢٠٤، ١٧١، ١٦١ – ١٦٠ ،١٤٧، ٣٩، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ٢٠٦ – ٢٠٥، صالغياثي الجويني، )٦(
٢٣٣، ٢٣٠، ٢١٤، ٢٠٩.  
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١٣٥  
  

المطْلبقاعدةُ العادة محكَّمةقاعدةُ العادة محكَّمة: :  الخامس الخامسالمطْلب::  
  :اعدةالمعنى الإِجماليُّ للق: الفرع الأَول

تعد من القواعدِ المهمةِ في الفقْهِ الإِسلاَمي؛ فلم يخْل كتاب من كتبِ القواعدِ الفقْهيةِ من 
وقد وضع لها الفقهاءُ الضوابطَ التي تخصص . )٢(، أَو الإِشارةِ إِلَى بعضِ القواعدِ المتفرعةِ عنها)١(ذكْرِها

ها، وتزيلُ ما فيها من الإِشمالعمومفع ما في إِيجازها من الإِجة كانت . )٣(كال، وترني أَنَّ العادةَ عاميع
أَو خاصة، تجعلُ حكَما، ومرجعيةً لإِثْباتِ حكْمٍ شرعي، شريطةَ عدمِ ورودِ ما ينص على خلاَفِه 

 أَصلا، أَو عند ورودِه ولكن كان ، عند عدمِ ورودِ نصٍّ يخالفها)٤(بخصوصِه، فالعادةُ المطَّردةُ أَو الغالبة
وهي تعبر عن مكانةِ العرفِ في التشريعِ الإِسلاَمي، وتبرز مدى سلطانِه الواسعِ . )٥(تكونُ معتبرة. عاما

ر  كان لهما نصيب واف)٧(؛ فإِنَّ العرف والعادةَ)٦(في بناءِ الأَحكام، وتجْديد بنائِها لتجددِ العرف، وتطوره
وهما أَصلٌ يحتكم إِليهِ . )٨(حسب تغيرهما) القياسية والمصلحية(ملحوظٌ في تغيرِ الأَحكامِ الاِجتهادية 

للحكْمِ بين الناس، والفَصلِ بينهم في عقودِهم، وتصرفام، والتزامام، واختلاَفام، ونزاعام، وسائِرِ 
  .  )١٠(؛ تحْقيقًا للسماحة واليسر، ورفْعا للحرج والعسر)٩(عضاما يقاضي فيه بعضهم ب

  
  

                                      
  .  لم يذْكرها إِمام الحرمين، وأَوردها الباحثُ هنا؛ حتى يذْكر القواعد الفرعيةَ التي تندرج تحْتها، اتباعا للمنهج الذي سلكَه)١(
  .  ٢٢٩، صشريعة الإِسلاَميةالقواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في ال شبير محمد، )٢(
  .١٥٢، صالقواعد الفقْهيةُ بين الأَصالة والتوجيه إسماعيل محمد بكر، )٣(
  . ٩٤، صالقواعد والضوابطُ الفقْهيةُ عند ابن تيمية في المعاملات المالية الشال إبراهيم، )٤(
القواعد الفقْهيةُ على ؛ الزحيلي محمد، ٦٢، صالمدخل الفقْهي؛ الكردي أحمد، ٢١٩، صشرح القواعد الفقْهية الزرقا أحمد، )٥(

  . ٩٢، صالقواعد والضوابطُ الفقْهيةُ عند ابن تيمية في المعاملات المالية؛ الشال إبراهيم، ٢٧١، صالمذْهب الحنفي والشافعي
، الأَشباه والنظائر؛ ابن نجيم، ١٩٨ - ١٩٤، ص١، جالأَشباه والنظائر؛ السيوطي، ٥٠، ص١، جالأَشباه والنظائر السبكي، )٦(

القواعد ؛ الإِدريسي عبد الواحد، ٢٢٩، صالقواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة الإِسلامية؛ شبير محمد، ٨٠ -  ٧٩ص
  .   ٢٠٠، صبن قدامةمن خلاَل كتاب المغني لاِ الفقْهيةُ

ما استقرت النفوس عليه، بشهادة العقول، وتلقَّته الطَّبائع بالقبول، وهو حجة «:  عرف الجرجاني العرف والعادة اصطلاَحا فقال)٧(
: ينظر. »عادوا إِليه مرةً بعد أُخرىما استمر الناس عليه، على حكْم العقول، و: أَيضا، لكنه أَسرع إلى الفهم، وكذا العادة وهي

  . ١٥٢، صالتعريفاتالجرجاني، 
، القواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ من كتاب إعلام الموقِّعين لابن القيم؛ جمعة عبد ايد، ٢٩٣، صالقواعد الفقْهية الندوي علي أحمد، )٨(

  .٣٧٤ص
  .٢١٦، صلإِسلاَميقواعد الفقْه ا الروكي محمد، )٩(
  .٣٤٧، صالقواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ من كتاب إعلاَم الموقِّعين لابن القيم جمعة عبد ايد، )١٠(
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١٣٦  
  

  :: القواعد الفرعية التي تمثِّل فرعا للقاعدة القواعد الفرعية التي تمثِّل فرعا للقاعدة--

  ..تغير الفتوى واختلاَفُها بحسبِ تغيرِ الأزمنةِ والأَمكنةِ والأَحوالِ والعوائِدتغير الفتوى واختلاَفُها بحسبِ تغيرِ الأزمنةِ والأَمكنةِ والأَحوالِ والعوائِد: :  الأُولى الأُولىالقاعدةُالقاعدةُ

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  .)١( لكلِّ زمانٍ رسمه وحكْمه-
  .)٣( بتغير الأَزمان)٢( لاَ ينكر تغير الأَحكام-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
، وتعني أَنَّ عرف الناس، وعادم إِذَا )٤("العادة محكَّمة"تعد من أَهم القواعدِ المبنيةِ على قاعدة 

كانا يسرى، فإِنَّ الحُكْمفٍ جديدٍ وعادةٍ أُخررا إِلَى عكْما، ثمَّ تغيعيان حوافق ما )٥(تدر إِلَى ما ييتغي 
شريطة أَنْ تكون تلك الأَحكام بحالٍ تشهد لها قواعد . )٦(انتقل إِليه عرفهم وعادم، ولاَ ينكر ذلك

فالعلَّة القابلة . )٧( لم تشهد لها بالاِعتبار، لاَ تشهد عليها بالإِلغاءالشرع بالاِعتبار، أَو تكون بحالٍ إِذَا
  . )٨(للتغيير كالعرف والمصالح، يتغير الحكْم فيها بتغير علَّته، فيثْبت بثبوا، وينتفي بانتفائها

ها ْدف إِلَى إِقامةِ العدل، وجلبِ ؛ لأَن)٩(فالقاعدةُ ذات ارتباطٍ وثيقٍ بالأَوضاع، والوسائِلِ الزمنية

                                      
  .١١٦، صالغياثيالجويني، : ينظر.  لفْظُ القاعدة لإِمام الحرمين)١(
  .نَّ الأُولى متغيرة، والثَّانية لاَ تتغير إِذا لم تكن اجتهاديةلاَ ينكر تغير الفتوى، لاَ الأَحكام؛ لأ:  الأَصح أن يقال)٢(
لاَ ينكر تغير الأَحكام المبنية على المصلحة والعرف بتغير الزمان، : فيقال.  الأَولى أَنْ توضح القاعدة بزيادة كلمة، أَو بتبديل بأَوضح)٣(

  .١٥٨، صالقواعد الفقْهيةالندوي علي أحمد، : ينظر. ير بالأَحكام تعبير موهمدفْعا للغموض؛ فمجرد التعب
فمن نظر إِلَى هذه القواعد مثل قولهم، المشقَّة تجْلب التيسير، الضرر يزال، إِذَا ضاق الأَمر اتسع، العادةُ «:  قال علي أحمد الندوي)٤(

 بتغير الزمان، أَدرك سعةَ آفاق الفِقْهِ الإِسلاَمي، وكفاءته الكاملة -المبنية على الأَعراف والمصالح–م محكَّمة، لاَ ينكر تغير الأَحكا
: ينظر. »لتقْديمِ الحلولِ الناجعةِ للمسائل، والمشكلاَت المستحدثة، وصلاَحيته لمسايرة ركْب الحياة، ومناسباته لجميع الأْزمنة والأَمكنة

ةدوي علي أحمد، الن٢٧، صالقواعد الفقْهي.  
 ،ةئمالأَ تهاد اجكنة ولاَم الأَمنة ولاَز بحسب الأَ لاَ،هار عن حالة واحدة هو علي يتغي لاَع نو:عان نوكامحلأَا«:  قال ابن القيم)٥(

تهاد يخالف  اج ولاَ،ييره تغليق إِ يتطر فهذا لاَ،و ذلكم ونحْع على الجرائررة بالش والحدود المقد،ماتريم المحر وتحْ،كوجوب الواجبات
هما وضع علي.  

انيوع الثَّوالن:ر بحسب اقْ ما يتغيتضاء المصلحة له زمانا وحالاا ومكان،كمقادير الت وأَ،زيراتع ا،ناسهاجنَّ فإِ، وصفاالش ارعع فيها  ينو
ظر. »لحةبحسب المصن ا: ينم،ابفان). هـ٧٥١ت(،  أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعيلقيإِغاثةُ اللَّه من مصائد الش٢ط. طاني، 

  .٣٣١- ٣٣٠، ص١ج. م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥، بيروت، دار المعرفة، )تحقيق محمد حامد الفقي(م، ٢
  .١٧٥٨، صموس المحيطالقاالفيروز آبادي، : ينظر.  جهِلَه:أنكَره واستنكَره وتناكَره )٦(
  .٢٢٨ – ٢٢٧، صشرح القواعد الفقْهية الزرقا أحمد، )٧(
  .  ٢٦٠، صالقواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة الإِسلامية؛ شبير محمد، ٦٥، صالمدخل الفقْهي الكردي أحمد، )٨(
وعب كلَّ معطيات الحياة الاِجتماعية، سواء كانت من العادات أَو الأَعراف، في جميع الزمانُ هو ظرف مست«:  قال يعقوب الباحسين)٩(

مجالاَت الحياة الدنيوية، مما تتحقَّق به المصالح، وتندفع به المفاسد، فإِسناد التغير إلى الزمان فيه نوع من التجوز، بإِطْلاَق المحل، وإِرادة 
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١٣٧  
  

  . )١(المصالح، ودرءِ المفاسد
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

، ثمَّ رد )٣(، وعضد رأْيه بشواهد وأَدلَّة)٢(شدد إِمام الحرمين على عدمِ نزفِ بيتِ المالِ كلَّ سنة
 وبما فعله الخلفاءُ الرشدون رضي االله ،مر عليه زمن المُصطفى على من أَجاز ذلك متعلِّقًا بما كان الأَ

، ثمَّ )٥(وذلك لأَسباب عدة. )٤(»ما كانت الأَموالُ تبلغُ في زمنهم مبلغا يحتمل الاِدخار«: عنهم، قائِلا
 ةُطَّسعت خِا الآن فقد اتمفأَ... نوتغير الحكْم والزمان، وااللهُ جلَّت قدرته أَعلم بما جرى وكا«: قال
 تجالٍن على ار ونحْ.همه وحكْم رس زمانٍ ولكلِّ،امي الأَ الله على ممرد والحمديادِز على الاِي وه،لامسالإِ

د عنه ر همِّثكأَخار دتظهار بالاِسعل الاِ يج لمْر لوم الأَ صاحبنَّكم أَنحْضي و نمْلم فيمانا نعمن عقولِ
حيط ا  يم لاَى عظائِلَ إِرمضى الأَفْأَو ،قتر الر وعس،قم الفت لعظُ،تيارخباب الاِسأَراد  واطِّ،يثارالإِ

 .)٦(» ومساغب رحطربناه مضددياد على ما مهز والاِ،غنع وبلاَر فيه مقْفهذا القد. كارفْمجاري الأَ

  ..ف كالتعيين بالنصف كالتعيين بالنصالتعيين بالعرالتعيين بالعر: :  الثَّانية الثَّانيةالقاعدةُالقاعدةُ

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
 في مجال التفْسير والبيان لما هو مطْلق، وغير )٧("العادة محكَّمة"هذه القاعدةُ تشخيص لمعنى قاعدة 

                                      
قاعدة الباحسين يعقوب، : ينظر .»راد التغيرات الحاصلة في اْتمع، وفي حياة الناس، من جميع الوجوه، في فترة زمنيةالحال، إذ الم
: ثالثًا. تطور الزمان، وتجدد الأَفْكار: ثانيا. فساد الأخلاَق، وعموم البلوى: أَولا: من أَسباب تغير الزمان .٢١٩ ص،العادة محكَّمة

  .٢٢٠، صالمصدر نفْسه:  ينظر.التي تستدعي تغير الأَحكاموجود الظُّروف 
  .٣١١، صالقواعد الفقْهيةُ على المذْهب الحنفي والشافعي الزحيلي محمد، )١(
 نْه أَ عليم فحت،خاردتظهار بالاِس من الاِمام الإِكنتم فاس،تسدا انذَ إِات الحاجنَّطع به أَقْأَ يوالذ«:  قال قاطعا بسداد ما ذهب إِليه)٢(

  .١١٤ – ١١٣، صالغياثيالجويني، : ينظر. »نون الظُّي التي تتقابل فيها مسالكحررى ذلك من مسائل التأَت  ولس، ذلكعلَيفْ
 ،يار وتقاصت الد،ار الكفَّبعد نْإِ و،من حتمكُّد التقود عن المعكر بالجنود والعستظهارس الاِنَّ على ذلك أَ القاطعليلُالد«:  من أَدلَّته)٣(

ف  وآل الخو،ي الكلِّرِم بالأَظرتبط النا ارذَ وإِ،وارقفات والطَّ والآ،أمن من الحوادث والبوائقن لم ،ةدة معدا خلت عن نجْذَة إِ الخطَّنَّلأَ
 بالجنود تظهارسا كان الاِذَإِف ،لل والخطلدير الزقع تقْب مو وصع، وتفاقم الغرر،م الخطرقد عظُ ف،زةضة والحوى البيلَعار إِتشسوالاِ
فلاَ،تومامح لكة لاَل على مم معوولاَ،تضد مع تند لها من الأَ مسفإِ،والم نها شوفجال الر،ذَوإِ... مالتبط الآ ومرمامِصب الإِا كان من 
نام مقْ الأَام على طبقاتالقونْا أَتضيى الأَ يتحرلح فالأَصلحص،نْ أَقيقٍف يليق بنظر ذي تحْ فكييبد الأَد وال فيم تناء القناطر اب
ساكروالد،طْ والإِ؟ذ العساكررك ما هو ملاَ ويتنابظر. »لبابري بذوي الأَ في الواضحات يزدر نفْسه: ين١١٤، صالمص.  

  .١١٤، صالمصدر نفْسه )٤(
  .١١٦ – ١١٤، صالمصدر نفْسه:  ينظر للوقوف على المزيدِ من الأَسباب)٥(
  .١١٦ -  ١١٥، صالمصدر نفْسه )٦(
،       "المعروف عرفًا كالمشروط شرطا" ، و"الممتنع عادةً كالممتنع حقيقة"، و"استعمال الناس حجة يجب العمل ا: " وهي في معنى قاعدة)٧(

القواعد الفقْهيةُ ؛ الزحيلي محمد، ٦٥ -  ٦٣، صالمدخل الفقْهيالكردي أحمد، : ينظر". وف بين التجار كالمشروط بينهمالمعر" و
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١٣٨  
  

  .)١(أخذ حكْمهوتعني أَنَّ ما عينه العرف، وخصصه يكون كالمنصوص عليه صراحة، وي. منصوص عليه
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

أَورد إِمام الحرمين رأْي بعضِ الفقهاءِ القائِلين بسقوطِ فَرضِ جِهادِ الكُفَّار، بإِقامتِه مرةً واحدةً في 
مرِ الوسطِ القصدِ في غالبِ العرف؛ كلاَم الفقهاءِ محمولٌ على الأَ«: ، ثمَّ قال معقِّبا)٢(السنةِ عِند الاِقْتدار

ا ذَ فإِ؛ف العرتمر في مسروفددهم المعددهم وع يتجاوز ع ولمْ، يلحقها وهنا لمْذَ إِمِلاَس الإِ جنودنَّفإِِ
 ارِ الكفَّطالِب أَ ومصادمةِ،فارس الأَثاءِ ووعءِ والعناءِقاكابدوا من الشف ،يارطار الدقْا في أَزابحا وأَغزوا فرقً
 هم لاَن أَهم فالغالببابسرت أَ وتبت،هم وهزلت دواب، فيهم الجراحا وفش،حلاَهم الس وعض،ما كابدوا

  .)٣(» الغالبمِكْ فجرى ما ذكروه على ح،عوا سنةرى ما لم يتودخ أُوةٍ غزتتاحِوون على افْيقْ

  .الضروراتِ تبيح المحْظوراتقاعدةِ  القواعد التي تمثِّل قيدا أَو ضابطًا ل-
  . الشائِعِ لاَ النادر)٤(العبرةُ للغالبِ: الأُولى

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  .)٥( رد الأَمر إِلَى ما ظهر في قاعدةِ الشرعِ أَنه الأَغْلب-
  . العبرةُ بالغالبِ والنادر لاَ حكْم له-
  .ي للغالبِ الكثير، والنادر في حكْمِ المعدوم الأَحكام إِنما ه-
  . السؤالُ أَو الخطاب يمضي على ما عم وغلب، لاَ على ما شذَّ وندر-
  . النادر ملْحق بالعدم-
  . الحُكْم للأَغْلب-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
رٍ غالب، فإِنعلى أَم كْمح نيضِ لو بفي بع ضِ الأَفْراد، أَورِ في بعنى عاما، وتخلُّف ذلك الأَمبه ي

. )٦(الأَوقات، لاَ يؤثِّر على عمومِه، ولاَ على اطِّرادِه، لأَنَّ العبرةَ للشائِعِ الغالبِ الكثير، لاَ للنادِرِ اليسير

                                      
  .٣٠٧، صعلى المذْهب الحنفي والشافعي

، على المذْهب الحنفي والشافعيالقواعد الفقْهيةُ ؛ الزحيلي محمد، ١٩٨ – ١٩٧، صقاعدة العادة محكَّمة الباحسين يعقوب، )١(
  .٣٠٧ص

  .٩٥، صالغياثي الجويني، )٢(
  .٩٦، صالمصدر نفْسه )٣(
  .٦٣، صالمدخل الفقْهيالكردي أحمد، : ينظر. »المراد بالغالب هنا العرف الغالب، وحذف للعلم به«:  قال أحمد الحجي الكردي)٤(
  .١٩٧، صالغياثيالجويني، : ينظر.  لفْظُ القاعدةِ لإِمام الحرمين)٥(
؛ زيدان ٢٩٢، صالقواعد الفقْهيةُ على المذْهب الحنفي والشافعي؛ الزحيلي محمد، ٢٣٥، صشرح القواعد الفقْهية الزرقا أحمد، )٦(

القواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ من ، ؛ جمعة عبد ايد١٠٧، صالوجيز في شرح القواعد الفقْهية في الشريعة الإسلاميةعبد الكريم، 
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١٣٩  
  

١(وهي تؤكِّد( ما جاء في قاعدة ضعالعادةُ" ب تبرعما تغلبتإِن لها" إِذا اطَّردت أَوكموت ،)٢(.  
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

م بما هِمِلْ عِلغِبفون على م وقام المكلَّ،ناه كما فرض، وشغرمانُلو فتر الز«: قال إِمام الحرمين
 يوجبون هم لاَنأَراه  فالذي أَ، العلوم منرثَم ما د ياحأَ و، من العلماء االله تعالى ناشئةًقيض  ثمَّ،عرفوه

 إِلَى للُ الخَقطر من تنَّ أَريعةِد في الشا تمه ممنَّإِ ف؛هنوا من ما تمكَّرةِ الفتقاموا في زمانِأَالقضاء على الذين 
ت في تدواما وقعت دامت ذَ وإِ،در تنتحاضةَ المسنَّإِ ف،تحاضة كالمسمٍ دائِ نادرٍرٍ عذْه بسببِتِصلاَ

  .تحاضةس الاِتمرارِها مع اسقامتأَلوات التي ها قضاء الصفيت لم يلزم فلو ش،الغالب
 رض ولو فُ.وير والوقوع جداص في الت نادرلاًا ونقْتهاد اجريعةِلشا  عن حملةِرِه الد خلودير وتقْ

  .)٣(»مائِ الدرِادِق ذلك بالنلْح فلي، بديع كلِّنمِ دعبأَ  العلماءِدِ عودير كان تقْ، بااللهوالعياذُ

                                      
  .  ٣٥٤، صكتاب إعلاَم الموقِّعين لابن القيم

  .٦٣، صالمدخل الفقْهي الكردي أحمد، )١(
  .٢٦٧، صالقواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة الإِسلامية شبير محمد، )٢(
  .١٩٧، ٩٦، صالمصدر نفْسه:  لمزيدٍ من الأَمثلةينظر. ٢٠٦، صالغياثي الجويني، )٣(
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١٤٠  
  

  ..، وما يتفرع عنها من قواعد، وقيودها، وما يتفرع عنها من قواعد، وقيودها))١١(( الصغرى الصغرى القواعد الكلِّيةُ القواعد الكلِّيةُ::انيانيالمبحثُ الثَّالمبحثُ الثَّ

  ::قاعدةُ التابع تابعقاعدةُ التابع تابع: : المطْلب الأَولالمطْلب الأَول
  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة

    .  ثبت المتبوع الأَقْوى فالتابع أَولى التابع أَضعف من المتبوع، فإِذَا-
  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول

 عن فكبوع، ولاَ ينللمت عيرالش ه الحكْمعلي سحبكْما، ينح ره في الوجود حقيقة أَولغي ابعالت
لاَ يح ابعبالحُكْم؛ لأَنَّ الت فردبوعه، ولاَ ينمت تبوع، فإِذَا ثَبعف من المتتقلا، فهو أَضا مسملُ وجود

  .)٢(المتبوع الأًقْوى فالتابع أَولى
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

 من  بد فلاَماما الإِمأَ«: قال إِمام الحرمين في معرضِ حديثِه عن صفاتِ الوزير، والآراء فيها مايلي
جع  وهو مر؛معينجق أَئِل الخلاَوئِ وم،يانين والد الده وزرن فإِ؛عاجتهدين قطْلغ المْا مب بالغونَ يكنْأَ

 ،ملاَس الإِ في قواعدِظرِق بالن ما يتعلَّعايةِ بالرمورِلى الأُو وأَ،من حالاَام على تفنهم في مهمق كلِّئِالخلاَ
وضالأَصولِ أُطِب فَ،كامح يكن الإِ لمْلو مام ين على أَفي الدعلكان مقلِّ، ومقامصبٍلى من دا تابعر ا غي
لل ا ومعاذً،ذينئِ للاَّا ولما كان ملاذً،بوعمتلمينمس،ا لشتات الآراء جامع،مح ا على مقاليدِتويريعة الش، 
مستقلاظر في أَ بالنلاَّن ساغ أَ ولئِ،ةر الملَّمبط أَت يرمريِين برأْ الدامٍ قولمين والإِ على المسز فليج،ملاَس 
ترالأَك رِمسد تبيخْرى ى مجط الننَّ فإِا، فيهاسالد يا إِننما ترعى من حيث يستمداس قواعدِتمرار ين  الد
هامن،فهي مر على سبيلِةٌعي الت ةبعي،لاَ ولوإِ الحاجةِ مسيس ها لي؛ةعلى هذه القضيلكانت الد نيا الدةُني 

                                      
كما يدخل تحْت .  هي التي ترجع إِليها مسائِل كثيرة من أَبوابِ الفِقْهِ الإِسلاَمي، ويتخرج عليها ما لاَ ينحصر من الصور الجزئية)١(

ساسية الكبرى من حيث اتساعها، وشمولها لأَبواب الفقْه، ورغْم بعضها قواعد فقْهية أُخرى دون بعض، لكنها أَقلُّ من القواعد الأَ
ذلك فهي تعد من معالم الفقْهِ الإِسلاَمي، فبدراستها يمكن الإِحاطة بأَطْرافٍ متراميةٍ من الفقْهِ الإِسلاَمي نظريا، وعمليا، ومعرفة 

؛ الزحيلي محمد، ١٧١، صالقواعد الفقْهيةالندوي علي أحمد، : ينظر. خروية، والدنيويةامتداداته التطْبيقية في جميع نواحي الحياة الأُ
، القواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة الإِسلامية؛ شبير محمد، ٣٢١، صالقواعد الفقْهيةُ على المذْهب الحنفي والشافعي

  . ٢٩٩ص
)٢(ظائريوطي،  السباه والنم، ٢٦٢، ص١، جالأَشن القيلاَم الموقِّعين؛ ابرقا أحمد، ٢٥٥، ٣، جإعة؛ الزح القواعد الفقْهيشر ،

القواعد ؛ إسماعيل محمد بكر، ٤٠١، صالقواعد الفقْهية؛ الندوي علي أحمد، ٩٨، صالمدخل الفقْهي؛ الكردي أحمد، ٢٥٣ص
؛ الروكي ٣٠١، صالقواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة الإِسلامية؛ شبير محمد، ١٣٠، صلأَصالة والتوجيهالفقْهيةُ بين ا

، القيمالقواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ من كتاب إعلاَم الموقِّعين لابن ؛ جمعة عبد ايد، ٢٨٠، صنظرية التقْعيد الفقْهيمحمد، 
  .١١٠، صالوجيز في شرح القواعد الفقْهية في الشريعة الإسلامية؛ زيدان عبد الكريم، ٤٢٣ص
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١٤١  
  

حنْ بأَةًريي ضلِّها بالكُرب عن١(»ةي(.  

  :: القواعد الفرعية التي تمثِّل فرعا للقاعدة القواعد الفرعية التي تمثِّل فرعا للقاعدة--

  ..التابع يسقط بسقوط المتبوعالتابع يسقط بسقوط المتبوع: : القاعدةُ الأُولىالقاعدةُ الأُولى

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  . ثبوت الفرعِ بدون أَصلِه ممتنع-
  . إِذَا سقَطَ الأَصلُ سقَط الفرع-
  . إِذَا سقَطَ المتبوع سقَطَ التابع-
  . لاَ يثْبت الفرع والأَصلُ باطل-
  . إذَِا بطل الشيء بطل ما في ضمنه-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
نتفائِه، سقوطُ الفَرعِ وانتفاؤه، ولاَ عكْس؛ لأَنَّ وا) حقا كان أَو التزاما(يلزم مِن سقوطِ الأَصل 

والقاعدةُ . )٣(، والذي يكون وجوده مرتبطًا بوجودِ غيرِه يتبعه في الوجودِ والعدم)٢(الفرع تابع للأَصل
  .)٤(مطَّردةٌ في المعقولاَت، والمحْسوسات

  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني
ام الحرمين كثيرا على وجوبِ الاِستظْهارِ بالذَّخائِر، وتنزيل إِعدادِ المالِ منزلةَ ْيئةِ الرجال، ركَّز إِم

، فإِذا وهت كفايةُ )٥(مؤكِّدا على لزوم الجهاد؛ لأَنه للمال أَهم رافد، ولاَ ثبوت للدولةِ بانقطاعِ الأَموال
فقد قال مبينا كيفية التصرف إِذا خلاَ بيت المال، أَو كاد أَنْ . لى الأَموالالرجال، امتدت يد الإِمام إِ

لمين من دي المسيأَويه ا تحْ مم المالِتِ بيوالِمأَ ظممع نَّإِ«: يخلو، وخاف الإِمام من الكُفَّار غائلةً هائِلة
 ويتداعى ،ت المالى بيلَ إِصبوال التي تنم الأَوهه وجقطاعِبان قطع ان، الجهادقطعا انذَ فإِ. الكافرينوالِمأَ

 على رِم الأَضاءُفْإِ  في العواقبِف على ذي نظرٍ يخْولمْ.. .ر معه المرابطة يتعذَّ،لٍحلاَ وانلٍتلاَى اخلَذلك إِ

                                      
  .١٦٩، ٨٧، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ٧١، صالغياثي الجويني، )١(
القواعد ؛ الندوي علي أحمد، ١٠١ - ١٠٠، صهيالمدخل الفقْ ؛ الكردي أحمد، ٢٦٣، ص١، جالأَشباه والنظائر السيوطي، )٢(

، نظرية التقْعيد الفقْهي؛ الروكي محمد، ١٣١، صالقواعد الفقْهيةُ بين الأَصالة والتوجيه؛ إسماعيل محمد بكر، ٣٩١، صالفقْهية
  .١١٤، صة الإسلاميةالوجيز في شرح القواعد الفقْهية في الشريع؛ زيدان عبد الكريم، ١٨٧ – ١٨٦ص

  .٣٠٦، صالقواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة الإِسلامية شبير محمد، )٣(
  .٤٢٧، صالقواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ من كتاب إعلاَم الموقِّعين لابن القيم جمعة عبد ايد، )٤(
  .١٣٠ – ١٠٩، صالغياثيلجويني، ا:  ينظر لمزيدٍ من التفْصيل)٥(
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١٤٢  
  

   .بب السلِصأَ قطاعِى انلَ إِ، وكثبقربٍ
والقيم المنمأْلٍفْ طِ في مالِصوب بلْة، حالَّصر نظره على ضرورةٍيقْلاَّ  بأَمور ه ظر في حالِ ين

باسفي جميعِبطِغْ فالأَبطِغْ وطلب الأَ،ه مالِماءِتن  هوالِأَح،س أَ وليمكلِّر من أَقلَّ بأَةِ الملَّي ولاَ،ل طفْرِم نظر  
 قطاعِد انه عنركِِ بمدخفاءَ لاَ وهذا واضح.م قينا مِركْا وف نظرصرقْ بأَمِلاَس الإِةِطَّ على خِِامِ القومامِالإِ

  .)١(»الجهاد

                                      
  .١٢٠ – ١١٩، صالغياثيالجويني،  )١(
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١٤٣  
  

  ..كلَّما عظُم شرف الشيءِ عظُم خطرهكلَّما عظُم شرف الشيءِ عظُم خطرهقاعدةُ قاعدةُ : : المطْلب الثَّانيالمطْلب الثَّاني
  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة

  . إِذَا عظُم قدر الشيء عظُم خطره-
  . شروطُه الشيءُ إِذَا عظُم قدره، شدد فيه وكثُرت-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
وتعني أَنَّ الشيءَ إِذَا عظُم قدره وشرفُه، . هي مِن القواعدِ الشرعيةِ التي تدخل فيها فروع كثيرة

  .)١(كثُرت شروطُه، وشدد فيه؛ تعظيما لشأْنه، ورفْعا لقدره
  :بيقي للقاعدةمثالٌ تطْ: الفرع الثَّاني

 ، وكفاية،دة ذا نجْا،ا كافيم شهلاَّزر إِتوس ي لاَمامالإِ«:  الوزير)٢(قال إِمام الحرمين مبينا شروطَ
ها بغِس بأَيانةِ الدبيبِا من جلاَع متلفِّ يكونَنْ أَ بد ولاَ،نة فطْ وذكاءِ، قريحةقادِ وات،ي رأْ ونفاذِ،ودراية
 ، جسيمبٍ وخطْ،عظيم رٍملأَ تصدٍّه من فإِ؛راهاى ذُلَ المعالي إِوادِطْ أَنا مِراقيفاها وأَصفاها ضوأَ
  .)٣(»المناصبرِ طاخ أَرِد على قَ للمراتبِتعدادسوالاِ

                                      
  ؛٣٦٨، صنظرية التقْعيد الفقْهي؛ الروكي محمد، ٤٣١ - ١٩٥، صالقواعد الفقْهية الندوي علي أحمد، )١(
  .٧٣ – ٧٠، صالغياثيالجويني، :  ينظر للوقوف أَكْثر على شروط الوزير)٢(
  .٢٢١، ١٦٦، ١١٩، ١٠٦، ٩٨ – ٩٧، ٣٧، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ٧٠، صنفْسه المصدر )٣(
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١٤٤  
  

  ..قاعدةُ الجزاءُ من جنس العملقاعدةُ الجزاءُ من جنس العمل: : المطْلب الثَّالثالمطْلب الثَّالث
  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول

دةُ مطَّردةٌ شرعا وعقْلا، فااللهُ تبارك وتعالى يجازي الناس من جنس أَعمالهم، فإِنْ خيرا هذه القاع
والناس مفْطورون على إِلحاقِ النظيرِ بالنظيرِ فيأخذ حكْمه، واعتبار المثْلِ بالمثْلِ . )١(فخير، وإِنْ شرا فشر
  . )٣( ذا الأَصلفشرع االله قائِم. )٢(فينسحب عليه حكْمه

  :مثالُ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني
بعد أَنْ بين إِمام الحرمين أَنَّ مطْلوب الشرائِع من الخلاَئق، الاِستمساك بالتقْوى، والاِعتصام بما 

 في ةِي الكلِّ المقاصدِ عنِرابِعفي الإِ ةِضي المرقةِ الفائِائقةِ الراتِر العبانمِ«: يقرم إِلى االله زلفى، قال
القضايا الشرنَّ أَ:ةعيا دعاءٌ مضالأَمِى مكارِلَ إِمو قِلاَخند با واسباباتح،وحت يجاباا وإِم،والز جعنِر  
 ،عن الفواحش ني تغباحةٌ وإِ،را وحج)٤( عيافةًنبي تةً وكراهي،راحظْا وريم تحْ، المعالي وما يخالفالفواحشِ

  .تطاعةسة والاِ القوبابس أَدعض وت،اعةعين على الطَّ تو أَ،فاحني عن الس المغكاحِ النباحةِكإِ
يا ن الدصيلِ في تحْقِعلُّ والت،ل بالحاصِ)٥(ةنى الضلَع إِطلُّ والت، العاجلب على حفوسبلت النا ج لمَّثمَّ
؛  وتمالك تماسكٍرِ من غيطامِع الحُ على جمهالكِ والت،لك والغوائِ بالمهالِتهانةِس والاِ،لالوسائِل وبالوصائِ
وهذا يجرالت والاِنافس دحامز،والن واقْ، والخصامزاع فاقْ، العظامطوبِ الخُتحام تضى الشرعصلاً فين  بي
ز  بالفواعاتِ والطَّبِر على القُدامِقْ الإِليق وتع،نام الأَطبقاتِن ا بيتصافًا وانصافًن وإِ،ل والحرامالحلاَ

                                      
  .٥٠٧، صالقواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ من كتاب إعلاَم الموقِّعين لابن القيم جمعة عبد ايد، )١(
  .١٧٥ص، ٤؛ ج١٢٧، ص٢؛ ج١٩٦، ص١إِعلاَم الموقِّعين، ج ابن القيم، )٢(
  مماثلاًلذلك كان الجزاءُ؛ س العمل جن منلجزاءُا«:  لروعة وجمال ما ساقه ابن القيم في هذا اال يورده الباحث كاملاً حيث قال)٣(

للعمل منجن سه في الخيرر والش.فم نستر مس ا ستره االلهلم،وم نيس ر على معسر يسر االله عليه في الدلآخرةيا وان،وم س عن  نفَّن
بة مِمؤمن كرنكرب الد يا نفَّنس االله عنمِبةًه كر نم القيامة كرب يو،وم أَن قاله االله عثْا أَقال نادمم القيامةرته يو،وم نتتب رة ع عو

رته فيه خذله االله ضع يجب نصا في مولم خذل مسن وم،ه االله علي شاق ومن شاق، االله بها ضارلم مس ضارن وم،رتهع االله عوخيه تتبأَ
في موومن سمح سمح االله له،رته فيهضع يجب نص ،والر احمون يرحمن وإِحمهم الرنما يرحماءحم االله من عباده الر،وم أَن فق أَننهفق علي، 
ومأَن عى أَووهعى علي،وم نعفا ع ه عفا االله له  حقِّنعه حقِّن،وم نه جاوز تجاوز االله عن،وم نتقْ استقْصى اسه فهذا صى االله علي
شروقدره، االلهع ،وعقابه كلُّ، وثوابه،يه ووح ذا الأَه قائم وهو إِ،لص لحاق النظيرظير بالن،ظر. »لل بالمثْتبار المثْ واعم، : ينن القياب

   .١٩٦، ص١إِعلاَم الموقِّعين، ج
:  ينظر. كَرِهه فَلَم يشربه: يعافُه ويعيفُه عيفاً وعيفاناً محركةً وعِيافَةً وعِيافاً بكسرهما)وقد يقالُ في غَيرِهِما( الشراب واف الطَّعام أَع )٤(

  .١٢٣٨، صالمصباح المنير؛ الفيومي، ١٠٨٦، ص١، جالقاموس المحيطالفيروز آبادي، 
؛ الفيروز آبادي، ٢٦١، ص١٣، جلسان العربابن منظور، : ينظر. الضنة والضن والمَضنة والمَضِنة كل ذلك من الإِمساك والبخل )٥(

  .١٠٣٩، صالقاموس المحيط
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١٤٥  
  

  .)١(» بالعقاب الآثامِتحامِ اقْطَ ورب،وابالثَّو

  .. قواعد قواعدالقواعد الكلِّيةُ الخاصة، وما يتفرع عنها مِنالقواعد الكلِّيةُ الخاصة، وما يتفرع عنها مِن: : المبحثُ الثَّالثالمبحثُ الثَّالث

  ::القواعد الكلِّيةُ الخاصةُ بالضمانالقواعد الكلِّيةُ الخاصةُ بالضمان: : المطْلب الأَولالمطْلب الأَول

  ..من أَدى عن غيرِه واجبا فإِنه يرجع ببدلِهمن أَدى عن غيرِه واجبا فإِنه يرجع ببدلِه: : القاعدة الأُولىالقاعدة الأُولى

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
من أَدى عن غيره ما وجب عليه من الديون، أَو النفقات مثلا، فإِنه يستحق الرجوع عليه، إِذَا 

هذا إِذَا كان للمضطر مالٌ غائِب، أَو . )٢( المؤدى عنه ما أَداه عنهنوى ذلك ولم يكُن متبرعا، ويلزم
من أَدى عن غيره واجبا " وبذلك تكونُ هذه القاعدةُ قيدا لقاعدة . )٣(حاضر، كما اشترطَ إِمام الحرمين

 لِه أَهب ومذْ، الكتاببوجِوم ،لحةل والمص القياس والعدضوهذا مح«: قال ابن القيم". كان متبرعا
تداه  افْْو أَ، تلزمه نفقتهفق على منن أَو أَ،نهه ديى عند فلو أَ،هتِ سنلِهه وأَ بلدتِلِه أَ الحديثِالمدينة وفقهاءِ

  .)٥(والمسألةُ فيها نظر. )٤(»جوع فله الر،عبرو الت ولم ين،رس الأَنمِ
  : تطْبيقي للقاعدةمثالٌ: الفرع الثَّاني

ذَكَر إِمام الحرمين اختلاَف الفقهاءِ وأَدلَّتهم في المالِ الذي يأْخذُه الإِمام، فمنهم من ذهب إِلَى أَنه 
ورجح . )٦(يأْخذه في معرضِ الاِستلاَفِ على بيتِ المال، وآخرون ذهبوا إِلَى أَنه لاَ يلزمه الاِستقْراض

الحرمي الفةِ الذِّكْر، إِمامللقاعدةِ الس تقْراضِ مثالٌ تطْبيقيه على القائِلين بالاِسلَ الأَخير، وفي ثنايا ردن القَو
ى لَ إِلاً وتوص، للقلوبتطابةًى ذلك اس رأَنْإِ ، المالتِتراض على بيقْ من الاِمام الإِنعم أَتلس«: فَقَد قال

ى الماللَسير الوصول إِتي،مه أَ ،فقت واقعةما اتهجمت هاجمة و.  
والذي قد مس تحْته ليا للاِريمتقراضس،ه تمْ ولكنوالأَ،هعلَ يفْنْمام أَ للإِ لما يسوغُهيد مركولٌ مو 

  .ه ومآبِهرِم أَ كلِّتتاحِه في افْوابِتصاسو ،يهى رأْلَإِ
ت تمد اس، مال المالِتِ كان في بينْ فإِ،لمامها مالاًإِ ىضت واقْ،ةت ململمَّأَا ذَه إِنأَ في ذلك لةُم والجُ

                                      
  .١١٢، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ٨٥ – ٨٤، صالغياثي الجويني، )١(
  .٥٨٠، صالقواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ من كتاب إعلاَم الموقِّعين لابن القيمد،  جمعة عبد اي)٢(
  .١٢٦، صالغياثي الجويني، )٣(
  .٤٢، ٢، جإعلاَم الموقِّعين ابن القيم، )٤(
 ،ن ونفقة القريبيقضاء الد بين يرى الباحثُ أَنه يجب التفْريق. ٤١٦ – ٤١٥، ص٢، جالمصدر نفْسه:  ينظر لمزيدٍ من التفْصيل)٥(

  ).واالله أَعلم(ليست بدين ها ن لأَ؛ نفقة القريب جائز، بخلاَف في الدينجوعالرف
  .١٢٦ – ١٢٤، صالغياثيالجويني، :  ينظر لمزيدٍ من التفْصيل)٦(
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١٤٦  
  

فيت من ا كُذَ فإِ،لمين المسةِ كافَّوالِمنزلت على أَمالٌ، ت المال ن في بي لم يكُنْإِ و، ذلك المالنكفايتها مِ
 )١(لحوادث ما حدث لأَ ي،ا حدث مالذَ فإِ،قهائِ وعلاَ،قطعت تبعاا وان،قضت فقد ان،والهممأَ

المس٢(»لةتقب( .  
مصة ا في المخه واقعليإِا طرا وجد مضذَ إِ من معه طعامنَّ أَ قد ذكر الفقهاءُ: قيلنْفإِ«: ثمَّ قال

مشلمْ،كا على الهلاَفي يلزم له مِعام بذْ الطَّ مالكنإِ و،ر بدل غيعلى  الكفاياتِهج من فروضِ المُياءُح 
رى الأَمجوق،قاتو ن على الإِد يتعيسانِنالأَضِ في بع ذَ إِمانِزفرد بالاِا انلَ إِتهاءِننْ أَطرٍّى مضذلَ يبه  كن
  .لع بالبذْطوع والتبر يجب الت لاَ ثمَّ،هقاذِنإِع في س غاية الوويستفْرغْ ،دالجِ

 ،ئالك شي يما كان لاَذَا إِمفأَ؛  حاضروأَ ب غائِ مالٌطرا كان للمضذَدنا فيه إِ عنلةُأَ هذه المس:قلنا
فيجبسد عته جو،ورد مِ،تهلَّ خ نأَ ولاَ.ر التزامه عوضا غي نَّا أَفًرف خلاَعسد ٣(تلاَّ خ(المض بين في طر
  .)٤(» الفتنلكِت كلاَ تحْنوا مِسلُّا انذَم إِهجعون علي ير لاَ ثمَّ. على الموسرينتوم ااعات محشتى

  ..كلُّ ما كان على الإِنسانِ أَنْ يرده بعينِه ففات رده بقيمتِهكلُّ ما كان على الإِنسانِ أَنْ يرده بعينِه ففات رده بقيمتِه: :  الثَّانية الثَّانيةالقاعدةُالقاعدةُ

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
 ،ضر الأَجلِ من الرجلُى الرترا اكْذَإِ«: قال الشافعي مبينا وموضحا هذه القاعدةَ في هذا المثال

فعه  فيدزم له لاَ فالكراءُ،ترىتري ما اكْ المكْضب قَ ثمَّ،ثركْ أَو أَةًن س،لومء معا بشي صحيحار كراءًو الدأَ
 تلف نْ وإِ،توفىترى فقد اسم له ما اكْ سلَّنْ فإِ،جلهى أَلَ فيكون إِجلٍى أَلَه إِترطَ يشنْ أَلاَّ إِ،بضهحين يقْ
  .)٥(»توفه فيما لم يس كلِّاءِه من الكر منضبرجع بما قَ

  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني
: مِن الأَمثلةِ التي أَوردها إِمام الحرمين عند عدمِ المفْتين، وانحسامِ الطُّرقِ إِلَى دركِ مذاهِبهم، الآتي

»قدصورةٌ تقع لاَ،صة عوي ت دمِلْعِ بِلاَّ إِركنْل أَ مثْ،صيلفْ التيغ ٦(ةج سا رجلٌصب(،ر فيدءناثْأَها في ج 
  .م البناءزع لتهدت ان ولو، لهبناءٍ

يخْ فقد طرضِ لبعنَّ أَاسِ النةَجا الست تزعن،وت لأَ؛هاى مالكِلَ إِرد ا غَ لمَّلمٌاه ظنهكَه ملْصب من.وقد  

                                      
  .الحرمين تنم هذه العبارةُ عن التخطيطِ والفكْرِ الاِستراتيجي عند إِمامِ )١(
  . ١٢٥، صالغياثي الجويني، )٢(
؛ ٢٤، ص٧، جلسان العربابن منظور، : ينظر. ى السرِقَةلَ إِ:ي أَ.ى السلَّهلَ الخَلَّه تدعو إِ: وفي المَثَلِ. الحاجةُ والفَقْر والخَصاصة:الخَلَّة )٣(

  .٥١٤، صالقاموس المحيطالفيروز آبادي، 
  . ١٢٦ -  ١٢٥، صثيالغيا الجويني، )٤(
  .٢٠، ص٤ج. هـ١٣٩٣م، دار المعرفة، بيروت، ٨، ٢ط. الأُمّ).هـ٢٠٤ت( الشافعي، محمد بن إدريس، )٥(
  .٣٠٢، ص٢، جلسان العربابن منظور، : ينظر. سليجةُ، الساجةُ التي يشق منها الباب، وال الخشبةُ الواحدة المُربعةُ:الساجة )٦(
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 ؛لهاها مثْ بثمنِة يجدجا وذو الس،هكِباط ملْحإِ و،يرهس تخْ الغاصبِ بناءِمِد في هنَّخرين أَ للآطريخْ
 صومةِ الخُك وتر.ن بالظَّمِكْى الحُلَ إِمانِ الزلِهلأَ سبيل  ولاَ،ريمهع وتحْزكان النم هذا إِلِثْفيتعارض في مِ

   .اا عظيم ضرريجر، نهما بيةًبناش
 جيز وهو تن،نها وبيةِجا السن مالكِ بيلولةِ الحيباع اتفِوقُّ ففي الت، في الواقعةفتوقَّي :ولو قلنا

الباني الغاصبِرادِم .  
 رِ غيطع به منقْا ي ممنَّإِ ف؛ها قيمتةِجا الس لصاحبِ البناءِ صاحبيغرم نْ أَتضيه الحالةُقْت فالذي 

نَّ أَ على ظنٍّريجٍتعلولةَ الحيه مِكِ وملْن المالكِ بينمحالوضٍ عِرِ غي ،م إِع ١(»ضو العِلِ بذْكانِم(.  

                                      
  .٢٢٨، صالغياثيني،  الجوي)١(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

١٤٨  
  

  ..القواعد الكلِّيةُ الخاصةُ بالحلاَل والحرامالقواعد الكلِّيةُ الخاصةُ بالحلاَل والحرام: : المطْلب الثَّانيالمطْلب الثَّاني

  ..لاَ يجوز لأَحدٍ أَنْ يأْخذَ مال أَحدٍ بلاَ سببٍ شرعيلاَ يجوز لأَحدٍ أَنْ يأْخذَ مال أَحدٍ بلاَ سببٍ شرعي: : القاعدةُ الأُولىالقاعدةُ الأُولى

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  .كِها الأَملاَك محترمةٌ كحرمةِ ملاَّ-
  . المُلاَّك يخْتصون بأَملاَكِهم لاَ يزاحم أَحد مالكًا في ملكِه مِن غيرِ حقٍّ مستحق-
  . لاَ يسوغُ أَخذُ الأَموالِ على الإِهمالِ من غيرِ استفْصال-
  . )١(ق تحْريم التسالبِ والتغالبِ ومد الأَيدي إِلى أَموالِ الناسِ من غيرِ استحقا-
  . لاَ يجوز لأَحدٍ أَنْ يأْخذَ مالَ أَخيه بلاَ سببٍ شرعي-
  . الأَصلُ عدم انتزاعِ ملكِ الإِنسانِ منه إِلاَّ برضاه-
  . أَملاَك الناسِ لاَ يجوز الاِعتراض عليها بغيرِ حجة-
  . أَصلُ مالِ كلِّ امرئٍ يحرم على غيرِه إِلاَّ ما أَحلَّ به-
  . لاَ ينزع شيءٌ مِن يد أَحد إِلاَّ بحقٍّ ثابت معروف-
  . لاَ يحلُّ إِخراج ملكٍ مِن يدٍ قد ملكته ملكًا صحيحا، إِلاَّ بحجةٍ لاَ معارِض لها-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
، وتعني أَنَّ أَكْلَ أَموالِ الناسِ "ر بلاَ إِذْنلاَ يجوز لأَحد أَنْ يتصرف في مِلك الغي"تتعلَّق بقاعدة 

.  ثابتٍ معروفٍ حرام، وهذا يعم كلَّ ما أُخذ ظلما، أَو غصبا، أَو سرقة)٢(بالباطل، وبغيرِ حجة، أَو حقٍّ
هازلا، أَم ناسيا؛ لأَنَّ سواء كان الآخذُ جادا، أَم . )٣(فلاَ يحلُّ أَخذُ مالِ أَحدٍ إِلاَّ ما طابت له نفْسه برضاه

فإذَا فعل ذلك وجب عليه رده إِليه، ويلزمه الضمان إِذَا هلك قبل . ذلك لاَ يكون عذْرا في حقوق الناس
  .)٥(فالأَصلُ عدم انتزاعِ ملكِ أَحدٍ منه إِلاَّ برضاه؛ لما في ذلك من التعدي، والإِضرار به. )٤(رده
  

                                      
  .٢٢٦، ١٢٧، صالغياثيالجويني، : ينظر.  لفْظُ القواعد الأَربعة الأُولى لإِمام الحرمين)١(
ث، حلول شخصٍ محلَّ شخص، كالإِر(الخَلَفية : ثالثًا. العقود: ثانيا. إِحراز المباحات: أَولاً:  أَسباب التملُّك الشرعية أَربعة، وهي)٢(

القواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة شبير محمد، : ينظر. التولُّد من المملوك: رابعا). وحلول شيٍ عن شيءٍ، كالتضمين
  . ٣٣٧، صالإِسلامية

  .٥٢٦، صبن القيمالقواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ من كتاب إعلاَم الموقِّعين لا جمعة عبد ايد، )٣(
  .٣٣٨، صالقواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة الإِسلاَمية شبير محمد، )٤(
  .١٤٢، ص٢إِعلاَم الموقِّعين، ج ابن القيم، )٥(
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  : مثالٌ تطْبيقي للقاعدة:الفرع الثَّاني
بهات، ومصادرةِ أَمباعِ الشرفين في اتزيرِ المسلَ بجوازِ تعن القَوالحرمي إِمام دوالِ الموغلين في فن

ضِ افْتقارٍ وحاجات، قائِلااقْترافِ السر فرغي ئات، مِني :»لياقْنَّ أَريعةِس في الش تحامى لَه إِ المآثم يوج
يتكبمرالمغارمها ضروب ،أَس في  وليالأَذِخ والِمهم أَ منمظِق بحفْ يتعلَّ،يلِّ كُروالذَّ،زة الحو بنِ ع 
ضةالبي،نْ لنا أَس يسوغُ ولينس دثَتحوجوه ا في اسأَ بِ وجلْ، العبادحِلاَتصبابِسأَ لاَ،شاد الر لها لَص 

نَّ فإِ؛ريعةفي الشهذا يجر خر وخطْ،ا عظيمام ١(» جسيمالاًا هائِب(.   

  . . ))٢٢((ا اجتمع الحلاَلُ والحرام غُلِّب الحلاَلا اجتمع الحلاَلُ والحرام غُلِّب الحلاَلذَذَإإِِ: : القاعدةُ الثَّانيةالقاعدةُ الثَّانية

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  . إِذَا اختلطَ الحلاَلُ اللاَّمتناهي بالحرامِ المتناهي غُلِّب الحلاَلُ اللاَّمتناهي-
  .)٣(محصور بالحرامِ المحْصورِ غُلِّب الحلاَلُ اللاَّمحصور إِذَا اختلطَ الحلاَلُ اللاَّ-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
، ساقها إِمام الحرمين مفْترضا خلو الزمان عن المفْتين ونقلةِ )٤( هذه القاعدةُ ذات طابعٍ اقْتصادي

ام بالحلاَل غُلِّب الحلاَل عند إِمامِ الحرمين، خلاَفًا للقاعدةِ وتعني أَنه إِذَا اختلط الحر. )٥(المذاهب
إِذَا اجتمع المانع والمقْتضي "، وشبيهةٌ ذه الأَخيرة )٦("ماإِذَا اجتمع الحرام بالحلاَل غُلِّب الحر: "المشهورة
اهى، فالمحرم معدود محصور، ولاَ يحرم ما لاَ  معلِّلاً ذلك؛ بأَنَّ الحرام يتناهى، والحلاَل لاَ يتن)٧("قُدم المانع
موجب تفاصيلِ الشريعةِ النظر إِلَى ما يتناهى، ولاَ يتغير الحكْم فيه بأَن يخْتلطَ به ما «: فقد قال. يتناهى

                                      
  .٢٢٧ – ٢٢٦، ١٥٠، ١٢٩، ١٢٧، ١٢٠، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ١٣٠، صالغياثي الجويني، )١(
 ،حدهماأَحاطة بى الإِلَ إِ الوصولُت ولم يتأَ،ريم والوجوبح التكانُم فيها إِارضعترضت صورة ت اعنْإِ«:  قريب من معنى القاعدة قوله)٢(

فهذا ممقطُا يسله. »ساأْليف فيه ركْ التولو فرضت صورةٌ«: وقوأَ فيها  يتعارضتقْإِلىسبيل   ولاَ،ران متناقصانم رير الجمنهماع بي، 
س أَوليأَهما حدولى بالتخيبان مِل والحساني الثَّن،قطُ فيسكْ التفيه أَليف ظر. »لاصدر نفْسه: ين٢١٦، ٢١٣، صالمص.  

  ).بتصرف طفيف. (٢٣٠ -  ٢٢٩، صالمصدر نفْسه: ينظر.  لفْظ القاعدتين لإِمام الحرمين)٣(
  .٣٧، صالفكْر الاِقْتصادي عند إِمام الحرمين الجوينييق،  المصري رف)٤(
  .١٩٢، صالغياثي الجويني، )٥(
الأَشباه ؛ ابن نجيم، ١١٧، ص١، جالأَشباه والنظائر؛ السيوطي، ٢٣٧، ص١، جالأَشباه والنظائرالسبكي، :  ينظر لمزيدٍ من التفْصيل)٦(

نظرية ؛ الروكي محمد، ١٢٠؛ ٣٣٤، ٣٠٩، ٢٤٥، ١٧٧، ١٧١، صالقواعد الفقْهيةلي أحمد، ؛ الندوي ع٩٣، صوالنظائر
القواعد الكلِّيةُ ؛ شبير محمد، ١٢٢، صالقواعد الفقْهيةُ بين الأَصالة والتوجيه؛ إسماعيل محمد بكر، ٦٢٠، صالتقْعيد الفقْهي

؛ ٥٦٤، صالقواعد الفقْهيةُ على المذهب الحنفي والشافعي؛ الزحيلي محمد، ٣٢٥، صالإِسلاميةوالضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة 
القواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ ؛ جمعة عبد ايد، ١٧١، صالوجيز في شرح القواعد الفقْهية في الشريعة الإسلاميةزيدان عبد الكريم، 
  .٤٠٠، صقِّعين لابن القيممن كتاب إعلاَم المو

  .٦٢٢، صنظرية التقْعيد الفقْهي الروكي محمد، )٧(
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١٥٠  
  

  . )٢(رفْع الحرجفالقاعدةُ عنده أَنَّ الأَمر الذي لاَ يستيقن فيه تحْريم، ينبني على الحلِّ و. )١(»يتناهى
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

ضرب إِمام الحرمين مثالاً للحلاَلُ اللاَّمتناهي إِذَا اختلط بالحرامِ المتناهي، فيغلَّب الحلاَلُ 
ن حصر ينلاَ وةٍتلطت بنس وقد اخ،ضاع مثلاً من الرمةٌ محرتخأُجل ا كان للرذَإِ«: اللاَّمتناهي، فقال

دهاعن،نْجل أَ فللرين كحمن ذَوإِ...  من شاءهنةٍرأَا تقابل في امليلٍ وتحْريمٍا تحْ سبب،من غي ح أَيجر تردِح 
الوجانين على الثَّهي،بةٌ مغلَّمةُ فالحرعِ في البضعِ على وضالش ومع هذا ، عرأَبحأُه نا للذي خفيت عليخه ت

. عر الشطِر على ش، من يشاءُهن منكح يننْدنا أَ عنحصراتٍر من غيوةٍنسبتلطت واخ، من الرضاع
 به تلطَ يخْنْأَ فيه بمكْر الحُ يتغي ولاَ، يتناهىى ما لاَلَ إِظر النريعةِ الش تفاصيلِبوجِ منَّناه أَا ذكربم فوجب
٣(»اهىما يتن(.  

                                      
  .٢٣٠، صالغياثي الجويني، )١(
  .٢٣٠، صالمصدر نفْسه )٢(
  .٢٣٠، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ٢٣٠ -  ٢٢٩، صالمصدر نفْسه )٣(
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  ..عد الكلِّيةُ الخاصةُ بسد الذَّرائععد الكلِّيةُ الخاصةُ بسد الذَّرائعالقواالقوا: : المطْلب الثَّالثالمطْلب الثَّالث

  ..ما حرم سدا للذَّريعة أُبيح للمصلحة الراجحةما حرم سدا للذَّريعة أُبيح للمصلحة الراجحة: : القاعدةُ الأُولىالقاعدةُ الأُولى

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  . ما حرم تحْريم الوسائِل فإِنه يباح للحاجةِ والمصلحةِ الراجحة-
  .ح عند الحاجةِ والمصلحةِ الراجحة ما حرم لسد الذّرائِع فإِنه يبا-
  . كلُّ سببٍ يفْضي إِلَى الفسادِ نهي عنه، إِذَا لم يكُن فيه مصلحةٌ راجحة-
  . كلُّ ما كان سببا للفتنةِ فإِنه لاَ يجوز إِذَا لم يعارضها مصلحةٌ راجحة-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
. )٢( المفْضيةِ إِلَى المحرمات)١(لحاجةِ والمصلحةِ الراجحةِ ما كان منهيا عنه لسد الذَّرائِعيباح عند ا

  راجحةًسدةًن مفْ تضموأَ ، راجحةلحةٌ متى فاتت به مصعِرائِ الذَّ سدباب نَّإِِ«: وفي هذا يقولُ ابن القيم
لتفت إِلم يالأَف. )٣(»هليكلَّنَّ أَلُص ما كان سببنة فإِا للفتىلَ إِريعةَ الذَّنَّ فإِ؛يجوز ه لاَن ا لم ها إذَِالفساد سد

يعارضبةِ على . )٤( راجحةلحةٌها مصا للمفاسدِ المترتذار الواهية، ودفْعا للأَعقطْع لاَممه الإِسأَنَّ ما حر أَي
ةٍ تفوق الضرر المتوقَّع من تحْصيلِها؛ لأَنَّ الإِسلاَم العملِ بمقْتضاها، يبيحه عند الحاجةِ لمصلحةٍ راجح

 .)٥(وسطٌ في تشريعِه، عدلٌ في أَحكامِه وتصرفاتِه
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

والٍ بنفْسِه، أَو استهلَّ إِمام الحرمين الباب الثَّالثَ مِن الغياثي المتعلِّق بموضوعِ شغورِ الدهرِ عن 
متولٍّ بغيرِه بالحديثِ عن كيفيةِ التصرفِ في قضايا الولاَيات، وقد بلغ تعذُّرها منتهى الغايات، فتطرق 
إِلَى ما يسوغُ استقْلاَلُ الناس فيه بأَنفسِهم، ولكن اللَّباقةَ تقْتضي فيه مطالعة ذوي الأَمر، ومراجعة 

هى نما ينإِ«: لَى ما ينهى آحاد الناسِ عن الاِستقْلاَل فيه بأَنفسِهم، فقال في الحالة الثَّانيةمرموق الدهر، وإِ
 مانُ الزا خلاَذَ فإِ،لامس الإِلِه على أَام قو وزرمانِا كان في الزذَا إِدادتب اسلحةِس الأَرِ شه عناسِ النحادآ

لطانعن الس،وجب البد ار على حالإِبِس لَ إِكانِمعن أَقِ البوائِءِى در يمان الإِلِه،يو عايا عن نا الر

                                      
  .٣٢٨، ص٣، جالموافقاتالشاطبي، : ينظر. فاصيل التتلفوا في اخنْلة وإِم الجُرائع فيلذَّ امال سدع على إِفق العلماءُت اِ)١(
، القواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ من كتاب إعلاَم الموقِّعين لابن القيم؛ جمعة عبد ايد، ١٥٥، صالقواعد الفقْهية الندوي علي أحمد، )٢(

  .٣٢٠ص
  .١٦٥، ص٣إِعلاَم الموقِّعين، ج ابن القيم، )٣(
  .٤١٩، ص١٥، جمجموع الفتاوى ابن تيمية، )٤(
  .١١٦ – ١١٥، صالقواعد الفقْهيةُ بين الأَصالة والتوجيه إسماعيل محمد بكر، )٥(
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 ما نَّ فإِ،جاحى النلَ إِوأَدنىح لاَى الصلَرب إِقْ على ما هو الأَثاثِتحس الاِ من قبيلِفسِن بالأَلِتقلاَسالاِ
ليك في تمْو ؛يأْ لشتات الرمعجأَ و،نافس للتفعدأَ و،جحنأَ وقعوأَياسة مور السأُ من لطانُه السيتولاَّ
عايا أُالرمورماء الد ،ر الأَوشهسلحة وجوهل لاَ من الخبذَ وإِ.لكره ذوو العقْ ينا لم يصادف الناسقو ا ام
هم لو تقاعدوا ن فإِ؛ الفسادعِفْه من دتدرون عليا يقْ عمعودِ يؤمروا بالقُنْمورهم يلوذون به فيستحيل أَبأُ
نِعكن المم،عم البلاَ الفساد والعبادد .  

  .)١(» الجهاتربِقْأَاها على ت وأَ،ات المهمرِم كفاهم ذو الأَ،لطان الس في قيامِقاعدِمروا بالتأُا ذَوإِ

                                      
  .٩٨، ٩٦، ٨١، ٦٣، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ١٧٣، صالغياثي الجويني، )١(
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  ..لَّةِ المتعارضةلَّةِ المتعارضةالقواعد الكلِّيةُ الخاصةُ بالترجيحِ بين الأَدالقواعد الكلِّيةُ الخاصةُ بالترجيحِ بين الأَد: : المطْلب الرابعالمطْلب الرابع

  ..الضرورات تبيح المحْضوراتالضرورات تبيح المحْضورات: : القاعدةُ الأُولىالقاعدةُ الأُولى

  ..))١١((الضرورةُ تقدر بقدرهاالضرورةُ تقدر بقدرها: : القاعدةُ الثَّانيةالقاعدةُ الثَّانية

  . . ))٢٢((وعي أَعظمهما بارتكاب أَخفِّهماوعي أَعظمهما بارتكاب أَخفِّهماا تعارضت مفْسدتان را تعارضت مفْسدتان رذَذَإإِِ: : القاعدةُ الثَّالثةالقاعدةُ الثَّالثة

  ..لمانعلمانعإذَِا تعارض المانع والمقْتضي قُدم اإذَِا تعارض المانع والمقْتضي قُدم ا: : القاعدةُ الرابعةالقاعدةُ الرابعة

  ..الدافع أَسهلُ من الرافعالدافع أَسهلُ من الرافع: : القاعدةُ الخامسةالقاعدةُ الخامسة

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  . الدفْع أَهونُ من الرفْع-
  . إِنَّ منع المبادي أَهونُ من قطْع التمادي-
  .)٣(ا الأُمور في الولاَياتِ إِذا لم تؤخذ من مباديها، جرت أُمورا يعسر تداركها عند تماديه-
  . الدفْع أَسهلُ من الرفْع-
  . الدفْع أَقْوى من الرفْع-
  . الدفْع أَولى من الرفْع-
  . المنع أَسهلُ من الرفْع-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
؛ لصعوبةِ )٤(ب بعد وقوعِهامِن المسائِلِ ما يمكن منعها قبل ثبوا، ولاَ يمكن رفْعها، أَو يصع

الرفْعِ وسهولةِ الدفْع، وهذه قاعدةٌ عظيمة، تنبني عليها مسائِل لاَ تستقْصى، وتتخرج عليها فروع لاَ 
  .)٥(تحصى

  

                                      
  .من هذا البحث١٢٨ص: ينظر. رت القاعدتان ضمن قواعد المطْلب الرابع من المبحث الأَول من الفصل الثَّاني ذُك)١(
)٢(حث الأَون قواعد المطْلب الثَّالث من المبل الثَّاني ذُكرت القاعدة ضمث ١١٨ص: ينظر. ل من الفصمن هذا البح.  
  .١١٩ - ١١٨، ٨٦، صالغياثيالجويني، : ينظر. مام الحرمين لفْظُ القواعد الثَّلاَثة الأُولى لإِ)٣(
  .١٨٥، صالقواعد الفقْهية الندوي علي أحمد، )٤(
القواعد ؛ جمعة عبد ايد، ٣٠٠ – ٢٩٩، ص١، جالأَشباه والنظائر؛ السيوطي، ١٢٧، ص١، جالأَشباه والنظائر السبكي، )٥(

  .٤٦٦، صن كتاب إعلاَم الموقِّعين لابن القيمالفقْهيةُ المستخرجةُ م
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  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني
 في  يحلُّلاَ«: ئَ الكُفَّار أَرض الإِسلاَمقال إِمام الحرمين عند حديثِه عن واجباتِ الأَغْنياءِ إِذَا وطِ

تأْينِالد خيرللإِظرِ الن مِلاَسلَلمين إِ والمسفاقِى اتاس توقُّ هذا الحالِلِ ولو فرض في مثْ. الكافرينراءِتج ف 
 في ارِ الكفَّةَأَقابل وطْ تعالمين لاَ الوالُمأَ و،عفْ من الرونُهأَ عفْ والد،ظامر النانتث و، العصامحلَّن لاَ،ثوتمكُّ
من قُيةٍقر وفيها سفْ،ياررى الد كمِ دوأَ ،لمين المس امتدادى الحَلَ إِدٍ يلاَ فَ، ولو وقع وتم.مرم سك لما تدر
ىقضانلاَّ إِ،م وتقدأَ التسف وقرع سن١(»دم الن(.  

  ".الدافع أَسهلُ من الرافع " القواعد التي تمثِّل فروعا لقاعدة -
  . الاِستدامةُ أَقْوى من الاِبتداء: الأُولى

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  . البقاءُ أَسهلُ من الاِبتداء-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
الاِنتهاء؛ فلاَ يحتاج في دوامِها، ما تتعلَّق هذه القاعدةُ بالأَحكامِ التي يفرق فيها بين الاِبتداءِ و

؛ وذلك لثبوت )٢(يحتاج إِليه في ابتدائِها، فيتسامح ويتساهل في أَثْناء الأَمر ما لاَ يغتفر عند إِنشائِه
 كما اغْتفر في بقاء التصرف بعض الشروط، ولم يغتفر شيءٌ من ذلك في.)٣(الدوام، واستقْرار حكْمه

؛ ويعتبر ذلك بدهيا ومنطقيا كما قال أَحمد )٤(إِنشائِها؛ ذلك أَنَّ بقاءَ التصرفِ أَسهلُ من إِنشائِه
فإِذَا كان البقاءُ أَسهلَ من الاِبتداء، كان منطقيا أَنْ يغتفر في الأَسهلِ ما لاَ يغتفر في الأَصعبِ «: الكردي

  .)٦("يغتفر في الدوام ما لاَ يغتفر في الاِبتداء" ه القاعدةُ أَصلاً لقاعدة وتعتبر هذ. )٥(»منه
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

المصير إِلى أَنَّ فسق الإِمامِ مالم يتواصل منه العصيان، ويكْثر منه العدوان يتضمن الاِنعزالَ 
:  خلُص إِلَى القول)٧(لِ عِند إِمامِ الحرمين، فَبعد أَنْ ساق لذلك الأَدلَّةَ المتظافرةوالاِنخلاَع بعيد التحصي

                                      
، ١٧٣، ١٧١، ١٦٢، ١٥٦، ١٢٨، ١١٩، ١١٤، ٩٨، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ١١٨، صالغياثي الجويني، )١(

٢٣٧، ٢٢٠.  
؛ جمعة ٣٨٣، صةُ على المذْهب الحنفي والشافعيالقواعد الفقْهي؛ الزحيلي محمد، ٢٩١، صشرح القواعد الفقْهية الزرقا أحمد، )٢(

  .٤٦٨، صالقواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ من كتاب إعلاَم الموقِّعين لابن القيمعبد ايد، 
  .٤٦٨، صالمصدر نفسه )٣(
  .٧٧ – ٧٦، صالمدخل الفقْهي الكردي أحمد، )٤(
  .٧٧، صالمصدر نفْسه )٥(
  .٢٩٧، صلقواعد الفقْهيةشرح ا الزرقا أحمد، )٦(
  .٥٤، صالغياثي الجويني، )٧(
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١٥٥  
  

 بِ والخطْ، العظيمرِم لهذا الأَنعي ينْ أَتيارِخ الاِ ومن سوءِ،د العهتتاحِهم في افْرِ على تخيدِ العقْلَهأَ نَّإِ«
د  بععِخلاَنى الاِلَهاب إِا الذَّم وأَ،كانمصى الإِقْ أَعلىلمين مس للظرِمورون بالن وهم مأْ، فاسقالجسيمِ
د ذوي  بذلك عن خفاءَ ولاَ،ية الولاَ لقاعدةِدسِفْ فم،تلاَّ للزضِعر مع التبابِتتس والاِتمرارِسالاِ
١(»رايةالد(.  

  ..))٢٢((الدوام بالاِبتداءالدوام بالاِبتداء: : القاعدةُ السادسةالقاعدةُ السادسة

رى للقاعدةالأَلفاظُ الأُخ:  
  . الدوام على الفعلِ بمنزلةِ الإِنشاء-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
تعني أَنَّ ما يتحقَّق في الاِبتداء، ينبغي أَنْ ينسحب على الدوام، وبذلك تعتبر هذه القاعدةُ معاكسةً 

  .)٣("الاِستدامة أَقْوى من الاِبتداء"لقاعدة 
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

 من مانعف ... البالغُمما الصمأَ«: قال إِمام الحرمين في حكْمِ الإِمام الذي فَقَد حاسةً من حواسه
  .ئارِ الطَّممِ في الصضين في هذه المسالكِض الخائِب بعرطَ واض،لاود أَالعقْ

والوجهدي القطْ عننَّبأَ عالمانع من الأَصانِر من نقْ وما يؤثِّ. كالعمىه قاطع في الاِضاءِع فأَتداءِب ه ثر
يضاهي أَوامِفي الد ده في العقْثر،فلي تبر القطْعع٤(»ع بالمن(.   

 وامِتبار الد وهو اع واحدٍطٍت ضبدرجان تحْ ينضاءِع الأَصانُ ونقْ، الحواسوخللُ«: وقال
     .)٥(»داءتببالاِ

  ..تحْصيلُ أَعلى المصلحتين وإِنْ فاتت أَدناهماتحْصيلُ أَعلى المصلحتين وإِنْ فاتت أَدناهما: : القاعدةُ السابعةالقاعدةُ السابعة

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
القائِمة على جلْبِ (تعتبر هذه القاعدةُ قضيةً كلِّية، وأَصلاً عظيما من أُصولِ الشريعةِ الإِسلاَمية 

                                      
  .٥٤ - ٥٢، صالغياثي الجويني، )١(
غير أَنَّ إِمام الحرمين ساقها دليلاً لطائفةٍ من الأُصوليين والفقهاء، . ٥٢ -  ٥١، صالمصدر نفْسه: ينظر.  لفْظُ القاعدة لإِمام الحرمين)٢(

  .وقد خالفهم في ذلك
)٣( دوي علي أحمد، ٥٢، صدر نفْسهالمصة؛ الن٣٣٥ - ٣٣٤، صالقواعد الفقْهي .  
  .٥٩ – ٥٨، صالغياثيالجويني،  )٤(
  .٥٩، ص المصدر نفْسه)٥(
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فإِن تزاحمت قُدم أَجلُّها وإِنْ فاتت أَدناها، وهذا من . )١(في مصادِرِها وموارِدِها) لِهاالمصالحِ وتكْمي
 ن مِقو له ذَن مفي ذلكتريب  يسلاَحكْمةِ االله في شريعتِه، الشاهدةِ على كمالِ علمِه، ولطْفِه بعبادِه، و

ريعةالش،تضع مِ وارنرد مِو و،يها ثدوِ صفْن٢(ضها حو( .يا على ذلكنينِ والدبل بناءُ مصالحِ الد)٣(.  
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

إِنَّ تحْقيق مصالحِ الإِسلاَمِ أَولى، وإِنْ أَدى تحْصيلُها إِلَى تفْويتِ مصلحةِ الأَخ، أَو الزوجة، أَو الولدِ 
 من  ودايةِ،خيهأَ عن ب بالذَّد الفرجلُ الرا كان يقومذَإِ«: رمينأَو الوالدِ مثلا، وفي هذا يقول إِمام الح

يهتهدِيس،رةِ ونصمن ين فالإِ،تدعيهدبه ويس لاَسممِكْ في حش لٍ مائِصٍخيلتمس م أَ يقيم نهود،مع  ويج
شتاتهه وبدد،ويكون عضد هه ومدد،ووزر هه وعدد.  

 ملاَس فالإِ،واهى مهلَه إِفادِتره واسجادِتنجابته في اسإِ و، بمناهدِ الواحِجلِ الرعافسإِن وجب  فلئِ
  .)٤(»ه االلهليإِ ادب والن؛بى بالذَّلَوأَ

  ..تقْديم المصلحةِ العامةِ على المصلحةِ الخاصةتقْديم المصلحةِ العامةِ على المصلحةِ الخاصة: : امنةامنةالقاعدةُ الثَّالقاعدةُ الثَّ

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
-مورمغ الخاص ربالعام الأَم .  

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
إِذا تعارضت المصلحةُ العامةُ مع المصلحةِ الخاصة، قُدمت الأُولى قطْعا؛ لأَنها أَشدها طلبا 

  .، وأَعم وأَشمل)٥(للشارع
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

الإِمام إلى الحج ى إِلى تفْويتِ خروجتغاءً للمشاعر العظام، فإِنْ أَدةٌ به، وإِنْ كان ابلحةٌ خاصمص 
مور أُ ناط االله به نم«: مصالحِ الأَنام، كانت الأَخيرةُ بالتقْديم جديرة، وفي هذا يقول إِمام الحرمين

لمينالمس،ور بنظرِطَب ه معاقدللإِ وظلَّ،ين الد ذا وملاَم كافلاًلاَس،ولو قطع عن ،ا ومعاذافً وكه 

                                      
  .٣٢٨، صالقواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ من كتاب إعلاَم الموقِّعين لابن القيم جمعة عبد ايد، )١(
دار م، ٢ط، . د.ية العلم والإرادةومنشور ولاَمفْتاح دار السعادة  ).هـ٧٥١ت(، االله محمد بن أبي بكر الزرعيأبو عبد  ابن القيم، )٢(

  .٢٢، ٢ج. ت.، د بيروت،الكتب العلمية
قيق شعيب تحْ(م، ٥، ١٤ ط.ر العبادفي هدي خيزاد المعاد  ).هـ٧٥١ت(، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعي ابن القيم، )٣(

، ٢ج. م١٩٨٦ -  هـ١٤٠٧،  الكويت،ةميلاَس مكتبة المنار الإِ-، بيروتسة الرسالةمؤس، )عبد القادر الأرناؤوط- الأرناؤوط
  .٤٢٤ص

  .١٥٢، صالغياثي الجويني، )٤(
  .١٩ص، ٢، جمفْتاح دار السعادة ابن القيم، )٥(
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١٥٧  
  

اسالعالمينحِلاَتص ،المين الظَّعِ ودفْ، الغاشمينعِ ومن،عِ وقملاَ،اجمين نظره الن رتبكالعباد عايا والأَ والرجناد 
  نضارةُ وزالت،ابغون النةِطَّ الخِرافِطْأَ وثار في ،ونتعار التدعةُتطال المب واس، والفسادفي مهاوي العبثِ

السةِنو أَ ودرست ،هاجتلاَعمها ومحجهات.  
في دين االله هذا المحلَّ لمن يحلُّف يحلُّ فكي ،ل االلهُأَحا  وقده بالِقْإِ بناطَأَ و،د والحلَّه العقْ علي

 ،ض والخفْعفْه الرلفاظِأَوه قيعاتِه وتو وربط بلحاظِ، والقلره الكثْعِه ومنحِق بمن وعلَّ،ل والذُّه العزراضِعإِو
 ؟نام الأَم ومصالحِلاَس الإِ بمناظمِ على القيامِ،هصا يخ نسكًم يقدنْض أَ والقبطَ والبس،ضقْ والنرامبوالإِ
  .)١(»ة؟جمور العظام بح والأُ،دل هذه الخطوب الجسامة تعجة حيأَو

  ..اجحةِ على المفْسدةِ المرجوحةاجحةِ على المفْسدةِ المرجوحةتقْديم المصلحةِ الرتقْديم المصلحةِ الر: : ةةالقاعدةُ التاسعالقاعدةُ التاسع

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
، فإِذا تعارضت المصلحةُ "درءُ المفاسد أَولى مِن جلْب المصالح"تعتبر هذه القاعدةُ معاكسةً لقاعدة 

  .)٢(مت على الثَّانية المرجوحةسدة، وكانت الأُولى راجحة، قُدوالمفْ
عللقاعدة:  الثَّانيالفر مثالٌ تطْبيقي:  

تحدث إِمام الحرمين عن منزلةِ فروضِ الكفايات، وبين أَنها قد تتعين على بعضِ الناسِ في بعضِ 
 تقرارِ مع اسعِر الشعِ فهو في وض، الجهاد:ض فيهى ما نحاول الخولَ إِ مثالٍربقْأَو«: الأَوقات، ثمَّ قال

ر ار غي وعدد الكفَّ،ف في الصل القتالِه أَن هو مِن مفُرض لوو ، الكفايات فروضِنمِ يارِ في الدارِالكفَّ
ى لَ إِزٍ تحيو أُ، لقتالفٍ تحررِصراف من غين والاِ، المحاجزة للمناجزةِد الوقوفِ آثر بع ثمَّ،فع على الضزائدٍ
ا نا على الكفاية متعيض ما كان فر فيصير،س المصيرم وبئْواه جهنأْ وم، من االله بغضبٍ باءَ فقد،فئة
  .بسةبالملاَ

 ،ن الوالدينِذْإِ ونَ د،تبدادس على الاِ الجهادِبِى صولَ إِرج يخْنْ أَجلِس للر لي: وقد قال العلماءُ
ولوا لأَ مخالفً، كان عاقا،ام خرج دور االله مشاقام،خرج من غَ ولو رِيتئذانٍ اسا  لمَّ،غمس في القتال وان

ن،افَّالتقى الصنْس له أَ فليير نْإِ و، الآنجعلم ي تقدم منتئذانه اس،وكان خروج العقوقِهِه على وج  
٣(»يانوالعص(.  

  

                                      
  .١٦٤ – ١٦٣، صالغياثي الجويني، )١(
  .٢٨، ص٢، جاتالموافق الشاطبي، )٢(
  .١٤٥، ١٢٣، ٥٧، صالمصدر نفْسه:  من الأَمثلةينظر لمزيد.  ١٦١، صالغياثي الجويني، )٣(
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  ..عارضت المصلحةُ والمفْسدةُ قُدم أَرجحهماعارضت المصلحةُ والمفْسدةُ قُدم أَرجحهما إِذا ت إِذا ت::القاعدةُ العاشرةالقاعدةُ العاشرة

  :)١(عنى الإِجماليُّ للقاعدةالم: الفرع الأَول
تعتبر هذه القاعدةُ أَعم من سابقتها، فالمصلحةُ إِذا تعارضت مع المفْسدة قُدمت أَرجحهما، 
بخلاَف القاعدةِ السابقةِ فقد نصت على أَنَّ المصلحةَ مقدمةٌ على المفْسدة لأَنها راجحة، فقد تقدم 

 لحةُا تعارضت المصذَه إِن أَريعةِشمِن أُصولِ ال«: قال ابن القيم. على المصلحةالمفْسدةُ كذلك إِذَا رجحت 
  .)٢(»هماجحرم أَد قُسدةُوالمفْ

  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني
ولمْ يعر منه أَشار إِمام الحرمين إِلَى أَنَّ تعدي الأَجناد بعض حدود الاِقْتصاد، لم يخْل منه زمان، 

، وأَبرز دورهم في انحصارِ الكفَّارِ في أَقاصي )٤(، ثمَّ ساق مبرراتِ التجاوزِ عن عثراتِ الجند)٣(أَوان
 تتمخأَ ثمَّ«: فمما قال. )٥(الديار، وما دفع االله م عن بلاَدِ الإِسلاَمِ من البدعِ والأَهواء، وضروبِ الآراء

أَ و،ماني هو غايات الأَل بماهذا الفصنهيه مبلغبوضوحهترف ا يعقول فأَ،اني القاصي والد:به ت ما تشب 
راف طْ في أَ،تصادقْحرفين عن سنن الاِناد المنج الأَ)٦(ةرعن ممرها  صد، وعثراتٍاتٍاعنون من هنالطَّ

 فيما تقادِن الاِهم طرف عن وغض،تون ويذرونتوبعوا فيما يأْو ،عونم لهم كما يدلِّ س لو،دالممالك والبلاَ
فأَ،ترعونتدعون ويخْيب ين يقع ما يقولون مما يدم من مع مورت الأُضلاَفع االله،هم من فنونِ بسببِرأُ ويد 
واهي على كرورِالدذَفإِ.. .؟هور الدالإِا لدينِا كانوا عصام ملاَس،ووزر ريعةِا للشالتي اب ثَعِتا سي د 
 ، المبين الحقتمرارِها مع اسراضِع بأَتفالٍ احيأَ و؟ينى الدلَ إِضافةِها بالإِبحذافيرِ يان للد قدرٍي فأَ،نامالأَ
اللهِةُوالمن ٧(» العالمين رب(.  

                                      
  . من هذا البحث٢٨٩ص:  ينظر لمزيدٍ من التفْصيل في معنى هذه القاعدة)١(
  .٢٦، ٢، جإعلام الموقِّعين ابن القيم، )٢(
  .١٥٤ – ١٥٣، صالغياثي الجويني، )٣(
  .١٥٨ – ١٥٦، صالمصدر نفْسه )٤(
  .١٥٥، صالمصدر نفْسه )٥(
م زلوا بقو ين أَنْ،ش ومعرةُ الجي، والمَسبةة،الشد، ووالعيب،  والخِيانة،الأَذَى، والغرم، والجنايةو والأَمر القبيح المكْروه، ،الإِثم: المَعرة )٦(

روعِهم شيفيأْكلوا من زوهذا الذي أَراده عمر .ملر عئاً بغي  اللَّ «:له بقوأُ إِليرهم إِني أَبرعشك من مظر. »ةِ الجَيظور، : ينابن من
  .٤٠١، ص٢، جالمصباح المنير؛ الفيومي، ١١٣٤، صالقاموس المحيط؛ الفيروز آبادي، ٥٥٥، ص٤، جالعرب لسان

  .١٥٥، صالغياثي الجويني، )٧(
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١٥٩  
  

  ..القواعد الكلِّيةُ الخاصةُ بالاِجتهاد الفقْهيالقواعد الكلِّيةُ الخاصةُ بالاِجتهاد الفقْهي: : المطْلب الخامسالمطْلب الخامس

  ..لاَ مساغَ للاِجتهادِ في موردِ النصلاَ مساغَ للاِجتهادِ في موردِ النص: : القاعدةُ الأُولىالقاعدةُ الأُولى

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
-تهادص)١( لاَ اجرد النفي مو .  
  . لاَ اجتهاد مع النص-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
. )٢(لفقْهيةِ لما لها من نظائِرتتعلَّق هذه القاعدةُ بعلمِ أُصولِ الفقْه، وإِنما ذُكرت في فن القواعدِ ا

 في تحْصيلِ الحكْمِ )٤(فلاَ حاجةَ لبذْلِ الجهدِ. )٣(ولكثْرةِ الحاجةِ إِليها، وشيوعِ استعمالها في كتبِ الفقْه
 كْمِ الحاصلِ بالاِجتهادِ فهو ظني؛ لأَنَّ الاِجتهاد فهو يقيني، بخلاَف الح)٥(الشرعي؛ لأَنه حاصلٌ بالنص
ن ا تبيذَ فإِ،صد عدم الن به عنملُعما ين إِتهادج الاِنَّإِ«: قال ابن القيم. )٦(ظني، فلاَ يترك اليقيني للظَّني

النفلاَص اج في إِلاَّ إِتهاد صريحة. )٧(»طال ما خالفهب صوصنوعفإِذا كانت النمها ممفي فه تهادفالاِج ، ،
اولكن يصح رهاغي ها، وإِلحاقعلي ٨( القياس(.  

  
  

                                      
)١( تهادع:لغة الاجطلاَحا.  بذْلُ الوسعي: واصبحكْم شر صلَ له ظنليح عتفْراغُ الفقيهِ الوسظر. اسريفاتالجرجاني، : ينع١٤، صالت.  
  .٤٦٨، صالقواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ من كتاب إعلاَم الموقِّعين لابن القيم جمعة عبد ايد، )٢(
  .١٨١، صلفقْهيةالقواعد ا الندوي علي أحمد، )٣(
فيجوز الاِجتهاد في فهمه على ضوء اللُّغة، . اجتهاد في فهم النص، وذلك إِذا كان النص غامضا محتملا: الأَول الاجتهاد نوعان، )٤(

ق الحكْم بالنص عن طريق القياس، أَو  اجتهاد في إِلحا:الثَّاني. وأَدلَّة الشرع الأُخرى، شرط أَنْ لاَ يعارض ذلك نصا صريحا آخر
فالاِجتهاد فيه وارد ما لم يعارض ذلك الاِجتهاد . الاِستصلاَح، أَو غير ذلك من الأَدلَّة التبعية من عرف، أَو استصحاب، أَو غيرها

القواعد الفقْهيةُ على ؛ الزحيلي محمد، ٨١ – ٨٠، صفقْهيالمدخل الالكردي أحمد، : ينظر. نصا صريحا، فالعبرة بالنص إِذا عارض
  .٤٤٤، صالمذْهب الحنفي والشافعي

لو عن احتمال المراد بالنص الذي لاَ مساغَ للاِجتهاد معه هو المفسر والمحْكم، وإِلاَّ فغيرهما من الظَّاهر والنص لاَ يخْ«:  قال أحمد الزرقا)٥(
: ينظر. »راد بالنص ها هنا، الكتاب، والسنة المشهورة، والإِجماع، فلاَ يجوز الاِجتهاد في مقابلة المفسر والمحْكم منهماوالم... لالتأوي

  .١٤٨ -  ١٤٧، صشرح القواعد الفقْهيةالزرقا أحمد، 
  .١٤٧، صالمصدر نفْسه )٦(
  .١٧٠ ،١، جإِغاثة اللَّهفان ابن القيم، )٧(
؛ زيدان ٣٦٢، صالقواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة الإِسلاَمية؛ شبير محمد، ٨١، صالمدخل الفقْهي الكردي أحمد، )٨(

  .٣١، صالوجيز في شرح القواعد الفقْهية في الشريعة الإسلاميةعبد الكريم، 
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١٦٠  
  

  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني
 ، الحكماءيِتضى رأْ ومقْ،ءح العقلاَلاَتص اسنى مِتلقَّ تريعةَ الشنَّ أَمن ظن«: قال إِمام الحرمين

فقد ردريعة الش،لَمه هذا إِ كلاَخذَ واتى ردريعةع ذرائِ الش.  
ولو لساغَ، ذلك جاز رج ممن لي س محا زناذَا إِصن...ولجاز لُ القتمور الخطيرةهم في الأُ بالت، 
 ،تلاَلاَ وبدت الد،مات والعلاَلُيا ظهرت المخاذَ إِ،ملاَس الإِضةِ في بي)١(لتهك من يخاف غائِلاَه إِولساغَ
الاِولجاز زعلى مبالغِدياد كواتِ الز الحاجاتد ظهورِعن .  

سلَّتلو و ،نون الظُّ)٢(موهذه الفنون في رجين لاَطت على قواعد الدخذ كلُّتى لَجع إِ من ير
ممِ)٣(كةٍس فكْلٍ عقْن رولاَ،عاه شر نتحاه ردعت ف؛عاا ومننتهض هواجسمحلَّةً حالَّفوسِ الن ى لَ إِيِ الوح
يخْ ثمَّ.سلالر الأَ فِتلاَتلف ذلك باخوالأَمنةِز فلاَ؛كنةم يب قى للشعِرم تقَسوثباتر  .  

هيل الاِ ثقُ.هاتهات هيتباععلى بع ض بني الدنْ فرام أَ؛رهلَ عقْعلَ يجعن مداركِقولَه المع شادِ الر 
 تيالاًاخ )٥(فت في عطْفلت وي،)٤(هيورذْ مِضفُى ين حت،سااوابه رتصس ولاَ،ساسا االله أَينِفي دِ
  .)٧(»)٦(وشماسا

  ..الحُكْم يدور مع علَّته وجودا وعدماالحُكْم يدور مع علَّته وجودا وعدما: : القاعدةُ الثَّانيةالقاعدةُ الثَّانية

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  .وسببه وجودا وعدما  الحُكْم يدور مع علَّته-

                                      
؛ الفيروز ٥١٠، ص١١، جلسان العربابن منظور، : ينظر. الغوائِل :ع والجم.لشر، والفساد، والأَمر المنكروا  الباطن، الحِقْد:لةلغائِ ا)١(

  .٤٥٧، ص٢، جالمصباح المنير؛ الفيومي، ١٢٨٩، صالقاموس المحيطآبادي، 

  .٢٢١، ص١، جالمصباح المنيرالفيومي، : ينظر. هان بر ولاَ،ر دليلا من غي ظن:يأَ )٢(
)٣(كةُ مةُ: عقْل سافِرقُوقال.  عقْل، العقْل الوكَة: يسم دعب قْلُهع فعظر. ضظور، : ينروز آبادي، ٨، ص١٢، جلسان العربابن من؛ الفي

  .٥٧٣، ص٢، جالمصباح المنير؛ الفيومي، ١٦٣١، صالقاموس المحيط

)٤( ض مذْفُينك: هروينمفي المثلو. هبي: )نٌفلاَ ءَجا ض مذْفُينا جاءذَ إِ:)هروي باغيظر. داا متهدظور، : ين١٤، جلسان العربابن من ،
  .٢٨٢ص

 )عِطْفيه (جاء يضرِب أَسدريهو . وأَعطِفة، عطُف:ع والجم.والرداء  الإزار،: والعِطاف. إذا مر معجبا،مر ينظُر في عِطفَيه:  يقال)٥(
ابن منظور، : ينظر. كس كذل يرى أنَّ عنده خيراً ولي،نى الفارغ وهو بمع،هماه عليرب بيدييض،  لهلَ شغ الذي لاَ للفارغِيضرب مثلاً
  .١١٧٥، صالقاموس المحيط؛ الفيروز آبادي، ٢٤٩، ص٩؛ ج٣٥٤، ص٤، جلسان العرب

)٦( وساً بالضمش سمشي سالفَر سمشاساً،مرِ وشِمبالكَس :درش ،حمتِه، وجبِهِ وحِدغة شكُوبِ لشِدعن الر هرع ظَهنوم . اصموالش 
ماس بالصوالشواءٌاد والسموس. ين سجلُ الشوالر :الصعظر. لق الخُبومي، ١٧٤، ص١٦، جتاج العروسالزّبيدي، : ين؛ الفي
  .٣٢٣ - ٣٢٢، ص١، جالمصباح المنير

  .١٣٠، ١٠٣ – ١٠٢، ١٠٠، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ١٠١، صالغياثي الجويني، )٧(
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١٦١  
  

 : المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
 نفْيا وإِثْباتا، ووجودا )١(التي هي عبارة عما يجب الحكْم به معهيدور الحكْم الشرعي مع العلَّة 

وتعتبر هذه القاعدةُ واسعةَ النطاق؛ لأَنها كثيرةُ الدوران على أَلسنة الفقهاء، وذلك في مقام . وعدما
  .)٢(تعليل الأَحكام، والمسائل التي تتخرج عليها لاَ تكاد تعد، ولاَ تحصى

  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: رع الثَّانيالف
 ؛ فهو الغرضكفن انإِ«: ، ثمَّ قال)٣(بين إِمام الحرمين كيفيةَ معالجةِ الإِمام لمن يدعو إِلَى الضلاَلة

 ، على الحدوديبِرلغ العقوبات مبالغ ت فتب،كيله وعقوباته تنلطانُه السعاد علي تمادى في دعواته أَنْوإِ
ناء ثْلت العقوبات في أَا تخلَّذَ وإِ،ما عادديب مهأْه بالت يبادرنْثير العقوبات بأَى تكْلَ إِبما يتسبنوإِ

   .)٤(»رىخ أُ به عقوبةٌى تحلَّ حت، نكالداتِ وجلْزيرٍ تعنه عد جلْأُ يبر فلاَ،دتدت وتجد تعد،موجباا

  .. موجب موجبلاَ موجِب فلاَلاَ موجِب فلاَ: : القاعدةُ الثَّالثةالقاعدةُ الثَّالثة

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  . لاَ يؤاخذُ أَهلُ الزمان بما لاَ يعلمون وجوبه جملةً تامة-
  . نفْي الوجوب، فيما لم يقُم دليلٌ على وجوبه-
  .  إِنَّ الوجوب من غيرِ عِلْمٍ بالموجِب، ومن غَيرِ استِمكانٍ من الإِحاطةِ به محال-
  .)٥(جوبه فالأَصلُ فيه براءةُ الذِّمة فيه كلُّ ما أُشكل و-
  . إِذَا انتفى الموجِب انتفى الموجب-
  . إِذَا زال الموجِب زال الموجب-

  : المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
 للحكْم، تعني أَنَّ الحكْم الشرعي يتبع الاِسم والوصف، وبذلك يكون الاِسم والوصف موجبان

وهذا محض القياس، ومقْتضى العقول؛ فإِذا تبدل الاِسم،  .يوجد عند وجودهما، ويرتفع بارتفاعهما
وفي هذا المعنى يقول إِمام . )٦(ه أَيضا ضدفهوزالت الصفة، وخلفَتها صفةٌ أُخرى، زال الحكْم، وخلَ

                                      
  .١٥٦، صالتعريفات الجرجاني، )١(
  .٥١٣، صلاِبن القيم القواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ من كتاب إِعلامِ الموقِّعين جمعة عبد ايد، )٢(
  .١٠٤، صاثيالغي الجويني، )٣(
  .١٠٤، صالمصدر نفْسه )٤(
  .٢٣١ – ٢٣٠، ٢١٤، صالمصدر نفْسه: ينظر.  لفْظُ القواعدِ الأَربعةِ الأُولى لإِمامِ الحرمين)٥(
، لقواعد الفقْهيةا؛ الندوي علي أحمد، ٥١٦، صالقواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ من كتاب إعلاَم الموقِّعين لابن القيم جمعة عبد ايد، )٦(

  . ١٥٤ص
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١٦٢  
  

ب زال ا زال الموجِذَفإِ«: وقال ابن القيم. )١(» بالموجِبإنَّ الوجوب لاَ يعلم دون العِلْمِ«: الحرمين
وهذا أَ،بالموج لُصبل وأَ،هاها ومواردِ في مصادرِريعةِ الش و.. . والعقابوابِ الثَّلُصبقاءُتنعِمن المم  
  .)٢(»ا وعدما معه وجودر دائِ،فم والوصس للاِ تابعمكْ والحُ،هفُه ووصم وقد زال اس،مكْالح

  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني
رأَى إِمام الحرمين أَنه لاَبد من توظيف أَموالٍ يراها الإِمام قائِمةً بالمؤنِ الراتبة، ومدانيةً لها، بل 

ائِدِ يسيرا دافع عن ذلك، فمن حق الإِمامِ أَنْ يوظِّف على الغلاَّت، والثَّمرات، وضروبِ الزوائِد، والفو
، وعظُمت المؤنُ القائِمةُ بكفايتهم، وخيف أَنَّ ما )٣(من كثير، بقيودٍ وضوابط، إِذَا كثُر الجنود المرتزقة

نءيماس الغنائِم والفيمن أَخ ددفقديم العنْإِ«: ثمَّ قال. )٤( لاَ يقيم الأَود، ولاَ يفقت مغانم ات،تظهر  واس
ها ن فإِ؛فه وظائِذٍ حينئِ فيفض، وايةنونٍ مظْمدٍأَى لَ إِ،راد الكفاية اطِّن وغلب الظَّ، المالتماسها بيخبأَ
ست واجباتٍليتو ةقيفي،راتٍ ومقدشر إِ و،ةعيما رأَنيمور الكلِّى الأُلَا إِناها نظرةي،ما استظْ فمههر بيت 

  .)٥(»جهاه منماملإِعاد اأَ ، حاجة عادت مخايلُنْ فإِ، وعفاتضيه ما كان يقْمام الإِ حطَّ،تفىالمال واكْ

  .. للاِحتياط في شيءٍ لم يوجبه االله في ذمةٍ بريئة للاِحتياط في شيءٍ لم يوجبه االله في ذمةٍ بريئةلاَ مدخلَلاَ مدخلَ: : القاعدةُ الرابعةالقاعدةُ الرابعة

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
ها أَشارت إِلَى أَنلها، إِلاَّ أَننى التي قبءٍ لاَ يقْتضي لفْظُ هذه القاعدةُ في معيتياطَ في شه لاَ اح

  . فلاَ مدخل لوجوب الاِحتياطِ فيه. الشارع وجوبه على الذِّمة، فهي منه بريئة
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

 فما ،ارعظ الش لفْىلَ فيه إِجوع فالر،قيفوله التصأَناه وقل معع يما لاَ كلُّ«: قال إِمام الحرمين
ا ذَبت إِما تثْن إِكاليفالت نَّ لأَ؛ فيه وجوب فلاَ،ه وجوبظُفْتضي اللَّ يقْ ومالاَ،زمه الت وجوبظُفْتضى اللَّاقْ
  ؟وطح بالأَذُخ وجب الأَ هلاَّ: قيلنْإِف، فر المكلِّمق ورود أَتحقَّ

 نعم ما ذكره .ه بوجوبِذُخ الأَبجه و في وجوبِشك ما نَّع أَرس في قواعد الشس يتأَ لمْ:ناقلْ 

                                      
  . ٢٠٧، صالجويني، الغياثي )١(
  ).بتصرف بسيط. (١٤، ص٢إِعلاَم الموقِّعين، ج ابن القيم، )٢(
، ١٠جلسان العرب، ابن منظور، : ينظر. وهو طلب الرزق، ومنه أَخذَ الجنود أَرزاقهم:  اسم فاعل من ارتزقجمع مرتزِق: قَةُالمُرتزِ )٣(

  .٢٢٥، ص١، جالمصباح المنيرالفيومي، . ١١٥ص
  .١٢٩ – ١٢٧، صالغياثي الجويني، )٤(
-  ٢٣٠، ٢٢٦، ٢١٦ – ٢١٥، ٢٠٧ – ٢٠٦، ٢٠٣، ١١٣، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ١٢٩، صالمصدر نفْسه )٥(

٢٣١.  
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١٦٣  
  

الاِخذَ مأْلُائِالس تياطِحإِ دوبِ المنلي١(»ريعةه في الش(.  

  ..مسائِلُ الخلاَفِ لاَ إِنكار فيهامسائِلُ الخلاَفِ لاَ إِنكار فيها: : القاعدةُ الخامسةالقاعدةُ الخامسة

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  .)٢( لاَ إِنكار في المسائِل المختلفِ فيها-
  .ر المختلف فيه، وإِنما ينكر اْمع عليه لاَ ينك-

  :)٣(المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
 ،جتهادي والاِحر الت ومسالكِ،ريعة الش في فروعِ العلماءِفتلاَا اخمأَ«: قال إِمام الحرمين

أَوالتنونرق الظُّي من طُخ،فعلي ه درجلف ال السالحونص،وان قرضص حرمونكْالأَ  االلهِ رسولِب، 
فُتلاَواخةِدلَّ عن أَ المباحثةِهم سببوهو مِ،ريعة الش من االلهِةٌن ٤(»مة تعالى ونع(.  

  :مثالٌ تطبيقي القاعدة: الفرع الثَّاني
 ض يتعرنْبغي أَ ينلاَ«: فقال. يةقْه في المنازعاتِ الفِ)٥(أَشار إِمام الحرمين إِلى ضرورةِ حيادِ الإِمامِ

 ،هبهمبعيه على مذْ ومتمامٍ إِ كلَّقر ي بلْ؛كامح الأَ فيما يتنازعون فيه من تفاصيلِمِلاَس الإِقهاءِ لفُمامالإِ
 د االلهُتعب التي ةُ البدني العبادات: ونقول؛اجزصود النى المقْلَ إِنعود.. .هملبِهم ومطْلكِهم عن مس يصدولاَ

قاا وكاا في أَرطها وأَدون على شرائِامها المتعبقَا أَذَ وإِ،مام الإِها بنظرِتق صحتعلَّت  لاَ،فينا المكلَّ
 .مام الإِنِذْها بإِقَ تعلَّمعةِ الجُعقادِ من شرط في انلَّ ز وقدد،تداعقع الاِت ووقعت مو صح،ااووأَ

                                      
  .٢٠٤ -  ٢٠٣، صالغياثي الجويني، )١(
  :ي شروطًا لمراعاة الخلاَف، هي ذكر الإِمام الزركش)٢(

 أَنْ يكونَ :الثَّالث. أَنْ لاَ تؤدي مراعاته إِلى خرق الإِجماع: الثَّاني. أَنْ يكونَ مأخذُ الخلاَف قويا، فإِنْ كان واهيا لم يراع: أَحدها
راعاة المرجوح؛ لأَنَّ ذلك عدولٌ عما وجب عليه من الجمع بين المذاهب ممكنا، فإِنْ لم يكن كذلك فلاَ يترك الراجح عند معتقده لم

  . ١٣٢ – ١٢٩، ص٢، جالمنثور في القواعدالزركشي، : ينظر. اتباع ما غلب على ظنه، وهو لاَ يجوز قطْعا
  . من هذا البحث٢٨٠-٢٧٩ص:  ينظر لمزيدٍ من التفْصيل في معنى هذه القاعدة)٣(
  .٨٨ص، الغياثي الجويني، )٤(
. مام الإِق به نظرم تعلَّلاَسا في الإِا ظاهرها شعار ما كان من:قلنا؟ مام بنظر الإِ العباداتِتباطِ اره ما وج: قيلإِنْ«: قال إِمام الحرمين )٥(

ىلَقسم إِوذلك ين:ما ير مع والأَ كالجُ، غفير وجمٍّ،يرب ك عددٍتماعِتبط باجيتعلَّ وما لاَ.ياد ومجامع الحجيجع انذَ كالأَتماعٍق باج، 
ا ذَ إِاسالن نَّ فإِ؛ه عنفلَ يغنْمام أَبغي للإِ ين فلاَ،يرب كعٍمق بشهود جا ما يتعلَّمفأَ. لواتمعة من الصد الجماعات في ما عدا الجُوعقْ
ن  يتضم الذي لاَاهر الظَّعارا الشمأَ... ذورة محمورم أُدحم القو في مزيفخِ: نافاص أَفلَّ وأَ؛يافاخ أَمع اْعم وج،حامم الزروا عظُكثُ
قامةِ وإِ،انذَ فهو كالأَ،تماع جماعاتاجنْ فإِ،لوات الجماعات في سائر الصل أَطَّ عوالجماعات،انذَ الأَ ناحيةٍلُه ،مامض لهم الإْ تعر، 

 لةُأَ والمس. ذلكز يجو لمْنهم م ومن،فيه بالسم عليهملَ يحنْلطان أَ للسغُسو من يالعلماءِا ففي وب أَنْ فإِ،عار الشقامةِوحملهم على إِ
مجصيلُ وتفْ. فيهاتهدفأَ. ى الفقهاءلَ إِكولٌها موميكُ لماا م ن شعارا ظاهريظْ فلاَ،ةا من العبادات البدني مام إِق الإِهر تطرنْ أَلاَّ إِ،هليت فعر 
  .٩٢ – ٩١، صالمصدر نفْسه: ينظر. »هي فيرى فيها رأْ واقعةٌإِليه
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١٦٤  
  

تقْواسذلك مطْل فيصاء القو مِلوب مِلْ عِن١(»ريعة الش(.  

  ..ما كان مِن لوازمِ الشرع فبطْلاَنُ ضده من لوازمِ الشرعما كان مِن لوازمِ الشرع فبطْلاَنُ ضده من لوازمِ الشرع: : القاعدةُ السادسةالقاعدةُ السادسة

  :نى الإِجماليُّ للقاعدةالمع: الفرع الأَول
ت أَحدِ النقيضين يوجب ؛ لأَنَّ ثبو)٢(تعني أَنَّ ما يناقض مقْتضى الشريعة، يحكم ببطْلاَنِه وفسادِه

  . )٣(بطْلاَنَ الآخر، وصحة أَحدِ الضدين تقْتضي انتفاءَ الآخر
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

إِذا كان إِنفاق الأَموال، وبذْلُ الأَنفس عند احتلاَل الكُفَّار الديار أَمرا واجبا على المسلمين شرعا، 
 ارفَّ الكُا وطئَذَإِ«: بخلُ ما محرم شرعا، وقد قال إِمام الحرمين مبينا واجباتِ الأَغْنياءِ في هذه الحالةفال
الإِديار ملاَس،فقد ات حملةُفق أَ على  قاطبةًريعةِ الشنه يتعينهم ى مدافعتِلَوا ويطيروا إِ يخفُّنْلمين أَ على المس

 ويبادرون الجهاد على ،ادة الس طاعةِ)٤(قةبون عن رِسلُّ ين العبيدنَّى أَلَتهوا إِى ان حت،دانا ووحزرافاتٍ
 ،واله هذه الأَثالِم أَهجومِ  فيوالِملأَل دارٍ مقْي فأَ،ةمئِ الأَهب ومذْ،ةم الأُا كان هذا دينذَ وإِ،دادتبسالاِ

إِت لو مسوأَ؛ها الحاجةلي والُمالد لم دمرةِيا لو قوبلت بقطْن ،ولم تواز،دلها تع ذً فإِ.هانريض ا وجب تع
 في ذلك ىدأَب ومن .ا العد ومصادمةِ،دىهاوي على ورطات الر الت المدافعةِن في محاولةِ وتعي،وى للتجِهالمُ
لَ فقد ظَ،داتمرم٥(»تدى واع(.  

  ..تبنى الأَحكام إِلاَّ على العلمتبنى الأَحكام إِلاَّ على العلمالأَصلُ أَلاَّ الأَصلُ أَلاَّ : : القاعدةُ السابعةالقاعدةُ السابعة

  : المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
دعت الضرورةُ للعمل بغلبة الظَّن؛ لتعذُّر العِلْمِ في أَكْثرِ الصور، رغْم أَنَّ الأَصلَ بناءُ الأَحكامِ على 

، فالأَحكام رهه لتعذُّ مقامن الظَّعر الشقام وقد أَ.)٦(لْمولا تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِ :ه تعالىلِلقوالعلم؛ 
  .)٧(تثْبت على الظَّن؛ لندرةِ خطئِه، وغلبةِ إِصابتِه

                                      
  .٩١، ٨٨، صالغياثيالجويني،  )١(
  .٥٢٥، صالقواعد الفقْهيةُ المستخرجةُ من كتاب إِعلاَم الموقِّعين لابن القيم جمعة عبد ايد، )٢(
  .٢٦٧، ص٢إِعلاَم الموقِّعين، ج ابن القيم، )٣(
ه دى يدي إِحجلُ الر كما يخرِج،هاه مندى يدي إِحرج وتخ،بي الص ثم تعلَّق في عنقِ، تعقَد أَطرافُها،وف الأَسود من الص نسج:الربقة )٤(

لَع الربقةَ فخ.  رِبق وأَرباق ورِباق:معوالج . ما يشد به المُسلم نفسه من عرى الإِسلام: يعني، للإِسلامتيرعِتاسو. في السلِمن حمائِ
  .٢١٧، ص١، جالمصباح المنير؛ الفيومي، ١١٢، ص١٠؛ ج٧٦، ص٨، جلسان العربابن منظور، : ينظر. هده نقَض ع،عن عنقه

  .١٢٥، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ١١٧، صالغياثي الجويني، )٥(
  .٣٦:سراءالإ )٦(
، دار الغرب الإِسلاَمي، بيروت، )تحقيق محمد الحجي(م، ١٣، ١ط. الذَّخيرة). هـ٦٨٤ت( القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس، )٧(
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١٦٥  
  

  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني
وترك .  الحُكْمِ بالظَّنلاَ سبيلَ لأَهلِ الزمانِ إِلى«: )١(قال إِمام الحرمين بعد أَنْ أَورد مثالَ الساجة

  .)٢(»الخصومةِ ناشبةً بينهما، يجر ضررا عظيما

  ..البينةُ على المدعي واليمين على المُدعى عليهالبينةُ على المدعي واليمين على المُدعى عليه: : القاعدةُ الثَّامنةالقاعدةُ الثَّامنة

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  . البينةُ على المدعي واليمين على من أَنكر-
  .ليمين على من أَنكر البينةُ على من ادعى وا-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
، وقد )٤(، وهي مِن قواعدِ القضاءِ والفَصلِ بين الناس)٣( هذه القاعدةُ مضمونُ حديثٍ نبوي

ل، ولاَ يحكم له بالحق  بالحق لاَ تقْب)٦(، وهي تبين أَنَّ دعوى المدعي)٥(اشتهرت عند الفقهاءِ والمُحدثين
؛ لأَنَّ جانبه ضعيف، فهو يدعي خلاَف الظَّاهر، فوجبت عليه الحجةُ )٧(المُدعي به إِلاَّ إِذَا أَثْبتها بالبينة

                                      
  .٢٩٥، ١٢٥، ص٢؛ ج٢٢٠، ١٧٨، ص١ج. م١٩٩٤

  .  من هذا البحث١٤٧ص: ينظر.  تقدم ذكْر المثال)١(
  .٢٢٨، صالغياثي الجويني، )٢(
، دار )تحقيق السيد عبد االله هاشم يماني(م، ٤ط، .د. سنن الدار قطني). هـ٤٨٥ت(لدار قطني، أبو الحسن علي بن عمر، ا:  أَخرجه)٣(

. ٥٢:المرأَة تقْتل إِذَا ارتدت، حديث رقم: ٢الأَقْضية والأَحكام، باب رقم: ٢٥كتاب رقم. م١٩٦٦ - هـ١٣٨٦المعرفة، بيروت، 
  .٣٥٧، ص٦ جرواء الغليل،إالأَلباني، : صححه. ٢١٨، ص٤ج

  .٣٧٨، صنظرية التقْعيد الفقْهي الروكي محمد، )٤(
  .١٧٣، صالقواعد الفقْهيةُ بين الأَصالة والتوجيه إسماعيل محمد بكر، )٥(
وقد وضعوا لذلك بعض الضوابط، ولكنهم . .. يخْتلف الفقهاءُ في الدعاوى في تعيين المُدعي والمُدعى عليه؛ لاِلتباس كلٍّ منهما بالآخر)٦(

  :اتفقوا في بعضها، واختلفوا في بعضها الآخر، منها
 بقوله من المُدعي من لاَ يستحق إِلاَّ بحجة، كالخارج، والمُدعى عليه من يستحق: ثانيا. المُدعي من إِذَا ترك ترِك، والمُدعى عليه بخلاَفه: أَولاً

صرة تبابن فرحون، : ينظر. المُدعي من يلتمس غير الظَّاهر، والمُدعى عليه من يتمسك بالظَّاهر: ثالثًا. غير حجة، كصاحب اليد
  .١٠٦٩، ص٢، جالمدخلُ الفقْهي العام؛ الزرقا مصطفى، ٩، ص١، جالحكَّام

شهادةُ الشهود، أَو إِقْرار : عي، وإِذَا أُطْلقت على الشهود خاصة، فإِنما ذلك من باب التعبير بالغالب، فهيكلُّ ما يبين حق المُد: هي )٧(
  لكلِّم اسنةُالبي«: وقال ابن القيم. ٣٧٨، صنظرية التقْعيد الفقْهيالروكي محمد، : ينظر. المُدعى عليه، أَو قرائِن الحال، أَو غير ذلك

ما يبيهره ويظْن الحق،ومن خص أَ،اهدينها بالش الأَو أَ،بعةر و اهدالش،ولم تأْ. هاها حقَّ لم يوف مسمنة قطُّت البيفي القر ا آن مراد ا
وإِ،اهدانالش ما أَنا الحُتت مراد اجة والدهان مفْليل والبرولاَ... موعةردة ومجنَّ أَب ريغي ها من أَرنواع البيقْ أَ يكونُنة قدها وى من
مة صرة والعلاَبهان والآية والتة والبرلالة والحجنة والد والبي،اهدبار الشخلة إِلاَوى من دقْها أَن فإِ؛عيق المدلة الحال على صددلاَك
 هدج في مصادره وموارده وعر الشرأَتقْ اسن م بلْ،والحت الأَلاَمارات ودلاَن والأَقرائِغ ال لم يلْارعفالش. نىمارة متقاربة في المعوالأَ
ا لها بالاِشاهدتبارع،م رتا عليها الأَبظر. »كامحم،: ينن القية ). هـ٧٥١ت(،  أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعيابالطُّرق الحُكْمي
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١٦٦  
  

انبه قوي، القوية، وهي البينة، أَما المُدعى عليه وهو المُنكِر للحق، فبإِمكانه رد الدعوى بيمينِه؛ لأَنَّ ج
، فاكْتفي منه بالحُجةِ الضعيفة، وهي )١(فالأَصلُ عدم المدعى به، فهي تقرر قاعدةَ الاِستصحابِ وتسايرها

وهذا أَصلٌ لاَ يعدلُ عنه، حتى لو اصطَلح المتخاصمان . اليمين، هذا إِذَا لم يثْبت المُدعي دعواه بالبينة
ولولاَ هذه القاعدة لاَستعصى على القُضاة فض النزاع، وحسم الخلاَفات، ولوقعوا في . )٢(على غير ذلك

حرجٍ شدِيد، ولاَشتد التظالمُ بين الناس؛ فمن أَهم الأُمورِ في باب القضاءِ معرفةُ القاضي حقيقةَ التشاجرِ 
  .)٣(الواقعِ بين المتخاصِمين

  :لٌ تطْبيقي للقاعدةمثا: الفرع الثَّاني
 في ريمح الت وما عم،اكًلْه مِسِعيه لنفْ وهو يد،ساننإِ دِا في يئً شي صادفنم«: قال إِمام الحرمين

مانالز،ه الأَى ما في يدِلَاظر إِ فيجوز للنخنْإِ و،ا لهه ملكًنِذ بكوعلى الظَّ غلب ريمه تحْن،ف لاَ وكي 
كِه على ملْريوالقاضي يجه عنضِد فرزاع الن،حت ى تقوملمَنةٌ بي نعيه يد،ويز عماليدِن صاحبِ كو م طلاًب 

  .)٤(» الجوازمكْ وهذا ح،فيه

                                      
رعيياسة الش١٦، ص١ج. ت.، مطبعة المدني، القاهرة، د)تحْقيق محمد جميل غازي(م، ١ط، .د. ةفي الس.  

  .٣٧٨، صالمصدر نفْسه )١(
القواعد الفقْهيةُ على ؛ الزحيلي محمد، ١٢٣، صالمدخل الفقْهي؛ الكردي أحمد، ٣٦٩، صشرح القواعد الفقْهية الزرقا أحمد، )٢(

  .٥٤٥، صالمذْهب الحنفي والشافعي
  . ٣٣٩، صالقواعد الكلِّيةُ والضوابطُ الفقْهيةُ في الشريعة الإِسلاَمية؛ شبير محمد، .٤٠٠، صالقواعد الفقْهية الندوي علي أحمد، )٣(
  .٢٢٤، صالغياثيالجويني،  )٤(
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١٦٧  
  

  ..القواعد الكلِّيةُ الخاصةُ بالولاَيةالقواعد الكلِّيةُ الخاصةُ بالولاَية: : المطْلب السادسالمطْلب السادس

  ..التصرف على الرعية منوطٌ بالمصلحةالتصرف على الرعية منوطٌ بالمصلحة: : القاعدةُ الأُولىالقاعدةُ الأُولى

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  . كلُّ متصرفٍ عنِ الغيرِ فعليه أَنْ يتصرف بالمصلحة-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
، ملزِم للرعية، وموجِب عليهم )١(في تصرفِ الراعي) دينية أَو دنيوية(إِنَّ وجود الثَّمرةِ والمنفعةِ 

ظر في تنالن س مِنرر والعبث، وكلاَهما لين الضبي دفه متردناظر، وتصر اعيد؛ لأَنَّ الرفيذه، وإِلاَّ ر
إِذَا كان فِعلُ الإِمامِ مبنيا على المصلحةِ فيما يتعلَّق بالأُمورِ العامةِ لم «: وفي هذا يقول ابن نجيم. )٢(شيء

فهذه القاعدةُ ترسم حدود السياسةِ الشرعية، . )٣(»إِلاَّ إِذَا وافقه، فإِنْ خالفَه لم ينفَّذينفَّذ أَمره شرعا 
وتجْدر . )٤(والإِداراتِ العامةِ في سلطانِ الولاَّة، وتصرفام على من تحْت مسؤوليتهم من المواطِنين

 ردالعلماءِ قد أَو ضمن ذلك فقالالإِشارةُ إِلَى أَنَّ بع الإِمامِ على : "هذه القاعدةَ بلفْظٍ أَخص فصرت
الوالي يدبر المسلمين في إِصدارِهم وإِيرادِهم، تدبير الآباءِ في "، وبلفْظ )٥("الرعية منوطٌ بالمصلحة

ولكن الصيغةَ الأُولى، . )٨("ن اليتيم مِ)٧(منزلة الإِمامِ على الرعيةِ منزلةَ الوليِّ"وكذا بلفْظ . )٦("أَولاَدِهم

                                      
فكلُّ موظَّفي الدولة : فكالسلطان، وأَما الثَّاني: أَو خاصا، أَما الأَولكلُّ من ولي أَمرا من أُمور العامة، عاما كان :  المراد بالراعي)١(

، شرح القواعد الفقْهيةالزرقا أحمد، : ينظر. العامين، والأَوصياء، والأَولياء، فإِنَّ لهم ولاَية على من تحْت وصايتهم، أَو ولاَيتهم
  . ٨٦ ص،المدخل الفقْهي؛ الكردي أحمد، ٣٠٩ص

  . ٣٠٩، صشرح القواعد الفقهية الزرقا أحمد، )٢(
  .١٠٦، صالأَشباه والنظائر ابن نجيم، )٣(
  .٤٣٦، صالقواعد الفقْهيةُ على المذْهب الحنفي والشافعي الزحيلي محمد، )٤(
  .١٠٤، صالأَشباه والنظائرنجيم، ؛ ابن ٢٦٩، ص١، جالأَشباه والنظائرالسيوطي، : ينظر.  كالسيوطي، وابن نجيم)٥(
  .١٢١، صالغياثي الجويني، )٦(
ويندرج . ولاَية عامة، وهي سلطةُ تدبير المصالح العامة للأُمة، وتصريف شؤون الناس، والأَمر والنهي فيهم: الأَول:  الولاَيةُ نوعان)٧(

ولاَيةٌ خاصة، وهي سلطةٌ تمكِّن صاحبها : الثَّاني. إِمامةُ الصلاَة، وجبايةُ الصدقات والخراجتحْتها، الإِمامةُ العظْمى، وإِمارات الجيش، و
وإِما بالتربية والرعاية للصغير، كالولاَية على . إِما بمباشرة العقود عنه، وترتيب آثارها دون توقُّف على رضاه. من التصرف عن الغير

ط، دار الكتب .د. الأَحكام السلطانية). هـ٤٥٠ت(الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب، : ينظر. انةالنفْس، والحض
 ٨١٦، ص٢، جالمدخلُ الفقْهي العام؛ الزرقا مصطفى، ٢١، ص١ جتبصرة الحكَّام،؛ ابن فرحون، ٢٤ص. ت.العلمية، بيروت، د

- ٨١٩.  
: ينظر. » من اليتيمزلة الوليِّة منعيزلة الوالي من الر من:افعي رحمه االله قال الش:في عيون المسائلال الفارسي ق«: قال الزركشي )٨(

  .٣٠٩، ص١، جالمنثور في القواعدالزركشي، 
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١٦٨  
  

  .)٢( أَفْضل؛ لأَنها أَعم وأَشمل)١("كلُّ متصرفٍ عنِ الغيرِ فعليه أَنْ يتصرف بالمصلحة"وكذا 
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

، وخطْبِه الشامِلِ العمِيم، إِلَى مالٍ وعددٍ أَكَّد إِمام الحرمين أَنَّ الإِمام يحتاج في منصبِه العظيم
ما يعم : والثَّاني. ما يتعين مصرفه: الأَول: ، وبين أَنَّ الأَموالَ التي يجمعها ويجبيها تنقسم إِلَى)٣(وعتاد

 ،ء الفيسِم خسمخ وهو ، المصالح فهو مالُ العاما المالُمأَو«: ثمَّ قال. )٤(انبساطه على وجوه المصالح
وخمسخ يخْ  وما،)٥( الغنيمةسِملفه مسلمتحِيلْو،  خاصس له وارثٌ ليبالمُق ضائِ مالٌ للمصالحِصدِر ع 
ق اليأْلمين قد تحقَّللمسسمالكِرفةِ من مع هتحقِّه ومس .  

 ،فتلاَخر فيها الاِ وقد كثُ،قهاءد الف عنرةٌها مقر ومصارفُ،مام الإِويها يدتحْ التي والُمفهذه الأَ
 تضاءَ واس،هد نظر ورد،هر فيها فكْجالَأَ لةٌأَتاصت مس اعنْإِ و،هي يرى فيه رأْمام والإِ،نونومسالك الظُّ

ر تصوي  لاَ، للمصالحصدر المُالمالُو.. .يهى رأْتض مقْىضم وأَ؛ماد قُىه مضا غلب ظنذَ فإِ، العلماءيِرأْبِ
انوالإِ،هفِ مصارِقطاع مامفيه بالأَدأُ يب نْ فإِ،هملأَا فهملَ إِت الحاجةُ مسفةٍ طائِى ضمى مالِلَه إِ منقةتزِ المر، 
  حاجاتِكوات الزفِ لم تنْإِ و،)٦(تزقة المر كفايةِهيد المصالح تمْهم فأَ،ء المال عن الفيت بيرفَ صوأَ

المحاويج سم الإِدالمصالحهم بمالِ حاجتِام .  
ر ص قَرفٍ مص وكلُّ، مالصوصِ والخُلوصِس لها على الخُ ليلحةٍ مص لكلِّعد المصالح م مالُإِِذًا ف

ه المالُعنالمصالحِ فمالُ، له المعد يس تتمملهتكْه ويس ،الحاجات فرض زوالُولو ،وار تفاعرورات الض... 
  .)٨(»ر جهات الخينها مِر وغي والمساجد والقناطرباطات به الرىنب ي المصالحِ مالِ)٧(فاضلُف

                                      
  .٣١٠، ص١، جالأَشباه والنظائر السبكي، )١(
  . ٨٦، صالمدخل الفقْهي الكردي أحمد، )٢(
  . ١١٠ -  ١٠٩، صالغياثي الجويني، )٣(
  . ١١٠، صالمصدر نفْسه )٤(
 ...واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ:  قال تعالى)٥(

  .٤١:فالنلأَا
  . من هذا البحث١٦٢ص.  تقدم بيانُ معناها)٦(
 نَّطع به أَقْ أَالذي«:  هذا رأْي بعض الفقهاء، أَما إِمام الحرمين فقد عارض فكْرة استنزاف بيت المال كلَّ سنة، وجزم بذلك قائِلا)٧(

ي حرل التى ذلك من مسائِرأَ ت ولس، ذلكعلَ يفْنْه أَ عليم فحت،خاردتظهار بالاِس من الاِمامكن الإِتم فاس،تسدا انذَ إِاتالحاج
ظر. »نون الظُّالتي تتقابل فيها مسالكاثيالجويني، : ين١١٤ – ١١٣، صالغي.  

 ١٠٣، ١٠٠، ٩٧ - ٩٦، ٨٩، ٨١، ٧٧، ٦٨، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ١١٣، ١١١ -  ١١٠، صالمصدر نفْسه )٨(
- ١٦٧، ١٣٠ – ١٢٨، ١٢٦ – ١٢٢، ١٢٠، ١١٨، ١١٤، ١١٢  - ١١١، ١٠٨، ١٠٤ .  
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١٦٩  
  

  ..يقدم في كلِّ ولاَية من هو أَقْوم بمصالحهايقدم في كلِّ ولاَية من هو أَقْوم بمصالحها: : القاعدةُ الثَّانيةالقاعدةُ الثَّانية

  :الأَلفاظُ الأُخرى للقاعدة
  . لاَ خلاَف بين المسلمين أَجمعين أَنه يتعين تقْديم الأَنفع-
-أَو لملى الأَع.  
  .)١( يندب الإِمام من يراه أَهلاً للاِنتداب-
  . توليةُ الأَصلح فالأَصلح مِن الموجودين وكلُّ زمانٍ بحسبه-

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
 وترجع إِلَى الأَصلِ المقررِ تعتبر هذه القاعدةُ من أَعظمِ القواعدِ الفقْهيةِ المتصلةِ بالسياسةِ الشرعية،

في الشرع، وهو جلْب المصالحِ ودرءُ المفاسد؛ وذلك بتقْديمِ الأَمثلِ في كلِّ ولاَية فالأَمثل، ومراعاةِ 
ذَنْ ، فهي إِ)٢(الأَفْضلِ فالأَفْضل؛ تحْقيقًا لمصالحِ المسلمين العامة، وهذا يخْتلف باختلاَفِ الأَزمنةِ والأَمكنة

  .فعلاً قاعدةٌ جليلةٌ هامة
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

ه  فما تولاَّ،مور الأُا تفاصيلُمأَ«: تحدث إِمام الحرمين عنِ الاِستخلاَف، وأَنواعِه، وشروطِه، فقال
 ، به واعيايطَا فيما نِظًتيقِّ ما داريتقلاسا متخلف فيه كافي وما اس،لص فهو الأَ،هسِ بنفْمامالإِ
توي  يحاصٍّ خرٍمى أَلَم إِقسِن فيه يتخلفس ما ي ثمَّ.ف خلاَ بلاَغٌ سائِمالِع الأَ في تفاصيلِفتخلاَسفالاِ

  . توراسى دلَّخذه المو ويت،شوراموا منضبم مامقد الإِفيع، هاين يع ومعالمُ،هان يبيمه مراسِ منعلى الغرضِ
  . ظومشور من من ولاَم،رسوبه صودبط مقْض ي لاَ،عايا القضايا على الرتشرِن م عامٍّرٍمى أَلَإِو
 ن وما ضاهاها مِ،عاتالمقطَّو  على المعادنِفاتِ والموظَّدقاتِ فهو كجباية الص، الخاصرما الأَمفأَ
  . لتينصا خعمِتجسى ملَّ المو يكونَنْبغي أَينف ،نافص الأَ هذهنا مِفًن صِمامه الإِ ولاَّن فم،الجهات
  . يانة والديانةُ الص:ماداهحإِ

  . )٣(»ه ويتعاطاه بما يتولاَّقةُئِ اللاَّ والكفايةُهامةُ الش:انيةوالثَّ
 لِ لفصلوسِالج و فهو كالقضاءِ،هصودضبط مقْ ين ولاَ،م الذي يعرما الأَمفأَ«: إِلى أَنْ قال

ن الخصماءالحكومات بي،وقد أُ به تبطُ يرالأَمور والأَوالِم ضاعِبعلى ذوي  العقوباتِقامةِإِ و،ماء والد 

                                      
  .١٢٢ – ٧٩ – ٧٨، صالغياثيالجويني، : ينظر.  لفْظُ القواعد الثَّلاَثة الأُولى لإِمام الحرمين)١(
، ين لابن القيمالمستخرجةُ من كتاب إعلاَم الموقِّع القواعد الفقْهيةُ؛ جمعة عبد ايد، ٤٣٧، صالقواعد الفقْهية الندوي علي أحمد، )٢(

  .٤٤٨ص
  .١٣٢، صالغياثي الجويني، )٣(
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١٧٠  
  

 ،مالع والأَغالِش الأَظمعأَ وهذا ،تسافع الاِ مسالكِ من سلوكِعِ والمن،تصافنصاف والاِن والإِ،تداءعالاِ
  .  في الكماللاًصب خلاَتضي هذا المنفيقْ

هامن:قة والثِّ،ين الد،لفُّ والتبجلبابِ)١(ع يانة الد،ش والتأَ بثُبمانةِ الأَبابِسلُ والعقْ،يانة والص 
الرابت الثَّاجح،أْ والرالمُي ستدبائِ الص،والحر ةي،والس م٢(» والبصرع(.  

  ..مامِ بقدرِ عظمِ الجرمِ وصغرِهمامِ بقدرِ عظمِ الجرمِ وصغرِهلى الإِلى الإِالتعزير إِالتعزير إِ: :  الثَّالثة الثَّالثةالقاعدةُالقاعدةُ

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
 إِلَى الحاكم، بعد أَنْ )٤(، حيث فوض أَمر التعزير)٣(جرت هذه القاعدةُ على لسانِ أَبي يوسف

و يوسف للإِمامِ أَنْ يقدر التعزير في فسوغ أَب. قهاءِ عصرِه في هذه المسأَلةسجلَ الخلاَف الدائِر بين فُ
  .)٥(ضوءِ الملاَبساتِ المحيطةِ بالجُرم

  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني
 وهو ،)٦(س الحبطالةِ في إِلاَّزير إِعا في التساعلطان اترى للس أَتلس«: قال إِمام الحرمين في التعزير

صعبا جدقعِ المو،ولي س الحبس؛ا في حد ثابتحت ى يطَّحالت عزيرنْ للقاضي أَويسوغُ، ه عنيح في بس 
أَهمٍدر مدلَا إِا بعيدأَ القضاءِفاقِى ات الإِو راءب.  

وقد من ع بعالفقهاءِض ليغَ تبةِ مدسِ الحبفي الت سنةًزيرِع لَا إِ نظرةِى مدالت نا، في ريبِغالز حد 
 ريبغس التذكْره؛ ولي تمدي؛ لما قدعن وهذا فاسدا كاملاًحدفي نوإِ،ه تعزيرقص علي نمِءٌما هو جز ن 

  .)٧(»اظرن لذلك الن فليتفطَّ،حد

                                      
.  شمِلَه الشيب:نوتلَفَّع فلاَ.  الْتحف:والْتفَع. تمل به يش: يتلَفَّع به أَي، الرداءو أَ، النطْعو أَ، الكِساءو أَ، المِلْحفَة:للِّفاع ككتابا )١(

  .٥٥٥، ص٢، جالمصباح المنير؛ الفيومي، ٣٢١ -  ٣٢٠، ص٨، جلسان العربابن منظور، : ينظر
، ١٤٧، ١٤٣، ١٣٥، ١٢٢، ٩٧، ٧٩ – ٧٨، ٦٨، ٣٥، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من الأَمثلة. ١٣٣، صالغياثي الجويني، )٢(

١٧٥، ١٦٠، ١٤٩.  
  .١٥١، صالخراج كتاب أبو يوسف، )٣(
  .٦٦، صالتعريفاتالجرجاني، : ينظر. » تأْديب دون الحد، وأَصلُه من العزر، وهو المنعهو«:  عرف الجرجاني التعزير قائلا)٤(
  .٩٥ -  ٩٤، صالقواعد الفقْهية الندوي علي أحمد، )٥(
هو الذي توقَّف في قضية  فإمام الحرمين يحاولُ الاِبتعاد عن العقوبات البدنية قدر الإِمكان، ويحد من حد سيفِ حاكمِ الزمان، و)٦(

المعطِّلين للجماعات والأَذان، وتردد في تعرض الإِمام لهم، وعلى إِقامة الشعائِر بالسيف حملِهم، ووكَّل أَمرها إِلى الفقهاء، دون أَنْ 
وبذلك يكْشف عن . ٩٢، صالغياثيالجويني، : ينظر. ا، خلاَفًا لمنهجه بالغياثي غالباء، فلم يذْهب في المسأَلة مذْهبيرجح رأَيا من الآرا

وهذا ما يقرره الفكْر الجنائي حاليا، وتؤيده الدراسات النفْسية، حيث الدعوةُ إِلَى الاِبتعاد عن العقوبات .  مجاوزةَ حدودِ شرعِهحذرِه
  )م٢٠٠٥- ٢٠٠٤ في مساق السياسة الشرعية بكلِّية الشريعة سنة من أستاذه عبد االله الكيلانيذلك سمع الباحثُ . (البدنية

  .١٠٤ ص،المصدر نفْسه )٧(
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١٧١  
  

 ،عفَد يلاَ و،عز ي لاَ الحدنِ عطوطَ المحْزيرع التنَّ أَياساتِ السحابصه أَبديوالذي ي«: ثمَّ قال
  .يالةها في الإِو رأَراضٍغْى أَلَمهم إِلوا بزعها ليتوصو ويتعد،ريعة يزيدوا على مواقف الشنَّوغايتهم أَ

والمس لكالذي مه دناه يتضمن الزجالأَر ظمع،والر ددير  واستمرار العقوبات مع تقْ،تمَّ الأَع
  .نا لهدى عب أَنْ وإِ،لمذيب مس في تع)١(بر أَ فلاَ،م محر فالكثير،القليل بكفنا نْ فإِ.المعاودات
بق س ي فلاَ،ه على خفاياه ومكامنِلع ولم يطَّ،ه بمحاسنِ لم يحطْن م،عر الشطِ ضبن عسلُّما ينن وإِ

 لكفهذا مس.. .عرع الشها في وضا منري خو أَ،فاهالْ لأَ،ريعة الشعن ثَحب ولو لاَّ إِ، سابقرمةٍى مكْلَإِ
دادالس،ومن هجادصتقْ والاِشادِ الر،وما عداه س رحد ومجاوزةُف ،والأَ، وعتو وغلو بياءُنمب  مِعوثون بحس 

     .)٢(»مور الأُدِى قصلَ إِعاءِ والد،المراسم

  ..))٣٣((ا من يدِ أَحدٍ إِلاَّ بحق ثابتٍ معروفا من يدِ أَحدٍ إِلاَّ بحق ثابتٍ معروفليس للإِمامِ أَنْ يخرج شيئًليس للإِمامِ أَنْ يخرج شيئً: : القاعدةُ الرابعةالقاعدةُ الرابعة

  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني
 وما ،مكْف الحُري كيت شع فلي.ة والحاجات ماس،والم عن الأَةِعي راعي الرا صفرت يدذَإِ«

وج؟ةه القضي  
 وأَسأَهم  ضياع وجر؛ القتالرجالُ ضاع ،تقبالس في الاِوالٍم حصول أَمامتقب الإِ ارنْ فإِ

، أَفْضى إِلَى الاِنحلاَل، طر ضب غين مِ، مالنى ما يصادفه مِلَ إِ اليدِ في مدسلَتر اسنْإِ و،والحالأَ
 في الكِ الممبيةِدث لتر نحْا لاَنأَ ،)٤(ما سبقفينا م قدوقد. عالفْ والأَوالِقْع في الأَرالشوالخروج عن قضايا 

الاِرضِمع نرى لها مِ لاَ، مسالكتصوابِس نلم اعةِ شرطفىص  مدارك .  
  : نن عظيمييبطْى خلَ إِعفَ د فقد؛ظر هنالكعم النولين، دئِ فليت، بذلكمام الإِيل بنْ فإِ
 تندٍى مسلَه إِتحقاقِ اسدِتناسا رِ في غيلٍوامأَذ خأَ :انيةوالثَّ. ياعة للضطَّريض الخِتع: داهماحإِ

واالله وليُّ.لوف مأْروفٍمع الت فيقِووالت إِ وهو ب،سيري٥(»ر راجيه جديعافِس(.  
  

                                      
 والأَرب : في لسان العرب وزاد. الأُربة:قال ويضم في، كالإِربةِ بالكَسر. والبصر بالأُمور،هاء الد:لإِرب بالكَسرِ والسكُونِ هوا )١(

  .٢٨٥، ص٥، جلسان العربابن منظور، : ينظر: ، وهو الحاجةنى واحدغة بمعالوطَر في اللُّ والأَرب و.كالضرب
  .١٠٥ -  ١٠٤، صالغياثي الجويني، )٢(
يانُ معناها وقد تقدم ب". لاَ يجوز لأَحد أَنْ يأْخذَ مال أَحدٍ بلاَ سببٍ شرعي"  هذه القاعدةُ تتعلَّق بالإِمام فهي أَخص من قاعدة )٣(

  .١٤٨ والحرام، من هذا البحث، صالقاعدة الأُولى من القواعد الخاصة بالحلاَل: ينظر. إِجمالا
  .١٠٣ – ١٠٢، صالمصدر نفْسه )٤(
  .١١٧ – ١١٦، صالمصدر نفْسه )٥(
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١٧٢  
  

  ..))١١((لاَ وقْع في وضعِ الشرعِ لمن تصرف وليس إِليه من الأَمر شيءلاَ وقْع في وضعِ الشرعِ لمن تصرف وليس إِليه من الأَمر شيء: : القاعدةُ الخامسةالقاعدةُ الخامسة

  :المعنى الإِجماليُّ للقاعدة: الفرع الأَول
اقة له، فلاَ سعيلْطةَ شرا أَنَّ من لاَ سنبيةِ معيرياسةِ الشضوعِ السن هذه القاعدةَ في موالحرمي إِمام 

  .مشروعيةَ لأَوامرِه في شيء؛ لأَنه ليس إِليه مِن هذا الحق شيء
  :مثالٌ تطْبيقي للقاعدة: الفرع الثَّاني

مسأَلةِ عدمِ القَبولِ ممن يصلح للخلاَفة تحْديد وليِّ العهدِ قبل دخولِ الوقْت، قال إِمام الحرمين في 
دي  عه فوليُّ،لي إِفةُضت الخلاَفْا أَذَ إِ:فةلح للخلاَ يصمن مِ: قالنم«: أَي قبل أَنْ تؤولَ الخلاَفةُ إِليه

  على البت،ه عليفقا مت وهذَ.عر في الشعقْفة ول الخلاَه قب منرد لما ص لم يكن،بةوه النليتهت إِ ان ثمَّ،نفلاَ
  .)٢(»ءير شم الأَنه مِليس إِف وليه تصرن فإِ؛عوالقطْ

، وهي جزءٌ من قواعدِ الفقْهِ الإِسلاَمي، وقد ارتأَى الباحثُ )٣(هذه أَبرز قواعدِ السياسةِ الشرعية
  .، وتنوعِها، وكثْرةِ عددِها)٤(يرها بِفَصلٍ مستقِل؛ نظرا إِلَى أَهمِّيتِهاأَنْ يفْرد غ

                                      
  .٦٨، صالغياثيالجويني،  :ينظر.  لفْظ القاعدة لإِمام الحرمين)١(
  .٦٨، صالمصدر نفْسه )٢(
 رفِ الس االله عنِ شاءَن مِلاَّ إِل فريق يخْ ولمْريطُفْ والتراطُفْ والإِليطُخ والتطُ الخبمامةِ الإِوابِبر في أَ كثُدقَ«:  قال إِمام الحرمين)٣(

 بب والس!!تصادقْ الاِهجِ مني وتخطِّ،دادالس نِ سنبِ في تنكُّمم وهلك أُ،صافن الإِون عن مجانبةِقلُّ الأَلاَّ إِفةٌلم طائِست ولم ،تسافعوالاِ
 ن بالغلوو ويتهاو؛باع الهوىهم باتزجون عقد ويم،ن في مجال الظَّعِ القطْلكغون مس يبضين في هذا الفن الخائِظم معنَّ في ذلك أَاهرالظَّ

  .٣٣، ص المصدر نفْسه:ينظر. » والمنىفوسِ النرحون في تعاليلِ ويم،دى الرعلى مواردِ
كانت الحاجةُ إِلى رأَيٍ شرعيٍّ متجددٍ ومتسقٍ مع حركة التطور، مما يعني أَنَّ الاِنعزالَ عن الحياة السياسية ضيع «:  قال خالد الفهداوي)٤(

ضوع السعة، ولاَ سيما الموتنوضوعات جديدة ومث في موصةَ البحا على العلماء فُرضاعفة، وخصوصات ما أَلزمهم بمسؤوليياسي، مم
. الفقْه السياسي الإِسلاَمي). م٢٠٠٥(الفهداوي، خالد سليمان حمود، : ينظر. »في مرحلةٍ كان لاَ بد للإِسلاَمِ أَنْ يقولَ فيها كلمته

  .١١٠ – ٩٩ص. الأَوائل للنشر والتوزيع: ، سورية٢ط
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  الثالثَّالفصلُ 
 

    .د المتعلِّقةُ بالإِماماعِوالقَ •

 .اعد المتعلِّقةُ بولاَيةِ العهد، وأَهلِ الحلِّ والعقْد،والوزراءوالقَ •

    .اعد المتعلِّقةُ بالقُضاة، ونوابِ الإِمام، وأُخرى عامةوالقَ •
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١٧٣  
  

  ..قواعد السياسةِ الشرعيةِ التي دوا في كتابِه الغياثيقواعد السياسةِ الشرعيةِ التي دوا في كتابِه الغياثي: : صلُ الثَّالثصلُ الثَّالثالفَالفَ

  ..القواعد المتعلِّقةُ بالإِمامالقواعد المتعلِّقةُ بالإِمام: : المبحثُ الأَولالمبحثُ الأَول

  .. الإِمامة الإِمامةقواعد عامة فيقواعد عامة في: : المطْلب الأَولالمطْلب الأَول
  .)١(الإِمامةُ رياسةٌ عامة: الأُولى
  .الغرض الأَعظم من الإِمامةِ جمع شتاتِ الرأْي: الثَّانية
  .)٢(لاَ يحصلُ الغرض من الإِمامةِ إِلاَّ بذي كفايةٍ ودراية: الثَّالثة
  .جهةِ العاقدين، لزومها مِن مِن جهةِ الإِمامعقْد الإِمامةِ لاَزم، وتلْزم : الرابعة
  .)٣(تثْبت الإِمامةُ بمبايعةِ رجلٍ واحدٍ مِن أَهلِ الحلِّ والعقْد: الخامسة
  .)٤(لاَ حاجةَ إِلَى إِنشاءِ عقْدٍ في الإِمامةِ إِذَا تعين الصالحُ لها: السادسة
 .)٥(أُصولُ الإِمامةِ قطْعيةٌ توقيفية: السابعة
  .)٦(لُ الإِمامةِ من أَدلَّةِ العقْل، بلْ تعرض على القواطع السمعيةلاَ تطْلب مسائِ: الثَّامنة
  .)٧(معظم مسائِلِ الإِمامةِ عريةٌ عن مسلكِ القطْع: التاسعة

                                      
 .يان والدينِات الد في مهم،ة والعامةِ بالخاصق تتعلَّ،ة عام وزعامةٌ،ة تام رياسةٌمامةُالإِ«: مام الحرمين معنى الإِمامةِ وحقيقتها فقالبين إِ) ١(

تظُها حفْمهمورعايةُ،زة الحو الر قامةُ وإِ،ةعيالد بالحُوةِع ةِجوالس وكَ،في الخَف الحَ وفِيوالاِ،في نلومين مِ للمظْتصافالمين الظَّن، 
مِ الحقوقِتيفاءُواس نوإِ،تنعين المم ها على المُيفاؤينتحقِّس« .اثيالجويني، : ظرين١٥، صالغي.  

  . من هذا البحث١٨٥ص: رينظْ. تتعلَّق هذه القاعدةِ بأَهلِ الحلِّ والعقْد أَيضا) ٢(
تتعلَّق هذه القاعدةِ بأَهلِ الحلِّ . ٣٨ - ٣٧، صالمصدر نفْسه: ظرين. م الحرمين بعد عرضه لآراء العلماء المتباينةهذا ما رجحه إِما) ٣(

  .من هذا البحث ١٨٥ص: ظرين. والعقْد أَيضا
ةِ بأَهلِ الحلِّ تتعلَّق هذه القاعد. ١٤٦ - ١٤٤، صالمصدر نفْسه: ظرين. هذا ما رجحه إِمام الحرمين بعد عرضه لآراء العلماء المختلفة) ٤(

  . من هذا البحث١٨٥ص: ظرين. اوالعقْد أَيض
  .ها وفروعِمامةِ الإِصولِ في أُولُتج ها لاَموعِ بمج العقولِساليب وأَ،عر الشو أَلِ العقْنى مِتلقَّ يمالعلْ«: قال إِمام الحرمين) ٥(

  والقواطعالش رثة ثلاَةُعي:مِ نص لاَتعالى  االله  كتابِنق إِ يتطرليويلأْه الت .وخبرمتواتر نِ عيعارض إِ لاَسولِ الر كانُمللِ الزه  روايت
  .٣٤ - ٣٣، صالمصدر نفْسه: ينظر. »عقد منماعجوإِ. هلَصه وأَن متتِتمالاَح الاِلُابقَت  ولاَ،هلَونقْ

)٦(بذلك الإِج م مطْلاَ«: فقد قال. ماع يقْصدعمِدان نصٍّ في وج مامة الإِ االله تعالى في تفاصيلِ كتابِن.والخبر المتواتر م وِعأَز يفآلَ؛اض  
 صادف ي ما لمْ وكلُّ، بهطوع فهو مقْ،ابقينماع السج بإِاناه معتضدلفيتضى أَ مقْ فكلُّ،ماعجى الإِلَ إِهبِ المذْحيحِ في تصلبِ الطَّمآلُ
  .٣٤، صالمصدر نفْسه: ينظر. »ع الوقائِرنا سائِضعر نونِ الظُّناه على مسالكِ وعرضعِر الشكامِح أَن مِناه واقعةًتقدا اعماعجفيه إِ

، ١٤٥سة، ص، الساد٣٨، الخامسة، ص٦٢، الرابعة، ص٤٧، الثَّالثة، ص٤٧، الثَّانية، ص١٥، القاعدةُ الأُولى، صالمصدر نفْسه )٧(
  . ٤١، التاسعة، ص٣٤، الثَّامنة، ٣٤السابعة، ص
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١٧٤  
  

  ..صفات الإِمامِ ومهامهصفات الإِمامِ ومهامه: : المطْلب الثَّانيالمطْلب الثَّاني

  ::صفات الإِمامصفات الإِمام: : الفرع الأَولُالفرع الأَولُ

  .الورع شرطٌ للإِمامة: الأُولى
  .)١(لاَبد أَنْ يكونَ الإِمام مجتهدا: نيةالثَّا

  . لاَبد أَنْ يكونَ الإِمام ذَا كفايةٍ ودرايةٍ ونجْدةٍ وشجاعةٍ وشهامةٍ ويقظة: الثَّالثة
  .)٢( لاَ يكونَ الإِمام إِلاَّ قُرشيا:الرابعة
  .)٣(الإِمام متبوع لاَ تابع: الخامسة
  .)٤(الأَصلح للقيامِ على الخلْقِ بما يستصلحهمالأَفْضلُ للإِمامةِ هو : السادسة
  .لاَ عصمةَ للإِمام: السابعة
إِنْ لم يكُن القرشي ذَا خرقٍ وحمقٍ فهو أَولَى بالإِمامة، وإِنْ كان كذلك فالكافي الأَورع أَولى : الثَّامنة
  .منه

  .لصفاتِ الطَّارئِة عليه الطَّارئِة على الإِمامِ حكْم ا)٥(للأَحوالِ: التاسعة
ما يؤثِّر مِن نقْصانِ الأَعضاءِ في الاِبتداء، فأَثره في الدوامِ يضاهي أَثره في العقْد، فليعتبر القطْـع                 : العاشرة
  .بالمنع

 )٦(دي إِلَى شينٍما لاَ يؤثِّر عدمه من الأَعضاءِ في رأْيٍ ولاَ عملٍ مِن أَعمالِ الإِمامة، ولاَ يؤ: الحادية عشر 
  .ظاهرٍ في المنظر فلاَ يضر فقْده

  . يشترطُ في الإِمامِ السمع والبصر ونطْق اللِّسان: الثَّانية عشر

                                      
)١( جوعللحكَّام من الر تقل، ولاَبدمس معقَّد شائك مثلاً علم ياسةُ اليومقيق، فالسصِ الدخصمانِ بالتز هذا الزم؛ لتميهذا اليو يتعذَر قد 

  ).واالله أَعلم. ( المتخصصةإِلَى اامعِ العلمية، وإِلَى المؤسساتِ
 لِه بأَني السقب والمر، العليصبص االله هذا المن خص ولكن.سبى النلَها إِفِ في وصمامةِتياج الإِقل احنا نعلس«:  قال إِمام الحرمين)٢(

تِبيفكان مِ؛بي الن نفض ل االله يؤتيه مظر. » يشاءناثيالجويني، : ين٤٥ - ٤٤ ص،الغي .   
 لذلك اشترطَ إِمام الحرمين أَنْ يكون الإِمام مجتهدا، مستجمعا صفاتِ المفْتين، ولاَ يمنع ذلك استتباع الإِمامِ للآراء، ثمَّ جمعها على )٣(

المصدر : ينظر. فْسدةَ اختلاَف الآراءرأيٍ صائِب؛ فإِنَّ في كلِّ عقْلٍ مزية؛ وبذلك يجلب إِلى المسلمين ثمراتِ العقول، ويدفع عنهم م
 ، العلماء علومِن مِدادِتمسلاِل قفِّ ون وم،داد السنِن سن مِ يأمن الحيد لاَتبدادِس الاِ صاحبنَّإِ«: وقال في موضعٍ آخر. ٤٦، صنفْسه
  .٤٦ ص،المصدر نفْسه: ينظر .»تصادقْ الاِ طريقِ ولزومِتدادِسا بالاِ حريانَكَ

: ينظر. ، فالأَكْفأُ يقدم على الأَورعِ إِذَا كان الأَخير أَقلَّ كفاءَة من الأَول"الأَكْفأُ أَولى بالتقدم"وردت القاعدةُ في موضعٍ آخر بعبارة  )٤(
  .٧٨، صالمصدر نفْسه

  . كالفسق مثلا)٥(
  .٢٦١، ص١، ج المصباح المنير؛ الفيومي، ٣٥٤، ص١، ج حاحمخْتار الصالرازي، .  ين الزنقيض :لشينا )٦(
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١٧٥  
  

  .يشترطُ في الإِمامِ الذُّكورةُ والحريةُ والعقْلُ والبلُوغ: الثَّالثة عشر
صالحًا للإِمامة، وليس في الزمانِ من يستجمع صـفاتِ أَهـلِ           إِذَا كان المستظْهر بالقوةِ     : الرابعة عشر 

 .)٢(، وتصدى للإِمامة، كَانَ إِماما حقا)١(الاِختيار

  مهام الإِماممهام الإِمام: : الفرع الثَّانيالفرع الثَّاني

  .)٣( لاَ يخْلف الإِمام أَحد في مطالعاتِ كلِّياتِ الأُمور:الأُولى
  .)٤(خلِّي عن منصبِه إِذَا علم أَنه لاَ يخْلفه من يسد في أَمر الدينِ والدنيا مسدهلاَ يحلُّ للإِمامِ الت: الثَّانية
  .)٥(الجهاد موكولٌ إِلَى الإِمام: الثَّالثة
  . )٦(علَى الإِمامِ الدعوةُ إِلَى االله: الرابعة
  .)٧(علَى الإِمامِ طلب المشورةِ من العلماء: الخامسة

  

                                      
 حدا اتذَا إِمأَ«: ، أَما عن القسم الثَّاني فقد قال عنه إِمام الحرمين)خلو الزمانِ عمن هو من أَهلِ الحلِّ والعقْد( هذا عن القسم الأَول )١(

منلح يص،رِ وفي العصم يخْن دقتار ويع،فهذا ين مينقسم قس:  
حه  في صلاَخذُ كان كذلك فالمتنْ فإِ،ده على قص عليرِم الأَضِد عر بع،د والعقْتيارِخد عن الاِ العقْلِه أَن هو مِن متنع يمنْ أَ:هماحدأَ

 .تيارخ الاِلِه أَن هو مِنتنع م يم لاَنْ أَ:انيوالثَّ .اعةالطَّ وعِم بالستطاعةِسه على حسب الاِباعه واتجابتإِن  ويتعي،اسعو الن يدمامةِللإِ
يتوقَّ هلْولكن والأَ-  مامةِ الإِف ثبوتممفْر روضفي ات دِاحم نأَ،دعلى العقْ -لح لها يص و؟ض على العاقد على العر   
هذا ممأَى لَ فذهب ذاهبون إِ.ضون في هذا الفنتلف فيه الخائِا اخه لاَنمِ بد فإِ،د العقْن نكنه مم،مامةبات الإِثْبب في إِ وهو الس.  
والمرضيأَدي  عنإِى لَ إِ حاجةَه لاَنريدِ وتجْ،د عقْشاءِنتيارٍ اخظر. »د وقصاثيالجويني، : ين١٤٥، صالغي.  

، ١٤١ -  ١٤٠، ٤٣، الرابعة، ص١٧٠، ١٤١، ٤٨ - ٤٧، ص، الثَّالثة٧١، الثَّانية، ص٣٦، القاعدةُ الأُولى، صالمصدر نفْسه )٢(
، ٥٩، العاشرة، ص٧٥، التاسعة، ص١٤٣، الثَّامنة، ٤٨، السابعة، ص٧٧، السادسة، ص١٣٥، ٧١، ٤٧ - ٤٦الخامسة، ص

  .١٤٥، الرابعة عشر، ص٤٥، الثَّالثة عشر، ص٤٣ - ٤٢، الثَّانية عشر، ص٤٣الحادية عشر، ص
 القاعدةِ وتتعلَّق هذه.١٣٢، صالمصدر نفْسه: ينظر. مِ بالنظرِ العام في حقوقِ الرعايا، والمستخلفين عليهم على ممر الأَيام كقيامِ الإِما)٣(

  . من هذا البحث١٨٨ص: ينظر. ابنوابِ الإِمامِ أَيض
لمين  المس كفايةِنى له مِا تصد عمخزالُن والاِلُسلاَن الاِرِمم بالأَللقائِ  يحلُّلاَ«:  قال إِمام الحرمين في حكْمِ تخلِّي الإِمامِ عن منصبِه)٤(

  .١٥٩، صالمصدر نفْسه: ينظر. »ه ردلمةِ الظَّ بوادر ويرد،هيا مسدن والدينِ الدرِم في أَ يسدنلفه م يخْه لاَنأَ ا علمذَ إِ،غالشم الأَعظائِ
ه نصه كأَحاد شخ مع اتارلمين وص المسمورق أُه تطون فيه أَبب والس؛يانع الأَضِ فرائِه بمثابةِ في حقِّ الجهادِرمأَ«: رمين قال إِمام الح)٥(

لمون بأَالمسفمِ،معهمج نتث ا حينوهو نائِ،ماملوية والبنود بالإِد الأَ الجنود وعقْاط جر ة أَ عن كافَّبالإِلِه ملاَس،ا على  صار قيام ه
  .٩٦، صالمصدر نفْسه: ينظر. » التي يقيمهاروضةِه المفْتِكان به كصلاَمصى الإِأقْ

  .٨٦، صالمصدر نفْسه: ينظر. » المبين الحقى التزامِلَين إِين والكافرِ الجاحدِعاءُد«:  قال إِمام الحرمين)٦(
 يِتبين برأْ ويس،ء العقلاَ بعقولِتضيءُ بل يس،فرد ين ولاَ،تبد يس لاَ ثابتٍيٍ لذي رأْرارِقْ والإِعانِذْالإِ برِم الأَقوام«: قال إِمام الحرمين )٧(

ه ئِتضا باسق ويتحقَّ،تلافخ الاِعِمى في قطْظْ العدةُه الفائِفرادِ اننل مِص فيح،لباب الأَمر لبابتثْ ويس، والعلماء الحكماءِفِطوائِ
ظر. »ء العقلاَقولِتثمار عاسدر نفْسه:ين٨٠، ص المص.  
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١٧٦  
  

  .علَى الإِمامِ حفْظُ الخِطَّةِ عنِ الكفَّار، بسد الثُّغورِ وإِقامةِ الرجالِ على المراصِد: دسةالسا
 .)١(علَى الإِمام فصلُ الخصوماتِ الثَّائِرة، وقطْع المنازعاتِ الشاجِرة: السابعة
 .السياساتِ والعقوباتِ الزاجرةعلَى الإِمامِ حفْظُ المراشدِ على أَهلِ الخِطَّة، بإِقامةِ : الثَّامنة
  .علَى الإِمامِ القيام على المشرفين على الضياعِ بأَسبابِ الصونِ والحفْظ: التاسعة
  .)٢(الإِمام للمسلمين كالآباءِ للأَولاَد: العاشرة

  . )٣( إِقامةُ العدل:الحادية عشر
  . )٤( منع الظُّلْمِ والفساد:الثَّانية عشر

  . )٥( ما يصدر مِن الإِمامِ مِن توليةِ العهدِ قبل الخلاَفةِ غير معتبر:ثَّالثة عشرال
  .)٦( من يولِّيه العهد بعد وفاتِه، فهو إِمام المسلمين، ووزر الإِسلاَمِ والدين:الرابعة عشر
  .مِ ولكن مستناب في تنفيذِ الأَحكام الإِمام في التزامِ الأَحكامِ كواحدٍ من الأَنا:الخامسة عشر
  . تعيين الأَغْنياءِ لبذْلِ المالِ من مهمةِ الإِمام:السادسة عشر
على الإِمامِ أَنْ يعتضد بالعدةِ والعدد، ولاَ يجوز أَنْ يعولَ على المتطوعةِ إِذْ لاَ تقوم : السابعة عشر

  .ةالممالك إِلاَّ بجنودٍ مجند
  . التعزيرات مفوضةٌ إِلَى نظرِ الإِمامِ ولاَ معترض عليه، ورأْيه المتبع:الثَّامنة عشر
  .)٧( لاَ اتساع للسلطانِ في التعزيرِ إِلاَّ في إِطالةِ الحبس:التاسعة عشر
  .)٨(مور مِن جِهتِهممقْتضيات الحدودِ مفوضةٌ إِلَى الإِمام، والذين يتولَّونَ الأُ: العشرون

  

                                      
  .٩٣، صالغياثيالجويني، : ينظر.  يناطُ هذا بالقُضاة والحُكَّام)١(
  .١٥٩، صالمصدر نفْسه: ينظر.  في تدبيرِ كلِّ أُمورِهم، فلاَ يحلُّ للإِمامِ الاِعتزالُ إِذَا علم أَنه لاَ يخْلفه كُفء)٢(
: ينظر. » ذويهالغوا الحظوظَب وي،يهاتحقِّ على مسروا الحقوق ليوفِّ، وازعينرِمولي الأَ وأُطينلاَض االله السقي«: مين قال إِمام الحر)٣(

  .٨٥، صالمصدر نفْسه
 سموا معانيَ ويح،شاد الردوا مبانيَشي وي،تصديندوا المقْ ويعض،تدينوا المعيكفُّ« من واجباتِ الإِمامِ أَيضا كما بين إِمام الحرمين أَنْ )٤(

والفسادالغي ،فتن أُتظم مورالد يان،وي ستمدمن ها الدالذي إِين ليظر. »تهىه المندر نفْسه: ين٨٥، صالمص.  
  االلهُص خص ولكن.سبى النلَها إِفِ في وصمامةِج الإِتياقل احسنا نعلْ«:  بين إِمام الحرمين أَنًَّ اشتراطَ النسبِ غير معلومِ العلَّة، فقال)٥(

هذا المنالعليصب ،والمر قبالس بأَني لِهتِ بيالن مِ فكانَبي نلِ فضاالله يؤ ظر. » يشاءتيه مندر نفْسه: ين٤٥ -  ٤٤، صالمص.  
، المصدر نفْسه: ينظر. »ريعة الش حملةِماعِجى إِلَ إِتندسا مع قطْ ثابتدِعه الليةِ تولُصأَ«: استدلَّ إِمام الحرمين على ذلك قائِلا )٦(

  . من هذا البحث١٨٤ص: ينظر. اه القاعدةِ بولاَية العهد أَيضتتعلَّق هذ. ٦٤ص
  . من هذا البحث١٨٨ص: ينظر.  تتعلَّق هذه القاعدةِ بالقضاة أَيضا)٧(
وتتعلَّق . ١٠٠، صالمصدر نفْسه: ينظر. ود، كيفياا، وإِقامتها في أَوقاتِها، وسبيل إِثْباتِها، وذكْر مسقطاتِهايقْصد بمقْتضياتِ الحد )٨(

  . من هذا البحث١٨٩ص: ينظر. هذه القاعدةُ بنوابِ الإِمامِ أَيضا
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١٧٧  
  

لاَ يجوز للإِمامِ أَنْ يطوق الكفاةَ الأَعمالَ ثمَّ يقْطع البحثَ عنهم، ويضرب عن سبرِ : الحادية والعشرون
 .)١(أَحوالِهم

  .)٣( من لاَ وليَّ له)٢( السلطانُ وليُّ:الثَّانية والعشرون
 .)٤(بالغةُ في منعِ البدعِ ودفْعِها على الإِمامِ الم:الثَّالثة والعشرون
 . على الإِمامِ حفْظُ الأَمن، وإِدامةُ عافيةِ البلاَدِ وحمايتها:الرابعة والعشرون
  .عين الإِمام القضاةَ ويرتبهم لحلِّ النزاعات ي:الخامسة والعشرون
 .)٥(سعِ على المؤمنين على الإِمامِ حفْظُ الدينِ بأَقْصى الو:السادسة والعشرون
  . إِنما ينتصب الإِمام للقيامِ بمصالحِ الإِسلاَم، والنظرِ في مهماتِ الأَنام:السابعة والعشرون

                                      
  . من هذا البحث١٨٩ص: ينظر. تتعلَّق هذه القاعدةُ بنوابِ الإِمامِ أَيضا )١(
  .١٠٦، صالغياثيالجويني، : ينظر. ولاَية النكاح، وحفْظِ الأَموال:  تنقسم إِلَى)٢(
صححه . ٦٣٤، ص١ج. ٢٠٨٣: في الولي، حديث رقم: ٢٠النكاح، باب رقم: ٦، كتاب رقمسنن أبي داوودأَبو داوود، :  أَخرجه)٣(

  .١٨٢، ص٢، جالمستدرك على الصحيحينالحاكم النيسابوري، 
  :ِذَا أَخذت البدع تبدو وأَمكن قطْعها، فعلى الإِمامإ )٤(

  .إِنْ كانت البدعةُ ردة، استتام، فإِنْ أَصروا تقدم بضربِ عنقِهم: أَولاً
  :الإِماموإِنْ تابوا واتهمهم الإِمام بالاِتقاءِ مع الاِنطواءِ على نقيضِ ما أَظْهروه من التوبة، فعلى : ثانيا

  . أَنْ يدعوهم إِلَى الحق فإِنْ أَبوا زجرهم، واهم عن إِظْهار البدع-
  . فإِنْ أَصروا، سطا م عند امتناعِهم عن قبول الطَّاعة، وقاتلهم مقاتلةَ البغاة-
  )إِرسال الجواسيس. (ديمِ الإِنذَارِ إِليهم وإِنْ علم أَنهم يظْهرون البدع سرا، فيبالغ في مراقبتِهم من حيث لاَ يشعرون، بعد تقْ-
  . يتناهى في تعزير من كان كذلك-
  . فإِنْ تجمعوا للخروجِ عن ربط الطَّاعة، نصب عليهم القتال إِذَا امتنعوا-
-جه تعدويس ه أَنْ يداريلِ في الباغي، فالوجلُ فيهم كالقوطاقون، فالقوهم لاَ يهم من . ده وإِنْ علم أَنى يأْتيوائِر، حتم الد صويترب

  :حيث لاَ يحتسبون ويحرص أَنْ
  . يستأْصل رؤساءهم-
  . ويقْطع بلُطفِ الرأيِ عددهم، ويبدد عددهم-
  ).التدرج في استعمالِ القوةِ الساحقة. ( فإِذَا وهت قوتهم ووهنت، صال عليهم صولةً تكْفي شرهم-
وإِنْ كان ما صار إِليه بدعة لاَ تبلغ مبلغَ الردة فيتحتم على الإِمامِ المبالغةُ في منعه ودفْعه، لما في تركه من تخبط العقائِد، وجر المحنِ : ثالثًا

  ).الوحدة الثَّقافية للأُمة.(والفتن
هب الزائِفة، واشتدت المطالب الباطلة، فإِنْ استمكن الإِمام من منعِهِم لم يألُ جهدا، وجعل أَما إِذَا شاعت الأَهواء، واستمرت المذا: رابعا

  .ذلك شغله الأَهم؛ فإِنَّ الدين أَحرى بالرعاية
: ينظر. كلِّية، فهو إِمام سقطت طاعتهوإِنْ انتهى الأَمر إِلَى تفاقمهِم على الإِمام، وخروجِهم عن الطَّاعة، فإِنْ سقطت قُوته بال: خامسا

  .١٠٤، ٩٩، ٨٨ - ٨٦، صالغياثيالجويني، 
  .١٦٧، صالمصدر نفْسه: ينظر. »إِنَّ الأَئِمةَ إِنما تولَّوا أُمورهم، ليكونوا ذرائِع إِلَى إِقامةِ أَحكامِ الشرائِع«:  قال إِمام الحرمين)٥(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

١٧٨  
  

 ما تولَّى الإِمام مِن تفاصيلِ الأُمورِ بنفْسِه فهو الأَصل، وإِنْ استخلف فيه، فهو سائِغٌ :الثَّامنة والعشرون
  .)١(بلاَ خلاَف

 كلُّ من امتنع عنِ الاِستسلاَمِ للإِمام، والإِذْعانِ لجريانِ الأَحكام، ولمْ يكن مع :التاسعة والعشرون
  .الاِمتناعِ شوكة، اقْتهروا على الطَّاعة، فإِنْ عادوا فذاك، وإِلاَّ صدمهم الإِمام بشوكةٍ تفلُّ منعتهم

 باستحقاقِ الإِمامةِ الدعوةُ إِلَى نفْسِه، والتسبب إِلَى تحْصيلِ الطَّاعة،  يجب على المتفردِ:الثَّلاَثون
تهاضصبِوالاِنة. ()٣( الإِمامة)٢( لمنلاَميةٍ إِعلةٍ دعائيالقيام بحم.(  

                                      
   . من هذا البحث١٨٨، ١٨٢ص: ينظر.  بنوابِ الإِمامِ، وبموقفِ الإِمامِ من البدعِ وأَهلِها أَيضا تتعلَّق هذه القاعدةِ)١(
  .١٤٧، صالغياثيالجويني، : ينظر.  إِذَا لمْ يدع المستحِق للإِمامةِ إِلَى نفْسِه، لمْ يصر بالاِستحقاقِ إِماما باتفاقِ العلماءِ أَجمعين)٢(
، السادسة، ٨٠، الخامسة، ص٩٠، ٨٦، الرابعة، ص٩٦، الثَّالثة، ص١٥٩، الثَّانية، ص١٣٢، القاعدةُ الأُولى، صنفْسهالمصدر  )٣(

، الثَّالثة ٨٥، الثَّانية عشر، ص ٨٥، الحادية عشر، ص١٢١، العاشرة، ص٩٣، التاسعة، ص٩٣، الثَّامنة، ٩٣، السابعة، ص٩٣ص
، الثَّامنة عشر، ١٠٩، السابعة عشر، ص١٢٢، السادسة عشر، ص١٢٥لخامسة عشر، ص، ا٦٤، الرابعة عشر، ص٦٨عشر، ص

، الثَّالثة والعشرون، ١٠٦، الثَّانية والعشرون، ص٧٤، الحادية والعشرون، ص١٠٠، العشرون، ص١٠٤، التاسعة عشر، ص١٠٤ص
، الثَّامنة ٧٠، السابعة والعشرون، ص٨٥العشرون، ، السادسة و٩٨، الخامسة والعشرون، ص٩٧، الرابعة والعشرون، ص٨٦ص

  .١٤٧، الثَّلاَثون، ص٩٨، التاسعة والعشرون، ص١٣٢والعشرون، ص
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١٧٩  
  

  ..قواعد  في إِمامةِ المفْضول، ونصبِ إِمامين، وخلْعِ الإِمامقواعد  في إِمامةِ المفْضول، ونصبِ إِمامين، وخلْعِ الإِمام: : المطْلب الثَّالثالمطْلب الثَّالث

  ..قواعد في إِمامةِ المفْضولقواعد في إِمامةِ المفْضول: : ولولالفرع الأَالفرع الأَ

  . يحرم قطْعا تقْديم المفْضولِ مع إِمكانِ تقْديمِ الفاضل:الأُولى
  .)٢( قطْعا)١(إِذَا اقْتضت المصلحةُ تقْديم المفْضولِ قُدم: الثَّانية

  ::قواعد في نصبِ إِمامينقواعد في نصبِ إِمامين: : الفرع الثَّانيالفرع الثَّاني

  .)٣(ره في الد واحدلاَّض لها إِ يتعر ولاَ،د فرلاَّى لها إِ يتصد لاَنْ على أَمامةِى الإِنمب: الأُولى
  .)٤( إِذَا تيسر نصب إِمامٍ يشمل المشارق المغارب لمْ يسغْ نصب إِمامين إِجماعا:الثَّانية
 . )٦( بطلا)٥(عا، أَو عسر إِثْبات المتقدم إِذَا عقد لإِمامين فالأَسبق إِلَى العقْدِ هو النافذ، وإِنْ عقدا م:الثَّالثة

  ::قواعد في خلْعِ الإِمامقواعد في خلْعِ الإِمام: : الفرع الثَّالثالفرع الثَّالث

  .)٧( الخُلْع لمن له العقْد:الأُولى
  .)٨( الردةُ تقْتضي خلْع الإِمام:الثَّانية

                                      
  .٧٧، صالغياثيالجويني، : ينظر.  وذلك لميلِ الناس، وأُولي النجدةِ والبأْسِ إِلَى المفْضول، وكان في تقْديمِ الفاضلِ إِثارة فتنٍ ومحن)١(
  .٧٧، الثَّانية، ص٧٨، الأُولى، ص المصدر نفْسه)٢(
 ، القريحةمد فَ،م الفه فهو بعيد، لهمدقِ العاقدين والذين ع شيمِن ذلك مِكِ بدرحطْ ي لمْنم«:  علَّق إِمام الحرمين على ذلك قائِلا)٣(

مسله. »ر الفكْتميتنَّإِ«: ثمَّ علَّل ذلك بقو إِولَالد نما تضالأُمراء، بِطرب بتحزالأَ وتجاذبِ، الآراءقِ وتفر وقال كذلك. »واءه :
  .٨١ - ٨٠، صالمصدر نفْسه: ينظر. »شاد الرمِ حس وسبب، الفسادعاةٌن مدمامي إِب نصنَّإِ«

 ث لاَا كانت بحيذَ إِ الحالةَنَّإِ«: إِمام الحرمين ذلك قائِلا إِذَا تيسر ذلك؛ لأَنه يجوز نصب أَميرٍ لمن لم يبلغهم أَمر الإِمام، فقد وضح )٤(
بسط رأْينعلى الممالك واحدٍمامٍ إِي ،وذلك ي ر بأَتصوت  لاَبابٍسغضم.ها من :اتةطَّ الخِساع،وان الإِسحاب متباينةطارٍقْ على أَمِلاَس ، 

 ندرون عصه وييِى رأْلَجعون إِا يرميرصبون أَهم ين ولكن،ملين مهمامِ الإِرمهم أَلغ يبلذين لاَ اكِ لتره وجفلاَ.. . متقاذفة في لججٍروجزائِ
ظر  النن مِمامكن الإِتم واس، ولو زالت الموانعا،مام إِصوب يكون ذلك المن ولاَ،تون ويذرونطفى فيما يأْ المصعةَي ويلتزمون شره،رِمأَ
ى  رأَنْ وإِ،لع نصبوه فَن مريرى تقْ رأَنْ فإِ،همرم أَ ويسوس،رهم عذْد يمهماموالإِ، لمه السليا إِلقو وأَ،مامعايا للإِ والرمير الأَعنذْ أَ،لهم
تغالأَيير فرأْ، رميوإِ،بوعه المت ليظر. »جوعه الردر نفْسه: ين٨٢ - ٨١، صالمص.  

  يجلُّ العظيمب هذا الخطْنَّ فإِ؛هلي إِبج ياني لمْ الثَّليف تحْام ور،مان تقدتاري المخدحأَ عى ادلو«: مر توضيحا فقال زاد إِمام الحرمين الأَ)٥(
. ٨٣ ص الغياثيالجويني، : ينظر. »بائِ النليفِى تحْلَ إِ سبيلَ ولاَ،معينجلمين أَ عن المسبنائِ مام والإِ،كول والن باليمينِباتِثْعن الإِ

  . من هذا البحث١٨٦ص: ينظر. اةُ بأَهلِ الحلِّ والعقْد أَيضتتعلَّق هذه القاعد
  .٨٣، الثَّالثة، ص٨٠، الثَّانية، ص٨٠، القاعدةُ الأُولى، صالمصدر نفْسه )٦(
  . لبحث من هذا ا١٨٥ص: ينظر.  تتعلَّق هذه القاعدةُ بأَهلِ الحلِّ والعقْد أَيضا)٧(
  .٥١، صالمصدر نفْسه: ينظر. »لو جدد إِسلاَما، لمْ يعد إِماما إِلاَّ أًَنْ يجدد اختياره«:  قال إِمام الحرمين)٨(
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١٨٠  
  

 عليها لاَ يوجب خلْعا ولاَ  الهنات والصغائِر محطوطة، والعثْرةُ بالكبائِر مِن غير استمرارٍ:الثَّالثة
  .)١(انخلاَعا
  .)٢( الفسق الطَّارئ لاَ ينخلع به الإِمام:الرابعة
 .)٣( انقطاع نظرِ الإِمامِ بما يتضمن اختلاَلاً واضحا، وخرما في الرأْيِ لاَئِحا، يوجب الخَلْع:الخامسة
  . خللِ الحواسِ ونقْصانِ الأَعضاء يعتبر الدوام بالاِبتداءِ في:السادسة
  .)٤( إِذَا سقطت قوةُ الإِمامِ بالكلِّيةِ سقطت طاعته:السابعة
  . ما ظَهر وبعد زوالُه يوجب الاِنخلاَع، وما احتيج فيه إِلَى نظَرٍ لمْ يتضمن بنفْسِه انخلاَعا:الثَّامنة
  .)٥(ن اعتبارِ شوكة لاَبد في الخلْع والعقْد مِ:التاسعة
  .)٦( لاَ ينتظر في الخَلْعِ وفاق علماءِ الآفاق:العاشرة

 . خلْع الإِمامِ أَشد مِن خلْعِ من دونه:الحادية عشر
 .)٧( الأَظْهر منع خلْعِ المعهودِ إِليه من غيرِ سببٍ يوجبه:الثَّانية عشر

                                      
 يبلغ مبلغَ القطْعِ عند فالقولُ في ذلك لاَ.  لو كان يتعاطى على الدوامِ ما هو مِن قبيل الكبائِر، ولكنًه كَانَ مثابرا على رعايةِ المصالح)١(

إِمامِ الحرمين، وإِنْ كَانَ الأَظْهر عنده أَنه مؤثِّر؛ لأَنه إِذَا تتابع في فنٍّ مِن العصيان، أَشعر باجترائِه واستهانتِه بأَحكام المسلمين، وذلك 
لمين، وهذا مظْنونٌ غيالمس رض قلوبين، ويمقطُ الثِّقةَ في الدسميا . ر مقْطوعٍ به كما تقدطًا وخبلا، فذلك يقْتضي خلعخب ا إِذَا جرأَم

 لت الحقوق وتعطَّداد وزال الس وظهر الفساد،وانه العد وفشا من،يانه العص منا تواصلَذَإِ«: وفي هذا يقول إِمام الحرمين.  وانخلاَعا
ى لَ إِ والخطلُ وتداعى الخللُ،ن ظلمها ممتصفً منلوم يجد المظْ ولمْ؛لمة الظَّتجرأَواس ، ووضحت الخيانة؛يانةتفعت الص وار،والحدود
ا ذَ فإِ. لنقيض هذه الحالةنىما تعن إِمامةَ الإِنَّذلك أَ«: ثمَّ قال .» المتفاقمرِم هذا الأَتدراكِ من اس بد فلاَ،غورل الثُّيط وتع،مورم الأُعظائِ
 عن مور الأُ تزولَنْأَل قبالبدار  فالبدار«: وقال أَيضا .» محالةه لاَتدراكُ اسيالة فيجبعامة والإِتضيه الزف ما تقْى خلاَلَ إِرمضى الأَفْأَ

  .٦٠ - ٥٩، ٥٤، صالغياثيالجويني، : ينظر .»ها بمناكبِمِلاَس الإِةُطَّ خِ وتميد،هااصبِنن مع ها وتميلَمراتبِ
 من الممكنِ أَنْ يتوب، ويسترجع«:  إِمام الحرمين بعد عرضِ آراء طوائِف من الأُصوليين والفقهاء، معلِّلاً ذلك؛ بقوله هذا ما رجحه)٢(

 ع ورفْ،دا فائِتئصالَ واس،هاض ونقْمامةِ الإِض رفْرةٍ عثْه بكلِّعِخلاَه وانعِى خلْلَ إِهابِ في الذَّنَّ أَةر عبنا بكلِّر قرد وقَ،ويؤوب
  .٥٣، ص المصدر نفْسه:ينظر .»ةاع الطَّةِقَب رِندي عي على الأَاسِ النثاثَتح واس ،اقةِ الثِّقاطَس وإِ،داعائِ

 النظرِ لاَ يخْفى دركُه،  انقطاع نظرِ الإِمامِ بأَسرٍ يبعد انفكاكه، أَو بسقوطِ طاعتِه، أَو بمرضٍ مزمن، أَو جنونٍ مطْبق، أَو اضطرابٍ في)٣(
  .٥٩، ٥١، صالمصدر نفْسه: ينظر. والصمم البالغ

لاَ يحلُّ للقائِمِ بالأَمرِ الاِنسلاَلُ والاِنخزالُ عما تصدى له مِن كفايةِ المسلمين «:  قال إِمام الحرمين في حكْمِ تخلِّي الإِمامِ عن منصبِه)٤(
  .١٥٩، ص المصدر نفْسه:ينظر. »ا علم أَنه لاَ يخْلفه من يسد في أَمرِ الدينِ والدنيا مسده، ويرد بوادر الظَّلمةِ ردهعظائِم الأَشغال، إِذَ

  .  من هذا البحث١٨٥ص: ينظر.  تتعلَّق هذه القاعدةُ بأَهلِ الحلِّ والعقْد أَيضا)٥(
       .٦٢، صالمصدر نفْسه: ينظر .»قم الفت وعظُ،ق الخرسعت لاَ، الآفاقِ علماءِظر وفاقت انلو«:  علَّلَ إِمام الحرمين ذلك قائِلا)٦(
 عِلْ خرم أَفِبني على هذا الخلاَين« : وفي هذا يقولُ إِمام الحرمين. المسأَلةُ خلاَفيةٌ بناءً على اختلاَفِهم في وقْتِ قبولِ وليِّ العهدِ الولاَية) ٧(

إِهودِالمع هلي،فم أَن خى لَ إِ القبولَرما بعملَّتِد المو المولِّك ي صرفإِ هودِ المعليرف الموصِه كما يصى إِي الموصهلي.وم ز القبولَ نجَّنم نع 
لْخعإِهودِ المع ه مِليندر نفْسه.»تضيه يقْر سببٍ غيهذه القاعد. ٦٨، ص المص ضاتتعلَّقد أَيلِ الحلِّ والعقْد، وبولاَية العهظر. ةُ بأَهين :
  . من البحث١٨٥والمطْلب الأَول من المبحث الثَّاني من الفصل الثَّالث ص ، ١٨٦ص
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١٨١  
  

 .)١( لظهورِ الفاضِل، إِلاَّ إِنْ ظهر قُرشي فاضِل، ولمْ يعسر خلْع المفْضول لاَ يخلع المفْضولُ:الثَّالثة عشر

  ..قواعد في موقفِ الإِمامِ من اختلاَفِ العلماء، ومن البدعِ وأَهلِهاقواعد في موقفِ الإِمامِ من اختلاَفِ العلماء، ومن البدعِ وأَهلِها: : المطْلب الرابعالمطْلب الرابع

  ::قواعد في موقفِ الإِمامِ من اختلاَفِ العلماءقواعد في موقفِ الإِمامِ من اختلاَفِ العلماء: : الفرع الأَولالفرع الأَول

  .مِ طلب المشورةِ من العلماءعلَى الإِما: الأُولى
 ما لمْ يكُن شعارا ظاهرا للإِسلاَمِ كالعباداتِ البدنية، لاَ يتطرق إِليه الإِمام إِلاَّ أَنْ ترفع إِليه فيه :الثَّانية
  .)٢(قضية
  . )٣( مظْنونا يجب متابعةُ الإِمامِ إِذَا دعا إِلى موجِبِ اجتهادِه، وإِنْ كان أَصلُه:الثَّالثة
  .)٤( يحرص الإِمام على جمعِ الخلْقِ على مذاهبِ السلفِ السابقين:الرابعة

                                      
، ٥٩، ص، الـسادسة ٥٩، الخامـسة، ص ٥٢، الرابعة، ص٥٩، الثَّالثة، ص٥١، الثَّانية، ص٦٢، القاعدةُ الأُولى، ص الغياثي الجويني،   )١(

 ١٤٠، الثَّالثة عشر، ص٦٨، الثَّانية عشر، ص٧٥، الحادية عشر، ص٦٢، العاشرة، ص ٦٢، التاسعة، ص  ٦٠، الثَّامنة،   ٩٩السابعة، ص 
- ١٤١.  

  ؟ مام بنظر الإِ العباداتِتباطِ اره ما وج: قيلإنْ«:  قال إِمام الحرمين)٢(
   :ىلَ إِقسم وذلك ين.مام الإِق به نظر تعلَّ،ملاَسا في الإِا ظاهرها شعار ما كان من:ناقلْ

  تبطُما يريرٍب ك عددٍتماعِ باجوالأَمعِ كالجُ، غفيرعٍ وجم يتعلَّ وما لاَ. الحجيج ومجامعِيادِع فيما  الجماعاتِدِ وعقْذانِ كالأَ،تماعق باج 
عدفأَ.لواتا الجمعة من الص ق بشهودِا ما يتعلَّمفلاَ،يرب كعٍ جم نْ أَمامِبغي للإِ ينفلَ يغنَّ فإِ؛ه عن النا كثروا عظُذَ إِاسحامم الز،وج مع 
ْاأَمع لَّ وأَ؛يافاخأَف نافاص،دحمِ خيف في مزأُمِ القو مورأَ. ذورة محما الشالظَّعار الذي لاَاهر يتضم ن اجذان  فهو كالأَ، جماعاتتماع
ا وب أَنْ فإِ،عار الشقامةِ وحملهم على إِمام لهم الإِض تعر، والجماعاتذانَ الأَ ناحيةٍلُه أَعطَّلَ نْ فإِ،لوات الصرِ في سائِ الجماعاتِقامةِوإِ

ى لَ إِكولٌها موصيلُ وتفْ. فيهاتهد مجلةُأَ والمس.ز ذلك يجو لمْنهم م ومن،فيه بالسهم عليملَ يحنْ أَلطانِ للسغُسو ين مففي العلماءِ
يلاَحظُ أَنَّ إِمام الحرمين توقَّف في هذه المسأَلة؛ ولعلَّ الدافع إِلَى ذلك ورعه وخوفُه من . ٩٢، صالمصدر نفْسه: ينظر. »الفقهاء

ماءِ دون حقلم. (سفْكِ الدواالله أَع.(  
مِ في الأَمر الذي دعا إِليه، وإِنْ كان أَصلُه مظْنونا، حسما للخلاَف والنزاع، ومعظم حكوماتِ  لأَنَّ المقْطوع به هو تحْريم مخالفةِ الإِما)٣(

وقال قبل . »سعاا ومتاعه محيدب اتعايا دونَ يجد الر ولمْ،بعا كان مت...اي رأْصوبى الوالي المنا رأَذَإِ«: وقال. العبادِ في مواردِ الاِجتهاد
عليه ر  يتعذَّرٍسى علَضى إِفْ ولأَ،تيه فيما يذره ويأْصد له مقْتتب لما اس،ه ويوهنهنه ونواهيه بما يوهي شأْوامرِأَ  مقابلةُ ساغَلو«: ذلك
  .١٢٢، ٩٩، صالمصدر نفْسه: ينظر. »فيهتلاَ

ني ه يب ولكن،ىى ويتمن يتشهنل م فع،م ويتحكَّميتهج نْ أَمِكاح مجاري الأَن مِءٍ في شيمامِس للإِلي«: وقال إِمام الحرمين مقيدا ذلك  
  .١٢٢، صالمصدر نفْسه: ينظر. » باب في كلِّوابِ والصأيِ الرهِ على وج،هاها وحلَّد عقْ،هاها وجلَّ دقَّا،هه كلَّمورأُ

 ـ بسةِ في ملاَ  عانِم والإِ ،تكلاَ في المش  قِعم والت ، للغوامض ضِرع الت نِن ع هوهم ين كانوا رضي االله عن   «:  قال إِمام الحرمين   )٤( تضلاَ المع، 
 ـ والت  على الـبر   ثاثِتحسى الاِ لَ إِ  العنايةِ ف صر نَوير و ،تؤالاَ من الس   يقع ا لمْ  عم وبةِج الأَ فِ وتكلِّ ،بهاتع الش  بجم تناءِعوالاِ  ،وىقْ

بالطَّ  والقيامِ ،ىذَ الأَ وكف  ب الاِ اعة حستطاعةس.  وما كان  كفُّوا ين   ون رضي االله عن هم عم ض له المتأَ  ا تعرخ رون عن يٍّ ع دٍ وتبلُّ ،ر وحص 
  وسـبب ، الغوايات داعيةُبهاتِ الشتحام اقْ نَّقنوا أَ تيهم اس  ولكن ،هم بيانا جحر وأَ ،هاناذْق أَ ئِكى الخلاَ ذْوا أَ  كان د قَ ،هات هي .حِفي القرائِ 
؛تلاَلاَالضفكان وا يحاذرون في حقعام ة المسوإِ،تلونلمين ما هم الآن به مب ليظر. »فوعونه مددر نفْسه: ين٨٩ - ٨٨، صالمص.  
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١٨٢  
  

  .)٢( في زمانِ النبي)١( السلطانُ مع العالِمِ كملكٍ:الخامسة

  ::قواعد في البدعِ وأَهلِِهاقواعد في البدعِ وأَهلِِها: : الفرع الثَّانيالفرع الثَّاني

  .)٣(البدع يتخير الإِمام الأَصلح لمناظرةِ أَهلِ :الأُولى
  .)٤(على الإِمامِ المبالغةُ في منعِ البدعِ ودفْعِها: الثَّانية

                                      
)١(بوعون؛ هذا إِذَا كانَ الإِمامه العلماء، فهم المتهيه إِليتهاءِ إِلَى ما ينبالاِن لْطانَ مأْمورأَنَّ الس تهاد أَيلغَ الاِجلغ مبا قال في هذا .  لاَ يبفمِم

 ،بوعون العلماء فالمتتهادِج الاِلغَلغ مبب ي لمْمانِ الزلطانُا كان سذَإِ«: وقال. »تي ويذر فيما يأْ العلماءِ مراجعةِوجوب«: الشأْن
نجْلطانُوالس دتهم وشوهمكت...والغرض الذي نزاوله كنبي مان الز،في زمانِ كملكٍ مع العالمِلطانُ والس مأْ،بي الن بالاِمور ى ما لَ إِتهاءِن
إِهيه ينليظر. »بيه الناثيالجويني، : ين١٦٩، صالغي.  

  .١٦٩، الخامسة، ص٨٨، الرابعة، ص١٢٢، ٩٩، الثَّالثة، ص٩٢، الثَّانية، ص١٢٢، القاعدةُ الأُولى، صلمصدر نفْسه ا)٢(
)٣( لِ البدع هو         الغرضفي أَه لاَلاَت،          :  من بثِّ دعاةِ الحقحابِ الضءُ أَصقعِ العبارات، ودرأَو تيادنات، واربهاتِ بالحججِ والبيإِزاحةُ الش

  .٨٩، صالمصدر نفْسه: ينظر. وإِيضاح مسالكِ الحق المبين
  .١٠٤، الثَّانية، ص٩٠، القاعدةُ الأُولى، صلمصدر نفْسه ا)٤(
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١٨٣  
  

  ..قواعد في الأَموالقواعد في الأَموال: : المطْلب الخامسالمطْلب الخامس
  . لاَبد للإِمامِ مِن الاِستعدادِ بالأَموال:الأُولى
  . يبدأُ الإِمام بالأَهم فالأَهم في المالِ المرصدِ للمصالح:الثَّانية
  .)١(ب على الإِمامِ قطْعا ادخار المالِ متى انسدت الحاجات يج:الثَّالثة
  .)٢(استثْمار الأَموالِ العامة: الرابعة
 .)٣( إِغْناءُ كلِّ من يقوم بقاعدةٍ من قواعدِ الدين:الخامسة
 .)٤( تعيين الأَغْنياءِ لبذْلِ المالِ من مهمةِ الإِمام:السادسة
 .)٦(، مِن غير استفْصال)٥( يسوغُ أَخذُ الأَموالِ على الإِهمال لاَ:السابعة

                                      
 يوالذ«:  بعد أَنْ ساق إِمام الحرمين اختلاَف العلماءِ في مسأَلةِ ادخارِ الحاكمِ للأَموالِ العامة، رجح وجوب ادخارها للمستقْبلِ قائِلا                  )١(

ل  مـسائِ  نرى ذلك مِ  أَت   ولس ، ذلك علَ يفْ نْأَه   علي م فحت ،خارد بالاِ هارِتظْس من الاِ  مامكن الإِ تم فاس ،تسدا ان ذَ إِ  الحاجةَ نَّ به أَ  طعقْأَ
التحر    ا فقال      .»نون الظُّ ي التي تتقابل فيها مسالكتدلَّ على رأْيه مدافعواس  :»ليلُوالد ـ الاِ نَّ على ذلـك أَ     القاطع  سبـالجنودِ  تظهار  

كرِوالعس قودِ المع عن  نِمكُّد الت د نْإِ و ،م حتار الكفَّ بع،  ذَ إِ ةَطَّ الخِ نَّ لأَ ،يار وتقاصت الد  ا خلت عدةٍ نجْ ن  ـ لم   ،ة معـد   من الحـوادثَ  أْن
 ـ الأَ نتند لها مِ   مس  ولاَ ،تضد مع  لاَ لكةٍممل على    معو  فلاَ ،توما مح  بالجنودِ هارتظْسا كان الاِ  ذَإِف ...وارق والطَّ فاتِ والآ ،قوالبوائِ والم، 
ور  الس زلةَ من مِلاَس الإِ دةِ نجْ نزل مِ ها تن ن فإِ ؛والم الأَ تِ بفضلاَ تفاظُح الاِ مامِن على الإِ  ا تعي ذَفإِ... مال الآ تبطُ ومر ،جال الر فها شو نفإِ

  .١١٤، صالغياثيالجويني، : ينظر. »غورمن الثُّ
 مراتِ والثَّتِ على الغلاَّمامف الإِا وظَّذَ وإِ، لها ومدانيةً،ةتبا بالمؤن الرمةً قائِمام يراها الإِوالٍم أَظيفِ من تو بدلاَ«: قال إِمام الحرمين )٢(

تظمت  وان،هر رجالهتظْ واس، ومالهمِلاَسب الإِهأُ به فروو، تماله سهل اح، كثيرنا مِير يس الجهاتِند مِد والفوائِوائِ الزوضروبِ
أَ وكِ الملْقواعدظر .»هوالُحدر نفْسه: ين١٢٨، صالمص.  

 ،هانذْأَ دِ وتجر ، جنان ا له بفراغِ  وفيما تصد ا  سلوترى يس  حت ،هم مؤم في يكْ نْ أَ مامِعلى الإِ «:  قال إِمام الحرمين في كيفيةِ صرفِ المال       )٣(
ه سـداد فيه  ا  ه عم  يلهيه قيام  ،ين الد  من قواعدِ   بقاعدةٍ  من يقوم   وكلُّ ،هون والمتفقِّ ،تونام،والمفْ والقس ،ام والحكَّ ، القضاةُ ،ء هم وهؤلاَ
ظر. »هوقوامدر نفْسه: ينبة. (١١٢، صالمصختمام بالنالاِه.(  

 تـضيه ضـرورةُ    ما تقْ  لِ الموسرين لبذْ  ض بع ن يعي نْ فله أَ  ، ومال ةٍده عن ع   وصفرت يد  ،ا ساس المسلمين والٍ   ذَإِ«:  قال إِمام الحرمين   )٤(
 ـه في روحِ حكمِه مع نفوذِ  في فلسِ  مامِ الإِ مكْ ح ءُ المر عدتب يس نْبغي أَ ين  فلاَ ...ة محال  لاَ ،الحال ، المـصدر نفْـسه  : ينظـر  .»هسِه ونفْ
  .١٢٢ص

  .١٢٦، صالمصدر نفْسه: ينظر.  حتى لاَ يؤولَ الأَمر إِلَى الإِخلاَل، وإِلَى امتدادِ الأَيدي إِلَى الأَموالِ دون قيدٍ أَو ضبط)٥(
، ١١٢، الـسادسة، ص   ١١٢، الخامسة، ص  ١٢٨، الرابعة، ص  ١١٣، الثَّالثة، ص  ١١٣، الثَّانية، ص  ١١٠، الأُولى، ص   المصدر نفْسه  )٦(

  .١٢٧السابعة، ص

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

١٨٤  
  

  ..القواعد المتعلِّقةُ بولاَيةِ العهد، وأَهلِ الحلِّ والعقْد،والوزراءالقواعد المتعلِّقةُ بولاَيةِ العهد، وأَهلِ الحلِّ والعقْد،والوزراء: : المبحثُ الثَّانيالمبحثُ الثَّاني

  ..القواعد المتعلِّقةُ بولاَيةِ العهدالقواعد المتعلِّقةُ بولاَيةِ العهد: : المطْلب الأَولالمطْلب الأَول
  :، على الشكْلِ الآتي)١( بولاَيةِ العهدِ إِلَى مقْطوعٍ ا، ومظْنونةقَسم إِمام الحرمين القواعد المتعلِّقةَ

  :: ا ا المقْطوع المقْطوعواعدواعدالقَالقَ: : أَولاًأَولاً

  .)٢( أَصلُ توليةِ العهدِ ثابت قطْعا:الأُولى
  . وليُّ العهدِ لاَ يلي شيئًا في حياةِ الإِمام:الثَّانية
  . سلْطانِه بقضاءِ الإِمامِ الذي تولَّى نصبه نحْبه ابتداءُ إِمامةِ وليِّ العهدِ و:الثَّالثة
  .  توليةُ الإِمامِ منفردا لولاَيةِ العهد:الرابعة
  . اشتراطُ صفاتِ الأَئِمةِ في المعهودِ إِليه:الخامسة
  .  توليةُ العهدِ لاَ تثْبت ما لم يقْبل المعهود إِليه العهد:السادسة
  .)٤(، ولزم تنفيذُه)٣(رتب العاهد التوليةَ في مذْكورين صالحين للأَمرِ، فعهده متبع لَو :السابعة

  .. المظْنونة المظْنونةواعدواعدالقَالقَ: : ثانياثانيا

  . ما يصدر من الإِمامِ مِن توليةِ العهدِ قبل الخلاَفةِ غير معتبر:الأُولى

                                      
مجلَّـة الـشريعة    :  في ،"غياث الأُمم في التياثِ الظُّلـم     " الطَّبطبائي، قواعد في السياسة الشرعية عند الإِمامِ الجويني من خلاَل كتابه             )١(

  .١٦٢والدراسات الإِسلاَمية، ص
 االله   رسولِ  خليفةَ رٍبا بكْ  أَ نَّ فإِ ؛ريعة الش لةِحم ماعِجى إِ لَ إِ تندا مس ع قطْ  ثابت دِ العه ليةِ تو لُصأَ«:  استدلَّ إِمام الحرمين على ذلك بالآتي      )٢(

  ، َّاب رضي االله  ى عمر بن الخطَّ   لَا عهد إِ   لم مامةَه الإِ هما وولاَّ  عن ده بع،  لم ي أَ دِب حد  ثمَّ ،نكيرا  االله  رسولِ بِ من صح  ـ   اع   ةُتقـد كافَّ
 ـ دٍ كان من ترد   نْ وإِ ،لاصلها أَ ص أَ حدف أَ  ولم ين  ،ىه المولَّ لي إِ هودِ المع  في حق  مامةِ الإِ باتِثْا في إِ  لكً مس دِ العه ليةَ تو ينِ الد علماءِ  ،دوتبلُّ

  .٦٥ - ٦٤، صالغياثيالجويني، : ينظر. »د والعقْ الحلِّلِه أَفاقِ بات فثابت،د العهلُصا أَم فأَي، المولِّوى أَ المولَّففي صفةِ
 مات في حيـاتي     نْ فإِ ،ن فلاَ دِ العه  وليُّ : فقال ،رمن للأَ ن صالحي كوري في مذْ  ليةَو الت ب العاهد  رت لو«:  توضيح ذلك في قولِ إِمامِ الحرمين      )٣(

 س ما جاءَ فلي،هم مراتبب يرتنْى أَ ورأَ،رمن للأَ صالحيركَ ذَهن فإِ،بعه متد وعه، فهذا صحيح،ن ففلاَ،تيل مو قبةُه المنيترمت اخنْ فإِ،نففلاَ
 به منافي ظر للمسلمين ا للن،  فيذه فلزم تن.وهذا مت فقتلف العلماءُ  في الحالة الآتية. »يهف ف خلاَه لاَ عليواخ :»الإِ، قال العاهدلو مامدي  بع
 لاًور أَ م للأَ نا المعي م فأَ ،هد وفاتِ  بع مامةِنين للإِ ين معي ئِكورين متهي فة في مذْ  ب الخلاَ  فرت ،نده لفلاَ  بع مامةُ الإِ  ثمَّ ،نده لفلاَ مامة بع  الإِ  ثمَّ ،نفلاَ
إِ فةُ الخلاَ يضفْفت ى المذْ لَ إِ فةِ الخلاَ ضاءِفْ ففي إِ  ، مات نْ فإِ ،هلي فده خلاَ كورين بع، رِس ذلك كذكْ   ولي بين في حياتِ  ه مترت م ديرِد تقْ ه عن؛ وفا 

، المصدر نفْسه: ينظر .»تة مؤشِ جيمراءِ أُليةُة كانت تووعلى هذه القضي، ه زمانِتدادِ وام،ه سلطانِرارِتمه مع اسديرِبون على تقْ  يترتفإِنهم  
  .٦٩ص

، الـسابعة،   ٦٥، الـسادسة، ص   ٦٥، الخامسة، ص  ٦٥، الرابعة، ص  ٦٥، الثَّالثة، ص  ٦٥، الثَّانية، ص  ٦٤، الأُولى، ص  المصدر نفْسه  )٤(
  .٦٩ص
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١٨٥  
  

  . مام المسلمين، ووزر الإِسلاَمِ والدين من يولِّيه العهد بعد وفاتِه، فهو إِ:الثَّانية
  .)١( يصِح عهد الإِمامِ لولدِه، أَووالدِه إِذَا ثَبت استجماعه للشرائِطِ المرعيةِ فيه:الثَّالثة
 .)٢( قَبولُ أَهلِ الاِختيارِ لاَ يعد شرطًا لولاَيةِ العهد:الرابعة
  .)٣(ع خلْعِ المعهودِ إِليه من غيرِ سببٍ يوجبه الأَظْهر من:الخامسة

  ..القواعد المتعلِّقةُ بأَهلِ الحلِّ والعقْدالقواعد المتعلِّقةُ بأَهلِ الحلِّ والعقْد: : المطْلب الثَّانيالمطْلب الثَّاني
  . نصب الإِمامِ عند الإِمكانِ واجب:الأُولى
 .لْع لمن له العقْد الخَ:الثَّانية
  .)٤(ستجمع لشرائِط الفتوى لاَ يصلح لعقْدِ الإِمامةِ إِلاَّ اْتهد الم:الثَّالثة
  . أَنَّ الإِجماع ليس شرطًا في عقْدِ الإِمامةِ بالإِجماع مما يقْطع به:الرابعة
 تثْبت الإِمامةُ بمبايعةِ رجلٍ واحدٍ مِن أَهلِ الحلِّ والعقْد، والضابطُ حصولُ مبلغٍ من الأَتباعِ :الخامسة

  .)٥(ةٌ ومنعةوالأَشياع، تحْصل م شوك
  .)٦( حضور الشاهدِ ليس شرطًا لاِنعقادِ البيعة:السادسة
 . لاَبد في الخلْعِ والعقْدِ مِن اعتبارِ شوكة:السابعة
  . اختيار من هو مِن أَهلِ الحلِّ والعقْدِ كافٍ في النصبِ والإِقامة، وعقْدِ الإِمامة:الثَّامنة
  .ار مِن أَهلِ الحلِّ والعقْدِ هو المستند الاختي:التاسعة
  .)٧( لاَ حاجةَ إِلَى إِنشاءِ عقْدٍ في الإِمامةِ إِذَا تعين الصالحُ لها:العاشرة

  

                                      
  .٦٦، صالغياثي، الجويني: ينظر. رجح إِمام الحرمين تصحيح هذا العهد، بعد أَنْ بين خلاف العلماءِ فيه )١(
ينظر لمزيدٍ من .  لعمر  هذا ما رجحه إِمام الحرمين بعد ذكْرِ خلاَفِ العلماءِ في المسألة، وقد استند إِلَى كيفية تولية أَبي بكْرٍ )٢(

  . من هذا البحث١٨٥ص: نظري. تتعلَّق هذه القاعدةُ بأَهلِ الحلِّ والعقْد أَيضا. ٦٧ - ٦٦، صالمصدر نفْسه: التفْصيل
  .٦٨، الخامسة، ص٦٦، الرابعة، ص٦٦، الثَّالثة، ص٦٤، الثَّانية، ص٦٨، القاعدةُ الأُولى، صالمصدر نفْسه )٣(
نه لاَ يصلح لعقْد الإِمامةِ إِلاَّ  بعد أَنْ ذكر إِمام الحرمين اختلاَف العلماءِ في اجتهادِ العاقد، بين أَنَّ طوائف من أَهلِ السنة ذهبوا إِلى أَ)٤(

اْتهد المستجمع لشروطِ الفتوى، ومذْهب القاضي الباقلاَّني الذي اكْتفى بكونِ العاقدِ ذا عقْلٍ وبصيرةٍ متقدةٍ بمن يصلح للإِمامة، وبما 
. ه الإِقْناع، ثمَّ ذَكَر أَنَّ الأَظْهر إِِلَى التحقيقِ مسلك القاضي ومتبعيهثمَّ وجه المذْهبين بما يقع ب. يشترطُ استجماع الإِمامِ له من الصفات

  .٣٦ -  ٣٥، صالمصدر نفْسه: ينظر لمزيدٍ من التفْصيل
  .٣٩ - ٣٧، صالمصدر نفْسه: ينظر.  هذا ما رجحه إِمام الحرمين بعد عرضه لآراء العلماء المختلفة)٥(
)٦(إِمام ذَكَر  تلاَفاخ اهدِ وعدمِه، وذَكَرتراطِ حضورِ الشالعلماءِ في اش تلاَفاخ درد أَنْ سفيها، بع تهدجأَلةَ مظْنونةٌ من أَنَّ المسالحرمي 

  .٤٠، صالمصدر نفْسه: ينظر. المشترِطين في عددِ الشهود
  .١٤٦ -  ١٤٤، صالمصدر نفْسه: ينظر. اتِ العلماءِ في هذه المسأَلة هذا ما رجحه إِمام الحرمين بعد ذكْرِهِ لاِختلاَف)٧(
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١٨٦  
  

 إِذَا عقد لإِمامين فالأَسبق إِلَى العقْدِ هو النافذ، وإِنْ عقدا معا، أَو عسر إِثْبات المتقدم :الحادية عشر
  .بطلا

  . يجب النظر للمسلمين في جلْبِ النفْعِ والدفْع، في النصبِ والخلْع:الثَّانية عشر
  .)١(، وعقْدِ الإِمامة للنسوةِ في تخيرِ الإِماملاَ مدخلَ:الثَّالثة عشر
  .علوم في ال)٢( لاَ يناطُ اختيار الإِمامِ بالعبيد، وإِنْ حووا قصب السبقِ:الرابعة عشر
  . لاَ تعلُّق لاِختيارِ الإِمامِ بالعوام الذين لاَ يعدون مِن ذوِي الأَحلاَم:الخامسة عشر
  .)٣( لاَ مدخلَ لأَهلِ الذِّمة في نصبِ الأَئِمة:السادسة عشر
  .)٤( الأَظْهر منع خلْعِ المعهودِ إِليه من غيرِ سببٍ يوجبه:السابعة عشر

                                      
، فابتداءِ الأَذْهانِ علِم فلم يكن لهن  لو كانَ هذا من حق المرأَة، لكانت فاطمةُ عليها السلاَم أَحرى النساءِ ذا، ثمَّ نسوة رسولِ االله )١(

يرى الباحثُ أَنَّ المرأَةَ المستوفيةَ لشروط أَهلِ الحلِّ والعقْدِ لاَ حق لها في مباشرةِ . ٣٤، صالغياثيويني، الج: ينظر. في هذا االِ مخاض
ه بذلك، وعدم خون نفْسالحرمي إِمام ترفاع ذلك، وقد مياء الإِباحة، ولاَ دليل يحرلُ في الأَشيين الإِمام، فالأَصضِ الإِمامة، لاَ في تع

  ).واالله أَعلم. (فاطمة ونساءِ النبي في هذا اال لاَ يعني المنع والتحريم
  منتهى الغايةِدن وتركَز تلك القَصبةُ عِ،ها تذْرع بالقَصببق إِلي التي يسلأَنَّ الغايةَ؛ وهو مجاز. ا سبقذَ إِ: أَحرز القَصبابقِ للس يقالُ)٢(

فَمإِلي قبس نوهاها حاز ،ضمقِ أَي: ره ويقالها دون غيبالس بقَص حاز:اس دتوظر .لى على الأَم١، جلسان العربابن منظور، : ين ،
   .١٢٩، ص١، جالمصباح المنير ، الفيومي،٦٧٤ص

. ا للحلِّ والعقْد، باستكْماله الشروط المطْلوبة في أَهلِ الحلِّ والعقْد رأْي الباحثِ في استوزارِ الذَمي ينسحب على اعتبارِ الذِّمي صالحً)٣(
  .من هذا البحث١٨٧ص: ينظر

، ٤٠، الـسادسة، ص ٣٨، الخامـسة، ص ٣٧، الرابعة، ص٣٥، الثَّالثة، ص٦٢، الثَّانية، ص١٥، القاعدةُ الأُولى، ص الغياثي الجويني،   )٤(
، الثَّالثـة عـشر،     ٥٧، الثَّانية عـشر، ص    ٨٣، الحادية عشر، ص   ١٤٥، العاشرة، ص  ٢٥ التاسعة، ص  ،١٨، الثَّامنة،   ٧٢السابعة، ص 

  .٦٨، السابعة عشر، ص٣٥، السادسة عشر، ص٣٥، الخامسة عشر، ص٣٥، الرابعة عشر، ص٦٨ص
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١٨٧  
  

  ..القواعد المتعلِّقةُ بالوزراءالقواعد المتعلِّقةُ بالوزراء: : لب الثَّالثلب الثَّالثالمطْالمطْ
 . )٢( اجتماع شرائِطِ الإِمامةِ إِلاَّ النسب)١(يشترطُ في المستوزرِ: الأُولى
  .مام الإِتقلُّما المسن وإِ،ينتقلِّ المسبةَست رتها لين فإِ، علتنْ وإِ الوزيرِتبةُمر: الثَّانية
  .)٣(لوزيرِ الذي إِليه تنفيذُ الأُمورِ الإِمامةُ في الدينيشترطُ في ا: الثَّالثة
  .)٤(الوزير سفير في كلِّ قضيةٍ بين الإِمامِ والرعية :الرابعة

                                      
  : ينقسم الوزراءُ بحسب طبيعةِ أَعمالِهم إِلَى قسمين)١(

وهو الذي تفوض إِليه . وزير تفْويض: الثَّاني. لذي إِليه تنفيذُ الأُمور، وله شروطٌ تخْتلف عن شروطِ غيرهوهو ا.  وزير تنفيذ:الأَول
  .٧٠، صالغياثيالجويني، : ينظر. ولم يسوغْه إٍِمام الحرمين؛ لأَنَّ فيه تجْويز جمعِ إِمامين. الأُمور، ولاَ يرجع إِلَى الإِمام

 ، ودراية ، وكفاية ،دةا نجْ  ذَ ،ا كافيا م شه لاَّ إِ مامزر الإِ توس ي لاَ«: مام الحرمين أَنَّ الاِستعداد للمراتبِ قدر أَخطار المناصب في قوله          بين إِ  )٢(
 ـ راقيوأَصفاها،  فاها  ضأَها و بغِس بأَ يانةِ الد بيبِ جلاَ نا مِ ع متلفِّ  يكونَ نْ أَ  بد  ولاَ ،نة فطْ  وذكاءِ ، قريحة قادِ وات ، رأي ونفاذِ  ـ أَ نا مِ  وادِطْ

والغريب في المسألة ذهاب إِمامِ الحرمين إِلَى أَنَّ العبد المملوك قد يكون            .. » جسيم بٍ وخطْ ،عظيم رٍم لأَ ه متصدٍّ ن فإِ ؛ى ذراها لَالمعالي إِ 
        يذلك، في حين ذهب إِلَى أَنَّ الذِّم صب، ولاَ يضرهذا المن علـى  صاحب ثوقًا به في أَفْعاله وأَقْواله، وردس موه ليله ذلك؛ لأَن لاَ يحق 

يرى الباحثُ أَنَّ رأي الماوردي أوفق لتحقيق مصالح المسلمين،         . ٧٣ - ٧٠، ص المصدر نفْسه : ينظر. الماوردي ايزِ لذلك ردا عنيفا    
 من  ١٨٦ص: ينظر لمزيدٍ من التفْصيل في هذه المسأَلة      . لذِّمية، وحلَّ محلَّه مفْهوم المواطنة    خاصةً في هذا العصر الذي تحول فيها مفْهوم ا        

  . هذا البحث
 مامالإِ طالعما ين وإِ،ع الوقائِ في تفاصيلِمامِ الإِه مراجعةُ عليسر ويع، الخطر والغرراه عظيم ما يتعاطَنَّإِ«:  علَّلَ إِمام الحرمين ذلك قائِلا)٣(

 وما في ، والفروجِماءِ كالد،فيهار تلاَ يتعذَّ،لمينلمسل مورٍ في أُزلَلُه يؤمن  لمْ،ينا في الدمام إِ يكنا لمْذَ فإِ، واامعصولِفي الأُ
  .٧٢، صالمصدر نفْسه: ينظر. »معانيها

  .٧٢، الرابعة، ٧٢ص، الثَّالثة، ٧٢، الثَّانية، ص٧٠، القاعدةُ الأُولى، ص المصدر نفْسه)٤(
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١٨٨  
  

  ..القواعد المتعلِّقةُ بالقُضاة، ونوابِ الإِمام، وأُخرى عامةالقواعد المتعلِّقةُ بالقُضاة، ونوابِ الإِمام، وأُخرى عامة: : المبحثُ الثَّالثالمبحثُ الثَّالث

  ..القضاةالقضاةالقواعد المتعلِّقةُ بالقواعد المتعلِّقةُ ب: : المطْلب الأَولالمطْلب الأَول
 .)١( لاَ اتساع للسلطانِ في التعزيرِ إِلاَّ في إِطالةِ الحبس:الأُولى
  .)٢( يشترطُ الاِجتهاد فيمن يتصدى لفصلِ الخصوماتِ بين العباد:الثَّانية
 .)٣( لاَ ينصب قاضيان في بلْدةٍ واحدة:الثَّالثة
  .)٥( ما ينفذ مِن قضاءِ الإِمام)٤(دِ الإِمامِِ نفَذَ مِن قضائِهم إِذَا استولَى البغاةُ على بلاَ:الرابعة

  ..القواعد المتعلِّقةُ بنوابِ الإِمامالقواعد المتعلِّقةُ بنوابِ الإِمام: : المطْلب الثَّانيالمطْلب الثَّاني
  . لاَ يخلف الإِمام أَحد في مطالعةِ كلِّياتِ الأُمور:الأُولى
ه بالتنصيصِ عليه، فلاَ يشترط أَنْ يكونَ المُستناب  إِنْ كان الأَمر المفوض إِلَى المستنابِ يمكن ضبطُ:الثَّانية

 )٦(فيه إِماما في الدين
 ما تولَّى الإِمام مِن تفاصيلِ الأُمورِ بنفْسِه فهو الأَصل، وإِنْ استخلف فيه، فهو سائِغٌ بلاَ :الثَّالثة
 .)٧(خلاَف

                                      
  .١٠٤، صالغياثيالجويني، : ينظر.  ذُكرت هذه القاعدة هنا؛ لأَنَّ القاضي هو الذي يتولَّى تقْدير التعزيرات)١(
 ذلك من  الفقهاءُدن علئِو«: قال مبينا وجهة النظر الأُخرى.  بعد أَنْ ساق إِمام الحرمين الأَدلَّة مدافعا عن قطْعية هذا الاِشتراط)٢(

 ا عن رعاعِزا متمي فطن والحكوماتِ الخصوماتِلِ لفصتناب المس يكونَنْ أَالشرطَ نَّلمين أَن المسا بيفً خلاَرفعأَ ت فلس،نوناتالمظْ
اسالن،مع ولاَ،ياسكْا من الأَدود يفْنْ من أَ بد الواقعةَهم إِ فوعةَ المرفطَّت وي،هاحقيقتِه على ليالاِقعِن لمو ضالع،ضعِ وموومحلِّ،ؤال الس  
 ا لمْذَا إِم فأَة،وسأُ ووةًه قدخذُ فيت، الذين عاصروه في حقسولِ الرلِ قوه بمثابةِه في حقِّلَ قونَّتقد أَ ويع،اتير مفْ يتخي ثمَّ،ها منكالِشالاِ
. »هتطع به لم يسمكَ ما ح يصفنْ أَرادأَ م لوكْ للحصدٍّت منزى مِخأَم االله س في عالَ ولي؟ فيهاهمكْ ح نفوذُضريفْ فهم الواقعة فكييفْ

يرى الباحثُ أَنَّ اشتراطَ الاِجتهاد والقطْع بذلك نوع من الاِحتياطِ المُبالغ فيه، فيكْتفى . ١٣٦ -  ١٣٥، صالمصدر نفْسه: ينظر
ا كين القاضي فطنا إِلَى بكوسر؛ نظرم أَياليو رعة، هذا والأَمات المتنوفْسيضال، عارفًا لحيل الخصوم، فاهمًا للنركًا لمواقع الإِعدسا، م

    ).  واالله أَعلم. (التقْنين الذي ساهم كثيرا في التيسيرِ على القُضاة
ةٍ واحدةٍ على تقْديرِ عمومِ ولايةِ كلِّ واحدٍ منهما في جميعِ البقْعة، والمنع هو الأَصح  اختلف الفقهاءُ في جوازِ نصبِ قاضيينِ في بلْد)٣(

  .٨٢، صالمصدر نفْسه: ينظر. عند إِمامِ الحرمين
   .١٦٧، صالمصدر نفْسه: ينظر. ام حتى لاَ تتعطَّلَ أُمور المسلمين، ولاَ تبطل قواعد من الدين، بعد استيلاَءِ البغاةِ في غفْلةٍ من الإِم)٤(
  .١٦٧، الرابعة، ٨٢، الثَّالثة، ص١٣٥، الثَّانية، ص١٠٤، القاعدةُ الأُولى، صالمصدر نفْسه )٥(
  . ٧٤، صالمصدر نفْسه: ينظر.  يكْفيه فيما يرشح له الديانة، والهدايةُ إِِليه، والاِستقْلاَلُ به)٦(
)٧(تنابةُ لاَبدها بل الاِسى للإِمامِ عنها، ولاَ غنتقلا، دارئا، متيقِّظًا فيما .  منسلفِ أَنْ يكونَ كافيا، متخن في المسالحرمي ترطَ إِماماش وقد

وإِلَى أَمرٍ عام، . ستوراثمَّ ما يستخلف فيه الإِمام ينقسم إِلَى أَمرٍ خاص، يعقد الإِمام بمضمونه منشورا، ويتخذه المولَّى د. نيطَ به واعيا
إِنَّ فكْرةَ الاِستنابة، والتفْويض، والتخصص من  .١٣٢، ٧٣، صالمصدر نفْسه: ينظر. لاَ يضبط مقْصوده برسوم، ولاَ منشورٍ منظوم
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١٨٩  
  

  .)١(، والرجوع إِلَى علْمِهاع حكْمِ العالملٍ فيجب اتب إِذَا خلاَ الزمانُ مِن وا:الرابعة
  .مقْتضيات الحدودِ مفوضةٌ إِلَى الإِمام، والذين يتولَّونَ الأُمور من جهتِهم: الخامسة
  . لاَ يسوغُ للإِمامِ استنابةُ غيرِه ممن يستبد بالأُمورِ كلِّها، فإِنَّ في ذلك جمع إِمامين:السادسة
 يتولَّى الناس عند خلو الدهرِ عن والٍ ما يسوغُ استقلاَلهم فيه، كعقْدِ الجُمع، وإِبرامِ الذِّممِ :السابعة

  .)٢(والعهود، وجر العساكِر

  ..قواعد عامةقواعد عامة: : المطْلب الثَّالثالمطْلب الثَّالث
 . لاَ حكْم مع قيامِ الإِمامِ إِلاَّ للمليكِ العلاَّم:الأُولى
  .رات لاَ تبلغ الحدود التعزي:الثَّانية
  .)٣( المتبع في الجهادِ الإِمكانُ لاَ الزمان:الثَّالثة
إِنْ كان الواقع الناجز أَكْثر مما يقدر وقوعه في رومِ الدفْع، فيجب احتمالُ المتوقَّعِ لدفْعِ البلاَءِ : الرابعة

 .)٤(.مرار على الأَمرِ الواقِعالناجز، وإِنْ كان العكْس، فيتعين الاِست
 ترك الناسِ سدى، ملْتطمين لاَ جامع لهم على الحق والباطلِ أَجدى عليهم مِن تقْرِيرِهم على :الخامسة

                                      
ى واقعِ اْتمع والتنمية، لاَ كما هو الحال عند أَبرزِ سماتِ الإِدارةِ الحديثةِ اليوم؛ وبذلك تكون الإِدارةُ حيوية، وينعكس ذلك إِيجابا عل

  . أَغْلب الدول العربية اليوم حيثُ النظام الشموليُّ، وحمى الكراسي
 دارص فإِ،فق اتنْ فإِ، يقعكاد ي لاَهم نادرضفرف ،تواؤهم اس فرضنْ وإِ،هملمع أَع فالمتب،احية في الن العلماءُر كثُنْإِ«: قال إِمام الحرمين )١(

أيِالرع محال والمذاهبِ المطالبِهم مع تناقضِ جميعِن ،فالوج نْ أَهواحدٍديمِفقوا على تقْ يت الأَىضفْ وأَ، تنازعوا وتمانعوانْ فإِ.هم من مر 
  .١٧٥، صالغياثيالجويني، : ينظر. »مد قُعةُرله القُ خرجت نم فَ،راعقْ الإِزاعِ النعِدي في قطْ عنه فالوج، وخصامى شجارٍلَإِ

 وذوي ،هى والنلاَمِح ذوي الأَنموا مِ يقدنْ أَ،ية قر كلِّانِ وسكَّةٍد بلْ كلِّانِ على قطَّ فحقلطانِ السن عمانُ الز خلاَلو«: اوقال أَيض
 مامِلْإِد دوا عن ترد،علوا ذلك يفْ لمْهم لون فإِ؛ره مناهيه ومزاجِنتهون ع وين،هوامرِأَه وتِاشارإِ تثالَتزمون ام يلْن ماج والحِالعقولِ
ظر. »اتالمهمدر نفْسه: ين١٧٣، صالمص.  

، ٧٠، السادسة، ص١٠٠، الخامسة، ص١٧٤، الرابعة، ص١٣٢، الثَّالثة، ص٧٤، الثَّانية، ص١٣٢، القاعدةُ الأُولى، صالمصدر نفْسه )٢(
  .١٧٢، ١٢١السابعة، ص

 نْ وإِ، عن الباقينض سقط الفر. فيه كفايةنا قام به مذَ فإِ؛ الكفاياتِ من فروضِ الجهاد، من الفقهاءِفقال طوائِ«:  قال إِمام الحرمين)٣(
 ار جركر عستدارِقْد الاِ عن،طارقْر في الأَ الكفْدِبلاَ وابِص أَن مِبٍ صوى كلِّلَ إِتهض يننْ أَ يجب، قالواثمَّ... ة حرج الكافَّ الجهادلَتعطَّ

نةِفي السنَّ وزعموا أَ، واحدةَةً مرالفر ضبذلكقطُ يس  .  
دي ذهولٌوهذا عننِ عالت ؛صيلحدامةُ إِ فيجبالد وةِعالقه ة فيهم على حسب الإِريولاَ،كانم مدٍص ذلك بأَ يتخصفي  لومٍ معمانالز، 

ن على  تعي،هملي إِكرٍ عسضهانر إِ وتيس،صة من فركنتم واس،ةًر غَاحيةِ تلك النلِه من أَمام صادف الإِ ثمَّ، في جهة جهادفق اتنْفإِ
  . ذلكعلَ يفْنْ أَمامِالإِ
ولو اس تشعرمن رجال المس الكفَّ يهادنَنْى أَ ورأَ،فالمين ضع ارعش سنينر ،؛  ذلكاغَ سفالمتلاَ،مكان في ذلك الإِبع ظر. »مان الزين :

  . ٩٦ - ٩٥، صالمصدر نفْسه
  . من هذا البحث١٢٠ص: ينظر.  ورد ذكْرها تفْصيلاً في المطْلبِ الثَّالثِ من المبحثِ الأَولِ مِن الفصلِ الثَّاني)٤(
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  . اتباعِ من هو عونُ الظَّالمين
الذين لم تبلغهم دعوة، ولمْ تنطْ  أَحوالُ الناسِ عند اندراسِ فروعِ الشريعةِ وأُصولِها، كأحوالِ :السادسة
  .)١(م شريعة
  .)٢( ضرورةُ إِقامةِ جيشٍ نظامي، وعدم الاِعتمادِ على المتطوعة:السابعة
 كانَ مستند أُمورِ الخلفاءِ الراشدين صفقةُ البيعة، ولمْ يخْتلفوا فيها، وإِنما ترددوا في تعيين :الثَّامنة

تار، ثمَّ استقاموا لياذاالمخ. 
 .)٣(ةمع االله ونِن مِةٌنمِ، تهادجي والاِحر الت ومسالكِ،ريعة الش في فروعِ العلماءِفتلاَاخ :التاسعة
 . الأَمر بالمعروفِ والنهي عنِ المنكرِ ثابت لكافَّةِ المسلمين:العاشرة

  .)٤(ا مِن القيامِ بفروضِ الأَعيان القيام بفروضِ الكفايةِ أَفْضلُ ثواب:الحادية عشر
هذه إِذَنْ ما جاءِ منثورا بالغياثي من قواعد سياسية، فبناءً علَى أَنَّ كتاب الغياثي يندرج أَغْلبه في 

، وأَنَّ للقواعدِ )٥(هقْهِ السياسي الإِسلاَمي، وخطورةِ تعطِيلِفَن السياسةِ الشرعية، ونظرا إِلَى أَهمِّيةِ الفِ
الفقْهِيةِ أَثرا جليا في السِياسةِ الشرعِية، ولما لها مِن علاَقةٍ وطِيدةٍ بمقاصدِ الشريعةِ ومصالحِها، وهي بذلك 

عددا من ونظرا إِلَى استعمالِ إِمامِ الحرمين وبغزارةٍ . تساهم في حلِّ بعضِ مشكِلاَتِ الأُمةِ الإِسلاَمية
المصالح « و)٦(»ه ومقاصدِعِرمباغي الش«: المصطلحاتِ المعبرةِ عنِ مقاصدِ الشريعة ومصالحِها، مثل

٧(»ةالعام(لِهبير عن جلبِ المصالحِ ودفْعِ المفاسد بقوعوالت  :»ظ ما حصلصل وحفْطلب ما لم يح«)٨(.  
إِنَّ إِمامنا هو أَحد القلاَئِلِ من العلماءِ «:  الحرمينقَد قال أَحمد الريسوني في حق إِمامِوهذا 

                                      
 ، عـن العبـاد    كاليفقطعت الت  ان ،ه علي لُ ويعو ،هليإِ جع ير تصمق مع  يب  ولمْ ،اصولهُأُ و ريعةِش ال ا درست فروع  ذَإِ«:  قال إِمام الحرمين   )١(

  .٢٤١، صالغياثيالجويني، : ينظر. »ة م شريع تنطْ ولمْ،وةهم دعلغبت  الذين لمْوالِحوالهم بأَحوالتحقت أَ
  وآذانٍ، جامعـة  م بعـزائِ  ،ما نـدبوا   مه ،تدابنون للاِ بئِرمش،  دة مجر  وعساكر ،دة مجن  بجنودٍ لاَّ إِ  الممالك  تقوم نل«: قال إِمام الحرمين   )٢(

ء وهؤلاَ ،عةى صوت هائِ  لَفة إِ متشو  تزقة لاَ هم المر البدارِ غلهم عنِ  يش  ظـر . » عمارة  ولاَ لهيهم ترفةٌ ي  ولاَ ، وتجارة قنةٌ دهدر : ينالمـص 
. ١٦٣، ص ١٣، ج لسان العرب ابن منظور،   : ينظر. التاجر باللَّغة الفارسية  : التكيس، والدهقان : والتدهقنالدهقنة  . ١٠٩، ص نفْسه
  .١٩٧، صالقاموس المحيط. صاحِبك به تخص الظريف والشيءُ الطَّيب والطعام لنعمةُا: الترفَة

)٣(    لكهذا المس دره جعلي  الس لف ونالح الص، وان قرض ص حب ريعة      رمونكْ االله  الأَ   ولِ رسأَدلَّةِ الش المباحثةِ عن م سببتلاَفُهظر. ، واخين :
  .٨٨، صالمصدر نفْسه

، ٢٤١، السادسة، ص  ٥٤، الخامسة، ص  ٥٥، الرابعة، ص  ٩٦، الثَّالثة، ص  ١٠٠، الثَّانية، ص  ١٥٢، القاعدةُ الأُولى، ص   نفْسه المصدر )٤(
  .١٦٠، الحادية عشر، ص١٠٨، العاشرة، ص٨٨، التاسعة، ص٣١، الثَّامنة، ١٠٩عة، صالساب

  .  ١٥٠ - ١٤٩، ٨٥ - ٨٤، ٦٠، صالمصدر نفْسه: ينظر. أَشار إِمام الحرمين إِلَى ذلك في أكْثر مِن موضع بالغياثي) ٥(
  .١٠، ص المصدر نفْسه)٦(
  .١١٣، ص المصدر نفْسه)٧(
  .٩٣، صسه المصدر نفْ)٨(
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بل .. .والفقهاءِ الذين لاَ تكاد مقاصد الشريعةِ بمعانيها وأَلفاظِها، وبآثارِها وتطْبيقاتِها، تفارق كلاَمهم
اصدِ الشريعةِ في فِقْهِ الحكْمِ يمكن اعتباره تطْبيقًا لمق) غياث الأُممِ في التياثِ الظُّلم(إِنَّ كتابه الفذَّ 

  .)١(»والسياسة
 لاًو أَرضفْأَ«: فهو القائِلُ مثلا ،)٢(وقد ْج إِمام الحرمين هذا النهج في أَكْثر مِن موضعٍ بالغياثي

ى لَدي إِْ صولاًأُها دمهأُ و،دط ومعاقِبطها بروابِضأَ و،دها قواعِ علينيتبأَ م ثُ،د فيها مقاصِيرجأُ و،حالة
علوا ما  يفْنْ أَمِلاَح والأَيِأْى ذوي الرلَض إِه لم يفونأَ لم نعنونحْ«:  ذلك)٤(وقال مقيدا. )٣(»دمراشِ
يسفكم مِ،وبونتص أَن بأَضي العقولُ تقْرٍم نه الصيالةِ الإِمِ في حكْوابياسة والس،والش رعوارد ريمه بتح. 
ست  ولي،صورة المحْصولِ على الأُصورةٌها مقْ ولكن، من المصالح بوجوهٍعِر الشلِ مسائِقكر تعلُّنا ننلسو

وبناءً على أَهمِيةِ إِبرازِ ما . )٥(»وابتصس الاِ ومسالكِ،حلاَتصس الاِ وجوهِ في جميعِسالِترس على الاِثابتةً
 تخْصيص -بعونِ االله وتأْييدِه، ومنه وتسدِيدِه-  إِظْهارِه، ارتأَى الباحثُ تقدم ذكْره وإِجلاَئِه، وفوائِد
  .الفصلِ الأَخيرِ لمحاولةِ بيانِه

                                      
  .٢٣-٢٢ص. مِن أَعلاَمِ الفكْرِ المقاصديالريسوني، أَحمد، ) ١(
  .٢٣٤، ١٦٦، ١٥٠، ١٢٥، ١٠٥، ١٠٠، ٨١ - ٨٠، ٦٢، صالغياثيالجويني، : ينظر للوقوف على ذلك) ٢(
  .٢١٧، صالمصدر نفْسه) ٣(
ذَهب الشافعي ومعظم أَصحابِ أَبي حنيفة رضي االله عنه إِلَى اعتمادِ الاِستدلاَل، «: قال إِمام الحرمين مبينا مذْهب الشافعي والحنفية) ٤(

ولكنه لاَ يستجيز النأي والبعد والإِفْراط، وإِنما يسوغ تعليق الأَحكام بمصالح يراها . وإِنْ لم يستند إِلَى حكْمٍ متفقٍ عليه في أَصل
أبو المعالي عبد الملك بن الجويني، : ينظر. » المعتبرة وفاقا، وبالمصالح المستندة إِلَى أَحكام ثابتة الأُصول قارة في الشريعةشبيهةً بالمصالح

. هـ١٤١٨، المنصورة، لوفاء، دار ا)عبد العظيم الديب.تحقيق د(م، ٢، ٤ط. البرهان في أُصول الفقْه). هـ٤٧٨ت(، عبد االله
  .٧٢١، ص٢ج

  .١٩٢، صالغياثيويني، الج )٥(
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الفصلُلُالفصالر ةُ الأَأَ: : ابعابع الرةُ الهمِّيههِِقْقْففِِهمِّي   السياسي الإِالإِالسياسيسلاَلاَسوخ ميوخ القَمي طيله، وأَثَرالقَطورةُ تع طيله، وأَثَرددِِواعِواعِطورةُ تع  
  .. الشرعية الشرعيةد والمصالحِد والمصالحِوعلاقتها بالمقَاصِوعلاقتها بالمقَاصِ الشرعية  الشرعية  في السياسةِ في السياسةِقْهيةِقْهيةِالفِالفِ

المبحثُثُالمبحالأو ةُ الفِقْهِ   ::لُلُ الأوةُ الفِقْهِ أَهمِّيأَهمِّي السياسي القَواعِدِ السياسي طيله، وأَثَرطورةُ تعوخ لاَميالقَواعِدِ الإِس طيله، وأَثَرطورةُ تعوخ لاَميالإِس
  ..الفِقْهيةِ في السياسةِ الشرعيةالفِقْهيةِ في السياسةِ الشرعية

  . . طورةُ تعطيلهطورةُ تعطيلهالإِسلاَمي وخالإِسلاَمي وخالسياسي السياسي أَهمِّيةُ الفِقْهِ أَهمِّيةُ الفِقْهِ : : ولوللب الأَلب الأَالمطْالمطْ
  

  دِ ، وخصوه بالجه  )٢(الشرعية)١(ضوعِ السياسةِ رِقون، وبعدهم العِلمانيون على مو    تشسلقد هجم الم  
  

                                      
، ١٦، جتاج العروس؛ الزبيدي، ١٠٧، ص٦، جلسان العربابن منظور، : ينظر. القيام على الشيء بما يصلحه: لغة السياسة )١(

عية كانت أَحكامها فإِذَا كانت شر. دبير شؤوا وقد تكونُ شرعية، أَو تكونُ مدنيةتنظيم أُمور الدولة، وت«: حاطلاَواص. ١٥٧ص
عند قدماء ... مستمدةً من الدين، وإِذَا كانت مدنيةً كانت قسما من الحكْمة العملية، وهي الحكمة السياسية أَو علم السياسة

المعجم الفلسفي ). م١٩٨٢(صليبا، جميل، : ينظر. »الفلاَسفة هو البحثُ في أَنواع الدول والحكومات، وعلاَقتِها بعضِها ببعض
  .٦٧٩، ص١ج.  مكْتبة المدرسة-دار الكتاب اللُّبناني: ط، بيروت.د. بالأَلفاظِ العربية والفرنسية والإِنكليزية واللاَّتينية

دى حدود الشريعة وأصولها الكلِّية، وإن تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكْفل تحقيق المصالح، ودفع المضار، مما لا يتع:  هي)٢(
أو نظام الدولة الإِسلاَمية في الشؤون  (السياسة الشرعية). هـ١٣٥٠(خلاَّف، عبد الوهاب، : ينظر. لم يتفق وأقوال الأئمة اتهدين

  .١٤ص. ت.لفية، دالمكْتبة الس: ط، القاهرة.د. )الدستورية والخارجية والمالية
حصرها في (، ثمَّ عند الفقهاءِ المتقدمين، بالمعنى العام وبالمعنى الخاص جاء السياسةَ الشرعيةَ لغةوبعد أنْ عرف إيهاب أحمد أبو الهي  

، وعند الفقهاءِ المعاصرِين، وبعد )وأكثر من عرفها ذا المعنى علماءُ الحنفية.جانبٍ واحدٍ من جوانبٍها؛كالجنايات وطرق الإثْبات
  :التعقيباتِ ومناقشةِ التعريفاتِ، خلُص إلى القَول

وهو المعنى ذاته الذي عناه ، بأنَّ المعنى اللُّغوي الأشهر استعمالاً للسياسة يدور حول القيامِ على الشيء وتدبيرِه بما يصلحه: أَولاً  
  .دامهم لفظَ السياسةِالفقهاءُ تقريبا؛باستخ

  .وأنَّ الفقهاءَ المتقدمين يعرفون السياسةَ الشرعيةَ على معنيين، معنى عام، ومعنى خاص: ثانيا  
 المتقدمين، كما وأنَّ تعريفاتِ الفقهاءِ المعاصرين كانت أكثر دقَّةً وانضباطًا وشمولاً لمفهوم السياسة الشرعية منها عند الفقهاءِ: ثالثًا  

  .أنها لم ترد عنهم إلاَّ على معنى واحدٍ هو معناها العام
ولِه الكلِّية، محقّقةً لمقاصِده الأساسية، ص، نازلةً على أُةً يعني أَنْْ تكون متفقةً مع روحِ الشرعوأنَّ وصف السياسة بكوا شرعي: رابعا  

  .لاَ اعتبار لهاوإلاَّ فهي سياسةٌ وضعيةٌ 
كام السّيِاسةِ الشرعيةِ في الجُملة، وإنْ اختلف حفقون على العمل بأَهم؛ متمين من الفقهاءَ جميعهم وخاصةً المتقدنَّوأَ: خامسا   

  .اجتهادهم في تطبيق ذلك على بعضِ الفروعِ، تبعا لاِختلافهم في تحقيقِ المناط
بمشاركة أهلِ -ةَ الشرعيةَ العادلةَ القائمةَ على الاِجتهادِ في استنباطِ الحلولِ، والنظم الملائمةِ لمقتضيات كلِّ عصرٍ نَّ السياسأَ: سادسا  

على ها تقوم  بل هي موافقةٌ له، وجزء من أَجزائه، لأن-ليست مخالفةً لما جاء به الشرع-الخبرةِ والتخصصِ العلمي في شؤون الحُكمِ  
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١٩٣  
  

  . )٢(، وذلك لمعرفتِهم بأنه أَولُ عرى الإِسلاَم)١(والاِستهداف
 كما يتوهم المتوهمون، بل هي متحركـةٌ        جمود الصخر، ) ٤( ليست جامدةً  )٣(السياسةُ الشرعيةُ «و

بحركةِ الأُمة، وحركةِ الحياة، فإنَّ الشريعةَ التي تحْتكم إِليها ليست غِلا ولاَ قيدا يعوق الفرد أَو اْتمع عن           
سعةِ والمرونة مـا    وفيها مِن أَسبابِ ال   . الحركةِ والاِنطلاَق، بل هي منار يهدي، ومصباح يضيءُ الطَّريق        

يفْسح االَ للعملِ والبناءِ والحركةِ والاِجتهادِ للرقي بالأُمة، إِلَى آفاقِ التقدمِ والحضارة، ولكن حركـةَ               
الأُمةِ وحركةَ الإِمامِ حركةٌ مأْمونةٌ منضبطةٌ أَشبه بحركةِ الكوكبِ الذي يسبح في الفضاءِ الرحب، ولكن               

  .ارٍ ثابت، وحول محورٍ ثابتفي مد
ومن المقررِ أَنَّ رأي الإِمام، أَي اجتهاده في أُمورِ السياسةِ والإِدارةِ وفي فقْهِ الأَحكامِ بصفةٍ عامـة                 

غيـر  قد يتغير بتغيرِ الظُّروفِ والأَحوال، التي تؤثِّر في اجتهادِ اْتهد، إِيجابا أَو سلبا، فتجعله هو نفْسه ي                

                                      
  .مقاصدِ الشرعِ الأساسية، وروحِه العامةِ من إقامة الحق وتحقيقِ العدلِ والمصلحةِ

، لتصريف شؤون الدولةِ حسب ما يقتضيه العدلُ  الأمرِ سلطةً تقديريةً واسعةأنَّ السياسةَ الشرعيّةَ تضع بين أيدي وليِّ: سابعا  
لكلّ منها، ولاَ والمصلحة، شريطةَ ألاَّ يخالف روح خاص ظم والإجراءات نصذه الن ة، ولو لم يرده الأساسية ومقاصدشريعِ العامالت 

  .انعقد عليه إجماع، ولاَ شهد له قياس ورد في نظيره عينا
تي لاَ ، الاف، خلافًا للسياسات الوضعيةلم والاِنحرأنَّ السياسةَ الشرعيةَ تقوم على قواعد ثابتةٍ ومفاهيم كلِّيةٍ تحفظها من الظُّ: ثامنا  

  ...، أو الأعرافِ الموروثةءِ والمصالحِ الشخصية، بل هي متروكةٌ لتقرير العقولِ البشرية، والأهواترتبط بمثل هذه المفاهيم
ح لاَالسياسة الشرعية في إص"سة الشرعية، كابن تيمية في كتابه أنَّ هناك من الفُقهاء المتقدمين من ألَّف كتبا مستقلَّة في السيا: تاسعا  

، إلاَّ أنهما لم يذكُرا تعريفًا واضحا للسياسة "الطُّرق الحكمية في السياسة الشرعية"، وتلميذِه ابن القيم في كتابه "الراعي والرعية
ثالَ هؤلاء الفقهاءِ كانوا لا يرون في السياسة الشرعية شيئًا غريبا عن النهج التشريعي لهذا الدين، أو الشرعية، مما يدلُّ على أنَّ أم

غائبا عن ذهنِ اتهدين والمشرعين حتى يحتاج إلى الكثير من البيان والتعريف به؛ ولذلك انصب جهدهما في مؤلِّفيهِما على بيان طرقِ 
تِ ، أو في العقوباوال السلطانية ومسائل القضاءسة الشرعية ووسائلِها، ومجالاتِ تطبيقِها، سواء في الولايات بعمومها، أو في الأمالسيا

رسالة دكتوراه غير (. السياسة الشرعية عند عمر بن الخطَّاب  .)م٢٠٠٤(أبو الهيجاء، إيهاب أحمد، : ينظر. وطرقِ الإثْبات
دن)شورةمنان، الأُرة، عمدنيالجامعة الأُر ،.  

  .١٢١، صالفِقْه السياسي الإسلاميالفهداوي خالد، ) ١(
 الحكم انقض لهنفأو تليها بالتي اسالن ثتشب عروة انتقضت مافكلَّ م عروة عروة،لاَسلتنقضن عرى الإِ«: إشارة إلى الحديث الشريف) ٢(

. ت.، دالقاهرة، سة قرطبةمؤسم، ٦ ط،. د.مسند أحمد). هـ٢٤١(، االله الشيباني  أبو عبدابن حنبل،: أخرجه. »ةلاالص وآخرهن
  .٥٥١، ص٧، جوائد ومنبع الفوائدمجمع الز الهيتمي،: صححه. ٢٥١، ص٥ج. ٢٢٢١٤: مسند أبي أمامة الباهلي، حديث رقم

تلال هذه ها و الحديثة، لما في اخ في سائر اتمعات القديمة منةًها حساسيدقِّقات وأَعقد العلاَة من أعياعي والر العلاقة بين الرإنَّ) ٣(
واجتماعيا، وسياسيا،ف مناحي الحياة اقتصادياة على مختلِالعلاقة من نتائج سلبي ،تائج تشكِّ ومعرفيا، وهذه النا في ل بدورها سبب

تدهجتمة في المْور الحياة اليوميع مما سيؤدي حتما إلى توالي الهزائم المادية و المعنوية جرْعف الذي يتخلَّاء الوهن و الضظر. تمعل اين :
  .www.almanhaj.net: المغربي، أبو عبد االله، الفكر السياسي عند إمام الحرمين، في

). هـ١٤٢٥(الشريف، محمد شاكر، : التفصيل في فِقْهِ النظامِ السياسي الإِسلاَمي، وتطور مدلوله في العصرِ الحديثِينظر لمزيدٍ من ) ٤(
  .  ٥٦ -  ١٥، الإِصدار الثَّاني، ص)إِسلاَمية شهرية جامعة(مجلَّة البيان : مقدمة في فِقْهِ النظام السياسي الإِسلاَمي، في
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رأْيه وفتواه فيما حكم به مِن قبل، فيعدل عن رأْيِه، أَو يقيده، أَو يلغيه، وِفْق ما يؤدي إِليـه اجتـهاده                     
  .الجديد

كما كان عمر يقْضي في القضيةِ في عامٍ بحكْمٍ معين، ثمَّ يقْضي فيها نفْسها في عامٍ آخر بحكْـمٍ                   
أَي إِنه قضى بما أَدى إِليه علْمه       . هذا على ما علِمنا، وذاك على ما علِمنا       : الفإِذَا سئِل عن ذلك ق    . آخر

  .)١(واجتهاده في الحالين
وربما عدلَ هو عن رأْيِ الإِمامِ الذي قبلَه، لتغيرِ الظُّروفِ في زمنِه عن زمنِ من قبلَه، أَو لاِعتبارٍ                  

  .  )٢(»هرآه ولحَظه، لم يلْحظه من قبلَ
               رين الأُمـويناعاتِ في كلٍّ من العـصمن العلومِ والفنونِ والمهاراتِ والص دهرت كثيراز ولقد

ا في                 والعبظورا ظلَّ محا واحدالعلومِ فيه، إِلاَّ أَنَّ هناك عِلْم قيا لرنظر رِ الذَّهبيبالعص ي الأَخيرماسي، وس
م توفُّرِ كلِّ الظُّروفِ الداعيةِ للخوضِ في مسائِله، وتوفُّرِ كلِّ العبقريةِ اللاَّزمـةِ             هذه الحقْبةِ الطَّويلة، رغْ   

                 هـو عِلْـم المحْظور للمساهمةِ في تطْويرِه، كان هذا العِلْم اريخيراكُمِ التدة، والتداعِ في مجالاَته المتعدللإِب
لأَنَّ انفتاح العقْلِ الإِسلاَمي على العلومِ السياسيةِ كان سـيجعل          السياسة، بل العلوم السياسية؛ وذلك      

               دها حقةِ التي لها وحكزيلطةِ المرالس ةً حرجةً أَمامهمم ياسيالس رى الاِستبدادبالأَح سياسةَ الاِستبدادِ أَو
  . والفاسدِ من أُمورِهاالخوضِ في السياسةِ والحديثِ في شؤوا وتحْديدِ الصالحِ

ولقَد أَدى غياب العلومِ السياسية إِلَى غيابِ االِ الحيوي لنشوءِ الفقْـهِ الـسياسي وتطـورِه،                
وسندرك طبيعةَ الظُّروفِ الصعبةِ التي تواجه مهمةَ نشوءِ فِقْهٍ سياسيٍّ إِبانَ تلكم الحقَب إِذَا أَضفْنا إِلَـى                 

لك أَنَّ سلْطةَ الاِستبدادِ وضعت الفقيه أَمام صيغتين من العلاَقةِ معها لاَ ثالثَ لهما، هما علاَقة الاِستتباعِ                 ذ
  .)٣(والاِنقياد، أَو علاَقة النفْيِ والاِستبعاد

عيدِ والنماء،   عن العملِ والتقْ   توقَّفت نظُم المؤسساتِ التي ابتدأَها الفاروق عمر بن الخطَّاب          «و
فنشأَت اتّجاهات ليِّ أَعناقِ النصوصِ دفِ إرضاءِ الواقعِ الذي جاءَ الإِسلام أَصـلاً للتـأْثيرِ فيـه لاَ                  

  . )٤(»لتبريرِه

                                      
 قد فتح الباب باجتهاداته التي تغيرت بتغير الزمان والمكان والأَحوال، لمن بعده من الأَئمة ليجتهدوا لزمنهم فعمر بن الخطَّاب ) ١(

  .وبيئتهم
. وهبةمكتبة : ، القاهرة١، طفي ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاالسياسة الشرعية ). م١٩٩٨-هـ١٤١٩(القرضاوي، يوسف، ) ٢(

  .١٢٧ص
مقاصد ). م٢٠٠٢) يناير(كانون الثاني -هـ١٤٢٢شوال (الرفاعي، عبد الجبار، : الأَمين، محمد حسن، مقاصد الشريعة، في) ٣(

  .١٦١ - ١٦٠ص. دار الفكر: دار الفكر المعاصر، دمشق: ، بيروت١ط). سلسلة آفاق التجديد (الشريعة
  .١٠٦، صياسي الإِسلاَميالفِقْه السالفهداوي خالد، ) ٤(
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: نورِدها كاملةً حيـث قـال     ) في هذا السياق  ( هاتِ ودِقَّ هاوعمقِولأَهمِّيةِ مقُولةٍ لأَبي حامد الغزاليِّ      
»د رسولِ االله       لم أَنَّ الخلااعَفةَ بع           ةً علمـاءَ بـااللهون، وكانوا أَئِمدِياشِدون المهتولاَّها الخلفاءُ الر 

تعالى، فُقهاءَ في أَحكامِه، وكانوا مشتغلين بالفتاوى في الأَقْضية، فكانوا لاَ يستعينون بالفُقهاءِ إِلاَّ نـادِرا                
عن المُشاورةِ، فتفرغ العلماءُ لعِلْمِ الآخرةِ، وتجردوا لهـا، وكـانوا يتـدافعون             في وقائِع لا يستغنى فيها      

الفتاوى وما يتعلَّق بأَحكامِ الخلْقِ من الدنيا، وأَقْبلوا على االله تعالى بكُنهِ اجتهادِهم كما نقل من سِيرِهم،                 
إِلَى قَومٍ تولَّوها بغير استِحقاقٍ ولاَ استِقْلاَلٍ بعِلْمِ        ) أَي الخلفاء الراشدين  (فلما أَفْضت الخِلاَفةُ من بعدهم      

الفتاوى والأَحكام؛ اضطروا إِلَى الاِستعانةِ بالفُقهاء، وإِلَى استِصحام في جميعِ أَحوالهم لاَسـتِفْتائِهم في              
لى الطِّرازِ الأَول، وملاَزم صـفْو      مجاري أَحكامِهم، وكان قد بقي من علماءِ التابعين من هو مستمِر ع           

الدين، ومواظِب على سمتِ علماءِ السلف، فكانوا إِذَا طُلِبوا هربوا وأَعرضوا، فاضـطر الخلفـاءُ إِلَـى                 
ئِمـةِ  الإِلْحاحِ في طلبِهم لتولِيةِ القضاءِ والحُكومات، فرأَى أَهلُ تلك الأَعصارِ عز العلماء، وإِقْبـالَ الأَ              

والولاَّة عليهم مع إِعراضِهم عنهم، فاشرّأبوا لطلبِ العِلْمِ توصلاً إِلَى نيلِ العز، ودركِ الجاهِ مـن قِبـلِ                  
الولاَّة، فأَكبوا على الفتاوى، وعرضوا أَنفسهم على الولاَّةِ، وتعرفوا إِليهم، وطلبوا الولاَيات والـصلاَت             

   هم من حهم، منمن               ـبحتـذال، فأَصهانةِ الاِبجح لم يخْل من ذُلِّ الطَّلب، ومجح، والمنهم من أنرم، ومن
 لِالفقهاءُ بعد أَنْ كانوا مطْلوبين طالبين، وبعد أَنْ كانوا أَعزةً بالإِعراض عن السلاَطين أَذلَّـةً بالإِقْبـا                

 دينِ االله، وقد كانَ أَكْثر الإِقْبالِ في تلـك الأَعـصار   عليهم، إِلاَّ من وفَّقه االلهُ تعالى في عصرِه من علماءِ   
ثمَّ صدر من بعـدهم مـن       . على عِلْمِ الفتاوى والأَقْضيةِ لشدةِ الحاجاتِ إِليها في الولاَيات والحُكومات         

جـجِ فيهـا    الصدور والأُمراءِ من يسمع مقالاَت الناسِ في قواعد العقائِد، ومالت نفْسه إِلَى سمـاعِ الح              
، فأَكب الناس على عِلْمِ الكلاَم، وأَكْثروا فيه التـصانيف،          المناظرةِ واادلةِ في الكلاَم   فعلمت رغْبته إِلَى    

ورتبوا فيه طرق اادلاَت، واستخرجوا فنونَ المُناقضات في المقالاَت، وزعموا أَنَّ غرضهم الذَّب عـن               
الدين، : لسنة وقمع المُبتدعة، كما زعم من قبلهم أَنَّ غرضهم بالاِشتغالِ بالفتاوى      دين االله، والنضال عن ا    

وتقلُّد أَحكامِ المسلمين إِشفاقًا على خلْقِ االله، ونصيحةً لهم، ثمَّ ظهر بعد ذلك مـن الـصدور مـن لم                    
ولَّد من فتحِ بابِـه مـن التعـصباتِ         يستصوب الخوض في الكلاَم وفتح بابِ المناظرةِ فيه، لما كان قد ت           

الفاحشة، والخصوماتِ الفاشيةِ المُفضيةِ إِلَى إِهراقِ الدماءِ وتخْريبِ البلاَد، ومالت نفسه إِلَى المنـاظرةِ في               
                اسالن كرهما على الخُصوص، فَتوأَبي حنيفة رضي االله عن افعيمذْهبِ الش لى مِنالفقْهِ وبيانِ الأَو الكلام

 بين الشافعي وأَبي حنيفة على الخُـصوص، وتـساهلُوا في           )١(وفنونَ العِلْم، وانثالوا على المسائِلِ الخلاَفيةِ     

                                      
)١ ( أصيل العامهود التات مثْل الجهر بالبسملة من فُروع المسائل وغيرها تعرقلت جل الفرعيةُ بالجدال حولاَمياحةُ الإِسعندما انشغلت الس

الفقه السياسي الفهداوي خالد، : ينظر. ن الشيبانيالتي بدأها الشافعي، وجهود التأصيل والتقعيد السياسي التي بدأها محمد بن الحس
٢٣، صالإسلامي.  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

١٩٦  
  

 وغيرِهم، وزعموا أَنَّ غَرضهم استنباطُ دقـائِق        -رحمهم االلهُ تعالى  -الخِلاَف مع مالك وسفْيان وأَحمد      
 وتمْهيد أُصولِ الفتاوى، وأَكْثروا فيها التصانيف والاِستنباطات، ورتبـوا          الشرع، وتقْرير عِلَلِ المذاهب،   

فيها أَنواع المُجادلاَتِ والتصنيفات، وهم مستمرون عليه الآن، ولسنا ندري ما الذي يحدثُ االله فيمـا                
ناظرات لاَ غير، ولو مالت نفـوس       بعدنا من الأَعصار، فهذا الباعثُ على الإِكْبابِ على الخلاَفيات والم         

                   ا معهم، ولَـمضة، وإِلَى عِلْمٍ آخر من العلوم، لمالوا أَينيا إِلَى الخِلاَف مع إِمامٍ آخر من الأَئِمبابِ الدأَر
 رب  يسكُتوا عن التعليلِ بأَنَّ ما اشتغلوا به هو عِلْم الدين، وأَنْ لاَ مطْلب لهم سـوى التقـرب إِلَـى                   

  .   )١(»العالمين
إِنَّ الإمام الغـزاليَّ قـد      «: ولقد علَّق طه جابر العلواني على هذه العرض والتحليل الرائِعين قائِلا          

وضع يده على الداءِ الحقيقي الذي أَصاب الأُمةَ نتيجةَ ذلك الفصام النكد الذي وقـع بعـد الخلفـاءِ                   
الفكْرية والسياسية، فدمغَ تاريخَنا بتلك السمةِ التي لم نزلْ نعاني منها، حيـث             : يادتينالراشدين بين الق  

لدينا فِقْه  . وجدت ممارسات سياسية غير إِسلاَمية، نجمت عن جهلِ الساسةِ بالسياسةِ الشرعِية الإِسلاَمية           
    ئِي، لاَ مساسزوج افْتراضي ـةَ بالطَّريقـةِ            نظريم اليوميَكلاعالجُ مشرى، ولاَ ياسِ الكبله بقضايا الن 

  .)٢(» والخلفاءِ الراشدين،العمليةِ نفْسِها التي كانت تعالج فيها تلك القضايا على عهدِ رسولِ االله 
           في ركابِ الس كان الخلفاءُ وولاَّةُ الأُمورِ بحاجةٍ إِلَى فِقْهٍ يسير ة علـى      وقَدعيربغ الـشلْطة، ويس

فاتخذَ السلاَطين فقهاء لهم، وحرر بعض هؤلاَء عددا من الأَحكام السلطانية، هي ما «وجودِها وقراراا 
بين أَيدينا الآن من الفقْهِ السياسي، في مرحلةٍ من أَزهى مراحلِ التاريخِ الإسلاَمي على مستوى العلـوم                 

وإِنَّ القارِئ للأَحكامِ السلْطانيةِ عند فقيهين كبيرين كالشاطبي والماوردي لينتابـه شـعوران             . الفنونو
شعور الاِعتزاز، أَما الأَسف والخيبة، فـلأَنَّ هـذه    : والآخرشعور الأَسفِ والخيبة،    : أَحدهمامتناقضان،  

- أَما الاِعتزاز فلأَنَّ هذه الأَحكام السلطانيةَ تكْـشف          ،)٤( ومِن أَجلِه  )٣(الأَحكام كُتبت بوحيِ السلطان   
 كم هي الآفاق الرحبة والمُتنوعة والإِمكانات الغنية لتشييدِ فِقْهٍ سياسـيٍّ            -رغْم تدوينِها لخدمةِ السلطان   

سلاَمي، وقبلَه العقْلَ الإِسلاَمي، وربما العالمَ كلَّـه، مـن          نعم لقد حرم الاِستبداد الفِقْه الإِ     . غنيٍّ ومتميز 

                                      
  .٤٢ - ٤١، ص١ج. ت.م، دار المعرفة، بيروت، د٤ط، .د. إحياء علوم الدين).  هـ٥٠٥ت(، أبو حامد محمد بن محمدالغزالي، ) ١(
  .٨٧، صاصد الشريعةمقالرفاعي عبد الجبار، : العلواني، طه جابر، مقاصد الشريعة، في) ٢(
  .٢٣، صالفِقْه السياسي الإِسلاَميالفهداوي خالد، : ينظر لمزيد من التفصيل) ٣(
مثلاً حاولَ الحد من سوطِ السلطان إمام الحرمين ليس كلُّ ما كُتب للسلطان، أو بأمرٍ من السلطان يبرر بالضرورة توجهه وآراءَه، ف) ٤(

، ١٠٥ -  ١٠٤، ٩٧،١٠٠ -  ٩٥، ٩٣، ٩٠، ٨٧ - ٨٥، صالغياثيالجويني، : ينظر. ه حِمايةً لظهورِ الناسِ وأَموالهمومِن يدِ
٢٢٦، ١٢٧، ١٢٣ - ١٢٢، ١١٩ -  ١١٦، ١٠٩ .  
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انبثاقِ عصرِ ْضةٍ إِسلاَميٍّ في مجالِ حقوقِ الإِنسانِ السياسيةِ والفكْريةِ والاِجتماعية، قبل انبثاقِ عـصرِ               
  َ.)١(»النهضةِ الأُوروبيةِ بقُرونٍ عدِيدة

حدثَ الاِيار الكبير للمنظومةِ الفِكْريةِ لأُمتِنا بعـد ايـارِ          «:  خالد الفهداوي  لذلك كما يقولُ  
والاِنحطاط، ممـا أَدى إِلَـى      )٢(، ثمَّ ما تبعه من عهودِ الجُمودِ      )هـ٦٥٦(الدولةِ الإِسلاَميةِ في بغداد عام      

     ةِ في العالمِ الإِسظُهورِ الاتَِّجاهاتِ العلماني           ـدةِ لم تعلاَمياحةِ الإِسفي الس نتبارِ أَنَّ اطْروحاتِ ملاَمي، باع
  .)٣(»مواكبةً للعصر، ولم تعد قادِرةً على مجاةِ متطلَّباتِ البناءِ الحضاري

علـى الإِطْـلاَق،    ولعلَّ السبب الجوهرِي يكْمن في أَنَّ قَواعد الفِقْهِ السياسي الإِسلاَمي لم تدون             
ية،  أَو ابن تيم   ،، أَو ابن قُتيبة   )٤(ما ذُكر منها مفسرا أَو شرحا سواء في السير، أَو في كتاباتِ الماوردي            «و

 ضخما لهذا العِلْمِ العزيـز، إِلاَّ أَنـه لم يكُـن      ءًعاصرة، هذا كُلُّه كان إِثْرا    ، أَو المدرسة الم   أَو ابن خلدون  
يال             تيالٌ وأَجضابطةٍ تسير على خطاه أَج جعيٍّ وقواعدهجٍ مرا يؤول إِلَى بناءِ منودليـلُ   ،أْصيلاً وتقْعيد 

 العلميةِ والمنهجيةِ والفكْريةِ علـى      ا من ارتباكٍ شديد، لعدمِ قُدرةِ مؤسسا      -اليوم  -ذلك ما تعيشه أمتنا     
مهور في التعاطي السياسي، بل صدرت الفتاوى المـستعجلة، وظهـرت           صياغةِ قَواعد يحتكم إِليها الجُ    

اتجاهات التكْفيرِ والغلو، بسببِ عدمِ وجودِ قواعد منضبطةٍ لعلمِ السياسةِ الإِسـلاَمية تتربـى عليهـا                

                                      
  .١٦١، صمقاصد الشريعةالرفاعي عبد الجبار، : الأَمين محمد حسن، مقاصد الشريعة، في) ١(
)٢ (الس كامةُ المتعلِّقةُ بشروط الولاُّة وطرقِ توليتِهم وحقوقِهم وواجباتِهم وموجباتِ عزلِهم وغير ذلك كلُّ هذه الأحكام فالأَحياسي

موجودةٌ مسطورةٌ في كتب أهل العلم، لكنه لم تقم مؤسسات لها نظام محدد في كيفية وجودِها وعملِها للقيام بمثل تلك الأمورِ 
حتسابِ عليها، وقد كان لهذا ما يسوغه في الصدرِ الأولِ من حيث قوةُ الإيمانِ من جانب، ومن حيث صعوبةُ الاتصالاتِ وكيفيةِ الا

من جانب آخر، لكننا في عصرنا مع توسع الأمورِ وتطورِها وتعقُّدِها في حاجةٍ لمثل هذا النظام الذي يحدد الطُّرق والوسائل بحيث 
: أَولاً: وكيف يمكن أنْ نحتسب؟ وذلك لتحقيقِ أمرين، وكيف يمكن أن نفعلَه؟ والطَّريقة العملية المناسبة، لوما،ماذا يجب؟يصير مع

 رغم أنها، حتى لاَ يشعر بعض المسلمين بنوعٍ من العجز أَمام النظم الأخرى التي يخطف بريقُها الزائف أنظار كثيرٍ من بني جلدتِنا
حتى لاَ يتمكَّن أحد من الالتفاف حولَ هذه  :ثانياو، بلْ أُسست على مخالفة الشرع المُترَّل، أَنظمةٌ باطلةٌ أُسست على غير شرعٍ مترَّل

يم اختيار الحاكم ومن ومن الأُمور التي تحتاج إلى تنظيمٍ في واقعنا الذي نعيشه، تنظ، الأَحكام المسطورةِ في كتب أَهلِ العلمِ ويتجاوزها
وتنظيم حق أو واجب ، وتنظيم حق إبداءِ الآراءِ والأفكارِ والدعوة إِليها، بالسلطة التنفيذية-في وقتنا المعاصر- أو ما يسمى، يساعده

وتنظيم ، نظيم الشورى والنصيحةوت، وتنظيم واجب التصدي للانحراف والخروجِ عن المنهجِ الشرعي، مقاومة الطُّغيان والاِستبداد
وغير ذلك من الأُمور التي نحتاج إلى إِخراجها من كوا مجرد مدونات فقهية إلى أَنظمة عملية تتم وفْق ، واجب طاعة الولاَّة ونصرم
دعوة إلى تأصيل ( بديلاً عن المعارضة السياسية الشريف محمد شاكر، الحسبة السياسية: ينظر. الأَحكام الشرعية المتعلِّقة ا

  .٢٠٠٥ - ١٢ -  ٢٨: ، بتاريخwww.saaid.net: ، في١٤ - ١٣، ص)المصطلحات السياسية
  .٢٤ - ٢٣، صالفِقْه السياسي الإِسلاَميالفهداوي خالد، ) ٣(
 نٍ معي اجتهاديٍّ بزمنٍدتب في هذا الإطار مقي ما كُ جلََّم الماوردي، فإنَّمتهدد، وفي مقدلف في هذا الصثر عن السبرجوعنا إلى ما أُ) ٤(

ةٍفي مرحلة تاريخينْ بحيث نستطيع أَنةٍ معيالأحكامِ و على هذه الإنتاجاتِ نحكما ظرفيةٌ بأ؛ ة وآنيومن هنا كان استحضارالب د ع
التقْ في تأويل الخطاب الفِاريخيهيالس في غاية الأَياسي ظر. ةهميبتاريخه، في: ين يعوالو ياسيالس قُّوري بشرى، الفِقْهالش :

www.ala٧rar.net.net  
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  تسبب الإِرباك للـساحةِ      -وموإِلَى الي -الأَجيال، ويتعلَّمها الشباب والفتيان، وقد كانت هذه الفتاوى         
الإِسلاَمية، مما أَفْقدها القُدرةَ والكفاءةَ علىِ صياغةِ منهجٍ منضبطٍ للتعاملِ مع الآخر،ومع بقيـةِ أَلـوانِ                

  .)١(»الطَّيفِ في اْتمع، وطبيعة التصارعِ أَو التحاورِ الحضاري ومعرفةِ استحقاقاتِه
شك أَنَّ مشروع الأُمةِ قد أُفْرغَ مِن أَهدافِه الساميةِ بِسببِ ذلك الجدلِ العقيم، ومن ثمَّ عـدم      ولاَ  

  .القدرةِ على تحْقيقِ الشهودِ الحضاري للأُمة، فنكصت مستسلمةًِ لفِكْرِ الغالب
ا عرضـت علـى إِمـامٍ للهـدى         ومثْل هذه القضايا الخطيرةِ والمسائِلِ الحساسةِ والتي كانت إِذَ        

 يجمع لها فُقهاءَ بدر، وهم أَهلُ سابقةٍ وفَضلٍ ومعرفةٍ وِفْقهٍ وتجردٍ وتجْربـة، فأَصـبح-                -كالفاروقِ  
 للخوضِ فيها، والبت في القضايا الحاسمةِ والخطيرةِ والمـصيرية، وينبغـي            أهلاًيتلاَعب ا من هم ليسوا      

 أَنَّ شروطَ اْتهدِ والمفتي في أُصولِ السياسةِ الشرعيةِ ينبغي أَنْ تكونَ أَهم وأَكْبر وأَشد مِـن    الإِشارةُ إِلَى 
شروطَ المفْتي واتهدِ في إِطارِ العباداتِ والمعاملاَت؛ إِذْ يعد الاِستعجال، أَو عدم الدقَّـةِ في موضـوعِ                 

ن الطَّامات القُصوى التي تحمل الأُمةَ كُلَّها تبعاتِ المسؤولية، فقد تجر فتنا عظْمـى              السياسةِ الشرعيةِ م  
دفر نما يختصرى، بيا كُبموملِ وهموعةٌ بتحممج وى العِبادةِ أَوعاملتبعاتِ الخطأ في فتالت ٢( أَو(.  

نـا  ردأَ«:  وأَثرِه في ساحةِ الفكْرِ الإِسلاَمي قال      عن موضوعِ العقْلِ  خالد الفهداوي    وبعد حديث 
ثيرِيانَ تأْ ب  ياسةِ الإِ  مِلْصيلِ عِ ة الخطيرة على تأْ    هذه القضيالس مـودِ     لاَس٣( العقلـي  مي، فقد كـان للج( ،

 ـ عِ ورِ تط دمِ ع ثرها البالغ في   دون الكُلِّيات، أَ   ئياتِ بالجز تمامِهضبط، والاِ ر المن فِ غي والخلاَ  الـسياسةِ   مِلْ
  .)٤(»ةه العاممي ومقاصدِلاَسالإِ

            بها، وسريرحاوِلاً تبا ملطةِ وقرارافاءِ القداسةِ على وظيفةِ السجه إِلَى إِضةِ  فكُلُّ فِقْهٍ يتعيرغَ الش
لأنه يعاملُ ما هو بشري كما لو كان        ؛  )٥(ها، فهو فِقْه يسهم في تغييبِ الشريعةِ الإِسلاَمية       عليها وتأْصيلَ 

                                      
  .٧٧، صالفِقْه السياسي الإِسلاَميالفهداوي خالد، ) ١(
  .٧٨ - ٧٧، صالمصدر نفْسه) ٢(
)٣ (اكتفى المتأختعادة المُرون باسنتواضحةٍ غلبةٍه معحِج وشر لروح الت ي، وأَأييد والموافقة والتبنحيانجتهادات الغابرة، ك بالاِا التمس

ومحاولة تبنيها في مناخات مختلفة سياسيا واقتصادياا وعلمي...  
 د مبادئ ومواقف يواكب حالتيمجره بقي ة، لكنتعماريسبة الاِحريم الذي ظهر كشذرات، هنا وهناك، في الحقْ ينبغي إغفال فقه التولاَ  

الجهاد والنَضال ضدظر. المستعمر الأجنبيبتاريخه، في:  ين يعوالو ياسيالس قُّوري بشرى، الفِقْهالش :www.ala٧rar.net.net.  
  .٣٣٣، صالفِقْه السياسي الإِسلاَميالفهداوي خالد، ) ٤(
ذهبنا نكذب الملوك ونطبق أجوبة مسائلهم على حسب استصلاَحهم طلبا لما نظنه من فلاَحهم لغيرنا دين ولو «: يقولُ إمام الحرمين) ٥(

االله تعالى بالرأي، ثمَّ لم نثق بتحصيلِ صلاَحٍ وتحْقيق نجاح؛ فإنه قد يشيع في ذوي الأَمرِ أَنَّ علماءَ العصرِ يحرفون الشرع بسببهم؛ فلاَ 
م، وإِنْ صدقوهم، فلاَ يستفيدون من أَمرِهم إِلاَّ الكذب على االله، وعلى رسوله، والسقوط عن مراتبِ الصادقين، والاِلتحاقِ يعتمدو

  .١٠٣، صالغياثي الجويني،: ينظر. »بمناصبِ الممخرقين المنافقين

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

١٩٩  
  

 ظني وشأْنٌ بشري، فليس في الـسلطةِ ولاَ          هي كالفِقْهِ اجتهاد   -للشريعةخلافًا  -إلهيا مقدسا، والسلطة    
  .)١(في الفِقْهِ ما هو مقدس وغير قابلٍ للنقضِ والتداولِ والاِختلاَف

    جهةٍ أُخرى فإِنَّ ابن دثوا         ومِنـتحرِه، اسلَ عـصرِه وقَبفي عص م يذْكر أَنَّ الحكَّامقـوانين  ( القي
بآرائِهم وأَهوائِهم بمعزلٍ عن الشرع، لمَّا ضيق عليهم الفُقهاءُ بجمودِهم وتقْليدِهم وتعـصبِهم،             ) سياسية

وهذا من خطـرِ    . ا الشرع ويرجعوا إِليه   فتركوا الشرع لأَهلِه، وساروا هم في طريقِهم، دون أَنْ يستفتو         
  .)٢(ون، ومنهم الإِمام ابن القيمالجُمودِ الذي نبه عليه وحذَّر منه العلماءُ المحقِّقون المُخلِص

 .ه به كتاب  زلَنه، وأَ  به رسولَ  رفةِ ما بعث االلهُ   عتيت من تقْصِيرها في م    ن أُ فتيائِوكلتا الطَّ «: فَمِما قال 
                 ضل الـذي قامـت بـه الأَرط، وهو العدبالقِس اسالن ه ليقومزلَ كتبسلَه وأَنسلَ رحانه أَرفإِنَّ االلهَ سب

فتم شـرع االلهِ ودينـه، وااللهُ       : فإِذَا ظهرت أَمارات العدل، وأَسفر وجهه بأَي طريقٍ كان        . والسماوات
 أَنْ يخُص طرق العدلِ وأَماراتِه وأَعلاَمه بشيء، ثمَّ ينفي ما هو أَظْهر منهـا               سبحانه أَعلم وأَحكم وأَعدلُ   

بلْ قد بين سبحانه    . وأَقْوى دلاَلة، وأَبين أَمارة، فلاَ يجعله منها، ولاَ يحكم عند وجودِها وقيامِها بموجبِها            
فأَي طريقٍ استخرِج به    . لِ بين عبادِه، وقيام الناسِ بالقِسط     أَنَّ مقْصوده إِقامةُ العد   : بما شرعه مِن الطُّرق   

  .العدلُ والقسطُ فهي من الدين، ليست مخالفةً له
إِنَّ السياسةَ العادلةَ مخالفةٌ لما نطَق به الشرع، بل هي موافقةٌ لما جاءَ به، بل هي جـزءٌ                  : فلاَ يقال 

   سمزائِه، ونحْن نأَج طلحِكم   مِنا لمصعبذه الأَمـاراتِ         . يها سياسةً ت رلُ االلهِ ورسولِه، ظَهدما هي عوإِن
  . )٣(»والعلاَمات

ومن المحاوراتِ المُفيدةِ بين المضيقين والموسعين حولَ السياسةِ الشرعيةِ، ما نقله ابن القيم في كتابه               
جرى في جوازِ العملِ في الـسلطنةِ بالـسياسةِ           عقيل في الفنونِ   نقال اب «: حيث قال " الطُّرق الحُكمية "

فقـال  . لاَ سياسةَ إِلاَّ ما وافق الشرع     : فقال شافعي . ولاَ يخْلو من القول به إِمام     . أنه هو الحزم  : الشرعية
 الصلاَح، وأَبعد عن الفساد، وإِنْ لم يضعه        السياسةُ ما كان فعلاً يكونُ معه الناس أَقْرب إِلَى        : ابن عقيل 
أَي لم يخالف ما نطـق بـه        ) رعلاَّ ما وافق الش   إِ: (فإِنْ أَردت بقولك  . ، ولاَ نزل به وحي    الرسولُ  
  .)١(»، وتغليطٌ للصحابة)٤(فغلط: وإِنْ أَردت لاَ سياسةَ إِلاَّ ما نطَق به الشرع. فصحيح: الشرع

                                      
  .١٦٢، صمقاصد الشريعة الرفاعي عبد الجبار،: الأَمين محمد حسن، مقاصد الشريعة، في) ١(
  .٣٣، صالسياسة الشرعيةالقرضاوي يوسف، ) ٢(
  .١٩، صالطُّرق الحكمية في السياسة الشرعيةابن القيم، ) ٣(
دود، وضيعوا فرط فيه طائفة، فعطَّلوا الح. وهو مقام ضنك، ومعترك صعب.  مزلَّة أَقْدام، ومضلَّة أَفْهاموهذا موضع«: قال ابن القيم) ٤(

وسدوا على نفوسهم . وجعلوا الشريعة قاصرةً لاَ تقوم بمصالح العباد، محتاجة إلى غيرها. الحقوق، وجرؤوا أهل الفجور على الفساد
 منهم منافاا طرقًا صحيحة من طرقِ معرفةِ الحق والتنفيذ له، وعطَّلوها، مع علمهم وعلم غيرهم قطعا، أنها حق مطابق للواقع، ظنا

والذي أَوجب لهم ذلك، . ولعمر االله إنها لم تناف ما جاءَ به الرسول، وإن نفت ما فهموه هم من شريعته باجتهادهم. لقواعدِ الشرع
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إِذنْ ما لم يخالف ما نطق به الشرع، فكـلاَم دقيـق           " ما وافق الشرع  "إِنْ كان المقْصود بعبارةِ     ف
  . )٢(وصحيح في كلِّ حكْمٍ شرعي، لاَ في تصرفاتِ الدولةِ فقط

لم ينشأ  « للأَسفِ الشديد    ولاَشك أَنَّ الفقْه السياسي الأَصيلَ يؤثِّر في الاِجتماعِ السياسي، إِلاَّ أَنه          
في تاريخِنا الإِسلاَمي السياسي فِقْه سياسِي يملك المؤهلاَت التي تجْعله مؤثِّرا في قِيامِ اجتمـاعٍ سياسِـي،                 

           ة، وغنى مقاصِدِها ووضوحِ غايالاَميريعةِ الإِسةَ الشعملِه قو ةُ وآلياتياسيه السساتمؤس كسا، لجهة  تع
إِدارةً -الـسلطة : أَي-إِقامةِ مجتمعِ الكفايةِ والعدلِ والمساواةِ وتكافؤ الفُرصِ وتداولِ السلطةِ بوصـفها            

غاب الفقه السياسي الذي يؤسس لمثْل . وسياسةً هي ثمرة عقْد لاَبد من تجْديدِه دائِما بين فريقين في الأُمة 
جتماعِ السياسي، مما أَسهم في حِرمانِ الاِجتماعِ الإِسلاَمي مبكِّـرا مـن مراكمـةِ              هذا المفْهوم من الاِ   

الخبراتِ والتجارب، بحيثُ تغدو فرصةَ تأْسِيسِ فِقْهٍ سياسيٍّ إِسلاَميٍّ جديدٍ في عصرنا محرومةً من رافـدٍ                
، ولكن هذا لاَ ينفي أَنَّ إِلَى جانـبِ الفِقْـهِ الـسياسي             )٣(اأَساسيٍّ هو رافد التجربةِ التاريخيةِ وتراكمِه     

الإِسلاَمي الرسمي في تجلِّياته التاريخية الماضية، فِقْها غير رسميٍّ أَصيلاً ومعترضا ومختلفًا لم يراكم خـبراتٍ                
لإِسلاَمي السياسي، ولكنه مع ذلك يمنح الجـذور        ميدانيةً في مجال التنظيمِ والتطْبيقِ في دائِرةِ الاِجتماعِ ا        

الأَصيلةَ والضروريةَ لصياغةِ فِقْهٍ سياسيٍّ إِسلاَميٍّ جديد، ويؤسس لعقْليةٍ فِقْهيةٍ جدِيدة، في مواجهةِ فِقْهِ              
يرها فاعِلاً في مساحاتٍ كبيرةٍ من وعيِنـا        الطَّاعةِ وتداعياتِه الروحيةِ والنفْسيةِ والاِجتماعيةِ التي مازال تأث       

  .)٤(»ستثْني منه الوعي الفِقْهي الذي ينتمي تاريخيا إِلَى فِقْهِ المعارضة أَالعام، ولاَ
 ياسي الـس  هقْ الفِ نَّ إِ قالُي: وفي هذا السياقِ وجهت مجلَّةُ الفرقان إِلَى وهبة الزحيلي السؤال التالي          

 ـ الكُ نةِءاً بالفت ل بد و الأَ ميلاَس الإِ  اتمعِ  من بدايةِ  ورٍ تده  في حالةِ  ميلاَسالإِ ـ ،رىب  وم  طيـدِ روراً بتو 

                                      
مور ذلك، وأَنَّ الناس لاَ فلما رأَى ولاَّة الأُ. نوع تقْصيرٍ في معرفةِ الشريعة، وتقْصير في معرفة الواقع، وتتريل أَحدهما على الآخر

يستقيم لهم أَمر إلاَّ بأمرٍ وراء ما فهمه هؤلاَء من الشريعة، أَحدثوا من أَوضاع سياستهم شرا طويلا، وفسادا عريضا فتفاقم الأَمر، 
وأفْرطت طائفةٌ أخرى . لك المهالكوتعذَّر استدراكه، وعز على العالمين بحقائق الشرع تخليص النفوس من ذلك واستنقاذها من ت

- ١٨، ص الطُّرق الحكمية في السياسة الشرعيةابن القيم،:  ينظر»قابلت هذه الطَّائفة فسوغت من ذلك ما ينافي حكم االله ورسوله
١٩ .  

  .١٨ - ١٧، صالمصدر نفْسه) ١(
رسالة دكتوراه في الفقْه وأصوله، تحت . (مةُ وقيودها في الدولة الإِسلاَميةالسلطةُ العا. الكيلاني، عبد االله إبراهيم عبد الحليم زيد) ٢(

  . ٢٢٧ص). م، كلِّية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية١٩٩٤ أيلول ١٠: فتحي الدريني، أُجيزت في: إشراف
 عتد المتداول من إسهامات واجتهادات يياسي الس الفكرِ يعني خلوسائل لاَعنى ذه الم ت ومعاصرةٍ حديثةٍةٍ فقهيةٍر ماد توفُّ عدمغير أنَّ) ٣(

ا؛ بل على العكس من ذلك تماما، هناك نتاجاتكثيرة، تتمي زبالت ع، في هذا الحقلنو ..لكنا على واقع الناس ظلَّها في تأثيرات 
تبديلَمحدودة، ولم تستطع الص ورة النةَمطيالتي ر سمعالمَم ظر. أو الموروث المتوارثُها الفقهين  : ياسيالس رى، الفِقْهقُّوري بشالش
  .www.ala٧rar.net.net: والوعي بتاريخه، في

  .١٦٤، صمقاصد الشريعةالرفاعي عبد الجبار، : الأَمين محمد حسن، مقاصد الشريعة، في) ٤(
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ه، هل هذا دقيق؟     بابِ قِلاَغْ وإِ تهادِج الاِ طيلِ بتع تهاءً وان ياسةِ عن الس   الفقهاءِ صرافِ وان ةِ الوراثي الملكياتِ
  زى ذلك؟ى ماذا يعلَإِفَ كان كذلك نْوإِ

 كلِا، وليست ذا الـش    ها وغاياِ ها وبواعثَ سباب أَ ركد ن نْ ينبغي أَ  ةٌ تاريخي هذه حقيقةٌ  «:رد قائِلا 
هِالمشو  الذي ي   راد به طع م  ن المسهِ وفي فقْ  ،هم وفي قيمِ  ،لمين في حضار وفي  ،لهم وفي تفاعِ  ،ياسيهم الس 
 ثم انحدر   ،اشديند الر  كان في عه   ياسي الس هِ للفقْ  وجودٍ بسن أَ نَّ أَ هم، صحيح نلوب م ور المطْ هم الد دائِأَ

 سـسِ قاً ضـرراً في الأُ    لحِ م قِلاَطْ على الإِ  ن لم يكُ   القليلَ نحدار هذا الاِ  لكن فات المتعاقبة، قليلاً في الخلاَ  
 ـ   لَ إِ  حتى داءِع الأَ مامها أَ بتها وصلاَ ت وقو لةِو الد منةُت هي  فظلَّ ،ملاَسها الإِ رى التي قام علي   بالكُ ل ى مـا قب

ياسي، والعلماء  السهِقْفاً في الفِشرراً موت دد هذه أَها، كلُّ رِم أَ واخرِ في أَ  ةِماني العثْ فةِ الخلاَ  انحطاطِ حادثِ
ضى  فو جِة لعلاَ  نظري د هذه كانت مجر   تهادِج الاِ  بابِ قِلاَغْة إِ ه، وقضي وجماً يعيشون مع هذا الت    كانوا دائِ 

توى سوا على المسفياء، وليكْسوا أَ ليناسلمين أُ في المسدسث ان حي؛ابع الهجري ن الر واخر القر تة في أَ  مؤقَّ
 م الإِ في فهرادوا تقْ م، وأَ لاَسالإِ ويض مِلاَس من  غْ أَ نْاخل فكان أَ   الدالعلماءُ لق  الاِ  باب أَ تهادِج هـذه   مام 
هم رِ دو داءِن أَ  وبي ن العلماءِ ل بي  لم يح  تهادِج باب الاِ  قلاَغْ إِ نَّ فإِ ...تهادجحسن الاِ  ت اعية التي لاَ   الد الفئةِ
 والتي  ةِيملاَس الإِ ةِمق الأُ  وتفر تعمارِس الاِ د زوالِ  بع صحيح. ر عص  في كلِّ   ولاَ ري الهج ابعِ الر نِد القر  بع لاَ
 ةِميسـلاَ  الإِ ريعةِ قـوانين الـش     محلَّ ةَعي الوض ت القوانين حلَّلة، وأَ دو) ٥٧(حدة   المت ممِبحت في الأُ  صأَ
 لِص الأَ  اليهودي دِ على ي  ةِميلاَس الإِ فةِ الخلاَ لغاءِ بعد إِ  نِاني من هذا القر    الثَّ صفِمن الن  ها، وابتداء حكامِوأَ
   تـصادي قْ الاِ و أَ ياسي الس فقِ الحياة سواء في الأُ    ن واقعِ  وبي مِلاَس بين الإِ  ربةُ والغ دعجد هذا الب  تاتورك، و أَ
ة ميلاَسحوة الإِ ي بالص مل ما س  ها في شكْ  ى دينِ لَ إِ  تعود نْ أَ رادت وأَ تعمارِسة عانت من الاِ   مه، فالأُ رِ غي وأَ

 خيرة،  رين سنة الأَ  في العش هذا التوجه الطي ب م الإِ  لفهالذي لاَ  مِلاَس  ير  تضيه الغريريـد    والـذي لاَ   ب 
هم أَ دامِقْ يقفوا على أَ   نْلمين أَ للمسمام الت حدي  ات التي يسم ا حضاريـ  و  ة وهي بالن    يات سبة لنـا تحـد
تدالخبيثةَ ةَي الغا نَّوأَ...ة،ميري   عى إِ  التي يسلي ها عدي القَ نا ه والإِ نَّ بأَ لُو لاَسم صالحٍ  غير  طبيقِ للت  قت  في الو

 ـ صيرقْ الت نَّعلنا نعيش في جهالة، إِ     يج  لاَ ي الكلِّ و أَ ئي الجز نحرافِالحاضر، ووجود الاِ    ـ حن جـاء مِ  امِكَّ
المس ولى وبسبب إِ  رجة الأُ لمين بالدضائِر هم للغر يكونَ نْ يريد أَ  ب لاَ ب، فالغر   هناك تعليم  في أَ   ديـني ي 
ة، وهذا  ميلاَس الإِ  والعاطفةِ ميلاَس الإِ رِكْ والفِ ميلاَس الإِ توى الوجودِ  من مح  دِ البلاَ ريغِ تفْ  دفِ  عربيٍّ بلدٍ

نْ أَما يجبركَ ندالإِه تمام د١(»اكر( .  
 اللاَّحقِ باستخلاَصِ العبرِ مـن الـسابق؟      ولكن ما السبيلُ لتجاوزِ هذا الركام؟ وما الطَّريق لبناءِ          

كلُّ لعلَّ في قيامِ النموذجِ الشرعي الأَولِ في التراث، ومن ورائِه « :  مقْترِحاً ما يلي  )٢(يجيب حسن الترابي  

                                      
  .www.fikr@fikr.com :، في١٣، ص٢١، ع مجلَّة الفرقان. حوار مع مجلَّة الفرقانأحمد أبو عمر، ) ١(
أَحد ) عبد االله(م لعائِلةٍ كبيرةٍ في منطقةِ كسلا، عرفت بالعراقةِ في العِلمِ والدين، فكَانَ والده ١٩٣٢زعيم ومفكِّر سوداني، ولِد سنة  )٢(
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، ويحـاكموه   )١(، مما ييسر لكلِّ خلفٍ من المسلمين أَنْ يتجاوزوا ركام التاريخ          الكسبِ الفقْهي والعملي  
إِلَى معايير الحق القياسية التي تبقى محفوظةً حاضِرةً حاكمةً على كلِّ كسبٍ بشري، لكن مهما يكُـن                 
مدى حرية الخَلفِ في أَخذِ التراثِ الفقْهي والعملي وتصرِيفه وتطْويره، فإِنَّ الواجب عليهم أَنْ يحفظـوه                

نه يمثِّلُ وحدةَ الأُمةِ عبر التاريخ، أَولها وآخرها، ولأنه ذخيرةُ تجاربِها المباركة، فما             أَيضا ولاَ يهدروه؛ لأ   
كان فيه من اجتهادٍ خاطئٍ في الرأيِ أَو التطبيقِ كَشفَه النظر أو الاِعتبار اللاَّحق، يبقى عِظةً للأُمةِ من أَنْ                   

، ودراستِه وتحْقيقِه، ما يعين على نقْده وتمْحيصه         إِحياءِ التراثِ كلَّما نسي    ، وإِنَّ في  تتورطَ فيه مرةً أُخرى   
  .)٢(»بمزيدٍ من المعارفِ اللاَّحقةِ ليبتلي حظَّه من الثَّباتِ أو النسبيةِ أو الخطأ

ركتةِ إِلاَّ إِذَا أَداريخيمتِها التمن أَز جتخر ةَ لنفيهاوإنَّ الأم خلتد ف٣( كَي( .  
ديثِ عن كيفيةِ تخْطيطِ الغربِ للسيطرةِ على مقدراتِ المسلمين والعالمِ          الحوفي هذا السياق وبعد     

وذلك لنلْفِت نظر العاملين في الميـدانِ العِلْمـي         «: ، قال خالد الفهداوي   )٤(الإِنسانيِّ عن طريقِ العولمة   

                                      
، نالَ الماجستير من جامِعةِ لندن، رآنَ صغيرا بعِدةِ قِراءات، وأَولَ سودانيٍّ حاز الشهادةَ العالمية، حفِظَ القُأَشهرِ قُضاةِ الشرعِ في عصرِه

لحركة الإِسلاَمية في السياسة والحُكْم، ا: والدكْتوراه من جامِعةِ السوربون، وأَجاد الإِنجليزية والفرنسيةَ والأَلمانية، مِن مؤلَّفاتِه
 .www.sudaneseonline.com؛ www.sahab.net: ينظر. السودان، المرأَة بين الأُصول والتقاليد

ا م الفقهي، مِف حولها الموقتوحدل قضايا ومبادئ  حوميلاَساريخ الإِ في الترةٍ متكر إلى تبلور إجماعاتٍشيرة ت الفقهيةِ الماد مراجعةَإنَّ) ١(
ة  الفقهاء في صياغة رؤيتهم الفقهيرلت تصوة ثابتة شكَّ على وجود مبادئ سياسي يقوم دليلاًنظيم الفقهي؛ إذْ في التةٍ قول نقطةَشكَّ

حول طبيعة الممارسة السياسية المعتبرة شرفهم في تقْة، كما يبقى اختلاَعيويم الوقائع السة الياسيتلاِة نتيجةًاريخي م تلاَخف تقديرا
  .اهنةة الررفيللظَّ

  حكمت العقلَةًل سلطة مرجعي شكَّ-لطةفي مجال تداول الس- فةربة الخلاَ لتجياسي السصيد الر هنا إلى أنَّشير ننْفي أَويكْ    
اللاَّالفقهي حق، وحددت سقفتنظيره في حدود ما تمخ أَهضت عن شداول وما أَكال التمةه من قواعد منظِّفرزت.   

ة المنصوص عليها، والتي تسمح ياسيمارسة الس لندرة المُةً ثانوي يأخذ مرتبةًياسي السل الفقهيتدلاَس القياس في الاِوإذا كان حظُّ
ل صمال الأَعى إِلَ إِوتكون الحاجةُ.. هيقْنظير الفِ في التسعو أَ مساحةًلحة سيحتلُّ بأصل المص العملَ القياس، فإنَّلِصبإعمال أَ
أَالمصلحي يخارئة التي  الطَّتِ الحالاَا لمواجهةِضتالف الوضالأَع ليص.  

ثر كْرورة، وهي القواعد أَضت المة لحالاَنظِّة المُ على القواعد الفقهيقهاءُ الفُتمداع) رورةتند الضسم(ة طراريضكام الاِحوفي مجال الأَ  
اعتمادا وترددا في مسالك التقْليل الفِعلحالاَهي رورة والاِت الضظر.تثناءسبتاريخه، في:  ين يعوالو ياسيالس قُّوري بشرى، الفِقْهالش :

www.ala٧rar.net.net  
  .١٩٠، صمقاصد الشريعة الجبار، الرفاعي عبد: الترابي حسن، تجْديد أُصول الفقه، في) ٢(
  :، بتاريخwww.islamonline.net :الشنقيطي محمد المختار، خلاَفات الصحابة بين مكانةِ الأَشخاص وقدسية القيم، في) ٣(

٢٠٠٥ -  ٠٢ - ٢٣ .  
)٤ (ة بوصة الغربييمقراطيرويجِ لمفاهيم الدالت ربظام السّياسي، علمة النمع، وهي عوريدون نشره في العالم أَجياسي الذي يفها أنموذجهم الس

مع ما فيه من مزايا جيدة، إلاَّ أنها تعبر عن الواقعِ الاِجتماعي الذي ولدت فيه، فضلاً عن أَنَّ المسلمين عبر ما مروا به من عهود 
رة؛ ومنها مسأَلة ق إلى ابتكار طُرق ووسائل جديدة لضبطِ الاِجتماعِ السياسي كظاهاستبدادٍ مظلمةٍ جعلت الحضارةَ الأُوروبيةَ أَسب

يمقراطية -بلا شكٍّ-ة، وهذا الددية تعدلتأْصيلِ وبناءِ قواعد سياسي لاَميالإِس ياسيين في الفِقْهِ الستصا على المُخا كبيريضيف تحدي 
  .٣٥٨، صالفقه السياسي الإِسلاَميالفهداوي خالد، : نظري. ممكنة التطبيق
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ى تأْثيرِ المرحلةِ في تأْصيلِ قواعدِ الفِقْهِ السياسي الإِسلاَمي، فلاَ شك أَنَّ الظَّرف الذي كانت               والشرعي إِلَ 
، وعندما  )١(فيه للمسلمين خلاَفة يخْتلف عنِ الظَّرفِ الذي تحولَ فيه المسلمون إِلَى أَيتامٍ على مائِدةِ اللِّئام              

 نجد أَنَّ الفِقْه السياسي الإِسلاَمي في مكَّة المكرمة كان يخْتلف عن الفِقْهِ الـسياسي               نعود إِلَى فِقْهِ المراحلِ   
؛ فإِننا عندما نؤصلُ قَواعد الفِقْهِ السياسي في مرحلـةِ العولمـةِ والـصراعِ              )٢(في المرحلة المدنية، وبالتالي   

    فلاَ بد نا الأَجـلاَّءُ            من ا  -حينئذٍ-الحضاريله فُقهاؤملةِ المسائِلِ ما أَصطلحات، ومن جقيقِ في المصدلت
 إِلَى دارين، في وقْتٍ كان للمسلمين       -آنذاك-حول مصطلح دارِ الإِسلاَم، ودارِ الحرب، وتقْسيم العالم         

وقْتٍ يعيش فيه جمهرةٌ كبيرةٌ مـن       فيه خلاَفة جامعة، فهل يمكِن أَنْ نطْرح هذه المُصطلحات الآن، في            
                ْتمـعِ الأُوروبيحِ املُ لفـتؤثِّرة تعة فاعلة ومة ودعويبي، وهم قُوى علميْتمعِ الغراخِلَ المين دالمس

  .)٣(» بالحِكْمةِ والموعِظةِ الحسنة؟-تعالى-والأَمريكي من داخله، وتقوم بالدعوة إِلَى االله 
متحدثًا عن التحولاتِ الكبيرةِ والعميقةِ في مفهومي الزمانِ والمكانِ؛ حيث أَصـبح            (قال  إِلَى أَنْ   

إِنَّ الفِقْه السياسي   «): ، وانقِلابا في كثيرٍ من المفاهيم     اًشهد انفجارا معلوماتيا رهيب   العالَم خيمةً واحِدة، و   
لَ العالم  لمسلمون، فلاَ شك أَنَّ تحو    ت مفْصولةً عن الظَّرف الذي يعيشه ا      الإِسلاَمي وقواعده المعتبرةَ ليس   

إِلَى قَريةٍ صغيرة، وسهولةَ الاتصال والتداخل، ووفْرةَ المعلومات، سيدفعنا إِلَى تأصيلِ فِقْهٍ سياسيٍّ جديدٍ              
 كَسب للخطابِ الإِسـلاَمي في العـالم        يحافظُ على الثَّوابت، ويجتهد في المُتغيرات، هدفه تحْقيق أَكْبر        

أَجمع، وتحْجيم أَكْبر عددٍ من الخُصومِ الذين يريدون خِطابا إِسلاَمِيا قـديما يمثِّـلُ مرحلـةً ماضِـية،                  
 أَنْ يعرضوا المسلمين للحرج أَمام العالَم الذي مـن المـصلحةِ            -من خلاَل فَتحِ الآفاقِ له    -يستطيعون  

رةالشإِلَى دِراسةٍ خاص تاجي يحرِ عقولهم، ولعلَّ هذا التحدلاَم على قدهم الإِسعلي عرضةِ أَنْ ي٤(»عي(.  
ليؤسس الدولـة،   ) ٥(وإِنَّ الفِقْه الذي يحكم الفَرد في الإِسلاَمِ يخْتلف عن الفِقْهِ الذي يحكم اْتمع            

 ساحةِ الفِقْهِ السياسي الإِسلاَمي في الحقْبةِ المتأَخرة يدلُّ دلاَلةً واضحةً           وما حدثَ من اضطرابٍ كبيرةٍ في     

                                      
إِذَا اعتبرنا الفِقْه بمثابة حكم الواقعةِ النازلة تبعا لتبدلاَت وملاَبسات الموضوع وتنوعه، فإِنَّ فِقْهنا السياسي هو أَحوج ما يكون لنوعٍ ) ١(

ظرياغة؛ نزٍ من البلورة والصذا الفِقْهمتمي على طائِفةٍ من المفاهيم المتعلِّقة لاَت الكبيرة التي طرأتحوا لجملةٍ من الت.  
  ثر من أَكْ اليوم، أَداد الحاجةُوتزديد هذا الفقْى تجْلَ مضى، إِ وقتٍيه نتيجةًرنتِه وعصلحجم الت حدءات التي يواجهها بتلاَات والاِي

 على  قادرٍجٍهنم م إيجاد فكرٍ وضرورةَةَلويوتدعي أَا يسة؛ ممياسيق بالممارسة السه المتعلِّياسي، كما في شقِّده الس بع فيميلاَس الإِركْالفِ
الخطواتِمساعدة هذه الممارسة كي تختار الأَ و والمواقفحتاجها، الأَ التي تحْكاممرالذي سيخرجها من دو امة الرهق الفكري 

والتشتت المرجعيموعةٍ الذي هو نتيجة منطقي ةناقضاتِ من التضارباتِ والتا الفتاوى والآراء الفِ التي تت قْسمهيدما تتفاعل مع ة عن
مستجدظر.ه الجديدةر ومفرداتِات العصبتاريخه، في:  ين يعوالو ياسيالس قُّوري بشرى، الفِقْهالش  :www.ala٧rar.net.net.  

  .ومن ثمَّ: الصحيح أَنْ يقال) ٢(
  .٣٤١ - ٣٤٠، صالفِقْه السياسي الإِسلاَميالفهداوي خالد، ) ٣(
  .٣٤٣، صالمصدر نفْسه) ٤(
ايا اتمع الكُبرى، كالاِقْتصادِ والحُكمِ ومشاكِلِ  أَصبح الفِقْه أَكْثر ديناميكيةً لأنه تحولَ من فِقْهٍ يعالجُ مشاكِلَ الفرد إِلَى فِقْهٍ يعالجُ قض)٥(
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٢٠٤  
  

      ن، فالخللُ يومين المفهتلاَطِ الكبيرِ بيدِ علـى الفِقْـهِ           على الاِخالفر فِقْه ممعفي ردما يخْتلطُ الأَمثُ عندح
    والر شأ الأَفْكارولة؛ فتنمـيمِ غـيرِ المحْـسوبِ            المطْلوبِ للدعةُ على ظاهرةِ التفةُ المبنيالمُتطر ؤى والمواقف

  .)١(والقياسِ غيرِ المنضبِط
القَ وةُفْوص نَّإِ: لو قهاءِ الفُ شغالَ ان  هِقْالفِ هم في تغراقَ المعاصرين واس وعدم صلاَ  ،دي الفر ة هذا  حي

 التي  ةِ الحيوي لِ من المسائِ  موعةًى ذلك مج  لَضف إِ  أَ ،عتمِلة واْ ورى للد  الكب  المصالحِ به على آفاقِ   لسح هِقْالفِ
 ق إِ لم يتطرقْها الفِ ليف ، من بعيد   ولاَ  من قريبٍ   لاَ ه هذه المعبِى جانِ لَ إِ طيات م أُ طياتٍع هـر في   رى، تظْ خ

ورةِصهِقْيات، على الفِ تحدالت ٢(قليدي( ِغيرنْا، أَ على معالجتهسِ المتمريجد لولا لها ح)٣(.  
  :الفِقْهِ السياسي الإِسلامي ما يلي) ٤(ولَعلَّ أَهم مظاهرِ تعطيلِ

 -أَحيانا- كانت مصادر الفِقْهِ السياسي الإِسلاَمي السابقةُ تحاكي الحقْبةَ التي تعيشها، وربما تبدو              -أَولاً
إِضافةً إِلَى أَنَّ الحلولَ التنظيميةَ التي تقدمها تلك الكتـب          . زِمام الأُمور على شكْل مناصحاتٍ لمن بيدِه      

  .إِنما تعالجُ أَوضاع العصرِ الذي كُتبت فيه
 كـثيرٍ   الاِستشراقية، وسيطرةُ الأَنظمةِ العلمانيةِ على     والعلمانيةِ و   التغريبية ازام الأُمةِ أَمام الدعواتِ   -ثانيا

إِضافةً إِلَى ازاميةِ كثيرٍ    .من بلاَدٍ المسلمين، وموالاَم للمعسكرِ المعادي للإِسلاَمِ لاِشتراكِهما في الهدف         
  .من أَبناءِ الأُمةِ بأَحكامِ النظامِ السياسي في الإِسلاَم

  

                                      
الإمام ). م٢٠٠٣هـ، كانون الثَّاني ١٤٢٣ذو القعدة (الجابري ساعد، : ينظر. البِيئة والتلوث والتصحر والاِستقلال وما شابه ذلك

هذا . ٢٠٠٥ - ١٢ - ٢٨: ، بتاريخwww.annabaa.org: ، في٤، ص٦٩، ع النبأ مجلَّة. الشيرازي وآفاق الاِنفتاح المعاصرة
  .٢٢٤- ٢١٨، صالغياثيالجويني، : ينظر. وقد تطرق إِِمام الحرمين إِلَى بيانِ ذلك

 فإنَّ تحديد أصول فقه الفردِ وأصول فقه الدولةِ بصورةٍ دقيقةٍ من شأْنهِ أنْ يبني حالة من الضبط« : من هنا يقول خالد الفهداوي) ١(
كام المُرتجلة حفةٍ راشدة، فيطْلِقون الأَموعة من الناسِ أنهم يمثِّلون كيان دولةٍ وخلاَراد أو مجفْللفردِ واتمع معا، فكثيرا ما يتصور أَ

كفيريما التبةَ وجماعةَ المسلمورمثِّلون الأمهم يموه في أناس، باعتبارِ الوهم الذي توهمِهم ين وخلاَةَ على النهم، وذلك بناءً على فهفت
  .٤٢٩-٤٢٨، صالفِقْه السياسي الإِسلاَميالفهداوي خالد، . »مامةالمُستعجل لنصوصِ الإمارةِ والإِ

ت التي واجهت فِعلاً  شكَّلت أَبرز التحديا وتساؤلاَتٍ وضغوطاتٍوما أفرزته من إشكالاَتٍ) حرب الخليج الثَّالثة(لعلَّ أَزمةَ العراق ) ٢(
  .فِقْهنا السياسي؛ مما استدعى صياغة حكْمٍ شرعيٍّ لها، بصورةٍ علميةٍ دقيقةٍ وموضوعيةٍ ومتزنة

  .www.ala٧rar.net.net: الشقُّوري بشرى، الفِقْه السياسي والوعي بتاريخه، في) ٣(
)٤ (الإِس ياسيباب، ولعلَّ أهمَّهالتعطيلِ الفِقْهِ السأَس لاَمي:  

الحجم المهول من الجهود، والمؤتمرات، والأبحاث، والدراسات  :ثانيا. الصراع السياسي الإِسلاَمي الذي حصل في صدرِ الإِسلاَم :أَولاً  
عدم تأصيل المؤسسات الإِسلاَمية في ) ولعلَّه السبب الأهم: (ثًاثال. التي قام ا المستشرقون دفِ التأثيرِ في الأجيالِ الإسلامية الناشئة

. الأُمة للمنهج؛ هذا مع الاِعتراف بجهود بذلت على صعوبةِ المرحلةِ وبساطةِ المؤسسات الإِسلاَمية بالقياسِ لجهود الآخرين وإمكانام
  .١٠٧ -  ١٠٦، ص الإِسلاَميالسياسيه الفِقْالفهداوي خالد، : ينظر لمزيدٍ من التفْصيل
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٢٠٥  
  

 عميقةٍ هادفةٍ ومواكبةٍ لحركةِ التقدمِ العِلْمِي        من دراساتٍ  -إلاَّ القليل   -خلو الجامعاتِ الإسلاميةِ    -ثالثًا
ةِ في نمثِّلُ تلبيةً لحاجةِ الأُمريعةِ بما تالعالميالس رِ مشروعِها الحضاريش.  

 ـ        -يمكننا أَنْ نعد ظاهرةَ التصارعِ الإِسلامي       -رابعا هِ  الإِسلامي مظهرا مفْزِعا من مظاهر تعطيـلِ الفق
، إِذْ لَو كانت هناك قواعد متوافرةٌ وأُصول منضبطةٌ لآليات التعاونِ والتحاورِ والتعـايشِ لمـا                لسياسيا

  .شهدت الساحةُ الإِسلاميةُ مثلَ ذلك التفْكيرِ في التكفير، وانتشارِ فكْرِ القُوةِ عوض قوة الفكْر
اصلُ في مناهجِ السياسةِ الشرعيةِ إِلَى إِخفاقِ الحركةِ العلميةِ في الأُمة في             أَدى الاِنكفاءُ الكبير الح    -خامسا

               كِ في الواقـعِ الاِجتمـاعيات وقادرةٍ على التحريحدةٍ للتراتٍ واعيةٍ وقُدة سياسيلاكاتٍ علميتخريج م
إِنْ لمْ  -لأَصالةِ في النظامِ السياسي الإِسلامي على قلَِّتـها         فَجلُّ المؤلَّفاتِ المعاصرةِ ذاتِ ا    . بكفاءةٍ ومرونة 

 بـالفِكْرِ   -على درجاتٍ متفاوتـةٍ فيمـا بينـها       - ما هو مكْتوب في ذلك؛ إِنما هو متأثِّر          -نقل جميع 
 الإِشـكالاَتِ بـين     الديمقراطي الغربي وما تقدمه من حلولٍ وتجارب ومؤسساتٍ في إِدارةِ الدولةِ وحلِّ           

  .الحُكوماتِ والمعارضة
 مِن لَّدن العالَمِ الذي نعيش فيه، بلْ         غير مفْهومِين  -نحن المسلمين كمشروعٍ حضاريٍّ   - لا زلْنا    -سادسا

ينٍ عظـيم، بعـد أَنْ      ربما أَعطينا المُبرراتِ بمواقفِنا لجُملةٍ من المنابرِ الإِعلاَميةِ لتشويهِ صورةِ الإِسلاَمِ كدِ           
ةِ بأَحكـامِ النظـامِ الـسياسي في        جهلِ الكثيرِ من أَبناءِ الأم    جعلْنا من تصرفاتِنا إِطارا للإِسلاَم؛ بسببِ       

  .الإِسلاَم
 بدت حالاَت عـدمِ      نقْص الترابطِ والتمازجِ بين الجُمهورِ والنخبةِ من حيثُ التأثير والتأثُّر؛ فقد           -سابعا

  .)١(الثِّقةِ واضحةً وجلية، وذلك كلُّه بسببِ غيابِ معالمَ لتربيةٍ سياسيةٍ فعالةٍ ومنهجية
 منهج متكامِل، ولكنه فَتح مجـالَ الاِجتـهادِ         -بلاَ شكٍّ -إِنَّ الإِسلاَم   «: يقول خالد الفهداوي  

ؤسساتِ الفاعلة، فإِنَّ المُستقر في أُصـولِ       لح الحياةَ ويبني الم   صيما ي والاِنفتاحِ على الحضاراتِ الأُخرى، ف    
      لاَميالإِس ظامأَنَّ الن ياسيم    الفِقْهِ الس تِهادياج لاَمِ الثَّابتةِ      كتفْصيلٍ هو نظامظُمِ الإِسبنى على نساتيٌّ يؤس

     اهنالر ة، إِلاَّ أَنَّ الواقعةِ      وقواعدِه العامبيةِ الغرديعدظومةِ التالمن يوعـة ( وشيمقراطيعلـى    ) الد يفْـرض
المسلمين، وبالأَخص فُقهاء السياسةِ فيهم إِلَى التنادي لوضعِ أُصولٍ ومناهج تعددية، إِسلاَميةِ الأَصـل،              

من الرواسبِ الاِجتماعيةِ الـتي صـدرت تمعاتِنـا         ، وذلك لغرضِ التخلُّصِ     )٢(واقعيةِ النشوءِ والتطور  

                                      
). هـ١٤٢٥(؛ الشريف محمد شاكر، ١٠٥ - ١٠٤ صالفِقْه السياسي الإِسلاَمي،الفهداوي خالد، : ينظر لمزيدٍ من التفصيل) ١(

  . ٥٥، الإِصدار الثَّاني، ص)جامعةإِسلامية شهرية (مجلَّة البيان . مقدمة في فِقْهِ النظامِ السياسي الإِسلاَمي
ف  لمختلِ وجاهزةٍ واضحةٍراتٍديم تصو على تقْياسي السهِقْ الفِرةِدن في مدى قُدد، تكم في هذا الصروحةِ المطْ الإشكالاتِبرزوأَ) ٢(

ة في الأُالقضايا المستجدف أَة، وفي مختلِمرغم وجودِ الممارسةِكالِش في الاِواسعةِوة ال هذه الفج أَ! ا؟ستنباط تاريخيعدم وجود ي 
  .توى على هذا المستهادِج لفعل الاِ ودائمةٍةٍ مستمرمراكمةٍ
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٢٠٦  
  

 حتى أَصبحت في الغرب إِحدى وسائِل       -اليوم-الإِسلاَميةِ مع المظْهريةِ العامةِ للديمقراطيةِ التي تطورت        
  )١(، فَهلْ مِن فُقهاء مسلمين    رأْسِ المال وجماعاتِ الضغطِ في السيطرةِ على الواقعِ الاِجتماعي والسياسي         

  .)٢(»يقومون ذه المهمة الجليلة؟
فَبعد إبرازِ خطورةِ تعطيلِ الفِقْهِ السياسي الإِسلاَمي، وبعد ذِكْرِ أَهم مظاهرِ ذلك التعطيلِ، وكذا              

ةِ الشرعية، ينبغي كَشف العلاَقةِ بـين القَواعـدِ         الإِشارة إِلَى أَبرزِ أَسبابِه، وقبل ذلك بيان أَهمِّيةِ السياس        
  .، وبيانُ أَثرِها عليها)موضوع الغياثي(والسياسةِ الشرعيةِ ) موضوع دراستِنا(الفِقْهيةِ 

                                      
 .نابيق في زمنِطْ للت صالحةٍ غيرابقةِ الس الممارسةِكالُشه، مادامت أَظيفُ الذي ينبغي تون في طبيعة المنهجِمرى تكْخ أُةٌشكاليوهنالك إِ  

  .www.ala٧rar.net.net: الشقُّوري بشرى، الفِقْه السياسي والوعي بتاريخه، في: ينظر
  :على أَنَّ هنا جملةَ تنبيهاتٍ يجب الاِلتفات إِليها هي في غايةِ الأَهمِّية) ١(

ومعاونتِهم على تغيير ما بأنفسهم فكرا ،  حياة الناسأَنَّ عصرنا يهيء للحكومة المسلمةِ من القُدرة على التوجيه والتأثيرِ في: ًأَولا  
  .مهيأً للحكَّام في القرون الإِسلاَمية السابقة، ما لم يكُن عشر معشاره، اوخلقًا وسلوك

أَساسية لحماية حق » ضمانات«ثَّل في تتم، أَنَّ عصرنا قد انتهى إِليه حصاد تجارب إِنسانية من مختلِف الأَعصار ومختلِف البِيئاتِ: ثانيا  
  ...الشعوب ضد طغيان الحُكَّام وأَهوائِهم

والأَمر ، وأَداءَ الأمانات، ى والنصيحةَلأَنَّ العدلَ والشور...  أَنْ نعض بالنواجذ على هذه الضمانات-نحن المسلمين-ويجب علينا   
  .فهو واجب،  التي أَوجبها الإِسلاَم لاَ تتِم إِلاَّ ا وما لاَ يتم الواجب إِلاَّ بهكرِبالمعروفِ والنهي عن المن

وتعتمد على ، التي تقوم على الإِسلاَم تشريعا وتوجيها وتنفيذا، إنما ننادي بحكمِ المؤسسات... أَننا لاَ ننادي بحكمِ فردٍ مثاليٍّ فذ: ثالثًا  
لقًا وقانوناالإِسا وخظر. لاَم عقيدةً وفكرة). م١٩٩٠(القرضاوي، يوسف، : ينريعة الإسلاميط، القاهرة.د. مدخل لدراسة الش :

  ).بتصرف. (٢٦٦ -  ٢٦٥ص. مكتبة وهبة
  .٤٥٩، صالفِقْه السياسي الإِسلاَميالفهداوي خالد، ) ٢(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

٢٠٧  
  

  ..قْهيةقْهيةلفِلفِوءِ المذاهبِ اوءِ المذاهبِ اششهيةِ في السياسةِ الشرعيةِ قبل نهيةِ في السياسةِ الشرعيةِ قبل نقْقْدِ الفِدِ الفِواعِواعِأَثر القَأَثر القَ: :  الثَّاني الثَّانيلبلبالمطْالمطْ
تلاَزمت «؛ وما لاَ يتم الواجِب إِلاَّ به فهو واجب، فَقََد )١(إِنَّ الحق يحتاج إِلَى قُوةٍ تدعمه وتسنده

وتحْقيق ، منذُ أَولِ يومٍ صدع رسولُ االلهِ بالدعوةِ إِلَى االله، فلاَ يمكن إِقامةُ منهجِ االلهِ )٢(الدعوةُ والدولة
شريعتِه بدون دولةٍ قويةٍ تحْرس الشريعة، وتنفِّذُ أَحكَامها، فالحق والحُريةُ لاَ يعيشان إِلاَّ في ظِلِّ القُوةِ 

 ظمسولُ الأَعالر سلة، فقد أَسووالدَتثالاً لأة، امها البشريفتِةٍ عرانيةٍ ربلةٍ عالميولَ درِ  أَوشه في نرِ ربم
  .رِسالةِ الإِسلاَمِ العالمية

لقد كانت دولةُ الرسولِ العالمية أَولَ دولةٍ قانونيةٍ اكْتملت فيها مقومات الدولةِ القانونيةِ الحديثةِ 
 القانونية، وتنظيمِ الرقابةِ جميعها من وجودِ الدستور، والفَصلِ بين السلطات، والتدرجِ في القَواعدِ

  .)٣(»القَضائيةِ لحمايةِ القَواعدِ القانونية، والاِعترافِ بالحُقوقِ والحُرياتِ الفَردِية
، بينما كانت الفترةُ التي شهدت خلاَفة  قَواعد شرعيةً ضابطةصطفى وقد كانت أَحاديثُ الم

فضلاً عن أنها شهدت قتالَ المرتدين لبناءِ استقرارِ الدولةِ الداخلي، وتوسعها  فَترةً قصيرة، الصديق 
 مما سهلَ بِناءَ القَواعدِ والأُصول؛ أَي بالجهادِ والفَتح، لتشهد عصر بِناءِ المُؤسساتِ في عهدِ الفاروق 

  .نطلقاتما يطلق عليه بناءُ وتأْصيلُ الثَّوابتِ والمُ
 أَحسن مِثالٍ لتجسيدِ روح القاعدةِ -اسِ لهذه الشريعةوهم أَفْقه الن-ولقد كانَ الخلفاءُ الراشِدون 

، "الأَصل في الأَشياءِ الإِباحة"و" الأَصل في العقودِ والمعاملاَتِ والتصرفاتِ الجواز والصحة: "الفِقْهية
، "الضرر الأَشد يزالُ بالضرر الأَخف"، و"لاَ ضرر ولاَ ضرار"و"  للمقْصودوسيلةُ المقْصودِ تابعةٌ"و
التعزير "و" تقْديم المصلحةِ الراجحةِ على المفْسدةِ المرجوحة"و" يتحمل الضرر الخاص لدفْع الضرر العام"و

تصرف الإِمامِ "، و"صلحِ فالأَصلحِ من الموجودينتوليةُ الأَ"، و"إِلَى الإِمامِ على قدر عِظم الجُرم وصغره
التي كان القرآنُ -  يجمع الصحف المفرقة جعلت أَبا بكْرٍ «؛ فهي التي "على الرعيةِ منوطٌ بالمصلحة

ولَ الأَمر، ثمَّ أَقْدم ، ولهذا توقَّف فيه أَفي مصحفٍ واحِد، وهو أَمر لم يفعلْه النبي -مدونا فيها من قبل

                                      
تمع به  تجْينٍإن لم يكن على دِكما أَنَّ السلطان ... إلاَّ بدلت أَحكامه، وطُمِست أَعلاَمهفليس دين زال سلطانه، «: قال الماوردي) ١(

ى يرى أَالقلوب حتله الطَّهضااعة فيه فر،والت ناصر عليماه حت،لم يكن للس لأَث ولاَلطان لب وامه صفْي،لطانُ وكان سومفْ،ر قه دة س
ردههين ؛ ومن هذين الوجنن الدا على سلطان جارِيه، والسلطانا سروسين محة، ليكون الدلطانِ الوقتِ زعيم الأمإقامةُ س بن، وجي

، دار الكتب العلمية، بيروت،  ١ط. أَدب الدنيا والدين). هـ٤٥٠ت(الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب، . »وأَحكَامه
  .١١٣ص. م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧

الدقس، : ينظر. »  من دولةِ الرسول-من قريبٍ أو من بعيدٍ- إنَّ الدولةَ القانونيةَ الحديثةَ اقتباس «: يقول علماءُ القانونِ المعاصِرون) ٢(
  .   ٨٢ - ٨١ص. دار عمار: ، الأردن١ط.  دولة الرسول من التكوين إلى التمكين).م١٩٩٤-هـ١٤١٥(كامل سلامة، 

  .٤٢٦، صالفِقْه السياسي الإِسلاَميالفهداوي خالد، ) ٣(
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٢٠٨  
  

َـا رأَى فيه مِن خيرٍ ومصلحةٍ للإِسلاَم   .عليه بنصيحةِ عمر، لمِ
  . لم يفْعلْ ذلكوجعلته يستخلِف عمر قَبلَ موتِه مع أَنَّ الرسولَ 

، واتخاذِ   إلى وضعِ الخراجِ، وتدوينِ الدواوين، وتمْصيرِ الأمصارِ )١(وهي التي وجهت عمر
السجون، والتعزير بعقوباتٍ شتى، مثل إراقةِ اللَّبن المغشوش، ومشاطرةِ الولاَّة أموالَهم إذا تاجروا أثناءَ 

، عِ الصحابة من مغادرةِ المدينةمن: وهي التي جعلَته يتخذُ قراراتٍ يرى المصلحةَ فيها، مثل. )٢(»ولايتهم
 ِتعانةتفادةِ من علمِهم رغْبةً في الاِستشارتِهم والاِسرِها واسةِ وغيياسيخاذِ القراراتِ السم في ات

وخبرم، وعدمِ تغييبِ رجلٍ في الجيش مدةً طويلةً تزيد علَى أَربعةِ أَشهرٍ عن أَهلِه، وفَرضِ العطاءِ لكلِّ 
  . )٤(ات، ومنعِ التزوجِ بالكتابي)٣(مولودٍ في الإِسلاَم

هانةِ  زجرا عن كثْرةِ استعمالِه وردعا؛ بسببِ است)٥(وأَمضى عمر الطَّلاق الثَّلاثَ بكلمةٍ واحدة
وحكَم عمر بطلاَقِ امرأةِ المفْقودِ بعد مضي . )٦(، وكثْرةِ إِيقاعِه منهم جملةً واحدةالناسِ بأَمرِ الطَّلاق

                                      
- هـ١٤٢١(كوكسال، إسماعيل، : ينظر. لمَّا رأَى عمر أنَّ أَموالَ بعضِ ولاَّته زيدت زيادةً غير طبيعية، صادرها كلِّيا أَو جزئيا) ١(

  .١١١ص. ؤسسة الرسالةم: ، بيروت١ط. تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية). م٢٠٠٠
. اذهب إلى سعد بن أبي وقَّاص بالكوفة«: وروى الإمام أَحمد في مسنده في مسائِل ابن صلاَح أَنَّ عمر دعا محمد بن مسلمة فقال له  

. غايِرا مع معاوية في دمشقفحرق عليه قصره، وبينما عمر يأمر ذا بالنسبة لوالي الكوفة، تراه يتصرف تصرفًا م. وكان والِيا عليها
ولم يكن ذلك . حيث قدم عمر إِليها، فوجد معاوية قد اتخذَ الحجاب والمراكيب النفيسةَ والثِّياب الثَّمينة، وسلَك ما يسلُك الملوك

دمشق قد ألفوا مثْل هذا المظهر من حكَّامِ وكان الناس في . »أنا بأَرضٍ نحن فيها محتاجون لهذا«: فقال له معاوية. متفِقًا مع منهج عمر
. وهكذا سكَت عمر في دمشق عما صنعه في الكوفة مراعاةً للظُّروف والمصلحة. ، وتركه»لاَ آمرك ولاَ أَاك«: فقال عمر. الرومان
  . ١٩٨ - ١٩٧، صالمصدر نفْسه: ينظر

  .٩٤، صالسياسة الشرعيّةالقرضاوي يوسف، ) ٢(
  .٩٥ - ٩٤، صصدر نفْسهالم )٣(
، نساءَ أَهلِ الذِّمة لجمالهنلأنهم يختارون . إني لاَ أحرمه، ولكني أَخشى الإِعراض عن الزواج بالمسلمات«: قال عمر بن الخطَّاب ) ٤(

كوكسال : ينظر.  يقبل من جملة تقْييد الإِباحةوهذا. وكان هذا لمَّا تزوج حذيفة بن اليمان بيهودية. وكفى بذلك فِتنةً لنساء المسلمين
  .٢٠٢، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميةإسماعيل، 

ولُ وتغير الحُكْم الأَ. »إنَّ الناس قد استعجلوا في أَمرٍ كانت لهم فيه أَناة، فلو أَمضيناه عليهم، فأَمضاه«:   اجتهاده بقولهعلَّلَ عمر ) ٥(
ودخل دائرةَ الكُمون وتولَّد منه حكْم جديد هو اعتبار الطَّلاقِ بلفْظِ الثَّلاثِ ثلاَثَ طلْقاتٍ والحكم الجديد حقَّق المصلحةَ المُتمثِّلةَ في 

ا قبل أَنْ يى كثيرا ويتروملِي وجفكِّر الزيارِها، حيثُ سيرةِ دون افي الحفاظِ على كِيانِ الأُس بعلى هذا الطَّلاقِ الذي سيتسب قدم
وهذا الحكم الجديد لم يلغ الحُكم الأَولَ ولم ينسخه وإنما بقِي في حالة كُمونٍ ينتظر توفُّر الظُّروفِ . بينونةِ زوجتِه منه بينونةً كُبرى

) هـ٧٢٨ت(حة، وفِعلاً فبعد حواليْ سبعةِ قُرونٍ رأَى شيخ الإِسلاَمِ ابن تيمية المواتيةِ للعودةِ إلى العملِ والتطبيقِ متى تحقَّقت به المصل
 أَصبح يساعِد على تمْزيقِ شمْلِ الأُسرةِ بدلَ ردءِ صدعِها فأفْتى بالعودةِ إلى الحُكمِ الأَولِ الذي كان مطبّقًا في عهد أَنَّ اجتهاد عمر 

د أبي بكرٍ وسنتينِ من عهد عمر وهو إِمضاءُ الطَّلاقِ بلفْظِ الثَّلاَثِ طلْقةً واحدةً حيثُ دعت إِليه ضرورةُ ترميمِ  وفي عهالرسول 
  .، ص ط)تقديم أبو لبابة حسين(، المصدر نفْسه: ينظر. »تصدعِ الأُسرةِ ومصلحةُ الحِفاظِ على ترابطِها

  .٢٠٣، ١٩٦، صالمصدر نفْسه) ٦(
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٢٠٩  
  

 رِعايةً لمصلحةِ الزوجة، ورفْعا -فقْدِه، أَو من حين رفْعِ أَمرِها إِلَى القاضيإِما من حين -أَربعِ سنواتٍ 
، وقد وافق عمر على ذلك )١(للضرر عنها، وإِنْ لم يثْبت موت زوجِها، خِلاَفًا لمذْهبي الحنفيةِ والشافعية

  .)٣(وهي مصلحةٌ جزئيةٌ وحاجِيةٌ وظنية. )٢(لتابعينعثمانُ وعلي وابن عمر وابن عباس وجماعةٌ مِن ا
، ويحرق ما عداه، ثُم ينشره )٤(  يجمع المسلمين على مصحفٍ واحدوهي التي جعلت عثْمان 

من في الآفاق على ملأٍ من الصحابةِ وموافقةٍ منهم؛ فلم يبدوا مخالفةً أَو معارضة، ويقضي بميراث زوجةِ 
  .طلَّقها زوجها في مرضِ الموتِ فِرارا من إِرثِها

 يأمر أبا الأسود الدؤليِّ بوضعِ مبادئ علمِ النحو؛ بعد أَنْ اختلطَ وهي التي جعلت علِيا 
عد ؛ ب)٥(الأَعاجم بالعرب فكثُر اللَّحن في العربية على أَلسنةِ الناس، وهو الذي أفْتى بِتضمين الصناع

  .شيوعِ التلفِ والهلاَكِ في الأَماناتِ بسببِ فسادِ اْتمع
من زكاة الحبوبِ " العين"  فأَخذَ الثِّياب اليمنِيةَ بدل وهي التي استند إِليها معاذُ بن جبل 

رةِ والشعير، فإِنه آخذه منكم مكانَ الذُّ) ةمنسوجات محلِّي(ايتوني بخميس أَو لبيس : والثِّمار، فهو القائِل
  . )٦(أَهونُ عليكم وأَنفع للفقراء بالمدينة

والتابعين وبعضِ ) ولاَ سيما في عهد الخليفتين أَبي بكْر وعمر(بالتأملِ فيما نقلِ عنِ الصحابةِ 

                                      
  .١٩٣، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميةكوكسال إسماعيل، ) ١(
  .١٦٤، صمدخل لدراسة الشريعة الإِسلاَميةالقرضاوي يوسف، ) ٢(
  :اشترطَ الغزاليُّ للأَخذِ بالمصلحةِ المرسلة شروطًا صعبةَ التحقيق، فكان من المضيقين، وهي) ٣(

  .نْ تكُونَ ضرورية، أَي من الضروريات الخمس المعروفة، فإِذَا كانت في مرتبة الحاجيات أو التتمات والتحسينيات لاَ تعتبرأَ: أَولاً  
  .أَنْ تكُونَ كُلِّية، أَي تعم جميع المسلمين، بخلاَف ما لو كانت لبعضِ الناسِ دون بعضٍ أو في حالةٍ مخْصوصة: ثانيا  
  .١٧٦، ص١، جالمستصفىالغزالي، : ينظر. أَنْ تكُونَ قطْعِيةً أو قريبا من القطْعِية: ثالثًا  
  :ولمْ يشترِط الشاطبي ما اشترطه الغزالي، وإنما اشترط مراعاةَ أُمورٍ ثلاَثة عند الأَخذ بالمصلحة، وهي  
إِذَا عرضت على العقولِ تلقَّتها بالقَبول، فلاَ مدخل لها في الأُمورِ التعبديّة، فإِنَّ الأصلَ فيها أَنْ أَنْ تكُونَ معقولةَ في ذاا، بحيث : أََولاً  

  .تؤخذَ بالتسليم
ة، بل تكون متفقة مع أَنْ تكُونَ ملاَئمةً لمقاصِدِ الشرعِ في الجُملة، بحيث لاَ تنافي أَصلاً من أُصوله، ولاَ دليلاً من أَدلَّته القطْعي: ثانيا  

  .المصالح التي قصد الشرع إلى تحْصيلها، بأَنْ تكُونَ من جنسِها أَو قريبة منها، ليست غريبةً عنها، وإن لم يشهد دليلٌ خاص باعتبارها
  .أَنْ ترجع إِلَى حفْظِ أَمرٍ ضروري، أَو رفعِ حرجٍ لاَزمٍ في الدين: ثالثًا  
  .فهي إِذَنْ من الوسائِل، لاَ من المقاصِد. عها إلى حفْظِ الضروري، فهو من باب ما لاَ يتم الواجب إِلاَّ به فهو واجبفأما مرج  
طبي، أبو الشا: ينظر. وأمّا رجوعها إلى رفَْعِ حرجٍ لاَزم، فهو إما لاَحق بالضروري، وإما بالحاجي، الذي مرده إلى التخفيفِ والتيسير  

، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق أحمد عبد الشافي(م، ١ط، .د. الاعتصام). هـ٧٩٠ت(إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي، 
  .٣٦٨، ص٢ج. ت.د

  .١٩٨، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلامية؛ كوكسال إسماعيل، ١٢٨، ص٩، ج البداية والنهايةابن كثير،) ٤(
  . ٢٠٣ - ١٨٤، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميةإسماعيل، كوكسال ) ٥(
  .٩٥، صالسياسة الشرعيةالقرضاوي يوسف، ) ٦(
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٢١٠  
  
 ليس فيه تبديلٌ ولاَ خروج على تلك ، نجد أنه)١(الأَئِمة بتجاوز بعضِ الأَحكامِ كمنع عطاءِ المُؤلَّفةِ قلوم

؛ فالفتوى يمكن أَنْ تتغير )٣(لكنهم قد قاموا بما تقْتضيه حال الزمانِ المكانِ بقدرِ الإِمكان. )٢(النصوص
  .بتغيرِ الزمانِ والمكانِ والعاداتِ والأَعراف

بيرفِ والعادةِ كان قضاءُ النفمراعاةً للواقعِ والع  ِبابفي ناقةِ البراء الذي يقضي بإلزامِ أَر 
الزروعِ والثِّمارِ بحِفْظِها بالنهارِ لِما على أَهلِ المواشي مِن المشقَّةِ في حفْظِها بالنهار، كما يقْضي بإِلزامِ 

  .نذَاك شاقأَربابِ المواشي بِحِفْظِها ليلا؛ لأَنَّ حِفْظَ الزروعِ والثِّمارِ على أَرباا حي
وهذا القضاءُ الذي قضى به مالك والشافعي وأكثر فقهاءِ الحِجاز محمولٌ على واقعِ الحجازِ وما 

  . )٤(والحُكْم بلاَ شكٍّ سيتغير عند اختِلاَفِ الواقعِ والعرفِ والعادةِ؛ لأَنَّ الحُكْم يدور مع علَّتِه. شاه
، وليس ذلك منه تركًا )٥(نع من اعطائِهم هذا النصيبامت) هـ٢٣ت (فعمر بن الخطَّاب 

ف، وكان  )٦(للنصلاَمِ قلَّةً وفي حالةِ ضعلُ الإِسطى حينما كان أَهعكان ي مهه رأَى أَنَّ هذا السولكن 

                                      
)١ ( بيكان الن كم أبي بكررةٍ من حدقات، وكذلك في فتعطيهِم من الصي ) طون هذا ). هـ١٣تعوكان من هؤلاَء الذين ي

  .٢٢٩، صقاعدة العادة محكَّمةالباحسين يعقوب، : ينظر. ابس، وعيينة بن حصينالنصيب الأَقْرع بن ح
الثَّابت بنص -إِنَّ سهم المؤلَّفةِ قلوم : كالذين قالوا. أَعجب أَنواع الإِجماع ما يدعى في مقابل نصٍّ من القرآن أَو السنّة الصحيحة) ٢(

 قد سقَطَ أَو نسخ بإجماع الصحابة، واتخذوا من ذلك ذريعةً إلى إِبطالِ النصوصِ بما يتوهمونه من -القرآن الكريم في سورة التوبة
  . المصالح

  لحةٍ رآها، ووافقه الصا لمصا قُرآنِيطَّلَ نصتغلاَلاً بشِعا، حين زعموا أَنَّ عمر عل اسرِنا هذا القواسِ في عصالن ضعتغلَّ بحابة، وقد اس
  .واتخذوا من ذلك ذريعةً إِلَى إِبطالِ النصوص بما يتوهمونه من المصالح

 كلُّ ما فعله أنه لم يجد في عصره من يستحق التأليف -أَعاذه االلهُ من ذلك-والحق أَنَّ هذا الإِجماع لم يقع، وأَنَّ عمر لم يعطِّل نصا   
 روريس من الضسول في نظرِه، وليد الرظلَّ الذين أُلِّفُوا في عهأَنْ يظر.  مؤلَّفة إِلَى الأَبدتيسير ). ت.د(القرضاوي، يوسف،: ين

  .٧٠ص. مكتبة وهبة: ، القاهرة١ط. في ضوء القرآن والسنةالفقه للمسلم المُعاصر 
  قطعوالحاجةُ إلى تأليفِ القلوبِ لم تن ،لم يقع سخظر. فالنةسف، القرضاوي يو: ينرعيياسة الش١٨١، صالس.  

  .٢٨٩، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميةكوكسال إسماعيل، ) ٣(
  .٣٩٤، ص١، جقاعدة لاَ ضرر ولاَ ضرارالهلالي عبد االله، ) ٤(
)٥ (لحةِ في المعاملاَتِ دون العبادت وشبهها؛ بأَنَّ العباداتِ حقا وكيفًا علَّلَ الطُّوفيُّ لرعايةِ المصبه ولاَ يمكن معرفة حقِّه كم رع خاصللش 

لهذا لمَّا تعبدت الفلاَسفةُ بعقولِهم ورفضوا الشرائِع أَسخطُوا االله وضلُّوا . فيأتي به العبد على ما رسِم له. وزمانا ومكانا إلاَّ من جهته
. كامها وضِعت لمصالحِهم سياسةً شرعية، وكانت هي المعتبرة وعلى تحْصِيلها المعولوهذا بخلاَفِ حقوقِ المُكلَّفين، فإِنَّ أَح. فأَضلُّوا
أَصله رسالة ماجستير في الشريعة  (ونجْم الدين الطُّوفيالمصلحة في التشريعِ الإِسلاَمي ). م١٩٥٤- هـ١٣٧٤(زيد، مصطفى، : ينظر

  .١٣٢ص. طبعة لجان البيان العربي: ط، القاهرة.د). م١٩٥٤ سنة الإِسلاَمية، نوقشت بجامعة القاهرة
جل في ة تعادل شهادة الرأَ شهادة المرنَّلمة من الكتابي، وأَباحة زواج المسل إِمثْيستنكر الباحثُ ما صدر عن الحسن الترابي مؤخرا ) ٦(

فضلاً عن ، هس الحجاب المتعارف علير وليدطية الصصد به تغ الحجاب يقْنَّوأَ ة،لاَجال في الصة للرأَ المرمامةِت، وجواز إِكل الحالاَ
المقْنَّإَله قو صود بالحور العين المؤمنات في الجنة، وليلْس خهب إِ، كما يذْاقاً خاصليرين والعلماءه جمجاءت مخالفةًففتاواه ؛ هور المفس 
ريعة الإِللشلاَسعن قواعد الاِ ة، وخارجةًميبعدم الاِ القائلةِصيلةِ الأَتهادِج تهادِجمع الن أو الإِص ماع، أو الاِجتهادِجفي الغي فقد .اتبي 
ضِ ى بضحبعصوص في سبيلِالنما يراه ه موائمةلحةًو مص .  
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٢١١  
  

 غير أَنَّ هذه .الكُفَّار كثيرين، ففي المسلمين حاجة إِلَى تأليفِ قلوم وإِبعادِهم عن نصرة الكافرين
؛ فالحُكْم يدور )٢(؛ لأَنَّ مناطَ هذا الإِعطاء لم يتحقَّق، ولهذا لمْ يعطِهم عمر )١(الحاجة انتفت فيما بعد
  .مع علَّتِه وجودا وعدما

فَهم صنيعِ عمر على أَنه تعطيلٌ «: على موقِف عمر إِذْ يقول)٣(وما أَجملَ تعليق محمد الغزالي
هللنتهى أَمدان صلاَ يتناولهم، لاَ لأَنَّ الن صكاة؛ لأَنَّ النا من الزمقَو مرمر حصِ خطأٌ بالغ، فع!  

هب أَنَّ اعتمادا ماليا في إِحدى الجامعاتِ خصص للطَّلبةِ المتفوقين، فتخلَّف في المضمارِ بعض من 
س مكافآرفون بالأَمتكملوا كانوا يصه من اسرف منه باقٍ يصتماد؟ إِنهم إِلغاءً للاِعمانحر دعم، فهلْ ي

  .شروطَ الصرف
وقََد رفَض عمر إِعطاءَ بعضِ شيوخِ البدوِ ما كانوا ينالونه من قبل، تألُّفًا لقلوم، أَو تجنبا 

م يتألَّف حِفْنةً من رجالِ القبائلِ الطَّماعين؟ ليذْهبوا أَبعد هزيمةِ كسرى وقيصر يبقى الإِسلاَ.. .لشرورِهم
  .  )٤(»!إِلَى الجحيم إِنْ رفضوا الحياةَ كغيرهم من سائِرِ المسلمين؟

؛ بناءً على أَنَّ تصرفَه على الرعية )٥(وعمر الذي امتنع من اعطاءِ المؤلَّفةِ قلوم للمصلحة الراجحة
خاذ القراراتِ منوطٌ بذلك، مم في ات ِتشارتِهم والاِستعانةدِ اسغادرةِ المدينةِ بقصحابةَ من مالص عن

 مقابلَ الجِزيةَ ولم يأخذْ .)٧( وغيرِها والاِستفادةِ مِن علمِهم وفقْهِهم وخبرم)٦(ِالسياسية
                                      

  يثيرنْ من أَبدلاً رها،ودان وغيفي الس دةح شمل الوسان ولمِّنقضايا حقوق الإِوبة ياسي بالقضايا السيهتم نْ أَالترابيلى بوالأَفلعلَّ   
بعات فقْزوةًهيمحلَّدية لاَقَ وع لها من الص اتةحلويلَّمِ الأَوظرِ إِلَى سى عنها بالنة في غنعو الباحثُ إِلَى مناقشةِ تلك . ، والأُمويد

 . بعيدا عن التكْفير والتشهير، نفْسهالفتاوى مناقشةً هادئةً جادة في الوقت
فالحُكْم الواحِد قد ... ، وإنما توافر شروطِ إِعمالِ الحُكْمِ في الواقع»مرور الزمن«العاملُ الفاعلُ في استدعاء تغيرِ الأَحكامِ ليس مجرد ) ١(

وقد تختلف شروطُ إِعمالِه في الواقع بالزمن الحالي، ثمَّ . اقعٍ آخر بذات الزمنتتوافر شروطُ إِعمالِه في واقع، وتنعدم شروطُ إِعمالِه في و
: ، في٨قراءة في أَفْكار العشماوي، ص.. عمارة محمد، الشريعةُ ووقتيةُ الأَحكام: ينظر. تعود فتتوافر شروطُ الإِعمالِ بزمنٍ قادِم

www.balagh.comم٢٠٠٦- ٠١-١٤: ، بتاريخ.  
  .٢٢٩، صقاعدة العادة محكَّمةالباحسين يعقوب، ) ٢(
م، تخرج في الأَزهر، تتلمذ على يد الشيخ ١٩١٧ -هـ١٣٣٦محمد بن أحمد السقا الغزالي، ولد بمحافظة الجيزة بمصر سنة : هو) ٣(

خلَّف .  والتأليفةٍ بالدعوةِ والتعليم حافلم، بعد مسيرة١٩٩٦ٍ-هـ١٤١٦توفِّي بالرياض سنة . أديب الدعاة: حسن البنا، فلقبه بـ
. فقْه السيرة، كيف نفْهم الإِسلاَم، جدد حياتك، الإِسلاَم والاِستبداد السياسي، الإِسلاَم المفْترى عليه:  مؤلَّفا، منها٦٠ما يربو على 

دار صادر للطِّباعة : بيروت. ١ط. ذيل لكتاب الأَعلام لخير الدين الزركلي مإتمام الأَعلاَ). م١٩٩٩( محمد رياض المالح -نزار أباظة : ينظر
  .٢٦٠ص. والنشر

. دار الوفاء للطِّباعةِ والنشرِ والتوزيع: ، المنصورة٢ط. دستور الوحدة الثَّقافية بين المسلمين). م١٩٨٨-هـ١٤٠٨(الغزالي، محمد، ) ٤(
  .٣٩ص

  .١٨٧ - ١٧١، صالسياسة الشرعيةالقرضاوي يوسف، : تفصيلينظر لمزيد من ال) ٥(
  .تتخِذُ الدولُ الحديثةُ في هذا العصر مدينةً عاصمةً لها يجتمع فيها أَهلُ الرأْي وصناع القرار) ٦(
  .١٩١، صتغير الأَحكام في الشريعة الإسلاميةكوكسال إسماعيل، ) ٧(
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٢١٢  
  
  .)١(الاِستخباراتِ من قبيلة جرجمة وترك التطْبيق السابق

ورأى عمر وجماعةٌ من فقهاءِ الصحابةِ إبقاءَ الأراضي المفتوحةِ في أيدي أربابِها على أَنْ يدفعوا 
لولا آخر الناسِ لَقَسمت «: وقال عمر. )٢(عنها خراجا لمصالح جميعِ المسلمين في حاضرِهم ومستقبلِهم

 لأنَّ ذلك كان ؛ذلك على رغم علمِه بما فَعلَ النبي إذن فقد فَعلَ . » خيبرض كما قسم النبي رالأَ
  .)٣(ِِيؤمن للدولةِ مورِدا دائما للمصلحةِ العامة

فتصرف الإمامِ على الرعِيةِ ينبغي أَنْ يكونَ وِفْق المصلحةِ، خاصةً في المِجالاتِ الإداريةِ والسياسيةِ 
ةِ والحروالاقْتِصادِي بِيتِهاده النفي اج ة، وإنْ خالفبِي  -لةود رئيس ا أَووفي هذا يقول يوسف -إِمام 

مشروعية ما ثَبت من : ومن المُهِم هنا أَنْ نذْكر أَمرا نراه في غايةِ الأَهمَّية في بحثِنا هذا، وهو«: القرضاوي
 في بعضِ أُمورِ السياسةِ والاِقْتصادِ والإِدارةِ  الثَّابتِ عن النبي مخالفةِ بعضِ الخلفاءِ الراشِدين للرأْيِ

سلِمةِ بمعنى أَنَّ اما أَو رئيسا للدولةِ الم أَو فَعله بوصفِه إِموالحربِ ونحْوِها، وذلك فيما قاله الرسولُ 
ى رِعايةِ مصلحةٍ للأُمة خالِصة أَو غالبة في زمنِه عليه التصرف النبوِي في هذه الأُمورِ يكُون مؤسسا عل

وحينئذٍ يطلب .  فالأُمور المصلَحِية قابلةٌ للتحول،الصلاةُ والسلاَم، وقد تتغير هذه المصلحةُ بعد زمنِه 
 بيعن الن من الخليفة الذي ينوب اينين، وسياسةِ الدلحةَ الجديدة: به في إِقامةِ الدالمص راعيولاَ . أَنْ ي

 بذلك مخالِفًا للرسول، بل هو في حقيقةِ الأَمرِ متبِع له في نهجِه الذي سنه، وهو رعايةُ الإِمامِ يكونُ
  .)٤(»لمصلحةِ الأُمةِ في زمنِه

مصادِرِها، لاَ يخْفَى عليه ما فيه أَنَّ الإِمام المُتبصر العارِف بموارد هذه الشريعةِ و«: والحاصِل
  .)٥(»المصلحة أَو المفْسدة، فله نظره المُطابِق للصواب، العائِد على المسلمين بجلبِ المصالح ودفْعِ المفاسد

 فالفاروق -سةِ شورىؤسدرِ القرار)٦(بما صاغه من ملاً - حاكمةٍ قريبةٍ من مصؤصكان م 

                                      
  .٧٥، صتغير الأَحكام في الشريعة الإسلاميةكوكسال إسماعيل، )١(
باحث جزائري أستاذ العلوم السياسية (حجاج، قاسم، : ينظر. هذا ما تدعو إِليه النظريات الحديثةُ من عدم استنزاف الموارد الطَّبيعية) ٢(

. جمعية التراث: ، غرداية١ط. المية تعددية وعولمة إنسانيةنحْو ع -العالمية والعولمة). م٢٠٠٣- هـ١٤٢٤(، ) الجزائر- بجامعة ورقلة 
 -  ٣٧٩ص) المبحث الثَّاني من الفصل الرابع(و. ٣٧٨ -  ٣٥٣ص) المطْلب الثَّالث من المبحث الأَول من الفصل الرابع(خاصة 
٣٨٦.  

، مدخلٌ لدراسة الشريعة الإِسلاَمية؛ يوسف القرضاوي، ١٨٥، صةتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميكوكسال إسماعيل، ) ٣(
  . ٢٦٥، ٢٠١ -  ١٨٨، صالسياسة الشرعية؛ ٩١، صتيسير الفقْه للمسلم المعاصر؛ ٢٢٠ -  ٢١٩ص

  .١٣٩، صالسياسة الشرعيةالقرضاوي يوسف، ) ٤(
  .١٥١، صالمصدر نفْسه) ٥(
لاَ يقف ، .. استخراج الرأْي فهي فعلٌ إيجابي:لغة،  التي تعني-»المشاورة« من -وهو اسم..لامي خالص وأَصيلمصطلح إِس: الشورى) ٦(

  !..على استخراج الرأْي استخراجا واستدعائه قصدا؟» العمل«إِلَى درجة » التطوع«بلْ يزيد على .. بالرأْي» التطوع«عند حدود 
  !.وليس مجرد إبراء الذِّمة بإلقاء الرأْي فقَط؟! ره بهأَم: لغةفإنَّ معناه .. لاَنٍ بالرأْيأَشار فُلاَنٌ على فُ: وإذا قلْنا  
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٢١٣  
  

، ورؤاه، وقراراتِه، وإِجراءاتِه السياسيةِ فكانت عميقةً ثاقبةً ه انعكست على اجتهاداتِلقواعد فِقْهيةٍ،
  :دقيقة، تجلَّت بعض ملاَمِحِها في الآتي

 تقْديم استقرارِ الأُمة ووحدا على الرغبات الفردية، وتجلَّى ذلك واضحا في ترشيح أَهلِ الشورى :أَولاً
ةِ من قِبد االله، مع مترلتِه العلميه عبأَنْ يتولاَّها ابن ه لم يرضبالإِشارةِ أَن وا في خليفتِه، وجديرتبلِه لِي

  .الرفيعة، والأَخلاَقية السامية
لى تقْديم مصلحةِ الدولة على مصلحةِ الأَفْراد، وقد تمثَّل ذلك في عدمِ تقْسيمِ سوادِ العراق ع: ثانيا

  .الفاتحِين
طبيعةُ تداولِ السلطة تقوم على معيارِ الكفاءةِ والصلاَح، فتحديد الستة المُؤهلِين للحلِّ والعقْد من : ثالثًا

  .كبار الصحابة أَروع مثالٍ على ذلك
سي؛ وهو المفْهوم الأَمثل ميزانُ الاِجتهادِ في الإِسلاَمِ يقوم على الاِجتهادِ الجماعي أَو المُؤس: رابعا

 في جمعِ البدريين لكلِّ حادِثةٍ وواقعةٍ تحْتاج إِلَى اجتهاد دولة، للإِجماع، وقد تجلَّى فِعلُ الفاروق 
  .وليس اجتهاد فرد، وتبرز أَهمِّيةُ ذلك في هذا العصرِ خاصةً بعد تحول العالم إِلَى قَريةٍ صغيرةٍ واحدة

مساهمةُ الخليفةِ الفاروقِ : اخامس د أَنْ كان ذلكأي الآخر، بعأي والرهجِ الرنفي نضوجِ وبناءِ م 
 مشاهد حيةً رائِدةً - عموما- ، ثمَّ شهدت الخلاَفةُ الراشدةُ جليا واضِحا في حياةِ الرسولِ الكريم 

 بشأن قتالِ المرتدين، ومن ذلك مناقشات أَبي بكْر  للرأي الآخر، -رضوان االله عليهم-لاِحترامِهم 
 قد ذهب ثمنا لهذا  مع الرعية، ثُم إِنَّ دم جامعِ القرآنِ الكريمِ الخليفة عثْمان ومناقشات الفاروق 

لقضاءِ الإِسلاَمي في  مع يهودي أَمام االمنهجِ وللحرية الفكْرية وحق التعبير، وتحاكم الخليفةِ عليٍّ 
دولةِ الإِسلاَمِ الأُولى يندرج في هذه المدرسة، وهذه كُلُّها أَدلَّةٌ تبرهن على احترامِ المنهجِ الإِسلاَمي للرأيِ 

  . )١(الآخر، وعدمِ إِهمالِه إِلاَّ بعد بيانِ عدمِ شرعيته
حرليمةُ لشريعةِ االله تالس طبيقاتضهم في حاضِرهم بل وفي والتةَ بعلمين مضارم على المُس

  فلقد أَجاز التابعون دفْعا للضرر عن الجُمهور تسعِير السلع؛ لتغيرِ أَحوالِ . مستقبلِهم؛ فلاَ ضرر ولاَ ضرار
  

                                      
، الإِنسانيلأنها تعني إِدارة أمر الاِجتماع .. والأُسرة.. والاِجتماع..  فلسفة نظام الحكْم: هيالفِكْرِ السياسي الإِسلاَمي في والشورى  

، فالشورى.. الذي هو سبيل الإِنسانِ للمشاركة في تدبير شؤون هذا الاِجتماع، بواسطةِ الاِئْتمار المشترك والجماعي، الخاص والعام
وفي .. وفي اْتمع..  الأُسرةإمارة الإِنسانِ في.. أَي القيادة والنظام والسلطة والسلطان، أَي الاِئْتمار المشترك هي السبيل إِلَى الإمارة

، معركة المصطلحات بين الغرب والإِسلاَمعمارة محمد، : ينظر.. صغيرا كان اتمع أَو كبيرا، أَي في تنظيم اْتمع وحكْمه.. الدولة
  .١١٨ص

  .٤٨ - ٤٧ صالفقْه السياسي الإِسلاَميالفهداوي خالد، ) ١(
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٢١٤  
  

 بيدِ النهه في عا كانت علياس عمالن)هى عن )٢()لاَ ضرر ولاَ ضرار(؛ لأَنَّ حديثَ )١ذلك وين فيدي 
الضرر العام، ولأَنَّ مصلحةَ الجماعةِ مقدمةٌ على مصلحةِ الأَفْراد، وحريتهم معلَّلةٌ بأَلاَّ تؤدي إِلَى الإِضرارِ 

  .)٣( لفعلهلذلك لو كانت أَسباب التسعيرِ موجودةً في وقْته . بغيرهم
مهم؛ يدلُّ على ذلك العهدةُ العمرية التي عاهد ا أَمير المؤمنين بل وحرمت مضارةَ الكفَّارِ وظل

  . )٤(  أَهلَ إيلياءعمر بن الخطَّاب 
: هذا ما أَعطى عبد االله أَمير المؤمنين أَهلَ إيلياء من الأَمان: بسم االله الرحمن الرحيم« :قال 

كنائِسِهم وصلبانِهم وسقيمِها وبريئِها وسائِرِ ملَّتِها، أنه لاَ تسكن أَعطاهم أَمانا لأَنفسِهم وأَموالِهم ول
كنائِسهم ولاَ تهدم، ولاَ ينتقص منها ولاَ من حيزها، ولاَ من صليبهم، ولاَ من شيءٍ من أَموالهم، ولاَ 

 نْ إيلياء أَلِهمن اليهود وعلى أَ حدكن بإيلياء معهم أَ يسولاَيكْرهون على دينِهم ولاَ يضار أَحد منهم 
يعيةَطوا الجزعطي أَ كما ية الخلفاء ...  المدائنلُهة رسولِه وذمد االله وذموعلى ما في هذا الكتابِ عه

وذمة المؤمنين، شهِد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف، ومعاوية بن 
  .)٥(»ر سنة خمْس عشرةأَبي سفْيان، وكتب وحض

                                      
يعلم أنّه ليس معارِضا للقول بجواز التسعير عند الحاجة، بل هو مما قد ينقدح - بقليل من التدقيق والبحث - غير أنه «: قال البوطي) ١(

  :ومثارات هذه الدلاَلة ثلاَثة أَشياء. لدى اْتهد من النظر في الحديثِ نفْسِه وأَحاديث أُخرى
 بمقْتضى الإِمامة، وأنه عليه الصلاَة والسلاَم راعى بناء على ذلك المصلحة التي كانت ا من تصرفاته احتمال أَنْ يكُونَ هذ: الأَول  

  .تدعو إِليها تلك الظُّروف
ةَ ما قرره في أَمرِ  دليلٌ صريح على أَنَّ علَّ»إني لأَرجو أَنْ ألقى االله وليس أَحد فيكم يطْلبني بمظلمةٍ في دمٍ ولاَ مال«: قوله : الثّاني  

وذلك، كما . التسعيرِ هي مراعاة أن لا يظلم أَحد من الناسِ سواء كان بائعا أَو مشترِيا، وهو يكون بالمحافظةِ على ميزانِ العدالة بينهم
 إلزام البائع إياه بالغبن الفاحش يكون بحماية البائِع من إلزام المشتري إياه بسعر دون الذي يريد، كذلك يكون بحماية المشتري من

 لو رأَى من الباعة ميلاً إلى هذا الظُّلم لأَخذَ على أَيديهم وأَلزمهم بحدٍّ لاَ ولاَ ريب أنّه . واستغلاَل ضرورته لإيقاع الظُّلم به
لاَ « وبمقْتضى حديث »ظلمة في دمٍ ولاَ مالإني لأَرجو أَنْ أَلقى االله وليس أَحد فيكم يطلبني بم«: يتجاوزونه، وذلك بمقْتضى قوله

  .»ضرر ولاَ ضرار
 وإنما علَّةُ النهي عنه، »لاَ يحتكر إلاَّ خاطِئ«:  أنّه قال عن الاِحتكار، فقد روى معمر بن عبد االله عن رسولِ االله يه : الثَّالث  

فيقاس على الاِحتكار بجامع هذه . وهي علَّة قطعية في هذا الباب. اظلم الناس بمنعهم عن الوصول إلى ما يحتاجونه من أَقْوات وشبهه
ضوابطُ ).ت.د(البوطي، محمد سعيد رمضان، : ينظر. »...العلَّة رفْع الأَسعار دون موجِب إلى حيث لاَ تصل إِليه طاقة الناس

. مؤسسة الرسالة:  بيروت-لدار المتحدة للطِّباعة والنشر ا:  سورية- مكتبة رحاب : ، الجزائرالمصلحة في الشريعة الإِسلاَمية
  .١٦٢ -  ١٦١ص

  . من هذا البحث١١٤ص: سبق تخريجه، ينظر) ٢(
مدخل لدراسة الشريعة ؛ يوسف القرضاوي، ٢٠٢، ١٩١ -١٩٠، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميةكوكسال إسماعيل، ) ٣(

  .٤٤٤، صقاعدة المشقَّة تجلب التيسير؛ ٢٢٧، صقاعدة العادة محكَّمة؛  الباحسين يعقوب، ٢٢٧، صالإِسلاَمية
  .٤٠، ص١١ج، لسان العربابن منظور، : ينظر.  إلياء:ت المقدس، وقد تقصر الياء فيقال اسم مدينة بي:إيلياء) ٤(
. التسامح في الإِسلاَم المبدأ والتطْبيق). م١٩٩٣- هـ١٤١٤(؛ أبو خليل، شوقي، ٤٤٩، ص٢، جتاريخ الأُمم والملوكالطَّبري، ) ٥(
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٢١٥  
  

وبما أَنَّ الأَصلَ في الأَشياء الإِباحةُ، وأَنَّ الأَصلَ في العقود والشروطِ والتصرفاتِ الجواز والصحة، 
قد وأَنَّ الأَصلَ في المنافع الإِذْن، لاَ يمنع من تشكيلِ مجلسٍ محددِ الأَعضاءِ يضم أَهلَ الرأْيِ والشورى، ف

، وهو الس الذي تشكَّلَ في عهد عمر )١(شهِد العصر الذَهبي للإِسلاَم مجلسا للشورى محدد الأَعضاءِ
باختيار  من علي بير، وطلحة، وسعد، ليقومحمن، والزد الرثمان، وعبنهم نيابةً عن أَميرٍ ، وعمن بي
  .)٢(الأُمة

مِ الصريحةِ ما يمنع بشكْلٍ حاسمٍ مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات، ليس في نصوصِ الإِسلاَ«و
إِما . ولذلك لم يتردد عدد لاَ بأْس به من المفكِّرين الإِسلاَميين المعاصِرين في تأكيد إِسلاَمية هذا المبدأ

طالما لم يوجد نص مانع، أَو إِعمالاً لمبدأ ) باحةأي الأَصل في الأَشياء الإِ(إِعمالاً لمبدأ الإِباحةِ الأَصلية 
المصلحة، طالما أَنَّ الفصلَ يمثِّل ضمانةً من ضمانات عدم تركُّز السلطة الدافع عادةً إِلَى الاِستبداد، وليس 

 النبي وخلفاؤه في ذلك ما يتصادم مع ما أُثر من تجربة الحُكْم في العهد النبوي والراشدي حيثُ كان
فإِذَا كَان الفَصلُ بين السلطات وسيلةً لحماية ...يمارسون وظائف الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية

حريات الأَفْراد وكفالة حقوقهم، وهو ما يهدف إليه الإِسلاَم، وإِنَّ هذا المبدأ لاَ يتعارض مع الأُصولِ 
لاَميفيذ، فإِنَّ هناك الإِسنريع والتشي التلطَتن سل بيد في تأْكِيد الفصترد تحفُّظ أَو عوة وإِذَا كان هناك ن

إِجماعاً علَى تأكيد استقلاَل الْقضاء في الدولة الإِسلاَمية استقلاَلاً يجعله رقيباً على الجميع، ويده طائلةً 
  )٣(»علَى الجَميع
م والمتأما في حياا حيلح واقِعلحِ فالأَصليةِ الأَصاشدين يجد أَنَّ قاعدةَ تود الخلفاءِ الرلُ في عه

  والتعليم، -تعالى-رضي االله عنهم وأَرضاهم، فقد انشغلَ بعضهم بالسرايا والبعوث والدعوة إِلَى االله 
، وهذا يفسر ظاهرةَ المكْثِرين من الرواية؛ كابن عمر،  الكريمِ بينما اهتم البعض الآخر بِصحبةِ الرسولِ

  وقد كان عمر بن الخطَّاب ،وابن مسعود، وابن عباس، وأَبي هريرة، فَضلاً عن الخُلفاءِ الأَربعة 
والخبرةِ، بينما يقوم بجمعِ أَهلِ بدرٍ لمُعضِلاَت المسائلِ كمجلسٍ استشاريٍّ تشريعي، وهم أَهلُ السبق 

 نفيذِيالت مثِّلون الجهازابعين يلاً عن جيلِ التصار، فضعوا في المدن والأَمالذين توز حابةُ الكرامكان الص
للأمة في أَبواب العباداتِ والمعاملاَتِ وغيرِها، بينما كان الجِهاز القضائي ممثَّلاً بنخبةٍ من أَهلِ العِلْمِ 

فْوةٍ من اْتهدين، فقد كان القضاةُ يمثِّلون سلطةً مستقِلَّةً تقُوم بِمحاسبةِ السلْطَتين التشريعية وص

                                      
  .١٨ص. دار الفكر المعاصر:  بيروت-دار الفكر : ، دمشق١ط

  .تحْديد الأَعضاءِ أَمر اجتهادي وليس توقيفيا؛ وذلك بناءً على حاجة الأُمة) ١(
. "دراسة دستورية شرعية وقانونية مقارنة"نيةُ والنظام السياسي الإِسلاَميالدولةُ القانو). م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩( البياتي، منير حميد،) ٢(

  .٢٦٠ص. الدار العربية للطِّباعة: ، بغداد١ط
 .٢٣٧ص. مركز دراسات الوحدة العربية: ، بيروت١ط. الحُرّيّات العامةُ في الدولة الإِسلاَمية). م١٩٩٣(الغنوشي، راشد ) ٣(
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٢١٦  
  

والتنفيذية، وقد ظهر ذلك جلِيا في عمل القاضي شريح في عهدِ سلطةٍ سياسيةٍ يعبر عنها بأنها خلاَفةٌ 
بن أَبي طالب راشِدة، أميرها الخليفة الر اشد علي ٍةكثيرة، وحوادثَ عملي وكان ذلك في وقائع ،

  .)١(.عديدة؛ لعلَّ أَشهرها حادثةُ اختِصامِ اليهودي مع الإِمامِ عليٍّ 
 الذين طَلَب منهم الجِزيةَ، فأنفوا من دفْعِها، وطلبوا )٢(  في نصارى العربوإِنَّ اجتهاد عمر 

 يدفعوا بدلاً منها الصدقةَ مضاعفة، فأَبى ذلك عمر في البداية، وخيرهم بين أَنْ يدفعوا الجِزية، أَو منه أَنْ
، وبدأوا يتهيأون للرحيل، ثمَّ صالحَهم عمر بن الخطَّاب على )٣(يجلوا إِلَى الروم، فاختاروا الجلاَ إِلَى الروم

ة، بعدما بين له بعض الصحابة أَنَّ ذلك إعانةً للعدو على المسلمين، فقد قال أَنْ أَضعف عليهم الصدق
؛ حيث »إِنَّ بني تغلب لهم نكاية بالعدو، فلاَ تعِن عدوك عليك م«: النعمان بن زرعة في خِطابه لعمر

بسبب معالجةَ الوضع، ذلك  شرعا، فاستدعى أَنَّ التصرف الجديد جعل المناطَ العام للحكْمِ غير مناسبٍ
 التي بينتها الوحدةُ الأساسيةطُروءِ مناطٍ خاص، هو أَكْثر مناسبةً وأَدعى لحِفْظِ مقاصدِ الشارعِ 

  .)٤(التشريعية، وقيمها الكبرى وذلك بالاِكْتفاءِ بالمقْدارِ الماليِّ تحْت اسمِ الصدقةِ مضاعفا
تقْديم المصلحةِ الراجحةِ "، وكذا "الأُمور بمقاصِدِها: " مبني على القاعدةِ الفقْهيةاده  فاجته

، وانعكَس ذلك على قَرارِه الفقْهي السياسي؛ فَجلَب المصلحةَ المتمثِّلةَ في كسبِ "على المفْسدةِ المرجوحة
، وكسبِ قلوبٍ جدِيدة، ودفَع المفْسدةَ المتمثِّلةَ في خسارةِ قبيلةٍ مالٍ جديدٍ إِلَى بيت مالِ الدولةِ الرشيدة

ذاتِ بأسٍ وشوكةٍ شدِيدة، والمساهمةِ في تقويةِ العدو م على المسلمين، ولاَ ريب أَنَّ ذلك مفْسدةً 
  .  أَكِيدة

ي على مراعاةِ جلب هو اجتهاد مبنِ«: قال يوسف القرضاوي معلِّقًا على الاِجتهادِ العمرِي
المصلحةِ المَرجوة، ودفْعِ المفْسدةِ المُتوقَّعة عن المسلِمين، وذلك أَنَّ عمر في أَولِ الأَمرِ رفض أَنْ يأخذَ منهم 

ولكن لمَّا شرح له ما يترتب على ذلك من مضار . ما يأخذ إِلاَّ باسم الجزية، شأم شأنَ غيرهِم
نَّ القَوم يمكن أَنْ يلحقُوا بالأَعداء، وهم ذوو عددٍ وشوكة، ويمكن أَنْ يستعين العدو م ومفاسد، وإِ

لَما شرِح ذلك لعمر غَير رأْيه، وراعى . لاَ تعِن عدوك م على نفْسك: على المسلمين، لذلك قيل لعمر
  .المصلحةَ العلْيا للأُمة

  
                                      

  .٣٧٩، صالفِقْه السياسي الإِسلاَميالفهداوي خالد، ) ١(
  .٣٠٠، ص٤جالأُم، الشافعي، : ينظر. نصارى بني تغلب كما ذكر ذلك الشافعي: هم) ٢(
)٣ (نا، لأَنَّ ربيعةَ بن أميالز في حد فيعمر الن كرر؛تد نفيِه بسبب الخمرقل بع لمينة بن خلف التحقسلأَنَّ التحاقَه كان فِتنةً للم  .

 ريبغفي، ولأَنَّ التقوبةٌ للبكر وما كان حدا) النّفي(ولذلك تنازلَ عمر عن النظر. عكام في كوكسال إسماعيل، : ينر الأَحتغي
  . ١٥٩، صالشريعةِ الإِسلاَميةضوابطُ المصلحة في ؛ البوطي محمد سعيد، ٢٠٠ - ١٩٩، ١٩٦، ١١٠، صالشريعةِ الإِسلاَمية

  .٢٤٠ - ٢٣٩، صالسلطةُ العامةُ وقيودها في الدولة الإِسلاَميةالكيلاَني عبد االله، ) ٤(
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٢١٧  
  

أَنَّ العبرةَ للمقاصِد : قرر قاعِدةً جليلةً لاَ يجوز تهدٍ إِغْفالها، وهي:  هذا الاِجتهادثمَّ إنه في
. والمعاني، لاَ للأَلفاظِ والمباني، وأَنَّ مدار الأَحكام على المُسميات والمَضامين، لاَ على الأَسماءِ والعناوين

الجِزيةِ باسمِ الصدقةِ والزكاةِ التي فرضها االله على المسلمين إِذَا كان ولهذا لم يبال أَنْ يسمي ما يأخذُه من 
هؤلاء : تغيير الاِسمِ يحلُّ مشكِلةً قائِمة، مادام المبلغُ المطْلُوب يصِلُ إِلَى الخِزانةِ الإِسلاَمية، ولذا قال عمر

  .)١(»!حمقى؛ رضوا المعنى، وأَبوا الاِسم
لِ إِلاَّ أنلُ بتبدةِ التي تتبدعيركامِ الشبةِ للأَحسبالن واحد رعِيدأَ الشبغي الإِشارةُ إِلَى أَنَّ المبه ين

الزمانِ مهما تغير بتغيره، وهو إِحقاق الحق وجلب المصالحِ ودرءُ المفاسدِ وتحْقيق ما فيه خير اْتمعِ 
فليس هناك تبدل الأَحكام، إِنما هناك تبدل الوسائلِ . القواعدِ العامةِ للإِسلاَمِ ومبادئِهالإِسلاَمي في ضوء 

 ريعةُ ضبطًا كامِلا، بل بقيتبطها الشلم تض ض؛ وذلك لأَنَّ الأَساليباالله في الأَر ا مراد التي يتحقَّق
لٌ رحب يعمل في أَرجائِه، ويكون متجاوِبا مع زمانه مطلقةً وعامةً حتى يبقى للعقْل البشري مجا

إِذْ ليس هو من أَساسِه إِلاَّ تطْبيقًا لأَوجهٍ متعددةٍ لحُكْمٍ ثابت، وأَيضا يكون الثَّبات في . ومعطياتِ ظروفِه
في مجال الاِجتهاد، وفي نطاقِ ويكون هذا طبعا . الأُصولِ والكُلِّيات، وأَما التغير ففي الفروعِ والجُزئيات

وهو ما يؤيد القَولَ بعدم جوازِ تبديلِ الأَحكامِ الثَّابتةِ بالنص مثْل أَحكامِ . النصوص المُحتملة
  .)٢(العبادات
»رياسةِ الشا له علاَقةٌ بالسةِ ممنيويضِ القضايا الدريعةِ المتعلِّقةُ ببعالش ا فُروعةِ وبالعوائدِ أَمعي

والأَعرافِ، والمرتبِطةُ بعلَّةٍ وغايةٍ محددةٍ تتمثَّلُ في تحْقيقِ المصلحةِ، فإِنَّ أَحكام هذا القسمِ من الشريعة، 
ي أَحر، فهغيةَ التاتِها قابليها تحْمِلُ في طيلاَلةِ فإنةُ الدقطْعِي صوصن هنتى وإِنِْ تضمقَابِلةٌ للحركةِ حت كام

الذَاتيةِ وقادِرةٌ على تقْديمِ الأَهم على المُهم من المصالحِ الشرعِيةِ فتبرز إِلَى السطْحِ وتعملُ بفاعليةٍ ما 
 إِذَا ما توفَّرت لها تحقَّقَت ا المصلحةُ، وتدخلُ في طورِ الكُمونِ ما انتفَت منها غايةُ تحقُّقِ المصلَحة، حتى

  .)٣(»ظُروف الحركةِ من جديدٍ انبعثت لِتؤدي دورها كامِلا
قْهيةِ، وهِي تدفعنا بِ الفِتلِْك إِذَنْ بعض آثارِ القواعدِ الفقْهيةِ في السياسةِ الشرعيةِ قبلَ نشوءِ المذاهِ

  .ها؛ لِيكُونَ بذلك المشهد كَامِلاللحديثِ عن آثارِها فيها بعد نشوئِ

                                      
  .١٤٩، صالسياسةُ الشرعيةالقرضاوي يوسف، ) ١(
  .٢٨٩، صتغير الأَحكام في الشريعةِ الإِسلاَميةكوكسال إسماعيل، ) ٢(
  . ، ص طتقْديم للمصدرِ نفْسهأبو لبابة حسين، ) ٣(
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  ..قْهيةقْهيةوءِ المذاهبِ الفِوءِ المذاهبِ الفِششقْهيةِ في السياسةِ الشرعيةِ بعد نقْهيةِ في السياسةِ الشرعيةِ بعد ندِ الفِدِ الفِواعِواعِأَثر القَأَثر القَ: : المطْلب الثَّالثالمطْلب الثَّالث
  

ينه كانت المنازعات بين الناسِ محدودة، والاِختلاَفات بينهم محصورة، والغالب منها إِما متشابه يب
  .حكْم القضاء، وإِما نسيانٌ يزيله الوعظُ والتذْكير فيعود الصفاء

لكن بعد زمنِ الفتنةِ ضعف التدين، وكَثُر الاِعتداءُ البين، فكان ذلك دافعا لإِحداثِ الولاَياتِ التي 
  .تقوم بمنعه ودفْعه

تظالم، فأَحدث ولاَيةًَ للفصل فيه، سميت ولاَية  كثُر ال)١(ففي زمن ولاَية عبد الملك بن مروان
 وخصص لها مجلسا يجلس فيه يوما لرد المظالم -وكان أَول من أَحدثها وخصها بولاَية محدودة -المظالم، 

ه أَفْسح حالاً  الذي جعل له ما للقضاة، غير أن)٢(إِلَى أَصحاا، ثمَّ رد مشكلاَا لأَبي إِدريس الأَودي
  .)٣(منهم، لاِختصاصه بوجوهٍ كثيرةٍ عنهم

 النظر في وبما أَنَّ الضرر يزال قدر الإِمكان، فلقد كان من أَول اهتماماتِ عمر بن عبد العزيز 
، بعد أَنْ زاد جور المظالم وردها إِلَى أَصحاا التي اغْتصبها بنو أُمية منهم ظلما وجبرا، وتعسفًا وقهرا

  .الولاَّة، وتعدي العتاة
كلُّ يومٍ أتقيه وأَخافه دون يومِ : إِنا نخاف عليك من ردها العواقب، فقال«: ولقد قيل له 

  .)٤(»القيامةِ لاَ وقيته

                                      
في رمضان سنة د من أبيه بويع بعهو ، ولد سنة ست وعشرين،عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية أبو الوليد: هو) ١(

وفي عهده وقعت غزوة أرمينية خمس وستين، فتح المسلمون في عهده بلاَدا كثيرة منها هرقلة، وحصن سنان، وحصن بولق والأَخرم، 
وهو أَولُ من ضرب اسمه على السكَّة، وكان قبل خلاَفته مشتغلاً بطلب العلم، دامت خلاَفته إِحدى وعشرين . وصنهاجة بالمغرب

). هـ٩١١ت (، عبد الرحمن بن أبي بكر،السيوطي: ينظر. سنة، وكانت وفاته في شوال سنة ست وثمانين، لإِحدى وخمسين سنة
. ١٩٠، ص١ج .م١٩٥٢-هـ١٣٧١،  مصر،مطبعة السعادة، )ين عبد الحميدقيق محمد محي الدتحْ(م، ١ ،١ ط.تاريخ الخلفاء

هـ٤٦٣ت(،  أحمد بن علي أبو بكر الخطيب،داديالبغ .(١٠ج .ت.، د بيروت،دار الكتب العلميةم، ١٤ط، .د. دادتاريخ بغ ،
  .٣٨٨ص

 أبو إدريس الخولاَني، ولد يوم حنين، ومات سنة ثمانين ولاَّه عبد الملك بن مروان القضاء، وكان بن عمروعائذ االله بن عبيد االله : هو) ٢(
). هـ٣٥٤ت(، ميمي أبو حاتم محمد بن أحمد الت،بن حبانا. ٥٢٨، ص١ج، الكاشفالذَّهبي، : ينظر. من عبادِ أَهلِ الشام وقرائهم

د بن حبان محم .١١٢، ص١ج. م١٩٥٩ بيروت، ،ةدار الكتب العلمي، )فلايشهمر. قيق متحْ(م، ١ط، .د. صارممشاهير علماء الأَ
تحْ(م، ٩، ١ط. قاتالثِّ. ميمي البستيبن أحمد أبو حاتم التقيق السي٥ج. م١٩٧٥ - هـ١٣٩٥، دار الفكر، )ين أحمدد شرف الد ،

  .٢٧٧ص
، ١ط. كام في تمييز الفتاوى عن الأَحكام وتصرفات القاضي والإمامالإِح). هـ٦٨٤ت(القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس، ) ٣(

  .٩٨، صالأَحكام السلطانية؛ الماوردي، ٤٦ص. م١٩٨٣، مكْتب نشر الثَّقافة الإِسلاَمية، )تحْقيق محمود عرنوس(
  .٩٨، صالأَحكام السلطانيةالماوردي، ) ٤(
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يد في تقْليص وإِنَّ مما يعين كذلك على إِشاعةِ النفْعِ بين المسلمين، بل بين الناسِ أَجمعين، ويز
ة في بالنظر إِلَى الصفات المرعيدائرةِ الأَضرار بينهم، ولاَية الأَكْثرِ صلاَحا منهم في عموم الولاَيات، و

  . ولاَية المناصبِ الكبرى في العصر الأَول، نكاد لاَ نجد لها مثيلاً في زماننا، وكما نكون يولَّى علينا
 أَنَّ قضاةَ زماننا وشهودهم وولاَّم وأُمناءَهم، لو كانوا في العصر الأَول ما ولاَشك«: قال القرافي

ولُّوا، ولاَ عرج عليهم، وولاَية هؤلاَء في مثْل ذلك العصر فسوق، فإِنَّ خيار زمانِنا هم أَراذلُ ذلك 
كان ضيقا، واختلفت الأَحكام الزمان، وولاَية الأَراذل فُسوق، فقد حسن ما كان قبيحا، واتسع ما 

  .)١(»باختلاَف الزمان
وأَما المكلَّف بدفْع الأَضرار قبل وقوعها، وإزالتها بعد وقوعها، فقد تعدد وتنوع في الدولة 

  .الإِسلاَمية، وضاقت دائرةُ مهمته واتسعت بحسب الزمانِ والمكانِ والأَحوالِ والأَعراف
مقال ابالقي تفيد المتولِّي بالولاَية«: نتلقَّى من الأَلفاظ : فعموم الولاَيات وخصوصها، وما يسي

في بعض الأَزمنة -والأَحوال والعرف، وليس لذلك حد في الشرع، فقد يدخل في ولاَية القضاء 
. ، وكذلك الحسبة، وولاَية المال ما يدخل في ولاَية الحرب في زمانٍ ومكانٍ آخر، وبالعكْس- والأَمكنة

فمن عدل في ولاَية من هذه الولاَيات . وجميع هذه الولاَيات في الأَصل ولاَيات دينية ومناصب شرعية
وساسها بعلم وعدل، وأَطاع االله ورسوله بحسب الإِمكان، فهو من الأَبرار العادلين، ومن حكم فيها 

  .)٢(»ين المعتدينبجهل وظُلم، فهو من الظَّالم
وإِقامةُ الدينِ لاَ تتحقَّق إِلاَّ بديمومته واستمراريته واستقراره، بواسطةِ نظامٍ عامٍّ يتولَّى تنظيم شؤون 

وهذا لَن يتحقَّق إِلاَّ بتولية من يقُوم عليه ويصونه مِن التبديل . المؤمنين به، ويتولَّى تنظيم قواعده
يحسِن تنزيله وتطْبيقه على واقع المؤمنين، يلين لمن يصلح اللَّين، ويشدد ويغلظ لمن لاَ والتحريف، و

وبالجملة فالإِغْلاَظ على أَهلِ الشر، والقمع لهم مما يصلح االلهُ به «: يصلحه إِلاَّ ذاك، قال بيرم التونسي
والتوسعة على : لم يحملهم على الحق، قال القرافي: لالعباد والبلاَد، ويقال لمن لم يمنع الناس من الباط

 ةُ مِنعيرالش ا القواعدضهد لها أَيهد لها الأَدلَّة، وتشع، بل تشرست مخالفةً للشياسة ليالحكَّام في الس
  :وجوه

لاَف الأَحكام، بحيث لاَ منها أَنَّ الفَساد قَد كثُر وانتشر بخلاَف العصر الأَول، ومقْتضى ذلك اخت
، وترك هذه القوانين يؤدي إِلَى الضرر )٣()لاَ ضرر ولاَ ضرار: (تخْرج عن الشرع بالكلِّية لقوله 

                                      
  .٤٦، ص١٠، جالذخيرةالقرافي، ) ١(
  .٣٤٨ صالطُّرق الحكْميةُ في السياسة الشرعيةابن القيم، ) ٢(
  .من هذا البحث ١١٤ص:  تخريجه، ينظر سبق)٣(
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  .)١(»ويؤخر العمل بالمصالح المرسلة
الصدر الأَول كانوا ووظيفةُ الحسبةِ تتغير مهامها ووظائفُها، بتغير الزمانِ والمكانِ والحال؛ فأَئِمة 

  . يباشروا بأَنفسهم، لعموم صلاَحِها وجزيلِ ثوابِها، وقلِّةِ ما يعرض لهم منها، ومن غيرها من الولاَيات
ولـما كثرت الدعاوى والأَقْضيات التي ترفع للقضاة، احتاجوا إِلَى من يعينهم في الأُمور 

وقد «، )٢(فكانت مهمةُ الحسبة خادمةً لمنصب القضاء. ع بينة أَو انفاذ حكْمالسهلة، التي لاَ تتعلَّّق بسما
 بمصر والمغرب والأُمويين بالأَندلس داخلةً في عموم )٣(كانت في كثيرٍ من الدولِ الإِسلاَمية مثْل العبيديين
َّـا انفرد ت وظيفةُ السلطان عن الخلاَفة، وصار نظره عاما في ولاَية القاضي، يولََِّي فيها باختياره، ثمَّ لم

  .)٤(»أُمور السياسة، اندرجت في وظائف الملك وأُفْرِدت بالولاَية
ولقد تعددت شروطُ تولِّي القضاء وتقلَّّصت بحسب اجتهادِ فُقهاءِ المذاهب، لذا فإِنَّ مسؤوليةَ 

لُح للقضاء عصلية من يظيمةٌ بناءً على قاعدتيالحاكمِ في تو:  
  . كلَّما عظُم شرف الشيءِ عظُم خطره-
  . وتوليةُ الأَصلح فالأَصلح من الموجودين-

، وبالحُكْمِ القضائِي تؤدى أَوامر )٥(باعتبار أَنَّ القضاءَ إِخبار عنِ الحُكْمِ الشرعي على سبيلِ الإِلزام
  . )٦(كتاب والسنة، وهو أَمر خطير؛ لأَنه دخولٌ بين الخالقِ والخَلقاالله وأَحكامه بواسطة ال

ويقدم في كلِّ ولاَية من هو أَقْوم بمصالحها، وكذا أَحكام التكاليف تتفاوت بحسب التمكُّن من 
ليس يخْفى على ذوي «: ينيالعِلْمِ والقُدرة قاعدتان فقْهيتان برز معناهما بشكْلٍ واضحٍ جليٍّ في قول الجو

البصائِر والتحقيق، أَنَّ القيام بالذَّب عنِ الإِسلاَم، وحفْظ الحوزة مفْروض وذوو التمكُّن والاِقتدار 
مخاطبون به، فإن استقلَّ به كفاةٌ، سقط الفرض عن الباقين، وإن تقاعدوا وتجادلوا، وتقاعسوا وتواكلوا، 

  . )٧(»ن الحرج على تفاوتٍ في المناصب والدرجعم كافَّة المقتدري

                                      
الهلالي : نقْلاً عن. ٤بطن الورقة رقم . د١١٦٤: مخْطوط بالخزانة العامة بالرباط، رقم. رسالة في السياسة الشرعيةالتونسي، بيرم، ) ١(

  . ٣٥٠ -  ٣٤٩، ص١، جقاعدة لاَ ضرر ولاَ ضرارالله، عبد ا
  .٣٥٦، ص١، جقاعدة لاَ ضرر ولاَ ضرارالهلالي عبد االله، ) ٢(
هـ، ودخل القاهرة المعز لدين االله رابع حكَّامها سنة ٢٩٦نسبة إِلَى الدولة العبيدية التي أَسسها عبيد االله المهدي بالمغرب سنة ) ٣(

٣٦٢تهرت دوعن الحُكْمِ سنة هـ، اش لِعث خينظر. هـ٥٦٧لتهم بالجور والظُّلم، وكان آخر حكَّامها العاضد لدين االله، حي :
يوطيالس ،٤٥٠، ص١، ج الخلفاءتاريخ.  

  .١١٥، صتاريخ ابن خلدونابن خلدون، ) ٤(
 .٣٦، ص١، ج إِعلاَم الموقِّعينابن القيم،) ٥(
  .٩ ص،١، ج تبصرة الحكَّامابن فرحون،) ٦(
  .١٦٠، صالغياثيالجويني، ) ٧(
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٢٢١  
  

 ارعص الشرخرائع، فهل ية إنّما تولَّوا أمورهم، ليكونوا ذرائع إلى إقامة أحكام الشفإن كان الأئم
للمستقلِّ بالمنصب الذي وصفتموه النزول عنه، والتخلِّي لعبادة االله، وإيثار الاِمتياز والاِنحجاز عن مظانِّ 

  رر، ومواقع الخطر، وتفويض أمرِ العبادِ إلى خالقهم ورازقهم؟الغ
ن  يجيبالحرمي ى «: عن سؤاله هذا فيقولإماما تصدسلاَل والاِنخزال عمر الاِنلاَ يحلُّ للقائِم بالأَم

  .)١(»ن والدنيا مسدهله من كفاية المسلمين عظائم الأَشغال، إِذَا علم أنه لاَ يخْلفه من يسد في أَمرِ الدي
شاع في بلاَد الإِسلاَمِ تشوف صدرِ الأَنام، إِلَى بيت االله «: ثمَّ زاد الأَمر إِيضاحا بأَمرٍ واقعيٍّ فقال

الحرام، وقد طوق االله هذا الداعي من معرفة الحلاَل والحرام، ما يوجب عليه إِيضاح الكلاَم، في هذا 
  .سباب الاِستبهام والاِستعجام، فأَقولُ وبفضل االله الاِعتصامالمرام، وكشف أَ

إِنْ كان ما صمم صدر الإِسلامِ عليه الرأي والاِعتزام، من ابتغاء تِيك المشاعر العظام، متضمنا 
  . )٢(»قطْع نظره عن الخليقة، فهو محرم على الحقيقة

لكَه في ذلك، وبيسح مه فقالثمَّ وضست «: ن طريقتا، وليا، وذواياا لأَعمالُ قربست الأَعفلي
، وإِنما تقع طاعةً من حيث توافق قضايا أَمرِ االله تعالى في )٣(عباداتٍ لما هي عليها من خصائص صفاا

  . )٤(»أَوقاا
 عامة، فَدرءُ المفاسد مقدم  نظام الملك إِلَى الحج مصلحةٌ خاصة، ولكنه يتضمن مفْسدةًخروج

، )٥(على جلب المصالح، ومن أُصول الشريعة أَيضا أَنه إِذَا تعارضت المصلحةُ والمفْسدةُ قُدم أَرجحهما
فالمفْسدة هنا أَعظم من المصلحة؛ لأَنَّ الأُولى عامة، وأَما الثَّانية فخاصة، فوجب تقْديم المفْسدة، وإِنْ 

إِذَا «: استلزم ذلك تفْويت مصلحة؛ لأَنَّ اعتناءَ الشارعِ بالمنهيات أَشد من اعتنائه بالمأمورات لقوله 
  .)٦(»أَمرتكم بأَمر فاتوا منه ما استطعتم وإِذَا يتكم عن شيءٍ فدعوه

يه العقْد والحل، وأَناطَ بإِقْباله فكيف يحلُّ لمن يحلُّ في دين االله هذا المحل، وقد أَحالَ االلهُ عل

                                      
  .١٥٩، صالغياثيالجويني،  )١(
  .١٦٣، صالمصدر نفْسه) ٢(
فالحج إحرام ووقوف، وإفاضةٌ وطواف ببيت مشيد من أَحجار سود، وتردد بين جبلين، على طوري المشي والسعي، وحلاَق، إِلَى ) ٣(

  . قربا من حيث توافق أَمر االله تعالى وتقدسهيآتٍ وآداب، وإنّما تقع هذه الأَفْعال
وقد أَجمع المسلمون قاطبةً على أَنَّ من غَلَب على الظَّن إِفْضاء خروجه إِلَى الحج تعرضه أو تعرض طوائف من المسلمين للغرر   

صل به ويليه، بل يتعير بنفْسِه وبذويه، ومن يتكان فيهوالخطر، لم يجز له أَنْ يغرتمالاِس تمام تحيه، إِلَى أَنْ يتحقَّقن عليه تأخير ما ين .
  .١٦٣، صالمصدر نفْسه: ينظر

  .١٦٣صالمصدر نفْسه، ) ٤(
  .١٦٩، صالقواعد الفِقْهيةُ المستخرجةُ من كتاب إِعلاَم الموقِّعين لابن القيمجمعة عبد ايد، ) ٥(
  .٩٧٥، ص٢ج. ١٣٣٧ :فرض الحج مرة في العمر، حديث رقم: ٧٣الحج، باب رقم: ١٥قم، كتاب رصحيح مسلممسلم، ) ٦(
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وإِعراضه العِز والذُّل، وعلَّق بمنحه ومنعه الكَثْر والقلَّ، وربط بلحاظه وتوقيعاته وأَلفاظه الرفْع والخَفْض، 
مصالح الأَنام؟ والإِبرام والنقْض، والبسطَ والقَبض أَنْ يقدم نسكًا يخصه، على القيام بمناظم الإِسلاَم، و

  .)١(؟.وأية حجةٍ تعدل هذه الخطوات الجسام، والأُمور العظام بحجة
 لعبادة االله وجلاَله، والاِنحجاز عن النظر )٢( خطورةَ موقفِ من آثر التخلِّيإمام الحرمين ولإِدراكِ 

م الجمعة في اليوة، والدفاهيتار الررِ الملَّة، واخؤال، من الملك في أَموال، إِذَا حقَّت الحاقَّة في السالأَه 
  .)٤(»... يوم القيامة، مطالب أَو معاتب ومعاقب)٣(هو مؤاخذٌ بحق الأمة«: الجبار المتعال، قال مخوفًا
هذا الحُكْم في ح« : قائِلا)٥(ويؤكِّد ظر العامبالن الإِمامةِ يقْتضي القِيام صبنعايا مقوق الر

  .)٦(»والمستخلفين عليهم على ممر الأيام
من يقْرأ هذا الكلاَم ولاَ تردعه تلك «:  علَّق عبد العظيم الديب على هذا الكلاَم قائِلاهذا وقد

ى موثوقٍ به ولو كان التفرغ النظْرةُ الدستوريةُ الرائعة؟؟ إِنَّ الحاكم لاَ يملك أَنْ يفوض أَمر الأُمة ولو إِلَ
  .من أَجلِ العبادة

ثمَّ إِنَّ الإِمام له المطالعات الكلِّيةُ والنظر العام في حقوق الرعايا والمستخلفين، أَليس هذا أَرشد 
  .لسنينالطُّرق في الحُكْمِ وأَحدث النظريات التي اهتدت إِليها الدساتير بعد تجارب مئات ا

ثمَّ أَلاَ تروعنا تلك البصيرةُ التي تجْعل النظر في شؤون الأُمة والرعية أَفْضل مِن الاِنقطاع للعبادة، 
  .)٧(»!!وأَي عبادة.  يرى إِقامةَ العدلِ بين الناس وحِِفْظَ الحوزة والدفاع عن البيضة عبادةفهو 

عين عليه بذْلُ اْهود  المتقربين، لاَ توازي وقْفَةً من وقفات من تثمَّ قربات العالمين، وتطوعات«
  .)٨(»الذَّب عن الدينفي 

 رأَوا البدار إِلَى نصبِ وما لاَ يتم الواجب إِلاَّ به فهو واجب؛ لذا فإِنَّ أَصحاب رسولِ االله 

                                      
  .١٦٤ -  ١٦٣، صالغياثيالجويني، ) ١(
  .التخلِّي عن مطالعات كلِّيات الأُمور) ٢(
لماء الأَنام أنّه لو مات على قد عظُم واالله الخطر لمقام مستقلٍّ في الإِسلاَم، من حكمه باتّفاق ع«:  في موضعٍ آخرإمام الحرمينقال ) ٣(

ضفَّة الفرات مضرور، أَو ضاع على شاطئ الجيحون مقْرور أَو تصور في أَطْراف خطَّة الإِسلاَم مكْروب مغموم، أَو تلوى في منقطع 
لى الجوع والضّياع طاو، فهو المسؤول المملكة مضطهد مهموم أَو جأَر إِلَى االله تعالى مظْلوم أَو بات تحْت الضر خاو، أَو مات ع

: ينظر. »]٨٩ - ٨٨: عراءالش ] من أَتى اللَّه بِقَلْبٍ سلِيمٍإِلاَّ.  ينفَع مالٌ ولا بنونَلاَيوم عنها، والمطالب ا في مشهد يوم عظيم 
   . ١٧١، صالمصدر نفْسه

  .١٣٢، ص المصدر نفْسه) ٤(
  .اب عنه نائبا ثمَّ تفرغ للعبادةأنه لو أَن) ٥(
  .١٣٢، ص المصدر نفْسه) ٦(
  .١٧٣، صإِمام الحرمينالديب عبد العظيم، ) ٧(
  .١٦٢، صالغياثيالجويني، ) ٨(
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  .)١( ودفْنه؛ مخافةَ أَنْ تتغشاهم هاجمةُ محنةل االله  تجْهيز رسوذلكالإِمامِ حقا؛ فتركوا لسبب التشاغلِ ب
فالذي صار إِليه جماهير «:  إِلَى أَنَّ نصب الإِمامِ واجب شرعا؛ فمما قالإمام الحرمينولقد ذهب 

  .)٢(»ولالأَئِمة أَنَّ وجوب النصبِ مستفاد من الشرعِ المنقولِ غَير متلقَّى من قضايا العقُ
ولعلَّ الذي دعا إِمام الحرمين إِلَى القول بذلك تعظيم أَمرِ الإِمامة، فحيث تكون أَمرا من 

، فلن يكونَ لها الجلاَلُ )٤(، لاَ يكون هناك مجالٌ لمن يجادل أَو يعطِّل، فأما إِذَا كانت بالعقْل)٣(الشرع
  .)٥(الذي يصبغها به الشرع

إِذن ترك الناس أَخيافًا، يلتطمون ائتلاَفًا واختلاَفا، لاَ يجمعهم ضابط، ولاَ يربط شتات فلاَ يجوز 
؛ فلأَهمِّية الإِمامةِ وخطورا، استهلَّّ إِمام الحرمين الغياثي بالتعريف )٦(إمام الحرمينرأيهم رابط، كما قال 

  . )٧(والتنويه ا
؛ )٨(سيكْتب لها التمام، على مدى الأيام، بِنصبِ الإِمام، فنصبه إِذَنْ واجب إذَنفواجبات كثيرةٌ 

  . فهو واجب ما لاَ يتم الواجب إِلاَّ بهلأَنَّ
ما معتصم العبادِ إِذَا طما بحر الفساد؟ واستبدل )إمام الحرمين في مقدمة الغياثييقول (فليت شعري
أَيبقى بعد ذلك مسلك في الهُدى؟ أَم يموج الناس بعضهم ...التفْريطَ عن منهج الاِقْتصاد؟الخَلْق الإِفْراطَ و

ا؟ وأَجقْدير فنونمن الت ددى؟ فإِلَى متى أُرددى، متهافتين على مهاوي الرلين سمهض مفي بع علُ الكائن

                                      
  .١٦، ص الغياثيالجويني، ) ١(
  .١٦، صالمصدر نفْسه) ٢(
  .١٥ ص،المصدر نفْسه: ينظر. الدليلُ الشرعي هو الإِجماع) ٣(
ذهب أَهلُ السنة، والجاحظ، وأبو القاسم الكعبي، وأبو حسن الخياط من المعتزلة، وضياء الدين الريس من المعاصرين إلى أَنَّ الإِمامةَ ) ٤(

حسب القاعدة الفقْهية، ورفْعها وذلك بتظافر أَدلَّة الشرع والعقْل؛ قياما بواجب دفْع الأَضرار قبل وقوعها؛ لأَنَّ الضرر يزالُ . واجبةٌ
بعد وقوعها، واعتبروا أَنَّ دفْع أَضرار الفوضى دليلٌ شرعي وعقلي، وأَنَّ العلماءَ أَجمعوا على وجوب دفْع الضرر المظْنون، وضرر 

. ٣٢٦،ص ١، جرر ولا ضرارقاعدة لا ضالهلالي عبد االله، : ينظر. الفوضى لاَ يدفع إلاَّ بوجود الإِمام، ولذلك وجبت إِقامته
  ).بتصرف(

  .١٤٧، صإِمام الحرمينالديب عبد العظيم، ) ٥(
  .١٥، صالغياثيالجويني، ) ٦(
 الإمامةُ رياسةٌ تامة، وزعامةٌ عامة، تتعلَّق بالخاصة والعامة، في مهمات الدين والدنيا، مهمتها حفظُ الحوزة، ورعايةُ«: قال الجويني) ٧(

الرعية، وإقامةُ الدعوةِ بالحجة والسيف، وكف الخَيف والحَيف، والاِنتصاف للمظلومين من الظَّالمين، واستيفاءُ الحقوقِ من الممتنعين، 
  .١٥صالمصدر نفسه، : ينظر. »وإيفاؤها على المستحقِّين

ن تمزقٍ وتآكل، نتيجة ضعفِ خلفاء الدولة العباسية، وغلبةِ رؤساء الجند، وحكَّام لعلَّ أَحوالَ الأُمة الإِسلاَمية وما كانت تعانيه م) ٨(
 للتركيز على بيان مترلة الإمام، وما يجب له من شوكةٍ وتمكُّن، وسيطرةٍ واستمكان إمامِ الحرمينالأَقاليم لهم على أَمرهم، من دوافع 
  .١٧٨ - ١٤٥، صإِمام الحرمينالديب عبد العظيم، : لمزيد من التفْصيل ينظر. ا يرجى منهمن شؤون الدولة، وبيان ما عليه، وم
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  .)١(المستيقن مظْنونا
، ودفع الظُّنون في وجوب نصب الإِمام؛ لأَنَّ ذلك مطيةً لتحقيق مصالحِ العبادِ ولقد أَزالَ الاِرتياب

ولاَ يرتاب من معه مسكة من عقْل «: في المعاش والمعاد؛ وما لاَ يتم الواجب إِلاَّ به فهو واجب، إِذْ قال
، ولو ترك الناس فوضى لاَ يجمعهم على أَنَّ الذَّب عن الحوزة، والنضالَ دون حِفْظِ البيضة محتوم شرعا

الحق جامع، ولاَ يزعهم وازع، ولاَ يردعهم عن اتباعِ خطواتِ الشيطانِ رادع، مع تفنن الآراء، وتفرق 
ك  والعوام، وتحزبت الآراءُ المتناقضة، وتفرقت الإِرادات المتعارضة، وملَ)٢(لتوثَّبت الطَّغام...الأَهواء

الأَرذلون سراةَ الناس، وفُضت اامع، واتسع الخرق على الراقع، وفَشت الخصومات، واستحوذ على 
، وتبددت الجماعات، ولاَ حاجةَ إلى الإطناب بعد حصول البيان، وما يزع )٣(أَهلِ الدين ذوو العرامات

  .)٤(»االله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن
الخالية من أَي نصٍّ قرآني، أَو (في مِجال السياسةِ الشرعية  لإمام الحرمينقارِئ النصوصِ الآتيةِ إِنَّ 

الضرر يزال، والضرر يزال قدر الإِمكان، : سيشعر دونَ عناءٍ بروحِ القواعدِ الفقْهية؛ مثْل) نبوي
ما، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وتولية الأَصلح واحتمال أَخف المفْسدتين لأَجلِ أَعظمه

ه ا تواصل منذَإِ«: فقد قال...فالأَصلح من الموجودين، وتصرف الإِمامِ على الرعية منوطٌ بالمصلحة
وفَ،يانالعص شا منوظهر الفساد،وانه العد ،وزال الس لت الحُ وتعطَّداددود والحُقوق،ت واريانةفعت الص، 

ى لَ إِطلُ والخَللُ وتداعى الخَ،ن ظلمهما مِتصفًن ملوم ولم يجد المظْ،لمة الظَّ واستجرأَ،ووضحت الخيانة
ني ا تعنمَّ إِمامةَ الإِنَّوذلك أَ.. . المتفاقمرِمراك هذا الأَتد من اس بد فلاَ؛غور الثُّلِ وتعطَّ،مور الأُعظائمِ

 ، محالةه لاَراكُتد فيجب اس،يالة والإِعامةُتضيه الزف ما تقْى خلاَلَ إِرمضى الأَفْا أَذَفإِ ،لنقيض هذه الحالة
وترك الناس ستحمين لاَتطمين مقْى ملْدجامع أَ؛ والباطل لهم على الحق جهم مِدى عليتقْن باع ريرهم ات

من هو عالغاشين وملاذُ،المين الظَّنُو ،اجمين الهئلُ ومو ،ومعتصمنْ إِ:قولفأَ.. اجمين المارقين النر  عس
 ، عن القائم بالحقمانُر الز فقد شغ،ةدد المعدوالع، كة العتيدةوتظهاره بالشس لاِ،ةتده المم على يدِضبالقَ

ل ة والخلاَضيخصال المر للمعٍتجس ممامٍب إِ نصر تيسنْإِ: قول فأَ.. الخلقى مصابرة المحن طبقاتلَودفع إِ
المعتبرة في رعاية الر؛ةعيلَن البدار إِ تعيذَ فإِ،تيارهى اخمامةعقدت له الإِا ان،اعة على سقت له الطَّ وات
 ، فذاكعنذْ أَنْ فإِ؛مورهات أُهم مدرئِه مِن تقْديم نْ الآن أَوقد بانَ،  من كانرأُ ذاك يدذْ فهو إِ،تقامةسالاِ

                                      
  .١٠، صالغياثيالجويني، ) ١(
. ير أَيضاالوغد من الناس والأَحمق، ويقال لرذَّال الطَّ: الحمق والدناءة، ومنه الطََّغام يستوي فيه الجمع والمفْرد: الطَّغامة والطغومية) ٢(

  .١٠٦٥، صالقاموس المحيطالفيروز آبادي، . ٣٦٨، ص١٢، جلسان العربابن منظور، : ينظر
  .٣٩٤، ص١٢، جلسان العربابن منظور، : ينظر. خبيثٌ شِرير: الشدة والقوة، رجلٌ عارم أي: العرامات، جمع عرامة، وهي) ٣(
  .١٦، ص الغياثيالجويني، ) ٤(
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٢٢٥  
  

 تحامِ دون اقْمامٍ إِبى نص يتأته لاَ علمنا أنوإنْ. .غاة البلةَاتقه م وقاتلَ،غاة الطُّعاملةَه مى عاملَتأب نْوإِ
 قاس ينْ أَهج فالو؛والم أَفِفس ونزن أَكِلاَه وإِ،والهة الأَوال جمح أَصادمةِ وم، دماءراقةِ وإِ،ياء دهداهيةٍ
ما الناسفوعون إِ مدلينْ فإِ،عهرض وقوعه في محاولة دفْ بما يفْ؛تلون بهه مبكان الو اقعالن كْ أَاجزثرا  مم
ر وقوعه في ريقدو؛عفْم الدفيجب ءِع البلاَع له لدفْ المتوقَّتمالُ احنْ وإِ،اجز النكان المر المتطلَّتقب ع يزيد 

 رِم على الأَتمرارسن الاِ بل يتعي،عفْ بالدشاغلُ يسوغ الت فلاَ؛هليفوعون إِى ما الخلق مدلَنون إِفي ظاهر الظُّ
 ،همت جنايتا عظُذَ إِمامةِ للإِي المتصدنَّ أَ؛ في ذلكصل بإتمام الغرضِا يتومم«:  إِلَى أَنْ يقول،»الواقع
 يف بسببه ضياع وخِ،هبعت عثرات وتتا،ه وبدت فضاحت،هتضامه واهتكام احا وفش،هرت عاديتوكثُ
ضةِالبيد دعائم الإِ وتبدملاَس،ولم يجد مامةِصبه للإِ من تنحت ى ينلدفْتهض عه حسفلاَ؛فع البغاةب ما يد  
ا في  وكان ذلك سبب،بيدواطلموا وأُص فعلوا ذلك لاَهم لون فإِ، يثوروانْد أَراف البلاَطْلق للآحاد في أَيطْ
نْ ولكن إِ، الفتنثارةِ وإِد المحنِدياازات رجلٌفق ذو مطاع  وأَباعٍأت ياعٍش،تسِ ويقوم محبا آمرروف ا بالمع
ناهيكرا عن المن،وان لمين ما دفعوا إِتصب بكفاية المس؛هليض في ذلك قُ فليمماد،واالله نصير ه على الشط ر
المقدلمناجحظر في ام في رعاية المصالح والن،وموازنة ما ي فعد،توقَّعتفع ويرفإِنْ قيل.. . بما ي :قد قدنَّتم أَم 
وجهمامِ الإِعِلْ خن مامٍب إِصذي ع ؛ةدتيب القَ فما ترقلنا؟  في ذلكلِو:الو جهلْ خعالمتقد م ثم نصب 
  . )١(»ده العقْلي إِى منلَ إِع الخلْ:قلنا؟ هلع يخْنم فَ: قيلنْ فإِ.هريرغاة كما سبق تقْه للبعه دفْفعاني يدالثَّ

ليس للإِمامِ أَنْ يخرج شيئًا من يد : "مفادها إمامِ الحرمينوقاعدةٌ فقْهيةٌ أَلقت بظلاَلها على فِقْهِ 
ورة تطرق الحكَّام إِلَى ويتجلَّى ذلك في رعايته للملكية الخاصة، وبيان خط"أَحدٍ إِلاَّ بحقٍّ ثابتٍ معروف

أَموال الرعية؛ فلقد رد في كتابه الغياثي على من يرى تعزير المسرفين الموغلين باتباع الشبهات، واقْتراف 
مِ السيئات، واتباع الهنات بالمصادرات، مِن غير فرض افْتقار وحاجات، والأَولىَ بنا أَنْ نترك الكلاَم لإِما

فليس في الشريعة أَنَّ اقْتحام المآثم يوجه إِلَى مرتكبيها ضروب «: الحرمين فنسمع نص كلاَمِه إِذْ يقول
المغارم وليس في أَخذِ أَموالٍ منهم أَمر كلِّي، يتعلَّق بحفْظ الحوزة، والذَّب عن البيضة، وليس يسوغ لنا 

لاح العباد، وجلب أَسباب الرشاد، لاَ أَصلَ لها في الشريعة؛ فإِنَّ هذا يجر أَنْ نستحدثَ وجوها في استص
  .)٢(»خرما عظيما، وخطبا هائلاً جسيما

ولقد قال في شأن استخدامِ الإِمامِ أَموالَ الرعيةِ لشؤونه الخاصةِ قَولاً يدلُّ على صدق دعوتِه، 
 الذي أَطلْت أَنفاسي فيه يلتفت إِلَى أَمر )٣(وهذا الفصل«: افِه، فلقد قالوعمق فقْهِه، وعدلِه، وإِنص

 ليبتني بكلِّ ناحيةٍ قدمته في الاِستظهار بالاِدخار، فلست أَرى للإِمامِ أَنْ يمد يده إِلَى أَموالِ أَهلِ الإِسلاَمِ

                                      
  . ٦٢ -  ٦١، ٥٧، ٥٥ - ٥٤، صالغياثي الجويني، )١(
  .١٣٠، صالمصدر نفْسه) ٢(
  يقْصد الفصل الثَّانيَ وعنوانه، ما الحكْم إِذَا لم يف بيت المال بحاجات الجند؟) ٣(
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٢٢٦  
  

  .)٢(»زا مفْخرا وع)١(حرزا، ويقْتني ذخيرةً وكنزا، ويتأثَّل
، فمما قال في هذا )٣(ورغْم حرصِه الشديدِ على إِعدادِ رجالِ القتالِ لسد الثُّغور وحمايةِ الحوزة

  .)٤(»فإِذَا كانت الدماءُ تسيلُ على حدود الظُّبات، فالأَموالُ في هذا المقام من المستحقرات«: اال
 فرض على العباد، وتوجيه الأَجناد على أَقْصى الإِمكانِ إِنَّ إِقامةَ الجهادِ«: ومما قال أَيضا

  .وما أَقْرب تقاعدنا عنهم إِلَى مسيرهم إِلينا، واستجرائهم علينا. والاِجتهادِ في البلاَد محتوم لاَ تساهلَ فيه
  .)٥(»ة الغزواتوإِذَا كنا لاَ نسوغ تعطيلَ شيءٍ من فروضِ الكفاياتِ فأَحرى فنوا بالمراعا

ليس يخْفى على ذي بصيرة أَنَّ الإِمام يحتاج في منصبه العظيم، وخطْبه الشامل «: وقال كذلك
العميم، إِلَى الاِعتضاد بالعدد والعتاد والاِستعداد بالعساكر والأَجناد؛ فإِنه متصدٍّ لحراسة البيضة، وحفْظ 

ار؛ فيجب أَنْ يكونَ عسكره معقودا، يرون التطلَّّع إِلَى أَوامره شوفًا الحريم، والتشوف إِلَى بلاَد الكفُّ
 إِذَا ندبوا )٧( الذين لاَ ينتشؤونالمتطوعة، ولاَ يجوز أَنْ يكونَ معوله )٦(مقْصودا، ومطْمحا معمودا

 بجنود مجندة، وعساكر مجردة، مشرئبون مبادرين؛ حتى يتأَهبوا، ويستعدوا ويتألَّبوا، ولَن تقوم الممالك إِلاَّ
، وهؤلاَء هم المرتزقة لاَ )٨(للاِنتداب، مهما ندبوا، بعزائم جامعة، وآذانٍ متشوفة إِلَى صوت هائعة

  .)١١(» ولاَ عمارة)١٠( وتجارة، ولاَ يلهيهم ترفة)٩(يشغلهم عن البدار دهقنة
مامِ في أَموال الشعب، وإِنْ كان ذلك لتجهيز الجيوش دفاعا عن إِلاَّ أنه يرفض أَنْ تطلق يد الإِ

وإن استرسلَ في إِطلاَق الأَيدي في «: كِيان الأُمة، فلاَ بد من قيود وضوابط دفْعا للضرر، فقد قال
  .قضايا الشرعيةالأَموال من غير اقْتصاد، انتصب إِلَى إِحداث مطالبات كلِّية لاَ أَصلَ لها في ال

ثمَّ قصاراها إِذَا لم . وقد تقدم أَنَّ التدابير إِذَا لم يكن لها عن الشرع صدر، فالهجوم عليها خطر
  .)١٢(»تكُن مقيدةً بمراسم الإِسلاَم، مؤيدةً بمرافقة مناظم الأَحكام ضرر

                                      
  .٩، ص١١، جلسان العربابن منظور، : ينظر. خذه وثَمرهتسبه وات وتأَثَّل مالاً اكْ، أَصله: وأَثَّل مالَه، تأَصل:أَثَلَ يأْثِل أُثولاً وتأَثَّل) ١(
  .١٢٩، صالغياثيالجويني، ) ٢(
  . ١٢٧، ١٢٣ - ١٢٢، ١١٩ -  ١١٦، ١٠٩، ٩٧ -  ٩٥، ٩٣، ٩٠، ٨٧ - ٨٥، صالمصدر نفْسه) ٣(
  .١١٨، صالمصدر نفْسه) ٤(
  .١١٩، صالمصدر نفْسه) ٥(
  .٣٠٢، ص٣ ج، لسان العرب، ابن منظور:ينظر. بلغ منه الحب: رجل معمود أي. محبوبا: معمودا) ٦(
  .لاَ ينتشؤون، لا ينهضون مسرعين) ٧(
  .٣٧٨، ص٨ ج، لسان العرب،ابن منظور: ينظر. جبن وفزع: مِن هاع يهاع هيوعا، أي) ٨(
  .  من هذا البحث١٩٠ص: ينظر. تقدم بيانُ معناها)  ٩(
  .  من هذا البحث١٩٠ص: ينظر. تقدم بيانُ معناها) ١٠(
  .١٠٩، صالغياثيالجويني، ) ١١(
  .١٢٠، صالمصدر نفْسه) ١٢(
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٢٢٧  
  

، قيد ذلك مباشرةً )١(»هوال على بيضة الإِسلاَمفلاَ احتفالَ بالأَموال عند إِطْلاَل الأَ«: وبعد قوله
  .)٢(»ولاَ يسوغ أَخذُ الأَموال على الإِهمال هزلاً من غير استفْصال«: بقوله

 تيب عبتوت الحاجةُ ولم يساس إِذَا مسوال النذَ من أَمن للإِمامِ الأَخالحرمي إِمام د أَنْ أَجازوبع
ثمَّ إن اتفقت مغانم، واستظْهر بأَخماسها بيت المال، وغلب على الظن اطِّراد «:  الجند قالالمال نفقاتِ

الكفاية، إِلَى أَمدٍ مظْنون واية، فيغض حينئذ وظائفه؛ فإِنها ليست واجباتٍ توقيفية، ومقدراتٍ شرعية، 
ية، فمهما استظهر بيت المال واكْتفى حطَّ الإِمام ما كان يقْتضيه وإِنما رأَيناها نظرا إِلَى الأُمور الكلِّ

  .)٣(»وعفا، فإِنْ عادت مخايل حاجة، أَعاد الإِمام منهاجه
والأَجملُ مِن كلِّ ما تقدم قَولُه في معرض الحديثِ عن حكْمِ الأَموالِ مفْترِضا خلو الزمانِ عن 

  .)٤(»الأَملاَك محترمةٌ كحرمة ملاَّكها«:  المذاهبالمفْتين، ونقلةِ
فهذه جملةٌ موجزةٌ لكنها تنطق بما للأَملاَك من منزلةٍ في فقْه إِمامِ الحرمين ورأيه، أَليس قائِلاً بأَنَّ 

  .)٥(الأَملاَك في منزلة المُلاَّك؟
لاَّك مخْتصون بأَملاَكهم، لاَ يزاحم أَحد مالكًا في فالقاعدةُ المعتبرةُ أَنَّ المُ«:  لذلك فقال)٦(وقعد

  .)٧(»ملكه من غير حقٍّ مستحق
فالأَمر الذي لاَ شك فيه تحْريم التسالبِ والتغالبِ ومد الأَيدي إِلَى أَموال «: ثمَّ أكَّد الحُكْم قائلا
  .)٨(»الناس من غير استحقاق
اس محوالُ النق الحكَّامفأَما كعقوبة، ولاَ يجوز تطرلاَّكها، ولاَ يجوز مصادرمة مها ترمةٌ كحرإِلي 

؛ دفْعا للضرر؛ ولأَنَّ الإِمام ليس له أَنْ يخرج شيئًا من يد أَحدٍ إِلاَّ بحقٍّ ثابتٍ دون حقٍّ ومن غير ضبط
  .معروف

ا على عدالةٍ موضوعية، اعتمادا على قواعد الموازنة  والتعويض عن الفعل الضار يقوم في شريعتن
بين الضرر والعوض، لاَ لتحقيق الرضا لأَحد الطَّرفين، وإِنما لتحقيق تلك القواعد المبنية على مراعاة 

                                      
  .١٢٧، صالغياثيالجويني، ) ١(
  .١٢٧، صالمصدر نفْسه) ٢(
  .١٢٩، ص المصدر نفْسه)٣(
  .٢٢٦، صالمصدر نفْسه) ٤(
  .١٧٥، صإِمام الحرمينالديب عبد العظيم، ) ٥(
 ويخلو الزمان من المفتين، ولاَ يبقى إلاَّ أَصلُ الدين، يحصل التساهل في كثير من حين تدرس المذاهب، وتنسى تفاصيل الشريعة،) ٦(

  . بأنها تبقى محترمةإمام الحرمينالأُمور، والتيسير في كثير من الأَحكام، إِلاَّ الأَملاَك فقد أكََّد 
  .٢٢٦، صالغياثيالجويني، ) ٧(
  . ٢٢٦،  المصدر نفْسه)٨(
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٢٢٨  
  

  .)١(المصالحِ العامة، وهذا يندرج ضمن السياسة الشرعية؛ باعتبار أنه من عمل القُضاة
على السياسة الشرعية، أنه يحِق للحاكم " الضرر الأَشد يزال بالأَخف: "ومن آثار مراعاةِ قاعدة

، إِذَا صفرت الأَيدي من الأَموال، ولم يكن من مال )٢(أَنْ يوظِّف على الأَغْنياء مقْدار كفاية الجند
عساكر واشتغلوا بالكسب لخِيف دخول الكُفَّّار بلاَد المصالح ما يفِي بخراجات العسكر، ولو تفرق ال

الإِسلاَم، أَو خِيف ثوران الفتنة من أَهلِ العرامنة في بلاَد الإِسلاَم فيجوز للإِمامِ أَنْ يوظِّف على الأَغْنياء 
ا لم تكْف أَموالُ الزكاةِ لسد ، إِذَ)٣(مقْدار كفاية الجند، ويحق له أَيضا سد الضرورات للفقراء والمحْتاجين

  . )٤(خلَّة الفَقْرِ الشديد
آثار على السياسة الشرعية؛ فمنها أَنَّ الحاكم يجوز له فيمن " الضرر يزال: "ولتطْبيق قاعدة

بجرائمه حت اسالن سِه إِذَا أَضرتدامة حبزجر بالحُدود اسه الجرائم، ولم ينرت منره تكرى يموت، لأَنَّ ضر
  .)٥(لاَ يزالُ عن الأُمة إِلاَّ باستدامة حبسِه

ومن ضبطه المحْتسب، أَو شكاه الناس إِليه، بالتطلُّع على النساء من السطوح والنوافذ، عزره وأَدبه 
  .بما يناسب فعله

ولاَ يعطون حق الطَّريق العام، وكذلك ويعزر المحْتسب الرجالَ الذين يجلسون في الطُّرقات، 
  .)٦(الشأن بالنسبة للنساء

وبما أَنَّ الضرر يزال؛ فإِنَّ من مهام الحاكمِ عن طريق المحْتسب الإِنكار على المتصدين للفتوى 
، دفْعا للفتنة أَو الفوضى ولم يكونوا أَهلاً لذلك) خاصةً في مِجال السياسة الشرعية، والنظام العام(

فلو «...والاِضطراب الناتج عن سوء تأويلِهم، أَو سطْحية تفْكيرِهم، أَو عدم إِدراكِ مآلاَت اجتهادِهم
ابتدع بعض المنتسبين إِلَى العِلْمِ قَولاً خرق به الإِجماع، وخالف فيه النص، ورد قولَه علماءُ عصرِه أَنكر 

  .)٧(» وزجره عنه، فإِنْ أَقْلع وتاب، فالسلطانُ بتهذيب الدين أَحق-المحْتسب-عليه 
كما أَنَّ . وإِنَّ جزءًا كبيرا مِن أُمور البناءِ عموما والسكنِ خصوصا تدخلُ في مهمة المحْتسب

                                      
  .٣٨٢ - ٣٨١، ص١، جقاعدة لاَ ضرر ولاَ ضرارلالي عبد االله، اله) ١(
  .٣١٧ص، ١ج، المصدر نفْسه) ٢(
  .١٠٨ -  ١٠٦، صالغياثيالجويني، : ينظر لمزيد من التفْصيل) ٣(
  . ١٢٩-١١٦، ص الغياثي؛ الجويني،٣٠٨، ص١، جقاعدة لاَ ضرر ولاَ ضرار؛ الهلالي عبد االله، ١٧٧، ص١، جالمستصفىالغزالي، ) ٤(
الهلالي : نقلاً عن. ٤بطن الورقة رقم . د١١٦٤: مخطوط بالخزانة العامة بالرباط، رقم. رسالة في السياسة الشرعيةالتونسي بيرم، ) ٥(

  .٢٥٩، ص١، جقاعدة لاَ ضرر ولاَ ضرارعبد االله، 
، تخطيطُ وعمارة المدن الإِسلاَمية). م١٩٩٧ - هـ١٤١٨(ى، ؛ عزب، خالد محمد مصطف٣١٢، صالأَحكام السلطانيةالماوردي، ) ٦(

  .١١٥ص. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: ، قطر١ط. السنة السابعة عشرة
  . ٣١٠، صالأَحكام السلطانيةالماوردي، ) ٧(
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٢٢٩  
  
، "العادة محكَّمة: "وقاعدة" لاَ ضرر ولاَ ضرار: "أَحكام البناء في الفِقْهِ الإِسلاَمي نشأَت في كنف قاعدة

وعن هذا التقْعيد نشأَ . ولذلك فكلُّ بناءٍ لاَ يتعارض مع هاتين القاعدتين، ويوافق قَصد الشارع يعمل به
  .)٢( لمن سبق جاره في البناء،)١(ضابطُ حيازةِ الضرر الذي يعنى بحوز كثيرٍ من المزايا

شدد الفُقهاءُ كثيرا على أَهمِّية قيام " إزالة الضرر: "وقواعد" العادة محكَّمة: " قاعدةوبناءً على
  .المحْتسبِ بمراقبة جودة كلِّ مواد البناء وكفايتها، بل وضرورة متابعته لصناعتها الأَولية

 والأَبدان، فيجب تحْصينها أَما البنيان فهي الأَكْنان، لمأوى الأَنفس، والمهج«: قال ابن عبدون
 في كلِّ ما يحتاج -المْحتسب-فمن الواجب أَنْ ينظر ... وحفْظُها، لأنها مواضع حفْظ الأَموال والمهج

إِليه من العدد، ومن ذلك أَنْ ينظر أَولاً في الحيطان، وتقْريب الخشب الوافر الغليظ القوي للبنية، وهي 
  .)٣(»ويجب أَنْ تكونَ الآجر وافرة...ل، وتمْسك البنيانالتي تحْمل الأَثْقا

ليناعةُ الأَوالص بغي أَنْ تتمكَّان لكلِّ مواد البناء التي تحْتاج إِلَى وينالمناطق الآهلة بالس ارجةُ خ
  .حياء السكنيةأَمكنةٍ واسعةٍ لتجهيزِها وإِعدادِها، أَو تلحق الضرر بالناس إِذَا صنعت في الأَ

لأَنَّ تلك المواضع أَوسع، فقد ... يجب أَنْ تصنع القراميد خارج أَبوابِ المدينة«: قال ابن عبدون
  .)٤(»ضاق في المدينة المتسع، ويجب أَنْ يجيد طبخ الآجر والقراميد

ا للضرر المتوقَّع، ورفْعا للضفْعم دةِ اليوذه المهم ةُ ويقومقْنيةُ والترر الواقع، المصالحُ الإِداري
  .المسؤولةُ عن المقاييس، ومراقبةِ الجودة، وقَمعِ الغش

                                      
ناء الفضاء ااور له، فتطبيقًا لضابط حيازة الضرر، فمن بنى داره وفتح منها كُوة تشرف على أَرضِ فضاء، وبتنامي العمران وصل الب) ١(

الهلالي : ينظر. يكون الحق لصاحب الكوة بإبقائها واستمرارها، وعلى مالك الدار المحدثة أَنْ يقي نفْسه من ضرر الكوة بما يراه مناسِبا
  .٣٦١، ص١ج).بتصرف. (قاعدة لاَ ضرر ولاَ ضرارعبد االله، 

)٢ (٣٦٢ -  ٣٦١، ص١، جدر نفْسهالمص.  
: القاهرة. ثلاَث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب، رسالة ابن عبدون في القضاء والحسبة). م١٩٥٥(بروفنسال، ليفي، )  ٣(

  .١١٤ - ١١٣ ص،تخْطيطُ وعمارةُ المدن الإِسلاَميةعزب خالد، : نقلاً عن. ٣٥ - ٣٤ص. مطبعة المعهدِ العلمي الفرنسي للآثار
  .١١٤، صالمصدر نفْسه) ٤(
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  وكذا الحفاظ على تصاميم المدينةِ المبنيةِ على هندسةٍ معماريةٍ إِسلاَمية، يتم فيها مراعاةُ الشوارعِ 
  .)٢(، ومراعاةُ حقوقِ الجوارِ السكني والمهني)١(لمهنيةِ والحرفيةوالأَزقَّة، ومراعاةُ التخصصاتِ ا

وكلَّما علم ببناء برزت بعض معالم . ومن مهام المحْتسب أَيضا مراقبةُ المباني الجديدةِ والقديمة
  .)٣(تداعيه للسقوط،َ حكم دمه وأَمر بإِزالةِ ما يتوقَّع من أَضراره على السابلة

ومن حقُوق الاِرتفاقِ العامةِ في الفِقْهِ الإِسلاَمي بقاءُ الاِنتفاع ا، ما لم يترتب على بقائها ضرر 
الضرر : "فالمرتفقات التي يترتب عليها ضرر بالآخرين وجب إِزالتها عملاً بالقاعدة الفقْهية. بالغير
لذي لاَ يطيقه البناءُ السفْلي، وكذلك المرور في الشوارع والأَزقَّّة ، ومن ذلك منع التعلِّي ا)٤("يزال

  .)٥(بالشاحنات المهددة لطمأنينة السكَّان، والمزعجة لأَبنائهم، والمخالفة لقواعد المرور وآدابه
والعاداتِ لاَ حد لكثْرا ولاَ لقلَّتها، فهي تخْتلف باختلاَفِ الأَعرافِ « )٦(وهذه الأَضرار

لاَ حد لكثْرةِ الأَضرارِ ولاَ : والأَشخاصِ والأَمكنةِ والأَزمنة، ولقد أَحسن المالكيةُ صنعا عندما قالوا
  .)٧(»لقلَّتها

 المقْضي رن أَنَّ القاتلَ غَيفيذ، ثمَّ تبيقضى القاضي بالقصاصِ وتمَّ التن رار الجسيمة ما لوفمن الأَض
  .)٩("خطأُ القاضي في بيت المال: "؛ عملاً بالقاعدة الفقْهية)٨(بيت المال يضمن الديةعليه، ف

                                      
فبالنسبة للتخصصات الحرفية والمهنية، فهي تتوزع بحسب أَهمِّيتها واحتياج الناس إِليها، في القرب والبعد عن مركزية الجوامع، حيث ) ١(

جانب، ولهذا نجد تمركز حوانيت الخبازين والحلوى والعطَّارين يكون المسجد المركزي في قلب المدينة، والأَسواق محيطة به من كلِّ 
  .والصاغة وأَصحاب البز والعطر تتمركز في قلب المدينة بجوار المسجد الجامع

بأَطْراف المدينة وبالنسبة للحرف التي لا يتسع وسط المدينة لها، أو لاَ تسمح نظافة المدينة وجماليتها بوجودها داخلَها، فإنها تكون   
، تخْطيطُ وعمارةُ المدن الإِسلاَميةعزب خالد، : ينظر. وضواحيها، كالقصابين وجلاَّبي الحطب والتبن، وصانعي الفخار وغيرهم

اية ). هـ٥٨٩ت(؛ الشيزري، عبد الرحمن بن نصر، ١٠٢ -  ١٠٠، صالمصدر نفْسه: ولمزيدٍ من التفْصيل ينظر. ٩٩ - ٨٩ص
  .١١ص. م١٩٤٦-هـ١٣٦٥م، لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١ط، .د. الرتبة في طلب الحسبة

  .٣٦٣، ص١، جقاعدة لاَ ضرر ولاَ ضرارالهلالي عبد االله، ) ٢(
  .١١٥، صتاريخ ابن خلدونابن خلدون، ) ٣(
  .٨٧، ص٢، جقاعدة لاَ ضرر ولاَ ضرارالهلالي عبد االله، ) ٤(
؛ ٤٢ - ٤١، ص٦ج. ت.م، دار الكتابِ الإِسلاَمي، د٧ط، .د. المنتقى شرح الموطَّأ). هـ٤٧٤ت(خلف، الباجي، سليمان بن ) ٥(

  .٩٠ -  ٨٦، صتخْطيطُ وعمارةُ المدن الإِسلاَميةعزب خالد، 
فِ فتاواهم، فإنَّ اتّفاقَهم على قواعد بما أَنَّ الفُقهاءَ يخْتلفون في تقْدير الضرر الراجح من المرجوح، وبناءً على ذلك وقع تنوع اختلاَ) ٦(

  .وهنا تكمن أَهمِّية القواعد الفِقْهية في توحيد الفتوى. فرعية لضبط المُضِر من عدمه هي الكفيلة بإنضاج الفهم وتقْريب الرؤى والآراء
  .٨٨، ص٢، جقاعدة لاَ ضرر ولاَ ضرارالهلالي، عبد االله، ) ٧(
)٨ (دوا هذا مبدأٌ تبندوا الإِساءة؛ فإِنْ تعمالها في عملهم الحكُومي، إذا لم يتعممطاء عا عن أَخلة مدنيوالحديثةُ في مسؤولية الد اتظريته الن

  .٤٨٣، صشرح القواعد الفقهيةالزرقا أحمد، : ينظر. كانوا هم الضامنين
  .٤٨٣، صالمصدر نفْسه) ٩(
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٢٣١  
  

 عيرالش لِه الحُكْمة جهةِ بحجؤوليمن المس خلُّصالت جِنائيا، ثمَّ أَراد ا أَوعملاً مدني ومن باشر
فيه من النلُه لاَ يعهل فجعلى هذا الفع بة المرتة-تائج المدنيطْلقا-أَي المالية)١( م؛ تطْبيقًا للقاعدة الفقْهي :

  ".الجهل بالأَحكام في دار الإِسلاَم ليس عذْرا"
أما النتائج الجزائية فللجهل فيها إِذَا تحقَّق تأثيره ضِمن حدودٍ تعرف في مواطنها من مباحث «
  .)٢(»العقوبات

وعمدته فيه مراقبة الحمالين للكمية المحْمولة «: ما يلي" اعدة لاَ ضرر ولاَ ضرارق: "جاء في كتاب
فكلَّما رآهم أَكْثروا من الحمل على الدواب، أَو السفن منعهم من . على الدواب والسفن، وقْت حملها

 تغرق السفن، فيتضرر ملاَّكوها وراكبوها ذلك وأَدم بما يراه مناسبا، لئلاَّ تتضرر الدواب، ولئلاَّ
وإِنْ ادعى مالك البهيمةِ والسفينةِ احتمالها لما يستعملها فيه، جاز للمحتسبِ . والبضائع المحْمولة فيها

  .)٣(»النظر فيه، وإِنْ افْتقر إِلَى اجتهادٍ عرفي، رجع إِلَى عرفِ الناس وعادام
حةفللمتطْبيقًا للقاعدة الفقْهي أديبوالت رر يزال" "تسب المنعياسة "الض؛ وهذا من تمام الس

العادة : "الشرعية، ولاَ يكونا مناسبين إِلاَّ إِذَا رجع إِلَى عرف الناس وعادام، عملاً بالقاعدة الفقْهية
  ".محكَّمة

 انعكاساتٍ في سياسة الرعية؛ لذا فإِنَّ من تصرف في ملكه بما لم تجرِ وبما أَنَّ العادةَ محكَّمةٌ فإِنَّ لها
 ضه، أَوا في أَرنار لَه، كمن أَوقده فعبت يدما سب مِنررِ بجاره، ضفُه إِلَى لحوق الضى تصربه العادة، وأَد

رقتها إِلَى دارِ جارِه فأَحرارةٌ منضٍ موات، فطارت شه في أَردودالماءُ ح ى تجاوزه حتضسقى أَر ها، أَو
فكلُّ فِعلٍ كان على هذا الوجه يعد اعتداءً . مع جاره، فأَتلف بعض غللِه، أَو أَفْسد بعض منتوجاتِه

نسانٌ فهو ضامن؛ طِب فيه إِعٍ ليس له أَنْ يحفره فيه، فَعومن حفر بئْرا في موض. وتفْريطًا يلزم عنه الضمان
وكذلك صاحب الحائطِ المستخدمِ إِذَا أُشهد عليه، أَو بلغ . لأنه قاتلٌ خطأ، متعدٍّ بحفْره في ذلك الموضع

ثُ من الخواس وقوعه إِلَى حيف على النلم ذلك من حالهي٤(ع(.  

                                      
ها النظريات القانونيةُ الحديثة، فإِنَّ من المقرر فيها أَنَّ الجَهلَ بالقانون ليس عذرا؛ لأَنَّ الرعيةَ مكلَّفةٌ أَنْ تعلم به بعد هذه قاعدةٌ تتبنا) ١(

م الإِنسانُ بما يكفِّر جاهلاً أنه ويستثنى من هذه القاعدة ما إِذَا تكلَّ. إِعلاَنه، وإلاَّ تعذَّر كلُّ إنسانٍ بالجهل للتخلُّص من طائلةِ القانون
  .٤٨٣، صشرح القواعد الفقهيةالزرقا أحمد، : ينظر. مكفِّر، فإِنه لاَ يحكم عليه بالكُفْر

  .٤٨٢، صالمصدر نفْسه) ٢(
تاريخ ؛ ابن خلدون، ٣٢٠، صةالأَحكام السلطانيالماوردي، : نقلاً عن. ٣٦٨، ص١، جقاعدة لاَ ضرر ولاَ ضرارالهلالي عبد االله، ) ٣(

. ت.م، دار الفنون، كمبردج، د١ط، .د. معالم القربة في أَحكام الحسبة. ؛ ابن الأخوة، محمد بن محمد١١٥، صابن خلدون
  .١١٥ص

)٤ ( المالكي اب البغداديالقاضي عبد الوه)د الح(ط، .د. المعونة على مذْهب عالم المدينة). هـ٤٢٢تدار الفكْر )قتحْقيق حميش عب ،
المغني في فقه أحمد بن حنبل ). ت هـ(؛ ابن قدامة، أبو محمد عبد االله بن أحمد المقدسي، ٣٠٣، ص٢للطِّباعة والنشر، بيروت، ج
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أَنَّ المعروفين : ياسة الشرعيةعلى الس" لاَ ضرر ولاَ ضرار"ومن آثارِ تطْبيقِ القاعدةِ الفقْهيةِ 
ولقد علَّق أَحمد الزرقا على هذا الإِجراء . )٢( يستدام حبسهم حتى تظْهر توبتهم)١(بالدعارة والفساد

بالقضاء فقد جوزوا إِدامةَ حبسهم إِلَى أَنْ تظْهر عليهم علاَمةُ التوبة، من غير أَنْ يثْبت عليهم «: قائلا
بطريقه الشرعي ما يوجب ذلك بعد أَنْ كانت دعارم مستفيضةً معروفة، دفْعا لضررهم عن العباد، 
 نة أَوهم بالبيرة ثبوته عليا لنديا فسادنلملؤوا الد عيرهم بطريقه الشولو أُنيطَ ذلك بثبوته علي

  .)٣(»بإِقْرارهم
عيطلٌومن ذلك لو أَنَّ المدبه مكشف للحاكم أَنبه، وأَقلُّ ذلك )٤( إِذَا انه يؤدواه فإِنفي دع 

  .)٥(الحبس، ليندفع بذلك أَهلُ الباطل واللَّدد
تِلَ بأَي كيفيةٍ كانت بدون قبول عفْوٍ عنه قُومن السياسة الشرعية وجوب قتل قاطعِ الطَّريق إِذَا 

ليِّ القتيل، درر العاممن وا للضة)٦(فْعرر : "؛ بناءً على القاعدة الفقْهيلدفْع الض رر الخاصل الضتحمي
  ". العام

 آثار على السياسة الشرعية، )٧("درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: "ولمراعاة القاعدة الفقْهية
 وخاصةً في هذا الزمان حيث الحرب ومن ذلك جواز بل وجوب الكذب على الأَعداء في الحرب،

النفْسيةُ على المسلمين تلعب دورا جبارا في إِضعاف الهمم، وإِرباك الفكْر، وتمْييع القيم، وتشتيت 
  .القُدرات، وتبديد الجهود والطَّاقات، بالتضليل الإِعلاَمي، وتوظيف الإِشاعات

رياسةِ الشةومن قَبيلِ السة تطْبيقًا للقاعدة الفقْهيرر الأَخف: "عيزالُ بالضي رر الأَشدالض " سبح
  .)٨(من وجبت عليه النفقةُ إِذَا امتنع عن أَدائِها ولو نفقة ابنِه وجواز ضربِه في الحبس إِذَا امتنع عن الإِنفاق

ها، إِذَا كان يترتب على إِنكاره ضرر أَعظم، وتجْويز السكوت على المنكر بناءً على القاعدة نفْسِ

                                      
  .٥٦٥، ص٩ج. هـ١٤٠٥م، دارالفكر، بيروت، ١٠، ١ط. الشيباني

  .٢٢٩، صشرح القواعد الفقْهيةالزرقا أحمد، ) ١(
  .١٩٧ص. ت.م، دار الفكر، د١ط، .د. فيما يتردد بين الخصمين من الأَحكاممعين الحكُّام ). هـ٨٤٤ت( علي بن خليل، الطَّرابلسي،) ٢(
  .١٧٣، صشرح القواعد الفقْهيةالزرقا أحمد، ) ٣(
شرح الزرقا أحمد، : ينظر.  الحق في جانب خصمهوالظَّاهر أَنَّ مرادهم بالمُبطِل في دعواه، من تعمد البطلَ فيها، لاَ كلُّ من ظهر أَنَّ) ٤(

  .١٧٣، صالقواعد الفقْهية
  .١٧٤؛ صمعين الحكُّامالطَّرابلسي، ) ٥(
  .١٩٧، صشرح القواعد الفقْهيةالزرقا أحمد، ) ٦(
  :تنزيل هذه القاعدة لاَ يتحقَّق إلاَّ بشرطين) ٧(

  .اسد وجلب المصالح في آن واحدأَنْ يتم العجز عن درء المف: أَحدهما  
  .٢٧٧ -  ٢٧٦، ص١، جقاعدة لاَ ضرر ولاَ ضرارالهلالي عبد االله، : ينظر. أَنْ لاَ تكون إِحداهما أَعظم من الأُخرى: ثانيها  

  .١٩٩، صهيةشرح القواعد الفقْ؛ الزرقا أحمد، ٥٣٢ص). ٩٦: قرار حقوق العائلة، المادة( الأَحكام العدلية، مجلَّة) ٨(
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٢٣٣  
  

، )٢( طاعةُ الحاكِم، ولو كان ظالما)١(ومن باب السياسةِ الشرعيةِ على أَساسِ تلك القاعدةِ كذلك تجوز
  .)٣(إِذَا كان يترتب على الخُروج عليه شر أَعظم

لمِ القاعدةَ الفقْهيراكِ الحاكمِ المسكنة : "ةَكما أَنََّ لإِدمنة والأَمر الأَزر الفتوى بتغيكر تغينلاَ ي
وعلى ولمراعاةِ الفقيه لها، آثارا على القرارِ السياسي الشرعي للأَول بلاَ شك، . )٤("والعوائد والأَحوال

  عظيملٌصأَ  فهذا؛اس النرفةُ مع: الخامسة:هلُا قوموأَ«: فتوى الثَّّاني بلاَ ريب، وفي هذا يقول ابن القيم
إِتاج يحلم يكُنْ فإِ،تي والحاكمه المفْلي ا فيهن فقيه،ا في الأَ فقيهمر والنثمَّ،يه أَق  يطبخرهما على الآحد، 
 المُر له الظَّ تصو؛اس بالنرفةٌ له مع،رما في الأَا لم يكن فقيهذَإِه ن فإِ؛لحا يصثر ممكْأَسد  كان ما يفْ؛لاوإِ

ر له  وتصو،تيالح والاِ والخداعره المكْلي ع وراج،سهطل وعكْ بصورة المب والمحق،سهلوم وعكْبصوره المظْ
الزنديقديق في صورة الص،ولبس كلُّ،ادق والكاذب في صورة الص طِ مبثْتها الإِ تحْب زورٍل ثوم 

والفجوروالكذب ،وهو لجه أَ واسله بالنحوالهم وعم لاَوائدهم وعرفياز هذا من هذا يمي،بغي له  بل ين
ر ر بتغيوى تتغي الفتنَّ فإِ؛رفياموائدهم وعاس وخداعهم واحتيالهم وعر النرفة مكْا في مع فقيه يكونَنْأَ
د والأَمان والمكان والعوائِالز٥(»دين االلهه من  وذلك كلُّ،والح( . 

ةِلقد نصلِ الذِّمبِ الفِقْهِ في معاملة أَهكُت ضلمين، )٦(ت بععن المس يعلى وجوب تمْييزهم في الز 
لأنهم لمَّا كانوا مخالطين لأَهلِ : قالوا. اتباعا لما روي في ذلك عن عمر بن الخطَّاب أَو عمر بن عبد العزيز

ا كيمن تمْييزهم عن لاَم، فلاَ بدأةً في الطَّريق ولاَ الإِسهم فَجما يموت أَحدلم، وربعاملةَ المسعاملَ ملاَ ي
وربما . وهو ما لاَ يرضاه هو ولاَ أَهلُه ولاَ المسلمون. يعرف، فيصلَّى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين

حي لاَميحِ الإِسهودِ الفَتا في أَوائل عمطْلوب ييزمحفُّظكان هذا التوالت ث يلزم الحَذر.  

                                      
جامع  ).هـ٧٩٥ت(، حمن بن أحمدأبو الفرج عبد الر، بن رجبا: وذهب علماء آخرون إِلَى وجوبِ طاعةِ الإِمامِ الظَّالم، ينظر) ١(

 ٢٦٣ص. ـه١٤٠٨ ، بيروت،رفةدار المع، ١ط. العلوم والحكم
مرسين الموازنة بين المصالح والمفاسد في هذا اال، حتى لاَ يكون هذا الفِقْه ينبغي على الفُقهاء الراسخين الربانيين والساسة الواعين المت) ٢(

  .سلاَحا بيد الجبابرة المتغطْرسين لقمعِ الشعوبِ المستضعفةِ المقْهورةِ وظلمهم بحجةِ المحافظةِ على الأَمنِ والاِستقْرار
  .١٢٤، صمدخل لدراسة الشريعة الإِسلاَمية؛ القرضاوي يوسف، ٢٠١، صشرح القواعد الفقْهيةالزرقا أحمد، ) ٣(
خليق بالإِشارةِ إِلَى أَنَّ قضية تغير الفتوى بتغير الأَزمنةِ والأَمكنةِ والأَحوالِ والعاداتِ ليست على ظاهرها، بل هي مقيدة بقيود، ولعلَّ ) ٤(

وتغير الفتوى . ضية تكون هكذا، الفتوى التي اعتبر فيها للحكْمِ مناطا، إِذَا تغير هذا المناطُ تغيرتدِقَّةَ العبارة في التعبير عن هذه الق
  .لتغير مناط الحكم ليس تغييرا في الشرع، بل هو تغيير في مناطِ الحُكْمِ أَنتج واقعةً جديدةً تحْتاج إِلَى فتوى غير الأُولى

  .٢٠٥ - ٢٠٤، ٤، جلاَم الموقِّعينإِعابن القيم، ) ٥(
  ذِمة ولاَكَيف وإِنْ يظْهروا علَيكُم لا يرقُبوا فِيكُم إِلا: القرآن الكريموفي . والضمان، والأَمان، والحُرمة، العهد: هي: لُغةالذِّمة ) ٦(

  .٨: التوبة
الأَمان والحُرمة : أَي–الذين حكَم عقْد وعهد الذِّمة ، من مواطني دار الإِسلاَم، غير الإِسلاَميةأَبناءُ الملل : هم: اصطلاحاًوأَهلُ الذِّمة   

  .١١٥، صمعركة المصطلحات بين الغرب والإِسلاَمعمارة محمد، : ينظر.  علاَقتهم بالدولة والمسلمين-والضمان
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٢٣٤  
  

" لاَ ينكر تغير الفتوى بتغير الأَزمنة والأَمكنة والعادات والأَحوال: "فإِذَا حكَّمنا القاعدةَ الفقْهية
مصلحة التمييز بين أَرباب الديانات المختلفة في الدولة الواحدة - ونظرنا إِلَى تلك المصلحةِ في عصرنا 

 وجدنا ذلك غير مرغوب فيه كثيرا، كما نجد أنه من السهل تحْقيق -تي تقوم على أَساسٍ من الدينال
الهوية أَو البطاقات الشخصية التي تتضمن : ، وهوأَفْضل من التمييز في الزيذلك في عصرنا بما هو أَيسر و

وفي هذا كلُّ الكفايةِ للوفاء . إلخ...)١( اسمِه ولقبِه وموطنِه بيانَ ديانةِ حاملِها، وبيانَ-فيما تتضمنه-
  . )٣(، دون إِحراجٍ لغير المسلمين أَو إِيذاءٍ لمشاعرِهم)٢(بالغرض

ا، وهو إِرساءُ  بالإِرشاد إِلَى المقْصود دائمفلقد اكْتفت الشريعةُ الإِسلاَميةُ في قسم المعاملاَتِ
وتركت الجزئياتِ والتفاصيلَ إِلَى ما يتفق عليه أَهلُ الرأيِ حسب . قوق وتطور الحياةالنظام وحفْظ الح

وأَما القَواعد الكلِّية فالتغير فيه يكون عند الضرورة، وتبقى ثابتةً في . تغير الأَزمان واختلاَف البيئات
تقْبلهاجميع المذاهب وفي كلِّ ظروف الحياة البشري٤(ة ماضيها وحاضرها ومس(.  

فإِذَا كانت الفتوى تتبدل بتبدل الزمان والمكان والعادة والشخص والحال، فإِنَّ للأَخذ ذه 
القاعدة الفقْهية انعكاساتٍ مباشِرةً على السياسة الشرعية، ويتمثَّل ذلك في تيسير تنزيل الدين على واقع 

  .الأُمة
على فِعلِ الخير، ولم يحملْه على  )٥(فقد حملَ مالك مثلاً حديث غرز الخشبة في جدار الجار

  . القضاء والإِلزام، كما فعل عمر
وقد أَفْتى مالك في زمانِه من منطلقِ هذا الفَهمِ بِعدمِ إِلزاميةِ الناسِ ببذْل مرافِقِهم التي يمكن أَنْ 

                                      
 - ١١٠ص. دار الشروق: ، القاهرة٤ط. مواطنون لاَ ذميون). م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(دي، فهمي، هوي: ينظر لمزيدٍ من التفْصيل) ١(

١٧٦ -  ١٦٨، ١٢٦ .  
غَدت الحضارةُ ، في اللَّغة والقومية والحضارة-التي وحدت كلَّ الملل على أَرضِ الإِسلاَم، ومع نمو وعموم القسمات والقيم الثَّقافية) ٢(

، ولاَؤها للوطن الواحد، بالمعنى الحضاري والقومي. فتبلْورت في ديار الإِسلاَم أُمة واحدة،  الإِسلاَميةُ رباطًا توحيديا للجميعالعربيةُ
وحلول ، زيةالأَمر الذي أَدى إلى إلغاء نظام الج، وتساوى الجميع في حمل مسؤولية الجندية وحماية الوطن، فذبلت عواملُ المغايرة

. ولقد لبت الاِجتهادات الإِسلاَمية وواكبت هذا التطور الذي شهده الواقع الإِسلامي الحديث، المساواة في المواطنة محلَّ نظام الذِّمة
  .١١٧، صمعركة المصطلحات بين الغرب والإسلامعمارة محمد، : ينظر

  ).بتصرف. (١٩٩، صام في الشريعة الإِسلاَميةتغير الأَحككوكسال إسماعيل، ) ٣(
ط، .د. العرف والعملُ في المذْهب المالكي ومفْهومها لدى علماء المغرب). م١٩٨٢ - هـ١٤٠٢(الجيدي، عمر بن عبد الكريم، ) ٤(

  .١٦٢ - ١٦١ص. مطْبعة فضالة: المغرب
). هـ١٧٩ت(مالك، أبو عبد االله بن أنس الأصبحي، : أخرجه. »جداره في يغرزها خشبة جاره أحدكم يمنع لا «:متن الحديث) ٥(

الأَقْضية، باب : ٣٦كتاب رقم. ت.، د مصر، العربيراثِ التياءِحار إِ، د)محمد فؤاد عبد الباقيتحْقيق (ط، .د. موطَّأ الإمام مالك
  .٧٤٥، ص٢ج. ١٤٣٠: القضاء في المرفق، حديث رقم: ٢٦رقم
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٢٣٥  
  

هم في ملكيتفعونينازعقال)١(تها المن تداله في زمان عمر بن «: ، وقَدتدلاً في زماننا هذا كاععكان م فَلَو
الخطَّاب رأَيت أَنْ يقْضى له بإِجراءِ مائه في أَرضك لأنك تشرب به أَولاً وآخرا ولاَ يضرك، ولكن فسد 

انُ وينسى ما كان عليه جرى هذا الماء، وقد يدعي جارك الناس واستحقُّوا التهم، فأَخاف أَنْ يطولَ الزم
  .)٢(»عليك به دعوى في أَرضك

وبذلك يكُون مالك فَقِه مقْصد النص، وأَدرك روح الخِطابِ الشرعِي، ولم يكن بذلك مخالفًا 
 والمكان كما ينبغي، تنزيلاً محكما  ولاَ معارضا لعمل الصحابي، فقد أَنزله على الزمانلقول الرسول 

  . غير آلي
ولاَ يعتبر ذوو الأَرحام من الورثة عند المالكية والشافعية؛ فقد كانت السلطةُ تأخذ الميراثَ عنهم 

  .)٣(ولكنهم عدلُوا عن رأيهم وأَخذُوا برأي الحنابلة لما رأَوا فسادها. لبيتِ المال
 بشاهدٍ واحدٍ ويمين، فلما كان -وهو أَميرٌ  في المدينة-بن عبد العزيز كان يقْضي وروي أنَّ عمر 

  .بالشام، ورأَى مِن تغير الناسِ هناك عما عرفَه مِن أَهلِ المدينة
ا تحدث للناس أَقْضيةٌ بقدرِ م«: وهو القائلُ كلمته المشهورة التي تنم عن فقْه عميق وفهم دقيق

 عمالَه من القَتلِ إِلاَّ بعد إِعلاَمه وإِذْنِه به بعد أَنْ كان مطلقًا لهم، لما فقد منع . )٤(»أَحدثوا مِن فُجور
  .)٥(رأَى مِن تغير حالهم

ز ومن آثارِ القاعدةِ الآنفةِ الذِّكْرِ على السياسة الشرعية كذلك ما ذُكر أَنَّ أَبا حنيفة كان يجي
أَبو (بشهادةِ مستورِ الحال اكْتفاءً بالعدالة الظَّاهرة، ثمَّ منع صاحباه  )ابعيند التعه(ده في عهالقضاءَ 

  .)٦(ذلك مخالفين شيخهم؛ لاِنتشارِ الكذبِ بين الناس) يوسف ومحمد
ف حجةٍ وبرهان، ولقد فالاِختلاَف بين أَبي حنيفة وصاحبيه اختلاَف عصرٍ وزمان، لاَ اختلاَ

  .أَلقت القاعدةُ الفقْهيةُ السالفةُ الذِّكر ظلاَلها على الرأيين؛ لأَنَّ المرعي سياسةُ الأُمة إِلَى خيرها وصلاَحها
 أَنَّ حائطًا ادم من داره، وكان يخاف على نفْسه من بعض )٧(وروِي عن أَبي زيد القيرواني

                                      
  .٣٤٧، ٣٤٠، ص١، جقاعدة لاَ ضرر ولاَ ضرار الهلالي عبد االله،) ١(
  .٤٦، ص٦، جالمنتقىالباجي، ) ٢(
  .٤٤١ص. دار الثَّقافة العربية للطِّباعة: ط، عابدين.د.  آراؤه وفقْهه-حياته وعصره ابن تيمية). ت.د(أبو زهرة، محمد، ) ٣(
  .٢٢٧، صمدخل لدراسة الشريعةالقرضاوي يوسف، ) ٤(
  .٢٢٩، صشرح القواعد الفقْهيةا أحمد، الزرق) ٥(
  .٨٥ -  ٨٤ص. دار المعارف: ، القاهرة٢ط. ِّأصول التشريع الإسلامي). م١٩٥٩(حسب االله، علي، ) ٦(
النوادر والزيادات على : هـ، من مصنفاته٣٨٦هـ، وتوفي سنة٣١٠أبو محمد عبد االله بن أبي زيد النفزاوي القيرواني، ولد سنة : هو) ٧(

أبو محمد عبد ). م١٩٨٩- هـ١٤٠٩(الدرقش، الهادي . لمدونة، الذب عن مذهب مالك، وكتاب الرسالة المشهور، وغيرها كثيرا
، ٩٧ص. دار قتيبة:  بيروت-، دمشق ١ط). أصله رسالة دكتوراه( .حياته وآثاره وكتاب النوادر والزياداتاالله بن أبي زيد القيرواني 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

٢٣٦  
  

لو : إِنَّ مالكًا يكره ذلك، قال لمن كلَّمه: كلبا للحراسة، وربطه في الدار، فلما قيل لهالفئات، فاتخذ 
  .)١(!!امالك زمانك اتخذ أَسدا ضاريأَدرك 

فينبغي التفْريق بين الوسائلِ المتغيرة والغاياتِ الثَّابتة؛ جلبا للمصالح، ودرءًا للمفاسد، وتحقيقًا 
  .للمقاصد
لاَ بد فيه من معرفةِ عاداتِ الناسِ، فكثير «: ء في رسائِلِ ابن عابدين عن شروطِ الاِجتهادِ أَنهجا

من الأَحكام تخْتلف باختلاَف الزمان لتغير عرف أَهله، أَو لحدوث ضرورة، أَو فساد أَهلِ الزمان، بحيث 
، للزم منه المشقَّة والضرر بالناس، ولخالف قَواعد الشريعةِ المبنية لو بقي الحُكْم على ما كان عليه أَولا

على التخفيف والتيسير، ودفْع الضرر والفساد، لبقاء العالم على أَتمِّ نِظام، وأَحسن إِحكام، ولهذا ترى 
ْتهده اعلي كثيرة، بناها)٢(مشايخ المذْهب خالفوا ما نص ه  في مواضععلى ما كان في زمنه، لعلْمِهم بأن 

  .)٣(»لو كان في زمنِهم لقال بما قالوا به، أَخذًا من قَواعد مذْهبه
هذه عينةٌ عن أَثَرِ القَواعدِ الفِقْهيةِ في السياسةِ الشرعيةِ بعد نشوءِ المذَاهبِ الفِقْهِية، فما مدى 

عيرياسةِ الششوئِها؟ تأثِيرِها في السد نةِ بع 

                                      
٣٣٧، ١٠٠.  

تحقيق يوسف (م، ٢ط، .د. كفاية الطالب الرباني على رسالة أبي زيد القيرواني). هـ٩٣٩ت(عبد االله،  بن عليسن المنوفي، أبو الح) ١(
  .٦٨٤، ص٢ج. هـ١٤١٢، دار الفكر، بيروت، )الشيخ محمد البقاعي

 .إِمام المذْهب: يقْصد باْتهد) ٢(
  .١٢٥، ص٢ج. ت.ط، د.د. بدينرسائل ابن عا).  هـ١٢٥٢ت(ابن عابدين، محمد أَمين أفندي ) ٣(
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الر المطْلبالر القَ: : ابعابعالمطْلب القَأَثر ةِد الفِد الفِواعِواعِأَثرةِقْهيد الفُقهاءِ المعاصرينقْهيةِ عنعيرياسةِ الشد الفُقهاءِ المعاصرين في السةِ عنعيرياسةِ الشفي الس ..  
ن قْهيةِ على السياسةِ الشرعيةِ التنبيه إِلَى أَنَّ الإِسلاَم لاَ يعرف التمييز بيمِن آثارِ مراعاةِ القَواعدِ الفِ

النظام القانونيُّ في الإِسلاَم قد ورد في «: والمشروعية، وعن هذا يقولُ عادل فتحي ثابت) ١(الشرعية
فالحاكم حين . القرآن والسنة، ومعه القيم الأَساسية والأَهداف العليا للمجتمع الإِسلاَمي في آنٍ واحد

، إِنما يلتزم في نفْس الوقْتِ بالنظامِ القانونيِّ الإِسلاَمي، وبالمبادئِ يلتزم في قراراته بالكتاب والسنة
من هنا فإِنَّ . الأَساسيةِ والأَهدافِ العلْيا للمجتمعِ الإِسلاَمي كما وردت ذين المصدرين في آنٍ واحد

 لاَ بمجرد الاِلتزامِ بالنظامِ القانونيِّ -مرارهامن حيث قيامها واست-شرعيةَ السلطة مرهونةٌ في الإِسلاَم 
كما ورد بالقرآن والسنة، وإِنما أَيضا في الاِلتزامِ بالعمل على تحْقيقِ أَهدافِ اْتمعِ الإِسلاَمي العلْيا، 

المشروعية، فبمجرد التزام سلطة وذلك في مواجهة النظُمِ الغربية الحديثةِ حيث الخَلْطُ بين الشرعيةِ و
  .)٢(»الدولة هناك بنظامها القانونيِّ يكْفي لتحقيق شرعيتِها

لاَ مساغَ للاِجتهادِ في مورد النص، وما أُبيح للضرورة يقدر :  فالقواعد الفقْهيةُ التاليةُ مثلا
تؤكِّد أَنَّ الإِسلاَم ... صلحة، والأَصلُ في الأَبضاع التحريمبقدرها، وتصرف الإِمامِ على الرعية منوطٌ بالم

قد جمع بين الشرعية والمشروعية؛ فالمواطن المسلم مكلَّف شرعا بالبحث عن شرعية قرار الحاكم، فإِنْ 
  .)٣(كان شرعيا أَطاع، وإِلاَّ فلاَ طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق

 السلطةِ في قيامها )٤(فالأَصلُ في الإِسلاَمِ أَنَّ شرعيةَ«:  هذا السياق يقولُ عادل فتحي ثابتوفي

                                      
 إِلَى شرعية السلطةِ القائِمةِ كسلطة -لدى المعنيين بالدراساتِ السياسيةِ المعاصرة-تشير بمدلُولها الدقيق ): Legitimacy: (الشرعية) ١(

  .للأَمرِ الذي يستوجب التكْليف بالطَّاعة
م سلطةٍ سياسيةٍ من ناحية، وقيام نظامٍ قانونيٍّ من ناحية أُخرى، والتزام السلطة ذا النظامِ القانونيِّ في تعني قيا): Legality: (المشروعية  

). م١٩٩٦(فتحي، ثابت عادل، : ، نقْلاً عن١١٠، ص٢، جالنظام السياسي الإِسلاَميبدوي محمد طه، : ينظر. كلِّ ما يصدر عنها
  .١٥ص. دار الجامعة الجديدة للنشر: ط، مصر.د.  دراسة مقارنة الإِسلاَمشرعية السلطة في

، ومن ثمَّ في مجال سابقٍ على مجال )الأيديولوجيات(بمدلولها هذا وفي جملتها في مجال الفلسفة السياسية " الشرعية"هذا وتقع   
تحليل الدولة من حيث هي (القانونيِّ للدولة، وهي لذلك من شأن النظرية القانونية التي تقع بكلِّ قضاياها في إطار النظام " المشروعية"

  .١٥صالمصدر نفْسه، ). م١٩٩٦(فتحي، ثابت عادل، : ينظر). نظام قانوني
  .١٥صالمصدر نفْسه، ) ٢(
رجال أحمد : قال الهيتمي. ٦٦، ص٥ج. ٢٠٦٧٥: ، حديث رقمالحكم بن عمرو الغفاري ، مسند مسند أحمدأحمد، : أخرجه) ٣(

  .٤٠٧، ص٥، جمجمع الزوائدالهيتمي، . رجال الصحيح
إنَّ اتخاذَ قضيةِ الشرعيةِ السياسيةِ أَولويةَ الأَولوياتِ مدخلٌ شرعي وعملي مهم غاب عن بال «: يقول محمد بن مختار الشنقيطي) ٤(

لاَميد الإِسة الفرية وحرنى أَنَّ إقامةَ حكم ديمقراطيٍّ يحترم إرادةَ الأمريعة، بمعإلى الش ة هي الطَّريقعيرمن، فنسوا أَنَّ الشين عهودا من الز
مناحي الحياةِ وأَكْثرِها إِثارةً للخلاَف، هو السبيل إلى تطْبيق أَحكَامِ الشريعة الإِسلاَمية، بل هو أَهم جزءٍ من هذا التطْبيق في أَخطرِ 
  .موضوع سالت فيه الدماء والدموع مدرارة، وهو موضوع، من يحكم من؟ ومن يخْضع لمن؟
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مرهونةٌ بالتزام ) ومن ثمَّ التزام المحْكومين بطاعتها(واستمرارِها، بل وفي هدفِها وفي أَدائِها لوظائفِها 

لاَ من حيث تضمنه هذان المصدران من قواعد تشريعية عامة القائمين على هذه السلطةِ بالكتاب والسنّة 
فحسب، وإِنما كذلك ما تضمناه من مبادئ أَساسيةٍ وأَهدافٍ علْيا للمجتمع الإِسلاَمي، وهذا هو 

بي بعد قرابة أَلف عامٍ من وهذا المعيار هو الذي فَطَن إِليه الفِكْر الغر. مضمون مبدأ الشرعيةِ في الإِسلاَم
روح " وبضمونه القانونيِّ في القرن الثَّامن عشر في مؤلَّفه )١(ظهور الإِسلاَم، والذي نبه إِليه مونتسكيو

  .)٢(»والذي راح يشكِّل من بعده دعامةَ الدولةِِ الغربيةِِ الحديثة" القوانين
جباتِ الإِمامِ الشرعيةِ العديدةِ العظيمةِ أَشار إِلَى مسأَلةِ المشروعية فبعد أَنْ بين إِمام الحرمين وا

 ذلك عرشأَ ،ةتفز مس وضرورةٍ، حافزة وحاجةٍعةٍر بي غين لو بادره مِنِأْتهض لهذا الش الذي يننَّإِ«: فقال
ترائِباجه وغلوهئِتيلاَه في اس،لَه إِفِ وتشوى اسهئِلاَتع،تغاءِ وذلك يسمه بابفي الأَ العلو ٣(» بالفسادضِر( .

  .وهذه دعوةٌ مِن إِمامِ الحرمين إِلَى الاِِعتمادِ على العملِ المؤسسي، وعدمِ الاِعتضادِ بالعملِ الفردي
الكلِّياتِ وسبق الفُقهاء  في إِطارِ والقواعد الفقْهيةُ تبرز منهج الفُقهاءِ في النظر إِلَى الجُزئياتِ

) وإِنْ تبلور تدريجيا ولاَ يزال حتى أَصبح يتمتع بالكثير من الدقَّة والاِنضباط(الأَجلاَّء إِلَى هذا المنهج 
  .يبين مدى نضجِ الفِقْهِ الإِسلاَمي وعمقِه

دراستها للجزئيات في إِطارِ ) وااللهُ أَعلم (فمن عوامل تفوق المدنية الغربية اليوم في نظرِ الباحثِ
الكلِّيات، وقدرا على ربطِ المستجدات في كلِّ المِجالاَتِ بالأُصولِ والقواعدِ والنظريات؛ ومن ثمَّ 

الفع هجِ ردباع منتجدّاَت باتات والمسئييه في الجزالت لاَميباب تخلُّفِ العالمِ الإِسطِها فأَسل، عوض رب
بالقاعدةِ والضابطِ والأَصل، فالحاكم المسلم الحكيم هو الذي يتخذ القَرار السياسي في مسألةٍ جزئيةٍ ما 

  .بعد دراستها مِن قِبل أَهلِ الاِختصاصِ في إِطارِ الضوابطِ العامةِ والقَواعدِ الكلِّية

                                      
  لاً، ثمَّ الشة أَورعيتقْبل، الشون في المسلاَميه الإِسعلي لحبغي أَنْ يهو الذي ين رأَنَّ هذا الأَم تقدعلون وأَعد ذلك، وبذلك يجريعة بع

  .»مشروعهم مشروع أُمةٍ لاَ مشروع طائفة أَو حركة
داهما على حديم إِ تقْوعها في تقابل، أَ وضوأَ" ريعةالش"و" ةعيرالش"ريق بين فْ التريبس الفكْخيرا فإنَّ من اللُّوأَ«: إِلَى أنْ قال  

وهذا التفْريق المضلِّل الشائع اليوم هو الذي جعل الشريعة في . ريعةَ هي مصدر الشرعية لدى كلِّ مسلموالحال أَنَّ الش.. رىخالأُ
أَذْهان البعض منا مجرد نظام قيود من العقوبات الرادعة المبتورة من سياقها، بدلاً من وضعها في موضعها الصحيح، نظاما شاملاً 

فعسى أَنْ .. ولكننا نفرق بين الشريعة والشرعية مجاراةً للاِصطلاَح السائد، ولغاية الإِبلاَغ لاَ غير. قِّق الخير والعدل والحريةللحياة يح
  .www.alitijahalakhar.com. »نكونَ أَبلغنا

الذي كان له " روح الشرائع:"فات اجتماعية سياسية، أَهمُّهام، له مؤل١٦٨٩َّكاتب فرنسي ولِد سنة ): Montesquieu(مونتسكيو ) ١(
المنجد في : ينظر. م١٧٥٥، توفِّي سنة "الرسائل الفارسية:"دور كبير في تطور الدستور الفرنسي إِبانَ الثَّورة، وله أَيضا كتاب

  .٦٩٦ص. الأَعلاَم
  .١٧، صة في الإِسلاَم شرعيةُ السلطفتحي ثابت،) ٢(
  .١٤٨، صالغياثي الجويني، )٣(
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 مسأَلةَ الجَمعِ بين الكلِّياتِ العامةِ والخاصة، بعد حديثِه عن )١(سونيولقد تناول أَحمد الري
وأَعني «: النصوص والأَحكام بمقاصدها في معرض حديثه عن مسالك الاِجتهادِ المقاصدي، قائلا

ات النصية هي التي جاءت في نصوص فالكلِّي. الكلِّيات النصية، والكلِّيات الاِستقرائية: بالكلِّيات العامة
ماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الأَ :القرآن والسنة الصحيحة مثل

  تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرىولاَو، ]١:المائدة [أَوفُوا بِالْعقُود، و]٥٨:النساء[ تحكُموا بِالْعدل
إِني (، و)٣(...)إِنَّ االلهَ كتب الإِحسانَ على كلِّ شيء(، و)٢()لاَ ضرر ولاَ ضرار(، ومثل ]١٦٤: الأَنعام[

  .)٥()إِنما الأَعمالُ بالنيات(، و)٤(...)حرمت الظُّلم على نفْسي وجعلته بينكم محرما، فلاَ تظالموا
أَما الكلِّيّات الاِستقْرائية، فهي التي يتوصل إِليها عن طريق استقْراءِ عددٍ من النصوصِ والأَحكام 
الجزئية، كحفْظِ الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات، وسائرِ المقاصدِ العامة للشريعة، والقَواعدِ 

  ...لضروريات تبيح المحْظورات، والمشقَّة تجْلب التيسيرا: الفِقْهية الجامعة، مثل
وأَعني بالأَدلَّةِ الخاصة، أَو الأَدلَّةِ الجزئية، الأَدلَّةَ الخاصةَ بمسائل معينة، كآية كذا، الدالَّة على كذا، 

ة، أَوأَلة الفلاَنيكْمِ المسال على حالحديث الفلاَنيِّ الد ةأَوئي٦(»... الأَقْيسة الجز( .  
فلاَ بد للمجتهد، وهو ينظر في هذه الجزئيات، من استحضار كلِّياتِ الشريعةِ «: إِلَى أَنْ قال

لاَبد مِن مراعاةِ هذه وتلك في آنٍ واحد، ولاَبد أَنْ يكونَ الحُكْم . ومقاصدِها العامة، وقواعدِها الجامعة
فهذا ضْرب من ضروب الاِجتهادِ . أَعني الأَدلَّةَ الكلِّية، والأَدلَّةَ الجزئية:  هذه وتلك معامبنيا على

  .)٧(»المقاصدي ومسلك من مسالكِه

                                      
  .كْرِ المقاصديمِن أَعلاَمِ الفِ،  الشاطبيمامِد الإِنظرية المقاصد عن: باحثٌ مغربي معاصر، مهتم بمقاصد الشريعة الإِسلاَمية، مِن مؤلَّفاته) ١(
  . من هذا البحث١١٤ص: ينظر.  سبق تخْريجه)٢(
 والقتل الذبح بإحسان الأمر: ١١الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب رقم:٣٤، كتاب رقمصحيح مسلممسلم، :  أخرجه)٣(

   .١٥٤٨، ص٣ج. ١٩٥٥: ، حديث رقمالشفرة وتحديد
، ٤ج. ٢٥٧٧: تحريم الظلم، حديث رقم: ١٥البر والصلة والآداب، باب رقم:٤٥، كتاب رقمصحيح مسلممسلم، : أخرجه )٤(

   .١٩٩٤ص
  . من هذا البحث٦١ص: ينظر.  سبق تخْريجه)٥(
  .٣٧٠ص. ط، المعهد العالمي للفِكْرِ الإِسلاَمي.د. نظرية المقاصد عند الإِمامِ الشاطبي). م١٩٩٥-هـ١٤١٦(الريسوني، أحمد، ) ٦(
  .٣٧٠، صالمصدر نفْسه) ٧(
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٢٤٠  
  
وتقْييد ) المشروعة الثَّابتة(تقْييد التصرفِ في الحقوق : ثمَّ مثَّل لهذا المنحى الاِجتهادي بمسألتين، هما

فقال في مسأَلةِ تقْييدِ التصرفِ في الحُقِوقِ . )٢()الصحيحة المستوفية لشروطها الشكْلية() ١(زاميةِ العقودإِل
في المسألةِ وفي دليلِها الخاص، فيجد أَنَّ الحق ثابت ) القاضي أَو غيره(فقد ينظر اْتهد «: المشروعةِ الثَّابتة

ولكن هذا ... لتصرف فيه كيف شاء، لأنه يتصرف في حقِّه وملكِه واختِصاصِهلصاحبه، وله حق ا
التصرف إِذَا عرض على مقاصدِ الشريعةِ وقواعدِها العامة، قد يظْهر أنه مخالف لها، في بعضِ الحالاَتِ 

  .)٣(»على الأَقل
 قدم البلسم والدواء حين ركَّز على أَهمِّية الجمع بين لقد وضع أَحمد الريسوني يده على الداء، ثمَّ

  .الكلِّياتِ العامة والأَدلَّةِ الخاصةِ على حد سواء
منشأُ الزلل في بعض «: وتأْكيدا لهذا السبيل يقول عبد الرحمن الكيلاَني في أُسلوبٍ جميلٍ

دم مراعاة الكلِّياتِ التشريعيةِ عند دراسةِ النصوص، والاِكْتفاء بتحكيم الاِجتهاداتِ المعاصرةِ يعود إِلَى ع
القواعد الأُصولية لاِستفادةِ الحُكْم، دون أَنْ يقْترب بذلك نظر إِلَى المعاني التشريعية العامة التي تعتبر 

  .)٤(» بمعزلٍ عن الكلِّيات التي توجه تلك الجزئياتقُطْب رحى الشريعة، فلاَ يصح إِذَنْ دراسة الجزئيات
  

                                      
في ندوةٍ مع عمر عبد الكافي بقناة الشارقةِ الفضائية، (يقول ) مريكي للأَبحاث الإِسلاَميةرئيس المركز الأَ(سمِع الباحثُ صلاَح سلطان ) ١(

يجب منع الزواج العرفيِّ الذي لم يوثَّق وإِنْ «): ١٤/١٢/٢٠٠٥(، وذلك يوم الأَربعاء "المسلمون في الغرب آلاَم وآمال"تحْت عنوان 
  :ثمَّ ذكر جملةً من دواعي منعه، منها. »لشكْليةكان مستوفِيا لشروطه ا

بسبب سوءِ تعامل أَزواجِهِن المسلمين معهن، بعد حصولِهم على الجِنسية؛ ) والعياذُ باالله(نساءٌ غربيات ارتددنَ عنِ الإِسلاَم : أَولاً  
  .حيث اتخذوا الزواج ذريعةً فقط للحصول عليها

نساءٌ غربيات تزوجن بأَكْثر من رجلٍ في وقْتٍ واحد؛ لأَنَّ الرجلَ كان يدفع مبلغا مالِيا للمرأَةِ هناك جزاءَ قبولها بالزواجِ به، : نياثا  
ن أَكْثرج؛ فتزوضِهِند بعزاقِ عنترا للاِسدرة، فكان ذلك مصسيمن الحُصولِ على الجِن رةٍ واحدةليتمكَّنلٍ في فتجمن ر .!  

أَنْ يحد من شمول بعض الأَحكام ) مجلس نيابي مثلا(أَو جماعة ) رئيس دولة مثلا(إِنَّ الاِجتهاد الإِسلاَمي قد أَقر لوليِّ الأَمِر فردا كان ) ٢(
نع بعض العقود أَو الأَشياء المباحة أَصلاً إِذَا اقتضت ذلك مصلحةٌ الشرعية وتطْبيقها أَو يأْمر بالعمل بقولٍ ضعيفٍ مرجوح، أَو يم

طارئة، كلُّ ذلك بشرط أنْ يكونَ الهدف من هذه التصرفات تحْقيق مصالح الجماعة، بمعاييرها الشرعية؛ لأَنَّ من القواعد الشرعية، أَنَّ 
  .، وتبدل الأَحكام بتبدل الأَزمانالتصرف على الرعية منوطٌ بالمصلحة

أَي قابل للاِجتهاد غير مصادم للنصوص (ونصوص الفُقهاءِ في مخْتلِف الأَبوابِ تفيد أَنَّ السلطانَ إذا أَمر بأْمر في موضوعٍ اجتهاديٍّ   
لو منع بعض العقود فإنها تصبح بمقتضى منعه باطلةً أو موقوفةً على ف. كان أَمره واجب الاِحترامِ والتنفيذِ شرعا) القطْعية في الشريعة

  .حسب الأَمر
الزرقا مصطفى، : ينظر. وهذا من سماحةِ الفقْهِ الإِسلاَمي وسجاحتِه ومرونتِه التي أكسبته قابليةً للوفاء بمصالح الأَزمان والأَجيال  

  . ٢١٧ - ٢١٥، ص١، جالمدخلُ الفقْهي العام
  .٣٧٣، صنظرية المقاصد عند الإِمامِ الشاطبي الريسوني أحمد، )٣(
  .٤٦٣، صقواعد المقاصد عند الإِمامِ الشاطبيالكيلاني عبد الرحمن، ) ٤(
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٢٤١  
  

 التصرف في )٢( يتعين تقْييد-)١(وبمقْتضى الجَمعِ في النظر بين الكلِّياتِ والجزئياتِ-فها هنا 
  .)٤(» العامة)٣(الحقوق بما لاَ يخلُّ بالكلِّياتِ والمقاصدِ

لحق المشروعِ الذي تعارض مع قَصدِ الشارعِ في منعِ الضرر ودفْعِه، بتقْييد فلاَ بد من التوفيق بين ا
  .الجُزئي أَو اهدارِه ورفْعِه

وأَما تقْييد إِلزامية العقود، فمستنده ما ثَبت من قَصدِ الشارعِ إِلَى إِقامةِ العدلِ ونفْيِ الظُّلم في 
لعقود خاصة، فإِذا تضمن العقْد ظلما بينا بأَحد طرفيه أَو أَطْرافِه فلاَ يسع اْتهد المعاملاَت عامة، وفي ا

فلو كان الشرع يعتد بالعقود . تجاهل ذلك بدعوى استيفائِه لأَركانِه وشروطِه الظَّاهريةِ أَو الشكْلية
  ...ح الربا، وبيع اْهول، وسائر عقودِ الغررالظَّالمة، المستوفيةِ لشروط التعاقد، لأَبا

، ففي حديثِ )٦( عن المشتري)٥(ومن النصوصِ الخاصةِ والمؤكِّدةِ لما تقدم ما جاء في وضعِ الجوائحِ
  . )٨()أَمر بوضعِ الجوائِح( و)٧() وضع الجوائِحأَنَّ النبي) :  جابر 

ئين الجزاتِ في الفِكْرِ فالخَلْطُ بيسينيحاتِ والتاتِ والحاجيروريرِ والثَّابت، والضوالكُلِّي، والمُتغي 
الفِقْهي ومن ثمَّ في التدوين الفِقْهي، ناشِئٌ من عوامل متعددة، أَهمُّها غياب الرؤيةِ الشموليةِ للشريعةِ عند 

د مهر محمقرلم، يينالفقيهِ المس٩(دي شمْس الد( .  

                                      
  .٩٢ -  ٩٠، صتيسير الفقه للمسلم المعاصرالقرضاوي يوسف، : لمزيد من التفصيل ينظر) ١(
  :س حالاَتٍ يجري فيها تقْييد الحق هي كالتاليذكر وهبة الزحيلي خمْ) ٢(

الاِستعمالُ غير المعتاد : رابعا. ترتب ضرر أَعظم من المصلحة: ثالثًاقصد غرض غير مشروع، : ثانياقصد الإِضرار بالغير، : أَولاً  
الفقْه الإسلاَمي ). م١٩٨٩-هـ١٤٠٩(الزحيلي، وهبة، : ينظر. أاستعمال الحق مع الإِهمال أَو الخط: خامسا. وترتب ضرر للغير

  .٣٨ - ٣٢، ص٤ج.دار الفكر: ، دمشق٣ط. وأدلَّته
الحق ومدى سلطان ). م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٦(الدريني، فتحي، : ينظر. للاِطِّلاَع أَكْثر على المقاصد التي تسيغ التصرف في الحقوق) ٣(

الفصل الثَّامن منه . (مطْبعة جامعة دمشق: ، دمشق١ط. نظرية التعسف في استعمال الحق بين الشريعة والقانونالدولة في تقْييده و
  .٢١٩ص). بصفةٍ أَخص

)٤ (يسوني أحمدالر، نظري؛ المريني، الجيلالي، ٣٧٣ ص،اطبية المقاصد عند الإمام الش)ة عند). م٢٠٠٤- هـ١٤٢٥القواعد الأصولي 
. دار بن عفان للنشر والتوزيع:  مصر-دار ابن القيم للنشر والتوزيع : ، السعودية١ط. الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات

  .٢٨١ص
  السنونُ الشداد التي تجِيح:الجَوائحجدبة، وجوائح، : سنة جائحة، أي: جمع جائحة من الجوح وهو الاِستئصال، فيقال: الجوائح) ٥(

  .٤٣١، ص٢ج. ٤١١، ص١، جلسان العربابن منظور، : ينظر. المالَ
  .٥١٨ - ٥١٥، ص قاعدة المشقَّة تجْلب التيسيرالباحسين يعقوب، ) ٦(
، ٢ج. ٣٣٧٤: ، حديث رقم باب في بيع السنين:٢٤البيوع، باب رقم : ١٧، كتاب رقم سنن أبي داوودأبو داوود،  :أخرجه) ٧(

  .٢١٣، ص٥، جإرواء الغليل، الأَلباني: صححه. ٢٧٤ص
  .١١٩٠، ص٣ج.١٥٥٤: وضع الجوائح، حديث رقم: ٣المساقاة، باب رقم : ٢٢، كتاب رقم صحيح مسلممسلم، : أخرجه) ٨(
  .١٧ صمقاصد الشريعة،الرفاعي عبد الجبار، : شمْس الدين محمد مهدي، مقاصد الشريعة، في) ٩(
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٢٤٢  
  

تدبير الشؤون العامة للدولة الإِسلاَمية بما يكْفل تحْقيق المصالح، «:وبما أَنَّ السياسةَ الشرعيةَ هي
  .)١(»دينودفْع المضار مما لاَ يتعدى حدود الشريعةِ وأُصولهَا الكلِّية، وإِنْ لم يتفق وأَقْوال الأَئِمة اْته

 آثارا على السياسةِ الشرعيةِ المتمثِّلةِ )٢(فإِنَّ لمراعاةِ القَواعدِ الفِقْهيِة التي لها علاَقة بالمقاصد الشرعية
ةِ في الأَحكامِ التي تدبر ا شؤونُ الأُمة ومرافق الدولة، تحْقيقًا لمصالحها، مادامت متفقةً مع روحِ الشريع

  .وقواعدِها العامة
فبناءً على أَنَّ الفتوى قد تتغير بتغير الزمان، والمكان، والأَعراف، والعادات، وعلى الموازنةِ بين 
 ْتهدأَنَّ ا عن ذلك؛ أَي عالمآلاتِ فَر تباربمقاصدها، فإِنَّ اع كامالمصالحِ والمفاسد، وبناءً على أَنَّ الأَح

  . فتواه)٣( يقدر عواقب حكْمِه، ومآلاتِينبغي أَنْ
فاتهد الذي يراعي ذلك في مجالاَتِ السياسةِ الشرعية، لاَ شك أنه سيبلِّغُ الأَحكام الشرعيةَ 

  ...مقاصدها، ولاَ جرم أنه سيفْضي بالتكاليفِ الشرعيةِ إِلَى أَحسن مآلاَا
لك واضِحا جلِيا في مجال السياسة الشرعية، فلنا في السنةِ النبويةِ الصافيةِ نماذج هادفةٌ ويبدو أَثَر ذ

 يبتنع النوتطْبيقات هادية، فلقد امل المنافقينا بل )٤(  عن قتل، لاَ شكقاقهم القتتحرغْم عِلْمِه باس 
  .)٥()لناس أَنَّ محمدا يقْتلُ أَصحابهدعه لاَ يتحدثَ ا: (يقينا، فقد قال

أَلم تري أَنَّ قَومك حين بنوا  : (كما تخلَّى عن إِعادة بناءِ بيتِ االله الحرام، فقد قال لعائشة 
أَفَلاَ تردها على قَواعدِ إِبراهيم، فقال : فقلت يا رسولَ االله: قالت. الكعبة، اقْتصروا عن قواعد إِبراهيم

  .)٦()لولاَ حدثان قَومِك بالكُفْر لفعلت: سولُ االله ر
 للرأيِ   قَتلَ عبد االله بن أُبيٍّ رغْم أنه للمنافقين زعيم، مراعاةٌ منه فَرفْض رسولِنا الكريم 

فالموازنةُ «: وله بق)٧(وهذا ما أَكَّده عبد االله إِبراهيم زيد الكيلاَني. العام، والتفات له، وموازنةٌ بين المصالح

                                      
  .١٤، صالسياسة الشّرعيةخلاَّف عبد الوهاب، ) ١(
  .المطلب الثَّاني من المبحث الثَّاني من الفصل الرابع من هذا البحث: ينظر) ٢(
  .٢٧٨، صالقواعد الأُصوليةُ عند الإِمامِ الشاطبيالمريني الجيلاَليِّ، ) ٣(
  .٢٧٨، صالمصدر نفْسه) ٤(
، ٢ج. ١٥٠٦: فضل مكانة مكَّة وبنياا، حديث رقم: ٤١الحج، باب رقم : ٣٢ ، كتاب رقمالجامع الصحيحالبخاري، : أخرجه) ٥(

، ٢ج. ١٣٣٣ :نقْض الكعبة وبنائها، حديث رقم: ٦٩الحج، باب رقم : ١٥، كتاب رقم صحيح مسلم؛ مسلم، ٥٧٣ص
  .واللَّفظ متفق عليه. ٩٦٨ص

، ٢ج. ٣٤٣٥: العبد يباع وله مال، حديث رقم: ٤٤، باب رقم الإِجارة: ١٨، كتاب رقم سنن أبي داوودأبو داوود، : أخرجه) ٦(
  .١٥٧، ص٥، جإِرواءُ الغليلالأَلباني، : صححه. ٢٩٠ص

قْه م بالأُردن، تخرج في الجامعةِ الأُردنية بدرجة الدكْتوراه في الف١٩٦٦، ولد سنة )حاليا(أُستاذٌ في كلِّية الشريعة بالجامعة الأُردنية ) ٧(
القيود الواردةُ على سلطةِ : له مشاركات عديدةٌ في المؤتمراتِ والندواتِ المحلِّية والدولية، من مؤلفاته المنشورة. م١٩٩٤وأُصوله سنة 

استلمها الباحثُ منه  (الذَّاتيةالسيرة . الدولةِ في الإِسلاَم، نظرية الباعث وأَثرها على العقود والتصرفات، سلسلة الخُطب المنبرية
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٢٤٣  
  

مصالحِ الدعوة بالتخلُّص من شر عبد االله بن أَبيٍّ ومصلحةِ الدعوة في ائتلاَف ذوي القلوب ) المصالح(بين 
  .المتخوفة من الإِسلاَم

علحة الدرفةِ أَثرِ ونتائجِ المواقف على مصومع أي العام١(»وةوهذه الموازنةُ تفْتقر إِلَى قياسٍ للر(.  
فهذه قضايا لها اعتبارها في الميزانِ الشرعي وهي بقُوة الأَدلَّة المنصوصِ عليها، «: إِلَى أَنْ قال

  .)٢(»واْتهد مطالب بالموازنة والترجيح، وتغليب ما يحقِّق المصلحةَ الكُبرى للشريعة
 إِعادةَ بناءِ البيتِ على قواعد نا الحبيب وقد قال قبل ذلك معلِّقا على حديث رفْضِ رسولِ

هذا الحديثُ يوازنُ بين مصلحةِ الأَصل، وبين نتائِجِ التطْبيق ومآله، إِذْ ينشأُ عن التطْبيقِ «: إِبراهيم
داثة عهد وهو ح-للحكْمِ الأَصلي، مساس بمبدأ الموازنة بين المصالح، فالظَّرف الجديد الملاَبس للتطْبيق 

 يؤدي إِلَى نتائج تحْكُمها دلاَئل تكْليفية جديدة، استدعت الموازنة بين دليلِ حكْمِ -اْتمع بالكُفْر
الأَصل، وهو هدم الكعبة وبين الدليلِ الجديدِ وهو الفتنة، وهذا المعنى بدا واضِحا في ذِهنِ البخاري إِذْ 

  .»ترك بعض الاِختيار، مخافةَ أَنْ يقْصر فهم بعضِ الناس، فيقعوا في أَشد منه«: ترجم للحديث بقوله
أَنَّ فِقْه التطْبيقِ غَير فِقْهِ التشريع المبتدأ، إِذْ قد و ،أَنَّ التطْبيق الآليَّ مرفوضوهذا الحديث يؤكِّد 

 تخلُّفِ الغايةِ مِن تشريعِ الحُكْم، فيصبح التطْبيق الآليُّ مؤديا ينشأ عن التطْبيق من الظُّروف ما يدعو إِلَى
  .)٣(»إِلَى نتيجةٍ ضرريةٍ تخُالف مراد الشارع

وأَنا أَلتمِس مظاهِر التجديد عند الإِمامِ الشاطبي نجِده يؤكِّد أَنَّ العالِم «: قال أَحمد الريسوني
وهو يشير إِلَى أَنَّ كثيرا . )٤(م الربانِي هو الذي يجيب عن السؤالاَت وهو ناظر في المآلاتالحقيقي والعالِ

                                      
  ).م٢٠٠٦أَفْريل٠٧: شخصيا، بتاريخ

  .٢٦٩، صالسلطةُ العامةُ وقيودها في الشريعة الإِسلاَميةالكيلاني عبد االله، ) ١(
  .٢٦٩، المصدر نفْسه) ٢(
  .٢٣٧ -  ٢٣٦، صالمصدر نفْسه) ٣(
 الجزائر، وعضو الس الإسلامي -د أستاذ الشريعة حاليا بمعهد الحياة، القرارة، غرداية الشيخ بلحاج محم( قال الشيخ بلحاج محمد )٤(

هناك من يحمل اللَّفْظ ما لاَ يحتمله دون نظرٍ إلى مقاصده وأَبعاده الشرعية فيوقعه ذلك في الطَّامة «): الأعلى، بالجمهورية الجزائرية
حيث لم يتحصل على المرآة المكبرة الجامعة التي ،  إذْ لمْ ير إلاَّ مِن سم الخِياط الذي ينظر منه هذا الناظر-إهلاكًاهلاَكًا و- الكُبرى 

ر فيرى جبالَ الأَره بذلك المنظار المكبنطاق تمكن رؤيت سع رقْعة أوا على أو رفعلى طائرة يش وة أوها على ربا صاحب لوضِ يع
وممراا النافذة والممرات غير النافذة ، و أجها وأزقَّتها، وسهولها وأَارها وبحارها ومحيطاا أو شوارع المدينة الكبرى مدينة الشريعة

والخيام في ، خ القصديريةبلْ حتى البيوتات الصغيرة والأَكْوا، حتى تتعين له وتتحدد أَمامه القُصور والدور والساحات والبيوت
  .الحواضر والأرياف

أو الأُصول البعيدة ، ذلك هو المَثَلُ الذي ضربه العارفون لمن يصدر في علمه وفقْهه عن معرفةٍ واسعةٍ راسخةٍ بتلك القواعد الفقْهية  
، يعبر معه البحر والنهر والسهل والصعب،  أو ارتحلملاَزمةً له أينما حلَّ، حتى يغدو ذلك ملكةً أَصيلةً متمكِّنة، للفقْه والشريعة

ويترل معه ويغوص به أَعماق البحر ، وتعلو أو تعرج معه إلى السماء والفضاء الخارجي، ويعمر به المسجد والنادي والسوق والملعب
ندوة تطور العلوم الفقْهية في لقواعد الفقْهية وضوابطها، أُصولُ ا). م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤(الشيخ بلحاج محمد، : ينظر. »والمحيطات
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٢٤٤  
  

  . )١(»من الفُقهاء يجِيبون عن السؤالاَت ولاَ ينظرون إِلَى المآلاَت
ص، وهذا ما سمخمانِ والمكانِ والشوالَ الزرف أَحهو الذي يع الماهر ْتهداطبيفاتحْقيق «: اه الش

  .)٢(»المناط الخاص
يسوني)٣(وعن تحْقيقِ المناطِ الخاصمد الرتِه يقول أَحتِه وخصوصيالعالِم «:  وأَهمِّي ذلك أَنَّ تحْقيق
صن، كتحقيقِه لمعنى الفقير الذي يستحِق الزكاة، وتحْقيقه لمعنى الزاني المحْ. لمناطِ الحُكْم، قد يكُون عاما

وقد يكُون خاصا، أَي يتعلَّق بشخصٍ معين، لمعرفة ما ... وتحْقيقه لمعنى العدالةَ في الشهادةِ والرواية
  . )٤(يناسبه وما ينطبق عليه من أَحكامِ الشرع، وإِلَى أَي حدٍّ تناسبه وتنطبق عليه

فلاَ يكْفي أَنْ .  يحتاج إِلَى نوعٍ خاصٍّ من اْتهدينفالاِجتهاد في مثْل هذه الدرجة من الخصوصية،
 ْتهدكونَ اا(يا ) قانونيا ماهرتهده يتطلَّّب مجريعِ وتفْصيلاَتِه، ولكنشا بنصوصِ التا- ماهرضأَي - 

فتحقيق المناطات ... وخفاياها وخصوصياتِها، وماهرا بالملاَبساتِ الاِجتماعيةِ وتأثيراتِها) ٥(بالنفُوس
مما يساعد اْتهد على معرفة المآلات وحسن ... الخاصة، في الأَفْرادِ والوقائع، وفي الأَزمنةِ والأَمكنة

تقْديرها، ليبني اجتهاده وإِفْتاءَه على ذلك، حتى يكُونَ أَقْرب إِلَى تحْقيق المآلاَت والنتائِج التي يقْصد 
  .)٦(»بعادهامنعها وإِ

فتمكين العدو الغاصبِ من الأَرضِ العربيةِ والإِسلاَمية، سواء أَكانَ هذا التمكين بالاِعترافِ 
المباشرِ له بالأَرضِ أَم كان عن طريقٍ غيرِ مباشر، بالتعاملِ التجاري معه ترويجا لبضائعه، وتقْويةً 

                                      
 يناير ٧ -  ٥/  هـ ١٤٢٤ ذي القعدة ١٥-١٢، مسقط، عمان، -القواعد الشرعية أنموذجا-عمان خلاَل القرن الرابع الهجري 

  . م٢٠٠٤
  .٢٠٥ صقاصد الشريعة،م الرفاعي عبد الجبار، :فيالريسوني أحمد، مقاصد الشريعة، ) ١(
  .٩٧، ص٤، جالموافقاتالشاطبي، ) ٢(
نظر في كلِّ مكلَّف بالنسبة إلى ما وقع عليه من الدلاَئل التكليفية؛ بحيث يتعرف منه مداخل الشيطان، ومداخل الهوى، : هو) ٣(

يدة بقيود التحرزِ من تلك المداخل، هذا بالنسبةِ إلى التكليف المتحتم، والحظوظ العاجلة، حتى يلقيها هذا اْتهد على ذلك المكلَّف مق
وغيره، ويختص غير المتحتم بوجه آخر؛ وهو النظر فيما يصلح بكلِّ مكلِّفٍ في نفْسه بحسب وقْت دون وقْت، وحالٍ دون حال، 

الخاصة على وزان واحد، كما أنها في العلوم والصنائع كذلك، فرب وشخصٍ دون شخص؛ إذ النفوس ليست في قبول الأَعمال 
عملٍ صالح يدخلُ بسببه على رجلٍ ضرر، أو فترة، ولا يكون كذلك بالنسبة إلى الآخر، ورب عملٍ يكون حظُّ النفسِ والشيطان فيه 

  .٩٨، ص٤، جالمصدر نفْسه: ينظر. ا من ذلك في بعض الأَعمال دون بعضبالنسبةِ إلى العامل أَقْوى منه في عمل آخر، ويكون بريئً
  .٢٨٢ - ٢٨١، صالقواعد الأُصوليةُ عند الإِمامِ الشاطبيالمريني الجيلاَليَّ، : لمزيدٍ من التفْصيل ينظر) ٤(
رف به النفوس، ومراميها، وتفاوت إِدراكها، وقوة تحملها فصاحب هذا التحقيق الخاص هو الذي رزِق نورا يع«: قال الشاطبي) ٥(

للتكاليف، وصبرِها على حمل أَعبائها، أَو ضعفها، ويعرف التفاا إِلَى الحظوظ العاجلة، أَو عدم التفاا، فهو يحمل على كلِّ نفس من 
صود الشرعي في تلقِّي التكاليف، فكأنه يخص عموم المُكلَّفين، والتكاليف ذا أَحكامِ النصوص ما يليق ا؛ بناءً على أَنَّ ذلك هو المقْ

  .٩٨، ص٤، جالموافقاتالشاطبي، : ينظر. »التحقيق
)٦ (يسوني أحمدالر، ةُنظري٣٨٤ -  ٣٨٣ ص،اطبي المقاصد عند الإمام الش.  
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٢٤٥  
  

  . )١(فهذه كلُّها من الكبائر. اعِهلاِقْتصادِه، وتوسيعا لأَطْم
 نظرا لما يترتب عليها من مفاسد عظيمة، لاَ تتعلَّق بفردٍ من أَفْرادِ الأُمةِ فَقَطْ بل دد وجود الأُمة 

  . )٢(قاطبة
اطبيد الشمومِ عنةِ العلة )٣(وبناءً على نظريوريعيّةَ في الدشلطةَ التها أَنْ  فإِنَّ السةِ يجب عليلاَميالإِس

 صوص تحْقيقًا لمقصديد تفْسيرِها للنراتِ عنتصاصِ والخبلِ الاِختائج والمآلاَت، وتأخذَ برأي أَهالن تراعي
  .الشارعِ الكلِّي والجزئي

هر في مواجهة الآراء التي فتفْسير النص على ضوء نظريةِ العمومِ عند الشاطبي يساعد اتهد الما
تتعارض مع المبادئِ العامةِ للشريعةِ الإِسلاَميةِ التامة؛ لأَنَّ أَصحابها استندوا إِلَى جزئياتِ النصوصِ دون 

  .كلِّياتِها، وبغض النظر عن مآلاَا وأَبعادها
مستندا إِلَى قوله !! ين مِن أَرضِهم؟ومن ذلك ما أَفْتى به بعضهم، بوجوبِ هجرة أَهلِ فلسط

رضِ قَالُوا ئِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم قَالُوا فِيم كُنتم قَالُوا كُنا مستضعفِين فِي الأَإِنَّ الَّذِين توفَّاهم الملاَ: تعالى
  . )٤(ئِك مأْواهم جهنم وساءَت مصِيراأَلَم تكُن أَرض اللَّهِ واسِعةً فَتهاجِروا فِيها فَأُولَ

فهذه الفتوى قُرةُ عينِ الغاصبين لأَرضِ فلسطين، فلو وظِّفت نظريةُ العمومِ المعنوي في فهم الآية، 

                                      
ره م وما عظم أَ،تهميلاَ وما جعله دون ذلك فمن فروعه وتكْ،ينصول الدلمأمورات فهو من أُ فى اعرمه الشما عظَّ«: جاء في الموافقات) ١(

الشاطبي، :  ينظر.»سدة المفْولحة أَدار المص وذلك على مقْ،غائر وما كان دون ذلك فهو من الص،ات فهو من الكبائر المنهيفي
 كانت أَكْبر وأَكْثر ْديدا للضروريات كانت المعصيةُ أَقْرب إلى الكبائر، وكلَّما أَي أنَّ المفْسدةَ كلَّما .٢١٣، ص١، جالموافقات

  . كانت المفْسدةُ أَقلَّ وأَصغر كانت أَدنى إلى الصغائر
  .١٤٠، صقواعد المقاصد عند الإِمامِ الشاطبيالكيلاني عبد الرحمن، ) ٢(
)٣( ْالتخصيص بالمنيان المقصود في إلى بفصل راجعلاَ يغ عموم الصأن ه على حقيقة التكره الأُ يذْيصيص الذخونصولي.  

يغة ت عموم الصم دخول المخصوص تحْ لتوهه رفعكورة فإنيغ المذْصود بالص المقْ بيانُخصيص التنَّون إِ وهكذا يقول الأصولي: قيلنْفإِ  
في فهم السامع وليخول تحتها وإلاَّس بمراد الدكان الت خصيصا لاَ فإذً،خا نسفر ق بين التخصيص بالمنفصل والتخصل على صيص بالمت
رتما فس،فكي ف تفرق بين ما ذكركره الأُن ما يذْت وبي؟ونصولي  

 عير أو الشمال العربيتعس الاِلِص أَة فييغ العمومي الصع إلى بيان وض ما ذكر هنا راجعنَّ وذلك أَنهما ظاهر بيقر الفَنَّ أَ:فالجواب  
فظ وهم قالوا ه بيان لوضع اللَّنا أنن بيعها من العموم إلى الخصوص فنحيغة عن وضجع إلى بيان خروج الصون يرصوليوما ذكره الأُ

ه بيان لخروج اللَّإنفظ عن وضبيان الذي سيق عقب اللَّالواقع هنا نظير سير الفْعه وبينهما فرق فالتفظ المشين المراد منه والذترك ليبي 
أَي أَنَّ النص قد يشمل حالةً من الحالاَت بعمومه اللُّغوي ولكن  . ااز المرادنَّين أَين نظير البيان الذي سيق عقيب الحقيقة ليبصوليللأُ

 ذلك، أَنَّ النص بجواز الزواج بالكتابيات لاَ يشمل الحالة التي منع فيها عمر بن الخطَّاب : ل ذلكومثا. لاَ يشملها بعمومه الشرعي
وإن بدا أنه يشملها بعمومه اللُّغوي؛ لأَنَّ المصلحة العامة الكلِّية ينبغي أَنْ لاَ يناقضها تطبيق حكْمٍ جزئي، وكذلك الأَمر في إيقاف 

؛ شلبي، محمد مصطفى، ٢٦٨، ص٣، جالموافقاتالشاطبي، : ينظر.  إلى غاية النصم المؤلَّفة قلوم، فقد التفت  لسهعمر 
دار النهضة : ط، بيروت.د . عرض وتحْليل لطريقة التعليل وتطوراا في عصور الاِجتهاد والتقْليدتعليلُ الأَحكَام، )م١٩٨١- هـ١٤٠١(

  .٣٨-٣٧ص. العربية
  .٩٧: النساء) ٤(
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٢٤٦  
  

  .الُ بالضررِ الأَخفلاَلتفت المفسرون إِلَى نتائج التطْبيق في هذه الحالة، ولتأكَّد أَنَّ  الضرر الأَشد يز
فإِذا كان المآل يفْقد المسلمين مكاسب، يجعل المصالح مغمورةً «: وفي هذا يقولُ عبد االله الكيلاَني

  . )١(»بالمفاسد، فتكون هذه الحالة غَير مشمولةٍ باللَّفظ أَصلا، وغَير مقْصودةٍ للشارع من تنزيل النص
وهو أَحد الأُصولِ المستقرةِ شرعا، أَو إِلَى " المآل" يلتفت فيها إِلَى فالأَحكام التي«: ثمَّ قال

أَو لمنع التعسف، أَو لدفْع مفْسدةٍ أَشد، كلُّ هذا لاَ يعتبر مصادما للنص الجزئي مصادمةً " العدل"
الن د مفْهومهو الذي يحد الحقيقي مما الفَهة، وإِنتطْبيقه بمراعاة تلك المبادئ، حقيقي وقيود ئيالجز ص

  . )٢(»وبالمقابل فإِنَّ إِهمالَ تلك المبادئ، هو المصادم للنص ولمراد الشارع معا
 دعوةٌ إِلَى الموازنة بين المصالح والمفاسد مراعاةً للمآل في تطْبيق النص العام، )٣(والقواعد الفقْهيةُ

  .)٥(» النص العام)٤(المصلحة من مخصصات«: تفت إِليه الأُصوليون في اعتبارهموهذا ما ال
، وكذا لقاعدة تصرفِ الإِمامِ على الرعية منوطٌ )٦(فلقواعد الموازنةِ بين المصالح والمفاسد

ن أَنْ يتغيرا بتغير الأَزمنةِ والأَمكنةِ بالمصلحة، وأَنَّ لفتوى الفقيهِ وللقرارِ السياسي للحاكمِ اللَّذين يمك
، وفي هذا ليس بالهين والأَحوالِ والمعطياتِ مراعاةً للمصالح تأثير بين، وانعكاس على السياسة الشرعية

رٍ أَعطى ومن المعلوم أَنَّ حق الإِمامةِ هو أَنْ يتصرف الإِمام في أَم«: اال يقولُ إسماعيل كوكسال
 صلاَحيةَ الحُكْمِ فيه بعدةِ وجوهٍ تخْتلف حسب اختلاَفِ ما -أَو لمن ينوبه عنه من اْتهدين-الشارع له 

                                      
  . ٢٥٨ - ٢٥٧، صالسلطةُ العامةُ وقيودها في الدولة الإِسلاَميةالكيلاني عبد االله، ) ١(
  .٢٥٨، صالمصدر نفْسه) ٢(
، والضرورات ل بالضرر الأَخف الأَشد يزادرء الفاسد أَولَى من جلب المصالح، ودفْع أَعلَى المفْسدتين باحتمال أَدناهما، والضرر: مثل) ٣(

تقدر بقدرها، والضرر لاَ يزال بالضرر، وتقديم المصلحة الراجحة على المفْسدة المرجوحة، وتحْصيل أَعلَى المصلحتين وإِنْ فاتت 
  ...أَدناهما، ودفْع أَعلَى المفْسدتين وإِنْ وقع أَدناهما، ويختار أَهونُ الشرين

في الاِجتهاد  المناهج الأُصوليةُ). م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥(الدريني، فتحي، : ينظر.  المخصص في الواقع مستند المصلحة لاَ المصلحة ذاا)٤(
  . ٦٢٣ص. دار الكتاب الحديث: ، دمشق١ط. الإِسلاَمي بالرأي في التشريع

والتخصيص -رسلة، قاعدة الاِجتهاد بالرأي، فإنَّ تخْصيص النص العام بأَيٍّ منهما إِذَا كان كلٌّ من القياس الخاص، والمصلحة الم) ٥(
هذا، ومشروعية الحكْم . غير أَنَّ القياس أَقْوى مستندا من المصلحة المرسلة بداهةً.  يعتبر معارضة للنص بالرأي-أَساسه المعارضة

تثنى الذي أَنتجه الاِجل في نصابه، المسيضع العد ة، أَولحة عاميحقِّق من مص رأ من مفْسدة، أَوأي على خلاَف القياس، بما يدتهاد بالر
أَو يصون حقا مشروعا، لأَكْبر دليل على أَنَّ التشريع الإِسلاَمي لاَ يعرف الجمود على القواعد العامة النظرية اردة في معالجة 

، المصدر نفْسه: ينظر. ئيات المسائل والنوازل، يطبقها آليا، دون وعيٍ وتفهمٍ للواقع وظروفه التي لها مدخل في تشكيل علَّة الحكْمجز
  .٦٢٤ -  ٦٢٣ص

 يأمر أَلاَّ يصلَّى ولُ االله نحْن نرى أنه متى دخل المسلمون في الحَربِ دخلُوا في الفتوى الاِستثنائية، فهذا رس«: قال سعيد حوى) ٦(
العصر إِلاَّ في بني قريضة، ومتى دخلوا في السياسةِ دخلُوا في الموازنات، فكثيرا ما يضطرون لاِختيار أَهونِ الشرين وأَخف الضررين، 

- هـ١٤١٥(حوى، سعيد، : ينظر. »بصيرةمن كانَ على عِلْمٍ وولاَ يستطيع الفتوى الاِستثْنائية وترجيح ما هو مصلحة إِسلاَمية إِلاَّ 
  .٨٠ص. مكتبة وهبة: ، القاهرة٢ط. جند االله تخطيطًا). م١٩٩٥
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٢٤٧  
  

فقد أَعطى الشارع للإِمامِ صلاَحيةَ الحُكْمِ على الأَسرى ضِمن . يتعلَّق به من المصالحِ أو العللِ المعتبرة
 مل المنا من هذه دائرةٍ تشرأَم لحةً تلاَئمتضن مصرٍ قد يحا لأَنَّ كلَّ عصقاق، نظرتريةَ والاِسلَ والفدوالقَت

وأَعطاه الشارع أَيضا صلاَحيةَ إِبرامِ عقودِ الصلحِ مع الكافرين دون أَنْ يلزمه ذلك أَو خلاَفَه . الأُمور
  .)٢(»دعو بعضها إِلَى الحربِِ ويدعو بعضها إِلَى الصلْح التي ي)١(نظرا إِلَى تقلُّباتِ الأَحوال

إِنَّ القواعد الفقْهيةَ السالفةَ الذِّكْرِ سِمةٌ مهمةٌ من سماتِ الشريعةِ الإِسلاَمية؛ فمن مزاياها أنها 
 تراعي الواقع القائم وتشرع له ما يعالجُ شريعةٌ واقِعيةٌ لم يمنعها ملاَحظتها للمثلِ الأَخلاَقيةِ العليا أَنْ

  . )٣(أَدواءَه وما يقيه منها
أنها أَقرت بيعةَ الإِمامِ المفْضولِ مع وجودِ من هو أَفْضل منه، منعا للفوضى، : فمن واقعية الشريعة

  .)٤(وحفْظًا لمصالح الأُمة
ه وبناءً على القاعدةِ الفِقْهيلحةِ على "لاَ ضرر ولاَ ضرار: "ةإِلاَّ أنفه بالمصمنوطٌ تصر وأَنَّ الإِمام ،

 الذي أَراد االلهُ له أَنْ يلتزم به في )٥(خاضعةٌ للخطِّ الشرعي) فاضِلاً، أَو مفضولاً(الرعية، فإِنَّ طاعته 
 الله ينطلق من التزامِه بخطِّ االله؛ فإِذَا أَوامره ونواهيه وحركةِ حكْمِه، ولذلك فإِنَّ اعتبار طاعتِه طاعةٌ

  .انحرف عنه فلاَ طاعة له
لاَبد أَنْ ندرس في الشريعةِ الإِسلاَميةِ حقوق «: وقد خلَُص محمد حسين فضل االله إِلَى ذلك قائلا

قف عنده، فإِذَا انحرف عنها كان من حق الناسِ في الحرياتِ العامةِ ونحْوها؛ مما يجب على وليِّ الأَمرِ أَنْ ي
الناسِ أَنْ يقولوا له كلمةَ الحق ليستقَيم عندها، وإِلاَّ فإِنَّ عليهم أَنْ يعزلوه إِذَا امتد في الجور وابتعد عن 

  .خطِّ الحق
مي العام بطاعة االله فيما قامت وعلى هذا الأَساسِ فإِنَّ حق الطَّاعةِ يتحرك من واقعِ الاِلتزامِ الإِسلاَ

                                      
)١ (هد لهإِذَا ادنونة بحالٍ تشكام المسأَنْ تكونَ تلك الأَح كام، فلاَ بدإِثْبات أَح كام أَوض الأَحيير بعوال إلى تغتلاَف الأَحعي اخ ا قواعد

، شرح القواعد الفقْهيةالزرقا أحمد، : ينظر. الشرع بالاِعتبار، أَو تكون بحالٍ إِذَا لم تشهد لها بالاِعتبارِ لاَ تشهد عليها بالإِبطال
  .٢٢٨ص

  .١٩٤، تغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميةكوكسال إسماعيل، ) ٢(
  .١١٩، صل لدراسة الشريعة الإِسلاَميةمدخالقرضاوي يوسف، ) ٣(
  .١٢٤، صالمصدر نفْسه) ٤(
قدم الإسلام نِظاما لم يعرف من قبلِه في أيٍّ من الفلسفات السياسية أو النظم السياسية السابقةِ عليه، لاَ من حيث العمق، ولا من ) ٥(

ياسية، والنظم السياسية قاطبةً يعتبر الإِسلاَم أَولَ من نبه إِلَى ضرورةِ سلْخِ السلطةِ فعلى مستوى الفلسفات الس. حيث الفاعلية
شرعية السلطة في فتحي ثابت، : ينظر. السياسيةِ عن أَشخاصِ القائمين عليها باعتبارهم مجرد عاملين عليها لاَ كأصحابٍ لها

  .٩، صالإِسلاَم
مترلة الإمامِ من الرعية : "، وكذا قاعدة"تولية الأَصلح فالأَصلح من الموجودين: "يعضد هذا المفْهوم القاعدةُ الفقْهيةُ التي تنص علىو  

  ". مترلة الوليِّ من اليتيم
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٢٤٨  
  

الحجةُ به على الناس، وبطاعة وليِّ الأَمرِ في خطِّ طاعةِ االله الذي يفْرِض عليه أَنْ يوفِّر للناس حقوقَهم 
التخلَّف الفكْرِي العامةَ والخاصة؛ لأَنَّ الحاكميةَ لاَ تعني السيادة، بلْ تعني الإِدارة، ولعلَّ المشكلةَ هو أَنَّ 

قد جعل المسأَلةَ في النظْرةِ إِلَى وليِّ الأَمرِ تتصلُ بالطَّاعةِ المطْلقةِ العمياء التي لاَ يسمح معها بأَي نقْدٍ له مما 
دمت كلمةُ الرخبي، وقد استظْرةِ إِلَى النأَكْثر من الن حرف به عن الحقين يخْطِئ فيه أَو اده كالرعلي اد

على االله، في مواجهة أَي ردٍّ ينطلق من حجة من دون نظَرٍ إِلَى المسأَلةِ تتحرك في نطاقِ حكْمِه المُرتكزِ 
  .)١(»على الحُجة التي لاَ نقاش فيها من الناحيةِِ الفِقْهيةِِ أو العملية

 تحولت في النظْرةِ إِلَى وليِّ الأَمرِ إلى ما يشبه عبادةَ )٢(لاَميةَ لدى البعضإِنَّ الذِّهنيةَ الإِس«: ثمَّ قال
لمن لاَ عصمة له عملا، وبذلك ينطلق الاِستبداد باسم الشريعة ) ٣(الشخصية بحيث تشبه ادعاء العصمة 

لذي يتصدى لذلك من خلاَل أَكْثر من عنوانٍ ثانويٍّ لم من دون رقابةٍ عامةٍ أَو خاصة، لأَنَّ القَمع هو ا
  .)٤(»يدقَّق في مصداقيته الواقعية

فبناءً على أَنَّ تصرف الحاكمِ على الرعيةِ منوطٌ بالمصلحةِ الشرعية، وأَنَّ اجتهاده لاَ يكون في 
والسرائر تبع لها، وأنه لاَ ضرر ولاَ ضِرار، وأَنَّ الضروراتِ مورد النص، وأَنَّ أَحكام الدنيا على الظَّواهر 

 رجخس للإمامِ أَنْ يه ليبهات، وعلى أَساسِ أنرأُ بالشدقوباتِ تر بقدرها، وأَنَّ العقدالمحْظورات، وت بيحت
ميةَ لاَ يمكن أَنْ تكونَ نِظاما شرطيا قضائِيا شيئًا من يدِ أَحدٍ إِلاَّ بحقٍّ ثابتٍ معروف؛ فإِنَّ الدولةَ الإِسلاَ

يقوم على الضبطِ والتنظيمِ من غير رعايةِ نواحي اْتمعِ الأُخرى، فهي تحْفظُ على الفرد عقيدته بتهيئة 
هي ترعى المَحاويج، وترعى المناخ الملاَئم، والدعوة المخلصة الصادقة والحماية من المبتدعين والمُضلِّلين، و

الضعاف بالولاَية والوصاية والرعاية، ثمَّ هي تخاطب أَفْرادها لاَ بلسانِ القانون وسوطِه، بل بروح 
كم، الشرع، أَو قُلْ إِنَّ قانونها لاَ يستثير في الناس مكامِن الرهبةِ من الشرطي أَو الرغْبة فيما في أَيدي الحا

وإِنما يقوم قانوا على مخاطبةِ الضمير، واستثارةِ الرغْبة في رضا االلهِ والسعادةِ بطاعتِه أَو الأَملِ في 
  .)٥(ثوابه

فعلى الحاكمِ أَنْ يسوي في العطاء، وإِذَا فاضل فإِنه يفاضِلُ على حسبِ الغناء، وهو النفْع للدين 

                                      
  .٥٧ - ٥٦ ص،مقاصد الشريعة الرفاعي عبد الجبار، :في، مقاصد الشريعةفضل االله محمد حسين، ) ١(
انطلاَقًا من تحْديد الفِقْهِ السياسي الإِسلاَمي الأَصيلِ المستمد أَساسا من الكتاب والسنة، والمعتمِد على القواعد الأُصولية، والمنضبط ) ٢(

يين، إِذَا كانوا يمثِّلون أَصالةَ الفِقْهِ السياسي الإِسلاَمي، أَم بالقواعد الفقْهية، نستطيع الحكْم على الفرقِ الإِسلاَمية، أو المُفكِّرين الإِسلاَم
خلاَف ذلك؛ فالفقيه الذي يراعي القواعد الفقْهيةَ ويجعلها معالم في طريق تفْكيره، لاَشك أَنَّ فِقْهه بالأَصالةِِ يوصف، ولاَ ريب أَنَّ 

  .١٢، صشرعيةُ السلطة في الإِسلاَمفتحي ثابت، :  التفْصيل ينظرلمزيدٍ مِن. فِكْره بالشرعية يوسم
  .١٨١ -  ١٧٩، صإِمامِ الحرمينينظر لمزيدٍ من التفْصيل، الديب عبد العظيم، ) ٣(
  .٥٧ صمقاصد الشريعة، الرفاعي عبد الجبار، :في محمد حسين، مقاصد الشريعة،فضل االله ) ٤(
)٥ (د العظيم، الدنيب عبالحرمي ١٨٠، صإِمام) .فبتصر.(  
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تصرف الإمامِ على الرعِية منوطٌ : "؛ باعتبار مقْتضى القاعدةِ الفِقْهية)١(لى حسب الهوىوالمسلمين، لاَ ع
  ".بالمصلحة

على السياسةِ الشرعِية " تصرف الإِمامِ على الرعيةِ منوطٌ بالمصلحة: "ومن آثارِ القاعدةِ الفِقْهية
 من لاَ وليَّ له، فلاَ يسقط القصاص؛ لأَنَّ الحق للعامةِ والإِمام نائب عدم صِحةِ عفْوِ الحاكمِ عن قاتلِ

  .)٢(عنهم وناظِر لهم، وإِسقاطُ حقِّهم مجانا ليس من النظرِ في شيء، وإِنما له القصاص أَو الصلح
نْ يعفو عن عقوباتِ الحُدود مطْلقا، ليس لوليِّ الأَمرِ أَ«: وبِتفْصيلٍ أَكْثر قال عزت عبيد الدعاس

ولاَ عن غيرِها من الجرائم أَو العقوبات إِذَا كان في ذلك تشجيع على الإِجرام واستخفاف بنتائِجِه، ولاَ 
  .)٣(»أَنْ يهدِر الحقوق الشخصيةَ للمجني عليهم بحالٍ من الأَحوال، ولاَ أَنْ يبطِلَ أَقْضِيةَ القُضاة

ليس لإِمامٍ أَو أَميرٍ أَو قاضٍ أَنْ يمنع محاسبةَ من تحْت أَيديهم «: وبِنفْسِ الدقَّةِ والصراحةِ قال
أَموال العامة أو القاصرين كالأَوصياء والمُتولِّين، ولاَ أَنْ يسمح بشيءٍ من المفاسدِ المحرمةِ شرعا، كالفِسقِ 

 ولَو بحجة جِبايةِ الأَموالِ والضرائبِ منها، ولاَ أَنْ يولِّي غَير أَمينٍ أَو غَير كُفءٍ عملاً والخَمرِ والقِمار،
  .)٤(»من الأَعمالِ العامة

وللحاكمِ المسلمِ منع مواطنٍ ما من السفرِ إِلَى بلدٍ ما من بلاَد الكُفْر، لِدفْعِ مفْسدةٍ ما تعود على 
ه، أَو عِرضه، أَو عقْله، أَو نفْسِه، أَو مالِه، أَو على أَمنِ وطنِه، أَو على ازدِهارِ بلدِه؛ كأَنْ يكُونَ دينِ

الطَّالب للسفرِ خبيرا فريدا في تخصصٍ ما، أَو أَنْ يكونَ حامِلاً لأَسرارٍ استراتيجيةٍ مثلا، مراعيا في ذلك 
  ".د مقدم على جلب المصالحدرء المفاس: "قاعدة

وللحاكمِ المسلمِ إِجبار مواطنٍ ما على السفرِ إِلَى بلدٍ ما من بلاَدِ الكُفْرِ لجلْبِ مصلَحةٍ ما؛ كتعلُّمِ 
 ، أو القِيامِ بدراساتٍ)٥(الحديثِ من التقْنيات، أو الجديدِ من التكْنولوجيات، أو اكْتسابِ بعض اللُّغات
تجْسيدا لروح . إلخ... اقْتصادية، أو التمرسِ في مهاراتٍ دبلوماسية، أو التمكُّنِ من مناهج تدريسية

  ".تصرف الإِمامِ على الرعية منوطٌ بالمصلحة: "القاعدة الفِقْهية
على السياسة الشرعية؛ فلاَ يحِق تلقي ببعض ظلاَلها " ما حرم فعلُه حرم طلبه: "والقاعدةُ الفقْهيةُ

) ترغِيبا أَو ترهِيبا( أَنْ يستغِلَّ سلطته طالِبا غيره ) مهما كانت مرتبته في السلَّم الإِداري(مثلاً للحاكم 
  .فِعلَ ما لاَ يجوز فِعلُه

                                      
  .٣١٠، صشرح القواعد الفقْهيةالزرقا أحمد، ) ١(
  .٣٠٩، صالمصدر نفْسه) ٢(
  .٨٢ص، القواعد الفقْهيةالدعاس عزت عبيد، ) ٣(
  .٨٢، ص المصدر نفْسه)٤(
يا إِلَى تعلُّمِ اللُّغةِ الصينية؛ باعتبارها لغةَ العملاَقِ النائم، والذي بدأَ يستيقظ؛ يرى الباحثُ ضرورةَ توجيه بعض طُلاَّبِ العلم حال) ٥(

  . سياسيةٍ واقْتصاديةٍ واستراتيجيةولأَهدافٍ دعوية 
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 خِيانته، ولاَ إِتلاَف ماله، ولاَ كما لاَ يجوز غش الغير، ولاَ خديعته، ولاَ«: قال أَحمد الزرقا
لاَ يجوز طلب شيءٍ منها : سرقته، ولاَ غصبه، ولاَ الرشوة، ولاَ فعل ما يوجب حدا أَو تعزِيرا أَو إِساءة

  .)١(»أَنَْ يفْعلَه الغير
يتحملُ الضرر الخاص : "أَيضا، وهي )٢(وأَلقَت قاعِدةٌ فِقْهيةٌ أُخرى بِظِلاَلِها على السياسةِ الشرعيةِ

  :، ومن ذلك"لدفْعِ الضرر العام
قَصد شراءِ المواد الضرورية كالزيت والحبوب والسكَّر -منع التجارِ الذين يأتون من بلاَدٍ بعيدةٍ 

لأَسعارِ وندرة الموادِ  ويحدث بسبب شرائهم ضرر بعموم أَهلِ البلدة، يتمثَّل في رفْع ا-وغيرها
  . الضرورية

، إِلاَّ ما اضطررنا إِليه؛ لِما )٣(وينبني على ما ذُكِر منع بضاعةِ الأَجانبِ من دخول أَسواقنا الداخلية
فبضاعتنا ضعيفة أَو مغشوشة غالبا، -يحدثه ذلك من أَضرارٍ خطيرةٍ ببضاعتنا المحلِّية، وبعموم تجارتِنا 

بضاعة الأَجنبي متقنةٌ ومنمقةٌ غالبا؛ وبفتح البابِ للسوق الخارجية نفْتح مضاعفةَ بلاَءٍ لاِقْتصادِنا وزيادةَ و
  .كساد، فلاَ بضاعتنا تقْبل في أَسواقنا، ولاَ بضاعتنا تروج من باب أَولَى في أَسواقهم

اورين مع لَى إِضرارِ الضيق العام، ولو أَدى ذلك إِتوسيع الطُّرقات دفْعا لضرر ا: ومن ذلك أَيضا
  .لزومِ تعويضِهم بما يناسِب سِعر السوق

منع إِحداثِ المصانعِ القريبةِ من الكثافةِ السكَّانية وصحتِهم، ويعطِّل عليهم : ومن ذلك كذلك
  .)٤(الاِنتفاع بأَملاَكهم على الوجهِ المُعتاد

ةكَمعنِ القاعدةِ الفقْهي عا " لاَ ضرر ولاَ ضرار: "ا تفرالفِقْهِ مم كثيرةٌ مِن وابكانت «أَب
  : مشروعيته توقِّيا من وقوع الضرر، ومِن ذلك

جِرة لاَ يمكَّن فيها المسضلها على صورة مجون، ثمَّ جعخاذُ السطِ فراشٍ ولاَ غِطاءاتسجون من ب ،
 من التكسب، ولاَ يمكَّن أَحد من الدخول عليه للاِستئْناس، وهو وإِنْ كان أَسلَم العقوباتِ فهو من ولاَ

 أَنْ يسجن أَو إِلاَّ: العقوبات العظيمة ومقْرونٌ بالعذاب الأَليم في قوله سبحانه وتعالى في سورة يوسف

                                      
  .٢١٧، صشرح القواعد الفقْهيةالزرقا أحمد، ) ١(
ى أَو تعد، ومِما زاد من كثْرة تطْبيقاتِها قديما وحديثًا حكومتها على التصرفاتِ المأذونِ فيها وغير إِنَّ أَمثلةَ القاعدةِ أَكْثر من أَنْ تحص) ٢(

 تعارض مع المصلحةِ العامة، وتمَّ العجز عن الجَمعِ -أًو غير شرعيٍّ من باب أَولى-المأذون فيها من باب أَولى، فكلُّ تصرفٍ شرعيٍّ 
  .٣١٩، صالمصدر نفْسه: ينظر. يق بينهما تقدم فيه المصالحُ العامةُ في الجلب، والمفاسد العامةُ في الدفْع والإِزالةوالتوف

  :إِلاَّ أَنَّ المسأَلةَ عند التحقيق فيها نظر مِن جهتين) ٣(
 الصناعة الصينية مثلاً تغزو أَسواقنا؛ :ثانيا.  السوقِ من البضائع الأَجنبيةالحذر من تشجيع الرداءةِ لعدم المنافسة؛ بحجة حمايةِ: أَولاً  

  .فالمسأَلةُ نسبيةٌ تحْتاج إِلَى دراساتٍ معمقةٍ من الخبراءِ المُختصين. لأنها رخيصةُ الثَّمن، لاَ متقنة الصنع
  .٣١٩ - ٣١٨ ص،قاعدة لاَ ضرر ولاَ ضرارالهلالي عبد االله، ) ٤(
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الدعار وأَهلِ الفساد أَنَّ مِثْلَ هذا السجن واقف له بالمرصاد يرتدِع  فإِنَّ من يعلم من )١(عذَاب أَلِيم
  .ويكف أَذاه عن الناس

على أَنَّ منفعةَ السجنِ ليست مقْصورةً على ردعِ الدعار، بل هناك أَيضا منفعة أُخرى وهي وقايةُ 
في وقْت غضبِه مِن جرمه، فإِنَّ الحاكِم ممنوع شرعا من معاقبة ارِم ارمِ مِن إِضرارِ الحاكمِ به إِذَا عاقبه 

وقْت غضبِه منه لئلاَّ يجاوز في عقوبته الحد الكافي لزجرِه، بل يرفعه إِلَى الحَبسِ ريثما يسكُن غضبه 
  .، وما أَروع قواعده وما أَحكَمهافما أَجملَ فِقْهنا وما أَعدله. )٢(»فيعاقبه حينئذ بما يستحِقُّه

إِنَّ الأَحكام المبنيةَ على مصلحةٍ معينةٍ تظلُّ «: قال يوسف القرضاوي مشِيرا إِلَى حقيقةٍ هامةٍ وهي
الحُكْم رتغيأَنْ ي بجو تفتلحة، التي هي مناطُ الحُكْمِ وعلَّته، فإِذَا انتبرةً ما بقيت هذه المصعا لها؛ معبت 

   )٣(»لأَنَّ الحُكْم يدور مع علَّتِه وجودا وعدما
ام التي تقتضيها السياسةُ الشرعيةُ كَالعقوبات التعزيرية، والأح«: ثمَّ ضرب لذلك أمثلةً قائلاً

بعض ما ورد الوقتية، التي رويت عن الخُلفاء الراشدين وغيرِهم من الصحابة ومن بعدهم، بل من ذلك 
 بيعن الننفسِه .  

 عن كِتابةِ الحديثِ في أَول الأَمر، خشيةَ اختلاَطِه بالقرآن، ومثْل إِلزامِ عمر وذلك مثْل يِه 
  . لمَّا اشتغلوا به عن القرآن، سياسةً منهالصحابة أَنَّ يقِلُّوا الحديثَ عن رسول االله 

ه للنتيارت الحرام ومثْل ذلك اخهرِ الحج، فلاَ يزال البير أَشوا في غيتمراس الإِفْراد بالحج، ليع
  .)٤(»مقْصودا

سياسةٌ جزئيةٌ بحسب المصلحة تخْتلف باختلاَفِ «: - كما قال ابن القيم- إِنَّ هذا وأَمثالَه 
م القيامة، ولكلٍّ عذْر وأَجر، ومن اجتهد في ، فظنها من ظنها شرائع عامة لاَزمة للأُمة إِلَى يو)٥(الأَزمنة

  .)٦(»طاعةِ االلهِ ورسولِِه فهو دائر بين الأَجرِ والأَجرين
وكمثالٍ تطْبيقيٍّ لما ذَكَر يوسف القرضاوي، وابن القيم قبل ذلك، ما قاله سعيد حوى في شأن 

الد سائيلِ النمقيقِ الواعي للعطيطِ الدخإِلَى عزائم «: عويالت تقيأَةِ أَنْ تربغي أَنْ نحاوِلَ مع المرين
التكْليف وفي الوقْتِ نفْسِه أَنْ نكونَ مستعِدين للتعامل مع الحد الأَدنى للتكليف، فالحد الأَدنى من 

تولاَن للفقهاء في أَنَّ صثلاً هناك قونا، فمركْليفِ هو الذي يسع عصرة، التر عوغي رةٌ أَوالمرأَةِ عو 
                                      

  .٢٥: يوسف )١(
  .١٦٦، ص، شرح القواعد الفقْهيةالزرقا أحمد) ٢(
  .١٦٦، صمدخل لدراسة الشريعةالقرضاوي يوسف، ) ٣(
  .١٦٧، المصدر نفْسه) ٤(
  .امِ على المصالحِ الزمنية والبيئية بناءُ الأَحك:مِن أَسبابِ تغيرِ الفتوى واختلاَفها باختلاَف الأَزمنةِ والأَمكنةِ والأَحوالِ) ٥(
  .١٨ - ١٦، صالطُّرق الحكْميةُ في السياسة الشرعية ابن القيم، ) ٦(
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ومن أَرادت أَنْ . فعصرنا لاَ يسع إِلاَّ أَنْ نتساهلَ فنأخذ بالقَولِ الأَدنى وهو أَنَّ صوت المرأَةِ ليس بعورة
قْوال الفُقهاء في تأخذَ بالعزائمِ فذلك أَولَى لها، ولاَبد أَنْ يكونَ عندنا استعداد للأَخذ بالحد الأَدنى من أَ

تكْليفِ المرأَة، وهذا القَدر هو الذي يسعنا في عصرِنا ويجعل المرأَةَ المُتدينةَ قادرةً على المحافظةِ على تدينِها 
كونَ قاضيأَةِ أَنْ تةِ للمرفُقهاءُ الحنفي أَةِ الفاجرةِ في كثيرٍ من مجالاَت الحياة، فمثلاً أَجازةً في ومنافسةِ المر

  .كثيرٍ من الشؤون وإِنما ضِمن شروطِ العفافِ والتحصنِ وعدمِ الخُلوةِ بالرجال
وهكذا نجد كثيرا من أَقْوالِ الفُقهاءِ التي تجْعلُ المرأَةَ المسلمةَ في عصرِنا تنافِس المرأَةَ الفاجِرةَ في 

١(» االله تعالىمجالاَت الحياة مع احتفاظِها بدينِها وقيامِها بحق(.  
فالاِستئْناس بالقواعدِ الفِقْهيةِ والاِستعانةُ بالفِكْرِ المقاصِدي يضفي على الفتوى عامةً وفي المِجالِ 

وليست مقولةُ .  الأَصالةِ، والواقعية، ومراعاةِ مصالِحِ الأُمة، واعتبارِ المآلاتالسياسي خاصة، خاصيةَ
وى سعيد حون الفتفْريقِ بيةِ التإِلَى أَهمِّي جِيهما هي تووص، إِنصالن ك والاِنحلال وردوةً إِلَى التهتعى د

  .للأَفْراد، والفتوى للأُمةِ والجماعات، فللمرأَةِ أَنْ تأخذَ كفردٍ بالعزائمِ والسننِ وأَعلَى التكاليف
رضتعد أَنْ اسولقد قال بعضاعلاَمي)٢( أَون «:  العالَمِ الإِسريونَ الشأَه تياردنا اخلُ عنالأَص

وأَخِف الضررين وقد يكون هناك حكْم لاَ يمثِّلُ طُموحاتِنا، لكنه على ضوءِ عالَمِ الأَسبابِ فإِنه لو زالَ 
  . عليه مع محاولةِ تطْوِيرِهيأتي ما هو شر منه، فعلينا في هذه الحالةِ أَنْ نحافِظَ

حراسةُ الدين وإِصلاَح الدنيا على ضوئه، فإِذَا وجِد نِظام : والأَصلُ عندنا في أَي نِظامِ حكْم
   »حكْمٍ كذلك فعلينا أَنْ ندعمه ونقويه

علاَقةً بقاعدة سد الذَّرائِع، فعند حديثِ وإِنَّ لمراعاةِ القواعدِ الفِقْهيةِ المتعلِّقةِ بالمقاصدِ والمصالحِ 
وقاعدةُ سد الذَّرائِع تقوم مباشرةً على «: العنها كأَصلٍ من أُصولِ المذْهبِ المالكي قَأحمد الريسوني 

 المقاصد والمصالح، فهي تقوم على أَساسِ أَنَّ الشارع ما شرع أَحكامه إِلاَّ لتحقيقِ مقاصدِها، من جلب
فإِذَا أَصبحت أَحكامه تستعمل ذريعةً لغير ما شرعت له، ويتوسل ا إِلَى خلاَفِ . المصالحِ ودرء المفاسد

مقاصدِها الحقيقية، فإِنَّ الشرع لاَ يقر إِفْساد أَحكامِه وتعطيلَ مقاصِده، ولاَ يجوز لأَهلِ الشريعة أَنْ يقفوا 
 أَمام هذا التحريفِ للأَحكامِ عن مقاصِدها، بدعوى عدمِ مخالفةِ ظواهِرها مكْتوفي الأَيدي،

  .)٣(»ورسومِها
                                      

  .١٦٠ - ١٥٩، صجند االله تخطيطاحوى سعيد، ) ١(
فا، وورِثَ اختلاَلاً في موازين القُوى السياسية وغيرها ورِثَ العالَم الإِسلاَمي أَوضاعا صعبةً تاريخية وجغرافية، كما ورِثَ ضعفًا وتخلُّ) ٢(

بالنسبة للعالَم، ومما ورِثَه اختلاَف أَنظمتِه واختلاَف المؤثِّرات في أَقْطارِه وعلى أَقْطارِه، فلكلِّ قُطْرٍ أَوضاعه الخاصة ومشكلاَتِه الخاصة، 
سياسي لاَميما والمُخطِّطون للعالم الإِسةٍ مهركون فيها كلَّ إيجابيددهم بصيرة يروه، وأَنْ تكونَ عنطوهم أَنْ يتعاملوا مع الواقعِ ويا علي

  . ١١٩، صالمصدر نفْسه: ينظر. كانت صغيرةً تخْدم الأُمةَ الإِسلاَميةَ وتخْدم الإِسلاَم ليتمسكوا ا ويدفعوا ا نحْو الأَمام
  .٩١، صنظريةُ المقاصد عند الإمامِ الشاطبي أحمد، الريسوني) ٣(
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وما أَظن أَنَّ «: ثمَّ قال بعد عرضِه لبعض الأَمثلةِ الفِقْهيةِ الاِجتهادية، وقبل ذلك مِن السنة النبوية
اج مني إِلَى ضربِ الأَمثلةِ وسردِ الاِستشهادات، فحيثما نظر  يحت-على وجه الخُصوص-)١(هذا الباب

القارئ في أَحكامِ الحُدود، والقِصاص، والتعازير، والسياسةِ الشرعية، فسيجد ذلك واضحا، وسيرى 
  .)٢(»التميز المالكي لاًئِحا

صالحِ لها علاَقةٌ إذَِنْ بقاعدةِ بسد الذَّرائع؛ باعتبارِ أَنَّ هذه فالقواعد الفقْهيةُ المتعلِّقةُ بالمقاصدِ والم
الأَخيرةَ تقوم مباشرةً على المقاصدِ والمصالح؛ ومن ثمَّ فإِنَّ لها الاِنعكاس الجلي، والتأثير القوي، على 

  .السياسةِ الشرعية
 الفُقهاءِ على القواعدِ الفقْهيةِ في حلِّ وبناءً على ذلك فإِنه جدير بالبحثِ عن مدى اعتمادِ

  . مشكلاَتِ الأُمةِ الإِسلاَمية

                                      
  .باب العقُوبات) ١(
  .٩٦، صالمصدر نفْسه) ٢(
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المباعِ  ::انياني الثَّ الثَّحثُحثُالمبلاقةُ القواعِعلاقةُ القوةِقْقْ الفِ الفِددِِعةِهيالحِ بالمقَاصِ بالمقَاصِهيالحِد والمصةِد والمصعيرةِ الشعيرذلك في حلِّ  الش ذلك في حلِّ  وأَثَر وأَثَر 
مكلاَمكلاَشةِ الأُ الأُتتِِشةِمالإِ الإِم سةلاَلاَسةميمي..  

شكلاَتِ شكلاَتِ واعدِ الفِقْهيةِ بالمقاصدِ الشرعيةِ وأَثر ذلك في حلِّ مواعدِ الفِقْهيةِ بالمقاصدِ الشرعيةِ وأَثر ذلك في حلِّ ملقَلقَعلاَقةُ اعلاَقةُ ا: : المطْلب الأَولالمطْلب الأَول
  ..الأُمةِ الإِسلاَميةالأُمةِ الإِسلاَمية

  ، وقد بين )٢(، كما أَنَّ للمقاصِد علاَقةً أَكيدة بالقواعد)١(للقواعدِ الفِقْهية صِلةٌ وطيدةٌ بالمقاصِد
 بعد أَنْ ذكر اشتراكَهما في الفروعِ )٤( الاِتفاق بينهما مواطن الاِشتراك ومواضع)٣(نور الدين الخادمي

والجزئياتِ الفِقْهية، وكذا في العلل والأَسرارِ والحكمِ الشرعية، تطرق إِلَى بيانِ اشتراكهما في الغايةِ 
جلب : إِذْ من أَهدافهما يشتركان في الغاية والهدف، )٥(وكذلك فإِنَّ القاعدةَ والمقْصد«: والهدفِ فقال

                                      
لم يحدد مصطلح المقاصد عند الأُصوليين، وغيرهم من الذين تعرضوا لذكْر المقاصد، وإنما فُهم من خلاَل ثنايا الكلاَم والتفْريع ) ١(

دار الكتب : ، بيروت١ط. فقه الموازنات بين النظرية والتطبيق). م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣(، ناجي إبراهيم، السّويد: ينظر. عندهم
  .٨١ص. العلمية

المحافظة : والغزاليُّ يعني ا. ٦٠٤، ص٢، جالبرهان في أُصول الفقْهالجويني، : ينظر. الغرض والأَغْراض:  عنها بلفظإمام الحرمينفَعبر   
سعلى الكلَّيظر. ات الخمها في سياق . ١٧٤، ص١، جالمستصفىالغزالي، : ينثَ عند أَنْ تحدمها إِلَى ثلاَثة أَقْسامٍ بعقس اطبيوالش

ن وتعريف المعاصرين أَخص؛ فهي عند اب. ٨، ص٢، جالموافقاتالشاطبي، : ينظر. أنها ما تحفظ به مصلحة الإِنسانِ في الدين والدنيا
المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أَحوال التشريع أَو معظمها؛ بحيث لاَ تختص ملاَحظتها بالكون في نوعٍ خاصٍّ من «: عاشور

ويدخل في هذا أَيضا أَحكامِ الشريعة، فيدخل في هذا أَوصاف الشريعة وغايتها العامة، والمعاني التي لاَ يخلو التشريع عن ملاَحظتها، 
ابن عاشور محمد الطَّاهر، : ينظر. »معانٍ من الحكم ليست ملحوظة في سائر أَنواع الأَحكام، ولكنها ملحوظة في أَنواع كثيرة منها

ها والأَسرار التي وضعها الشارع المراد بمقاصد الشريعة الغاية من«: وعرفها علاَّل الفاسي بقوله. ٢٥١، صمقاصد الشريعة الإِسلاَمية
دار الغرب : ، بيروت٥ط. مقاصد الشريعة الإِسلاَمية ومكارمها). م١٩٩٣(الفاسي، علاَّل، : ينظر. »عند كلِّ حكْمٍ من أَحكَامها

  .٧ص. الإِسلاَمي
)٢(ا مختلفة ومتنوة يلحظ أَنَّ موضوعاللقواعد الفقْهي عها ما  إِنَّ المتتبها ما هو عام، ومنريعة، ومنبمقاصد الش ها ما هو مختصعة، فمن

ندوة القواعد الفقْهية وأَثرها في فِقْهِ المقاصد، ). م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤(أرشوم، مصطفى بن حمو، : ينظر. يتعلَّق بمسائل فقْهية فرعية
ن الرمان خلاَل القرة في عر العلوم الفقْهيري تطوة أنموذجا-ابع الهجرعيمان، - القواعد الشقط، ع١٤٢٤ ذي القعدة ١٥-١٢، مس 

  .م٢٠٠٤ يناير ٧ - ٥/ هـ 
كلِّية المعلِّمين بمكَّة : ، دكْتوراه أُصول الفقْه من جامعة الزيتونة بتونس، تولَّى التدريس الجامعي في كلٍّ من)تونس(من مواليد تالة ) ٣(

، وفي كلِّية العلوم القانونية والسياسية والاِجتماعية بتونس، وفي جامعة الزيتونة، وفي جامعة الإمام، كلِّية الشريعة بالرياض، المكرمة
 الخادمي، نور :ينظر. باحثٌ ومتعاونٌ مع العديد من المؤسسات البحثية والهيئات الفقْهية، تولَّى الإِمامةَ والخطابةَ في تونس العاصمة

، دار إشبيليا ١ط. المقاصد الشرعيةُ وصلتها بالأَدلَّة الشرعية والمصطلحات الأُصولية). م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤(الدين بن مختار، 
  ).بطاقة تعريفية عن المؤلِّف بآخر الكتاب. (للنشر والتوزيع

  .١١٣، صلتها بالأَدلَّة الشرعية والمصطلحات الأُصوليةالمقاصد الشرعية وصالخادمي نورالدين، ) ٤(
 إِنَّ مراعاةَ مقاصدِ الشريعةِ عند استنباطِ الأَحكامِ الشرعيةِ أَنتج مجموعةً من الفروع الفقْهية، انتشرت في مختلِف الأَبواب، وشتى )٥(
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المصلحةِ ومراعاتها، وتقْرير اليسرِ والسهولةِ للمكلَّف أَثْناء التطْبيق والممارسة، وللمجتهد والمفْتي 
والقاضي ولأَهلِ العِلْمِ عامة، وذلك عند النظر في الأَحكام وفهمِها واستِخلاَصِها مِن أَدلَّتِها واستِخراجِها 

  .)١(» قواعدِها، وغير ذلكمن
من مواطنِ التوافقِ والاِشتراك بين «: ثمَّ بين مواطن التواصلِ والتوافقِ بين القواعدِ والمقاصدِ قائلا

: ومثال ذلك. المقاصدِ والقواعدِ أَنَّ هناك بعض القواعد الفِقْهيةِ هي عبارةٌ عن مقاصد شرعية معتبرة
المشقَّة تجْلب (والتي عدها العلماءُ مقْصدا شرعيا كلِّيا وقاطعا، وكلك مثال قاعدة ) رر يزالالض: (قاعدة
تصرف الراعي : (فقد جعلها العلماءُ مقْصدا من مقاصدِ التشريعِ المعروفة، وكذلك مثال قاعدة) التيسير

لماءُ ضربا من ضروب مقْصدِ جلبِ المصالح، أَو وجها من فقد اعتبرها الع) على الرعية منوطٌ بالمصلحة
  .)٢(»وجوهِ القاعدةِ المقاصديةِ المعروفةِ والموسومةِ بكون الأَحكام مشروعةً لمصالح العبادِ في المعاش والمعاد

ة وتناغم علومها  يبرز تكاملَ الشريع)٣(وبيانُ صلةِ المقاصدِ ذين العِلْمين«: وقد قال قبل ذلك
ومباحثها، وتناسق أَحكامها وفروعها ومبادئها، وهي تحقِّق معنى ثراءِ الإِسلاَم وخلودِه وصلاَحيتِه، 

  .)٤(»وتجلب صلاَح الحياة وسلاَمةَ الكون وسعادةَ الإِنسان في الدارين
بيرةَ هي تدعيرياسةَ الشؤونِ العاوبما أَنَّ السالمصالح، ودفْع  الش ةِ بما يكْفل تحْقيقلاَميلةِ الإِسوةِ للدم

كما سلف (المضار مما لاَ يتعدى حدود الشريعةِ وأُصولها الكلِّية، وإِنْ لم يتفق وأَقْوال الأَئِمة اْتهدين 
 ) كما بين الباحثُ قبل حين( بالمقاصدِ الشرعية؛ فإِنَّ لمراعاةِ القواعدِ الفِقْهيةِ التي لها علاَقة )٥()الذِّكْر

آثارا على السياسة الشرعية المتمثِّلة في الأَحكام التي تدبر ا شؤون الأُمة ومرافقِ الدولة، تحْقيقًا 
  . وقواعدِها العامة)٦(لمصالحِها، ما دامت متفقةً مع روحِ الشريعةِ

                                      
د كلِّية عرفت باسم القواعد الفقْهية، فالمقاصد الشرعيةُ أَصلٌ للفروع الفقْهية، والفروع الفصول نظَّمها المحقِّقون من العلماء في قواع

). م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤(درويش ناصر السيد، : ينظر. الفقْهية أَساس للقواعد الفقْهية، والقواعد الفقْهية ضوابط عامة للفروع الفقْهية
 القواعد الشرعية -ندوة تطور العلوم الفقْهية في عمان خلاَل القرن الرابع الهجري ل القواعد الأُصولية، مقاصد الشريعة من خلا

  . م٢٠٠٤ يناير ٧ - ٥/  هـ ١٤٢٤ ذي القعدة ١٥- ١٢، مسقط، عمان، -أنموذجا
  .١١٤، صرعية والمصطلحات الأُصوليةالمقاصد الشرعية وصلتها بالأَدلَّة الشالخادمي نورالدين،  )١(
  .١١٤، المصدر نفْسه) ٢(
)٣(بالعِلمين ي ح بذلك سابِقا:قْصدة؛ فقد صرظر.  علم أُصول الفقْه، وعلم القواعد الفقْهيدر نفْسه: ين١١١، صالمص.  
  .١١١ صالمصدر نفْسه،) ٤(
  . من هذا البحث١٩٢ص: ينظر) ٥(
عتباره إِماما للدولة، ورئيسا لجماعة المسلمين يجتهد في معالجة العلاَقاتِ الدولية، والأَوضاعِ السياسيةِ والاِقْتصاديةِ  باما صدر عنه ) ٦(

 بما يؤديه إِليه اجتهاده في فهم والعسكريةِ والاِجتماعيةِ ونحْوها مما له علاَقةٌ بالمتغيرات الدنيوية، أو باعتباره قاضيا يفْصل المنازعاتِ
حججِ الخصوم، فهذا يعد سنةً غير تشريعيةٍ يمكن لكلٍّ من إِمامِ العصرِ المكلَّفِ بإِدارةِ سياسةِ الأُمةِ الشرعية، أَو قاضِي الزمنِ المكلَّفِ 

اسِ أَنْ يجتهدن النلِ بيا بإِدارةِ شؤونِ القضاءِ والعدكامها أَحتنبطَ منيس اتِ أَولويلَّمِ الأَوق سلحةُ طبها ما تقْتضيه المصمن تقيفيها، وين 
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دِ الفِقْهيةِ تعتبر مساهمةً في صلاَح الأَكْوانِ، وسعادة الإِنسان، وفي إِيجادِ الحُلولِ فمراعاةُ القواع
  .للمشكلاَت المعاصرةِ المتجددة، وللمعضلاَت المعقَّدةِ المتعددة، في كلِّ مكان، وفي أَي زمان

 ها أَنَّ المقاصدمده ريعةِ التي لاَ يجوزفات والعبارات، كما هي وإِنَّ قاعدةَ الشصرتبرةٌ في التعم
معتبرةٌ في التقربات والعبادات، فتهميش قاعدةِ الأُمور بمقاصدها يوقع فقْهنا في سلبياتٍ خطيرةٍ، وفي 

ل ، نتيجة تركيز النظر على الواقعة الجزئية، والدلي)١(الجزئية«: مقدمتها كما يقول طه جابر العلواني
التفْصيلي المتعلِّق ا، والشكْلية وغياب المقاصد، والقول بتناهي النصوص، وعدم تناهي الوقائِع، 
والاِعتماد على القياس، الذي يكاد يكون من المتعذِّر الوقوع فيه على تطابقٍ وتماثلٍ تامين بين الأَصلِ 

الأَحكام، والخلْط بين المطْلق والنسبي، أَو المؤبد والمؤقَّت من والفرع، والمصلحة وخلو بعضِ الوقائِع عن 
 والمخارج، والتفْريق في بعضِ القضايا بين الفتوى فِقْها والفتوى دينا، )٢(الأَحكام، واللُّجوء إِلَى الحيل

  .)٣(»النفْسي والاِجتماعيوغير ذلك من السلبيات والمشكلاَت التي كانت لها آثار خطيرة في بنائِنا 
 ولو رجعوا إِلَى الأَصلِ القرآنيِّ في القيم والمقاصد العليا، وإِلَى خصائِصه التشريعيةِ«: ثمَّ قال

 الحرج، لما احتاجوا لأَنْ يبتكِروا نوعا جديدا من الفقْه، يبقي على  ورفْعِ في التخفيف والرحمةِالأَساسيةِ
  .)٤(» المفْتعلةِ والمدسوسة، ويحاول التخفيف من آثارهاه الاِزدواجيةِهذ

وإِنَّ كثيرا من القُصور في الاِجتهاد ناشئٌ من الاِقْتصار على الظَّاهر دون النظر في المقاصد، ومن 
راسة الجزئيات بمعزلٍ عن  فلاَ تصح د، عن سياقها على حساب الكلِّياتتحْكيم الجزئيات المفْردة المقْتطعة

  .)٥(الكلِّيات التي توجهها، ولاَ دراسة الفروع بعيدا عن القواعد

                                      
تغير الأَحكام في إسماعيل كوكسال، : ينظر.  الإِمامِ والقاضِيتحقِّق المصلحةَ التي تتساوق مع مقاصدِ الشريعةِ اقْتداءً بالرسول 

  .، ص ز)تقْديم أبو لبابة حسين(، ميةالشريعة الإِسلاَ
وإِنَّ كثيرا من القُصور في الاِجتهادِ . لاَ تصح دراسةُ الجزئيات بمعزلٍ عن الكلِّياتِ التي توجهها، ولاَ دراسة الفروع بعيدا عن القواعد) ١(

: ينظر. الكلِّيات، والاِقْتصار على الظَّاهر دون النظر في المقاصدناشئٌ من تحْكيم الجزئيات المفْردة المقْتطعة عن سياقها، على حساب 
ندوة تطور العلوم المقاصد الشرعية من خلاَل تخْريجات الإِمامِ أَبي سعيد الكُدمي، ). م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤(آل ثاني، سليم بن سالم، 

 -  ٥/  هـ ١٤٢٤ ذي القعدة ١٥- ١٢، مسقط، عمان، -لشرعية أنموذجا القواعد ا-الفقْهية في عمان خلاَل القرن الرابع الهجري 
  .م٢٠٠٤ يناير ٧

في بعضِ الأَحكامِ التي ) الحيل(أَنَّ تقْرير مقاصد الشريعة وتأكيدها، ينافي ما ذَهب إِليه بعض الفُقهاءِ من تجْويزِ : ومما يجب تأكيده هنا) ٢(
ها الشفي صورتتوتهاتسعيشر ارع مِنالش قاصدها لاَ تحقِّق مة في الظَّاهر، ولكنظر. كْليلم القرضاوي يوسف، : ينالفِقْهِ للمس سيرتي

  .٩٣-  ٩٢، صالمعاصر
  .٨٥، صمقاصد الشريعةالرفاعي عبد الجبار، : العلواني، طه جابر، مقاصد الشريعة، في) ٣(
  .٨٨، صالمصدر نفْسه) ٤(
ندوة تطور العلوم المقاصد الشرعية من خلاَل تخْريجات الإِمامِ أَبي سعيد الكُدمي، ). م٢٠٠٤- هـ١٤٢٤(آل ثاني، سليم بن سالم، ) ٥(

 -  ٥/  هـ ١٤٢٤ ذي القعدة ١٥- ١٢، مسقط، عمان، - القواعد الشرعية أنموذجا-الفقْهية في عمان خلاَل القرن الرابع الهجري 
  .م٢٠٠٤ يناير ٧
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فلاَ بد إِذن من مراعاة المقاصد العليا، والقيم الأَساسية الكبرى، والمبادئ الأَصلية الصالحة في كلِّ 
لفِعلِ الإِنساني، بل ولجميع الآثار المترتبة عليه في الدنيا زمانٍ ومكان، والتي تعتبر مِقياسا لسائر أَنواعِ ا

  .والآخرة
   ولقد ركَّز الأُصوليون والفُقهاءُ على الضروريات والحاجيات والتحسينيات، إِلاَّ أَنَّ هذه

لم تستطِع أَنْ تقدم أَو تولِّد « : التي عدوها مقاصد للشريعة يعلِّق عليها طه جابر العلواني قائِلا-الأُمور-
منظومةَ الأَحكامِ التي نحْتاجها لتغطية ومعالجةِ كلِّ مستجدات الحياة التي سيتعلَّق ا الفِعلُ الإِنسانيُّ حتى 

ها، التي تعودريع، وفوائدشريعةِ والتالش كْمنت لنا حين، بل اكْتفت بأَنْ بيالد موعلى ضرورياتنا ي 
فهي في وضعها الذي حددوه ابتداءً من إِمامِ الحرمين . وحاجياتنا وتحْسينياتنا بالحفْظ والتسديد والحماية

الجويني، ثمَّ الغزالي، مرورا بالشاطبي، ثمَّ ابن تيمية، وابن القيم، وإِلَى الشيخين علاَّل الفاسي، وابن 
بمقام الحِكم والمقاصدِ لدعمِ القياسِ وتوسيعِ آفاقه من ناحية، ولتعزيزِ ودعمِ دليلِ عاشور، تعتبر 

من ناحيةٍ أُخرى، وكذلك لتعزيز الإِيمانِ والثِّقةِ برعايةِ الأَحكام الشرعية لمصالحِ العباد، ) المصلحة(
عيها والوضة منكْليفية التعيرالش كامة وبقيت الأَحطلقات اللُّغويواهي والمنور على محاور الأَوامر والنة تد

  .)١(»التي أَدت إِلَى بناءِ وتدعيمِ الاِتجاهِ الجزئي في النظرِِ الفقْهي
رابِ أَقْرب الفُقهاءِ الذين تناولوا دليلَ المقاصدِ للاِقْت«: ثمَّ استثْنى العز بن عبد السلاَم قائِلا في حقِّه

، فإِننا حين نحلِّلُ محاولته وندرسها )قواعده(من المعنى الذي نؤسس له كان العز بن عبد السلاَم في 
دراسةً متعمقةً نجد أنه كان يحاولُ أَنْ يربطَ بين قواعد فقْهية وبين المقاصد، فكأنه حاولَ الخروج قليلاً 

فْردات الفقْهية، لذلك فإِننا لاَ نرى بأْسا في أَنْ نعتبر محاولته متقدمةً إِلَى حدٍّ ما من دائرةِ الجُزئيات والم
 هجو كام، ليظْهراتِ الأَحئين جزنها وبيهم ربطوا بيلوا للمقاصد، ولكنعن محاولاَتِ سابقيه، الذين أَص

ا، فينتصروا لتيارِ التعليلِ مقابلَ تيار التعبد في الإِطارِ الجزئي، الحِكْمةِ والمصلحةِ والعلَّةِ في التشريع له
  .)٢(»ليعززوا دليلي القياسِ والمصالحِ القائِلين ما

أَما التأصيل للمقاصدِ العليا بالشكْل الذي أَوضحناه؛ فإِنها عبارةٌ عن تجْريدِ هذه «: إلى أنْ قال
رآن ايد، باعتباره المصدر المنشِئ للأَحكام، وربط صِحاحِ السنن المبينة للآيات التي المقاصدِ من الق

وجهت إِلَى المقاصد العليا بتلك المقاصد، وبذلك يتعزز النظر الكلِّي، ويتيسر ربطُ الأَحكامِ الكلِّية 
  .طها منها، مع بيانِ كيفيةِ القيام بذلكوالجزئية بالقيم والمقاصد العليا، بل واستنبا

 - كلَّها-وهنا نجد الدليلَ النقْلي والعقْلي، وآياتِ الآفاقِ والأَنفسِ، وقَواعد الاِجتماعِ الإِنسانيِّ 
علِ في ضوءِ تعمل متظافرةً متسانِدةً لتقْييمِ الفِعلِ تقْييما حقيقيا، آخِذةً بنظر الاِعتبار حقيقةَ ذلك الفِ

                                      
  . ٨٤، صمقاصد الشريعةالرفاعي عبد الجبار، : العلواني طه جابر، مقاصد الشريعة، في) ١(
  .٨٤، صالمصدر نفْسه) ٢(
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٢٥٨  
  

، وباعتبار الآثار )العهد والاِستخلاَف والاِئْتمان والاِبتلاء والتسخير: (منظومةِ المُنطلقات الأَساسية
 المترتبة على ذلك الفعل؛ إِيجابية كانت أَم سلبية، دنيوية أَم أُخروية، مادية أَم معنوية، مع اعتبارِ الإِرادةِ

  . )٢(»والقدرة، وحسن الفِعلِ أَو قبحه من سائِر الوجوه) النية والقصد والعزم ()١(الإِنسانية
 في -عند الحاجة-فمن شأن المقاصد العليا أَنْ تكونَ قادرةً على ضبطِ الأَحكامِ الجزئية، وتوليدها 

 ليتحقَّق ربطُ الجزئيات - منها والعقْلي، والوجداني، والبدنيالقلبي-  )٣ (سائرِ أَنواعِ الفِعلِ الإِنسانيِّ
  .)٤(بالكلِّيات

فقَد حاز ) بالمقاصد العليا(فمن وفَّقه االلهُ العليم لضبط قواعد الفِقْهِ وكلِّياته وأُصوله وفُروعه معا 
  .الخَير العظيم
في إِطارِ السقْف المعرفي الذي كان سائدا في )  الشريعةمقاصد(لقد عرفت أُصولُنا الفقْهية «نعم 

 ه، أَوب عليفوائد تتحقَّق به وتترت عي، أَوركْم الشتبارها غاياتٍ للحون فيها باعالماضي، وتكلَّم الأُصولي
حيةِ الشريعة، وأَخذت عللاً توظَّف في مجال القياس، أَو حِكََما تثبت القلوب وتزيد في اطْمئْناا لصلاَ

التي لاَ تخْرج ) الكلِّيات القطْعية(على أَيدي إِمامِ الحرمين والغزاليِّ والعز بن عبد السلاَم والشاطبي صيغةَ 
الأَحكام عنها بحال، ولكنها ولأَسبابٍ عديدةٍ لم تأخذ من حوارات أَهلِ الفِقْهِ والأُصولِ ما أَخذه 

جماع أو القياس أو الاِستِحسانُ من الاِهتمام؛ بحيث تؤدي تلك الحوارات إِلَى بلورتِها وإِنضاجِها، الإِ
وتحْويلِها إِلَى مصدرٍ أَساسٍ للحكْمِ الشرعي، ولتقْييم الفِعلِ الإِنساني، فبقيت المقاصد محدودةَ التداولِ في 

ت ندع رى، لذلك كانت الحاجةُ دائرةِ الفضائِل، أَوةٌ أُختجه أَدلَّةٌ أُصوليدة لما تنا من الأَدلَّة المعضعو
، وتحْديدها بمنتهى الدقَّة، وتحْويلها إِلَى قاعدةٍ منهجيةٍ )المقاصد القرآنية العليا الحاكمة(ماسةً لاِكْتشاف 

                                      
قاصدِ العليا إِنَّ تأكيدنا على مركزية الفِعلِ الإِنساني، وضرورة بناء تقْييمه الشرعي على منظومةِ الم«: يقول طه جابر العلواني) ١(

؛ لاَ يعني تقْليلاً من أَهمِّية الحُكْمِ الشرعي التكْليفي أو الوضعي، أو تجاهلا، فإِننا يمكن أَنْ نربطَ تلك )التوحيد، والتزكية، والعمران(
ةِ وضعفِ ارتباطِ الأَفْعالِ الإِنسانية بتلك المقاصدِ وتعلُّقها  التكليفية والوضعية بتلك المقاصدِ والقِيمِ العليا، بحسب قو- كلَّها-الأَقْسام 

  .ا، في غير ما نص على إيجابه أو تحْريمه
بل لأَنَّ ذلك كما لاَ ينبغي تأكيدنا على حرية الإِنسان، وحرية اختياره، وحرية إِرادته، نفيا للقدر أو لتأْثير الفِعلِ الإِلهي في الكَون،   

: ينظر. »كلَّه يعني ضرورةَ إِدراك دورِ كلٍّ منها كما هو، والوعي بطبيعة العلاَقات فيما بينها، وعيا يجعل عمليةَ التقييم دقيقةً ومناسبة
  . ٩٧ - ٩٦، صمقاصد الشريعةالرفاعي عبد الجبار، : العلواني طه جابر، مقاصد الشريعة، في

  .٨٥ - ٨٤، صالمصدر نفْسه) ٢(
يشهد التاريخ أَنَّ الذين تعمقوا في التراث بوعيٍ وتدبر، وأَحاطوا بعناصره يقارنوا ويصلون أَولها بآخرها، «: يقول حسن الترابي) ٣(

م الذين قدروا التراث حق قدره، وأَبانوا قيمته الباقيةَ ومقولاَا النظرية بسياقاا الواقعية، ثمَّ الذين أَلـموا بثقافة الواقع الحاضر، ه
واستعانوا به على تجاوز نتائجه فيما لزم، بينما لم يكن حظُّ أَهلِ الاِستذْكارِ والعكوفِ على ظاهرِ المتونِ والاِستغناءِ بما فيه عصبية 

: الترابي، حسن، مقاصد الشريعة، في: ينظر. »غْراء الاِتجاه نحْو إِهماله لاِِرتيادِ الجدِيدمذْهبية، لم يكُن حظُّهم إِلاَّ الجُمود بالتراث، وإِ
  .١٩١ -  ١٩٠، صمقاصد الشريعةالرفاعي عبد الجبار، 

  . ١٠٣، صالمصدر نفْسه :، في، مقاصد الشريعةالعلواني طه جابر) ٤(
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٢٥٩  
  

 )١(ى غربلة الفِقْهِ الإِسلاَمي، وتمْكينِ الفُقهاءِ المعاصرين مِن منهجٍوأُصولٍ كلِّية قطْعية، يمكن أَنْ تؤدي إِلَ
 سجما ينلاَميإِس دةِ حلاكالاَتِ الحادثةِ والوقائِعِ المتجدصور، وحلِّ الإِشاتِ العتجدسهم من معالجةِ ميمكِّن

 الشاملة، الرافعةَ للحرج، الواضعةَ للإِصرِ وخصائص هذه الشريعة، وكوا الشريعةَ الخاتمةَ العامةَ
يبات والمحرمةَ للخبائث، والقادرةَ على الاِستجابة لسائرِ مستجدات غْلاَل عن البشر، المحلِّلةَ للطَّوالأَ

  .)٢(»الحياة، الصالحةَ لكلِّ زمانٍ ومكانٍ وإِنسان
  :شريعة؛ والمقْصود مِن كَونيةِ الشريعةِ معنيانوالقَواعد الفقْهيةُ تكرس كَونيةَ ال

فبناءً على ذلك يجب أَنْ تكونَ لها أُصولٌ ثابتةٌ وقواعد راسخةٌ لاَ تتغير، فيبقى : أَبدية الشريعة: أَولاً
 مرنةً تكْفي المتطلَّباتِ الزمنيةَ إِلاَّ أَنه يجب أَنْ تكونَ أَيضا أُصولاً متغيرةً. أَصلُها ولاَ يغيب جوهرها

  .والمستجدات الحياتية
أَنْ تكونَ الشريعةُ عامةً لكلِّ الناس، وأَنْ تستجيب لمتطلِّبات كلِّ الناسِ مع اختلاَف أَعرافِهم : ثانيا

هذا وينبغي مع كلِّ هذه . عامةوثقافاتِهم وظروفِهم ولغاتِهم وأَلوانِهم وبيئاتِهم، وبذلك تكون للناسِ 
الشروط أَنْ تكونَ الشريعةُ قابلةً للتطْبيق، وأَنْ تكونَ الثَّوابت والمتغيرات ضمن أَحكامِها، لكي تكونَ 

  .)٣(بعيدةً عنِ الإِلغاءِ والجُمود
فقْه (إِنَّ المسأَلةَ لاَ تتصل بـ «:  عبد الجبار الرفاعي)٤(قال محمد حسين فضل االله ردا عن سؤالِ

بل بتحديدِ المنهجِ الفقْهي الذي يدخل الفِقْه في مستوى القاعدة، ويفْتح االَ للموضوعات ) الأَولويات
التي الجديدةِ في عالم التشريع الثَّانوي مما استحدثه الناس من موضوعات، وإِهمال الموضوعات الميتة 
  أَنْ )٥(كانت تمثِّل حاجاتِ الماضي ولم تعد تمثِّلُ حاجاتِ المستقبل؛ مما يفْرض على الحوزاتِ العلمية

                                      
  : اختلاَلاَتٍ لَعلَّ أَهمَّهايعاني منهج الاِستنباط مِن عدة) ١(

الخطاب العيني ( اعتبار الخطاباتِ للأَفْرادِ وآحادِ المكلَّفين والغفْلة عن خطاباتِ الأُمةِ والجماعةِ :ثانيا. النظرةُ الفرديةُ التجزيئية: أَولاً  
 :خامسا.  الاِنقطاع عن الواقعِ الموضوعي المتغير وعدم التفاعلِ مع الطَّبيعة:رابعا. ط اعتبار الشريعةِ مشروعا أُخرويا فق:ثالثًا). للأُمة

 الرفاعي عبد الجبار، :فيشمْس الدين محمد مهدي، مقاصد الشريعة، : ينظر. عدم ملاَحظةِ مقاصدِ الشريعةِ في كَثيرٍ من مجالاَت الفِقْه
  . ٢٤، صمقاصد الشريعة

  . ١٢٥ -  ١٢٤، صالمصدر نفْسه :في، مقاصد الشريعةالعلواني طه جابر، ) ٢(
  .٧٩ - ٧٨، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميةكوكسال إسماعيل، ) ٣(
)٤ (الس ةِ: ؤالنصفاتِ الفقْهيالمصن ضعوثابت، وحاجتخلط ب روكلِّي، ومتغي ئيزن ما هو جات  بيئيات، فتتغلَّب فيها الجزات وضروريي

على الكلِّيات، وتحلُّ محلَّها، وهكذا تتغلَّب المتغيرات على الثَّوابت، فتغدو المتغيرات بمثابة الثَّوابت وتتقدم الحاجيات على الضروريات، 
  .وربما النوافل على الفرائض

  جاه في التهذا الات عودلْ يه ة؟ وما المرتكزاتدافِها العاميِ مقاصدِها وأَهعريعة، وعدم وة للشموليؤية الشإِلَى غِيابِ الر فْكير الفقْهي
  . ٤٧، صمقاصد الشريعةالرفاعي عبد الجبار، : ينظر. ؟)فقْه الأَولويات(المنهجية اللاَّزمة لبناء 

  ...لعلماءِ والجامعاتِ الإِسلاَميةِ والمؤسساتِ العِلْمية واامعِ الفِقْهيةوهي أَيضا مسؤوليةُ ا) ٥(
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تكْتب الفِقْه الجديد في تفْريعاتِه وموضوعاتِه حتى تكونَ الرسائل العلمية والمتون الفقْهية مواكبةً للواقع 
عر المكلَّفث يشتوى المعاش بحييعالجُ له مشاكلَه على مس ه في الفقْه الجديد، وأَنَّ الفِقْهرصع ه يعيشبأن 

المنهجِ الإِسلاَمي في الدائرة الإِسلاَميةِ أَو في خارج هذه الدائرة أَي في اْتمعات الخاضعةِ لنظامٍ غيرِ 
  .)١(»إِسلاَميٍّ في المفاهيم والتشريعات

باطِ ما أَحتنتهادِ والاِسة الاِجة لممارسة عمليروريالض م الذي يراعي المعاييرلاً إِلَى هذا الفهنا فِعوج
  .)٢(الفِقْهي، إِلاَّ أنه ينبغي الاِحتراز من الوقوع في فخ الحداثة

 التي تعتمد القياس الطَّريقة: في باب المستجداتِ سأَستفيد من طريقتين«: يقول إسماعيل كوكسال
عو إِلَى اعالأَلفاظ، والطَّريقة التي تد تثْمارليلَ واسعطلقوالتنا وماتبار المقاصدِ أَساس.  

ساغَ لاَ م"  الأَحكامِ على الحادثات، مثْلوأَيضا سأَستفيد من القواعد الكلِّية التي تتعلَّق بتطْبيق
انع إِذَا تعارض الم"و. "ما ثبت على خلاَف القياسِ فغيره لاَ يقاس عليه"و. "للاِجتهاد في مورد النص
ر الأَحكامِ لاَ ينكر تغي"و. "نوع ولكن الساقطَ لاَ يعودإِذَا زالَ المانع عاد المم"و". والمقْتضِي يقدم المانع

لاَ ضرر ولاَ "و". درءُ المفاسدِ أَولىِ من جلْبِ المنافع"و". نز الشرعي ينافي الضماالجوا"و". بتغير الأَزمان
  ."ضرار

باسم المرونةِ أَو .  في دنيا الناس»تبرير الواقع«وهكذا يجب أَنْ لاَ يكون همُّنا في هذا الاِجتهاد 
فالشريعةُ هي الميزانُ وهي الحَكَم . التطور أَو اعطاء هذا الواقع سندا شرعيا بالتعسف وسوءِ التأْويل

  .)٣(»العدل
 ا بما لاَ يتمء، كان مأمورا بشيكامها؛ فإِذَا كان مأمورفي أَح بع المقاصدفبناءً على أَنَّ الوسائلَ تت

كلةَ اندماجِ وهكذا، فإِنَّ مش...إِلاَّ به، فما لاَ يتم الواجب إِلاَّ به فهو واجب، ووسيلةُ المندوب مندوبة
 ملَ والقِيالعد يحقِّق ظامتفية، مادام ذلك النسانيُّ منالإِن الفِكْر تجهنِظامٍ أَن لمِ ومشاركتِه في أَيالمس

  .الفاضلة
 لاَ يضيق صدرها بأَي نظامٍ عصريٍّ )٤(إِنَّ الشريعةَ«: ولهذا قال يوسف القرضاوي وباطمئنان

                                      
  .٤٨، صمقاصد الشريعةالرفاعي عبد الجبار، : فضل االله محمد حسين، مقاصد الشريعة، في) ١(
 ولاَ مطاردة كلِّ غريب، وإِنْ كان صالحا، وإِنما يجب أََنْ نفرق بين لاَ ينبغي أَنْ نجعلَ أَكْبر همِّنا مقاومة كلِّ جديد، وإِنْ كان نافعا، )٢(

. ما يحسن اقتباسه وما لاَ يحسن، وما يجب مقاومته وما لاَ يجب، وأَنْ نميز ما يلزم فيه الثَّبات والتشدد، وما تقبلُ فيه المرونةُ والتطور
بين الكلِّياتِ والجزئيات، بين الغاياتِ والوسائل، ففي الأُولى نكونُ في صلاَبةِ الحديد، وفي  ولِ والفروع،ومعنى هذا أَنْ نميز بين الأُص

القرضاوي : ينظر. الثَّانية نكون في ليونةِ الحرير، كما قال إِقْبال رحمه االله تعالى، مرحبين بكلِّ جديدٍ نافع، ومحتفِظين بكلِّ قديمٍ صالح
  . ٢٨١ - ٢٨٠، ص لدراسة الشريعة الإسلاميةمدخليوسف، 

  .٢٢٥ - ٢٢٤، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميةكوكسال إسماعيل، ) ٣(
  :من خصائِص الشريعةِ الإِسلاَمية) ٤(
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٢٦١  
  

ه أَنْ يحقِّق العدل، ويوفِّر الثِّقةَ والطُّمأنينةَ لَدى المتنازعين، كأَنْ يكونَ القضاءُ جماعيا في للتقاضي، من شأن
: وأَنْ يكونَ على درجات. .إلخ..بعضه مدني، وبعضه جزائي: بعض أَحوالِه، وأَنْ يكونَ متخصصا

  .بصورةٍ معينة في ذلكابتدائي، واستئنافي، ونقْض، فإِنَّ االلهَ لم يتعبدنا 
 من وسائل الكشفِ عن اْرمين، من -بواسطة التقدمِ العلمي-ومن ذلك ما استحدثه عصرنا 

أَو الأَصواتِ ومقابلة الخطوطِ ونحْوها من دلاَئل الإِثْباتِ وقرائنِه المعتبرة، التي غَدت ) البصمات(تحْليلِ 
  .)١(»خبراءُ متخصصوندراستها عِلْما يتوفَّر عليه 

إِنَّ االلهَ أَرسلَ رسلَه، وأَنزلَ كتبه، ليقوم الناس بالقسط «: وما أَروع ما قال ابن القيم في ذلك
، فإِذَا ظهرت أَمارات الحق، وقامت أَدلَّةُ العقْل، وأَسفَر ي قامت به السماوات والأَرضوهو العدل الذ

 ه بأَيحبهصره ورضاه وأَماالله ودين عشر لِ وأَدلَّته . طريقٍ كان، فثمالعد طرق صرواالله تعالى لم يح
وأَماراته في نوعٍ واحد، وأَبطلَ غَيره من الطُّرق التي هي أَقْوى منه وأَدلُّ وأَظْهر، بل بين بما شرعه من 

فأَي طريقٍ استخرِج ا الحق ومعرفة . يام الناسِ بالقسطالطُّرق أَنَّ مقْصوده إِقامة الحق والعدلِ وق
ما المراد غاياا ن وإِ،راد لذواا ت ووسائل لاَبابسأَرق والطُّ العدل، وجب الحُكْم بموجبِها ومقْتضاها،

 تةِبِرق المثْا من الطُّ طريقًتجد  ولن،)٢(ثالهامأَباا وسرق على أَه بما شرعه من الطُّ ولكن نب،التي هي المقاصد
لاَّ إِللحقوهي شر لاَعة وسبيل للدهالة علي.وهل ي ظن٣(»ف ذلكريعة الكاملة خلاَ بالش(.  

فإِذَا كان للإِمامِ الشافعي فَضلٌ بسبب تأسيسِه علم أُصولِ الفقْه، فللشاطبي الفَضلُ نفْسه بسبب 
 )٤( وهذا باهتمامه بمقاصدِ الشريعةِ،يعةِ قبلَ التصريحِ بروحِ القانونِ في هذا العصرتصريحِه بروحِ الشر

                                      
  .ر استنادها إِلَى الفِطْرة، بمعنى أَنَّ أَحكامها معقولة وتتطابق مع فِطْرةِ البش:أَولاً  
احتواؤها القواعد العامة، واجتنابها التفرعاتِ التي تتغير حسب الأَمكنةِ والأَزمنةِ والناس، وبذلك يسهل انطباق الشريعةِ على : ثانيا  

  .حياةِ اْتمعات
ه حسب الأَماكن، على عكْس التقويمِ الشمسي الذي يتميز لذلك اعتمِد التقويم القَمري بسبب تغير.  اعتبارها الغالب لاَ النادر:ثالثا  

  .بالثَّبات
  .اعتبارها الأَعراف على حسب الثَّقافاتِ والمدنياتِ مع الحفاظِ على الضوابطِ الشرعية: رابعا  
: ينظر. لذلك يسهل تطْبيق الشريعةِ لكلِّ جماعة. والناس مرونتها في الأَحكام والتطْبيق على حسب شروطِ الأَمكنةِ والأَزمنةِ :خامسا  

  .٨١ - ٨٠، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميةكوكسال إسماعيل، 
  . ١٧٧، صمدخل لدراسة الشريعة الإِسلاَميةالقرضاوي يوسف، ) ١(
وقَد بدأَ بسيطًا ثمَّ ظلَّ يتوسع ) الأَمر بالمعروف والنهي عن المنكر(ا لمبدأ الذي استحدثه المسلمون تطْبيقً) الحسبة( ومثل ذلك نظام )٢(

ويترقَّى حتى أَصبحت له صلاَحيات واختصاصات شتى، حتى كان يشمل ما يقوم به اليوم بعض الوزاراتِ والإداراتِ كالصحةِ 
تموين، والبلدية، وشرطةِ الآدابِ والمرور، وغيرِها مما لاَ يدخل في اختصاصِ جهةٍ حكوميةٍ الآن، العامة، والشؤونِ الاِجتماعية، وال

  . ١٧٨، صمدخل لدراسة الشريعة الإِسلاَميةالقرضاوي يوسف، : ينظر. كإقامة الفرائض، والرفقِ بالحيوان، وغيرِ ذلك
  . ٣٧٣، ص٤ج، إِعلاَم الموقِّعينابن القيم، ) ٣(
يدلُّ على أنه إمام المقاصد، ورائدها؛ فهذا الذي قعد قواعدها، ورسم ضوابطَها، وحدودها، ) الموافقات (:نَّ الجُزءَ الثَّانيَ من كتابه إِ)٤(
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٢٦٢  
  

" العبرةُ في العقودِ للمقاصدِ والمعاني لاَ للأَلْفاظِ والمباني"وبذلك انبثقت قاعدةُ .)١(وخروجِه عن الجمود
  .)٢(ها أَخص منها إِلاَّ أن"لأُمور بمقاصدِهاا"التي تتضمن معنى قاعدةِ 

ولقد زاد محمد . وإِننا نكون أَوفياءَ للتراثِ الفِقْهي بقدر ما نضيف إِليه، لاَ بقدر ما نستنسخه
إِنَّ فقْهنا هو أَحد وجوهِ هويتِنا، يتجدد معها وا، والعكْس «: حسن الأَمين لهذا الأَمرِ توضيحا فقال

ةً معزولةً عن النسيجِ الشامل لثقافتِنا وقواعد اجتماعِنا، هو لاَ يمكن أَنَْْ يغْدو صحيح، وهو ليس جزير
فِقْها عظيما بمجرد توفُّر العبقريات الذِّهنية التي تباشِر مشكلاَتِه ومسائِله، فهذه العبقريات المتوفِّرةُ ماضِيا 

، التي ينقصها منهج جديد يقوم على وصلِ ما انقطع بين الفِقْهِ ومبادئِه وحاضرا لاَ تكْفي لمثْل هذه المهمة
 بما فيها وسائلُ هذه  الهمومِ من )٤(ديدِ الاِجتماعِ الإِسلاَمي الحية من جهة، وبينه وبين هموم تجْ)٣(الواقعية

 -وليس الفُقهاء وحدهم-قْه مشاركةَ الأُمةِ كلِّها وذا يضمن الفِ. فلسفةٍ وثقافةٍ وعلومٍ إِنسانيةٍ وطبيعية
  .)٥(في إِنتاجه

وإِنَّ القواعد الفقْهيةَ بعمومها وشمولها قادرةٌ على الاِستجابةِ لحاجات الأَفْرادِ والجماعاتِ والأُممِ 
لفوضى في السلوك والشعوبِ على تنوعِها وعلى اختلافِ أَزمنتها وأَمكنتها، وعلى منعِ وقوعِ ا
قيبالر خن مخْتلف عناصِره، بلْ وترسترك بيشفٍ ثقافيٍّ مرئ لبناءِ عهيتماعي، وتدان الاِججالذَّاتيَّ في الو 

 مثلاً جزءًا من عرفِ المحْكوم، وقاعدة "لاَ ضرر ولاَ ضرار"الإِنساني، ولاَ جرم في ذلك إِذَا كانت قاعدة 
"لحةتصرة منوطٌ بالمصعيمن ثقافةِ الحاكم"ف الإِمامِ على الر .  

لاَميريعةُ الإِسةِ «: ةُ كما يقول عبد االله الهلاليفالشيراضِ المادتمعٍ سليمٍ من الأَمإِلَى إِقامةِ مج ْدف

                                      
الجويني، :  التي بدأها أَمثالوبسط فلسفتها بسطًا كافيا شافيا، اعتبر عملُه العلمي فيها حلقةً مهمة، وصل ا الحلقاتِ السابقةِ

  .٨، صالقواعد الأُصولية عند الإِمامِ الشاطبي من خلاَل كتابه الموافقاتالمريني الجيلالي، : ينظر. والغزالي، وغيرهما
  .٧٤، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميةكوكسال إسماعيل، ) ١(
  .٢٣، صيالمدخلُ الفقْهالكردي أحمد، ) ٢(
اعترافها بالتغير الذي يطْرأ على الناس سواء أَكانَ سببه فساد الزمان كما يعبر الفُقهاءُ أو تطور اْتمع أو نزول : من واقعية الشريعة) ٣(

  .لأَحوالضرورات به، ومن ثمَّ أَجاز فُقهاؤنا تغيير الفتوى بتغيرِ الأَزمانِ والأَمكنةِ والأَعرافِ وا
  ة الشرورات ومن واقعية، فجعلت لهذه الضجماعي ة أَمدياس، سواء أكانت ضرورات فررورات التي تطْرأ في حياة النترافُها بالضريعة اع

ثر من ود والمعاملاَت، وأَكْأَحكامها الخاصة وأَباحت ا ما كان محظورا في حالةِ الاِختيار من الأَطْعمة والأَشربة والملبوسات والعق
: ينظر.  مترلة الضرورة أَيضا، تيسيرا على الأُمة ودفعا للحرج عنها- خاصةً كانت أو عامة-  في بعضِ الأَحيان ذلك أنها نزلت الحاجةَ

  . ١٢٣، صمدخل لدراسة الشريعة الإِسلاَميةالقرضاوي يوسف، 
. يون في اْتهد، أَنْ يكونَ عالمًا بمدارك الأَحكامِ ومقاصدِ الشريعةِ، وأَنْ يكونَ أَيضا عالمًا بمصالح الناس في عصرهولهذا اشترط الأُصول) ٤(

وهذا حق، فإِنَّ من حصلَ كثيرا من العلم ووسائل الاِجتهاد، ولكنه يعيش في برج عاجي، أو في صومعة منعزلة، غافلاً عن مصالحِ 
 لاَ - على عِلْمِه-مثل هذا ... اْتمعِ ومفاسدِه، وما يدور في العقول من أَفْكار، وفي الأَنفس من نوازع، وفي الحياة من وقائِع وتيارات

  .١٠٧، صالمصدر نفْسه: ينظر. يعد من أَهلِ الاِجتهادِ والفُتيا والحُكْمِ في شريعةِ الإِسلاَم
  . ١٦٩، صمقاصد الشريعة الرفاعي عبد الجبار، :في، مقاصد الشريعة الأَمين محمد حسن،) ٥(
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٢٦٣  
  

ملِه مع محيطِه الداخلي والمعنوية، صحيحٍ يقْدر على حمل نفْسه، ومد العونِ لغيره، واقعي في تعا
وهذه الأَهداف . والخارجي، واستيعابِه للماضي وقدرتِه على مواكبة الحاضرِ والاِستشرافِ للمستقبل

الساميةُ لاَ تتحقَّق إِلاَّ بإِقامةِ العدلِ وحفْظِ التوازنِ في الحقوق والاِلتزامات؛ التي تصان بحماية الحقوقِ 
   .)١(»ماعية، وضبط مصالحِ اْتمعِ بقواعد فقْهيةٍ وقانونيةالفرديةِ والج

صالحةٌ للخلود إِذَا كانت «:  هي كما يصفُها مصطفى الزرقا)٢(وتلك القواعد الفقْهية والقانونية
ضِ عنه، وقاعدةِ عدمِ تعبر عن مفاهيم وحقائق مسلَّمةٍ ثابتةٍ عالمية، كقاعدةِ منعِ الضررِ وإيجابِ التعوي

  . )٣( »سريانِ حكْمِ العقْدِ على غير عاقديه، وعدمِ تأثيرِه في حقوق الغير
ولذلك نجح الإِسلاَم نجاحا منقطِع النظير في الجمع بين الممنوعِ شرعا والمنكر طبعا وعرفا، 

  .وكذلك المطْلوب شرعا والمعروف عرفًا وطَبعا
ءٍ وكانتزة إِلَى جة والفقْهيالبِيئاتِ في تحْويلِ القواعد القانوني صبوأَخ رعةُ أَسلاَميالإِس البِيئات 
، فالحرام شرعا يصبح مرادِفًا للعيبِ والعارِ في الثَّقافة العامة، لعامة، والعرفِ الاِجتماعيمن الثَّقافة ا

 لما يعيب اْتمع على أَعضائِه التهاون فيه، ويقْدح في الأَشخاصِ الذين والواجب شرعا يصبح مرادفًا
  .)٤(يستخفُّون به

 ر مفْهومية، وتغيالثَّقافي ساقطربت المفاهيم، وتداخلت الأَنث اضلمةِ هذا؛ حيرِ العووفي عص
 - وحدها-قواعد الفقْهيةُ والقانونيةُ الزمان والمكان، وبدأَت الخُصوصيات تفْقد ثباتها، أَصبحت ال

  .ومقوماا وخصوصياا) أَي أُمة(عاجزةً عن المحافظةِ على شخصِية الأُمة 
ترتقي الحَاجةُ إِلَى مستوى الضرورةِ «: وللخلاَصِ من هذا المأْزق يقْترح طه جابر العلواني ما يلي

دِ الأَخلاَقيةِ والسلوكيةِ والتربويةِ والروحيةِ والدينيةِ والضوابطِ الاِجتماعية، المُلحة لتشغيلِ سائرِ القواع
وما من شيءٍ يستطيع تحْقيق ذلك في المحيطِ الإِسلاَمي إِلاَّ المقاصد القرآنية العليا الحاكمة؛ فهي وحدها 

                                      
  .٤٠٥، ص١، جقاعدة لاَ ضرر ولاَ ضرارالهلالي عبد االله، ) ١(
زاخرٍ بالأَقْوال الاِجتهادية،  إِنَّ الأُمةَ الإِسلاَميةَ اليوم تستطيع بالفكْر التقْعيدي، والمنهاج التأصيلي العام، وبما لديها من تراثٍ فقْهيٍّ )٢(

وهذه . والقواعد الفقْهية الكلِّية، أَنْ تستوعب كلَّ هذه التطورات الحياتية، والمستجدات العصرية التي جلَّ عنها الوصف والحصر
ثال السين، أَمى كبار القانونيعرها، ويؤكِّدها حتتشمة، يسخهالحقيقة الضبأن لاَميهدون للفقْه الإِسره، فهم يشهوري وغين :» غني

 في رقيها، وشمولها، - بل تفوق- بمواد، وعناصر لو تولَّتها يد الصياغة فأَحسنت صياغتها، لصنعت منها نظريات ومبادئ تضاهي 
اليوم الغرب الحديث، ويتلقَّاها عنه الناس هنا وهناك على أَنه مبدعها، وهي ومسايرا للتطور، أَعظم النظريات الفقْهية التي يفْخر ا 

الروكي محمد، : ينظر. »موجودةٌ في فقْهنا منذ بضعة عشر قرنا من حيث عناصرها وموادها الأَولية، ولاَ تحْتاج إِلاَّ إِلَى الصياغة والبناء
، ١ط. الفقْه الإسلامي بين الأَصالة والتجديد). م١٩٨٦- هـ١٤٠٦(؛ القرضاوي، يوسف، ١٢٦ ص،قواعد الفقْه الإِسلاَمي

  .٢٩ص. دار الصحوة للنشر: القاهرة
  .٤٥، ص١، جالمدخل الفقْهي العامالزرقا مصطفى، ) ٣(
  .١٣٣ - ١٣٢، صشريعةمقاصد الالرفاعي عبد الجبار، : في العلواني طه جابر، مقاصد الشريعة،) ٤(
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٢٦٤  
  

 المذْكورة معا بما فيها الفقْهية والقانونية، وإِعادةِ بناءِ الشخصية الكفيلةُ بتشغيلِ سائرِ المنظوماتِ
الإِسلاَمية الفريدة والاِجتماعية، وتحْويلِها إِلَى نموذج ومثال يمهد لعالمية الإِسلاَمِ القادمةِ بإِذْنِ االله، 

 الأَقلِّ كمةَ يمكن أَنْ تمثِّلَ بجملتها أَو ببعضها علىوظهورِه على الدين كلِّه، لأَنَّ المقاصد العليا الحا
، فما من أُمةٍ تخير بين التزكية والتدسية والتدنس فتختار التدسية والتدنس على مشتركاتٍ إِنسانية

  .)١(» وتخْتار العمرانالتزكية، وما من أُمةٍ تخير بين العمرانِ والفسادِ والخرابِ إِلاَّ
 قاعـدةٌ   "تغير الفتوى واختلاَفها بحسب تغير الأَزمنةِ والأَمكنةِ والأَحوالِ والعوائِـد         "وإِنَّ قاعدةَ   

جليلةُ القدر، عظيمةُ الأَثر، تتجلَّى فيها مدى رعايةِ الشرعِ لمصالحِ العباد في المعـاشِ والمعـاد؛ وذلـك                  
 راعى فيها عاداتِ الناسِ وأَعرافِهم على اختلاَفِ أَحوالهم وأَزمنتهم وأَمكنتهم، إِذْ لو لم              بتشريعه لأَحكامٍ 

  .يكن ذلك لوقعت الأُمةُ في ضيقٍ كبير، ومأْزقٍ خطير
مـةِ  بل القواعد الفقْهية عامةً تساهم في المحافظةِ على روحِ الشريعةِ الإِسلاَمية الغراء، وجعـلِ الأُ              

قادرةً على التكيف والمستجدات السريعة والتحولاَت العميقة في شتى االاَت؛ لأنها حلقةٌ مهمـةٌ في               
منهج التشريع الإِسلاَمي، الذي تميز بخاصية فريدة، تعد من روائِع الإِعجازِ في الدين الإِسلاَمي الحنيف،               

  ةُ الترِ والثَّبات، فتظلَّ صالحةً   وهي سِملت           )٢(غيوتبـد ـرافـرت الأَعما تغيلكلِّ زمانٍ ومكان، ومه 
  .العادات

ومِن هنا تطرق طه جابر العلواني إِلَى حقوقِ الشبابِ والأَجيالِ القادمةِ علينا، مبينا دور الفُقهـاءِ                
نحن مطالبون بأَنْ نـساعدهم بكـلِّ مـا         « :الكبيرة قائِلا المعاصرين، ومدى خطورتِه البالغة، وصعوبتِه      

نستطيع على التدين، ونيسر لهم سبلَه، ونعينهم على الاِلتزام به، بعد الوعيِ بواقعهم والثَّقافةِ الـسائدةِ                
وهنـا لاَ   . فْرزت هذا الواقع  فيه، والقضايا التي طرحها عليهم عصرهم، والتغيرات النوعية الخطيرة التي أَ          

نجد مندوحةً عن ممارسة الاِجتهاد لبناء فِقْهٍ جديدٍ للأَكْثريات في بلاَد المسلمين، وللأَقلِّيـات في سـائر                 
أَنحاء الأَرض، فقْه لاَ يؤدي إِلَى تغيير أَي شيءٍ من ثوابت العقيدةِ والشريعة، بل يؤدي إِلَى إِعادةِ بنـاءِ                   

                                      
  .١٣٣، صمقاصد الشريعةالرفاعي عبد الجبار، : في، مقاصد الشريعة العلواني طه جابر، )١(
 لأنها شريعةُ من الحقائِقِ الثَّابتةِ التي لاَ ينكرها باحثٌ ملم بأَسرارِ الكتابِ والسنة أَنَّ الشريعةَ الإِسلاَميةَ صالحةٌ لكلِّ زمانٍ ومكان؛) ٢(

إِلاَهيةٌ ربانيةٌ تتسم بالديمومةِ والأَبديةِ والكمالِ والشمول، وتقوم على السماحةِ والتيسيرِ على الناسِ وجلبِ النفْعِ لهم ودفْعِ الضررِ 
  .، ص أ)تقْديم أبو لبابة حسين(،  الشريعة الإِسلاَميةتغير الأَحكام فيإسماعيل كوكسال، : ينظر. ورفْعِ الحرج ودرءِ المفاسد عنهم

  :وإِنَّ هذه الصلاَحية تحْتمل أَنْ تصور بكيفيتين  
 ولاَ مشقَّةٍ أَنَّ الشريعةَ قابلةٌ بأُصولها وكلِّياا للتطابق مع مخْتلف الأَحوالِ بحيث تساير أَحكامها بمختلف المستجدات دون حرجٍ: أَولاً  

  .ولاَ عسر
أَنْ يكونَ اختلاَف أَحوالِ العصورِ والأُممِ قابلاً للتشكيلِ على نحْو أَحكامِ الإِسلاَمِ دون حرجٍ ولاَ مشقَّةٍ ولاَ عسر، كما أَمكن : ثانيا  

  .٢٨٨ص، المصدر نفْسه: ينظر. للإِسلاَمِ تغيير بعض أَحوالِ الأُمم التي اعتنقته
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٢٦٥  
  

فِقْهِ التدين، ليجعلَ منه فِقْها معاصرا سليما؛ بحيث يستطيع الإِنسانُ أَنْ يكونَ متدينا، دون أَنْ ينفـصِلَ                 
  .)١(»عن عصرِه وواقعِه، ومعاصِرا دون أَنْ ينفصِلَ عن عقيدتِه، أَو يتجاوز ثوابت شريعتِه

أَزمة فـصامِ الأَجيـال،     : جِ الفقْهي تغلَّبوا على هذه الأَزمة     إِنَّ فُقهاءَنا في عصور الإِنتا    «: ثمَّ قال 
أَما الفَقيـه  . والفصام بين التدينِ والثَّقافةِ بوسائل كثيرة، وقد رأَينا من مرونتهم وقدرام ما يثير العجب     

كثيرين إِلَى الـشك في وجـود       المعاصر فقد عجز عن أَداءِ هذا الدور في عصرِنا هذا عجزا بينا، دفع ال             
فكـان  : القادر على رد الجزئياتِ إِلَى الكلِّيات، وإِدراكِ المقاصد، والاِلتفاتِ إِلَى المصالح          ) الفقيه النفْس (

  .)٢(»فِقْه الكثيرين وفتاواهم فتنةً للناس عن الدين والتدين أَكْثر مما كانت حالاً عاجِلاً لمشكلاَم
فإِنه لاَ مجال لتحقيقِ ْضةٍ في بلاَد المـسلمين، أَو          «: ثمَّ ذَكَر بعض الآثار المخيفَة لهذا المنهج فقَال       

كما لَن  . إِنجاح خططِ التنمية، أو إِحداثِ التحول السياسي والاِجتماعي والاِقْتصادي فيها نحْو الأَفْضل           
لأَقلِّيات حيث تعيش، ونجذِّر وجودها، وقد تواجه الأَقلِّيات المسلمةُ في أُوربا الغربية            نستطيع أَنْ نمكِّن ل   

وأَمريكا في المستقبل القريب أو البعيد، المصير نفْسه الذي واجهته الأَكْثريةُ المسلمةُ في البوسنة والهرسك،           
وهذه الفتاوى التي يصدرها بعض الدعاة وأَئِمـةُ المـساجد          . فالأَمر جد خطير  : وكذلك أَلبان كوسوفا  

والمتفيقهة، وأَنصاف الفُقهاء، لاَ يلقون لها بالاً لنتائجها ولاَ لآثارها، وأَلاَّ يتردد من لم يجـد في نفْـسِه                   
مآل فت ركدتطيع أَنْ يلاَ يس ءٍ من الوقائع، أَويوى في شرةَ على الفتري: (واه، أَنْ يقولالقُدلاَ أَد...(  

التغيرات النوعيـة   (إِنَّ كثيرا ممن يتصدون للفتوى في النوازل والوقائِع في الغرب خاصةً يهملون             
ما هـي   فيتوهمون أَنَّ التغيراتِ التي يأتي الزمانُ ا إِن       ) الهائلة التي حدثت نتيجةَ صيرورةٍ تاريخيةٍ ماضية      

تغيرات كمية فقط، ومن ينطلق من هذا المنطلق ير أَنَّ المعالجاتِ الفِقْهيةَ التي صلحت في زمانٍ ما تصلح                  
في كُلِّ زمان، وأَنَّ الخِطاب الذي صلح في وقْتٍ ما يمكن تكْراره في كُلِّ وقْت، وليس الأَمر كـذلك،                   

غايرٍ نوعيا لأَي واقعٍ سابق، وهذا الواقع تمَّت صياغته في ظلِّ صيرورةٍِ وتحولاَتٍ             فنحن أَمام واقعٍ معقَّدٍ م    
نوعيةٍ أَحدثتها ثورات تلاَحقت خلاَل القُرونِ السابقة، حتى بلغت هذه الضوابطُ المنهجيةُ والمنطقيةُ التي              

ياةِ المعاصرة، وأَسست قواعد فَهمٍ إِنسانيٍّ مشتركٍ لمختلِف        أَفْرزا مستوى الهيمنةِ على سائرِ جوانبِ الح      
  .)٣(»القضايا التي تواجهها البشريةُ الآن

 في  ْدي الفقيه في عملـه الاِجتـهادي      ) القواعد المنصوصة (إِنَّ  «: قال محمد مهدي شمْس الدين    
مة في مجالِ التشريع لاَ تنحصر في القواعد المنصوصة، بل          ولكن القواعد العا  . مجالاَت تطْبيقِ تلك القواعد   

إِنَّ التأملَ في الأَدلَّة الشرعية المتفرقة في االاَت المختلفة، ودراسة تطْبيقاا الفقْهية تؤدي إِلَى اكْتـشاف     

                                      
  .١٢٢، صمقاصد الشريعةالرفاعي عبد الجبار، : العلواني طه جابر، مقاصد الشريعة، في) ١(
  .١٢٣ -  ١٢٢، صالمصدر نفْسه) ٢(
  .١٢٤ -  ١٢٣، صالمصدر نفْسه )٣(
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٢٦٦  
  

تخصصون وهيئات فقْهيةٌ تستعين بوسـائل  ، وهذه مهمةٌ عظيمةٌ  آمل أَنْ يعنى ا فُقهاءُ م        )قواعد عامة (
الضبطِ الحديثة، وتقوم باستقْراء النصوصِ وأَقْوالِ الفُقهاءِ في القضايا الفقْهية العامة لتأْسـيس القواعـد               

           ة العامجاهاتِ الفِقْهيا على بلورة الاِتبطة؛ لأَنَّ هذا يعين كثيرتنة المسة العامة والعريضة في الفِكْـرِ     الفقْهي
التشريعي عند المسلمين، وتعين الفَقيه المعاصر على رؤيةٍ أَفْضل وأَدق للفِكْرِ الفِقْهي، وهذا يساعد على               

  .)٢(» وقضية الإِجماعاتِ المدعاة)١(بلورةِ موقفٍ رشيدٍ من قضية الشهراتِ
    ض القواعدِ الفِقْهيل في بعمـن مقاصـد             فالمتأَم ة مقْصديفي الحر من روحها أَنَّ الحق تشفةِ يس

الشريعةِ الإِسلاَمية التي لاَ تقلُّ أَهمِّيةً عن الكلِّيات الخمسة، ومن ثمَّ تبرز محاسـن الـشريعةِ الإِسـلاَميةِ                  
الأَصلُ في  "، و "الأَصلُ في الأَشياء الإِباحة   ": كومثالُ ذل . وأَحقِّيتها في الخلود لمرونتِها وتوافقِها مع الفطْرة      

الأَصـلُ في المنـافع     "، و "العقودِ والمعاملاَتِ والشروطِ الصحةُ حتى يقوم دليلٌ على التحريمِ أَو البطْلاَن          
 بحقٍّ ثابتٍ معروف، والأَصـلُ      ، وليس للإِمامِ أَنْ يخرج شيئًا من يد أَحدٍ إِلاَّ         "الإِذْنُ وفي المضار التحريم   

  .؛ فالمتيقَّن من حال الإِنسانِ أنه بريءُ الذِّمة من كلِّ دينٍ أَو إِلزامٍ لأنه يولد كذلك...براءةُ الذِّمة
قد دعا أَحمد الخمليشي إِلَى توسيعِ مجالِ الضروريات لغير ما حدده الفُقهـاءُ مـن الكلِّيـات                 و
  .)٣(الخمس

وإِنَّ إِدراك الناسِ لبعض القواعدِ الفِقْهيةِ يعتبر من الدعامات المعنويةِ لتحبيب الناس في الإِسـلاَم               
وقيامِ مجتمعٍ فاضلٍ سعيد؛ باعتبار أَنَّ كثيرا من القواعد الفقْهيةِ تبرز الاِنسجام والتناسق والتناغم بـين                

عةِ الإِسلاَميةِ الغراء والفطْرة البشريةِ السمحاء، بعد أَنْ تعِب الناس من الماديةِ الشرسةِ ومـسخت               الشري
  .فطْرتهم

ومن . نجد في الشريعة الإِسلاَميةِ جاذبيةً شديدةً غلاَّبةً في نفوس البشر         «: يقول إسماعيل كوكسال  
  .)٤(»ومظاهر انسجامِ الإِسلاَمِ مع الفطْرةِ كثيرةٌ. فْس الإِنسانالعسيرِ اقْتلاَعها من ن

                                      
. و مجمع عليه ليس مشهورا وليس مجمعا عليهكثير من دعاوى الشهرة والإِجماع ليست دقيقةً حيث إِنَّ بعض ما يدعى أنه مشهور أَ) ١(

  .   ٢٥، صمقاصد الشريعة الرفاعي عبد الجبار، :فيشمْس الدين محمد مهدي، مقاصد الشريعة، : ينظر
  .٢٥، صالمصدر نفْسه) ٢(
والحاجيات، والتحسينيات، وفَسر الضروريات بالحفاظ على حصر الاِجتهاد هذه المقاصد في الضروريات، «: يقول أَحمد الخمليشي) ٣(

  .الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال
 واستنبطَ الفِقْه ذلك من طريقِ استقْراءِ مبادئ الشريعة العامة، وأَحكامها التفْصيلية، ولكن من المؤكَّد أَنَّ تحْديد الضروريات ذا  

الخمليشي : ينظر. »ةِ والمفاهيمِ الاِجتماعيةِ لمقوماتِ وجودِ الفرد، ولأُسسِ التعايشِ الاِجتماعيثِّرا بالتصوراتِ الفلْسفيالشكْلِ كان متأ
  .٢٠٣، صوجهة نظرأحمد، 

  .٢٥٨، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميةإسماعيل كوكسال، ) ٤(
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٢٦٧  
  

الأَصلُ في الأَشياء   "، و "المشقَّةُ تجْلب التيسير  ": فمن القواعدِ الفِقْهيةِ التي تجلِّي هذا المعنى وتوضحه       
الأَصـلُ في   "، و )١(" الأَبضاع التحـريم   الأَصلُ في "، و "الضرر يزال "، و "الأَصلُ براءةُ الذِّمة  "، و "الإِباحة

لاَ يجوز لأَحدٍ أَنْ    "، و "تصرف الإِمامِ على الرعيةِ منوطٌ بالمصلحة     "، و "العقودِ والشروطِ الجواز والصحة   
صلحِ فالأَصلح  توليةُ الأَ "، و "درءُ المفاسدِ مقدم على جلْبِ المصالح     "، و "يأْخذَ مالَ أَخيه بلاَ سببٍ شرعي     

  ."من الموجودين
: كان المسلم يرى ببداهتِه وفطْرتِه أَنَّ حكْم االله هو الأَحسن والأَفْضل، وهو الأَحكم والأَكْمـل              

ةغاللَّهِ صِب مِن نسأَح نمةَ اللَّهِ وغصِب)٢( .  
 البداهة، وفَقَد الاِستسلاَم، ففَقَد بالتـالي       فَقَد هذه «: أَما مسلم اليوم فهو كَما يقولُ سعيد حوى       

فهو لم يعد الآن يسأَل عن الدليل من الكتاب والسنة فقط حتى يقر بأَنَّ حكْم االله أَحسن، بلْ                  . الإِسلاَم
عرفْنا البرهانَ أو   على كلِّ حكْمٍ بأنه أَحسن، ونحْن نعتقد سواء         ... يطالبك بالبرهان عقْليا، وتجْريبيا، و    

لم نعرف، أَنَّ حكْم االلهِ أَبدا أَحسن من غيره، من جميع الجوانب، ولكن ماذا لو قصرت معلوماتنا عـن                   
لقد فَقَد المسلم المعاصر إِلاَّ .. .البرهان على قضية أَنَّ المسلم الحاليَّ يتناقش وكأَنَّ له حق القبولِ والرفْض؟       

 تلك البداهة التي كان يحسها ضميره أَنَّ حكْم االله أَحسن وأَحكم، لأَنَّ االلهَ يعلم ونحْن لاَ                 -اء االله ما ش 
 الذي طرحه اليهود وتلاَميذُهم وخدعوا به العـالم،         )٣(ونشأَ هذا عن انخداعِ المسلمِ بشعارِ الحريةِ      . نعلم

 حصل مزيدا من الحرية كان ذلك أَجود، فتحرر الإِنسانُ مـن كـلِّ              فأَصبح الإِنسانُ يتصور أنه كلَّما    
أَفْظع الصور، ولاَ تجد مسؤولية، ومن كُلِّ خلُق، ومن كلِّ التزام، حتى أَصبحت تجد صورا في الواقع من     

نجيل، إِ. كِرالها مدليل، والتضوال، والتراض، والأَمتباحة الأَعرِ ذلكمن اس٤(»لَى غي(.  
و عيوب بعضِ مسلمي هذا الزمان انبهارهم الثَّقافيُّ واستلاَم الحضاري بفكْر الغرب ومبادئِـه              
وشعاراتِه جملةً وتفْصيلا، دون فحص أَو تمْحيص؛ فهم أَصحاب الحريات، وهم ذوو العدل والإِنصاف              

  ! عن حقوقِ الإِنسان، بلْ هم أَرق أَفْئدةً على الحيوانفي المعاملاَت، وهم أَهلُ الدفاعِ

                                      
- ١٢-١٠(قناة الجزيرة الفضائية، : ينظر!. فْلٌ غير شرعيٍّ من أَصلِ كلِّ أَربعةٍ يولدون في الولاَيات المتحدةِ الأَمريكيةِ الآن؟طِ) ١(

  .، قطر"تاريخ الإِنسانية"حصة : ، فيشريطٌ وثائقي في موضوع الأُسرة). م٢٠٠٥
النسبة للحالاَت المعلنة؛  دقائق، هذا ب١٠فْريقيا وحدها؛ أي حالة اغْتصاب كلَّ  م بجنوب إ٢٠٠٥ِ حالة اغْتصاب سنة ٥٥٠٠٠و  

 ٠٣ - ٢٦(قناة الجزيرة الفضائية، : ينظر.  دقائق٢٦حالة اغْتصاب كلَّ :  حالات؛ ومن ثمَّ فإِنَّ الحقيقة هي٠٩ حالة من كلِّ :وهي
  .، قطرنشرة أَخبار التاسعة صباحا). م٢٠٠٦ -

  .١٣٨: لبقرةا) ٢(
 لاَبد من تحْديد المصطلحات، وضبط المفاهيم؛ فإِنَّ ذلك من أَسبابِ خلاَفاتِنا ونزاعاتِنا نحْن المسلمين، فنحن محتاجون فِعلاً إِلَى الحرية )٣(

  في أَوطاننا، ولكن أية حرية؟
  .٥٠ص. مكتبة وهبة: قاهرة، ال٣ط. جند االله أَخلاَقا). م١٩٨٠-هـ١٤٠٠(حوى، سعيد، ) ٤(
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٢٦٨  
  

ما أَنجز الغرب وحقَّق، وما أَبدع ونظَّـم ودقَّـق؛ فالإِيمـانُ            ) وفاءً لقيمِ دينِه  (لاَ ينكر   والباحثُ  
. لاَمنا أَرقى وأَعلـى    والثَّقافي والمعرفي من تعاليم دينِنا، إِلاَّ أَنَّ إِس        اكم الحضاري، وبالتكامل العلمي   بالتر

   تقدلم (فالباحثُ يعواالله أَع (       ِةرِ القواعدِ الفِقْهيشأَنَّ المساهمةَ في ن)  ةها خاصة منعايةِ لها جديرة   ) الكلِّيوالد
            لاَ الت سيريث الجمالُ والكمال، والتلاَمِنا الحنيف، حيحقيقةَ إِس رزبا القصيرة أَنْ توبعبارا   فْـعسير، ودع

الضررِ قدر الإِمكانِ عن الإِنسان؛ المسلم والكافر في هذا سيان، إِلَى غير ذلك من قواعد فِقْهِنا العميقةِ                  
  .المعنى، الرائعةِ المبنى

             عاةِ لها، وعها ورعايةَ الدالقضاةِ من ة، وتمكُّنلِ العلمِ في القواعدِ الفِقْهيأَه المفْتي  ولعلَّ رسوخ شي
أَنْ ) بحكْمِ عمقِها وشمولها وروعةِ صياغتِها    (في رحابِها، جدير بالتعريف ا، وإبرازِ محاسنِها؛ لأنها خليقةٌ          

     لاَمِ لكلِّ زمان، وقُدةَ الإِسصلاَحي ثْبتسان    تإِن ربةِ     رته على إِقْناعِ أَيجوبالت ليل العقْليبالد وإِنْ طالب ، 
فكيف لاَ يقْتنع أَنَّ الشرع هو الأَتقن والأَعلى والأَحسن من علِم أَنَّ هناك قواعد فقْهيةً تدعو                . والبرهان

إِلَى تحْقيق المصالحِ الكُبرى للمسلم، بل لكلِّ البشرية، ودفْعِ المفاسدِ عن كلِّ البرية، ورفْعِ الحرجِ والمشقَّةِ                
، وإِلَى أَنَّ جرح العجماء جبار، وإِلَى جواز التداوي بالنجاسات، وإِلَى درءِ الحُدودِ بالشبهات، والإِضرار

  ؟...وإِلَى أَنَّ الثَّابت بالبرهان كالثَّابت بالعيان
ونةِ والشمولِ للأَحكام،   فالقواعد الفقْهيُة إِذَنْ بجمعِها بين الضبطِ والدقَّةِ والإِحكام، والسعةِ والمر         

دليلٌ على صلاَحية الإِسلاَم، لكلِّ مكانٍ وزمان، مهما كانت سرعةُ التحولاَت، وعمـق التغيـرات،               
  .وشراسةُ التحديات، والله الحَمد من قبل ومن بعد

 الأُصوليةِ والمقْصديةِ حجيةً ومـضمونا،      والقواعد الفقْهيةُ وإِنْ كانت تخْتلف عن كلٍّ مِن القاعدةِ        
فإِنها كلَّها تلتقي في غايةٍ واحدة، وهي إِسعاف اتهدِ بالقواعدِ العامةِ التي يتحـتم عليـه مراعاـا                   

تزويدِه بمجموعـةٍ   والإِحاطةُ ا عند بيانِه للأَحكام، وتقف هذه القواعد جنبا إِلَى جنبٍ لإِثْراء اْتهدِ و             
  .)١(كبيرةٍ من الأَدلَّة، التي تعينه عِند النظرِ والاِستدلاَلِ والترجيحِ بين المصالحِ في حالِ تعارضِها

فبعد بيانِ علاَقةِ القواعدِ الفِقْهيةِ بالمقاصدِ الشرعيةِ وأَثرِ ذلك علـى حـلِّ مـشكلاَتِ الأُمـةِ                 
  .در الإِشارةُ إِلَى بعضِ الأَمثلةِ والنماذجِ التطْبيقيةالإِسلاَمية، تجْ

                                      
  .٤٦٣، صقواعد المقاصد عند الإِمامِ الشاطبيالكيلاني عبد الرحمن، ) ١(
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٢٦٩  
  

  ..نماذج وأَمثلةٌ تطْبيقيةنماذج وأَمثلةٌ تطْبيقية: :  الثَّاني الثَّانيببلَلَالمطْالمطْ
  

منع عمر التزوج بالكتابيات لاَ تحْْريما، ولكن خشيةً منه رضي االله من الإِعراضِ عـن الـزواج                 
وكان هذا لمَّـا    .  أَهلِ الذِّمة لجمالهن، وكفى بذلك فتنةً لنساء المسلمين        بالمسلمات؛ لأنهم يخْتارون نساءَ   

  .وهذا يقْبل من جملة تقْييدِ المباح.  بيهودية)١(تزوج حذيفةُ بن اليمان
د كلُّهم أَو   وأَشدها أَنْ يتبع الأَولاَ   . وكذلك التزوج بالكتابيات إِذَا استلزم شيئًا من المفاسد المحرمة        

بعضهم الأُم في دينها، وهذا إِما بحكْمِ قوانينِ تلك البلاَد، وإِما لكون المرأَةِ أَرقى من زوجها عِلْما وعقْلاً                  
  .)٢(وتأثيرا بحيث تغلبه على أَولاَدها، فتربيهم على دينها وتعلِّمهم عقائدها وعباداا فيشبون عليها

  عنوم    بيؤولين، رغْم أَنَّ النة للمسطاء الهديد العزيز إِععمر بن عب  وأَبا بكـر   وعمـر   
فلقد رفـضها   . » هديةً واليوم رشوة   كانت الهديةُ في زمن الرسولِ      «: فقد قال . كانوا يقْبلون الهدية  

  .)٣(نْ تغير القَصد والغرض؛ لفساد الأَخلاَقوعد إِعطاءَها وأَخذَها مذْموما باعتبارها رشوة، بعد أَ
وفي سياقِ فسادِ الأَخلاَق، وانقلاَبِ المفاهيمِ والقيم، قال إسماعيل كوكسال بعد أَنْ تحدث عـن               

 ):بالنسبة للذَّكْر الذي كملت أَعضاءُ ذكورتِه، والأُنثى التي كملت أَعضاءُ أُنوثتِها          (حرمةِ تحْويل الجنس    
فإِنْ غلبت عليـه    . أَما من اجتمع في أَعضائه علاَمات النساء والرجال فينظر فيه إِلَى الغالب من حاله             «

الذُّكورة جاز علاَجه طبيا بما يزيلُ الاِشتباه في أُنوثته سواء كان العلاَج بالجراحة أَو بالهرمونـات؛ لأَنَّ                 

                                      
مان ل عثْد قتمله عمر ومات بعتعسا .ا على المدائنمير وكان أَ  بي النحابِصسي من أَد االله العببو عبة بن اليمان أَحذيف: هو) ١(

  .ل الجمل بالمدائن قب)هـ٣٦( سنة  مات. رسول  سرالكوفة وكان صاحب سكن .مابعين يوربأَ
روى حذيفة عن النبي  وعن عمر وعن جابر بن عبد االله وجندب بن عبد االله البجلي وعبرهم د االله بن يزيد الخطمي وأبو الطفيل وغي

حابةمن الص،بو ظبيان وربعي بن حراش وزر دب أَ وحصين بن جنبو وائل وصلة بن زفير وأبو إدريس د بن وهب وأَبن حبيش وزي
د االله بن عكيم والأَالخولاني وعبسخعي وأَود بن يزيد النخوه عبد الرحمن بن يزيد وعبد الرمن بن أَحلى وهمام بن الحارث بي لي

  .ويزيد بن شريك التيمي
اسبو بكْمله أَتعر على عمان بعد عوذكر أََ. ةرم عكْلِزبو عبيه دعا أَدة أنلَهى الإِلَ إِمانٍ عم فأَلاَسأَ هم إلاَّلموا كلُّسوشهد .  دبالَه
فُفةُحذي العراقِتوح  ا آثار ظر.  شهيرةولهقلاَني، : ينالإصابة في تمييز ). هـ٨٢٥ت(ابن حجر، أَبو الفضل أَحمد بن علي العس
د البحاويتحْقيق علي(م، ٨، ١ط. حابةالص؛ ابن حجر، أَبو الفضل أَحمد بن ٤٤، ص٢ج. هـ١٤١٢، دار الجيل، بيروت، ) محم

العجلي،  ؛١٩٣، ص٢ج. م١٩٨٤-هـ١٤٠٤م، دار الفكْر، بيروت، ١٤، ١ط.ذيبهذيب الت). هـ٨٢٥ت(علي العسقلاَني، 
، مكْتبة الدار، المدينة )يق عبد الحليم عبد العظيم البستويتحْق(م، ٢، ١ط. معرفة الثِّقات). هـ٢٦١ت(أَبو الحسن أَحمد بن عبد االله، 

  . ٢٨٩، ص١ج. م١٩٨٥-هـ١٤٠٥المنورة، 
  .٢٠٨ص: ؛ ينظر٢٠٢، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميةإسماعيل كوكسال، ) ٢(
. دار الكشاف للنشرِ والطِّباعةِ والتوزيع: وت، بير٢ط. فلسفة التشريع في الإِسلاَم). م١٩٥٢ -هـ ١٣٧١(محمصاني، صبحي، ) ٣(

  .١٥٩ص
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٢٧٠  
  

؛ فوسيلةُ المقْصودِ تابعـةٌ     )١(»س تغييرا لخلق االله عز وجل     لشفاء منه، ولي  والعلاَج يقْصد به ا   . هذا مرض 
  .للمقْصود

أَما إِذَا وقع التحويلُ غَير الشرعي ماذا سيكون من جهة الحُقوقِ والواجبـاتِ             «: ثمَّ تساءَل قائِلا  
  والعقوبة؟

  .ل الجنون أَو الإِكْراهيجب أَنْ تعرف ظُروف هذا الشخص مثْ: أَولاً
فلما يكْثُر التحويلُ في المْجتمع يمكن الحُكْم بالتحويل إِلَى الأَصـلِ أَو بـالموت              . ظُروف اْتمع : وثانيا

  .تعزيرا وسدا للذَّريعة ومحافظةً على الأَصل
يجـب أَنْ   . تكونَ رجلاً حتى تأْخذَ أَكْثر الميراث     يجب أَنْ تعرف غايته، مثْل البنت التي تريد أَنْ          : وثالثًا

من استعجل الشيءَ قبل أَوانِه     "؛ لأَنَّ   تحرم من هذا كما يحرم الاِبن الذي يقْتلُ أَباه استعجالاً لنيل الميراث           
ليست حكْمـا   )  ما تجدد  إِمضاء الأَمرِ على  (لذلك الفتوى بـ    . وهذه الظُّروف تخْتلف  . "عوقب بحرمانِه 

  .)٢(»مناسبا
 شـريطةَ   )٣(كما أنه يجوز نقْلِ العضوِ من مكانٍ من جسم الإِنسانِ إِلَى مكانٍ آخر من جـسمه               

         هودةِ له، أَووظيفتِه المع إِعادةُ شكْلِه أَو وٍ مفْقودٍ أَوضع ويضة هو تعبالعملي دأكُّّدِ من أَنَّ القَصالت لاَحإِص 
كما يجب التأَكَُّد مِن أَنَّ النفْع المتوقَّعَ مِن هذا     . عيبٍ أَو إِزالةُ دمامةٍ تسبب للشخص أَذًى نفْسيا وعضويا        

  .)٤(النقْل أَرجح من الضرر المترتب عليه
يةَ تعظم بحسب عظـمِ المـصلحةِ أَو        المفْهوم من وضع الشارع أَنَّ الطَّاعةَ والمعص      «: قال الشاطبي 
  .طبي قرر أَنَّ الكبائر والصغائر على حسبِ المصالحِ والمفاسدفالشا. )٥(»المفْسدةِ الناشئةِ عنها

مِثْلُ هذا الفهم لحقيقة الكبائر، من شأْنه أَنْ يبين حقيقـة           «: وفي هذا يقول عبد الرحمن الكيلاني     
 ـ     زل المعاصرة، التي لاَ تقلُّ في آثار      كثيرٍ من النوا   د االلهُ مقْترفيهـا بالعقـاب      ها عن آثار الأَفْعال التي توع

  :ومن ذلك مثلا«: ثمَّ ضرب أَمثلةً فقال. )٦(»والوعيد

                                      
، لدوراته قرارات مجلس الفقْه الإِسلاَمي؛ رابطة العالم الإِسلاَمي، ٢٤٠، صتغير الأَحكَام في الشريعة الإِسلاَميةإسماعيل كوكسال، ) ١(

  .٩٧، ص١٣ -١٠
)٢ (٢٤٠، صسهدر نفْالمص.  
  .١٨٣ص. دار العلم للملاَيين: ، لبنان٢ط. معالِم الشريعة الإِسلاَمية). م١٩٧٨ (الصالح، صبحي،) ٣(
 .٢٤٠، صتغير الأَحكَام في الشريعة الإِسلاَميةإسماعيل كوكسال، ) ٤(
  .٢٩٩ - ٢٩٨، ص٢، جالموافقاتالشاطبي، ) ٥(
  .١٣٩، صاطبيقواعد المقاصد عند الإِمامِ الشالكيلاني عبد الرحمن، ) ٦(
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 التقاعد عن وقاية الأَفْراد من الإِصابة بالأَمراض الخطيرة التي تفْتك م، وتدمر مجتمعام، كمرض             : أَولاً
مثلا، فهذا التقاعد هو من الكبائر؛ إِذْ أَنَّ التراخي عن حمايةِ الأَفْراد من مثْل هذه المفاسد آيـلٌ                  ) الإِيدز(

  .إِلَى تدمير الأَفْراد وقتل الأَنفس، وفي ذلك من الفساد العظيم ما فيه
           راض أَنْ تؤدضِ الأَمبأَنَّ من شأْن بع مزقد ج ت عادة    وإِذَا كان الطِّبسان إِلَى الموبالإِن فإِنَّ  )١(ي ،

الواجب  والمسؤوليةَ يقع على أَصحاب القرارِ في اتخاذ ما من شأْنه أَنْ يحفظَ على الأَفْراد حيام، وأَنْ                  
ظـرا لمـا    والتقاعد عن القيام ذه المسؤولية كبيرةٌ من الكبائر، ن        . يمنع تسرب مثْل هذه الأَمراض إِليهم     

  .تستلزمه من مفْسدة تمس النفْس الإِنسانية، وددها بالفناء والدمار
تدمير الأُسرة بالطَّلاَق التعسفي دون سببٍ معقولٍ هو من الكبائر؛ نظرا لما يترتب عليه من مفْسدةٍ                : ثانيا

صل قد شرع لتحقيق المصلحةِ وحين يتعـذَّر اسـتمرار          تصيب الزوجة والأَبناء؛ ذلك أَنَّ الطَّلاَق في الأَ       
فإِنَّ الطَّلاَق لغيـر سـببٍ      . الحياةِ الزوجية فلاَ يعود النكاح مفْضيا إِلَى مقْصده من السكينة والاِستقْرار          
  . الفاسدةِ التي تنجم عنهمعقول، بلْ لمحْض العبثِ والإِضرارِ كان كبيرةً من الكبائر بالنظر إِلَى الآثار

تمْكين العدو الغاصب من الأَرض العربية الإِسلاَمية، سواء أَكان هذا الـتمكين            : ومن الكبائِر أَيضا  : ثالثًا
بالاِعتراف المباشر له بالأَرض أَم كان عن طريقٍ غيرِ مباشر، بالتعامل التجاري معه ترويجـا لبـضائعه،                 

فهذه كلُّها من الكبائر نظرا لما يترتب عليها من مفاسد عظيمة، لاَ            . ويةً لاِقْتصاده، وتوسيعا لأَطْماعه   وتقْ
  .)٢(»تتعلَّق بفرد من أَفْراد الأُمة فقطْ بلْ دد وجود الأُمة قاطبة

، فإِنَّ مسؤوليةَ وليِّ    " منوطٌ بالمصلحة  تصرف الإِمامِ على الرعية   "، وأَنَّ   "الضرر يزال "فبناءً على أَنَّ    
  .الأَمرِ تزداد كلَّما عظمت الأَضرار العائدةُ على الأَفْراد والجماعات

ذلك التوضيح  «، فإِنَّ   "أَحكام التكاليفِ تتفاوت بحسب التمكُّن من العِلْمِ والقُدرة       "وبناءً على أَنَّ    
شأَت عليه التفْرقة بين الصغيرة والكبيرة، واعتماد المفْسدةِ والمـصلحةِ ميزانـا            للأَساس أَو المعيار الذي ن    

                                      
 كلةًشيدز م الإِضرل مكِّش ي دون شكٍّنمِ«): طبيب سوري، مهتم بعلْم الفيزياء، وأَيضا هو كاتب روائي ومسرحي (دسد محمأَقال ) ١(

ةًعالميأَ نه كوالأَكثر راضِمكً فتم الإِا بجسنسان وانلكبيرةِا رِى الخسائِلَ إِضافةًا في العالم، إِتشارقْ والاِةِ البشريةِتصاديالتي تن هجم عن.  ولقد
م اس تبطم وفي البداية ار١٩٨٤ريكيين عام مم والباحثين الأ١٩٨٣َين عام سيالفرن تشاف لهذا الفيروس بوساطة الباحثينل اكْو أَتمَّ

للإِالفيروس بالجهاز المناعي م أ١٩٨٥ُسان، وفي عام نعلى الفيروطلق تسبةِ المكْ المناعةِصِفيروس نقْ مس اس.(HIV) ْتشف كما اك
لماءُالعفي خر أُآا روسهطلق علي ماس.(HIV-٢)  يهاجمالفي أَ بصورةٍروس ةٍساسيكري الخلاَ(ضاء ات دم بييا التعمالمساعدة والبلاَ ةائي (

التي تؤدي دورهذه الخلاَ داخل المناعة، وفي  جهازِا في وظيفةِا مهميا يتكاثر هذا الفيروس ممالطَّ الوظيفةِطيمِى تحْلَي إِا يؤد في ةِبيعي 
 .رهاة وغيثومي خطيرة، جرراضٍمض لأَعر التلَهبح سصروس ي بالفي المصابصخ الشنَّ فإِببِ لهذا السالمناعةِ جهازِ

  في المناعةِخل في جهازِروس يدبه فيم، يسب الدلِ نقْاذ، وعن طريقِ الشسيالجن صالِتق الاِتقل عن طريدي ين معروسي فيرضالمو   
قد الإِ يفْومن ثمَّله م و يعطِّالجسسانُنقد الجراثيمِه على مقاومةِرت ديةِ المعا مم مميتةٍصاباتٍى إِلَي إِيؤد أَضِ و بع مرضِواعِن الس طانر .
    .www.diwanalarab.com:ينظر (HiV).تصار باخوأَ) ة المكتسبالبشري ص المناعةمرض نقْ(  هكذايترجم

  .١٤٠ -  ١٣٩، صقواعد المقاصد عند الإِمامِ الشاطبيالكيلاني عبد الرحمن، ) ٢(
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أَنْ ) كما أَشار عبد الرحمن الكـيلاني     (لتحديد مدى فداحةِ الضرر للحكْمِ على الفعل بعد ذلك يعوزه           
كْم الشرعي الذي يعبر عنه الفَقيه إِنما يكون يدليَ أَهلُ الخبرةِ والاِختصاصِ بآرائهم العلمية، حيث إِنَّ الحُ       

مبنيا على مدى إِلمامِه ومعرفتِه بقدر المفاسدِ الناشئةِ عن الفعل، ويرجع تقْدير المفاسدِ والأَضرارِ إِلَى أَهلِ                
          يةُ طبإِذَا كانت القضي رجالُ الطب تشارستصاصِ في كلِّ علم، فية،      الاِخنين إِذَا كانت أَمة، ورجالُ الأَم

فلاَ بد من الرجوع إِلَى أَهِل الخبرةِ في مجال اختصاصِهم ودرايتِهم،           ... وأَهلُ السياسة إِذَا كانت سياسية    
بطِ حياتِـه   وهذا يفْتح بابا واسعا لتتساند علوم الشريعة مع العلوم الأُخرى في سبيل إِسعادِ الإِنسانِ وض              

  .)١(»وإِقامةِ مصالحِه
وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم              : قال االلهُ تعالى  

 ا مِن شيءٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ يوف إِلَيكُم وأَنـتم لاَ           تعلَمونهم اللَّه يعلَمهم وما تنفِقُو     وآخرِين مِن دونِهِم لاَ   
، فااللهُ يأمر المسلمين في هذه الآيةِ الكريمةِ بقذْف الرعبِ واليأسِ من الاِنتصارِ في قلوب عدو                )٢(تظْلَمون

لكن . عالى لهذه المسأَلة بالخُيول   ولقد مثَّل تبارك وت   . االله وعدوهم؛ بدعم جيشِهم بكلِّ ما يخيف ويفْزع       
لحةِ الفتاكة، وتنوعِ الأَجهزةِ الحربية، فإِنَّ الاِعتمـاد        رِ التقنية، وتعدد الأَس   بعد تقدمِ التكْنولوجيا وازدها   

صنع كلِّ ما يساهم    ) حمايةً للأُمة ومقدساا  (فالواجب  . على الخُيول نوع من الخبال، ونسج من الخيال       
، وهو تخْويف العدو وإِرهابه، حتى لاَ تسول له نفْـسه باقْتحـام             )٣(في المقْصد من الآية وإِعداده وملكُه     

 تكـرس   "الأُمور بمقاصدها "فمراعاةُ قاعدةِ   ...مقدساتِ المسلمين، أَو هتك أَعراضِهم، أَو ْب أَموالِهم       
يةِ الشريعةِ الإِسلاَمية لكلِّ زمانٍ ومكانٍ وحال، وتساهم في حلِّ مشكلاَتِ الأُمةِ الإِسلاَميةِ             مفْهوم صلاَح 
  .ومعضلاَا

وبناءً على أَنَّ العبرةَ في العقود بالمعاني والجواهر لاَ بالمباني والوسائِل والظَّواهر يمكن لعلماء الأُمة               
  م الاِسكَّامها اليوظيماتِ          وحنواعِ التدة، وأَناتِ الإِدارةِ المتعدفيتلفة، وكيساتِ المخكال المؤستفادةُ من أَش

المبتكرة، وكذا إِجراءات الترغيب والترهيب التي توصل إِليها العقْلُ الإِنسانيُّ في زمن الاِنفجارِ المعلوماتيِّ              
نبيه إِلَى أَنَّ وسائلَ المقْصودِ تابعةٌ للمقْصود، وأَنَّ الكيفياتِ لها حكْم مقاصدِها،            إِلاَّ أنه يجب الت   . الرهيب

فلاَ مجال إِطْلاَقًا لإِلغاء الحُدودِ والزواجر مثلا، بحجة المحافظةِ على حرمة الإِنسان، والدفاع عن حقـوقِ                
  .ابنِ زمانِ الرقَّةِ والحنان

                                      
  .١٤٢ -  ١٤١، صقواعد المقاصد عند الإِمامِ الشاطبيالكيلاني عبد الرحمن،  )١(
  .٦٠: فالنلأَا) ٢(
: ، إستانبول٢ط. أردوغان، محمد، تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية؛ ٤٢٠-٤١٥، صمقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور، ) ٣(

  .  ٢٣٠ -  ٢٢٩ ص.م١٩٩٤منشورات وقف كلية الإلهيات بجامعة مامارا، 
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 من التشريع، وإِنما هي من التنظيم والترتيب الذي لاَ تستغني عنه أُمـةٌ مـن                فهناك أُمور ليست  
فبها ينتظم العملُ ويحقِّـق     . الأُمم، سواء كان ذلك في عصر التقْنية المتقدمة، أَو في الأَعصر التي سلفت            

  . تخالف الشريعة في شيءالأَهداف المرجوةَ منه، ولاَ حرج فيها مادام أنها لاَ
وهذه التنظيمات الإِداريةُ يدلُّ عليها الشرع؛ إِما بالدلاَلة المباشرة عليها، وإِما بالدلاَلة على أَصلٍ              

وقد لاَ  .  منع منه الدليل    إِلاَّ ما  )١(ترجع إِليه، وإِما بالبراءة الأَصلية التي تقْضي أَنَّ الأَصلَ في المنافع الإِباحةُ           
يظْهر الاِحتياج إِلَى هذه التنظيمات والترتيبات الإِدارية دفْعةً واحدة، إِنما يظْهر ذلك في زمنٍ دون زمن؛         

ي لم يعتن   ارتباطًا بكثير من العوامل التي تؤثِّر في ذلك إِيجادا وعدما؛ ولذلك فإِنَّ النظام السيِاسي الإِسلاَم              
                 جبتومل على إِيجادِها كلَّما حدث ما يـسها، في الوقْت الذي يعل الحاجة إِليظيمات قبنبإِيجاد تلْك الت

  . )٢(وجودها
الجيش قديما مثلاً كان لكلِّ مقاتلٍ فيه سلاَحه الخاص به، وكان مقْدورا علـى              «فمثالُ ذلك أَنَّ    

 بمجهود يسير، ومع التطور المذْهلِ في أَنواع الأَسلحةِ وتقْنيتِها والاِحتياجِ إِلَـى    إِحضار السلاَح وصناعتِه  
التدريب عليها قبل استعمالها، إِضافةً إِلَى استحالة قدرةِ الأَفْراد على صـناعتِها أَو حتـى شـرائها، ثمَّ                  

يشٍ ثابتٍ منظَّمٍ ومدربٍ من الأُمور التي لاَ غنى عنهـا           الاِحتياج إِلَى صيانتِها وتحْديثِها، يصبح وجود ج      
للقيام بفريضة الجهادِ طلبا ودفْعا، ومع وجود الجيشِ الثَّابت تظْهر الحاجةُ إِلَى التنظيم؛ كتقْسيم الجـيشِ               

ن التدريب وأُخرى عن    إِلَى وحدات أَو أَفْرع، كلُّ فرعٍ له سلاَح يستخدمه، ثمَّ وجود هيئةٍ مسؤولةٍ ع             
  .الصيانة، وقِس على ذلك أُمورا كثيرة

فهذه أُمور لم ينظِّم الإِسلاَم الجانب الإِداري منها المتعلِّق بالخبرة البشرية وبتطورات الحياة وتقدم              
تطور البشرية، وإِنما بين الـشرع مـا   الإِنسانية في معارفها؛ لأَنَّ هذا الجانب هو بطبيعتِه متغير متطور ب        

يتعلَّق بذلك من الحلاَل والحرام والصحيح والباطل، وأَطْلق في كيفيات التحقيقِ والتنظـيمِ والترتيـبِ               
ا ومقاصـدِها،   وإِنشاءِ المرافقِ المتخصصةِ التي تخْدم تلك االاَتِ مع الاِلتزام بأَحكام الشريعةِ وقواعدِه           

وهذا لاَ شك أنه من طبيعة الدين الصالحِ لكلِّ زمانٍ ومكان، المُصلِحِ لكلِّ زمانٍ ومكان؛ أَنْ لاَ يلزمهم                  
 تنفيذيةٍ يرتبط صلاَحها أَصلاً بالبيئة التي يطبق فيها، وإِذَا كانت الشريعةُ قد أَطْلقت الكيفياتِ               بكيفياتٍ
ك الأُمور؛ فإِنَّ وضع كيفيةٍ لذلك ومحاولةَ جعلِها كيفيةً عامةً غير مرتبطةٍ بالزمانِ والمكان؛ هو               في مثْل تل  

                                      
ورةِ في أَولِ أَمرِها، ثمَّ تتسع الدولةُ وتكبر بالفتح، فتحتاج حينئذٍ أَنْ تقسم إِلَى وحداتٍ قد تكون الدولةُ صغيرةً مثلا، كدولة المدينةِ المن) ١(

يمٍ إِداريةٍ ليسهلَ ضبطُها وإِدارا، ويستتبع هذا التقْسيم وجود ولاَةٍ وقضاةٍ وأَئِمةٍ وشرطةٍ لكلِّ قسم من الأَقسام، ويحتاج ذلك إِلَى تنظ
. مقدمة في فقْه النظامِ السياسي الإِسلاَمي). هـ١٤٢٥(الشريف محمد شاكر، : ينظر. وترتيبٍ لم تكُن إِليه حاجةٌ من قَبل التقْسيم

  . ٢١، الإِصدار الثَّاني، ص)إِسلاَمية شهرية جامعة(مجلَّة البيان 
  .٢١، صالمصدر نفْسه) ٢(
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٢٧٤  
  

أَمر مخالف للإِطْلاَق الذي جاءت به الشريعةُ وقامت عليه تلك الكيفية، وذلك أَنَّ غالب الكيفياتِ إِنما                
تحْقيق المصلحةِ في زمان محددٍ ومكانٍ محدد، فلاَ يمكن عده اجتهادا ملْزمـا             هي نتيجةُ اجتهادٍ قائمٍ على      

؛ فما لاَ يتم الواجب إِلاَّ به فهو اجب، ومراعاةُ المقاصدِ مقدمـةٌ علـى               )١(»لجميع الأَعصار والأَمصار  
  .رعاية الوسائلِ أَبدا

 في  نحْن نرى أَنَّ الديمقْراطيةَ   «:  يقول سعيد حوى   )٣()امقْصدوسيلةً لاَ عقيدةً و    ()٢(فعن الديمقْراطية 
، ولذلك فإِننا نحذِّر أَنفسنا وإِخواننا مـن محاربـة الديمقْراطيـة            سلاَمالعالمَ الإِسلاَمي مآلها أَنْ ينتصر الإِ     

ريق العملي لاِنتـصار الإِسـلاَم علـى أَرضِ         العملية، بل نرى أَنَّ المطالبةَ بمزيد من الديمقْراطية هو الطَّ         
، وقد فطن أَعداؤنا لهذا فاغْتالوا الديمقْراطية وأَوجدوا ديكتاتوريات وبدائل، وغفل الكثيرون            )٤(الإِسلاَم

في إِطارِها النظـري    لة  ، ونظروا إِلَى المسأَ    تقدمها لنا الديمقْراطية    التي )٥(من أَبناء الإِسلاَم عن الإِيجابيات    
، ولم ينظروا إِلَى المسأَلة في إِطارِ  الواقعِ الذي يقول إِنه حيثما كانت أَكْثرية فهي التي تحْكـم،                   العقدي

، وإِذَا آلُ ذلك أَنْ ينتـصر الإِسـلاَم      ومبادؤها هي التي تسود، وحيثما تكونُ أَكْثرية إِسلاَمية في قُطْرٍ فم          
  .)٦(»المسلمون أَقلِّيةً فإِنَّ الديمقْراطيةَ في كثيرٍ من الأَحوال لصالحِهمكان 

                                      
  . ٢٢ - ٢١ ص.)٢ع (مجلَّة البيان،. مقدمة في فقْه النظامِ السياسي الإِسلاَمي). هـ١٤٢٥(مد شاكر، الشريف مح) ١ (
نين نظام سياسي اجتماعي يقيم العلاَقة بين أَفْرادِ اْتمع والدولة وفْق مبدأَي العدالةِ والمساواةِ بين المواط): democracy(الديمقراطية ) ٢(

ومشاركتهم الحرة في صنع التشريعات التي تنظِّم الحياة العامة، وأَساسه المبدأ القائل بأَنَّ الشعب هو صاحب السيادة ومصدر الشرعية، 
واطنين لحقِّهم في مراقبة تنفيذ هذه فالحكومةُ مسؤولةٌ أَمام ممثِّلي المواطنين وهي رهن إِرادم وتتضمن مبادئ الديموقراطية ممارسة الم

. »حكْم الشعبِ لصالحِ الشعبِ بواسطةِ الشعب«: القوانين بما يصون حقوقَهم العامة وحريام المدنية، وقيام تنظيم الدولة وفْق مثال
  .٧٥١، ص٢ج. للدراسات والنشرالمؤسسة العربية : بيروت. ١، طموسوعة السياسة). م١٩٨١(الكيالي، عبد الوهاب، 

أَم رافض لها بإِطْلاَق؟ أَم أَنه قابلٌ .. وهل هو قابلٌ لها بإطْلاَق؟.. في التساؤل حول موقف الإِسلاَمِ من الديمقراطية«: قال محمد عمارة) ٣(
 ليس -الأُمور الحياتية والنظم والآليات التي تحقِّق مقاصده وفلسفاته في - نْ ننبه على أَنَّ الإِسلاَميحسن أ.. مع بعض التحفُّظات؟لها

وإِذَا كان الاِجتهاد فريضةً دينيةً .. كما أنه ليس بالذي يقْبل أَي وافدٍ دونما نظرٍ واجتهاد.. »أَجنبي«و» وافد«مغلقًا ضد كلِّ ما هو 
  !.نْ يكونَ هذا الاِجتهاد واردا في الفكْر الديمقراطي؟فمِن باب أَولى أَ، في الفكْر الإِسلاَمي

   يضع ضعورى«وإِذَا كان البة بديلاً » الشلاَمية«الإِسيمقراطيورى ، »للدن الشةَ والفاحصةَ للعلاَقة بيضوعيةَ الموظْرةَ الإِسلاميفإِنَّ الن
على النحو الذي يكْشف مساحةَ الاِتفِّاق ، وتزكِّي التمييز بينهما- أَو تطابقهما بإِطْلاَق .. طْلاقوبين الديمقراطية تنفي تناقضهما بإِ

.. وليس في الآليات.. وفي الحدود يرد التمايز بين الشورى والديمقراطية.. و في الفلسفة.. ففي المرجعية... ومساحةَ الاِختلاَف بينهما
ض المقاصد والغاياتكما يرد التفي بع ظر. »مايزد، : ينلاَمعمارة محمب والإِسن الغرطلحات بيركة المص١٢٧، ١٢٣، صمع .  

لاً إِلَى على أَساسِ أنها تستثْمر وسيلةً لاَ غاية، مع العمل على تحْويل نظرياتِ الفِقْهِ الإِسلاَمي المتميز إِلَى بدائلَ وآليّاَتٍ ووسائِل، وصو) ٤(
  .الشهودِ الحضاري على الناسِ بالفِكْرِ الإِسلاَمي قيما وآليات

عدم الاِستغلاَل ومنح الفُرصِ في تحْسين الأَحوال : ثانيا. الاِستواءُ في الحقوق لدى الناس كافَّة: أَولاًمِن نتائِجِ الديمقراطية الإِيجابية، ) ٥(
السّويد ناجي : ينظر لمزيدٍ من التفْصيل. الحرية: خامسا. انتقاءُ الحاكِمِ الأَفْضل: رابعا. إِرساءُ الوحدة وازدهار الأُمة: الثًاث. المعيشية

  .   ٢٥٣ - ٢٥٢، صفقْه الموازنات بين النظرية والتطْبيقإبراهيم، 
  .٨٣، صجند االله تخطيطاحوى سعيد، ) ٦(
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٢٧٥  
  

للمـشاركة في الاِنتخابـات     ) كمثالٍ حيٍّ لما تقدم   (فهذا نداءٌ من يوسف القرضاوي للعراقيين       
هم ة عـروقِ  ة وبكافَّ ياسيهم الس يافِطْة أَ ين بكافَّ  العراقي الإِخوةَعو  دأَ«:  وعدمِ مقاطعتِها قائِلا   )١(التشريعية

الجنهم المذْ ة طوائفِ ة وبكافَّ سية أَ هبيد عوهم جميع ا مس لمين ومسيحي نوأَ وائفِ الطَّ  كلَّ  وشيعةً ةًين، س خص 
ا ذَن إِ صة، نحْ ذه الفر ضيعوا ه  ت لاَ..  لاَ : لهم قولُنا أَ  أَ .تخاباتن يقاطعوا الاِ  نْيريدون أَ . ..همنة لأَ ن الس لَهأَ

  مقاصـدِ هِقْتائج والآثار وفِى النلَنا إِا نظرذَإِ )٢(ه المآلاتن المصالح والمفاسد وفقْه الموازنات بينا في فقْ دخلْ
الأَ هِقْ وفِ ريعةِالش وتفْ هِقْ من الفِ  لوانِ هذه الأَ   كلُّ اتِلوي على أَ  رض لِه الس نْ أَ ةِن يد  ولاَ ركةَخلوا المع توا  يفو

 ح صةَهذه الفرقْ  لاَ تىت  نا لهم الفُ  تحْ أَ : يقولون . وهم غائبون  ركةُسم التصةَر عوها  ولكنوأَ .هم ضي قولا أَ ن: 
والاِ جود الأَ لِتلاَح لاَ ميركي  نْبغي أَ  ين م عن المشاركة، الاِ   زلهَ يعالأَ لُتلاَح زائلٌ ميركي   كمـا    وهو زاهق 
زوشمْ باطلٍ هق كلُّ ي س ه ستغولذلك لاَ  ب عن قريبٍ  ر  لَ يعطِّ نْبغي أَ  ين    هناك ركةِهم عن دخول هذه المع  .
الإِ هِدنا في الفقْ  عن لاَسأَ مي حكام   والاِ عةِ في حالة الس وأَ ،تيارِخ حكام   في حالة الض والاِ قِي طرار، أَ ضحكام 
لها أَروراتِالض حها هذا أَكاممرفرو مع،نْتضي أَ تقْرورةُ الضن الآن ولاَشارك ن ع هذه الفر٣(»صةضي( .  

ر ه ونو  روح س االلهُ مية قد  ابن تي  مِلاَس الإِ خي ش تسمع«: ومما ذكره ابن القيم عن شيخه ابنِ تيمية       
ه يقول ضريح: مرر أَ ت ن ا وبعأَ ض ص   حابي في زمن الت مٍتار بقو من  ربون الخَ هم يشمفأَ ر ن هم من كان   كر علي
هم ء يصد ة وهؤلاَ لاَر االله وعن الص    عن ذكْ  صدها ت ن لأَ رم الخَ م االلهُ ما حر ن إِ : له ه وقلت  علي تكرن فأَ ،معي
  .)٤(»هم فدعوالِم الأَذِخة وأَري الذُّيِ وسبفوسِل الن عن قترمالخَ

 هناك اتفي صيلٌ أَ جاه   عوية أَ  الكتابة الدملَ إِ ه الحاجةُ لت أْى الت صيل الشرعي    لكثير من قضايا الد وة، ع
ةًخاص بع   غريبةٍ تهاداتٍد ظهور اج   ض أَ في بعساطِو شاذَّة عاة الد   الإِ  عن الحس لاَساوهو  ،  ميتجاه ه  مفاد
رالمباحثِ طُب  الد ةِعوي والت رالفقْ اعدِو بالقَ ةِبوي والأُ ةِهي ة، فالاِ صوليتنارةُس   ذه القواعد ي س   ط هم في ضـب
 عيدِقْل والت تدلاَسها في الاِ  عاة ليفيدوا من   للد بةً خص ةًر ماد  توفِّ واعد هذه القَ  نَّكما أَ  ة،عوي الد تهاداتِجالاِ
والتظيرن .  

 اًثوق مو ةًجعيعاة مر طي للد عة ي صولي الأُ وة أَ هيذه القواعد الفقْ   ه  في ظلِّ  ةِعوي الد  المباحثِ  كتابةَ نَّإِ
ة، ات الشاذَّ صرفُّن عوار الت  ها تبي ضبط، كما أن   من عيٍّ شر  برباطٍ ةِعوي الد تهاداتِجط الاِ هم في رب  سيو ،ا

                                      
  .٢٠٠٥) كانون الأول( ديسمبر ١٥ت يوم الخميس جر) ١(
متى دخل المسلمون في الحرب دخلوا في الفتوى الاِستثْنائية، ومتى دخلوا في السياسة، دخلوا في الموازنات، ولاَ يستطيع الفتوى ) ٢(

  .٨٠، صجند االله تخْطيطاحوى سعيد، : ينظر. بصيرةالاِستثْنائية وترجيح ما هو مصلحة إِسلاَمية إِلاَّ من كان على علْمٍ و
  - ١٢ -١١الخميس (ِبرنامج الشريعة والحياة، حوار مع عبد الصمد ناصر،  القرضاوي يوسف، مشاركةُ المسلم في العمل السياسي،) ٣(

  ).بتصرف طفيف( www.qaradawi.net :في. ، قناة الجزيرة الفضائية، قطر)م٢٠٠٥
  .٥، ص٣، جإِعلاَم الموقِّعينبن القيم، ا) ٤(
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٢٧٦  
  

رى  الكب ةَهي الفقْ  القواعد نَّة أَ خاص،  ل الجه وأَأو التعصب    الهوى   عي، وغلبةِ  من الو  لةٍ في غفْ  تمارسالتي  
  .)١(قهاءة من الفُفاق الغالبيظى باتتحْ

  :  مثلا" بالشك يزولُاليقين لاَ: "ة لقاعدةعويبيقات الدطْ التنمِفَ
 ـ وت أَ ئا الهي وخاص أَ ش على الأَ  مِكْد الحُ  عن تِثبالت ةِهجي من شاعةِ إِ وجوب: أَولاً المؤس  مومـا،  سات ع
ن  ما تيقَّ  لاَّبار إِ خ الأَ نقل مِ  ين اء، ولاَ رءَاض الب عر بأَ مضيتمض ره، فهو لاَ   غي نزه ع  تمي ةٌهجي له من  لملمسفا
ت   همند أَنْ يتثبف. ا بعمم ا ينَّف له أَ  ؤس  هذه المن ةَهجي  تتوارى عن  طبيقِد الت  ـ  فئـاتِ  ضِ لدى بع   عاةِد ال

ةًخاصر الإِثُدما تكْ عنشاعات، ويعزالمص درالمو بهثوق .  
والإِخـلاَص،  مة، والعدالة،   لاَلم البراءة، والس   في المس  لَص الأَ نَّى جبل من اليقين بأَ    لَوي إِ  يأْ لمالمس: ثانيا
 في   حينما يكون القائـلُ    ةًور، وخاص الزل   لقو ةً مطي في جعلِه  طانُي الش  نجح نْ إِ ظم الحرجِ عكون في أَ  وي

حتى  قِ عن صدور الخلْ   بقِّني نْأَه  فْ لم يكلِّ   االلهَ نَّ أَ بهسوح،  سامعيه سامقةٍ بين    يه و  من محب  موقةٍ مر مكانةٍ
لمفلاَنَّ أَيع ا أَذَا قال كَنذا، فكلُّ فعل كَوبما كسبت رهينةسٍفْ ن .  

 ن الـيقينِ  ة بي بابيمة الض  هي في القائِ   رِ الخي لِهساط أَ وك في أَ  لاَبار التي ت  خمن الأَ ا   كثير نَّأَو خاصةً
ولعلَّ ما ك،  والش ي زهد الكثير   من الن   اس في التثب مهت رغبت  في الس قِب ر الخبر، أَ   بنشو الت مِلْ العِ  بسعةِ حِمد 

  . هريه غَلع عليطَّ ي على ما لمْلع يطَّنْ أَيحتِ التي تقاتِ العلاَوسعةِ ،مور بالأُحاطةِ والإِوكثْرةِ المعرفةِ
ر  بنـش  ؛لم المـس  فلـص ل الموهنـةِ  و ،ميلاَس الإِ لعملِل رةِدمالمُكوك  نون والش  الظُّ  وراءَ سياقنالاِ: ثالثًا

والـصلاَح   رِى رموز الخي  لَ إِ هةًوجمحيانا  أَ شاعاتتكون هذه الإِ  و،   الميئِّسة شاعاتالإِالأَراجيف المثبطة و  
مم   تقْفي القلوب   فوس مكانة و  ن لهم في الن ودث البلبلة   دير، فتح  ع  يقَعصدالتوالش قاق، وعن  قُدها يـرص 
الشطانُيا على أَ فرحلاَشء وجذْلاَناتنادِح .  

مِونطْ التبيقات الدلقاعدةِ ةِعوي :"يزالررالض " :  
 ـن هنا الت  ه، ويحس بتغي:  مثلا ومن ذلك من الأَحوال،     حالٍ  بكلِّ نوعلم مم ة بالمس ذي الأَ لحاقإِ: أَولاً حذير 

 ـ    وما ه نبة وإِ غيبس   لي ما يقوم به     نَّض أَ ه للبع يينِتز ب ليس في هذا اال   بمن تلبيسات إِ   من بـاب الن حِص 
شادهِم لمينللمسهمذيروتحْ  وإِر  أَو علاَّن  نلك فلاَ  من مس    لاَطْس على إِ  ، ولكن هذا لي   قه فهذا مـسلك 

 ضعس هذا مو   لي - العلم   لُهها أَ ه علي  ضوابط نب  واءِه والأَ حاب البدعِ ص أَ نذير مِ حدقيق، وللت حساس و 
ها  طِبس- ست أَ  وليعراض لأًلمين كَ  المس مباح  تعه من شاء،    ا يسومـ نْفيجب أَ  فيه من يريد،     وير  ذَ يحر 
حظوظِمن  اعيةُالدوءِسِفْ النارةِ بالسو  الأَمفينالهوى الد.  

                                      
  .م٢٠٠٣ -٠٥- ١٨: ، بتاريخwww.saaid.net: الجرعي عبد الرحمن بن أَحمد، التطبيقات الدعويةُ والتربويةُ للقواعد الفقْهية، في) ١(
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مِون ص لحاقِ إِ رِو ررِ الض لاَطْ به، وإِ  لم الوشايةُ  بالمسق الكاذبة، والإِ  عاتِائِ الش ويـلُ  و جاف،رهالت
 شأن  ن مِ وينهه والت تقاصوان عوي،الدالخيري أَو   ه  روعِطيل مش  تع  في المساهمةُمن أَخطائِه وتتبع عثراتِه، و    

تهاد، ج في الاِنهجِ غيرِهه لم ة مخالفتِ  بحج  والاِستخفاف بجهودِه وتضحياتِه   لج و زى االله ع  لَوة إِ عه في الد  عملِ
   .دية مجري غَأنها ىره طريقا ت سلوكِوأَ

وجـزاءُ  : ه تعالى لِ من باب قو   لاَّر إِ  هذا الغي   يؤذي نْى أَ لَه له ذريعة إِ   رِة غي ذي من أَ  لم المس خذُيت لاَ: ثانيا
بتم وإِنْ عاقَ  :ه تعالى لِوقو،  )١( يحِب الظَّالِمِين  سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ إِنه لاَ          

         ابِرِينلِلص ريخ ولَه متربص لَئِنبِهِ و متوقِبا عوا بِمِثْلِ ماقِبفَع)وهذا هو الأَ   )٢لُص بالن س بة للفر  لم، د المـس
 رِي الخَ لِه أَ موعِ مج ضرتدي قد ثلم عِ   ا كان المع  ذَ فيما إِ  رِ الخي لِه وأَ عاةِسبة لعموم الد   بالن رم الأَ تلفقد يخْ و

وشو ه سمعت هم بالز ور والبتان والطَّ هرم       ن الكاذب عبةً من مغره نم أَورغْبةً في مغ   فقد ين ، دب رد ه وانِ عد
لأَنها  هنا    تقْتضي ذلك  لحةُالمصف ؛هسِ نفْ ذابِكْا وتذار أَ عه، بل والمطالبة له بالاِ     يجاوز  لاَ د حدٍّ ه عن يقافِوإِ
ث أَنَّ   حة،  عاميفي هذا الأَ   ساهلَالت ى مزيدٍ لَضي إِ  يفْ رِم  الذي لاَ والظُّلم  طاول   من الت  إِلاَّ  .د حد  يقف عن 

 بالفاعـل  عِد الرصيصِتخك ،دد الر عنزمةِاللاَّالشرعيةِ  وابطِ من مراعاة الضبدلاَأَنه ينبغي التنبيه إِلَى أَنه  
   . واعترافِههنابتِ إِعنده  عنالكفلاَ بد مِن  ه، ثمَّلِ فعرِ على قد يكونَنْه، وأَلِهه وأَرتِس أُ غيره مِندون
مـن  والحُكْم عليهـا    فات  صر هذه الت  وميزاننوعة،  تمع مم د واْ  بالفر ررلحق الض فات التي ت  صرالت: ثالثًا
مـور  علـى مـآلات الأُ    أَيضا   كيزر الت  يجب كما. عويللعمل الد   والمفاسدِ ن المصالحِ  بي ل الموازنةِ خلاَ

   . القاصرةِةِالآنيالسطْحيةِ رة ظْ بالنتفاءِكْها دون الاِوعواقبِ
  مـن    ناضجةٌعميقةٌ   ات، وهناك كتابات  لويو الأَ هِقْفِإِثْراءِ  ، و )٣( الموازناتِ هِقْ فِ ياءِحى إِ لَ إِ الحاجةُ: رابعا
  . )٥(ى المزيدلَ إِ في حاجةٍةَبيقيطْ التاحيةَ النإِلاَّ أَنَّ -دوالله الحم- )٤(صيلأْة التناحي

                                      
)١ ( ٤٠: ورىالش.  
)٢ (الن١٢٦ :لح.  
الفيروز آبادي، : ينظر. موازنات: والجمع. وازنه أي بمعنى عادله وقابله وحاذاه: ابلة والمحاذاة، يقالبمعنى المعادلة والمق: لغةالموازنة ) ٣(

  .١١٢٤، صالقاموس المحيط
هما، تعارض المصلحتين وترجيح أَحدهما، أَو ترجيح خير الخيرين وشر الشرين وتحْصيل أَعظم المصلحتين بتفْويت أَدنا: واصطلاَحا  

  .١٨٩، ص٢، جقواعد الأَحكام في مصالح الأَنامابن عبد السلام، : ينظر. ودفْع أَعظم المفْسدتين باحتمال أَدناهما
نات، للشاطبي، قواعد الأَحكام في مصالح الأَنام لابن عبد السلاَم، تأصيل فقْه المواز) الجزء الثَّاني والثَّالث خاصة(الموافقات : مثل) ٤(

الشريعة الإِسلاَمية وفقْه الموازنات، ومن فقْه الموازنات بين المصالح الشرعية، مقاصد الشريعة في ضوء فقْه الموازنات، ومِن تطْبيقات 
دراسة جديدة في -قْه الأَولويات فقْه الموازنات لعبد االله يحي الكمالي، فقْه الموازنات بين النظرية والتطْبيق لناجي إبراهيم السويد، ف

، وأَولويات الحركة الإِسلاَمية في المرحلة القادمة ليوسف القرضاوي، أَولويات الفاروق السياسية لغالب الكافي -ضوء القرآن والسنة
  .القرشي

  .م٢٠٠٣ -٠٥- ١٨: ، بتاريخwww.saaid.net: يةُ للقواعد الفقْهية، فيالجرعي عبد الرحمن بن أَحمد، التطْبيقات الدعويةُ والتربو) ٥(
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والمزيد من النماذج والأَمثلة التطْبيقية بعد معرفةِ علاَقةِ القَواعدِ الفِقْهيةِ بالمصالح الشرعية، وبيـانِ              
كلاَتِ الأُمشةأَثرِ ذلك على حلِّ ملاَمية الإِس.   

شكلاَتِ شكلاَتِ قْهيةِ بالمصالحِ الشرعيةِ وأَثر ذلك في حلِّ مقْهيةِ بالمصالحِ الشرعيةِ وأَثر ذلك في حلِّ مواعدِ الفِواعدِ الفِعلاَقةُ القَعلاَقةُ القَ: : المطْلب الثَّالثالمطْلب الثَّالث
  ..ميةميةالأُمةِ الإِسلاَالأُمةِ الإِسلاَ

 تطور اْتمع الإِنسانيُّ في القُرون الأَخيرة وخاصةً في القرنِ الأَخير منها بشكْل سريعٍ مذْهلٍ لاَ
وشركات ة، وجاءت معه البنوكناعيشآت الصفي الاِقْتصاد بالمن الجملي تاجمثيلَ له سابقا، فقد ظهر الإِن 

وخرجت المرأةُ من بيتها وزاحمت .  تعمل نيابةً عن الأَشخاصوبدأت المؤسسات والآلاَت. التأمين
وازدهرت العلوم . شاكل والمستجدات في الأُسرة واْتمعوبدأَت معها بعض الم. الرجل في سلك الشغل

وانفجرت المعلومات وارتفع المستوى العلمي ومستوى العيشِ بتبدل الوسائِل الحيوية كحدوث الكهرباءِ 
  .والمعاملِ الآليةِ التي غيرت مجرى الحياةِ كلِّها في عصرنا الحاضر

 وتشعبت العلاَقات بين الدول سة وفصلت السلطات في الدولة،لبرلمانيُّ في السياوبدأ النظام ا
 الإِعلاَم وصغر العالم فصار مِثْلَ القرية فتغير وتعقَّدت بسبب اقْتراب المسافات بفعل التكْنولوجيا ووسائلِ

 وقُبلت حقوق الإِنسانِ في القانون الدولِي ومؤسسات وارتفعت الحُقوق المدنيةُ. مفْهومي الزمانِ والمكان
  .)١(السياسة العالمية

نظاما شاملاً لجميع شؤونِ الحياةِ بفضلِ النصوصِ «: لكن الشريعةَ الإِسلاَميةَ الغراء جاءت
 المتجدد على الدوام، يمثِّل الرواية المتجددة إِنَّ الاِجتهاد هو المصدر. الشرعيةِ والمصادر المرنة المتجددة

إِنَّ الاِجتهاد في فهم النصوص وكذا .  الجماعية والتغيرات الزمانية والمكانية)٢(للنص الشرعي وفْق المصالح

                                      
  .٢٢٣، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميةإسماعيل كوكسال، ) ١(
: الذي قال) م١١١٩ -هـ ٥١٣(مع ظُهور فقْه المصالح الذي تجلَّت طرافته في أَنَّ بداياته كانت على يد الفقيه الحنبلي ابن عقيل ) ٢(

، وأَبعد عن الفساد، والحق أنَّ السياسةَ ما كان فعلاً يكون معه الناس أقْرب إِلَى الصلاَح". لاَ سياسة إِلاَّ ما وافق الشرع: قال شافعي"
، وكان "فثم شرع االله ودينه، ريقٍ كانوأَسفر وجهه بأَي ط، وإِنْ ظهرت أَمارات العدل... ولاَ نزل به وحي، وإِنْ لم يضعه الرسول

فجاء الفقيه الشافعي عز " يفَّرق بين علَّة الحُكْْم وحِكْمته فإنَّ علَّته موجبة وحكمته غير موجبة"الكرخي الحنفي ما يزال يرى أنه 
يذْهب فيه إِلَى أَنَّ الشريعةَ ، "كام في مصالح الأَنامقواعد الأَح"ليكْتب كتابا ضخما هو) م١٢٦١ -هـ ٦٦٠(الدين ابن عبد السلام 

يكْتب في نقْد ) م١٣٢٧ -هـ ٧٢٨(وفي الوقْت الذي كان فيه ابن تيمية . كلَّها مبنية على جلْب المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم
بينما يقوم فقْه الفروع على الجزئي؛ ، اكل فيه قيامه على الكلِّياتويرى أَنَّ مشكلةَ المش، المنطق الأَرسطي وبناء القياس الفقْهي عليه

وبلغ الأَمر الذَّروة مع . في بناء الأَحكام على المصالح"الطُّرق الحكْمية"يضع رسالته ) م١٣٥٠ - هـ ٥٧١(كان تلميذه ابن القيم 
حيث أَصبحت حكْمة الشريعة أَو " الموافقات"في ) م١٣٨٨ -هـ ٧٩٠(في الفروق، والشاطبي ) م١٢٨٥ -هـ ٦٨٤(القرافي 

وقد : "وليس في شريعتنا فقط؛ بلْ كما قال الشاطبي، هي الحاضنة لكلِّ ما عداها) يعني مصالح العباد الضرورية(عقْلها أَو مقاصدها 
، )أستاذ الدراسات الإسلامية بالجامعة اللُّبنانية(د، رضوان، السي: ينظر". مراعاةٌ في كلِّ مِلَّة) أي مصالح العباد( قيل إِنها 
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ختلِف الحلول للوقائع المتجددة، ولاَ في المسائل التي لاَ نص فيها جعل الفِقْه قادرا على أَنْ يمد الحياة بم
وذا أَصبح الفِقْه الإِسلاَمي صالحًا لأَنْ يكونَ أَساسا لتشريع . يعرف الجمود أَمام الأَحداثِ الطَّارئة

وء ولهذا فإِننا نرى ضرورةَ العودةَ إِلَى العملية الاِجتهادية في ض.  في كلِّ زمانٍ ومكان)١(القوانين
 لاَميياءِ الفِقْهِ الإِسوالعمل على إِح عيرة وفي الإِطارِ الشرات الحديثة، ورعاية المصالح العامطوالت

إِلَى جانب هذه الخصائص العامة للتشريع . والنهوض به ْضةً علميةً تنسجم مع حياتنا المعاصرة المتطورة
 الربانيةُ والنزعةُ الإِنسانيةُ ومبدأُ الشمولية وميزةُ الواقعية، لاَبد من الإِشارةِ هاهنالإِسلاَمي، وهي الصفةُ ا

 )٢(المرونة والكونية: والخصائص الأُخرى المهمة. إِلَى الخصيصة البارزة في الفِقْهِ الإِسلاَمي، وهي الوسطية
  . )٣(»اخلية والعدالةونفْي الحرج والتدرج والرقابة الد

ومِن الحقائق المسلَّمة أَنَّ الشريعةَ الإِسلاَميةَ قد وسعت العالمَ الإِسلاَمي كلَّه، على تنائي أَطْرافه، 
  .وتعدد أَجناسِه، وتنوع بيئاتِه الحضارية، وتجدد مشكلاَتِه الزمنية

 لم تقف يوما من الأيام مكْتوفةَ اليدين، أَو -هابمصادرها ونصوصها وأُصولها وقواعد-وأنها
مغلولةَ الرجلين، أَو جامدةً حائرةً أَمام وقائعِ الحياةِ المتغيرة، منذ عهدِ الصحابةِ فمن بعدهم، وأنها ظلَّت 

نا من الزمان، إِلَى أَنْ جاء عهد  المقدس المعمولَ به في بلاَد الإِسلاَم حوالي ثلاَثة عشر قَر)٤(القانونَ

                                      
ندوة تطور العلوم الفقْهية في عمان ، -نظْرة في التصنيف والتركيب-القواعد الأُصولية والفقْهية وضوابطها ). م٢٠٠٤- هـ١٤٢٤(

  . م٢٠٠٤ يناير ٧ - ٥/  هـ ١٤٢٤ ذي القعدة ١٥-١٢، مسقط، عمان، -ا القواعد الشرعية أنموذج-خلاَل القرن الرابع الهجري 
فإِنَّ من المؤكَّد أَنَّ هذه الفكْرةَ سوف تمكِّننا من وضع قوانين مخْتلفة تنظِّم حياتنا ، وإِذَا سلَّمنا بفكْرة التغير في الأَحكام الفقْهية) ١(

ثمَّ نتخير من آراء ، نعتمد فيها على النصوص الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. وفقًا لروح العصر ومتطلَّباته، المعاصرة
فإِذَا ضاقت آراءُ الفُقهاء في بعض الأَحكام لظهور مشكلاَتٍ جديدةٍ أَو لتغير . الفُقهاء ما يلاَئِم حاجاتِنا المعاصرةَ ومشكلاَتِنا المستجدة

أَو ، روف في بعض ما قرروه من أَحكام فإِنَّ من المؤكَّد أَنَّ الفُقهاءَ المعاصرين قادرون على توليد أََحكامٍ جديدةٍ للنصوصِ الثَّابتةالظُّ
، في الشريعة الإِسلاَميةتغير الأَحكام إسماعيل كوكسال، : ينظر. استحداث أَحكامٍ مناسبةٍ لروحِ العصرِ وِفْق قاعدةِ المصالحِ المرسلة

  .٢٩٠ -  ٢٨٩ص
  . من هذا البحث٢٦١ - ٢٦٠ص: ينظر) ٢(
  .٢٢٤ - ٢٢٣، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَمية إسماعيل كوكسال، )٣(
ودرء ، والمشقَّة تجْلب  التيسير،  موجبولاَ موجِب فلاَ، والعادة تجْري مجرى الشرط،  إِنَّ الاِستئناس بالقواعد الفقْهية كالضرر يزال)٤(

إِنَّ ذلك حري ، ....وأَنَّ الأَصلَ براءةُ الذِّمة، وأَنَّ الأَصلَ في العقود والشروط الجواز والصحة، المفاسد أَولى من جلْب المصالح
  .ادبالمساهمة في وضعِ قانونٍ أَرفق بالعباد وأَوفق لروحِ شريعةِ رب العب

أَنْ يختار واضعوا القانون من بين : اشترط يوسف القرضاوي في معرض حديثِه عن التقْنين الشرعي الذي ينشده شروطًا منهاوقد   
وأَليق ، ريعةوأَوفق بمقاصد الش،  ما يرونه أَرجح دليلا-ابتداء من مذاهب الصحابة والتابعين فمن بعدهم-مذاهب الفقْه الإِسلاَمي 

فكثيرا ما رجحوا رأيا على مقابله ، ولنا في فقهائنا في مختلِف العصور أسوةٌ حسنة. بتحقيق مصالح الناس ودفْع الحرج والعنتِ عنهم
  .٣١٠، صمدخل لدراسة الشريعة الإِسلاَميةالقرضاوي يوسف، : ينظر. هذا أَرفق بالناس: بقولهم

يجب أَنْ نشير إِلَى أنَّ القَولَ بتغير الحكْم تبعا لتغير ظروفه لاَ يتنافى مع تقْنين أَحكامِ الشريعةِ وإِصدارِها في «: ل كوكسالوقال إسماعي  
تغير الأَحكام في الشريعة  إسماعيل كوكسال،: ينظر. »أَنظمةٍ وقوانين شرعية ثمَّ يأْمر وليُّ الأَمرِ القضاءَ بالتزامها وعدمِ الخروجِ عنها
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  .الاِستدمارِ الغربي الذي استبدل ا تشريعاتِه الوضعيةَ، فأَحلَّ ا ما حرم االله، وأَبطلَ ا ما فرض االله
فبناءً على أَنَّ تصرف الأَئمة حسب المصلحة؛ بتحقيق كلِّ ما هو خير للأُمة في حاضرها 

ستقبلها بأَفْضل الوسائل، وأَصلح التدابير لإِقامةِ العدل، ودفْع الظُّلم، وصيانة الحقوق، ودرء الضرر وم
والفساد، وجلْب النفْع والرشاد، ونفْع الخلْق، ورتق الفتق، ينبغي عدم التعامل مع النص بمعزل عن حقْله 

زل عن علاَقة حقْله الخاصرىالخاص، وبمعض )١( بالحقول الأُخي إِلَى تفْويت بع؛ لأَنَّ ذلك قد يؤد
  .المصالح، وإِلَى عدم إِدراك مقاصد الشريعة

الفتاوى المذْهبية التي ترى أَنَّ أَتباع المذْهبِ «:ومن هذا الباب يقول محمد مهدي شمْس الدين 
هم وشتوان عليدلاَم يجوز العدأ الآخر في داخل الإِسا مع المبا أَساسيث إِنَّ هذا يتناقض تناقضمهم، حي

التشريعي الفوقي الأَعلى الأَساس والحاكم الذي لاَ يجوز غض النظر عنه في مجال الاِجتهاد والاِستنباط في 
 أُمة واحدة من جهة، الحقْل السياسي والاِجتماعي، وهو مبدأُ الأُخوة بين المسلمين وكون المسلمين

  . )٢(»ومبدأ تحْريم الظُّلم والعدوان من جهة أُخرى
يجب أَنْ يكونَ دليلاً للفقيه عند بحثِ واستنباطِ ) الأُخوة الإِسلاَمية(إِنَّ مبدأَ «: ومن أَجمل ما قال

ا المبدأَ ثابت بالنسبة إِلَى جميع المسلمين، إِلَى أَحكامِ العلاَقاتِ بين المسلمين جماعاتٍ وأَفْرادا حيث إِنَّ هذ
أَي مذْهب انتموا، فإِذَا اعتبر الفَقيه هذا المبدأَ خاصا بجماعة من المسلمين دون غيرهم من الجماعات 

رط عدالة من قبيل ش(المذْهبية، فإِنَّ هذا يسري في جميع العلاَقات الاِجتماعية  والولاَيات والقضاء 
  .وغير ذلك، وهذا يؤدي إِلَى تحْطيم وحدة الأُمة) الشاهد

 الفتاوى التي لاَ تلاَحِظ مبدأَ علاَقة الأُمة التفاعلية وعلاَقة اْتمع التفاعلية بين :ومن هذا الباب
زل عن مدى تأثير ذلك في وحدة الأُمة أَو  بمع)٣(أَفْراده وأَفْرادها فتعطي حقوقًا وتشرع أَوضاعا للأَفْراد

  .)٤(»في مصالح الأُمة

                                      
بيد أَنَّ . ينبغي الإِشارةُ إِلَى أَنَّ الفقْه الإِسلاَمي من طبيعةٍ مخْتلفةٍ عن أُصولِ وتكْويناتِ القوانينِ المدنيةِ الحديثة. ٨٢، صالإِسلاَمية

القواعد الأُصولية ). م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤(يد، رضوان، الس: ينظر. بعض قواعِده وضوابِطه وتقْريراته دخلت في عددٍ من القوانين
 القواعد -ندوة تطور العلوم الفقْهية في عمان خلاَل القرن الرابع الهجري ، -نظْرة في التصنيف والتركيب-والفقْهية وضوابطها 

  .م٢٠٠٤ناير  ي٧ - ٥/  هـ ١٤٢٤ ذي القعدة ١٥-١٢، مسقط، عمان، -الشرعية أنموذجا
 بناءٌ متكاملٌ في مجالاَته التشريعية، أَنَّ الإِسلاَم)  الإِسلاَمنظام الحُكْمِ والإِدارةِ في(لقد بينا في كتابنا «:  قال محمد مهدي شمْس الدين)١(

لاَ فرق في ذلك بين العبادات والمعاملاَت -قات عضوية وأَنَّ الشريعةَ مترابطةٌ في حقولها، وأَنَّ أَي حقْلٍ تربطه بالحقول الأُخرى علاَ
: ينظر. » أَو على أَي تقْسيمٍ آخر لحقول الشريعة- والسياسات والأَحكام، على ما درج الفُقهاءُ القدماء عليه من تقْسيمٍ لأَبوابِ الفقْه

  .٢٦، صمقاصد الشريعةعي عبد الجبار، الرفا: شمْس الدين محمد مهدي، مقاصد الشريعة، في
  .٢٦، صالمصدر نفْسه )٢(
  . من هذا البحث٢١٤ص: ينظر. كالفتاوى المتعلِّقة بالاِحتكار والتسعير مثلا) ٣(
  .٢٧ - ٢٦، صالمصدر نفْسه )٤(
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، تساهم بشكْلٍ فعالٍ في وحدة )٢( التي اشتهر ا المالكية)١()مراعاة الخلاف(وإِنَّ مراعاةَ قاعدة 
نَّ الاِختلاَف المبني على المسلمين ونبذ الخلاَفِ عن الشريعة الإِسلاَمية، إِذْ يوحي العمل ذه القاعدة، أَ

الأَدلَّة المعتبرة، يتم التنازلُ فيه عن نظر اْتهد إِلَى نظر مجتهد آخر مراعاةً لدليله، ولو كان مرجوحا 
وذلك لأَنَّ الممنوعات في الشرع إِذَا وقعت فلاَ يكون «تحْقيقًا للعدل، ورفْعا للحيف عن المكلَّفين؛ 

  .)٣(»إِيقاعها من المكلَّف سببا في الحيف عليه بزائدٍ على ما شرع من الزواجر أَو غيرها
فمراعاةُ الأُمة الإِسلاَمية للخلاَف في هذا الزمان، سيجلب لها المصالحَ في كثير من الأَحيان، فما 

ع الطَّاقات والقُدرات؛ ومراعاةُ أَحتلاَفات، وإِلى جمتثْمارِ الاِخع الخلاَفات وإِلَى اسم إِلَى منها اليووج
نى العامله)٤(الخلاَف بالمعلف في وجوبه تتحقَّق بفعتنابه، وفيما اختلف في تحْريمه تتحقَّق باجفيما اخت .  

ن المرونة والسعة والتيسير، والرفق والسماحة والتخفيف ما م) للأَكْثر حكْم الكل(وتحملُ قاعدةُ 
 عيرالش صا مع النعقط عن المكلِّف بأَداء الأَكْثر، ما لم يتعارض ذلك طبسي كْليفس خافيا، فالتلي

قيد والتعسير في زمن التيفيف والتخة إِلَى التالأُم وجسيرقَطْعا، فما أَحع.  
والقاعدةُ ليست من قبيل تخْريجات الفُقهاء المتأخرين، بل أَصلٌ مكين استمر عليه العملُ من القديم 

  .)٥(عند الحنفية المتقدمين، بل عمل ا سائر الفُقهاءِ أَجمعين

                                      
  . ١٠٩ - ١٠٥، صية والتطْبيقفقْه الموازنات بين النظرالسّويد ناجي إِبراهيم، :  ينظر لمزيدٍ من التفْصيل)١(
إِنَّ كثيرا من العلماء والباحثين يقعون في خلْطٍ بين مراعاة الخلاَف بمعناها الخاص عند المالكية الذي هو «:  قال محمد الأَمين بن الشيخ)٢(

آثار وإِشكالاَت تستدعي نظرا جديدا يأْخذ بعين الاِعتبار دليلَ عبارة عن إِعادةِ نظرِ المْجتهدِ في الحُكْمِ بعد الوقوعِ لما يترتب عليه من 
 جانب وعيلُ على وِفْقه ره لمَّا وقع الفِعظرِ إِلاَّ أنلِ النا في أَصجوحض مقْتضاه، وإِنْ كان مربع على مقْتضاه أَو رني الأَمالمخالِف، فيب

ه، فتجدب عليل وما يترتلهآثار الفعجائزٍ قب رد أَنْ كان غَيد الوقوع بعا بعلُ جائزرى فصار الفِعبنظرٍ جديدٍ وأَدلَّةٍ أُخ د الاِجتهاد .
وبين مراعاة الخلاَف بمعنى الخروج من الخلاَف التي هي عبارة عن إِعطاءُ دليلِ المخالِفِ بعض أَثرِه إِذَا كان لاَ يعود بالنقْض على 

وذلك بالعمل بمقْتضى دليله على سبيل الندب إِنْ كان يقول بالوجوب أو بالترك على سبيل الكراهة إِنْ كان يقول بالحرمة، الدليل، 
 المسلكين والواقع أَنَّ«: ثمَّ ذكر ستةَ أَوجهٍ للاِختلاَف بينهما بعد أَنْ قال. »وذلك خروجا من الخلاَف احتياطًا للدين واتّقاءً للشبهة

ابن : ينظر. »وإِنْ كانا يجتمعان في كون كلٍّ منهما مبنيا على اعتبارِ دليلِ المخالِف، إِلاَّ أنهما يخْتلفان من حيث التصور والتطْبيق
علاَقتها ببعض أُصول المذْهب مراعاة الخلاَف في المذْهب المالكي و). م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣(الشيخ، محمد الأَمين ولد محمد سالم، 

  . ١١٠ - ١٠٦ص. دار البحوثِ للدراساتِ الإِسلاَميةِ وإِحياءِ التراث: ، دبي١ط. وقواعده
)٣( ،اطبي٢٠٣ -  ٢٠٢، صالموافقات الش.  
)٤(راعى حالَ العملِ بمراعاةِ الخلاَفِ بمعبغي أَنْ تروطِ التي ينالش ضعلماءُ بالع الي ذَكَروِ التحلاً: ناها العام، وهي على الني : أَوأَنْ لاَ تؤد

ا، أَنْ يكون مأخذ المخالف قوي: ثالثًا. أَنْ لاَ يؤدي إِلَى صورةٍ تخالف الإِجماع: ثانيا. مراعاة الخلاَف إِلَى ترك المراعي لمذْهبه بالكلِّية
ا، فإِنْ لم يكُن الجَمع ممكنا فلاَ يترك الراجح في معتقده لمراعاة نَ الجَمع بين المذاهب ممكنوأَنْ يك: رابعا. فإِنْ كان واهيا لاَ يراع

مراعاة الخلاَف في المذْهب المالكي وعلاَقتها ببعض أُصول المذْهب ابن الشيخ محمد الأَمين، : ينظر لمزيدٍ من التفصيل. المرجوح
  .٢٨٩ - ٢٨١، صوقواعده

  .أَما إِذَا لم يكن كذلك، فينبغي الخروج من الخلاَف، لاَسيما إِذَا كان فيه زيادة منعٍ للفرقة، وجمعٍ للهمة، ورفْعٍ للأُمة  
 أَيضا كما تشهد لذلك  قاعدةٌ عامةٌ تسري في سائر المذاهب الفقْهية- وإِنْ كان التمسك ا عند الحنفية أَكْثر- يبدو أَنَّ هذه القاعدة )٥(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

٢٨٢  
  

ْبأَغْلبِ حاجاتِ ا ةُ أَنْ تفيلاَميريعةُ الإِستطاعت الشعالجَ وإِنمَّا اسها، وأَنْ تتمعاتِ التي حكمت
جلَّ المشكلاَت في البيئات التي حلَّت ا، بأَعدل الحلول وأَصلحها؛ لأنها بجوار ما اشتملت عليه من 
متانة الأُصول التي قامت على مخاطبة العقْل، والسمو بالفطْرة، ومراعاة الواقع، والموازنة بين الحقوق 

اس جميعا، وجلْب المصالح والواجبات، وبين النط بييا والآخرة، وإِقامة القسنن الدة، وبيوح والمادن الر
قد أَودعها االله مرونةً عجيبةً جعلتها تتسع لمواجهة كلِّ -والخيرات ودرء المفاسد والشرور، بقدر الإمكان

  .)١(إِرهاقطريف، ومعالجة كلِّ جديد، بغير حرجٍ ولاَ عنت ولاَ 
فمسائِل فِقْهية معاصرة تستجد تقْتضيها معاملاَت الناسِ وبيئام وأَعرافُهم، وتأثُّرها بالاِقْتصاد 
العالمي، وتوسع دائرةِ التجارةِ العالمية، وهذا يلْقي على عاتق الباحثين مسؤوليةً ضخمةً كبيرةً في خدمة 

القواعدِ الفِقْهيةِ والقانونيةِ التي تمثَّل اتجاه الشارعِ الحكيم، وكذلك بناء المواد هذه القضايا عن طريق بناءِ 
  .القانونية التي تمثِّل أَحكاما فقْهية؛ للحكم ا بين الناس تحْقيقًا لمصالِحِهم ودفْعا لمفاسِدِهم

. )٤( على الأُصولِ)٣( الفروعِ)٢(اعد في تخْريجويستفيد حملةُ العِلْمِ الشرعي وغيرهم من هذه القو
فهو موضوع يتفاعل مع تطورات . وهذا الموضوع يعد من أَهم موضوعاتِ الفِقْهِ الإِسلاَمي وأَخصبِها

                                      
  . ٣٨١، صالقواعد الفقهيةالندوي علي أحمد، : ينظر. النصوص الفقْهية

  .١٥١، صمدخل لدراسة الشريعة الإِسلاَمية القرضاوي يوسف، )١(
ومدى ما  مدى أَهمِّيته،، بأَنواعه المختلفة، ريجيتبين لنا من خلاَل ما قدمناه من عرضٍ للتخ«: قال يعقوب الباحسين في خاتمة بحثِه) ٢(

فقد كان التخريج هو ، ومن افتقاد الثِّقة بالنفس، عانت منها من وطأة التقليد، خلاَل قرونٍ كثيرة، أَفادت منه اْتمعات الإِسلاَمية
أَو بالتعرف ، سواء كان ذلك بتحديد القواعد التي بنيت عليها الأَحكام، ملجأَهم في تحْصيل الظَّن بآراء أئمة المذاهب التي يقلِّدوا

أَو غير ذلك من ، أَو تشبيها لها بما ورد عنهم من آراء في وقائع جزئية أُخر، على أَحكام الجزئيات الجديدة وِفْقًا لتلك القواعد
وغطَّت بأَحكامها جميع ما كان ، ونمت الثَّروةُ الفقْهيةُ واتسعت جنباا،  جوانبهوبذلك استقام المنهج الأُصولي، واكْتملت، الأَساليب

ولعلَّ أَسوأَ ما فيه من السلبيات اتخاذه تراث الأَئِمة، (ولئن كان في ذلك بعض الجوانب السلبية ، يحصل بينهم من الوقائع والنوازل
 من أَقْوال ريرات، مصادر للفقْه، ومنبعا للأَحكام، بدلاً من نصوص الكتاب وما أثر عن النبي من قواعد ونصوص وأَفْعال وتقْ

الباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب، : ينظر. »إِلاَّ أَنَّ نفْي جوانبِه الإِيجابية يعد من الحُكْمِ اانبِ للعدل، )وأَفْعال وتقْريرات
.  مكْتبة الرشد ناشرون: ، الرياض٢ط.  دراسة نظرية تطْبيقية تأصيليةخريج عند الفُقهاء والأُصوليينالت). م٢٠٠٤- هـ١٤٢٥(
  .٣٢٥ص

 لقد مال إِمام الحرمين إِلَى صحة نسبة ذلك إِلَى الإِمام، وجعلَ العالمَ العارف بقواعد المذْهب والمتدرب في مقاييسه التي أَلفها وعرفها )٣(
ترَّلاً في الإِلحاقِ بمنصوصات الإِمامِ مترلةَ اتهدِ الذي يتمكَّن بطُرق الظُّنون إلحاق غير المنصوص عليه في الشرع بما هو منصوص م

نَّ الإِمام المقلِّد ولعلَّه يكونُ أَقْدر على الإِلحاقِ بأُصولِ المذْهب الذي حواه، من اتهد في محاولته الإِلحاق بأُصول الشريعة؛ فإِ. عليه
بذل كنه مجهوده في الضبط، ووضع الكتاب بتبويب الأَبواب، وتمْهيد مسالك القياس والأَسباب، واتهد الذي يبغي رد الأَمر إِلَى 

الجويني، : ينظر. هذََّب المفرع المرتبأََصلِ الشرعِ لاَ يصادف فيه من التمهيد والتقْعيد ما يجده ناقلُ المذْهب في أَصلِ المذْهب الم
  .١٩١ - ١٨٨، صالغياثي

: ، الأُردن١ط. القواعد والضوابط الفقْهية لأَحكام المبيع في الشريعة الإِسلاَمية). م٢٠٠٥- هـ١٤٢٥(دية، عبد ايد عبد االله، ) ٤(
    .٣٩٤ص. دار النفائس للنشر والتوزيع
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 الحياةِ ومستحدثاتِ الوقائع، فكانت الشريعةُ بذلك كائنا حيا يتفاعلُ مع الحياة، وأَصبحت ذات أُسلوبٍ
؛ ذلك بأنه يتضمن كثيرا من )١(عمليٍّ واقعي، وليست مجرد ترفٍ فكْري، أَو بناءٍ من التركيباتِ الذَّهنية

  .)٢(القواعد التي تتمتع بسعة ومرونة بجانب أنها محيطةٌ بكثير من الجزئيات والفُروع
 اتخاذَ موقفٍ فِقْهيٍّ في المعاملاَت الجديدة فإِنْ كان لذلك المنهج جوانب إِيجابية عديدة، فإِنَّ

، وعند وجوده وقيامه )٣(اعند عدم النص وغيابه تخْريجوالنوازل العديدة بناء على القَواعدِ الفِقْهية 
  :  باعتبار ما يلي-واالله أَعلم واَحكم- ا، يعتبر من باب أَولَى في نظر الباحثِ استئناس
بالأَحكام، فلاَ حاجة إِلَى استقْصاء الجزئيات ) المتفق عليها خاصة(أَحاطت القواعد الفقْهية : أَولاً

المنثورة في بطون الكتب، ولاَ إِلَى استقْراء النصوص كلَّما دعت الحاجةُ إِلَى معرفة حكْمِ فرع من 
  .هيةالفروع؛ فهي وليدةُ الأَدلَّة الشرعية والحجج الفقْ

أَزاحت العصبية وكسرت طوق المذْهبية المتعصبة الضيقة؛ فإِنَّ اعتماد القواعد الفقْهية دورانٌ في : ثانيا
 .)٤(فلك الأَفْكار ولباا، لاَ في عالم الأَشكال ورسومها

لحظوظِ النفْسِ والهوى؛ فالفُقهاءُ برزت رصانةُ المنهجِ العلْمي للفقْهِ الإِسلاَمي؛ فلاَ مدخل فيه : ثالثًا
يدورون مع الحجة والبرهان، ويرجحون أَرشد الأَقْوال، وينتقون أَعدل الآراء بالنظر إِلَى ما يسندها من 

  . قواعد النقل والعقْل، ويعضدها
 التسامح والتكاتف، وفي هذا المعنى أَكَّدت بعض القواعد الفقْهية مفْهوم التقارب والتآلف، وفكْر: رابعا

هذه «: ما يلي") يستحب الخُروج من الخلاَف"في معرض حديثه عن قاعدة (يقول علي أَحمد الندوي 
قاعدةٌ مهمةٌ ينبغي التمسك ا؛ لأَنَّ مآلها الاِحتياط في الدين، وجلب المحبة والتأْليف بين القلوب عن 

 نبذ الخلاَف في مسائل الخَطْب فيها يسير؛ فإِذَا كان ترك بعض المستحبات يؤدي إِلَى المصلحة طريق
  .)٥(»الراجحة وردمِ الخلاَف لزم تركُها

وقد كان ذلك منهج الصحابة الصادقين، والتابعين الصالحين، والأَئمة اْتهدين، وقد حفلت 
  . بروايات كثيرة واحتفتكُتب التاريخ

 اتفاق، قد يخْتلف العلماء في كيفية استعمالها،  التي هي محلُّ الفقْهيةَدواعِوتجْدر الإِشارةُ إِلَى أَنَّ القَ

                                      
  .٨٦-٨٥ص. دار اقرأ للنشرِ والتوزيعِ والطِّباعة: ، بيروت٢ط. أُصولُ الشريعة). م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣(وي، محمد سعيد،  العشما)١(
  .٦٦، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَمية إسماعيل كوكسال، )٢(
  .وتلك المعاملاَت والنوازل إِلاَّ إِذَا قُطع أَو ظُن فَرق بين ما احتوت عليه القاعدة، )٣(
  .٥٠٠، صالقواعد الفقْهية من خلاَل كتاب المغني لاِبن قدامة الإِدريسي عبد الواحد، )٤(
  .٣٧٣، صالقواعد الفقهية الندوي علي أحمد، )٥(
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 ، كاختلاَفهم في فَهمِ النصوص الظَّنية الدلاَلة وتكْييفها، فلاَ يقْدح ذلك فيها،)١(وتخْريج الفروع عليها
  . ولاَ ينقص من قدرها

ثم ذكر الأَدلَّة من القرآن " إِنَّ الأَصلَ في المضار التحريم: "فبعد أَنْ عرف يعقوب الباحسين قاعدة
  :والسنة والإِجماع والعقْل على حجيتها، قال معقِّبا بعد أَنْ توصلَ إِلَى النتائِج التالية

ملَ هذا الأَصلَ يرينا أنه عائد إِلَى دليلِ المصلحةِ في الشريعة؛ لأَنَّ المصلحةَ كما تكون بجلب إِنَّ تأ: أَولاً
المنافع فإِنها تكون بدفْع المفاسدِ والمضار، وكما هو معلوم من دراسة المصالح، فإِنَّ دفْع المضار أَو تحْريمها 

  . هو في حقيقته عين المصلحة
إِنه بناءً على هذا فإِنه إِذَا تعارض ضرران تحملَ الأَهونُ منهما، ومن ذلك نشأت القاعدةُ الفقْهية : ياثان
، ودفِع الأَعظم لما فيه من تقْديمٍ "إِذَا تعارضت مفْسدتان روعي أَعظمهما ضررا بارتكاب أَخفِّهما"

لحة المراجحة وتفْويتٍ للمصلحة الرجوحةللمص.  
إِنه بناءً على هذا أَيضا فإِنَّ العبرةَ بضرر الأَكْثر لاَ بضرر الأَقل؛ لأَنَّ دفْع الضرر عن الأَكْثر فيه : ثالثًا

تحْصيلٌ للمصالح العامة وإِنْ كان فيه تفْويت للمصالح الشخصية، فلاَ شك في تقْديم المصالح العامة على 
ة، وقد نصالخاصرر العاملِ دفْع الضلأَج الخاص ررلُ الضمحته يوبنوا على ذلك )٢( الفُقهاءُ على أن 

أَحكاما كثيرةً كجوازِ التسعير عند تعدي أَرباب الطَّعام في بيعه بغبنٍ فاحش، وجوازِ بيع طعامِ المحْتكِرِ 
  ...يعجبرا عليه عند الحاجةِ وامتناعِه عن الب

الدين والنفْس والعقْل والمال و النسل، :  وهي)٣(إِنَّ الأَضرار تتفاوت بتفاوت الأُمور الخمسة: رابعا
  .)٤(فيدفع ما كان متعلِّقًا بالأَهم إِذَا تعارض مع ما يتعلَّق بما هو دونه

                                      
)١(في القاعدة المش تلاَفوالاِخ فاقك: "هورة يتمثَّل هذا الاِتذا ، "اليقين لاَ يزول بالش ِتدادين في الاِعفقت كلمةُ الفُقهاء والأُصوليفقد ات

الأَصل، إِلاَّ أَنَّ هذا الاتفاق لاَ يتنافى مع أَنْ يوجد شيءٌ من الخلاَف في التفْريع على هذه القاعدة حسب اختلاَف وجهات النظر 
  .٣٦٥ -  ٣٦٤، صد الفقهيةالقواعالندوي علي أحمد، : ينظر. وطرائق استنباط الفُقهاء

وكلُّ ما ناقض ذلك يكون مبايِنا للنظام .  إِنَّ النظام العام يستوجب حِفْظَ أَشخاصِ اتمع وأَشيائِهم وحقِّهم في التصرف الشرعي)٢(
ريعةٌ لاَ تريد تحْقيق المصالحِ الفردية الضيقة على حسابِ فهي ش. لذلك من مقومات هذه الشريعة الإِِْسلاَمية أَنَّ اتجاهها جماعي. العام

وحيثما تصطدم المصلحةُ الموهومةُ . وإِنما تريد تحْقيق أَكْبرِ قَدرٍ ممكنٍ من المصلحة لأَكْبر عددٍ ممكنٍ من أَفْراد المْجتمع. المصالحِ العامة
ة ترجلحة العامقةُ مع المصيمةً للعالمين. ح هذه الأَخيرةالضحجاء ر لاَمةٌ والإِسلحةٌ كلِّيها مصظر. لأندر نفْسه: ين٨٠، صالمص.  

  وقد روي عن محمد عبده أنه استفْتي في جواز التعامل مع المصارف والمصافق.  إِنَّ بعض الفُقهاء أَفْتوا بأَنَّ الضرورةَ أَقْوى من النص)٣(
 فأَجاز ذلك إِذْ كان المسلمون لاَ يمكنهم مجاراة الأَسواق -أي البنوك والبورصات التي أَصبحت جزءًا لاَ يتجزأ من التجارة العصرية -

ال الشاطبي وابن ولذلك ق. واعتبره جائِزا بالضرورة وعلى قدر الضرورة فقط. في تعاطي التجارة واكْتساب الرزق إِلاَّ ذا التعامل
  ٧١، صالمصدر نفْسه: ينظر. بل في وقْت الحاجة أَيضا، عبد السلاًم بتغير الأَحكام الشرعية ليس في حال الضرورة فقط

  .٤٤٤ - ٤٤٣، صقاعدة المشقَّة تجْلب التيسيرالباحسين يعقوب، ) ٤(
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 وأَنَّ دفْع المفاسدِ وجلب )١(ة الشرعيةوبناءً على أَنَّ تصرفاتِ الحاكمِ على الأُمة منوطةٌ بالمصلح
المصالح من مهامه الأَساسية، وبناءً على أَنَّ الأَصلَ في المنافع الإِذْن، وأَنَّ ما سكت عنه فهو عفو لاَ 

واز والصحةُ حتى نسيان، وبناءً على أَنَّ الضرر يزال قدر الإِمكان، وأَنَّ الأَصلَ في العقود والمعاملاَت الج
يحق لولاَّة الأُمورِ في كلِّ عصرٍ ومصرٍ بمساعدة العلماء المتخصصين ... يقوم دليلٌ على التحريم والبطْلاَن

في علوم الشريعة، أَو بتفْويضهم، إِصدار التشريعات التي تحقِّق للأُمة مصالحها، وتلبي حاجاتِها العارضة، 
مطالبها المتجددة، دون أَنْ يشعر المسلمون بالتبعية للغير، أَو بعقْدة النقْص، أَو بعقْدة الاِستلاَب و

والاِنبهار، ودون أَنْ يتعرضوا للصدمةِ الحضاريةِ في التنظيماتِ والآلياتِ والأَفْكار، ودون أَنْ يستعيروا 
  .لأَبلج الوضاء، وحقيقتِهم الإِسلاَمية الغراءشيئًا من خارج حقِّهم ا

يستطيع الفُقهاءُ الخبيرون بروح الشريعة و مبادئها العامة «: وفي هذا يقول أَحمد فراج حسين
جور وقواعدها الكلِّية، أَنْ يشرعوا كثيرا من الأَحكام التي برزت أَهمِّيتها في اْتمع المعاصر، كتحديد أُ

العمال، والصناع، والمساكن، وتنظيم الصناعة، والزراعة، والتجارة الداخلية والخارجية، والملكية، 
والتأمين، والاِدخار، وفرض عقوباتٍ رادعةٍ لبعض الجرائم التي فشت في بعض اْتمعات الإِسلاَمية، 

 وإِنشاء بعض العقودِ على وجهٍ معينٍ كتوثيقها أَو تسجيلها، بحيث لاَ وأَحالت أَمنها إِلَى خوفٍ وقلق،
 عندما تعجز الخزانةُ العامةُ عن )٢(تترتب عليها آثارها، إِلاَّ إِذَا صدرت على هذا الوجه، وفرض الضرائِب

                                      
)١( أَالمص صةُ على النلحةُ المبني وص، ولاَ اعةِالتي لم تعارض النسللمؤس هواتِتبارزوات على الشقال أبو لبابة حسين.  والهوى والن :

 النص الديني لتصورات القارئِ والمفسر ولمفاهيمه ضاعِخريبيون العلمانيون والمتمثِّل في إِتهاد الذي ينادي به التغنَّ الاِجكما أَ«
وى تاريخيةِ نصوصِه مرةً بدع، كام الدينحييع الشريعة من أَى تمْلَصولاً إِفيأخذُ من شاء بما يشاء منها و، ره ولقراءاته المعاصرةكافْوأَ

عولها تهي مفْ وخاصة ينهم الأَحولِ مؤقَّتةٌ ومحلِّيةٌباب النزول التي هي في نظرِسكامِه بأَحوى ارتباطِ أَرى بدعخوأُ، التي تجاوزها الزمن
تهاء تلك الأَسباببان .فهذا اللَّون من الاِجتهاد مره اجكذلك لأن ةفوضمن ضوابط اللُّغة العربي تفلَّت الفقْ، تهاد لَ قواعداهجهِ وت

، تغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميةاعيل كوكسال، إسم: ظرين. »في العقيدةِ والعبادةِ والمعاملةمِ لاَ الإِسوالأُصولِ وتنكَّب عن ثوابتِ
  .د، ص )تقْديم أبو لبابة حسين(

تيسير ؛ القرضاوي يوسف، ١٢٧، ١٢٣ - ١٢٢، ١١٩ - ١١٦، ١٠٩، ٩٧ - ٩٥، ٩٣، ٩٠، ٨٧ - ٨٥، صالغياثي الجويني، )٢(
  .٣٨٠ - ٣٧٩، صد عند الإِمامِ الشاطبينظرية المقاص؛ الريسونيُّ أحمد، ٨٣، صالفقْه للمسلم المعاصر

ولقد أَورد الونشريسي رأْي الشّاطبي القائلِ بجواز فَرضِ ضريبةٍ على الناس، إِذَا عجز بيت المال عن القيام بمصالحهم العامة، ومستنده   
). هـ٩١٤ت(الونشريسي، أَحمد بن يحيى، : ينظر.  الجوازفي ذلك المصلحة المرسلة، مخالفًا شيخه أَبا سعيد بن لب الذي يقول بعدم

-هـ١٤٠١ط، دار الغرب الإِسلاَمي، بيروت، .د. المعيار المعرِب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفرقية والأَندلس والمغرب
  .١٣١، ص١١ج. م١٩٨١

الاِجتهاد «:  وعن خبرةٍ واعيةٍ للأَبعاد والمقاصد، ولاَ جرم في ذلك فهو القائلوفتوى الشاطبي تنم عن معرفةٍ راقيةٍ بالمصالح والمفاسد،  
وإِنْ تعلَّق بالمعاني من المصالح والمفاسد مجردة عن اقْتضاء النصوص . إِنْ تعلَّق بالاِستنباط من النصوص، فلاَ بد من اشتراط العلم بالعربية

 الاِجتهاد في النصوص، فلاَ يلزم في ذلك العلم بالعربية، وإِنما يلزم العلم بمقاصد الشرع من الشريعة جملةً لها، أَو مسلَّمة من صاحب
  .١٦٢، ص٤، جالموافقاتالشاطبي، : ينظر. »وتفْصيلا، خاصة

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

٢٨٦  
  

 ذلك مما يؤدي إِلَى حلِّ مشكلاَت الحياة، الوفاء بمطالب الجيش وسد الثُّغور وصد الأَعداء، إِلَى غير
  .)١(»وإِيجادِ الأَحكام الصالحة للقضايا غير المنصوص عليها

فبذلك يبقى باب الفِقْهِ مفْتوحا مستجيبا لكلِّ ما يجد من الوقائِع اللاَّمحدودةِ والحوادثِ 
الإِس ريعشالت سايردةلاَاللاَّمتناهية، وبذلك يراتِ الحياةِ الجديدةَ والمتجدتطو ره )٢(ميفيتحقَّق ما قر ،

  .العلماءُ مِن أَنَّ شريعةَ االله هي شريعةُ اليسرِ والرحمةِ والخلودِ لاَ شريعةَ العسرِ والعنتِ والجمود
ب السهل الميسر وتجنب الشاق وجاءت النصوص الدينية الكثيرة من القُرآن والسنة تدعو إِلَى طل

ما خير بين أَمرين إِلاَّ اختار أَيسرهما ما : ( فقالت  النبي وقد وصفت أُم المؤمنين عائشة . والمتعِب
ح الضرورات تبي"، و"المشقَّة تجْلب التيسير" مثْللذلك انبثقت القواعد الفقْهية. )٣()لم يكُن إِثما
 بحاجةٍ إِلَى شيءِ قدر حاجتِه -وقبل اليوم-وليس فقْهنا اليوم . )٤("الأَمر إِذَا ضاق اتسع"، و"المحْظورات

. إِلَى مثْل هذا التقْدير المصلحي السديد، وإِلَى مثْل هذا الحرص الشديد على مصالح الإِسلاَم والمسلمين
تاج إِلَى خبب يحع وهذا بلاَ ريشبتويات رفيعة من الترةٍ كبيرةٍ واسعة بالمصالح والمفاسد، وإِلَى مس

  .)٥(بمقاصد الشريعة
ومثلْما واجه سلَف الأُمة ما جد في عصورهم من أَحوال وأَوضاع مستحدثة، وعالجوها بحكْمة 

ها، فإِنَّ علماءَ الشريعة سلطتاس مصالحَهم وحفِظت للشقْدِ حفِظت للنلَ الحلِّ والعةِ وأَهلاَميريعةِ الإِس
في بلاَد الإِسلاَم في العصر الحديث يواجهون تحديات ضخمة ممثَّلَة في سيل جرار من المستجدات الحديثة 

يئية وغيرِها، وهي في مختلِف االاَت السياسية والاِقْتصادية والاِجتماعية والإِعلاَمية والطِّبية والبِ
 ثيقله تو نلم طُمأنينةَ قلْبِه، وتؤمد المسةٍ لها تحقِّق للفرلاَميلولٍ إِسفي حاجة أَكيدة إِلَى إِيجادِ ح اتتجدسم

ةِ الأَصيلةِ المرنةِ على الاِسلاَميريعةِ الإِسرةَ الشفي الوقْت نفْسِه قُد ثْبِته، كما تتجابةِ لمقْتضياتِ صلتِه برب
  .العصرِ ومستحدثاتِه

                                      
  .٥٠٣ص. بي الحقوقيةمنشورات الحل: ط، بيروت.د. ِّأصولُ الفقْه الإسلاَمي). م٢٠٠٤( حسين، أحمد فراج، )١(
تشافاتٍ قيقِ مصالحَ كثيرةٍ وإنجازِ اكْتهاد وتحْرارِه لم يمنعهم من الاِجسنِ وعجائبِه وأَونَّ احترام علماءِ الطَّبيعة لنواميس الكَوكما أَ )٢(

ةٍ دون مجم لومنافعنِ االله التي لاَ تتبدنناهضةٍ لس ،ريعة فإِفكذلك عمنَّ أَلماءُ الشهم مجالاتٍ فسيحةً للاِجتهاد وإِامر عدبأْيِ والتمال الر
من قضايا وم ومعالجةِ ما يجِدستحدثاتٍ ودراستِها لاِسباط الأَتنكامِ المناسبةِ في نطاقِحاح ريعةِ وحقائقِها المسطورةِ في ترامِ أُصولِ الش

وها ريةِ ومواكبةِ الزمن أو اللَّحاقِ بركْب الحضارةِ ونحْواء التي قد تلبس لبوس العصهالأَل عية التي لاَ يجوز تجاوزها بفعنصوصها القطْ
لِهِ العذابها من قِبحمة وباطنها فيه الرعاوى التي ظاهرمن الد .ةإسماعيل كوكسال، : ظرينلاَميريعة الإِسكام في الشر الأَحتقْديم (، تغي

  .، ص ب)أبو لبابة حسين
  ، ٣ج. ٣٣٦٧: ، حديث رقمصفة النبي : ٢٠المناقب، باب رقم:٦٥البخاري، الجامع الصحيح، كتاب رقم: أخرجه) ٣(

 .١٣٠٦ص 
  . ٧١ - ٧٠، صالمصدر نفْسه )٤(
  .٣٨٠، صنظرية المقاصد عند الإِمامِ الشاطبي الريسونيُّ أحمد، )٥(
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وإِنَّ الإِخلاَد إِلَى الجُمود والتحنط ورفْضِ كلِّ جديدٍ أَو الاِستكانةَ إِلَى الحلولِ المستوردةِ بعيدا 
 شريعةَ االله لم تعجز في عن الشريعةِ يعد تخاذلاً وعجزا يتحملُ وِزره أَهلُ الحلِّ والعقْدِ والعلماء؛ لأَنَّ

الماضي ولَن تعجز في الحاضر والمستقْبل على معالجة قضايا العصرِ إِذْ تحْملُ في طياتِ نصوصِها وقَواعدِها 
  .)٢( الحُلولَ المناسبةَ لكلِّ جدِيد)١(الأُصوليةِ والفِقْهيةِ

وفي . ول إِلَى مصالحهم تتغير في كلِّ زمنٍ وبيئةوأَساليب الناس للوص. فالحياةُ في تطورٍ مستمر
فلو اقْتصرنا على الأَحكام المنصوصة مصالحها، لتعطَّل كثير من مصالح . أَثْناء ذلك تتجدد مصالحُ العباد

 .وهذا ضرر كبير لاَ يتفق مع قصد الشارع من تحْقيق المصالح ودفْع المفاسد. العباد بجمود التشريع
 ة، حتىئيسيداف الرة، والأَهة العامعيركامٍ جديدةٍ تتوافق مع المقاصد الشدار أَحمن إِص وحينئذٍ لاَ بد

  .)٣(يتحقَّق خلود الشريعة وصلاَحيتها الدائمة
 الحديثة والتوفيق بين ونعلم أَنَّ الشريعةَ الإِسلاَميةَ قادرةٌ على الاِستجابةِ لجميعِ مطالبِ الحياةِ

مستجداا؛ لأَنَّ الإِسلاَم يقرر القواعد والأُسس التي لاَ يتصور بدوا قيام مجتمعٍ متحضر، ويترك 
م مع أَوضاعه جزئياا تدور مع تقلُّبات الزمن وتغيراته، وإِنَّ لولاَّة الأُمور أَنْ يخْتاروا لكلِّ عصرٍ ما يتلاَءَ

  .وظروفه
 مِن أَهم القواعد المبنية "لاَ ينكر تغير الفتوى بتغير الأَزمنة والأَمكنة والأَحوال والعادات"فقاعدةُ 
 تعبر عن مرونة الشريعة الإِسلاَمية وقابليتها للاِستجابة لمتطلَّبات الحياة "العادة محكَّمة"على قاعدة 
تجداومسة الجديدة من أَوامر . امنية، والوسائل الزظيمينضاع التاشئ عن حدوث الأَور النطووللت

التي أَصبحت الأَحكام ... قانونية مصلحية، وترتيبات إِدارية، وأَساليب اقْتصادية، وآاليات تقْنية

                                      
  :مها فهيوأَما هذه القواعد المتغيرة أَحكا) ١(

  .فهي تفيد التغير في الأَحكام الشرعية الاِجتهادية المسندة على العوامل المتغيرة".لاَ ينكر تغير الأَحكام بتغير الأَزمان: "أَولاً  
 "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا": لقواعد التاليةوا.فهي تفيد جواز تغير الأَحكام تبعا لتغير العوائِد والأَعراف". العادةُ محكَّمة: "ثانيا  
استعمال الناس "و، " حقيقةعالممتنع عادةً كالممتن"و، "التعيين بالعرف كالتعيين بالنص"، "المعروف بين التجار كالمشروط بينهم"و

  .تعملُ في المعنى نفْسِه تقْريباتس، "الحقيقة تترك بدلاَلة العادة"و، "حجة يجب العمل به
، "الأَمر إِذَا ضاق اتسع"و، "المشقَّة تجْلب التيسير"والقواعد ). تفيد تغير الحُكْمِ بسبب المشقَّة. (الضرورات تبيح المحْظورات: ثالثًا  
 . تستعملُ في المعنى نفْسِه، "الضرر يزال"و
  . هذه القاعدة تفيد تغير الحُكْمِ بسبب النيةو. "الأُمور بمقاصدها": رابعا  
الحكْم إِذَا أثبت "والأَصلُ أََنْ تزولَ بزوال عللها و. تفيد تغير الأَحكَامِ بسبب عللها. "الحكْم يدور مع علَّته وجودا وعدما": خامسا  

  .٦٩ - ٦٨، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميةسال، إسماعيل كوك: ينظر.  تستعملُ في المعاني نفْسِها"بعلَّة زال بزوالها
  .  ج- ، ص ب )تقْديم أبو لبابة حسين(،  المصدر نفْسه)٢(
  .١٨٩، صالمصدر نفْسه )٣(
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  .)١(ءم مع هذه الأَوضاع الجديدةالاِجتماعية المقررة مِن قَبل، لاَ تتلاَ
فمن العادات والأَعراف التي ليست أَحكاما شرعية ولاَ مناطًا لها، ويمكن أَنْ تتغير بتغير الأَزمنة 

  :والأَمكنة والأَحوال والعادات ما يلي
والتطور العلمي، والاِزدهارالاِقْتصادي، تطور الأَوضاع التنظيمية والترتيبات الإِدارية والإِنسانية، 

وما أَفْرزه من المعطيات أثَّرت على اْتمعات المعاصرة، وسرعت الاتصالات، واختصرت المسافات 
فقاربت بين اْتمعات العالمية، مما جعل بعضها يؤثِّر في بعضها الآخر، في بعض عاداته وسلوكه 

ية والاِقْتصادية والدستورية وغيرها، مما اقْتضى تبديلاً وتغييرا في مجالاَتٍ مخْتلفة تشمل وتنظيماته الإِدار
  . )٢(النظام الإِداري، وتنظيم المؤسسات المختلفة العامة والخاصة

فإِذَا تغيرت العادةُ أَو تبدل وينبغي التنبيه إِلَى أَنَّ هناك عاداتٍ وأَعرافًا تعتبر مناطًا للأَحكام؛ 
  .العرف، تغير كيفيةُ العمل بمقْتضى الحُكْم، أَما أَصلُه فيبقى ثابتا

لاَ ينكر تغير الفتوى بتغير "فالذي يؤخذ من كلاَم شراح مجلَّة الأَحكامِ أَنَّ المراد من قاعدة 
 هو أَنَّ بعض الأَحكامِ الشرعية قد تكون مبنية على عرفِ الناس "ت والأَمكنة والأَحوال والعاداالأَزمنة

وعادام، فتتغير كيفية العمل بمقْتضى الحُكْمِ إِذَا اختلفت العادةُ عن زمان قبله، وأما أصلُه فيبقى ثابتا لاَ 
  .)٣(يتغير

 عليها دليلٌ على يسرِ الشريعة السمحاء، وشاهد على  وما انبنى"العادة محكَّمة"  هذا وإِنَّ قاعدةَ 
  .رفْعِ الحرج فيها والعناء، وبرهانٌ على رعاية المصالح وحسم الخلاَفات بين الناس والمنازعات

ل ما تبين لنا من خلاَ« :"قاعدة العادة محكَّمة"يعقوب الباحسين في خاتمة كتابه وفي هذا يقول 
، الأَهمِّية الكبيرة لها في مجالاَت القضاء، والإِفْتاء، وتخْريج "العادة محكَّمة"دراسةٍ عن قاعدة تقدم من 

الأَحكام، وتطْبيق النصوص على جزئياا، وأنها طريق صالحةٌ لحلِّ طائفةٍ من المشكلاَت، وحسمِ ما يقع 
  .)٤(»في بعضها من الخلاَف والنزاع

. ْ تقع دراسةُ الأَحكامِ بعنايةٍ ودرايةٍ ستبتعِد الشريعةُ الإِسلاَميةُ عن مجرى الحياةِ المعاصرةإِذْ لَو لمَ
وستكون في ذلك مشقَّة وضرر تلحقان بالناس، وهذا مخالف لقواعد الشريعة المبنية على التخفيف 

رت الأَحرر والفساد، وإِذَا تغيسير ودفْع الضيها إِلَى والتسبكن أَنْ ننسها فلاَ يموانحرفت عن أُس كام
إِذَنْ فالمهم أَنْ نجد التغير الجديد مع بقاء الأَصلِ القديمِ أَو . لأَنها حادت عن أُصولها. الشريعة الإِسلاَمية

                                      
  ).٥٤١الفقْرة (، خاصةً ٩٢٢ - ٩١٩، ص٢ج. المدخل الفقْهي العام الزرقا، مصطفى، )١(
  .٢٢٢، صادة محكَّمةقاعدة الع الباحسين يعقوب، )٢(
  .٢٢٧، صشرح القواعد الفقْهية الزرقا أَحمد، )٣(
  .٢٣١، صقاعدة العادة محكَّمة الباحسين يعقوب، )٤(
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  .)١(تناهي الوقائع المتناهية وعدم التجدد مع الاِستقرار، أَو حلِّ المشاكل مع النصوصِ

د  والقَواعِ والأُصولِوقد استطاع فُقهاءُ الإِسلاَمِ في كلِّ عصر أَنْ يتحركوا داخلَ النصوصِ
بت مقرر في اوالضوابط، فيوجدوا حلولاً شرعيةً لمُستجداتِ الحياة كلِّها وأَحداثِها؛ لأَنَّ الاِجتهاد أَصلٌ ث

سلاَمية، فقد أَثْبت تاريخ الفِقْهِ الإِسلاَمي خِلاَلَ عمره الطَّويل أنه لمْ يقف عاجِزا يوما أَمام أيةِ الشريعة الإِ
  .)٢(مشكلةٍ مهما كانت طبيعتها، بلْ ترك لنا مجموعةً ضخمةً ثريةً من الحُلولِ الشرعيةِ المنضبطةِ

وع نصوصها بينت، وخصصت، وقيدت، وفصلت، وشرحت، واستقلَّت فالسنة النبوية على تن
فاالُ أَمام علماءِ .  لإِعمال الرأْي والاِجتهاد-مع ذلك-بالكثير من الأَحكام، إِلاَّ أنها أَفْسحت االَ 

كام المناسبة اسباط الأَحتنتهاد ولاِسللاِج فسيح واسع بةِ رحة مع مراعاة الأُمنا من الكتاب والسدادتم
  .)٣(العادات والأَعراف وتحْقيق المصالح التي هي مناطُ أَحكامِ الشريعةِ كلِّها

وكذلك الأَمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما واجب أَو مندوب بصريح النص القطْعي الورود 
عند (ملاَبساتٍ قد تطْرأ عليه فيصبح واجب الأَمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المنكرِ والدلاَلة، إِلاَّ أَنَّ ظروفًا و

ذريعةً إِلَى فتنةٍ وفسادٍ هما شر من فواتِ المعروفِ الذي يراد إِسداؤه أَو حصولِ المنكرِ الذي ) الموازنة
إِلَى محر دوبأو المن ل هذا الواجبه، فيتحوراد إِزالتروفِ يرِ بالمعللأَم ليإِلَى الحُكْمِ الأَص  م، ونعود

  .)٤(والنهيِ عن المنكر إِذَا ما ارتفعت أَسباب هذا التغير
 ضررا كما في فإِذَا تعارضت مصلحتان في مسألةٍ من المسائِل وجب تفْضيلُ أَرجحِها وأَقلِّها

وإذا استوتا فإنَّ المصلحةَ العامةَ على المصلحةِ الخاصة تقدم، وإِذَا تعارضت ، "يخْتار أَهون الشرين"قاعدة 
المصلحةُ والمفْسدةُ فَدرءُ المفاسدِ مقدم في نظرِ الشريعة على جلبِ المصالح؛ لأنَّ وقوع الضرر والمفسدة 

  .)٥(أَشد خطرا مِن حصولِ منفعةٍ في واقِعِ الإِنسان
بناءً على قواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد تبرز خاصية التوازن في الشريعة الإِسلاَمية؛ فيسعد ف

 العام ررالض فَعدوح، ويالر مالجِس م، ويخْدمالجِس وحالر ريحد، وتبالفر الجَميع معنبالجميع، وي دالفَر
 حقَّقا والخاص، وتبلمون لدينهم حالمس دادرى، فيزيا والأُخنصالحُ الدرى، ومغرى والصالكُب المنافع

  .وإِجلاَلا، وغَيرهم على الإِسلاَم رغْبةً وإِقْبالا

                                      
  . ١١ - ١٠، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَمية إسماعيل كوكسال، )١(
مؤسسة الرسالة للطِّباعةِ والنشرِ : ، بيروت١ط. جتماعي في الإسلاَممنهج التغيير الاِ). م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣( عبد الحميد، محسن، )٢(

  .٨٣ص. والتوزيع
  . ، ص ز)تقْديم أبو لبابة حسين(، تغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَمية إسماعيل كوكسال، )٣(
  .، ص والمصدر نفْسه )٤(
  . ١٨٩ -  ١٨٨، صالمصدر نفْسه )٥(
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  ..نماذج وأَمثلةٌ تطْبيقيةنماذج وأَمثلةٌ تطْبيقية: : المطْلب الرابعالمطْلب الرابع
يةِ في إِباحةِ المحْظوراتِ تحْقيقًا لها؛ بحيث إِذَا لم بما أَنَّ المصالحَ الحاجيةَ تجْري مجرى المصالحِ الضرور

  .تراع أُصيب الناس بحرجٍ كبير، ومشقَّةٍ عظيمة
 طرر بقدرها؛ فإِذَا اضقدرورة ييح المحْظورات، فإِنَّ ما أُبيح للضروراتِ وإِنْ كانت تبإِلاَّ أَنَّ الض

س له أَنْ يتوسسانُ لمحْظور فليرورة فقطالإِندفع به الضر ما تنه على قدفيه، بل يقْتصر من ع.  
بدلِ منه بشرط وبما أَنَّ الفُروع والأَبدالَ لاَ يصار إِليها إِلاَّ عند تعذُّر الأُصول؛ فالبدل يقوم مقام المُ

  . لأَنَّ الأَصلَ والبدلَ لاَ يجتمعانالعجزِ عنه؛
الفت ركنةِ، حيثُ عنايةُ  وبما أَنَّ تغيمنةِ والأَموالِ والعوائدِ والأَزرِ الأَحتلاَفها بحسب تغيوى واخ

الشرعِ بمصالح العبادِ في المعاش والمعاد؛ إِذْ لَو لمَْ يكن ذلك لحرجت الأُمة، ولوقعت في الضيق والغمة، 
  .آلفالضرر يزال، والمشقَّة تجْلب التيسير في الحال والم

وبما أَنَّ منزلةَ الإِمامِ من الرعية منزلةُ الوليِّ من اليتيم؛ فتصرفه منوطٌ بالمصلحة الشرعية والرأي 
  .الحكيم

وبما أَنَّ أَحكام التبعِ يثْبت فيها ما لاَ يثْبت في المتبوعات؛ حيث إِنه يغتفر في التابع مادام تابعا، ما 
  .امح فيه إِذَا صار متبوعا، أَي أَصلاً و مقْصودا، فيثبت تبعا ما لاَ يثْبت استقلاَلالاَ يتس

وبناءً على أَنَّ العبرةَ للأَغْلب وأَنَّ للأَكْثر حكْم الكلِّ فإِنَّ المساهمةَ في الشركات المساهمةِ التي لاَ 
ها جائزة؛ لأنعن مولة اليوة والدللأُم ة غنىظْمى، وبالمرافق الخدماتية العتاجيها تتكفَّل بالمشاريع الإِن

، )البرية، الجوية والبحرية(الكُبرى كالكهرباء، والري والاِتصالاَت بأَنواعها، والمواصلاَت بأَشكالها 
ا هو معر ذلك ممات، إِلَى غيكْنولوجيقى التات، وأَرقْنيدث التمن المشاريع، والمرافق وأَح موروف الي

الحيويةِ التي تحْتاج إِلَى رؤوس أَموالٍ هائلةٍ تضيق ا ميزانيات الدولِ بلْه الأَفْراد والمؤسسات الصغيرة 
  .والشركات المحْدودة

مالها في بنوك  رغْم أَنَّ تلك الشركات تضع نسبةً من رأْس )١(وقد أَفْتى بذلك مصطفى الزرقا

                                      
 - هـ ١٢٩٢(والده، محمد الحنيفي : من شيوخه. م١٩٠٤هــ ١٣٢٢صطفى بن أَحمد بن محمد الزرقا، ولد في حلب عام م: هو) ١(

ديوان قوس قزح في الشعر، سلسلة الفقْه : ، من آثاره العلمية والأَدبية)هـ١٣٧٠ -هـ ١٢٩٣(، راغب الطَّباخ )هـ١٣٤٢
اوى مصطفى الزرقا، الفعل الضار والضمان فيه، مشروع قانون الأَحوال الشخصية الموحد للإقليمين الإِسلاَمي في ثوبه الجديد، فت

المصري والسوري في عهد الوحدة بينهما، أَحكام الوقْف، الاِستصلاَح والمصالح المرسلة في الفقْه الإِسلاَمي، صياغة شرعية لنظرية 
 في استعمال الحق، الفقْه الإِسلاَمي ومدارسه، نظام التأمين والرأي الشرعي فيه، عقْد الاِستصناع وأثره في في نشاط البنوك التعسف

أَمضى آخر . مودالإِسلاَمية، العقْل والفقْه في فهم الحديث النبوي، عظمة محمد مجمع العظمات البشرية، الكنز المرصود في قواعد التل
جويلية ٢ -هـ ١٤٢٠ ربيع الأَول ١٩ناك، في حياته في الرياض، حيث كان يعمل مستشارا شرعيا لشركة الراجحي، ووافته المنية ه
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ربوية فتتقاضى بالتالي عليها فوائد ربوية، كما أنها قَد تقْترض ما تحْتاجه من تلك البنوكِ مقابلَ فائدةٍ 
    .)١(تدفعها؛ فالربا إِذَنْ يدخل أَخذًا وإِعطاءً في بعض أَعمالها

  :)٢(سياسة التشريع مِن عِدةِ أُمور«لَى فالفتوى بجواز المساهمةِ في الشركات المساهمةِ تستند إِ
تلبيةُ مصلحةٍ حيويةٍ للأُمة، لاَ تستطيع رؤوس الأَموالِ الفردية، ولاَ حتى رؤوس أَموالِ دولة، أَنْ : أَولاً

 تتعامل بغير النظام تقوم ا، فيتعين تحْقيقُها من خلاَل الشركاتِ المساهمة، ولاَ يوجد شركات مساهمةٌ لاَ
الربوي المذْكور، أَما في حالة وجود تلك الشركات، فيتعين ترك الشركات التي تستند إِلَى تعاملٍ 

  .ربوي
 تلبيةُ مصلحةٍ فرديةٍ لصغار المساهمين الذين لاَ يجدون بديلاً استثماريا بسبب صِغر مدخرام، :ثانيا

 هذا الظَّرفِ أَنشأَ مسوغاً آخرمِ الأَفْراد، فمراعاةُ ة بالمشاركات الأُخرى، لفساد ذِمعدم الثِّقإِضافةً إِلَى 
  .للفتوى بالجواز

 إِنَّ الفتوى بمنع المساهمةِ في هذه الشركات التي تقوم بجزءٍ حيويٍّ من اقْتصاد الأُمة يعني ترك :ثالثًا
هالاِقْتصاد ومرافقَه الهامبغي تجاوزين ذورلمين، وهذا مآلٌ محرِ المسدي غية بأَي.  

وتأْسيسا على ما سبق يتضح أَنَّ مبدأَ الموازنةِ بين المصالحِ والمفاسد، يقْتضي مراعاةَ ضرورةِ قيامِ 
 وهو ما  الأَسهمِهذه الشركات في اْتمعات مع البحث عن وسيلةٍ لاِستبعاد عنصرِ الحرامِ مِن أَرباحِ

  .)٣(»بينته الفُتيا
فبعد تقْريرِ جوازِ إِنشاءِ وتأسيسِ الشركاتِ المساهمةِ للحاجة العامة، فإِنَّ امتلاك أَسهمِها 
 عاده، وهو إِبط الذي سبق بيانرة، بالشا حاجةٌ عامضه أَيكذلك؛ لأن باحِها جائزذ أَرتثْمار وأَخللاِس

 وكذا الاِبتعاد عن المساهمة في الشركات التي )٤(رامِ المتحصلِ من بعض تعاملها الربوي بعد حسابِهالح

                                      
رسالة دكْتوراه في الفقْه (،  االمنهج الفقْهي عند الشيخ مصطفى الزرق. ياسين عبود: ينظر. م، عن عمرٍ يناهز التسعين عاما١٩٩٩

 ٢٤، ٧ص). ، كلِّية الدراسات العليا، الجامعة الأُردنية٢٠٠٣كانون الثَّّاني : محمد حسن أبو يحي، أُجيزت في: وأُصوله، تحْت إِشراف
- ٣٣ - ٢٩، ٢٥ .  

  .٥٥٨-٥٥٧ص. الدار الشامية:  بيروت- دارالقلم: ، دمشق١ط. فتاوى الزرقا). م١٩٩٩-هـ١٤٢٠(الزرقا، مصطفى، ) ١(
وهذه الفتوى قدمها لنا الأُستاذُ مصطفى الزرقا أَثْناءَ دراسة مادة الشركات في مستوى الدكتوراه في كلِّية «: قال عبد االله الكيلاني  

، السلطة العامة وقيودها في الدولة الإِسلاَمية عبد االله، الكيلاني: ينظر. »الشريعة، الجامعة الأُردنية، وهي صادرةٌ باسمِ الهيئةِ الشرعية
  .٢٧٥ص

  .إِنَّ روح ومعاني القواعد الفقْهية التي ذكرها الباحث سالفًا منثورة في فتوى مصطفى الزرقا) ٢(
  .٢٧٦ -  ٢٧٥، صالمصدر نفْسه) ٣(
بعض الورعين قالوا بعدمِ جوازِ ، كما قال المحقِّقون من العلماء ، ذا يجب التصدق بهوله، إِنَّ الحرام لاَ يملك«:يقول يوسف القرضاوي) ٤(

  .ولاَ يجوز أَنْ يتصدق بخبيث، عليه أَنْ يتركَه أَو يرميه في البحر..أَخذِه ولو للتصدق
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  . )٣( أَيضا محرمة)٢(، علْما أَنَّ أَرباحها)١(يكونُ موضوع نشاطِها الاِقْتصادي محرما
، فيحرم العمل المشروع أَخذًا وإِعطاءزم ب هذا وفي حالة وجودِ شركاتٍ مساهمةٍ تسد الحاجة وتلت

على المسلمين التعامل والمساهمة في الشركات المساهمة التي تودِع أَموالها بفائدة، وتقْترض عند الحاجة 
، ا وعدماوصفِ ودائر معه وجودمقابلَ فائدة، فالضرورةُ تقدر بقدرها، وبما أَنَّ الحُكْم تابع للاِسم وال

فمن المممفُهتنع بقاءُ الحُكْم وقد زال اسه ووص.  
ولقد اطْمأنَّ قَلْب الباحثِ إِلَى فتوى مصطفى الزرقا ومن وافقه؛ لأَنَّ المرافق الحيويةَ من الحاجات 

، والأَصلُ في العبادات الحقيقية، خاصةً في حياة الناسِ اليوم، ففواا يورثهم المتاعب والمشاق والمصاعب
التعبد دون الاِلتفات إِلَى المعاني والمقاصد، وفي المعاملاَت هو الاِلتفات إِلَى المعاني والأَسرار والمقاصد، إِلاَّ 

                                      
إِذَنْ مادام هو .... لاَ بد أَنْ ينتفع به أَحد.  انتفاع أَحدٍ بهولكن هذا يخالف القواعد الشرعيةَ في النهي عن إِضاعةِ المالِ وعدم    

أَو غير ذلك مما يرى المودِع أنه في ، أَو يتبرع به لمشروعٍ خيري، جاز له أَخذَه والتصدق به على الفقراء والمساكين، ليس مالكًا له
وإِنما تكون ، فالفائدةُ ليست ملكًا للبنك ولاَ للمودِع،  الحرام كما قدمت ليس ملكًا لأَحدذلك أَنَّ المالَ...صالح الإِسلاَم والمسلمين
  .»...وهذا هو الشأن في كلِّ مال حرام، ملكًا للمصلحة العامة

إِنما يأخذها ويتصدق ا في أَي سيلٍ من و، لاَ يتركها؛ لأَنَّ هذا يقوي البنك الذي يتعامل بالربا، ولاَ يأخذها لنفْسه«: إِلَى أَنْ قال  
دار القلم للنشر : ، الكويت٥ط. هدى الإِسلاَم فتاوى معاصرة). م١٩٩٠- هـ١٤١٠(القرضاوي، يوسف، : ينظر. »سبل الخير
  .٦٠٧ - ٦٠٦ص، ١ج. والتوزيع

  ...لاَمِ الجنس والإِباحيةكشركاتِ إِنشاءِ البنوك الربوية وشركاتِ الخُمورِ وشركاتِ أَفْ) ١(
أَرشوم، مصطفى : ينظر. يجب شرعا منع التجارة بالمحرمات من خمْرٍ ومخدرات، ولو أَنَّ فيها أَرباحا ومنافع اقْتصادية كبيرة في الظَّاهر) ٢(

تطور العلوم الفقْهية في عمان خلاَل القرن الرابع ندوة القواعد الفقْهية وأَثرها في فقْه المقاصد، ). م٢٠٠٤- هـ١٤٢٤(بن حمو، 
  .م٢٠٠٤ يناير ٧ -  ٥/  هـ ١٤٢٤ ذي القعدة ١٥- ١٢، مسقط، عمان، - القواعد الشرعية أنموذجا-الهجري 

وشركات التأمين الإِسلاَمية لاَ خلاَف في ، يةبعد أَنْ بين يوسف القرضاوي أَنَّ أَسهم الشركات الملتزمة بالإِسلاَم مثل البنوك الإِسلاَم) ٣(
وبين أَنَّ الشركات التي أَصلُ نشاطِها محرم أَساسا لاَ يجوز المساهمةُ فيها ولاَ ، جواز المساهمة فيها وتداول أَسهمِها بالبيع والشراء

مثل شركاتِ السيارات والتقنيات والتجارة العامة والزراعة ، صلُ نشاطِها حلاَلبين أَنَّ أَسهم الشركات التي أَ، التعامل معها بالإِجماع
محلُّ خلاَفٍ بين ، ولكنها قد يدخل عليها الحرام عن طريق التعامل بالفوائد أَخذًا وعطاء، والصناعات وغيرها من الأَنشطة المباحة

 التعامل والمساهمة والشراء والبيع باعتبار أَنَّ هذه الأَسهم دخل فيها الربا الملعون آكله ومؤكله فمنهم من منع .الفُقهاءِ في عصرنا
  .وكاتبه وشاهده

  :مِن هذه الشروط، ومنهم من يرى أَنَّ هذه الأَسهم يمكن التعامل ا لحاجة الناس ولكن بضوابط وشروط  
 فإِذَا زادت لاَ يجوز تداولها إِلاَّ حسب -كما هو قرار مجمعِ الفِقْهِ الإِسلاَمي الدولي-، %٥٠والديونِ عن  أَلاَّ تزيد نسبةُ النقودِ -  

  .من ضرورة الفورية أَو التقابض أَو ما أشبه ذلك، قواعد ما يسمى بقواعد الصرف في الفقْه الإِسلاَمي
  -يونِ الشبةُ د٣٠ركةِ وقروضِها عن طريق الفوائد عن أَلاَّ تزيد نس.%  
  .على الأَكثر% ١٠أَو % ٥ أَلاَّ تزيد نسبةُ الفوائد عن-  
أَو أَنْ يقوم الشخص نفْسه بتطْهير ماله من نسبة الربا الذي ، والتخلُّص من نسبة الفوائد فيها،  أَنْ يتم مراقبةُ هذه الشركات بدقَّة-  

  .حدخل في الرب
: ينظر. وتيسيرا عليهم ولهم في ذلك بحوثٌ ودراسات، رفْقًا بالناس، هذا ما رآه عدد من علماءِ العصرِ المشتغلين بالمعاملاَتِ الماليةِ  

  .٤٢١ -  ٤٢٠ص، ٣، جفتاوى معاصرةالقرضاوي يوسف، 
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أنه ينبغي الاِستعانةُ بالثِّقات من ذوي الخبرةِ والكفاءةِ والاِختصاصِ في شتى االاَتِ أَثْناءَ معالجةِ 
لمعضلاَت، ليزداد القلب اطْمئنانا، حتى لاَ نستحلَّ محرمات ثمَّ نلصقُها بصدر الشريعةِ على أَا باسمِ ا
  . لسياسةِ الشرعيةِ مشروعةا

إِذَا تأملت شرائع دينِه التي وضعها بين عباده، وجدا لاَ «: فما أَروع قول ابنِ القيم حين قال
، وإِنْ تزاحمت قُدم أَهمُّها وأَجلُّها، وإِنْ )١( عن تحْصيل المصالحِ الخالصةِ أَو الراجحةِ بحسب الإِمكانتخْرج

فاتت أَدناها؛ وتعطيل المفاسدِ الخالصةِ أَو الراجحةِ بحسب الإِمكان، وإِنْ تزاحمت عطِّل أَعظمها فسادا 
 عضناهما، وعلى هذا وتمال أَده شاهدةً بكمال عِلْمِه وحِكْمتِه، باحدينِه دالَّةً علي الحاكمين شرائع كمأَح

ولُطْفِه بعباده، وإِحسانِه إِليهم، وهذه الجُملةُ لاَ يستريب فيها من له ذَوق من الشريعة، وارتضع من 
شهوده لمحاسنها ومصالحها أَكْمل، ثديها، وورد من صفْوِ حوضِها، وكلَّما كان تضلُّعه منها أَعظم كان 

ولاَ يمكن أَحد من الفُقهاء أَنْ يتكلَّم في مآخذ الأَحكام، وعِللِها والأَوصافِ المؤثِّرةِ فيها إِلحاقًا وفَرقًا إِلاَّ 
  .)٢(»على هذه الطَّريقة
ى آخرها لَلها إِوا من أَل وجدمأَت اله حق التي بعث االله ا رسولَريعةَلت الشما تأَذَإِ«: إِلَى أَنْ قال

ها ا عليناديا على صفحاا م باديمةَح والرلَد والعلحةَ والمصمةَكْت الحِ به ووجد بذلك ناطقةًشاهدةً
يدوالأَقولَعو الع إِلباب لييجوز على أَه لاَها وأن نْ يليق به أَكم الحاكمين ولاَحي شرلعباده ما ع ها يضاد

                                      
 بها واقتضائها للحه وتأثيرِح ما ى عنبن ما أمر به وقُسٍْتضية لحُصاف المقْولأَليل ونفي اعم التكْ حكارن إِا طريقةُمأَ«: قال ابن القيم) ١(

والبغدر الأَض الذي هو مصرِموالن بطريقةٍيِه كلاَةٍ جدلي لاَةٍمي يت ر بناء الأَصوحيمكِّ ولاَ،هاكام علي نْا أَن فقيهيس ها في بابٍملَتع 
نبيه على  والت،ليل الخلق ما وتع والمصالحِمِكَكام بالحِحليل الأَ مملوآن من تع  ة رسولِف والقرآن وسن كي،هفقْواب الب من أََََواحدٍ

 أو و مائة موضعٍة في نحْنآن والس ولو كان هذا في القر،عيانجلها خلق تلك الأَ ولأَ،كامحلأَع تلك الها شرج التي لأَمِكَوجوه الحِ
له الذي هو جعول لأَكر المفْ يذْ وتارةً،ريحةليل الصع التمكر لاَ يذْ فتارةً،عةِ بطرق متنو،ضع موفِلْه يزيد على أَ ولكن،ناهالسقْمائتين 
 لَّع لَداةَكر أَ يذْوتارةً ،نَّ وأَاءَكر الفَ يذْ وتارةً،ي كَداةَكر أَ يذْ وتارةً،ليلعريحة في الت الصلِجكر من أَ يذْ وتارةً،لصود بالفعالمقْ

المتضمنة للتعرليل ادة عن معلَجاء المضاف إِنى الروتارةً،لوقى المخ ينب كر الأَ يذْ وتارةً،كره صريحابب يذْه على السوة  المشتقَّصاف
ا ع دينه عبثًه وشره خلق خلقَكر على من زعم أنن يارةً وت،بااسبات على أَتيب المسبها تربها علي يرتام ثمَّكَحالمناسبة لتلك الأَ

وسوتارةً،ىد ي نكر على من ظنأن ه يي بسوتضيان أَن اللذين يقْين المختلفييمته وعلمه المقتض يخير بكمال حكْ وتارةً،نثرين مختلفي 
ه لاَأنق بين متماثلين ولاَ يفري سوى بين مختلفيل الأَيترِّه ن وأنوتارةً،بها مراتبهاشياء منازلها ويرت يس يعتدفكُّ من عباده التر والتل أم
والتدبعقُّر والتن ما بعث به رسولَل لحسه وشرعه لعباده كما يسيعتدمن فكُّهم التر والنها وما فيها من المنافع مِكَ في مخلوقاته وحِظر

ره بأسماء وصفات م يختم آيات خلقه وأَ وتارةً، هولاَّ إله إِه االله الذي لاَا ا على ذلك وأنهر منافع مخلوقاته منبك يذْ وتارةً،والمصالح
ة اهدناه من الآيات الشما وما تضمما ومنافعهِ ومصالحهِرِم والأَ الخلقِمِكَر حِى آخره بذكْلَله إِو من أَ والقرآن مملوءٌ،تضيهاتناسبها وتقْ

الَّالديمكن من له أَ ولاَ،هة علي ع على معاني القرآن إِلاَ اطِّنىدكار ذلكن،وهل جعل االله سب حانه في فطر العباد اسلم والظُّ،لتواء العد، 
والصوالإِ،ة والعفَّ، والفجور، والكذب،قد والإِ،سانح اءةس،والاِ،و والعفْ،بر والص والاِ،يش والطَّ،تمالح امتقن،والكرم،ة والحد ، 
ل والبذْ،ماحةوالس،ل والبخ،والش والإِ،ح رة على الفُ بل الفطْك،سامرغْرة على قبول الأَ كالفطْ،ن ذلكقان بيذية النلاَ ك ماافعة وتر 
ولاَ،ي يغذِّفع ولاَين ق في الفطْ فرنهما أَرة بيظر. »لاصم، : ينعاابن القي٢٣ - ٢٢، ص٢، جدةمفْتاح دار الس .  

  . ٢٢، صالمصدر نفْسه) ٢(
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ه رادتِإِفه الذي يتعالى عن لم والسفها من المفاسد والقبائح والظُّ ما في خلاَملِها عرع الذي شنَّوذلك لأَ
وشره لاَعه وأنلاَّلح العباد إِ يصسعادةَها ولاَ علي لهم ا البت١(»ة بدو( .  

 دخلت في موارد الشركةِ لاَ يمكن تمْييزها؛ لأنها اختلطت إِنَّ الفوائد الربويةَ التي: إِلاَّ أنه قَد يقال
  .بالمال، لذا فإِنَّ الحرمةَ تسري إِلَى الجميع

  .، ولو تلف لقام المثلُ مقامه)٢(ويرد هذا القول بأَنَّ عين المال ليس هي الحرام؛ بل ماليتها
ا شائعا مِن مجموع أَموالِ الشركةِ وحقوقِها من نقود سائلةٍ إِنَّ السهم يمثِّل جزءً: وقد يقال كذلك

وسلعٍ قائِمة، وديون لها على غيرها، مطْروحا منها ما عليها من ديون وحقوق لغيرها، فبيع السهمِ 
ومعنى هذا أَنَّ وشراؤه معناه مبادلة ما يقابله من كلِّ ذلك في الشركة بالسعر الذي يباع به السهم، 

جزءًا من محلِّ هذا البيع هو صرف يجب فيه التقابض كما أَنَّ بعض هذا المبيعِ دين في الذِّمم، فيكون من 
عِ الدينقبيل بيه الدعلي نر منِ لغيجائزي ر٣(، وهو غَي(.  

لشركاتِ المساهمةِ مجيزا تداولَ أَسهمِها ولقد أَحسن محمد بن إِبراهيم آل الشيخ حين تحدث عن ا
  : بيعا وشراءً دافعا الشبهةَ المتقدمةَ قائلا

إِنَّ النقود هنا : إِنَّ في هذه الشركات نقودا، وإِنَّ بيع النقدِ لاَ يصح إِلاَّ بشرطه، نقول: إِنْ قيل«
 فليس لها حكْم مستقل، فانتهى محذور الربا، كما سيأْتي في تابعةٌ غير مقْصودة، وإِذَا كانت ذه المثابة

  .حديث ابنِ عمر
إِنَّ للشركة ديونا في ذمم الغير أَو إِنَّ على تلك الأَسهم المبيعةِ قسطًا من الديون التي قد : فإِذَا قيل

  . يجوز إِلاَّ لمن هو عليه بشرطهتكون على أَصلِِ الشركة، وإِنَّ بيع الدين في الذِّمم لاَ
 :أنهوالقاعدةُ .بل هي تابعةٌ لغيرهاوهذا أَيضا من الأَشياء التابعة التي لاَ تستقلُّ بحكْم، : نقول

من باع عبدا، وله مال، :()٤(ويدلُّ على ذلك حديثُ ابن عمر مرفوعا. "يثْبت تبعا ما لاَ يثْبت استقْلالا"

                                      
  .٢٣، صمفْتاح دار السعادةابن القيم، ) ١(
 مِن أَربابِ ةِذَهب بعض الْغلاَ«): ٢٧٩: البقرة.(  وإِنْ تبتم فَلَكُم رؤوس أَموالِكُم: قال ابن العربي في معرضِ تفْسيرِه لقوله تعالى) ٢(

رلاَالْوالَ الْحزعِ إلَى أَنَّ الْميمتي ى لَمتح امرح الَطَهحِل، لَ إذَا خي لِطِ بِهِ لَمتخامِ الْمرالْح ارمِقْد همِن رِجأُخ طِب، ثُمي لَم؛ و كِنمي هلِأَن
،  عينهفَإِنَّ كُلَّ ما لَم  يتميز فَالْمقْصود مِنه مالِيته لاَ؛ وهو غُلُو فِي الدين،  الْحرامواَلَّذِي بقِي هو، لأَنْ يكُونَ الَّذِي أُخرِج هو الْحلاَ

وهذَا بين حِسا بين ، ثْلُ قَائِم مقَام الذَّاهِبوالْمِ، ف لِعينِهك إتلاَهلاَكَما أَنَّ الإِ، ف لِتميزِهطُ إتلاَلاَختِوالاِ، ولَو تلِف لَقَام الْمِثْلُ مقَامه
دار الكتب العلمية، : ط، بيروت.د. تفْسير آيات الأَحكام. )هـ٥٤٣ت(ابن العربي، محمد بن عبد االله الأَندلسي، : ينظر. »معنى
  .٣٢٥، ص١ج. ت.د

  .٢٨٣ - ٢٨٢، ص الدولة الإِسلاَميةالسلطة العامة وقيودها فيالكيلاني عبد االله، ) ٣(
، ٢ج. ٣٤٣٣: ، حديث رقممال وله باعي دالعب في: ٤٤الإجارات، باب رقم: ١٨، كتاب رقمسنن أبي داوودأبو داوود، : أَخرجه) ٤(

. في أحاديث الرافعي الكبيرتلخيص الحبير ). هـ٨٢٥ت(ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني، : صححه. ٢٨٩ص
  .٣٠، ص٣ج. م١٩٦٤ -هـ١٣٨٤، ، شركة الطباعة الفنية، القاهرة)االله هاشم اليماني  السيد عبدتحقيق(م، ٢ط، .د
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  .»)١()للبائِع إِلاَّ أَنْ يشترطَ المبتاعفمالُه 
فما دخلَ في الصفقة تبعا ولم يكن مقْصودا وأَصلاً فيها لاَ يشترطُ فيه كما هو مقرر في القواعد 
فيها ما لا يثبت بع يثبتالت كامده؛ فأَحفقة وحه الصا لو وردت عليعرش طْلبروطُ التي تة الشفي الفقْهي 

، فيغتفر في التابع ما لاَ يتسامح في المتبوع؛ لأَنه ا ثبت تبعا وبين ما ثبت أصالةالمتبوعات، وشتان بين م
  .)٢(»قد يغتفر في الأَتباع ما لاَ يغتفر في المتبوعات«:الأصلُ والمقصود، وقد عبر ابن القيم عن ذلك بلفظ

ام أنه إِذَا ضيقنا على المسلمين بمجرد الشبهاتِ البعيدةِ أو الضعيفةِ وينبغي أَنْ يلحظَ في هذا المق
 تلاَكهم امرنا عليوحج عيشر ا وطبيعتها مانعس في ذاركاتِ التي ليم الشهرغْم حاجتِهم كما في أَس

شاطات الاِقْتصاديعن مجالٍ عظيمٍ من الن زلهمنا سنعمِها فإِنهول أَسة في جميع الدبحت أَساسية التي أَص
المعاصرة، وتبقى هذه المرافق الكُبرى في أَيدي غيرِهم، فالمصلحةُ أَنْ لاَ نضيق عليهم مادام من الممكن 

  .)٣(استبعاد العنصرِ المحْذور
 على قواعدها الكلِّية، فتلك الفتوى تقْتضيها حاجةُ الأُمة، وتتفق مع روح الشريعة، وتعتمد

قواعد محكمة لاَ تقْبل التغيير والتبديل، «: وتستند إِلَى مبادئها الأَساسية، وهي كما قال مصلح النجار
ولاَ تخْتلف باختلاَف الأُمم والعصور، مثْل قاعدة رفْع الحرج، وقاعدة سد الذَّرائع، ومبدأ الشورى 

والقواعد العامةُ أَقْوى على حلِّ المُشكلاَت من . ت الأُمور إِلَى أَهلِ الذِّكْر والرأْيوالرجوع بمعضلاَ
  .)٤(»الأَحكام التفْصيلية

إِذَا كانت « كما قرر الشاطبي )٥(وللأَكْثر حكْم الكل، كما أَنَّ العِبرةَ أَيضا للأَغْلب، فإِنَّ المصلحةَ
ناظرا مع المفْسدة في حكْمِ الاِعتياد فهي المقْصودةُ شرعا، ولتحصيلها وقَع الطَّلب هي الغالبة عند م

ل لى بنيو وأَربقْ وأَتمَّا أَولهُص حكونَ وليبيلٍدى سه وأَ طريقٍومِقْها على أَ قانونريجلي. على العباد
ة عي شرصودة فيست بمقْ فليةٌشقَّ مو أَسدةٌ تبعها مفْنْفإِ ،يان الد في الجاريةِتضى العاداتِ على مقْصودِالمقْ

٦(»ل وطلبهذلك الفع(.  

                                      
  .٢٨٣، صالسلطة العامة وقيودها في الدولة الإِسلاَميةالكيلاني عبد االله، ) ١(
  .٧٠٣، ص٥، جزاد المعادابن القيم، ) ٢(
  .٢٨٢، صلطة العامة وقيودها في الدولة الإِسلاَميةالسالكيلاني عبد االله، ) ٣(
رسالة دكْتوراه في الفقْه وأُصوله، تحْت . (السياسة الشرعية في الحُكْمِ والاِقْتصادِ عند ابن خلدونالنجار، مصلح عبد الحي السيد، ) ٤(

  .٤١ص). م، كلِّية الدراسات العليا، الجامعة الأُردنية٢٠٠٠ني كانون الثَّّا: محمد عثْمان شبير، أُجيزت في: إِشراف
، الموافقاتالشاطبي، : ينظر. ةمال العاديع الأَ الوجود فيواقعم ثُي فيها من حالأَولُ ظرالنف. عار ا ش الخطابِق تعلُّثُيذا من حه) ٥(

  .٢٦-٢٥، ص٢ج
  .٢٧ - ٢٦، صالمصدر نفْسه) ٦(
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 على أَحكام االله )١(إِنَّ هذه القاعدةَ غَلْق للباب أَمام بعضِ الدعوات المعاصرة التي تبتغي التحايلَ
، )الاِستثْمارية( القروض الربوية الإِنتاجية ، ومن ذلك دعوةُ بعضِ المحْدثين إِلَى حلِّ)٢(بإِباحةِ ما حرم

، فبعد أَنْ استعرض عبد الرحمن )٣(بدعوى أَنَّ المصلحةَ التي تترتب على هذه القروض الربوية عظيمة
ب عليالمفاسدِ التي تترت ن عظمها، ثمَّ بيتمدوا عليتلك المصالح التي اع ضعن بجلاَء الكيلاَني بها، تبي

وبوضوح أَنَّ المصالحَ المزعومةَ مرجوحةٌ مغلوبة، وأَنَّ المفاسد فِعلاً راجحةٌ غالبة، فخلص إِلَى النتيجة 
 وهي ،هذه بعض المفاسدِ التي تنجم عن ربا القروضِ حتى لو كان في االاَت الإِنتاجية«: العِلْمية التالية
ها مع المصلحة المزعومة التي يستند إِليها دعاةُ إِباحةِ هذه القروض تعتبر راجحةً على تلك عند مقابلتِ

المصالح الموهومة، والشارع يقيم حكْمه على وفْق الراجح والغالب لاَ المرجوح المغلوب، إِذْ لاَ عِبرةَ 
  . )٤(»عليها، والحُكْم للغالب دومالتلك المصالحِ أَمام المفاسدِ التي غلبتها وربت 

 الشارعِ  مِن هذا يخْلص الباحثُ إِلَى أَهمِّية القَواعدِ الفِقْهيةِ والمقْصديةِِ التي تكْشف عن مسارِ
ضوعيدةِ الموها عن الوِحر جميععبل، وتلحة والعدعلى وفْق المص عيرننه، في إِقامةِ الحُكْمِ الشةِ التي وس

  .)٥(تنتظم أَحكَام الشريعة جميعها على اختلاَف متعلَّقاا
فمن . )٦(وهي شواهد يستأنس ا في تخْريج أَحكَامِ القضايا الجدِيدةِ على المسائِلِ الفِقْهيةِ المدونة

أَدرك . من الجزئيات والفروع بجانب أنها محيطةٌ بكثيرٍ )٧(نظر إِلَى هذه القواعد التي تتمتع بسعة ومرونة

                                      
الفقيه الحقيقي لاَ يبيح الربا بحيلةٍ شكْليةٍ تنفي عن المعاملةِ شكْلَها الربوي، فهذه الحيلةُ الشرعيةُ تؤكِّد «: قال محمد حسن الأَمين) ١(

ضموا ليست ربوية وأنها تنتمي لنظام آخر المضمون الربوي للمعاملة، وإِنما يعمد إِلَى الموضوعِ نفْسِه، فإِنْ ثبت له أَنَّ المعاملةَ في م
مختلفٍ عن النظام الربوي المحرم، عمد إِلَى تحْليل المعاملة، ولكن ليس على قاعدةِ الحيلةِ الشرعية، وإِنما وِفْق القواعدِ الشرعيةِ الأَصيلةِ 

وليس الحيلة، والمنهج استيعاب لحركةِ الحياةِ من داخل الشريعة، والحيلةُ انكفاءٌ باتجاه فالفقيه بحاجةٍ إِلَى المنهج ... وليس من خارجها
المنهج يواجه الأَسئلةَ والتحدياتِ في وجهِ الشريعة، والحيلةُ هروب من المواجهة وتدبير آنيٌّ على . التوفيقِ الشكلي بين الحياةِ والشريعة

مقاصد الرفاعي عبد الجبار، : الأَمين محمد حسن، مقاصد الشريعة، في: ينظر. »ولاَ يقْتحمها) بين الشريعة وما يتحداها(فارقات الم
  .١٥٨، صالشريعة

تشجيعا للاِقْتصادِ الوطني وتنميةً للسياحةِ كالدعوةِ إِلَى منح التراخيصِ لبيعِ الخُمورِ وشرائِها وتقْديمِها وترويجِها بدعوى أَنَّ في ذلك ) ٢(
  . ١٥٩، صقواعد المقاصد عند الإِمامِ الشاطبيالكيلاني عبد الرحمن، : ينظر. وزيادةً للدخلِ القومي

دار : ، مصر١٥ط. رعيةمعاملاَت البنوك وأَحكامها الش). م١٩٩٧-هـ١٤١٧(طنطاوي، محمد سيد، : ينظر لمزيدٍ من التفْصيل) ٣(
  .٢٠٤ -  ١٩٣ص. ْضة مصر للطِّباعة والنشر والتوزيع

  . ١٥١، صقواعد المقاصد عند الإِمامِ الشاطبيالكيلاني عبد الرحمن، ) ٤(
  ).بتصرف طفيف. (١٥٢، صالمصدر نفْسه) ٥(
  .٣٣٠، صالقواعد الفقْهيةالندوي علي أَحمد، ) ٦(
أَي أَنَّ الجوهر يتغير على حسب الظُّروف مثْلما . فهي من مظاهر الأَصل الثَّابت. ن أَنْ نتحدثَ عن المرونة بمعزل عن الثَّباتلاَ يمك) ٧(

ةِ الإِسلاَميةِ ليست لذلك فمرونةُ الشريع. يمكن أَنْ يكونَ الماءُ ثلجا أَو بخارا لكن لاَ يتغير جوهره. يتغير شكْلُ الماء على حسب الأَواني
ولكن .بمعنى فقْدان جوهرها، بل هي قابلية تطْبيق الحُكْمِ على حسب الأَحداث ووسعها وتطورها وعدم اقْتصاره على شكْلٍ واحد
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٢٩٧  
  

مكانةَ الفِقْهِ الإِسلاَمي، وصلاَحيته لتقْديم الحلول الناجعة لأَي مشكلٍ مِن مشاكلِ الحياةِ المستحدثةِ 
  .)١(ومسايرته لتطور الحياة، وموافَقته لجميع الأَزمنةِ والأَمكنة

الشروطِ الإِباحةُ لاَ الحظْر يمكن للمسلمين أَنْ يستحدثوا ما فبناءً على أَنَّ الأَصلََ في العقودِ و
  .يشاؤون مِن العقودِ والشروطِ مادام لم يرد نص خاص مانع

وتبرز أَهمِّيةُ هذه القاعدة أَكْثر في حلِّ مشاكلِ الأُمةِ الاِقْتصاديةِ في هذا العصر الذي تغير فيه 
 والمكان؛ حيثُ أَصبح العالَم قَريةً واحدةً بل خيمة تحْكُمها مؤسسات عملاَقةٌ حديثة، مفْهومي الزمان

  .وشركات ضخمةٌ ثقيلة، وإِجراءات دقيقة، وتقنيات عديدة
كْلُ الحُكُومةِ الإِسة، فَشياسيةِ السضِ مشاكلِ الأُمعا في حلِّ بضها أَيتأَهمِّي رزر وتبطوةِ قابلٌ للتلاَمي

وحق الإِمامةِ المتمثِّلِ في أَنَّ الشارع أَعطى الإِمام أَو من ينوب عنه من اْتهدين، صلاَحيةَ . السريع
  .)٢(الحُكْمِ في أَمرِ ما ضمن عدةِ وجوهٍ معينة، حسبما تستدعيه مصلحةُ المسلمين

، )٤( في عصرنا مما لم يبحثْه سلفُنا فهي كثيرةتثَد التي ح)٣(ائِل والأُمورِ والنوازلأَما بالنسبة للمس
وإِلَى أَهمِّية مراعاةِ القَواعدِ الفِقْهيةِ وفوائدِها عند تكْييفها أَو تخْريجها أَو الاِجتهاد فيها تجْدر الإِشارة 

  .)٥(والتنبيه
عض القواعد الفقْهية، كقاعدة بِ غيرِه مخالفًا رأْي مذْهبه؛ استئْناسا ببقد يأخذ فقيه برأي مذْه

مثْل ما فعله الحنفيةُ في تضمين «: وذلك... "الضرر يزال"، وبقاعدة "تغير الفتوى بتغير الزمانلاَ ينكر "

                                      
. م االله تعالى التي يحتاج إِليها البشرهذه المرونة محكومة بضوابط دقيقة حتى لاَ يؤدي التطور إِلَى التشويه والتدهور والخروج عن أَحكا

ومن هنا تنشأ صفةُ المرونة التي تيسر للمجتمع أَنْ يتطور ويستجيب للمتغيرات الحاصلة في داخله وفي العالم على أَساسِ الاِنتقاءِ وليس 
، تغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميةكوكسال إسماعيل، : ينظر. اتعلى أَساس الاِستجابةِ لكلِّ المتغيرات دونَ اعتبارٍ لمقْتضيات الثَّب

فالمرونةُ المنضبطةُ أَدعى لتكيف الأَحكام الشرعية والمستجدات والمتغيرات؛ ومن ثمَّ تحْقيق مصالح . ٢٨٨ -  ٢٨٧ - ٢٦٠ -  ٦٢ص
  .الناس في دينهم ودنياهم

 ٦٦، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميةكوكسال إسماعيل، : نقْلاً عن. ١٢٣حكام الشرعية وتغيرها، صفكرة سعيد، ثبات الأَ) ١(
- ٦٧.  

  .٢٤٤، صضوابط المصلحة في الشريعة الإِسلاَمية؛ البوطي محمد سعيد، ٢٦٠، صالمصدر نفْسه) ٢(
  . ٣٢٨ - ٣٢٥، صهاء والأُصوليينالتخريج عند الفقالباحسين يعقوب، ) ٣(
  :نشير فيما يأتي إِلَى بعض المراجع المفيدة في هذا الشأن) ٤(

تطوير الأَعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإِسلاَمية لسامي حسن أَحمد حمود، والجامع في أُصول الربا لرفيق يونس المصري،   
صرة في ضوء الشريعة الإِسلاَمية لعلي أَحمد السالوس، والنظام الاِقْتصادي الإِسلاَمي لمحمد عبد المنعم عبد القادر والمعاملاَت المالية المعا

مارها في الإِسلاَم لحسن عفر، والغرر وأثره في العقود في الفقْه الإِسلاَمي للصديق محمد الأَمين الضرير، والودائع المصرفية النقْدية واستثْ
الموضوع الثَّالث من -عبد االله الأَمين، وأَحكام الأَوراق النقْدية والتجارية في الفقْه الإِسلاَمي لستر بن ثواب الجعيد، وفقْه النوازل 

  . ٣٢٦ص، المصدر نفْسه: نقْلاً عن.  لبكْر بن عبد االله أَبو زيد وغيرها-الَّد الأَول
  . ٣٣٤ -  ٣٢٩، صالمصدر نفْسه) ٥(
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٢٩٨  
  
أخذوا هذا الرأي عن الشافعية . ون بأَنَّ المنافع مالالمستغلِّين لأَموال الوقْف أَو اليتيم، فإِنهم كانوا لاَ يقْبل

بلْ يضمن العين فقط إِذَا تلفت . لأَنَّ الغاصب كان لاَ يضمن قيمة المغصوب عن مدة الغصب. والحنابلة
بينما لاَ . عقْد الإِجارةوذلك أَنَّ المنافع كانت تقْبل غير متقومة في ذاا وإِنما تتقوم ب. أَو أَصاا عيب
بينما ذَهب المالكيةُ والشافعيةُ والحنابلةُ إِلَى اعتبار . وكان هذا رأي فُقهاءِ الأَحنافِ. عقْد في الغصب

فأَوجبوا تضمين الغاصب أَجرةَ المثْلِ من المال المغصوب مدة غصبه . المنافع متقومة في ذاا كالأَعيان
لكن المتأَخرين من الأَحناف لاَحظوا تجرؤ الناس على الغصب والعدوان وسعيهم . استفاد منه أَو لاَسواء 

إِلَى الاِستفادة من منافع الأَموال المغصوبة فأَفْتوا بتضمين الغاصب أُجرةَ المثْلِ عن منافع المغصوب إِذَا 
ملكًا ليتيم أَو قْفٍ أَولاَلكان مالَ وتغا للاِسدعفي المذْهب .  م لَ القياسيخالفوا فيه الأَص وهذا رأي

دفْعا لمفاسدِ الغصب، . فلتلك القَواعدِ الفِقْهيةِ أَثر على حلِّ هذه المشكلة. )١(»زجرا للناس عن الاِعتداء
  .وجلْبا لمصالحِ اليتيم والوقْف

هب الحنفي أَنْ لاَ يعتبر الإِكْراه عذْرا للشخص المكْره إِلاَّ إِذَا كان كان الأَصلُ أَيضا في المذْ«و
. لأنه لم يكُن لغير الإِمامِ قدرة على الإِكْراه لشدة استتباب الأَمن. واقعا من السلطان نفْسِه أَو بأَمره

ضهم بعبع كْرهاس من أَنْ يلطةُ الحاكم تمنع النعقْدكانت س ل أَوا على فعه . ضتطيع من يقع عليإِذْ يس
لكن المتأَخرين من الفُقهاء لمَّا . أَما السلطان فلاَ سلطةَ فوقه وبيده القوة. الإِكْراه أَنْ يلتجئَ إِلَى الحاكم

دان الوازع، أَفْتوا بأَنَّ رأَوا فساد الزمان وتسلُّط بعض الناس على بعض تحْت حماية بعضِ الحُكَّام، وفقْ
الإِكْراه يعتبر معذرة مؤثِّرة في مسؤولية المستكْره عن الأَفْعال والعقود التي باشرها تحْت الإِكْراه ولو كان 

  .»واقعا من غير السلطان الحاكم
لكن . اهيوقد كان ذلك من المقرر فِقْوالقاضي كان يقْضي بعلمه الشخصي في الحوادث، 

ولو علم (بل يجب . المتأَخرين أَفْتوا بخلاَفِ ذلك، فلاَ يجوز للقاضي أَنْ يستند إِلَى علمه في القضايا
وعلى هذا .. أَنْ يسند القَضاءُ إِلَى وسائل الإِثْبات، بعد فساد الأَخلاَق وأَخذ الرشاوى) القاضي المسأَلة

  .تأَخرين على عدم نفاذ قضاء القاضي بعِلْمِهاستقر العملُ عند الم
» ة الإِيجار طويلة أَوما كانت مدا يجيزون إِيجاز عقارات الوقْف مهضمون أَيوكان الفُقهاءُ المتقد
على ) النظَّار(ولكن المتأَخرين لمَّا رأَوا كثْرة غصب أَملاَك الأَوقاف وتواطؤ بعض المتولِّين . قصيرة

الأَوقاف معهم، أَفْتوا بمنع إِيجار عقارات الوقْف أَكْثر من سنةٍ واحدةٍ في الدور والحوانيت المبنية، وثلاَث 
سنين في الأَراضي الزراعية، خشيةً مِن أَنْ يدعي المستأْجر في النهاية ملكية العقَّار الموقوف متخذًا من 

فتجديد عقْدِ الإِيجارِ في فتراتٍ قصيرةٍ . ليه وتصرفه فيه زمنا طويلاً دليلاً على ملكيته وضعِ يدِه عاستمرارِ

                                      
  .١١١، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميةكوكسال إسماعيل، ) ١(
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٢٩٩  
  

  .)١(»يحولُ دون ذلك
وما كان في النزول من العدالة المطْلقة إِلَى النسبية في النهاية؛ فلقد أفْتى المتأَخرون من فُقهاء 

حسن فالأَحسن من بين الموجودين لإِجراء الأَقْضية وعدم تعطيل مصالح الحنفية خاصةً بقبول شهادةِ الأَ
وفي هذا تنازلٌ عن اشتراط العدالة المطْلقة إِلَى العدالة النسبية، بعد التطْبيق الأَولُ تطْبيقًا كُلِّيا . الناس

  .)٢(للأَحكام الشرعية
زيرات ع كمقادير التا وحالاًا ومكان له زمانلحةِ المصتضاءِسب اقْر بحما يتغي«: قال ابن القيم

 تبه فيه على كثيرٍ اش واسعوهذا باب.. .)٣(لحةع فيها بحسب المص ينوارع الشنَّناسها وصفاا فإِجوأَ
اس الأَمن النزمة التي لاَابتة اللاَّكام الثَّح تتغير بالتعابعة لزيرات الت٤(»ا وعدمالمصالح وجود( .  

فالاِحتكام بالأَعراف حسب اْتمعات المختلفة في التجارة والبيع والإِجارة والكراء والرهن 
والمزارعة والمساقاة وعقود الأَيمان وما يتعلَّق بأَحكامِ الأَحوال الشخصية والحلف والتعزير وأَحكام 

ضاعة؛فاق على االعمارة والإِنجة في الروةلزلاَميريعة الإِسياء كلُّها من المصالح في الشوهذه الأَش  .
  .)٥(وتخْتلُف كلُّها بحسب الظُّروف والحالاَت والأعراف

فالاِسم التجاري مثلا، والعنوانُ التجاري، والعلاَمةُ التجارية، وحقوق التأليفِ والاِختراعِ أو 
وهذه . أَصبح لها في العرفِ قيمة مالية معتبرة لتمول الناس ا. كارِ هي حقوق خاصةٌ بأَصحااالاِبت

  .)٦(الحُقوق يعتد ا شرعا فلاَ يجوز الاِعتداءُ عليها

                                      
  .١٠٧ - ١٠٦، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميةكوكسال إسماعيل، ) ١(
  .١٠٨، صالمصدر نفْسه) ٢(
 ما منعه لاَف عن حضور الجماعة لوريق البيوت على المتخلِّزير بتحوعزم على التع، ابعةة الر المرر فين الخمل لمدم بالقتالتعزيرشرع ) ٣(

لَي العقوبة إِمن تعدى غيتحقُّر من يسساء والذُّها من النرةي ،روعزبحر مان النصيب المستحقوأَ، لب من السخزير مانعِبر عن تعكاة  الز
م على عيف الغرر بتضوعز، تاقه عليهعه وإِراجه عنخده بإِ بعبلَثَّر من موعز، ة مواضعة في عدر بالعقوبات الماليوعز، ر ماله شطْذِخبأَ

ما حبس في نط وإِ سوحبس ولاَ ة ولاَر بدره عزولم يعرف أن، ساءع قربان النر ومنر بالهجوعز، ةالَّ الض فيه وكاتمِع قطْلاَ  ماسارقِ
ْمة ن حالُليتبيوكذلك أَ.هم المت صحابه تنوعوا في التفكان عمر ، دهعزيرات بع يحلق الرأس وينفي ويضرق حوانيت رب ويح

ن، اريالخموالقرية التي تباعفيها الخم ر وحرق قصر سدٍعبالكوفة لما اح تجب فيه عن الرله  كان، وةعي عنه في التعزيز اجتهاد 
حابةُوافقه عليه الصحه ووفور علْ لكمال نصن اختياره للأُمه وحسأََة وحدوثم اقْبابٍس تضت تعلها دعهم لم يكن مثْزيره لهم بما ير

د رسول االلهعلى عه  أوكانت ولكن زاد الن اسعوا فيهابها وتتا علي.  
  أَ: ذلكفمن هم لمنا زادوا في شرعوا فيه وكان قليلاًبر وتتاب الخمد رسول االله على عه   جعله عمر ومن ذلك . ثمانين ونفى فيه
اتخاذه درة يضا من ي ربستحقالض ا:ومن ذلك. بر تخاذه دارا للسومن ذلك. نج:ضر به للنوائح حتىظر. رها بدا شعابن : ين

  .٣٣٣ - ٣٣١، ص١، جاللَّهفانإغاثة القيم، 
  .٣٣٣، ٣٣١، صالمصدر نفْسه) ٤(
  .١٩٣، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميةكوكسال إسماعيل، ) ٥(
  .٢٥٨١، ص٣ج ). ٥ع (، )م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩ (مجلَّة مجمع الفقْه الإِسلاَمي، )جدة(منظَّمة المؤتمر الإِسلاَمي ) ٦(
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٣٠٠  
  

بسبوائد التي ترجه، كالزحظر ويسان وهو يلفت النب شاذٌّ في إِنا وإِذَا كان هناك عييأَلمًا حِس 
أَو نفْسيا كلَّما حلَّ بمجلسٍ أَو نزل بمكان فلاَ بأس أَنْ يعالجه، مادام يبغي إِزالةَ الحرج الذي يلقاه، 

اللهَ تعالى لم يجعل اوينغص عليه حياته، ورب أَلمٍ نفْسي أَشد وقْعا على النفْسِ من وقْعِ الحُسامِ المهند، و
  . )١( الدين مِن حرجعلينا في

بيح معالجتوإنَّ حاجةَ المرأة التي لاَ تحمل وحاجة زوجها إلى الولد تا يا مشروعها عتبر غرض
لقيح الاِصطناعيبالطَّريقة المباحة من طُرق الت.  

حم زوجتِه نفْسِها هو وإِنَّ الأُسلوب الذي تؤخذ به النطْفة الذَّكرية من رجلٍ متزوجٍ ثمَّ تحْقن في ر
  .)٢(أُسلوب جائز شرعا بالشروط العامة

ثوقٍ به أَنَّ بقاءَ الجنين يؤدوت الأُموإِذَا ثبت من طريقٍ مريعةَ ي لاَ محالة إِلَى موفإِنَّ الش ،
ذ لها ، وكان لاَ منقِفإِنْ كان في بقائِه موت الأُم. )٣(بقواعدها العامة تأمر بارتكاب أَخف الضررين

 نقاذه؛ لأنها أصلُه وهو فرعسوى إِسقاطه، كان إِسقاطُه في تلك الحالة متعينا، ولاَ يضحى ا في سبيل إِ
فليس .  وهي عماد الأُسرةحقوق وواجبات،وقد استقرت حياا ولها حظٌّ مستقلٌّ في الحياة، ولها . منها

المعقول أَنْ يضحى بالأُم في سبيل حياةِ جنينٍ لم تستقر حياته، ولم يحصل على شيءٍ من من المصلحة و
  .)٥(وبالمقابل يجوز شق بطْن الميتة لإِخراج الولد إِذَا كان ترجى حياته. )٤(الحُقوق والواجبات

ه يجوزرورة؛ فإِنرى الضاس تجْري مجد المباعدة وبما أَنَّ حاجةَ النفي الإِنجاب بقَص المؤقَّت حكُّمالت 
بين فترات الحمل أَو إِيقافه لمدة معينة من الزمان إِذَا دعت إِليه حاجةٌ معتبرةٌ شرعا بحسب تقْدير 

ب على ذلك ضرر، وأَنْ تكون الوسيلةُ مشط أَنْ لاَ يترتنهما وتراض، بشرن عن تشاورٍ بيجيوروعة، الز
  .؛ فالضرر لاَ يزال بالضرر)٦(على حملٍ قَائِم) القضاء(وأَنْ لاَ يكون فيها عدوانٌ 

درء الفاسد "يدخل الأَمر في إِطارِ قاعدة وبالنسبة لتشريح الموتى فلاَ يوجد نص في ذلك، لذلك 
ثَثِ الموتى والتي يصير ا التشريح بناءً على الضرورات التي دعت إِلَى تشريح ج. "وجلب المصالح

  :مصلحةً تربو على مفْسدةِ انتهاكِ حرمةِ الإِنسانِ الميت، وقد قرر مجلس مجمعِ الفقْه الإِسلاَمي ما يلي

                                      
  .٨٨ص. مكتبة وهبة: ، القاهرة١٦، طالحلاَل والحرام في الإِسلاَم). م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥(سف، القرضاوي، يو) ١(
  .جدة. ٥١٦، ص١، ج٣، ع مجلَّة مجمع الفقْه الإِسلاَميمنظَّمة المؤتمر الإِسلاَمي، ) ٢(
، القواعد الفقْهية؛ الندوي علي أحمد، ٧٧ -  ٧٦ص، الأَشباه والنظائر؛ ابن نجيم، ٤٨ -  ٤٧، ص١والنظائر، م الأَشباه السبكي، ) ٣(

  .٣١٠ - ٢٩٥، ص١، جقاعدة لاَ ضرر ولاَ ضرار؛ الهلالي عبد االله، ٣٩٠ -  ٣٨٨ص
. عدار النفائس للنشر والتوزي: الأُردن ،٣ ط.أَبحاثٌ فقْهيةٌ في قضايا طبية معاصرة). م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١(ياسين، محمد نعيم، ) ٤(

  .١٦٩ص
  .٢٠٢، صشرح القواعد الفقْهيةالزرقا أحمد، ) ٥(
  .٢٤٥، صتغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَميةكوكسال إسماعيل، ) ٦(
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 :يجوز تشريح جثث الموتى لأَحد الأَغْراض الآتية: أَولاً«
وذلك عندما يشكل على . فة أَسباب الموتِ أَو الجريمةِ المرتكبة التحقيق في دعوى جنائية لمعر- أ

  .ويتبين أَنَّ التشريح هو السبيلُ لمعرفة هذه الأَسباب. القاضي معرفة أَسباب الوفاة
 التحقيق في الأَمراض التي تستدعي التشريح ليتخذَ على ضوئه الاِحتياطات الواقعية - ب

  .العلاَجات المناسبة لتلك الأَمراضو
  . تعليم الطِّب وتعلُّمه كما هو الحال في كلِّيات الطِّب-ج

  :في التشريح لغرض التعليم تراعى القُيود التالية: ثانيا
 أَو بإذْن  إِذَا كانت الجثَّةُ لشخصٍ معلومٍ يشترط أَنْ يكون قد أَذِنَ هو قبل موته بتشريح جثَّته،- أ

  .ولاَ ينبغي تشريح جثَّة معصوم الدم إِلاَّ عند الضرورة. ورثتِه بعد موتِه
  . يجب أَنْ يقْتصر في التشريح على قدر الضرورة كيلاَ يعبث بجثث الموتى- ب
  . جثث النساءِ لاَ يجوز أَنْ يتولَّى تشريحها غَير الطَّبيبات إِنْ وجدن-ج

  .)١(»يجب في كلِّ الأَحوال دفْن جميع أَجزاء الجثَّةِ المشرحة: ثالثًا
كما يجوز نقْل عضوٍ من ميتٍ إِلَى حيٍّ تتوقَّف حياته على ذلك العضو المراد نقْله، أَو تتوقَّف 

وافقة ورثته بعد موته، أَو الحصول سلاَمةُ وظيفةٍ أَساسيةٍ فيه على ذلك، إِلاَّ أَنه يشترط إِذْن الميتِ أَو م
  .)٢(على ترخيصٍ من وليِّ المسلمين إِنْ كان المتوفَّى مجهولَ الهويةِ أَو لاَ ورثةَ له

 علاَقةٌ بالمقاصد الشرعية وبالمصالح الشرعية؛ فهذا علي بن محمد الدقَّاق قام قْهيةِ الفِدِفللقواعِ
لَى تحْليل الجانب الاِقْتصادي من منطلقٍ إِسلاَميٍّ لمشكلة التلوث البِيئي المتعلِّق بإِخلاَل  يهدف إِ)٣(ببحثٍ

التوازنِ البيئي ومضاره الاِقْتصادية وتعويض المتضررين وصيانة حقوقهم المادية والمعنوية، والتنمية 
تخشيد والاِسرة والتثل للموارد في الحاضر والمستقبلالاِقْتصاديدام الأَم.  

ولقد اتبع الباحثُ المنهج الوصفي والاِستنباطي والتحليلي، وذلك لتحقيق الهدف السابق، وإِظْهار 
ساءةِ المنهج الإِسلاَمي المتكامل في حماية البِيئة والحفاظ عليها، وتنمية مواردِها، وتعويض المتضرر من إِ

                                      
، هالمصدر نفْس: نقْلاً عن. جدة. ١٨ -  ١٧، ص١٣ - ١٠: ، لدوراتهقرارات مجمع الفقْه الإِسلاَميمنظَّمة المؤتمر الإِسلاَمي، ) ١(

  .٢٣٩ -  ٢٣٨ص
 - ٢٤١كوكسال إسماعيل، تغير الأَحكام في الشريعة الإِسلاَمية، :  عن، نقْلا٧٨ً، صحكْم نقْل أَجزاء الجسمأبو سنة أحمد فهمي، ) ٢(

٢٤٢.  
، )فقْهيا(، الحسيني سليمان جاد هـ، تحْت إِشراف١٤١٥، بتاريخ )السعودية(البحثُ لنيل درجة الدكتوراه، من جامعة أُم القرى ) ٣(

: ينظر. ، وهو تحْت عنوان، اقتصاديات حماية البيئة في الإِسلاَم٣٧٤، عدد صفحاتِه، )اقتصاديا(ومحمد عبد المنعم عفر 
www.uqu.edu.sa.   
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٣٠٢  
  
  .)١(الاِستخدام، والاِعتماد على الضوابطِ والقواعدِ الفقْهية

فَبعد فشلِ جميعِ الأَنظمةِ القديمةِ والحديثةِ في إِسعادِ البشرية، بلْ إِنها لمْ تجلب لها إِلاَّ التعاسة 
ختلفت أَنظمتها سواء أَكانت شرقيةً اشتراكية والشقاء والمعيشة الضنك، فالحضارةُ الماديةُ الزائفةُ مهما ا

قال . أَم غربيةً رأْسمالية، لمْ تعط العالمَ إِلاَّ البؤس والشقاء والخوف الداخلي والخارجي والرعب المستمر
بت أَيدِي الناسِ لِيذِيقَهم بعض الَّذِي ظَهر الْفَساد فِي الْبر والْبحرِ بِما كَس: االلهُ تعالى في هذا الموضوع

 وأَما الأَديان السماوية السابقة على الإِسلاَم، فقد رفضها الناس منذ زمنٍ بعيدٍ )٢(عمِلُوا لَعلَّهم يرجِعون
م، فهو الدين الوحيد الذي يستطيع أَنْ لم يبق أَمام الناس إِلاَّ الإِسلاَ. لمخالفتها الفطْرة بسبب التحريفات

  .)٣(يرفع عن كاهلِ البشريةِ البؤس والشقاءَ والعذاب
 معشر المشتغلين أَو المولعين بالدراسات الشرعية، والتفقُّه في الدين ابتغاء ما عند -فما أَجدرنا«

 أَو الحصول على مجموع هذه القواعد استيعابا ووعيا  أَنْ نحْرص على تحْصيل-االله من خير وفضل
وفهما، حتى نصبح أَو تتكون فينا ملكة  الفقْه أَو التفقُّه في الدين حقا، تؤهلنا لإِنذار قومنا، كما قال االله 

: َونذَرحي ملَّهلَع هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهموا قَوذِرنلِيو)٤( .  
على أنْ لاَ نقف عند حد الإِنذار، بلْ نفْتح لأَقْوامنا أَبوابا واسعةً من البشارات، والتبشير 
بصلوحية هذه القواعد لهذا الدين الخاتم الذي ارتضاه االله لعباده جميعا دينا، ورحمة للعالمين، وأَتمَّ به 

يل عنه، لأنه الوحيد الذي يصلح ويشمل كلَّ متطلَّبات نعمته على مخْلوقاته ولمْ يرض ولن يرض ببد
الثَّقلين والعالمين جميعا، عبر كلِّ مراحل وأَطْوار وأَنماط حياتِنا دنيا وأُخرى، حتى يغدو الإِسلاَم بكتاب 

به، واثقين بصدق معلوماته االله وسنة رسوله إِمامِ العلم وإِمامِ العلماء المعاصرين جميعا تبعا له مستنيرين 
فَاقِ وفِي أَنفُسِهِم حتى يتبين لَهم أَنه الْحق لآسنرِيهِم آياتِنا فِي ال :وحقائقه، حتى يتحقَّق قول االله 

هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع هأَن كبكْفِ بِري لَمأَلاَ أَوةٍ مِنيفِي مِر مهأَلاَ إِن هِمبءٍ  لِقَاءِ ريبِكُلِّ ش هإِن 
  .)٥(محِيط

قْهية، أَو الأُصول الكبرى، أَو الأُصول البعيدة، أَو الكلِّيات العامة للشريعة  الفِدإِنَّ القواعِ
 يصل إِليها إِلاَّ الفحول من أَمثال الإِسلاَمية ذا التصور أَو ذلك المفْهوم هو قمة الهرم للعلوم الشرعية، لاَ

 أَمثال أَبي  كما وصل إِليها كبار الصحابة -إِنْ وصلاَ إِلَى ذلك- )١( أَو عمروس بن فتح)٦(ابن بركة
                                      

   .www.uqu.edu.sa :الدقاق، علي، في) ١(
  .٤١: الروم) ٢(
  .٢٦١ - ٢٦٠، صام في الشريعة الإِسلاَميةتغير الأَحككوكسال إسماعيل، ) ٣(
)٤ (الت١٢٢: بةو.  
)٥ (٥٤ -  ٥٣: لتفص .  
في الفقْه، المبتدأ " الجامع ":ةعلميال ه آثارمنري، ابع الهجن الرمن علماء القر. السلمي الأَزدي العمانيد بن بركة د االله محمأبو عب: هو) ٦(
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٣٠٣  
  

 أيام  من الوقائع المستجدة بذلك، ومثْل عمر بن الخطَّاب  في مواقفه يوم وبعيد وفاة النبي بكر 
تساع رقْعة الدولة الإِسلاَمية وتنوعه جغرافيا واقْتصاديا و بشريا، وما يقْتضي ذلك من إِدماج خلاَفته وا

   والإِمام علي كلِّ ذلك في بوتقة الإِسلاَم الصحيح، دون غلوٍّ أَو إِفْراط، وكذا الإِمام عثْمان 
ما حتى أَصبح علي مضرب المثلِ في حلِّ معضلاَت اللذين لم يكونا أَقلَّ من صاحبيهما أَو سلفيه

وعلى منوالهم نسج كبار الأَئِمة ". قضية ولاَ أَبا الحسن لها: "المشاكل، إِذْ يقالُ عند أَو بعد غيابه
دوها المبرزين، وكبار تلاَميذهم الوارثين فكانوا خير خلفٍ لخير سلف، تسلَّموا الأَمانات كاملة، وأَ

ماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الأ :َكاملةً كما أُمروا وفْقًا لقول االله 
فهي روح الدين . )٣(»)٢ (االناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سمِيعاً بصِير

  .الإِسلاَمي، وقوام الشريعة الإِسلاَمية
فالعقْلية، والمَلَكَة المقْتدرة على التقْعيد، والتأْصيل، والضبط، والدقَّة، وجودة الصياغة، بحاجةٍ إِليها 

والنوازل والمشاكل التي تزخر ا الحياة اليوم أَكْثر، ففقْهنا المعاصر تواجهه العديد من القضايا 
وبذلك هو أَحوج ما .. .الاِقْتصادية، والاِجتماعية، والفكْرية، والثَّقافية، والسياسية، والعسكرية، وغيرها

زلة، وكلَّ مشكلة إِلَى يكون إِلَى الفكْر التقْعيدي الأُصوليِّ الذي يستطيع به أَنْ يرد كلَّ قضية، وكلَّ نا
كما أنه محتاج إلى استنطاق ذلك التراث الفقْهي الثَّر الزاخر . -)٤( على حد تعبير السيوطي-جوف الفرا

بقواعده الفقْهية، لأَنه يمثِّل عصارات فُقهائِنا وجهودهم، ومنتهى ما وصلوا إليه في عملية الفهمِ 
  .)٥(التقْعيد، والتأْصيل، وطرائق الاِستنباطوالإِدراك، و

                                      
الإِمام ابن بركة ). م٢٠٠٠-هـ١٤٢١(المسعودي، زهران بن خميس، . هـ على الراجح٣٦٢وفي سنة ت. في العقيدة، التقْييد

وزارة الأَوقاف : ، مسقط١ط . دراسة  مقارنة-السلمي البهلوي ودوره الفقْهي في المدرسة الإِباضية من خلاَل كتابه الجامع 
  .٦٣ - ٣٧ص. والشؤون الدينية

بو حفْص عمروس بن فتح المساكني النفوسي، من علماء جبل نفوسة بليبيا في القرن الثَّالث الهجري، له تصانيف عدة في الفقْه أَ: هو) ١(
باباعمي، محمد بن موسى، وآخرون، . م٨٩٦ -هـ ٢٨٣العمروسي، توفِّي سنة : الدينونة الصافية المشهور بـ: والعقيدة منها

  .٣٢٢- ٣٢١، ص٢ج. دار الغرب الإِسلاَمي: بيروت-جمعية التراث: ، غرداية٢ط. معجم أَعلاَم الإِباضية). م٢٠٠٠- هـ١٤٢١(
  .٥٨: النساء) ٢(
ة ندوة تطور العلوم الفقْهيأُصول القواعد الفقْهية وضوابطها، ). م٢٠٠٤- هـ١٤٢٤(الشيخ بلحاج محمد، : ينظر لمزيدٍ من التفصيل) ٣(

 يناير ٧ -  ٥/  هـ ١٤٢٤ ذي القعدة ١٥-١٢، مسقط، عمان، - القواعد الشرعية أنموذجا-في عمان خلاَل القرن الرابع الهجري 
  .  م٢٠٠٤

: والفرا هو. »السماءإِنْ بدت له شاردة، ردها إِلَى جوفِ الفرا، أَو شردت عنه نادة، اقْتنصها ولَو أنها في جوف «: قال السيوطي) ٤(
حمار الوحش، وقد استعاره السيوطي هنا للقاعدة، لأَنَّ من اصطاد الفرا، فكأنما قد اصطاد الصيد كلَّه، لذلك قالت العرب في 

؛ الروكي ٢٦، ص١، جباه والنظائرالأَشالسيوطي، : ينظر. ، فكذلك القاعدة بالنسبة لجزئياا»!كلُّ الصيدِ في جوف الفرا«أمثالها، 
  .١٢٤، صقواعد الفقْهِ الإِسلاَميمحمد، 

  .١٢٥، صقواعد الفقْهِ الإِسلاَميالروكي محمد، ) ٥(
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٣٠٤  
  

ولعلَّ الأيام كفيلةٌ بكشفِ ما ضاع من هذا التراث الضخم، لتتم الاِستفادةُ منه أَكْثر وأَفْضل، 
جتهادام وإنارةُ السبيل أَمام الأَجيال العلمية المتلاَحقة لتقْدير جهود العلماء السالفين، والاِسترشاد با

راف وثيق، وحدستشكلاَت المعاصرين، فقد كان لهم اسمش رة لحلِّ كثيرٍ منيعميق )١(الن مدقيق، وفه 
للوقائع الممكنة فسعوا لإِيجادِ الحلولِ المناسبةِ لها بما يجعلها تستظلُّ بظلِّ الشريعة الغراء ولاَ تند عن أَحكام 

ر اْتهدين الأَعلاَم، ورسالتهم في صياغة اْتمع وفْق دستورِ الإِسلاَم، وما شرعه وتلْك خلاَصة دو. االله
  .)٢(االله للناسِ مِن أَحكَام

                                      
؛ ١٢٣٥؛ ٤٦، ص٦، ج بلسان العرابن منظور، : ينظر. رمومِ والأُ والتوهم في معاني الكلاَ، والإِلهام، والتخمين،الظَّن: لغة لحَدسا) ١(

  .١٨٣، ص١، ج المصباح المنير؛ الفيومي، ١٦٧، ص١، ج مخْتار الصحاحالرازي، 
الإِدراك أَو الفهم أَو المعرفة العقْلية المباشرة دون إِمعان التفْكير، أو اعتماد كبير على الخبرة أو التجربة السابقة أو : هو: واصطلاَحا  

ل أَو القياس، وكأَنَّ الحدس يهبط على ذهن الفرد كشيء من الإِلهام، وبطبيعة الحال لاَ نتصور أَنْ يكون الحدس مقْطوع الاِستدلاَ
 طه، فرج :ينظر. الصلة تماما بخبرة الفرد وتجاربه ومعلوماته وتفْكيره العقْلي، إِنما يصعب علينا تبين دور كلِّ ذلك في الحدس وحجمه

. دار غريب للطِّباعة والنشر والتوزيع: م، مصر١، ٢ ط.موسوعة علم النفْس والتحليل النفْسي). م٢٠٠٣(، )وآخرون(عبد القادر 
موسوعة مصطلحات علم . )م١٩٩٦(، )وآخرون(جبر، فريد : ينظر. سرعان انتقالٍ من مجهولٍ إِلَى معلوم: ؛ هو باختصار٣٢٠ص

  .  ٣١٤ص. مكْتبة لبنان ناشرون: م، بيروت١، ١ ط.المنطق عند العرب
القواعد الفقْهية ). م٢٠٠٤- هـ١٤٢٤(، )باحثٌ جزائري، أستاذٌ بكلِّية الشريعة والقانون، مسقط، حالياً(باجو، مصطفى بن صالح ) ٢(

 القواعد -وة تطور العلوم الفقْهية في عمان خلاَل القرن الرابع الهجري ند، "المعتبر"عند الإِمامِ أَبي سعيد الكُدمي من خلاَل كتابه 

  . م٢٠٠٤ يناير ٧ - ٥/  هـ ١٤٢٤ ذي القعدة ١٥-١٢، مسقط، عمان، -الشرعية أنموذجا
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٣٠٥  
  

  خاتمةخاتمة
  

 قد بسطَ ما أَراد بسطَه من -واللَّه المشكور على الميسورِ والمعسور-إِلَى هنا يكونُ الباحثُ 
أَهمِّيةِ الفِقْهِ السياسي الإِسلاَمي، وخطورةِ يةِ في الغياثي لإِمامِ الحرمين، وبيانِ الحديثِ عنِ القواعدِ الفِقْه

وعلاَقتِها بالمقاصِد، وبالمصالحِ الشرعيةِ وأَثرِ تلك . وأَثرِ القواعدِ الفِقْهيةِ في السياسةِ الشرعية. تعطيلِه
  :جِ التي توصلَ إِليهاوهذه أَهم النتائِ. العلاَقة

إِنَّ إِمام الحرمين نشأَ في أُسرةِ خيرٍ وطُهر، وترعرع في مرتعِ عِلْمٍ وفَضل، فكان ذَلِك مِن أَسبابِ  
  .تدفُّقِ علْمِه، ونضجِ فِكْرِه، وتأْثيرِ بيانِه

 في مجالِ المصطلحاتِ وضعا وتطْويرا، فهو الذي إِنَّ إِمام الحرمين صاحب عقْليةٍ تأْسيسيةٍ رِياديةٍ 
الحاجة العامة تنزلُ "، ولعلَّه أَولُ من قرر قاعدة "حاجة الآحاد"في مقابلِ " الحاجة العامة"تحدثَ عن 

  ".منزلةَ الضرورةِ الخاصة
، بل بين مصنفاتِ فُقهاءِ المسلمين في تأْصيلِ القَواعدِ إِنَّ الغياثي يعتبر شامةً بين كُتبِ فُقهاءِ الشافعية 

 بخِص درصوم تكربلٌ مملة، وعوا في نظامِ الحُكْمِ وسِياسةِ الدا أَساسيجعمر عده ية، كما أَنالفِقْهي
  .ميةلمعرفةِ بعضِ القَواعدِ الفِقْهيةِ التي تخْدم مقاصد الشريعةِ الإِسلاَ

إِنَّ قَواعد الفِقْهِ وضوابطَه، ترد في جملتِها إِلَى القرآنِ الكريم، والسنةِ المطهرة، وأَقْوالِ الخُلفاءِِ  
 بيحابِ النين، أَبي بكْر وعمر وعثْمان وعلي، والأَخيارِ من أَصاشدين المهديالر ًلاتكون قَو وقد ،

د بعضها إِلَى القِياسِ الصحيح، والاِستقراءِ التامِ والواقعِ المشاهد، وغيرِ ذلك مما وير. مجتهِد لفقيهٍ
  .يدور في فلكِ القُرآنِ والسنةِ ولاَ يخْرج عنهما قيد شعرة

 على  المختلفةِ وترددِهالاَ تستقر المصطلحات العِلْميةُ على نمطٍ معينٍ إِلاَّ بكثْرةِ استعمالها في المواضعِ 
 طلاَحصور، فقد يكُونُ الاِصعاقُبِ العر مع تتغير، وتر إِلَى طوطو تقل مِنا تنالأَلسنة، وهي دائِم

  .عاما في فترةٍ من الفتراتِ فيطور إِلَى أَخص مما كان أَولا
 توضع جملةً واحدةً كما توضع النصوص القانونيةُ في وقْتٍ إِنَّ القواعد الكلِّيةَ المأْثورةَ في الفِقْهِ لمْ 

معينٍ على أَيدي أُناسٍ معلومين، بل تكونت مفاهيمها وصيغت نصوصها بالتدرجِ في عصورِ ازدهارِ 
  .الفِقْه، وكان القرنُ الثَّامن الهجري أَحفلَ القُرونِ بالتآليفِ فيها

 في تقْعيدِ القاعدةِ وصياغتِها، إِنَّ الت لماء؛ لأَنَّ الخلاَفتلاَف العا في اخقد يكُون سبب الفِقْهي قْعيد
  .ينبني عليه الاِختلاَف في فُروعِها

  .تِهإِنَّ للخلاَفِ الفِقْهي انعكاسا جليا في تنشيطِ حركةِ التقْعيدِ الفِقْهي، وأَثرا واضحا في توسيعِ دائِر 
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٣٠٦  
  

ينبغي عند مدارسةِ الفِقْهِ أَو تدريسِه الاِنطلاَق من قواعدِه وأَصولِه، لاَ التركيز على فُروعِه، خاصة  
  .بالنسبةِ للأَحكامِ الفِقْهيةِ التي بنيت على أَعرافٍ معينة

  .ها وأَدعى لضبطِهاإِنَّ جمع الفُروعِ الفِقْهيةِ في قواعد فِقْهيةٍ أَوعى لحفْظِ 
تعتبر القواعد الفِقْهيةُ وبخاصةٍ الكبرى منها نواةً ثرةً لإِيجادِ نظرياتٍ فِقْهيةٍ تؤلِّف كلٌّ منها نظاما  

  .حقوقيا موضوعيا منبثا في أَغْلبِ أَبوابِ الفِقْه الإِسلاَمي
  ".الميسور لاَ يسقط بالمعسور" تصبو إِلَى رفْعِ الحرج، كما في قاعدة إِنَّ كثيرا من القَواعدِ الفِقْهيةِ 
إِنَّ المقْصد الشرعي للقواعدِ الفِقْهيةِ متفق مع المقْصدِ الشرعي للأَحكامِ الشرعيةِ التي قررتها الشريعةُ  

  .ار عن العبادِ والبلاَدالإِسلاَميةُ من تحْقيقِ المصالحِ أَو دفْعِ المض
نهج إِمام الحرمين منهجا متميزا محكما، في تقْعيد القواعِد، وفي تطْبيقاا الفِقْهية كالتأْصيل، والنقْد،  

والاِستدلاَل، والتعبير عنِ القاعدةِ بروحِها ومعناها لاَ بنصها ولفْظِها غالبا، وإِرداف القَاعدةِ 
اصدِها، وإِرداف القاعدةِ بأَمثلة، وإِيراد معضلاَتٍ وتساؤلاَتٍ بعد بعضِ القواعدِ التي يثْبتها ثُم بمق

  .يفك الإِعضال ويجيب على السؤال، وتأْكيد تطْبيقِ القاعدةِ بأُمورٍ تعضدها، وذكْر أَهمِّيةَ القواعد
 الفِقْهي د إِيرادِه القواعدعن لَكا في سا جلياس، وكان هذا ظاهرفيفِ على النخسيرِ والتيالت لكسةَ م

 حِلاَتصى من استلقَّ تريعةَ الشنَّ أَنمن ظَووقف من جهةٍ أُخرى حازما أَمام . معاملاَتِهم خاصة
  . بعيدا عنِ الشرعِ الحنيفكماءِ الحُيِتضى رأْقْ ومءِالعقلاَ

عض القواعدِ المتفقِ عليها، كما وظَّف بعض القواعدِ المختلفِ فيها، وركَّز على قواعدِ استعمل ب 
  .السياسةِ الشرعية

  .قدم حلُولاً لبعضِ المُشكلاَتِ السياسيةِ والاِقْتصاديةِ استنادا إِلَى القواعدِ الفِقْهيةِ واستئْناسا ا 
 الحرمي إِمام ة، وفروعِ فرضْتهدين، ونقلةِ مذاهبِ الأَئِممانِ عن االز لوه وهو خبق إِليسا لم يضن فر

  .الشريعة
منشأُ الزللِ في بعضِ الاِجتهاداتِ المعاصرةِ يعود إِلَى دِراسةِ الجزئياتِ بمعزلٍ عنِ الكلِّياتِ التي  

  .مةتوجهها إِلَى التشريعاتِ العا
  .تدخلُ في إِطارِ التغير) الأَحكام الاِجتهادية، والأَحكام الوسائِلية(إِنَّ أَغْلب أَحكامِ المعاملاَتِ  
إِنَّ ربطَ الكبائِرِ بمفْهومِ المصلحةِ والمفْسدةِ يساهم في توسيعِ نِطاقِ الكبائِر؛ بحيثُ لاَ تقْتصر على  

 وإِنما تتعدى ذلك لتشملَ كلَّ فِعلٍ تزيد مفْسدته مفْسدةَ الكبائِرِ المنصوصِ تلك التي ورد النص ا،
  .عليها أَو تساويها

  .إِنَّ للنظرِ إِلى المآلاَتِ وما يترتب عليها من المصالحِ والمفاسدِ أَهمِّيةً عظيمة 
   .قْهِ السياسي الإِسلاَميللمقاصدِ الشرعيةِ علاَقةٌ وطيدةٌ جوهريةٌ بالفِ 
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٣٠٧  
  

هي قْها الفِ الجديد، وفي تراثِ تضيق عنِمان، ولاَلى مع الز تبها لاَها وفروعِاتِي بكلِّمِلاَس الإِشريعةُ 
سؤال، والبلْ الكافي لكلِّالخالد، الجواب سمافي مِ الشداءٍ كلِّن ضال ع.  

 رضللباحثِ أَنْ يع ريسذَا ما تواب هإِلَى الص ديالعالمين-ه، فإِنْ كانَ قد ه ةُ اللهِ ربوإِنْ كانَ - فالمن 
 هن مِ الباحثِزاءَ جلَعجى فَتها المنذَى هلَى إِتها انراظِ ن االلهُمحِرفَ. قد قصر فذلك مبلغه مِن العِلْم

دوةًعر بخي.  
 اسِينا إِنْ ناخِذْنؤا لا تنبا رنبا رلِنقَب مِن لَى الَّذِينع هلْتما حراً كَما إِصنلَيمِلْ عحلا تا ونبا رطَأْنأَخ أَو

ولا تحملْنا ما لا طَاقَةَ لَنا بِهِ واعف عنا واغْفِر لَنا وارحمنا أَنت مولانا فَانصرنا علَى الْقَومِ 
   .)١(رِينالْكَافِ

  

  

  

  

                                      
  .٢٨٦: البقرة )١(
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٣٠٨  
  

  صياتصياتقتراحات وتوقتراحات وتواا

  
 ارتأَى الباحثُ تقْديم بعضِ التوصياتِ عساها تجيد -بتأْييدِ اللِّهِ وتسديدِه-بعد أَنْ تمَّ البحثُ 

  :وتفيد، وهي كالآتي
اتِ إِمامِ الحرمين،  متابعةُ الموضوع، وذلك باستخراجِ القَواعدِ الفِقْهيةِ مِن بقيةِ مؤلَّف-أَولاً 

ومواصلةُ دِراسةِ فِكْرِه السياسي المتميز، وبيانُ سبقِ الفِقْهِ الإِسلاَمي لعِلْمِ أُصولِ السياسةِ 
البشرِي، في كثيرٍ مِن الموضوعات، على مختلِفِ الصعدِ التأْصيلية، والعلْمية، والدستورية، 

  . والمنهجية
 خِدمةُ هذا الفن وإِثْراؤه بإِخراجِ مخْطوطاتِه مِن ظُلمةِ الغياهب، إِلَى نورِ المكاتب، بعد -نياثا 

  .تحْقِيقِها تحْقيقًا علميا جادا دقيقا
  .فْيد تجْديد مناهجِ تدريسِ القَواعدِ الفِقْهيةِ حتى تكونَ النتائِج العلميةُ أَعمق وأَنضج وأَ-ثالثًا 
 وضع ضوابطَ للفِقْهِ المقْصدي مساهمةً في جعلِه عِلْما مستقِلا عن أُصولِ الفِقْه، ومنعا -رابعا 

  .تمْييعِ الشريعةى لَإِذَريعةً  مِن جعلِه
  . تأْسِيس مراكِز بحوثٍ متخصصةٍ في الفِقْهِ السياسي الإِسلاَمي-خامسا 
لى كلِّياتِ الشريعةِ الاِهتمام بمقررِ القواعدِ الفقْهيةِ في جميعِ مراحلِ الدراسةِ الجامعيةِ  ع-سادسا 

الشرعية، وتوجيه الطَّلبةِ الباحِثين إِلَى تخْصِيصِ بعضِ القَواعدِ الفِقْهيةِ بالبحثِ والدراسةِ 
ليل، ودِراسةِ القَواعدِ الفِقْهيحوالِ والتدة، كالمعاملاَت، والأَحتعدضوعاتٍ موةِ في م

الشخصية، والقضاء، والعلاَقاتِ الدولية، حيث ستحاولُ هذه الدراسات الفِقْهيةُ صِياغةَ 
 الفِقْهِ الإِسلاَمي صِياغةً جديدةً تناسب العصر المعيش، وخِدمةَ هذه القضايا عن طريقِ بِناءِ
القَواعدِ الفِقْهيةِ والقانونيةِ التي تمثِّلُ اتجاه الشارعِ الحكيم؛ فقد استجدت مسائِلُ فِقْهيةٌ 
معاصرةٌ تقْتضيها معاملاَت الناس، متأثِّرةً بالاِقْتصادِ العالمي، وبتوسعِ حركةِ التجارةِ العالمية، 

 .دةٍ متعددةٍ، وعلى علاَقاتٍ متداخِلةٍ متشابِكةواعتمادِها على تِقْنياتٍ معقَّ
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  الفَهارس
• فَهاترسالآي .    
• فَهاديث رسالأَح.    
• فَهالأَ رسالمترجم لهمملاَع .  
• فَهرس المصرفةطلحات المع.  
• فَهالمصادر والمراجع رس.  
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٣٠٩  
  

  فَهرس الآياتفَهرس الآيات
  

  الآية
  

  الرقم  السورة
 الصفحة

  ٢٦٧  ١٣٨  البقرة  صِبغةَ اللَّهِ ومن أَحسن مِن اللَّهِ صِبغة
  ١١٤  ١٩٤  البقرة  فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ

  ٢٩٤  ٢٧٩  البقرة  كُم رؤوس أَموالِكُموإِنْ تبتم فَلَ
  ٣٠٧  ٢٨٦  البقرة  ربنا لاَ تؤاخذْنا إِنْ نسينا أَو أَخطأْنا

  ٠١  ١٠٢ آل عمران  يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاتِهِ
  ٧٦  ١١٨ آل عمران  ... من دونكمخذوا بطانةً تتلاَ

اسا النها أَيةٍياحِدفْسٍ ون مِن لَقَكُمالَّذِي خ كُمبقُوا رساء  ... ات٠١  ١  الن  
  ٧٦  ٢٩  النساء  ...نكم بالباطلم بيكوالمأَ تأكلوا لاَ

  ٣٠٣  ٥٨  النساء  ...ماناتِ إِلَى أَهلِهاإِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الأَ
  ٢٤٦  ٩٧  النساء  ...أَنفُسِهِم ئِكَةُ ظَالِمِيإِنَّ الَّذِين توفَّاهم الملاَ

 ٢٣٩ ١ المائدة أَوفُوا بِالْعقُود
  ٧٦  ٥١  المائدة  لياءوصارى أَ والنوا اليهود تتخذُّلاَ

  ٣٩  ١٤٥  الأنعام  ...مٍاعِى طَلَا عمرح ميلَ إِيوحأُا يم فِدجِأَ قل لاَ
 ٢٣٩ ١٦٤ الأَنعام ى تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرولاَ

  ٦١  ١٩٩  الأعراف  وأْمر بِالْعرفِ
  ٢٣٣  ٨  التوبة  ...يف وإِنْ يظْهروا علَيكُم لا يرقُبوا فِيكُمكَ

هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهموا قَوذِرنلِي٣٠٢  ١٢٢  التوبة  و  
  ١٦٨  ٤١  فالنلأَا  ...واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ
  ٢٧٢  ٦٠  الأنفال  وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ

  ٢٥١  ٢٥  يوسف   أَنْ يسجن أَو عذَاب أَلِيمإِلاَّ
بِهِو متوقِبا عوا بِمِثْلِ ماقِبفَع متاقَب٢٧٧  ١٢٦  النحل  ...إِنْ ع  

بِهِ عِلْم لَك سا لَيم قْفلا ت١٦٤  ٣٦  سراءالإ  و  
 موونَلاَينلا بالٌ وم فَعنإِلاَّ.  ين٢٢٢ ٨٩- ٨٨  الشعراء  ... م  
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٣١٠  
  

  ٣٠٢  ٤١  الروم  ...ظَهر الْفَساد فِي الْبر والْبحرِ
  د  ١٢  لقمان  ومن يشكُر فإِنما يشكُر لنفْسِه
و قُوا اللَّهوا اتنآم ا الَّذِينها أَي٠١ ٧١- ٧٠  الأحزاب  ...قُولُواي  

  ٣٠٢ ٥٤- ٥٣  فصلت  فَاقِ وفِي أَنفُسِهِملآسنرِيهِم آياتِنا فِي ال
  ٢٧٧  ٤٠  الشورى  ...وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها

  ٢٠  ١٨  محمد  ... الساعةَ أَنْ تأْتِيهم بغتةًفَهلْ ينظُرونَ إِلاَّ
  ٥١  ٥٥  القمر  دقٍفِي مقْعدِ صِ
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٣١١  
  

  فهرس الأَحاديثفهرس الأَحاديث
  

  ديثديثالحالح
  

  الصفحةالصفحة

  ٢٢١  ...إِذَا أَمرتكم بأَمر فأتوا منه 
  ٥٦  .إذَا دبغ الإِهاب فقد طهر

  ٨٧  .ت عثرامآقيلوا ذوي الهيأَ
  ٢٤٢  ...أَلم تري أَنَّ قَومك حين بنوا الكعبة

  ٢٤١  .أَمر بوضعِ الجوائِح
  ١١٤  ... كتب الإِحسانَ علىإِنَّ االلهَ

 بيأَنَّ النالجوائِح ٢٤١  . وضع  
  ٦٧  ...ركلم مع مش مس من كلِّريءٌا بنأَ

  ٦١  .إنما الأعمال بالنيات
  ٢٣٩  ...إِني حرمت الظُّلم على نفْسي
  ١٦٥  ...البينةُ على المدعي واليمين على

  ٢٣  ...موهاتعلَّموا الفرائِض، وعلِّ
  ٢٤٢  ...دعه لاَ يتحدثَ الناس أَنَّ محمدا

  ١٧٧  .من لاَ وليَّ له السلطانُ وليُّ
  ٧١  .كسر عظم الميت ككسره حيا

  ٧٧  ...ول عنؤكم مس وكلُّكم راعٍكلُّ
  ١١٤  .لاَ ضرر ولاَ ضرار

  ٢٣٧  .لاَ طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق
  ٢٣٤  ...خشبة جاره مأحدك يمنع لا

  ١٩٣  ...م عروة عروةلاَسلتنقضن عرى الإِ
  ٢٨٦  ما خير بين أَمرين إِلاَّ اختار أَيسرهما ما لم يكُن إِثما

  ٢٩٤ ...من باع عبدا، وله مال، فمالُه
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٣١٢  
  

فهرس الأعلاممفهرس الأعلاالمترج همهمم لَم لَ المترج  
 

  حةفْالص  مسالاِ
  ٢٧١  د محم،سدأَ

  ٣٠٤  بن صالحباجو، مصطفى 
  ٣٠  أبو الحسن علي بن الحسن الباخرزي،

  ٣٠٢  السلميد د االله محمأبو عب، بركةابن 
  ٢٠١  الترابي، حسن 

  ٣١  الجرجاني، أبو الحسن علي بن محمد 
  ٢٦  )والد إمام الحرمين(الجويني، أبو محمد 
  ٢١٢  حجاج، قاسم

  ٢٥٤  الخادمي، نور الدين 
  ٥٩  خان، عبد العزيز 

  ٢٨  ر أبو المظفَّ رد بن المظفَّ أحمد بن محم،الخوافي
  ٢١٨  عائذ االله بن عبيد االلهأبو إدريس  الخولاَني،

  ٧  الديب، عبد العظيم 
  ٢٣٩  الريسوني، أحمد 

  ٢٩٠  الزرقا، مصطفى بن أَحمد بن محمد
  ٢٧٨  السيد، رضوان

  ٢٤٣  الشيخ بلحاج، محمد 
  ٣١  إسماعيل بن عبد الرحمن عثمان الصابوني، أبو

  ٢٨  )الكيا هرسي ( أبو الحسن علي بن محمد،الطبري
  ٦٧  ابن عاشور، محمد الطَّاهر 

أَ، سيالعبفد االلهبو عب٢٦٩  ة بن اليمان  حذي  
  ٣٠٣  عمروس، أَبو حفْص بن فتح المساكني 

  ٢١١  الغزالي، محمد بن أحمد السقا 
  ٢٨  د بن محمد أبو حامد محم،الغزالي
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٣١٣  
  

  ٣١  الفيروز آبادي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي 
  ٧١  الكيلاني، عبد الرحمن إبراهيم زيد 

  ٢٤٣  عبد االله إِبراهيم زيد  الكيلاَني،
  ٢١٨   أبو الوليد عبد الملك،مروانابن 

  ٢٣٨  مونتسكيو
  ٥٧  إبراهيم بن يزيد بن قيسأبو عمران  ي،النخع

  ٢٣٥  د االله بن أبي زيدالنفزاوي، أبو محمد عب
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٣١٤  
  

  فهرس المصطلحات المعرفةفهرس المصطلحات المعرفة

  
  ١٥٩  الاجتهاد
  ١٣٢  الأصل
  ١٣٢  البدل
  ١٦٥  البينة

  ٢٤٤  تحقيق المناط الخاص
  ١٧٠  التعزير
  ٢٤١  الجوائح
  ٣٠٤  الحدس
  ٥٧  الحدود

  ٢٧٤  الديموقراطية
  ١٦٧  الراعي
  ١٩٢  السياسة
  ١٠٨  الشبهة
  ٢٣٧  الشرعية
  ١٠٣  الشك
  ٢١٢  الشورى
  ١٣٥  العرف
  ٥٦  المدرك

  ٢٣٧  المشروعية
  ٥٤  المقاصد
  ٢٧٧  الموازنة
  ١٠٣  اليقين
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  فهرس القواعد الفقهية
  

  الصفحة  القاعدة

  ١٨٤  .ابتداءُ إِمامةِ وليِّ العهدِ وسلْطانِه بقضاءِ الإِمامِ الذي تولَّى نصبه نحْبه

 ٢٧١ ،١٣٤ ،٨٩  .أَحكام التكاليف تتفاوت بحسب التمكُّن من العلم والقدرة

صولِها، كأحوالِ الذين لم تبلغهم دعوة، ولمْ أَحوالُ الناسِ عند اندراسِ فروعِ الشريعةِ وأُ
  .تنطْ م شريعة

١٩٠  

تلاَاخفي فروعِ العلماءِف ومسالكِ،ريعة الش الت ي والاِحرمِ، تهادجمِةٌن االله ونِن ع١٩٠  .ةم 

  ١٨٥  .الاختيار مِن أَهلِ الحلِّ والعقْدِ هو المستند

  ١٨٥  . الحلِّ والعقْدِ كافٍ في النصبِ والإِقامة، وعقْدِ الإِمامةاختيار من هو مِن أَهلِ

  ٩١  إِذَا اجتمع الحلاَلُ والحرام غُلِّب الحرام

 ١٤٩  .إِذَا اجتمع الحلاَلُ والحرام غُلِّب الحلاَل

  ١٨٨  . الإِمامإِذَا استولَى البغاةُ على بلاَدِ الإِمامِِ نفَذَ مِن قضائِهم ما ينفذ مِن قضاءِ

  ١٧٩  .إِذَا اقْتضت المصلحةُ تقْديم المفْضولِ قُدم قطْعا

 ٢٦٠، ١٥٣  .إذَِا تعارض المانع والمقْتضي قُدم المانع

 ١٥٨،٢٢١، ٨٣  .إِذا تعارضت المصلحةُ والمفْسدةُ قُدم أَرجحهما

 ٢٨٤ ،١٥٣  .إِذَا تعارضت مفْسدتان روعي أَعظمهما بارتكاب أَخفِّهما

  ١٧٩  .إِذَا تيسر نصب إِمامٍ يشمل المشارق المغارب لمْ يسغْ نصب إِمامين إِجماعا

  ١٨٩  .إِذَا خلاَ الزمانُ مِن والٍ فيجب اتباع حكْمِ العالم، والرجوع إِلَى علْمِه

  ١٨٠  .إِذَا سقطت قوةُ الإِمامِ بالكلِّيةِ سقطت طاعته

قدم إِذَا عالمتقد ر إِثْباتعس ا معا، أَوقدافذ، وإِنْ عإِلَى العقْدِ هو الن بقن فالأَسلإِمامي 
  .بطلا

١٧٩ 

إِذَا عقد لإِمامين فالأَسبق إِلَى العقْدِ هو النافذ، وإِنْ عقدا معا، أَو عسر إِثْبات المتقدم 
  .بطلا

١٨٦  

 صالحًا للإِمامة، وليس في الزمانِ من يستجمع صفاتِ أَهلِ إِذَا كان المستظْهر بالقوةِ
  .الاِختيار، وتصدى للإِمامة، كَانَ إِماما حقا

١٧٥ 

 ١٥٤  .الاِستدامةُ أَقْوى من الاِبتداء

  ١٨٤  .اشتراطُ صفاتِ الأَئِمةِ في المعهودِ إِليه
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 ١٦٤  . العلمالأَصلُ أَلاَّ تبنى الأَحكام إِلاَّ على

 ٢٦٧، ٢٦٦ ،١٠٦ ،٩٤ ،٨٤  .الأَصلُ براءةُ الذِّمة

 ١٠٥  .الأَصلُ بقاء ما كان على ما كان

  ١٨٤  .أَصلُ توليةِ العهدِ ثابت قطْعا

 ٢٦٧، ٢٣٧ ،١١٤  .الأَصلُ في الأَبضاع التحريم

   ،٢١٥ ،٢٠٧ ،١٠٩ ،٨٠  .الأَصلُ في الأَشياء الإِباحة
٢٦٧ ،٢٦٦  

، ٢٥٦، ١١١ ،٩٢، ٨٤، ٧٨  .صلُ في الأَشياء الطَّهارةالأَ
٢٧٢، ٢٦٢ 

٨،  ٨٤  .الأَصلُ في العقودِ والمعاملاَتِ الصحةُ حتى يقوم دليلٌ على التحريم والبطْلاَن ٢٠٧،   ١١٠،  ٨ ،
٢٨٥،  ٢٦٧،  ٢٦٦،  ٢١٥ ،
٢٩٧ 

 ١٧٣  .أُصولُ الإِمامةِ قطْعيةٌ توقيفية

 عمن هالأَظْهروجبرِ سببٍ يه من غيهودِ إِليلْعِ المع١٨٠،١٨٥،١٨٦  .خ  

 ١٨٣  .إِغْناءُ كلِّ من يقوم بقاعدةٍ من قواعدِ الدين

  ١٧٤  .الأَفْضلُ للإِمامةِ هو الأَصلح للقيامِ على الخلْقِ بما يستصلحهم

  ١٧٦  .تنفيذِ الأَحكامالإِمام في التزامِ الأَحكامِ كواحدٍ من الأَنامِ ولكن مستناب في 

  ١٧٦  .الإِمام للمسلمين كالآباءِ للأَولاَد

  ١٧٤  .الإِمام متبوع لاَ تابع

  ١٧٣  .الإِمامةُ رياسةٌ عامة

 ١٢٥،١٢٦،٢٨٦  .الأَمر إِذَا ضاق اتسع، وإِذَا اتسع ضاق

 ١٩٠  .سلمينالأَمر بالمعروفِ والنهي عنِ المنكرِ ثابت لكافَّةِ الم

 ٩٦،٢١٦ .الأُمورِ بمقاصدِها

إِنَّ المقاصد والاِعتقاداتِ معتبرةٌ في التصرفاتِ والعبارات، كما هي معتبرةٌ في التقرباتِ 
  .والعبادات

٩٩ 

نَ إِنْ كان الأَمر المفوض إِلَى المستنابِ يمكن ضبطُه بالتنصيصِ عليه، فلاَ يشترط أَنْ يكو
  المُستناب فيه إِماما في الدين

 

إِنْ كان الواقع الناجز أَكْثر مما يقدر وقوعه في رومِ الدفْع، فيجب احتمالُ المتوقَّعِ لدفْعِ 
  .البلاَءِ الناجز، وإِنْ كان العكْس، فيتعين الاِستمرار على الأَمرِ الواقِع

١٨٩ 
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إِنْ لم يكُن القرشي رعلَى بالإِمامة، وإِنْ كان كذلك فالكافي الأَوقٍ فهو أَوقٍ وحمذَا خر 
  .أَولى منه

١٧٤  

 ١٨٠  .انقطاع نظرِ الإِمامِ بما يتضمن اختلاَلاً واضحا، وخرما في الرأْيِ لاَئِحا، يوجب الخَلْع

  ١٧٧  .رِ في مهماتِ الأَنامإِنما ينتصب الإِمام للقيامِ بمصالحِ الإِسلاَم، والنظ

 ١٦٥  .البينةُ على المدعي واليمين على المُدعى عليه

 ١٤٠  .التابع تابع

 ١٤١  .التابع يسقط بسقوط المتبوع

  ١٨٥، ١٧٣، ٨١  .تثْبت الإِمامةُ بمبايعةِ رجلٍ واحدٍ مِن أَهلِ الحلِّ والعقْد

 ١٥٥  . فاتت أَدناهماتحْصيلُ أَعلى المصلحتين وإِنْ

ترك الناسِ سدى، ملْتطمين لاَ جامع لهم على الحق والباطلِ أَجدى عليهم مِن تقْرِيرِهم 
  .على اتباعِ من هو عونُ الظَّالمين

١٨٩  

 ٢٣٧، ٢٢٤، ٢٠٧ ،١٦٧  .التصرف على الرعية منوطٌ بالمصلحة

  ،٢٤٦ ،٢٠٧ ،٨٧،١٧٠  . عظمِ الجرمِ وصغرِهالتعزير إٍلى الإِمامِ بقدرِ
٢٥٥ ،٢٤٩ ،٢٤٨،   ٢٤٧، 
٢٨٠ ،٢٧١ ،٢٦٧ ،٢٦٢، 
٢٨٥  

  ١٨٩  .التعزيرات لاَ تبلغ الحدود

  ١٧٦  .التعزيرات مفوضةٌ إِلَى نظرِ الإِمامِ ولاَ معترض عليه، ورأْيه المتبع

  ١٧٦،١٨٣ ،٨٧، ٧٩  .الإِمامتعيين الأَغْنياءِ لبذْلِ المالِ من مهمةِ 

 ١٣٧  .التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

، ٢٤٢ ،٢٣٤، ٢٣٣ ،١٣٦  .تغير الفتوى واختلاَفُها بحسبِ تغيرِ الأزمنةِ والأَمكنةِ والأَحوالِ والعوائِد
٢٨٨، ٢٨٧، ٢٦٤، ٢٦٠ ،
٢٩٧، ٢٩٠ 

 ١٥٧،٢٠٧،٢١٦  .لمرجوحةتقْديم المصلحةِ الراجحةِ على المفْسدةِ ا

 ١٥٦  .تقْديم المصلحةِ العامةِ على المصلحةِ الخاصة

  ١٨٤  .توليةُ الإِمامِ منفردا لولاَيةِ العهد

 ١٨٤  .توليةُ العهدِ لاَ تثْبت ما لم يقْبل المعهود إِليه العهد

 ١٤٤  .الجزاءُ من جنس العمل

  ٧٥،١٧٦  .الجهاد موكولٌ إِلَى الإِمام
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 ١٣٠،١٣١  .الحاجةُ تترَّل منزلةَ الضرورة عامةً كانت أَو خاصة

 ١٣٢،١٣٣  .الحاجةُ توجب الاِنتقالَ إِلىَ البدل عند تعذُّر الأَصل

 ١٠٨،٢٤٨  .الحُدود تدرأُ بالشبهات

 ١٨٥  .حضور الشاهدِ ليس شرطًا لاِنعقادِ البيعة

 ٢٥١، ١٦٠  .ه وجودا وعدماالحُكْم يدور مع علَّت

 ١٨٠  .خلْع الإِمامِ أَشد مِن خلْعِ من دونه

 ١٧٩،١٨٥  .الخَلْع لمن له العقْد

 ١٥٣  .الدافع أَسهلُ من الرافع

، ٢٣٢، ٢٢٤ ،٢٢١ ،١٢٠  .درءُ المفاسدِ أَولى مِن جلْبِ المصالح
٢٦٧، ٢٦٠، ٢٤٩  

 ١٥٥  .الدوام بالاِبتداء

 ١٠٧  .مة إِذا عمرت بيقين فلاَ تبرأ إِلاَّ بيقينالذِّ

  ١٧٩  .الردةُ تقْتضي خلْع الإِمام

  ١٨٢  .السلطانُ مع العالِمِ كملكٍ في زمانِ النبي

 ١٧٧  .السلطانُ وليُّ من لاَ وليَّ له

 ١١٨،١١٩،٢٠٧،٢٢٨،٢٣٢  .الضرر الأَشد يزال بالضرر الأَخف

 ررزال بمثْلهالض٩٤،١٢١  .لاَ ي 

، ٢٢٤ ،٢١٨ ،١١٦، ٨٤  .الضرر يدفع بقدر الإِمكان
٢٨٥ 

، ٢٣٠، ٢٢٨، ١١٧،٢٢٤  .الضرر يزال
٢٧١، ٢٦٧، ٢٥٥، ٢٣١ ،
٢٩٧، ٢٧٦ 

 ٩٤،١٢٧،١٥٣،٢٨٦،٢٤٨  .الضرورات تبيح المحْضورات

تمادِ على المتطوالاِع شٍ نظامي، وعدم١٩٠  .عةضرورةُ إِقامةِ جي  

 ١٢٨،١٥٣،٢٣٧،٢٤٨  .الضرورةُ تقدر بقَدرِها

 ١٣٥،٢٢٩،٢٣١،٢٨٧،٢٨٨  .العادة محكَّمة

  ٩٧،٢١٧،٢٦٢  .العبرةُ في العقودِ للمقاصدِ والمعانِي لاَ للأَلفاظِ والمباني

 ١٣٨،٢٩٠،٢٩٥  .العبرةُ للغالبِ الشائِعِ لاَ النادر

الإِمامةِ لاَزم، وتلْزم مِن جهةِ العاقدينعقْد ١٧٣  . جهةِ الإِمام، لزومها مِن 
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  ١٨٣  .استثْمار الأَموالِ العامةعلى الإمام 

  ١٧٦  .إِقامةُ العدلعلى الإمام 

  ١٧٥  .علَى الإِمامِ الدعوةُ إِلَى االله

رفين على الضعلى المش لَى الإِمامِ القيامنِ والحفْظعوبابِ الص١٧٦  .ياعِ بأَس 

 ١٧٧،١٨٢  .لى الإِمامِ المبالغةُ في منعِ البدعِ ودفْعِهاع

 عةِ إِذْ لاَ تقوملَ على المتطوعوأَنْ ي د، ولاَ يجوزدةِ والعدبالع تضدعلى الإِمامِ أَنْ يع
  .الممالك إِلاَّ بجنودٍ مجندة

١٧٦  

 ١٧٧  .تهاعلى الإِمامِ حفْظُ الأَمن، وإِدامةُ عافيةِ البلاَدِ وحماي

  ١٧٦  .علَى الإِمامِ حفْظُ الخِطَّةِ عنِ الكفَّار، بسد الثُّغورِ وإِقامةِ الرجالِ على المراصِد

 ١٧٧  .على الإِمامِ حفْظُ الدينِ بأَقْصى الوسعِ على المؤمنين

 ١٧٦  .علَى الإِمامِ حفْظُ المراشدِ على أَهلِ الخِطَّة، بإِقامةِ السياساتِ والعقوباتِ الزاجرة

  ١٧٥،١٨١  .علَى الإِمامِ طلب المشورةِ من العلماء

 ١٧٦  .علَى الإِمام فصلُ الخصوماتِ الثَّائِرة، وقطْع المنازعاتِ الشاجِرة

 ١٧٦  .والفسادعلَى الإِمامِ منع الظُّلْمِ 

 ١٧٣  .الغرض الأَعظم من الإِمامةِ جمع شتاتِ الرأْي

 ١٨٠  .الفسق الطَّارئ لاَ ينخلع به الإِمام

 ١٨٥  .قَبولُ أَهلِ الاِختيارِ لاَ يعد شرطًا لولاَيةِ العهد

  ١٩٠  .القيام بفروضِ الكفايةِ أَفْضلُ ثوابا مِن القيامِ بفروضِ الأَعيان

كانَ مستند أُمورِ الخلفاءِ الراشدين صفقةُ البيعة، ولمْ يخْتلفوا فيها، وإِنما ترددوا في تعيين 
  .المختار، ثمَّ استقاموا لياذا

١٩٠ 

 ١٤٦  .كلُّ ما كان على الإِنسانِ أَنْ يرده بعينِه ففات رده بقيمتِه

مام، والإِذْعانِ لجريانِ الأَحكام، ولمْ يكن مع الاِمتناعِ كلُّ من امتنع عنِ الاِستسلاَمِ للإِ
 .شوكة، اقْتهروا على الطَّاعة، فإِنْ عادوا فذاك، وإِلاَّ صدمهم الإِمام بشوكةٍ تفلُّ منعتهم

١٧٨  

 ١٤٣  .كلَّما عظُم شرف الشيءِ عظُم خطره

 ١٧٦،١٨٨  .إِطالةِ الحبسلاَ اتساع للسلطانِ في التعزيرِ إِلاَّ في 

  ١٧٣  .لاَ تطْلب مسائِلُ الإِمامةِ من أَدلَّةِ العقْل، بلْ تعرض على القواطع السمعية

 ١٨٦  .لاَ تعلُّق لاِختيارِ الإِمامِ بالعوام الذين لاَ يعدون مِن ذوِي الأَحلاَم

شاءِ عقْدٍ في الإِمامةِ إِذَا تعيالحُ لهالاَ حاجةَ إِلَى إِن١٧٣،١٨٥  .ن الص 

 ١٨٩  .لاَ حكْم مع قيامِ الإِمامِ إِلاَّ للمليكِ العلاَّم
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  ١٧٤  .لاَ عصمةَ للإِمام

 ١٨٦  .لاَ مدخلَ لأَهلِ الذِّمة في نصبِ الأَئِمة

 ١٦٢  .لاَ مدخلَ للاِحتياط في شيءٍ لم يوجبه االله في ذمةٍ بريئة

  ١٨٦  . في تخيرِ الإِمام، وعقْدِ الإِمامةلاَ مدخلَ للنسوةِ

 ٢٦٠، ٢٤٨، ١٥٩،٢٣٧  .لاَ مساغَ للاِجتهادِ في موردِ النص

 ١٦١، ٨٠، ٧٩  .لاَ موجِب فلاَ موجب

 ١٧٢  .لاَ وقْع في وضعِ الشرعِ لمن تصرف وليس إِليه من الأَمر شيء

 ٢٦٧، ١٤٨  .ببٍ شرعيلاَ يجوز لأَحدٍ أَنْ يأْخذَ مال أَحدٍ بلاَ س

لاَ يجوز للإِمامِ أَنْ يطوق الكفاةَ الأَعمالَ ثمَّ يقْطع البحثَ عنهم، ويضرب عن سبرِ 
  .أَحوالِهم

١٧٧ 

  ١٧٣  .لاَ يحصلُ الغرض من الإِمامةِ إِلاَّ بذي كفايةٍ ودراية

 لاَ يخْلفه من يسد في أَمر الدينِ والدنيا لاَ يحلُّ للإِمامِ التخلِّي عن منصبِه إِذَا علم أَنه
  .مسده

١٧٥،١٧٦  

 ١٨١  .لاَ يخلع المفْضولُ لظهورِ الفاضِل، إِلاَّ إِنْ ظهر قُرشي فاضِل، ولمْ يعسر خلْع المفْضول

 ١٧٥،١٨٨،٢٢٢  .لاَ يخْلف الإِمام أَحد في مطالعاتِ كلِّياتِ الأُمور

 ١٨٣  . الأَموالِ على الإِهمال، مِن غير استفْصاللاَ يسوغُ أَخذُ

  ١٨٩  .لاَ يسوغُ للإِمامِ استنابةُ غيرِه ممن يستبد بالأُمورِ كلِّها، فإِنَّ في ذلك جمع إِمامين

 ١٨٥  .لاَ يصلح لعقْدِ الإِمامةِ إِلاَّ اْتهد المستجمع لشرائِط الفتوى

  ١٧٤  .لاَّ قُرشيالاَ يكونَ الإِمام إِ

 ١٨٦  .لاَ يناطُ اختيار الإِمامِ بالعبيد، وإِنْ حووا قصب السبقِ في العلوم

 ١٨٠  .لاَ ينتظر في الخَلْعِ وفاق علماءِ الآفاق

 ١٨٨  .لاَ ينصب قاضيان في بلْدةٍ واحدة

  ١٧٤  .شهامةٍ ويقظةلاَبد أَنْ يكونَ الإِمام ذَا كفايةٍ ودرايةٍ ونجْدةٍ وشجاعةٍ و

 ١٧٤  .لاَبد أَنْ يكونَ الإِمام مجتهدا

 ١٨٠،١٨٥  .لاَبد في الخلْع والعقْد مِن اعتبارِ شوكة

  ١٨٣  .لاَبد للإِمامِ مِن الاِستعدادِ بالأَموال

، ٢٣٢، ٢٢٩، ١١٤،٢٠٧  .لاَضرر ولاَضرار
٢٦٠، ٢٥٠، ٢٤٨، ٢٤٧ ،
٢٦٢ 
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  ١٧٤  . الإِمامِ حكْم الصفاتِ الطَّارئِة عليهللأَحوالِ الطَّارئِة على

  ١٨٤  .لَو رتب العاهد التوليةَ في مذْكورين صالحين للأَمرِ، فعهده متبع، ولزم تنفيذُه

 ١٧١  .ليس للإِمامِ أَنْ يخرج شيئًا من يدِ أَحدٍ إِلاَّ بحق ثابتٍ معروف

اصيلِ الأُمورِ بنفْسِه فهو الأَصل، وإِنْ استخلف فيه، فهو سائِغٌ بلاَ ما تولَّى الإِمام مِن تف
  .خلاَف

١٧٨،١٨٨ 

 ١٥١  .ما حرم سدا للذَّريعة أُبيح للمصلحة الراجحة

ما ظَهر وبعد زوالُه يوجب الاِنخلاَع، وما احتيج فيه إِلَى نظَرٍ لمْ يتضمن بنفْسِه 
  .انخلاَعا

١٨٠  

 ١٦٤  .ما كان مِن لوازمِ الشرع فبطْلاَنُ ضده من لوازمِ الشرع

ما لاَ يؤثِّر عدمه من الأَعضاءِ في رأْيٍ ولاَ عملٍ مِن أَعمالِ الإِمامة، ولاَ يؤدي إِلَى شينٍ 
  .ظاهرٍ في المنظر فلاَ يضر فقْده

١٧٤  

العباداتِ البدنية، لاَ يتطرق إِليه الإِمام إِلاَّ أَنْ ترفع إِليه ما لمْ يكُن شعارا ظاهرا للإِسلاَمِ ك
  .فيه قضية

١٨١  

ما يؤثِّر مِن نقْصانِ الأَعضاءِ في الاِبتداء، فأَثره في الدوامِ يضاهي أَثره في العقْد، فليعتبر 
  .القطْع بالمنع

١٧٤  

 ١٠١  .جبما يتوقَّف الواجب على فعله فهو وا

 ١٧٦،١٨٤  .ما يصدر مِن الإِمامِ مِن توليةِ العهدِ قبل الخلاَفةِ غير معتبر

مبلاَنْ على أَمامةِى الإِن لاَّى لها إِ يتصدولاَ،د فر لاَّض لها إِ يتعرواحد في الد ١٧٩، ٨٧، ٨٦  .ره  

 ١٨٩  .المتبع في الجهادِ الإِمكانُ لاَ الزمان

  ١٨٧  .مام الإِتقلُّما المسن وإِ،ينتقلِّ المسبةَست رتها لين فإِ، علتنْ وإِ الوزيرِتبةُرم

 ١٦٣  .مسائِلُ الخلاَفِ لاَ إِنكار فيها

 ١٢٣،٢٥٥،٢٦٧،٢٨٦  .المشقَّة تجْلب التيسير

  ١٧٣  .معظم مسائِلِ الإِمامةِ عريةٌ عن مسلكِ القطْع

 ١٧٦،١٨٩  .دِ مفوضةٌ إِلَى الإِمام، والذين يتولَّونَ الأُمور مِن جِهتِهممقْتضيات الحدو

 ١٨٥  .مما يقْطع به أَنَّ الإِجماع ليس شرطًا في عقْدِ الإِمامةِ بالإِجماع

 ١٤٥  .من أَدى عن غيرِه واجبا فإِنه يرجع ببدلِه

 ١٧٦،١٨٥  .مام المسلمين، ووزر الإِسلاَمِ والدينمن يولِّيه العهد بعد وفاتِه، فهو إِ

  ١٧٦  .منع الظُّلْمِ والفسادعلى الإمام 

 ١٢٩، ٨٤  .الميسور لاَ يسقط بالمعسور
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 ٢٢٣، ١٨٥  .نصب الإِمامِ عند الإِمكانِ واجب

ليها لاَ يوجب خلْعا ولاَ الهنات والصغائِر محطوطة، والعثْرةُ بالكبائِر مِن غير استمرارٍ ع
  .انخلاَعا

١٨٠  

  ١٧٤  .الورع شرطٌ للإِمامة

 ١٨٧  .الوزير سفير في كلِّ قضيةٍ بين الإِمامِ والرعية

 ١٠٠،٢٠٧،٢٧٠  .وسيلةُ المقْصودِ تابعةٌ للمقْصود

  ١٨٤  .وليُّ العهدِ لاَ يلي شيئًا في حياةِ الإِمام

  ١٨٣  .هم فالأَهم في المالِ المرصدِ للمصالحيبدأُ الإِمام بالأَ

  ١٨٢  .يتخير الإِمام الأَصلح لمناظرةِ أَهلِ البدع

يتولَّى الناس عند خلو الدهرِ عن والٍ ما يسوغُ استقلاَلهم فيه، كعقْدِ الجُمع، وإِبرامِ 
  .الذِّممِ والعهود، وجر العساكِر

١٨٩  

ظرالن بِ والخلْعيجبصفْع، في النفْعِ والدلمين في جلْبِ الن١٨٦  . للمس  

  ١٨٣  .يجب على الإِمامِ قطْعا ادخار المالِ متى انسدت الحاجات

يجب على المتفردِ باستحقاقِ الإِمامةِ الدعوةُ إِلَى نفْسِه، والتسبب إِلَى تحْصيلِ الطَّاعة، 
تهاضوالاِنصبِ الإِمامة لمن.  

١٧٨  

  ١٨١  .يجب متابعةُ الإِمامِ إِذَا دعا إِلى موجِبِ اجتهادِه، وإِنْ كان أَصلُه مظْنونا

  ١٨١  .يحرص الإِمام على جمعِ الخلْقِ على مذاهبِ السلفِ السابقين

  ١٧٩  .يحرم قطْعا تقْديم المفْضولِ مع إِمكانِ تقْديمِ الفاضل

 ١٨٨  .جتهاد فيمن يتصدى لفصلِ الخصوماتِ بين العباديشترطُ الاِ

 ١٧٥  .يشترطُ في الإِمامِ الذُّكورةُ والحريةُ والعقْلُ والبلُوغ

 ١٧٤  .يشترطُ في الإِمامِ السمع والبصر ونطْق اللِّسان

 ١٨٧  .يشترطُ في المستوزرِ اجتماع شرائِطِ الإِمامةِ إِلاَّ النسب

 ١٨٧  .يشترطُ في الوزيرِ الذي إِليه تنفيذُ الأُمورِ الإِمامةُ في الدين

 ١٨٥  .يصِح عهد الإِمامِ لولدِه، أَووالدِه إِذَا ثَبت استجماعه للشرائِطِ المرعيةِ فيه

  ١٨٠  .يعتبر الدوام بالاِبتداءِ في خللِ الحواسِ ونقْصانِ الأَعضاء

 ١٧٧  .يعين الإِمام القضاةَ ويرتبهم لحلِّ النزاعات

 ١٦٩  .يقدم في كلِّ ولاَية من هو أَقْوم بمصالحها

 ٩٢،١٠٣،٢٧٦، ٨٤، ٧٨  .اليقين لاَ يزول بالشك
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٣١٥  
  

 

  فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع

  ::تب تب الكُالكُ
  حرف الأَلفحرف الأَلف

  .شرح الَّة). هـ١٣٢٦( الأَتاسي، محمد خالد بن محمد عبد الستار، - ١  

النهاية في غريب ). هـ٦٠٦ت(لجزري،  ابن الأثير، أبو السعادات المبارك بن محمد ا- ٢  
، المكتبة )محمود محمد الطناحي-تحْقيق طاهر أحمد الزاوي(م، ٥ط، .، دالحديث والأثر

  .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩العلمية، بيروت، 
م، دار الفنون، ١ط، .د. بة في أَحكام الحسبةمعالم القر.  ابن الأخوة، محمد بن محمد- ٣  

  .ت.كمبردج، د
قْهيةُ من خلاَلِ كتـابِ     د الفِ واعِالقَ). م٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥(لإِدريسي، عبد الواحد،     ا -٤  

دار ابـن   :  القـاهرة  -دار ابن القيم للنشرِ والتوزيع      : ، السعودية ١ط. المغني لاِبنِ قدامة  
  ).أَصلُه رسالةٌ جامعية. (عفَّان للنشرِ والتوزيع

منشورات وقف : ، إستانبول٢ط. ميةلاَس الإِ في الشريعةِكامِحتغير الأَ أردوغان، محمد، - ٥  
  .  م١٩٩٤كلية الإلهيات بجامعة مامارا، 

، ن الأَصالة والتوجيه بيد الفِقْهيةُالقَواعِ). م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧( إسماعيل، محمد بكر، - ٦  
  .دار المنار للطَّبع والنشر والتوزيع: ، مصر١ط

تحْقيق (م، ٢، ١ط. طبقات الشافعية). هـ٧٧٢ت( الإسنوي، جمال الدين عبد الرحيم، - ٧  
  .م١٩٧٠-هـ١٣٩٠، مطْبعة الإِرشاد، بغداد، )عبد االله الجبور

.  والحرام أَحاديث الحلاَلِغايةُ المرام في تخْريجِ). هـ١٤٠٥( الأَلباني، محمد ناصر الدين، - ٨  
  .كتب الإِسلاَميالم: ، بيروت٣ط

 حاديثِ أَريجِ في تخْ الغليلِواءُرإِ). م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥(، ـــــــــــ      
  .المكْتب الإِسلاَمي: م، بيروت٨، ٢ط. بيل السًمنارِ

 ، مكتبة المعارفم،٧ط، .، دحيحة الصلسلةُسال ).ت.د(    ـــــــــــ،   
  .الرياض

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

٣١٦  
  

تدريبات - الإِنسانية  العلمي في العلومِحثِ البمنهجيةُ). م٢٠٠٤( أنجرس، موريس، -١١  

  .دار القصبة للنشر: ، الجزائر)ترجمة بوزيد صحراوي، وآخرون(ط، . د.-عملية

  حرف الباءحرف الباء

. معجم أَعلاَم الإِباضية). م٢٠٠٠-هـ١٤٢١( باباعمي، محمد بن موسى، وآخرون، -١٢  
  .دار الغرب الإِسلاَمي: وتبير-جمعية التراث: ، غرداية٢ط

م، دار ٧ط، .د. المنتقى شرح الموطَّأ). هـ٤٧٤ت( الباجي، سليمان بن خلف، -١٣  
  .ت.الكتابِ الإِسلاَمي، د

قاعدةُ اليقين لاَ يزول ). م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١(،  الباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب-١٤  
. مكتبة الرشد للنشر والتوزيع:  الرياض،١ط. نظرية تأصيلية تطبيقية بالشك دراسة

  ١٥ – ١٣ص
قاعدة العادة محكَّمة دراسة نظرية ، )م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣(    ـــــــــــ،   

  ١٧-١٥ص. مكتبة الرشد للنشر والتوزيع: ، الرياض١ط. تأصيلية تطبيقية
 لب التيسيرقاعدة المشقَّة تجْ، )م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤(    ـــــــــــ،   

  ٢٠-١٥ص. مكتبة الرشد للنشر والتوزيع: ، الرياض١، طدراسة نظرية تأصيلية تطبيقية

 عند الفُقهاء والأُصوليين التخريج). م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥(،     ـــــــــــ  
  .  .مكْتبة الرشد ناشرون: ، الرياض٢ط. دراسة نظرية تطْبيقية تأصيلية

 دمية القصر وعصرة أهل). هـ٤٦٧ت(باخرزي، أبو الحسن علي بن الحسن،  ال-١٨  
 -هـ ١٣٩١، مطبعة النعمان، النجف، )تحقيق سامي مكي العاني(م، ٢، ١ط.العصر
  .م١٩٧١

  الجامع الصحيح).هـ٢٥٦ت(، االله محمد بن إسماعيل الجعفي أبو عبدالبخاري،  -١٩  
 دار -دار ابن كثير، )طفى ديب البغامص.تحقيق د(م، ٦، ٣ط). صحيح البخاري(

  .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧،  بيروت،اليمامة
  ٢٠- هـ٤٦٣ت(،  أحمد بن علي أبو بكر الخطيب،داديالبغ .(تاريخم، ١٤ط، .د. داد بغ

  .ت.، د بيروت،دار الكتب العلمية
  .ت.ط، د.د.  القاموس في شرحِتاج العروسِ). هـ١٢٠٥ت(البلجرامي،  -٢١  
: ، الجزائرضوابطُ المصلحةِ في الشريعةِ الإِسلاَمية).ت.د(محمد سعيد رمضان، البوطي،  -٢٢  

  .مؤسسة الرسالة:  بيروت-الدار المتحدة للطِّباعة والنشر :  سورية-مكتبة رحاب 
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٣١٧  
  

الدولةُ القانونيةُ والنظام السياسي ). م١٩٧٩-هـ١٣٩٩( البياتي، منير حميد، -٢٣  
  .الدار العربية للطِّباعة: ، بغداد١ط. "دراسة دستورية شرعية وقانونية مقارنة"سلاَميالإِ

م، ١٠ط، .د. رىبهقي الكُ البيننس، )هـ٤٥٨ (أبو بكر أحمد بن الحسين ،البيهقي -٢٤  
 .م١٩٩٤ - هـ١٤١٤مة، ة المكر مكَّ،كتبة دار الباز، م)د القادر عطاد عبمحمتحْقيق (

  حرف التاءحرف التاء

 .مجموع الفتاوى). هـ٧٢٨ت (ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد السلام الحراني،  -٢٥  
 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، دار الريان، القاهرة، ١ط

  حرف الجيمحرف الجيم

  ٢٦-  ،د بن علي الحُسينيريف أبو الحسن علي بن محمد الشيهـ٨١٦ت(الجرجاني، الس .(
  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤م، دار الكتب العلمية، بيروت، ١، ٢ ط.التعريفات

  المستخرجةُهيةُقْد الفِواعِالقَ). هـ١٤٢١(جمعة، أبو عبد الرحمن عبد ايد الجزائري،  -٢٧  
دار ابن عفَّان للنشرِ والتوزيع : ، مصر١ط.  الموقِّعين للعلاَّمة ابن القيممن كتابِ إِعلاَمِ

  .دار ابن القيم للنشر والتوزيع: دية السعو-
 في تاريخ المنتظم). هـ٥٩٧ت(ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد،  -٢٨  

  . هـ١٣٥٨م، دار صادر، بيروت، ١٠، ١ط. الملوك والأُمم
. ه في أُصول الفقْالبرهانُ). هـ٤٧٨ت(، أبو المعالي عبد الملك بن عبد اهللالجويني،  -٢٩  

  .هـ١٤١٨، المنصورة، لوفاء، دار ا)عبد العظيم الديب.تحقيق د(م، ٢، ٤ط
تحقيق خليل (م، ١، ٢ط. لممم في التياث الظُّاث الأُغي الغياثي .     ـــــــــــ  

  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، دا الكتب العلمية، بيروت، )المنصور
  والعملُ في المذْهبِالعرف). م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢(الجيدي، عمر بن عبد الكريم،  -٣١  

 .مطْبعة فضالة: ط، المغرب.د. المالكي ومفْهومها لدى علماء المغرب

  حرف الحاءحرف الحاء

 الظُّنون عن شفكَ). هـ١٠٦٧ت (حاجي خليفة، مصطفى بن عبد االله الرومي،  -٣٢  
  . م١٩٩٢-هـ١٤١٣م، دار الكتب العلمية، بيروت، ٦ط، .د. نون والفُبِتأَسامي الكُ

 على تدركالمس، )هـ٤٠٥ت(نيسابوري  أبو عبد االله محمد بن عبد االله الالحاكم، -٣٣  
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٣١٨  
  

الصدار الكتب العلمية، بيروت، ) مصطفى عبد القادر عطاقيقتحْ( م،٤، ١ط. نحيحي ،
  .م١٩٩٠-هـ١٤١١

قيق تحْ(م، ٩، ١ط. قاتالثِّ). هـ٣٥٤ت(، ميمي أبو حاتم محمد بن أحمد الت،حبانابن  -٣٤  
السيم١٩٧٥ -هـ١٣٩٥، دار الفكر، )ين أحمدد شرف الد.  

، )فلايشهمر. قيق متحْ(م، ١ط، .د. صارملماء الأَ ع مشاهير    ـــــــــــ  
م١٩٥٩ بيروت، ،ةدار الكتب العلمي.  

  وعولمةٍ تعدديةٍ نحْو عالميةٍ- والعولمةالعالميةُ). م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤(حجاج، قاسم،  -٣٦  
  .جمعية التراث: ، غرداية١ط. ةسانينإِ

  في تمييزِصابةُالإِ). هـ٨٢٥ت(ابن حجر، أَبو الفضل أَحمد بن علي العسقلاَني،  -٣٧  
د البحاوي(م، ٨، ١ط. حابةالصهـ١٤١٢، دار الجيل، بيروت، )تحْقيق علي محم .  

م، ٢، ط.د.  الكبيرافعيحاديث الرفي أَ الحبير خيصتل.      ـــــــــــ  
 - هـ١٣٨٤، ، شركة الطباعة الفنية، القاهرة)االله هاشم اليماني  السيد عبدتحقيق(

  .م١٩٦٤
م، دار الفكْر، بيروت، ١٤، ١ط.ذيبه التذيب.     ـــــــــــ  

  . م١٩٨٤-هـ١٤٠٤
  .دار المعارف: ، القاهرة٢ط. يأُصولُ التشريع الإسلام). م١٩٥٩(حسب االله، علي،  -٤٠  
منشورات : ط، بيروت. د.سلاَمي الإِقْهِصولُ الفِأُ). م٢٠٠٤(حسين، أحمد فراج،  -٤١  

  .الحلبي الحقوقية

، ١ط. رب الأَدب وغايةُ الأَخزانةُ ).هـ٨٣٧ت ( بكر علي بن عبد االلهو أب،لحمويا -٤٢  
  .م١٩٨٧، بيروت، دار ومكتبة الهلال، )تحقيق عصام شعيتو(م، ٢

م، ٥ط، .د.  البلدانمعجم). هـ٦٢٦ت(اقوت بن عبد االله، الحموي، أبو عبد االله ي -٤٣  
  .ت.دار الفكْر، بيروت، د

  الأَشباهِ في شرحِ البصائرِغمز عيونِ). هـ١٠٩٨ت(الحموي، أحمد بن محمد  -٤٤  
  .ت.ط، دار الكتب العلمية، بيروت، د.د. والنظائر

، سة قرطبةمؤسم، ٦ ط،. د.مدح أَندمس). هـ٢٤١(، االله الشيباني  أبو عبدابن حنبل، -٤٥  
  .ت.، دالقاهرة

  .مكتبة وهبة: ، القاهرة٣ط.  االله أَخلاَقاجند). م١٩٨٠-هـ١٤٠٠(حوى، سعيد،  -٤٦  

: ، القاهرة٢ط.  االله تخطيطًاجند). م١٩٩٥-هـ١٤١٥(، ـــــــــــ       
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٣١٩  
  

  .مكتبة وهبة
 .دار الجيل: ط، لبنان.د.  الأَحكام مجلَّةِحِ في شردرر الحكَّامِ). ت.د(حيدر، علي،  -٤٨  

  حرف الخاءحرف الخاء

المقاصد الشرعيةُ وصلتها ). م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤(الخادمي، نور الدين بن مختار،  -٤٩  
  .، دار إشبيليا للنشر والتوزيع١ط.  الأُصولية والمصطلحاتِ الشرعيةِبالأَدلَّةِ

 الإِسلاَمية في  نظام الدولةِوأَ (عية الشرالسياسةُ). هـ١٣٥٠(خلاَّف، عبد الوهاب،  -٥٠  
  .ت.المكْتبة السلفية، د: ط، القاهرة.د. ) والمالية والخارجيةِ الدستوريةِالشؤونِ

  كتاب العبر وديوانُ المبتدأ).هـ٨٠٨ت(ابن خلدون، أَبو زيد عبد الرحمن بن محمد،  -٥١  
الشهير  (والخبر في أَيامِ العربِ والعجمِ والبربرِ ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأَكْبر

  .ت.بيت الأَفْكار الدولية، د:  السعودية-ط، الأردن.د). بتاريخ ابنِ خلدون
ناء نباء أبوفيات الأَعيانِ وأَ). هـ٦٨١ت(ابن خلكان، أحمد بن محمد بي أبي بكر،  -٥٢  

  ت .، دار الثقافة، بيروت، د)تحقيق إحسان عباس(م، ٧ط، .د. الزمان
، ١ط.  المبدأ والتطْبيقالتسامح في الإِسلاَمِ). م١٩٩٣-هـ١٤١٤(أبو خليل، شوقي،  -٥٣  

 . دار الفكر المعاصر:  بيروت-دار الفكر : دمشق

  حرف الدالحرف الدال

م، ٤ط، .د.  الدار قطنيننس). هـ٤٨٥ت(الدار قطني، أبو الحسن علي بن عمر،  -٥٤  
  .م١٩٦٦ -هـ١٣٨٦، دار المعرفة، بيروت، )تحقيق السيد عبد االله هاشم يماني(

ط، .د. سنن أبي داوود. )هـ٢٧٥ت(أبو داوود، سليمان بن الأشعث السجستاني،  -٥٥  
  .ت.، بيروت، ددار الفكرم، ٢

ط، .د. الشرح الكبير). هـ١٢٠١ت(الدردير، أبو البركات أحمد بن محمد العدوي،  -٥٦  
  .ت.، دار الفكر، بيروت، د)تحْقيق محمد عليش(

حياته أبو محمد عبد االله بن أبي زيد القيرواني ). م١٩٨٩-هـ١٤٠٩(الدرقش، الهادي  -٥٧  

دار :  بيروت-، دمشق ١ط). أصله رسالة دكتوراه (.وآثاره وكتاب النوادر والزيادات
  .قتيبة

  ٥٨- ريني، فتم١٩٦٧ -هـ ١٣٨٦(حي، الد .(ومدى س ولة في تقْييده الحقلطان الد
مطْبعة جامعة : ، دمشق١ط.  التعسف في استعمال الحق بين الشريعة والقانونونظريةُ
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٣٢٠  
  

  ).الفصل الثَّامن منه بصفةٍ أَخص. (دمشق
 تهادِفي الاِج المناهج الأُصوليةُ). م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥(،     ـــــــــــ  

  .دار الكتاب الحديث: ، دمشق١ط. الإِسلاَمي  في التشريعِبالرأيِ
ى لَ إِ من التكْوينِ الرسولِ دولةُ).م١٩٩٤- هـ١٤١٥(الدقس، كامل سلامة،  -٦٠  

مار: ، الأردن١ط. كينالتدار عم.  
  ٦١- يب، عبن أَ).م١٩٨١- هـ١٤٠١(د العظيم، الدالحرمي د الملك بن بو الم إِمامعالي عب

  . دار القلم: ، الكويت١ط. عبد االله الجويني

 أَثره  –خصائِصه  ه إِمامِ الحرمين    قْفِ). م١٩٨٥-هـ١٤٠٥(،      ـــــــــــ  

  .إِدارةُ إِحياءِ التراثِ الإِسلاَمي: ، قطر١ط.  منزلته-
  لأَحكامِقْهيةُ الفِ والضوابطُدواعِالقَ). م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥(دية، عبد ايد عبد االله،  -٦٣  

 .دار النفائس للنشر والتوزيع: ، الأُردن١ط.  الإِسلاَمية في الشريعةِالمبيعِ

  حرف الذَّالحرف الذَّال

 في الكاشف). هـ٧٤٨ت(الذَّهبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد شمس الدين الدمشقي،  -٦٤  
من له رواية في الكُرفةِمع بِتقافة دار القبلة للثَّ، )قيق محمد عوامةتحْ(م، ٢، ١ط. تة الس
  . م١٩٩٢ -هـ١٤١٣،  جدة، مؤسسة علو-ة ميلاَسالإِ

 - قيق شعيب الأرناؤوطتحْ(م، ٢٣، ٩ط. ء النبلاَملاَعسير أَ.     ـــــــــــ  
سالة، بيروت، )د نعيم العرقسوسيمحمسة الرهـ١٤١٣، مؤس.  

تحقيق عمر (، ١ط. ملاَع المشاهير والأَ ووفيات الإِسلاَمِتاريخ. ــــ    ـــــــ  
 .ت.د. ، دار الكتاب العربي، بيروت)عبد السلام تدمري

  حرف الراءحرف الراء

م، ١ط، .د. مختار الصحاح). هـ٧٢١ت(الرازي، محمد بن أَبي بكْر بن عبد القادر،  -٦٧  
  .م١٩٩٥-هـ١٤١٥ان ناشرون، بيروت، ، مكْتبة لبن)محمود خاطر: تحْقيق(

دار : ، الجزائـر  ٢ط. قْه اللاَّهـب  الفِ). م٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥(الراشد، محمد أحمد،     -٦٨  
  .الخلدونية للنشر والتوزيع

.  العلوم والحكمجامع ).هـ٧٩٥ت(، حمن بن أحمدأبو الفرج عبد الر، رجبابن  -٦٩  
 . ـه١٤٠٨ ، بيروت،رفةدار المع، ١ط
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٣٢١  
  

تقْرير القواعد وتحْرير : المسمى بـ (القواعد في الفقْه.     ـــــــــــ  
 -، بيت الأَفْكار الدولية، الأردن)تحقيق إياد عبد اللطيف القيس(ط، .د). الفوائد

  .ت.السعودية، د
. تصدبدايةُ اْتهد وايةُ المقْ).  هـ٥٩٥ت(ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد،  -٧١  

  .ت.م، دارالفكر، بيروت، د٢ط، .د
 .مطْبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه: ط، مصر.د. الغزالي). ت.د(رفاعي، أحمد فريد،  -٧٢  

 دقاصِم). م٢٠٠٢) يناير(كانون الثاني -هـ١٤٢٢شوال (الرفاعي، عبد الجبار،  -٧٣  
  .دار الفكر: اصر، دمشقدار الفكر المع: ، بيروت١ط). سلسلة آفاق التجديد (الشريعة

الفتاوى ، )هـ١٠٨١ت(الرملي خير الدين بن أحمد بن علي الرملي العمري الحنفي  -٧٤  
  .ت.م، المكتب الإسلامي، د٤ط، .د. الخيرية لنفْع البرية

 قْهي وأَثرها في اختلاَفِ   نظريةُ التقْعيدِ الفِ  ). م٢٠٠٠ -هـ  ١٤١٢١(الروكي، محمد،    -٧٥  
  .دار ابن حزم: دار الصفاء؛ لبنان: ، الجزائر١ط. قهاءالفُ

قْهِ الإِسـلاَمي مِـن     واعد الفِ قَ). م١٩٩٨ -ـ  ١٤١٩(،       ـــــــــــ  
. خلاَلِ كتابِ الإِشرافِ على مسائِلِ الخلاَفِ للقاضي عبد الوهاب البغدادي المـالكي        

رسالة جامعية قُـدمت في     : أَصلُه. (ه الإِسلاَمي مجمع الفقْ : دار القلم؛ جدة  : ، دمشق ١ط
م لنيلِ درجةِ الماجستير من جامعةِ محمد الخامس كلِّية الآداب والعلـوم            ١٩٨٩ أبريل   ١٠

  ). الإِنسانية بالمغرب

: ، بيروت ١ط. مِن أَعلاَمِ الفكْرِ المقاصدي   ). م٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤(الريسوني أَحمد،    -٧٧  
  .ادي للطِّباعةِ والنشرِ والتوزيعدار اله

 عند الإِمامِ دِ المقاصِنظريةُ). م١٩٩٥-هـ١٤١٦(،      ـــــــــــ  
 .ط، المعهد العالمي للفِكْرِ الإِسلاَمي.د. الشاطبي

  حرف الزايحرف الزاي

 .من جواهر  القاموس  العروستاج). هـ١٢٠٥ت(الزّبيدي، محمد مرتضى الحسيني،  -٧٩  
  .م١٩٨٦- هـ١٤٠٦، وزارةُ الإِعلاَم، الكويت، )تحْقيق عبد الفتاح الحلو(ط، .د

قْهيةُ على المـذْهبِ الحنفـي      د الفِ واعِالقَ). م١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠(الزحيلي، محمد،    -٨٠  
  ).لجْنةُ التأْليفِ والتعريبِ والنشر(جامعة الكويت : ، الكويت١ط. والشافعي

، ١ط.  إِسلاَميةشخصياتٌ). م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠(ـــــــ،      ــــ  
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٣٢٢  
  

  .دار المكتبي للطِّباعة والنشر والتوزيع: دمشق
دار : ، دمشق٣ط. سلاَمي وأدلَّته الإِقْهالفِ). م١٩٨٩-هـ١٤٠٩(الزحيلي، وهبة،  -٨٢  

  .الفكر
: ، دمشق٦ط. هيةقْ الفِدِواعِ القَحرش). م٢٠٠١-هـ١٤٢٢(الزرقا،  أحمدبن محمد،  -٨٣  

  .دار البشير: جدة-دار القلم
 مطبعة :، دمشق٧ط. المدخلُ الفِقْهي العام، )م١٩٦٣-هـ١٣٨٣(الزرقا، مصطفى،  -٨٤  

  . دمشقجامعة
: ، دمشق١ط. فتاوى الزرقا). م١٩٩٩-هـ١٤٢٠(،      ـــــــــــ  

  .الدار الشامية:  بيروت- دارالقلم
،  في القواعدالمنثور). هـ٧٩٤ت (بد االله محمد بن ادر بن عبد االله، الزركشي، أبو ع -٨٦  

، وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية، )تحْقيق تيسير فائق أحمد محمود(م، ٢، ٢ط
  .١٢٢-. هـ١٤٠٥الكويت، 

ر دا: ط، عابدين.د.  آراؤه وفقْهه-حياته وعصره ابن تيمية). ت.د(أبو زهرة، محمد،  -٨٧  
  .الثَّقافة العربية للطِّباعة

 في التشريعِ الإِسلاَمي ونجْم الدين المصلحةُ). م١٩٥٤-هـ١٣٧٤(زيد، مصطفى،  -٨٨  
أَصله رسالة ماجستير في الشريعة الإِسلاَمية، نوقشت بجامعة القاهرة سنة  (الطُّوفي
  .طبعة لجان البيان العربي: ط، القاهرة.د). م١٩٥٤

هية في قْ الفِدِواعِ القَحِر في شالوجيز). م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤(زيدان، عبد الكريم،  -٨٩  
 .مؤسسة الرسالة للطِّباعة والنشر والتوزيع: ، بيروت١، طميةلاَسالشريعة الإِ

  حرف السينحرف السين

ط، .د. ظائرباه والنشالأَ). هـ٧٧١ت (السبكي، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، -٩٠  
،  دار الكتب العلمية، بيروت، ) علي محمد عوض- تحقيق عادل أحمد عبد الموجود (

  .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢
تحقيق عبد الفتاح (م، ١٠، ٢ط. رى الشافعية الكبطبقات.      ـــــــــــ  

  .هـ١٤١٣، هجر للطباعة والنشر، ) محمود محمد الطناحي-الحلو 
.  في تاريخ المدينة الشريفة اللَّطيفةُالتحفةُ). هـ٩٠٢ت(دين، السخاوي، شمْس ال -٩٢  

- هـ١٣٧٧، مطْبعة السنة المحمدية، القاهرة، )تحْقيق محمد حامد الفقي(م، ٣ط، .د

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

٣٢٣  
  

  .م١٩٥٨
. بيقن النظرية والتطْ بي الموازناتِهقْفِ). م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣(السّويد، ناجي إبراهيم،  -٩٣  

  .دار الكتب العلمية: وت، بير١ط
م، ٢، ٣ط.  والنظائرالأَشباه). هـ٩١١ت(السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،  -٩٤  

-هـ١٤٢٦، دار الكتب العلمية، بيروت، )قيق محمد حسن إسماعيل الشافعيتحْ(
  .م٢٠٠٥

ين عبد قيق محمد محي الدتحْ(م، ١ ،١ ط. الخلفاءتاريخ.     ـــــــــــ  
 .م١٩٥٢-هـ١٣٧١،  مصر،مطبعة السعادة، )الحميد

  حرف الشينحرف الشين

ط، .د.  في أُصول الفِقْهالموافقات) هـ٧٩٠ت(، إبراهيم بن موسى اللخميالشاطبي،  -٩٦  
  .ت.، دار المعرفة، بيروت، د)تحقيق عبد االله دراز(م، ٤

، دار )تحقيق أحمد عبد الشافي(م، ١ط، .د. تصامعالاِ.      ـــــــــــ  
  .ت. العلمية، بيروت، دالكتب

م، دار المعرفة، بيروت، ٨، ٢ط. الأُمّ).هـ٢٠٤ت(الشافعي، محمد بن إدريس،  -٩٨  
  .هـ١٣٩٣

قْهيةُ واعد والضوابطُ الفِ  القَ). م٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٢(الشال، إِبراهيم علي أحمد محمد،       -٩٩  
: أَصـلُه . (دار النفائِس للنشرِ والتوزيع   : ، الأُردن ١ط. عند ابن تيمية في المعاملاَت المالية     

رسالة قُدمت استكْمالاً لمتطلَّباتِ الماجستير في الفقْهِ وأُصولِه من كلِّية الشريعةِ الإِسلاَميةِ            
  ). في الجامعةِ الأُردنية

 في  الفِقْهيةُوابطُ والض الكلِّيةُدواعِالقَ). م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠(شبير، محمد عثمان،  -١٠٠  
  .دار الفرقان للنشر والتوزيع: ، عمان١ط. ميةسلاَ الإِالشريعةِ

عرض وتحْليل لطريقة عليلُ الأَحكَام ت، )م١٩٨١-هـ١٤٠١(شلبي، محمد مصطفى،  -١٠١  

  .لعربيةدار النهضة ا: ط، بيروت. د.التعليل وتطوراا في عصور الاِجتهاد والتقْليد
 الخلاَف راعاةُم). م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣(ابن الشيخ، محمد الأَمين ولد محمد سالم،  -١٠٢  

دار البحوثِ : ، دبي١ط. هدِ وقواعِ المذْهبِولِ أُصفي المذْهب المالكي وعلاَقتها ببعضِ
  . للدراساتِ الإِسلاَميةِ وإِحياءِ التراث

، ١ط. ول الفقْه في أُصاللُّمع). هـ٤٧٦ت(، حاق إبراهيم بن عليأبو إسالشيرازي،  -١٠٣  
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٣٢٤  
  

  . م١٩٨٥، هـ ١٤٠٥،  بيروت،دار الكتب العلميةم، ١
ط، .د. بة الحسلبِبة في طَ الرتايةُ). هـ٥٨٩ت(الشيزري، عبد الرحمن بن نصر،  -١٠٤  

 .م١٩٤٦-هـ١٣٦٥م، لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١

  حرف الصادحرف الصاد

دار العلم : ، لبنان٢ط.  الإِسلاَميةعالِم الشريعةِم). م١٩٧٨(الصالح، صبحي،  -١٠٥  
  .للملاَيين

  والإِنكليزيةِ والفرنسيةِ بالأَلفاظِ العربيةِ الفلسفيالمعجم). م١٩٨٢(صليبا، جميل،  -١٠٦  
 .لمدرسة مكْتبة ا-دار الكتاب اللُّبناني: ط، بيروت.د. واللاَّتينية

  حرف الطَّاءحرف الطَّاء

.  الكبيرجمالمع). هـ٣٦٠ت(، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوبالطبراني،  -١٠٧  
، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، )تحْقيق حمدي بن عبد ايد السلفي(م، ٢٠ط، .د

  . م١٩٨٣-هـ١٤٠٤
م، ٥، ١ط. لملوكتاريخ الأُمم وا، )هـ٣١٠ت(الطَّبري، أبو جعفر محمد بن جرير،  -١٠٨  

هـ١٤٠٧، بيروت، ةدار الكتب العلمي .  
تردد بين الخصمين  الحكُّام فيما يمعين). هـ٨٤٤ت(الطَّرابلسي، علي بن خليل،  -١٠٩  

  .ت.م، دار الفكر، د١ط، .د.  الأَحكامنمِ
ها  البنوك وأَحكامعاملاَتم). م١٩٩٧-هـ١٤١٧(طنطاوي، محمد سيد،  -١١٠  

ةالشعيزيع: ، مصر١٥ط. رور والتشْضة مصر للطِّباعة والن دار.  

ححررفالعينالعين  ف  

  .ت.ط، د.د.  ابن عابدينرسائلُ).  هـ١٢٥٢ت(ابن عابدين، محمد أَمين أفندي  -١١١  
. ميةلاَس الإِ الشريعةِدقاصِم). م٢٠٠١-هـ١٤٢١(ابن عاشور، محمد الطَّاهر،  -١١٢  

  .دار النفائس: ، الأردن)محمد الطاهر الميساويتحقيق (، ٢ط
لما في  التمهيد). هـ٤٦٣ت(، أبو عمر يوسف بن عبد االله النمريابن عبد البر،  -١١٣  

محمد عبد   -قيق مصطفى بن أحمد العلوي تحْ( م،٢٢ط، .د. انيدسأ من المعاني والأَالموطَّ
  .هـ١٣٨٧ المغرب، ،ةميلاَسلإِوقاف والشؤون اوزارة عموم الأَ، )الكبير البكري
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٣٢٥  
  

. سلاَم الاِجتماعي في الإِ التغييرِنهجم). م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣(عبد الحميد، محسن،  -١١٤  
  .مؤسسة الرسالة للطِّباعةِ والنشرِ والتوزيع: ، بيروت١ط

  في مصالحِ الأَحكامِواعدقَ). هـ٦٦٠ت(ابن عبد السلام، عز الدين عبد العزيز،  -١١٥  
   ت.م، دار الكتب العلمية، بيروت، د٢ط، . د.الأَنام

ورةِ التوبة عالمُ الجهادِ في سم). م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١(عبد االله، صفْوان إِسماعيل،  -١١٦  
  . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعةُ آلِ البيت، المفْرق، الأُردن.دراسة موضوعية

). هـ٤٢٢ت(و محمد علي بن نصر القاضي البغدادي المالكي، عبد الوهاب، أب -١١٧  
، دار الفكْر للطِّباعة )تحْقيق حميش عبد الحق(ط، .د.  على مذْهب عالم المدينةالمعونةُ

  .والنشر، بيروت
م، ٢، ١ط.  الثِّقاتعرفةُم). هـ٢٦١ت(العجلي، أَبو الحسن أَحمد بن عبد االله،  -١١٨  

-هـ١٤٠٥، مكْتبة الدار، المدينة المنورة، )بد العظيم البستويتحْقيق عبد الحليم ع(
  .م١٩٨٥

.  آيات الأَحكامفْسيرت. )هـ٥٤٣ت(ابن العربي، محمد بن عبد االله الأَندلسي،  -١١٩  
  .ت.دار الكتب العلمية، د: ط، بيروت.د

  المدنِ وعمارةُطيطُتخْ). م١٩٩٧ -هـ١٤١٨(عزب، خالد محمد مصطفى،  -١٢٠  
  .وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: ، قطر١ط. ، السنة السابعة عشرةميةلاَسالإِ

 كذب يينبت). هـ٥٧١ت(ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن الدمشقي،  -١٢١  
، مطْبعة التوفيق، دمشق، ٣ط. فيما نسب إِلَى الإِمامِ أَبي الحسن الأشعريالمفْتري 
  .هـ١٣٤٧

م، ٢، ٢ط. ثالم الأَهرةُجم ).هـ٣٩٥ت(، االله عبد بن حسن  هلالوأب ،عسكريال -١٢٢  
 .م١٩٨٨، بيروت، دار الفكر، )عبد ايد قطامش - محمد أبو الفضل إبراهيمتحْقيق (

: ، بيروت٢ط. أُصولُ الشريعة). م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣(العشماوي، محمد سعيد،  -١٢٣  
  .الطِّباعةدار اقرأ للنشرِ والتوزيعِ و

، ٢ط.  والإِسلاَمربِ بين الغ المصطلحاتِعركةُم). م٢٠٠٤مايو (عمارة، محمد،  -١٢٤  
 .ضة مصر للطِّباعة والنشر والتوزيع: مصر

  حرف الغينحرف الغين

، ١ ط.ولص الأُمِلْالمستصفى في عِ). هـ٥٠٥ت(الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد  -١٢٥  
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٣٢٦  
  

 .هـ١٤١٣، دار الكتب العلمية، بيروت، )السلام عبد الشافيتحقيق محمد عبد (م، ١
تحْقيق محمد (م، ١، ٢ط.  تعليقات الأُصولمِن المنخولُ.      ـــــــــــ  

  .هـ١٤٠٠، دار الفكر، دمشق، )حسن هيتو
  .ت.م، دار المعرفة، بيروت، د٤ط، .د. لوم الدين عياءُحإِ.       ـــــــــــ  
، ٢ط.  بين المسلمين الثَّقافيةِ الوحدةِستورد). م١٩٨٨-هـ١٤٠٨(مد، الغزالي، مح -١٢٨  

  .دار الوفاء للطِّباعةِ والنشرِ والتوزيع: المنصورة
: ، بيروت١ط.  الإِسلاَمية العامةُ في الدولةِالحريات). م١٩٩٣(الغنوشي، راشد  -١٢٩  

 .مركز دراسات الوحدة العربية

ححررفالفاءالفاء  ف  

: ، بيروت٥ط.  ومكارمها الإِسلاَميةِقاصد الشريعةِم). م١٩٩٣(الفاسي، علاَّل،  -١٣٠  
  .دار الغرب الإِسلاَمي

ط، .د. دراسة مقارنة في الإِسلاَم  السلطةِعيةُرش). م١٩٩٦(فتحي، ثابت عادل،  -١٣١  
  .دار الجامعة الجديدة للنشر: مصر

  أَعيانِعرفةِ في م المذهبالديباج). هـ٩٩ت(رحون، إبراهيم بن نور الدين ابن ف -١٣٢  
، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحْقيق مأمون بن محيي الدين الجنان(، ١ط. علماء المذْهب

  .م١٩٩٦-هـ١٤١٧
ط، . د. الأَحكامناهجِ وم الأَقْضيةِتبصرةُ الحكَّام في أُصولِ.      ـــــــــــ  

  .م٢٠٠٣-هـ١٤٣٢م، دار عالم الكتب للطِّباعةِ والنشر والتوزيعٍ، الرياض، ٢
مكتبة : ط، القاهرة.د.  العثْمانية العليةِ الدولةِتاريخ). ت.د(فريد بك، محمد،  -١٣٤  

  .الآداب
، ٢ط. قْه السياسي الإِسلاَميالفِ). م٢٠٠٥(الفهداوي، خالد سليمان حمود،  -١٣٥  

  .الأَوائل للنشر والتوزيع: سورية

،  المحيط القاموس).هـ٨١٧ت(الفيروزآبادي، أبو طاهر محمد بن يعقوب الشيرازي،  -١٣٦  
  .ت.بيت الأفكار الدولية، د:  السعودية-ط، الأردن .د

 ريبِ في غَ المنيرالمصباح). هـ٧٧٠ت(الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري،  -١٣٧  
 .ت.م، المكتبة العلمية، بيروت، د٢ط، .د.  للرافعي الكبيرِالشرحِ
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٣٢٧  
  

  

  حرف القافحرف القاف

تحقيق (م، ٤، ١ط.  الشافعيةطبقات). هـ٨٥١ت(قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد،  -١٣٨  
  . هـ١٤٠٧، عالم الكتب، بيروت، )الحافظ عبد العليم خان

مد بن ح أَهِقْني في فِالمغ). ت هـ(د المقدسي، ابن قدامة، أبو محمد عبد االله بن أحم -١٣٩  
  .هـ١٤٠٥م، دارالفكر، بيروت، ١٠، ١ط. حنبل الشيباني

 نِ الفتاوى عالإِحكام في تمييزِ). هـ٦٨٤ت(القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس،  -١٤٠  
ر الثَّقافة ، مكْتب نش)تحْقيق محمود عرنوس(، ١ط. مام القاضي والإِصرفاتِ وتالأَحكامِ

  .م١٩٨٣الإِسلاَمية، 
، دار الغرب )تحقيق محمد الحجي(م، ١٣، ١ط. الذَّخيرة.      ـــــــــــ  

  الإِسلاَمي،
  .م١٩٩٤ بيروت، 

  .ت.ط، عالم الكتب، بيروت، د.د. روقالفُ.      ـــــــــــ  
، ١٦، طم في الإِسلاَ والحرامالحلاَلُ). م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥(القرضاوي، يوسف،  -١٤٣  

  .مكتبة وهبة: القاهرة
مي بين الأَصالة لاَس الإِقْهالفِ). م١٩٨٦-هـ١٤٠٦(،      ـــــــــــ  

  .دار الصحوة للنشر: ، القاهرة١ط. والتجديد

. هدى الإِسلاَم فتاوى معاصرة). م١٩٩٠-هـ١٤١٠(،      ـــــــــــ  
  .يعدار القلم للنشر والتوز: ، الكويت٥ط

 وءِ في ضعيةُ الشرالسياسةُ). م١٩٩٨-هـ١٤١٩(،       ـــــــــــ  
ريعةِصوصِنمكتبة وهبة: ، القاهرة١، طدها ومقاصِ الش.  

ط، .د. ميةلاَس الإِ الشريعةِراسةِ لدِخلٌدم). م١٩٩٠(،      ـــــــــــ  
  .مكتبة وهبة: القاهرة

رآن  القُءِو في ضعاصرِ الملمِ للمسهِقْ الفِسيرتي). ت.د(،      ـــــــــــ  
والسمكتبة وهبة: ، القاهرة١ط. ةن.  

بجد العلوم الوشي المرقوم أَ). هـ١٣٠٧ت(القنوجي، أبو الطَّيب صديق بن حسن،  -١٤٩  
، دار الكتب العلمية، )تحقيق عبد الجبار زكَّار(م، ٣ط، .د. في بيان أَحوال العلوم
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  . م١٩٧٨ بيروت،
عن  الموقِّعين معلاَإِ). هـ٧٥١ت(، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعيابن القيم،  -١٥٠  

ربم١٩٧٣ بيروت، ،دار الجيل، )تحقيق طه عبد الرءوف سعد(م، ٤ط، .د. المين الع.  

 تحقيق محمد(م، ٢ ،٢ط. طاني الشائدِصمن م إِغاثةُ اللَّهفانِ.     ـــــــــــ  
  .م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥، بيروت، دار المعرفة، )حامد الفقي

تحْقيق (م، ١ط، .د.  في السياسة الشرعية الحُكْميةُالطُّرق.      ـــــــــــ  
  .ت.، مطبعة المدني، القاهرة، د)محمد جميل غازي

قيق شعيب تحْ(م، ٥، ١٤ ط. العبادرِي خيِدفي ه زاد المعادِ .     ـــــــــــ  
 ،ةميلاَس مكتبة المنار الإِ-، بيروتسة الرسالةمؤس، )عبد القادر الأرناؤوط-لأرناؤوطا

  .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٧، الكويت

ط، . د.رادة والإِمِلْية العِ ولاَشورومن  السعادةِ دارِفْتاحمِ .     ـــــــــــ  
 .ت.، د بيروت،دار الكتب العلميةم، ٢

  حرف الكَافحرف الكَاف

 هورِش م لبيانِرفةُتطْ المسسالةُلرا). م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦(، محمد بن جعفر ،الكتاني -١٥٥  
دار : بيروت، )تحقيق محمد المنتصر محمد الزمزمي(م، ١، ٤ط. فة المصنةِن السبِتكُ

  . ةميلاَسر الإِالبشائِ
ط، .د. ية والنهاالبدايةُ). هـ٧٧٤ت(ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي  -١٥٦  

  .ت.م، مكتبة المعارف، بيروت، د١٤
 المدخلُ). م١٩٩٥ –م ١٩٩٤/هـ١٤١٥ -هـ ١٤١٤(الكردي، أحمد الحجي  -١٥٧  

منشورات جامعة : ، دمشق٧ط .» الشرعية والمؤيدات-  الكلِّيةُواعدالقَ«الفِقْهي 
  .دمشق

. ميةلاَس الإِ في الشريعةِمِكاح الأَتغير). م٢٠٠٠-هـ١٤٢١(كوكسال، إسماعيل،  -١٥٨  
  .مؤسسة الرسالة: ، بيروت١ط

سبتمبر ( أيلول -هـ ١٤٢١جمادى الآخرة (الكيلاني، عبد الرحمن إبراهيم،  -١٥٩  
، المعهد العالمي ١ ط.ضا ودراسةً وتحْليلارع الشاطبي مامِ عند الإِ المقاصدِواعدقَ). م٢٠٠٠

  . ر الفكردا: للفكْر الإِسلاَمي، دمشق
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  حرف اللاَّمحرف اللاَّم

 الرحموت بشرح فواتح). هـ١٢٢٥ت(اللَّكْنوي، عبد العلي محمد بن نظام الدين،  -١٦٠  
 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣م، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢، ١ط. م الثُّبوتمسلَّ

  حرف الميمحرف الميم

م، ٢ط، .د.  ابن ماجهننس). هـ٢٧٣ت(ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني،  -١٦١  
  .ت.، دار الفكر، بيروت، د)تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي(

ط، .د.  مالكمامِوطَّأ الإِم). هـ١٧٩ت(مالك، أبو عبد االله بن أنس الأصبحي،  -١٦٢  
  .ت.، د مصر، العربيراثِ التياءِحار إِ، د)محمد فؤاد عبد الباقيتحْقيق (

. يا والدين الدنبأَد). هـ٤٥٠ت(يب، الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حب -١٦٣  
  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، دار الكتب العلمية، بيروت،  ١ط

ط، دار الكتب العلمية، بيروت، .د.  السلطانيةالأَحكام.      ـــــــــــ  
  .ت.د

، ٢ط.  في الإِسلاَم التشريعِفلسفةُ). م١٩٥٢ -هـ ١٣٧١(محمصاني، صبحي،  -١٦٥  
  .ار الكشاف للنشرِ والطِّباعةِ والتوزيعد: بيروت

المؤسـسة  : ط، القاهرة .د.  إِمام الحرمين  الجويني). م١٩٦٤(محمود، فوقية حسين،     -١٦٦  
  .المصرية العامة

 الشاطبي من مامِد الإِ عنصوليةُ الأُواعدالقَ). م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥(المريني، الجيلالي،  -١٦٧  
دار بن :  مصر-دار ابن القيم للنشر والتوزيع : ، السعودية١ط. لموافقاتل كتابه اخلاَ

  .عفان للنشر والتوزيع
.  الكمالذيبْ). هـ٨٢٥(، الرحمن  أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد،المزي -١٦٨  

 - هـ١٤٠٠،  بيروت،مؤسسة الرسالة، )تحقيق بشار عواد معروف(م، ٣٥، ١ط
  .م١٩٨٠

مي لَّالإِمام ابن بركة الس). م٢٠٠٠- هـ١٤٢١(بن خميس، المسعودي، زهران  -١٦٩  
 . دراسة  مقارنة-  كتابه الجامع لاَلِ خِن مِ الإِباضيةِقْهي في المدرسةِالبهلوي ودوره الفِ

  .وزارة الأَوقاف والشؤون الدينية: ، مسقط١ط
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 .لم مسصحيح .)هـ٢٦١ت (،مسلم، أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري -١٧٠  
  .ت.ددار إحياء التراث العربي، بيروت، م، ٥، ط.د .) محمد فؤاد عبد الباقيقيقتح(

الدار . ١ط.  العثْمانية الدولةِعجمم). م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥(المصري، حسين مجيب،  -١٧١  
  . الثَّقافية للنشر

كْـر  الفِ). م٢٠٠١يناير  (الثَّاني   كانون   -هـ  ١٤٢١شوال  (المصري، رفيق يونس،     -١٧٢  
  .دار الفكْر: ،دمشق١ط. الاِقْتصادي عند إِمامِ الحرمين الجويني

، ١ط.  العربلسانُ). هـ٧١١ت(منظور، محمد بن مكْرم الإِفْريقي المصري،  ابن -١٧٣  
  .ت.م، دار صادر، بيروت، د١٥

 على انيِّب الرالبِ الطَّكفايةُ. )هـ٩٣٩ت(عبد االله،  بن عليالمنوفي، أبو الحسن  -١٧٤  
، دار الفكر، )تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي(م، ٢ط، .د. روانيد القيبي زي أَرسالةِ

 .هـ١٤١٢بيروت، 

  حرف النونحرف النون

 على  والنظائرشباهالأَ). هـ٩٧٠ت(ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد،  -١٧٥  
 -هـ ١٤١٩م، دار الكتب العلمية، بيروت، ١، ١ط. نعمانبي حنيفة المذْهب أَ
  .م١٩٩٩

مفْهومهـا، نـشأتها،     قْهيةُ الفِ دواعِالقَ). م٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠(الندوي، علي أحمد،     -١٧٦  

  .دار القلم: ، دمشق٥ط. دلَّتها، مهمتها، تطْبيقاتهاراسةُ مؤلَّفاتِها، أَتطورها، دِ

ين م لخير الد الأَعلاَ لكتابِلٌذي تمام الأَعلاَمِإِ). م١٩٩٩( محمد رياض المالح -ة نزار أباظ -١٧٧  

الزر: بيروت. ١ط. كليرشدار صادر للطِّباعة والن.  
.  والضوابطصولُالأُ). هـ٦٧٦ت(النووي، أبو زكريا يحي بن شرف بن مري،  -١٧٨  

  .هـ١٤٠٦شائر الإسلامية، بيروت، ، دار الب)تحقيق محمد حسن هيتو(م، ١، ١ط
راث دار إحياء التم، ١٨، ٢ ط.شرح صحيح مسلم.      ـــــــــــ  

 .هـ١٣٩٢ ، بيروت،العربي

  حرف الهاءحرف الهاء

م، ١، ١ط.  الشافعيةطبقات). هـ١٠١٤ت(ابن هداية االله، أبو بكر الحسيني،  -١٨٠  
 .م١٩٧١، ، دار الآفاق الجديدة، بيروت)تحقيق عادل نويهض(
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مقَاصدها  قاعدة لاَ ضرر ولاَ ضرار). م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦(الهلاَلي، عبد االله،  -١٨١  

دار البحوث للدراسات الإِسلاَمية وإحياء : م، دبي٢، ١ط. يثاا وحدهية قديمقْوتطبيقَاا الفِ
  .التراث

دار : قاهرة، ال٤ط. واطنون لاَ ذميونم). م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦(هويدي، فهمي،  -١٨٢  
  .الشروق

، د الفوائِبعد ومنوائِ الزمعمج ).هـ٨٠٧ت(،  نور الدين علي بن أبي بكر،ميتالهي -١٨٣  
  .هـ١٤١٢ ،دار الفكر، بيروتم، ١٠ط، .د

  حرف الواوحرف الواو

 عن  والجامع المغربالمعيار المعرِب). هـ٩١٤ت(الونشريسي، أَحمد بن يحيى،  -١٨٤  
ط، دار الغرب الإِسلاَمي، بيروت، .د. رقية والأَندلس والمغربف إِفتاوى علماءِ

 .م١٩٨١-هـ١٤٠١

  حرف الياءحرف الياء

 .رةعاصِ مقْهيةٌ في قضايا طبيةٍأَبحاثٌ فِ). م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١(ياسين، محمد نعيم،  -١٨٥  
  .دار النفائس للنشر والتوزيع: الأُردن ،٣ط

م، دار ١ط، .د. الآثار). هـ١٨٢ت(راهيم الحنفي، أبو يوسف، يعقوب بن إب -١٨٦  
 .هـ١٣٥٥الكتب العلمية، بيروت، 

  .ت.المكتبة السلفية، د: ط، القاهرة.د. الخراج.      ـــــــــــ  
  

الرسائلُسائلُالرالجامعي ةة الجامعي::  
 ند إِمامِ الحـرمينِ وآثارهـا في      قاصد الشريعةِ عِ  م). م٢٠٠٣(أَزهر، هشام سعيد أَحمد      -١٨٨ 

 .رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة الأُردنية، عمان، الأُردن. التصرفاتِ المالية

 ١٨٩-   عِ  الفِ). ١٩٩٧أيلول  (د عبد العزيز،    انعيم، رائف محم ياسيالس كْردني     نالإِمـامِ الجـوي 
 .ردنية، عمان، الأُردنرسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة الأُ. "دراسة فقْهية مقارنة"

. السلطةُ العامةُ وقيودها في الدولة الإِسلاَمية. ني، عبد االله إبراهيم عبد الحليم زيدالكيلاَ -١٩٠ 
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م، ١٩٩٤ أيلول ١٠: فتحي الدريني، أُجيزت في: رسالة دكتوراه في الفقْه وأصوله، تحت إشراف(
 ).الأردنيةكلِّية الدراسات العليا، الجامعة 

قوبةِ أَحكام التأْديبِ بالع  ). م٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤(أبو مخ، حنان عبد الرحمن رزق االله،         -١٩١ 
  . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعةُ النجاحِ الوطنية، نابلس، فلسطين. في الشريعةِ الإِسلاَمية

 في الحُكْمِ والاِقْتصادِ عند ابن  الشرعيةُسياسةُالالنجار، مصلح عبد الحي السيد،  -١٩٢ 
كانون : محمد عثْمان شبير، أُجيزت في: رسالة دكْتوراه في الفقْه وأُصوله، تحْت إِشراف. (خلدون
  ).م، كلِّية الدراسات العليا، الجامعة الأُردنية٢٠٠٠الثَّّاني 

. د عمر بن الخطَّاب  عنعيةُ الشرالسياسةُ .)م٢٠٠٤(أبو الهيجاء، إيهاب أحمد،  -١٩٣ 
 .، الجامعة الأُردنية، عمان، الأُردن)رسالة دكتوراه غير منشورة(

رسالة دكْتوراه في الفقْه (، صطفى الزرقا مقْهي عند الشيخِالمنهج الفِ. ياسين عبود -١٩٤ 
، كلِّية الدراسات ٢٠٠٣كانون الثَّّاني : يحي، أُجيزت فيمحمد حسن أبو : وأُصوله، تحْت إِشراف
  ). العليا، الجامعة الأُردنية

  

المحاضراتالمحاضراتوالن دواتدوات والن::  
 قْهِها في فِ وأَثرقْهيةُ الفِدواعِالقَ). م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤(أَرشوم، مصطفى بن حمو،  -١٩٥  

 دواعِ القَ-  الهجري  الرابعِ خلاَل القرنِانقْهية في عمندوة تطور العلوم الفِد، المقاصِ
 يناير ٧ - ٥/  هـ ١٤٢٤ ذي القعدة ١٥-١٢، مسقط، عمان، -  أنموذجاالشرعيةُ
 .م٢٠٠٤

المقاصد الشرعية من خلاَل ). م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤(آل ثاني، سليم بن سالم،  -١٩٦  
 ان خلاَل القرنِقْهية في عموم الفِندوة تطور العلتخْريجات الإِمامِ أَبي سعيد الكُدمي، 

 ذي القعدة ١٥-١٢، مسقط، عمان، - أنموذجا الشرعيةُدواعِ القَ-  الهجري الرابعِ
  .م٢٠٠٤ يناير ٧ -  ٥/  هـ ١٤٢٤

القواعد الفقهية عند الإمام أبي سعيد الكدمي من خلال كتابه : باجو، مصطفى -١٩٧  
 دواعِ القَ- الهجري  الرابعِنِل القران خلاَقهية في عملوم الفِندوة تطور الع، "المعتبر"

رة أنموذجاالشمان، - عيقط، عيناير ٧ -  ٥/  هـ ١٤٢٤ ذي القعدة ١٥-١٢، مس 
  . م٢٠٠٤
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 دِواعِل القَ من خلاَ الشريعةِدمقاصِ). م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤(درويش ناصر السيد،  -١٩٨  
 دواعِ القَ- الهجري  الرابعِان خلاَل القرنِقْهية في عمر العلوم الفِندوة تطوالأُصولية، 

رة أنموذجاالشمان، - عيقط، عدة ١٥-١٢، مسيناير ٧ - ٥/  هـ ١٤٢٤ ذي القع 
  . م٢٠٠٤

- ها  وضوابطُقْهيةُ والفِ الأُصوليةُدواعِالقَ). م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤(السيد، رضوان،  -١٩٩  
 ان خلاَل القرنِقْهية في عمندوة تطور العلوم الفِ، - في التصنيف والتركيبنظْرة
 ذي القعدة ١٥-١٢، مسقط، عمان، - الشرعية أنموذجادواعِ القَ-  الهجري الرابعِ
  . م٢٠٠٤ يناير ٧ -  ٥/  هـ ١٤٢٤

طها،  وضوابِقْهيةِ الفِدِعِوا القَولُأُص). م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤(الشيخ بلحاج محمد،  -٢٠٠  
عية  الشردواعِ القَ- الهجري  الرابعِان خلاَل القرنِقْهية في عمندوة تطور العلوم الفِ

  .  م٢٠٠٤ يناير ٧ - ٥/  هـ ١٤٢٤ ذي القعدة ١٥-١٢، مسقط، عمان، -أنموذجا

الموالموسوعاتوالمعاجم والمعاجمسوعات ::  
 . عند العرب المنطقِمِلْ عِ مصطلحاتِموسوعةُ. )م١٩٩٦(، )وآخرون(جبر، فريد  -٢٠١  

  .مكْتبة لبنان ناشرون: ، بيروت١ط
  والتحليلِ النفْسِمِلْ عِموسوعةُ). م٢٠٠٣(، )وآخرون(طه، فرج عبد القادر  -٢٠٢  

 .دار غريب للطِّباعة والنشر والتوزيع: م، مصر١، ٢ ط.النفْسي
المؤسسة العربية : بيروت. ١، ط السياسةسوعةُمو). م١٩٨١(الكيالي، عبد الوهاب،  -٢٠٣  

  .للدراسات والنشر
  ٢٠٤-المن في الأَجد دار المشرق: بيروت. ٧ ط.ملاَع.  

الوثائقالوثائقالر سميةسمية الر::  
  .ت.دار الجيل، د: ط، لبنان.د.  الأَحكام العدليةمجلَّةُ -٢٠٥  
 معها قرار حقوق العائلة في  الحنفيهبِ في المذْتِالمعاملاَ هقْفِ،  الأَحكام العدليةمجلَّةُ -٢٠٦  

لاَ والطَّكاح المدنيِّالند الوهاب الجابي، : بعناية. تراقفْ الاِ–كاح ق، النام عببس
  .دار ابن حزم للطِّباعة والنشر والتوزيع: ، بيروت١ط). م٢٠٠٤- هـ١٤٢٤(
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٣٣٤  
  

الدالدووريرياتَّاتلاوا َّلاتت وا::  
  ٢٠٧- د شاكر، الشهـ١٤٢٥(ريف محم .(لاَميمالإِس ياسيظامِ السمة في فِقْهِ النمجلَّة . قد

 .، الإِصدار الثَّاني)إِسلامية شهرية جامعة(البيان 
-هـ١٤٢١ السنة الخامسة عشرة، ربيع الأَول       .مجلَّةُ الشريعةِ والدراسات الإِسلاَمية    -٢٠٨  

  .م٢٠٠٠يونيو 

 - هـ ١٤٠٩ ( الإِسلاَميقْهِ مجمع الفِمجلَّةُ، )جدة( المؤتمر الإِسلاَمي منظَّمةُ -٢٠٩  
  ).٥ع (، )م١٩٨٨

  .جدة. ٣، ع  الإِسلاَميقْهِ مجمع الفِمجلَّةُ، )جدة( المؤتمر الإِسلاَميمنظَّمةُ -٢١٠  

المواقعالإلكْ الإلكْالمواقع ترو�يةةترو�ي::  
 

  ٢١١- ju.edu.jo  
  ٢١٢- www.ala٧rar.net.net.  
  ٢١٣-www.albayanmagazine.com  
  ٢١٤- www.alislam.com   
  ٢١٥- www.alitijahalakhar.com  
  ٢١٦- www.Almaaas.com   
  ٢١٧- www.almanhaj.net.  
  ٢١٨- www.alrawdah.net  
  ٢١٩- www.annabaa.org   
  ٢٢٠- www.ansabonline.com.  
  ٢٢١- www.balagh.com  
  ٢٢٢- www.diwanalarab.com.    
  ٢٢٣- www.fikr@fikr.com.  
  ٢٢٤- www.fiqhacademy.org   
  ٢٢٥- www.islamhome.com.  
  ٢٢٦- www.islamonline.net  
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٣٣٥  
  

  ٢٢٧- www.islamset.com   
  ٢٢٨- www.khayma.com  
  ٢٢٩- www.qaradawi.net  
  ٢٣٠- www.saaid.net  
  ٢٣١- www.sahab.net 
  ٢٣٢- www.sudaneseonline.com 
  ٢٣٣- www.un.org  
  ٢٣٤- www.uqu.edu.sa  
  ٢٣٥- www.Ya٣mri.com  

مصادرأُ أُمصادر خرىرىخ::  
  

: ، فيشريطٌ وثائقي في موضوع الأُسرة). م٢٠٠٥-١٢-١٠( الجزيرة الفضائية، قناةُ -٢٣٦  
  .، قطر"سانيةتاريخ الإِن"حصة 

 .، قطرنشرة أَخبار التاسعة صباحا). م٢٠٠٦ - ٠٣ - ٢٦( الجزيرة الفضائية، قناةُ -٢٣٧  
، المسلمون في الغرب آلاَم وآمال. )م٢٠٠٥- ١-١٤(قناة الشارقةِ الفضائية،  -٢٣٨  

  .الإمارات العربية المتحدة
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حقالملا   
  

  .وق بين القاعدةِ الفقْهيةِ والقاعدةِ الأُصوليةالفر: الملحق الأَول •

  .حِكَم منتقاةٌ مِن الغياثي: الملحق الثَّاني •
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٣٣٦  
  

  دةِ الأُصوليةدةِ الأُصوليةقْهيةِ والقاعِقْهيةِ والقاعِالفِالفِدةِ دةِ وق بين القاعِوق بين القاعِالفُرالفُر: : الملحق الأَولالملحق الأَول
  

  :فالنتيجة" قواعد كلِّ علمٍ هي منه" بناء على قاعدة -
  .القاعدةُ الأُصولية ـــــ من علمِ أُصولِ الفقْه

  .والقاعدةُ الفقْهية ـــــ من علمِ الفقْه
  :فالنتيجة" الفقْه فرع لأُصولِ الفقْه" بناء على قاعدة -

  .قْهيةُ ـــــ فرعالقاعدةُ الف
  .والقاعدةُ الأُصولية ـــــ أَصل

  .والعلاَقةُ بينهما ـــــ علاَقةُ الفرعِ بالأَصل؛ فالأُولى فرع للثَّانية، والثَّانيةُ أَصلٌ للأُولى
  : وبناء على أَنَّ كلا منها قواعد فالنتيجة-

  .كلٌّ منها جامعةٌ لجزئياتٍ مندرجةٍ تحْتها
  : وبناءً على وجودِها الذِّهني والواقعي فالنتيجة-

  .القاعدةُ الفقْهيةُ متأَخرةٌ في وجودِها الذِّهني والواقعي عن جزئياتِها، والقاعدةُ الأُصوليةُ متقدمةٌ عنها
  :وتعليلُ ذلك

  .ي متأَخرةٌ عنهاإِنَّ الأُولَى هي جمع للجزئياتِ ولمعانيها؛ ومِن ثمَّ فه
وأَما الثَّانيةُ فهي القُيود والضوابطُ التي يعتمد عليها الفَقيه عند استنباطِ الأَحكام الجُزئِية، ومن ثمَّ فهي 

  .مقدمةٌ عليها في وجودِها
ولية، هاهو يسوق أَهم القواعدِ فبعد بيانِ الباحثِ لأَهم الفروقِ بين القاعدةِ الفِقْهيةِ والقاعدةِ الأُص

  :  الأُصوليةِ المنثورةِ بالغياثي، وهي كالآتي
الاِستدلاَلُ بالظَّاهرِ الذي يتطرق إِليه مسلك التأْويلُ ليس عليه في القطْعيات تعويل، واْمل من : أَولاً

  . بابِ الأَولى
  . عرضِ الاِستعجامِ والاِستبهام، لم يسغ الاِعتصام به في مجتهداتِ الأَحكامإِذَا جرى الكلاَم في م: ثانيا
  . العرف يجمع شتات الرأْي: ثالثًا
الإِجماع مناطُ الأَحكام، ومعتصم المسلمين، وكلُّ مقْتضى أَلْفيناه معتضدا بإِجماعِ السابقين فهو : رابعا

  . مقْطوع به
  . ليس قولُ اْمِعين بأَعلى منصبا مِن قولِ المصطفى: امساخ

  . التقْليد إِنما يسوغُ عند تحقُّقِ العجزِ عنِ الاِستبدادِ بالاِجتهاد: سادسا
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٣٣٧  
  

  . الشريعةُ لاَ تتلقَّى من استصلاَحِ العقلاَءِ ومقْتضى رأْيِ الحكماء: سابعا
  . ن الاِرتواءِ مِن العربيةِ فهي الذَّريعةُ إِلَى مداركِ الشريعةلاَ بد م: ثامنا
  . من وجد في زمانِه مفْتيا تعين عليه تقْليده، وليس له أَنْ يرقَى إِلَى مذاهبِ الصحابة: تاسعا
  . فِطْنةٍ وفِقْهِ طبعلاَ يستقلُّ بنقْلِ مسائِلِ الفقْهِ من يعتمد الحفْظ، ولاَ يرجع إِلَى : عاشرا

لاَ يفْرض وقوع واقعةٍ مع بقاءِ الشريعةِ بين ظهرانيْ حملتِها إِلاَّ وفي الشريعةِ مستمسك : حادي عشر
  . بحكْمِ االله فيها
العلم بوجوبِ العملِ غَير مترتبٍ على عينِ الخبرِ والقياس، ولكن قام الدليلُ القاطع على : ثاني عشر

  . وجوبِ العملِ عند ثبوتِ الخبرِ والقياس، فالذي اقْتضى العلم بالعملِ الدليلُ الدالُّ على العملِ ما
  . )١(إِذَا انحسمت مسالك الأَدلَّةِ في النفْيِ والإِثْبات، فموجب انتفائِها انتفاءُ الحكْم: ثالث عشر

                                      
، ٧١، السادسة، ص٢٩، الخامسة، ص٣٤، ٢٨الرابعة، ص ، ٢٨، الثَّالثة، ص٢٤، الثَّانية، ص٢٤، القاعدةُ الأُولى، صالغياثي الجويني، )١(

، الثَّالثة عشر، ٢٠٤، الثَّانية عشر، ص ١٩٣، الحادية عشر، ص١٨٧، العاشرة، ص١٨٤، التاسعة، ص١٧٩، الثَّامنة، ص١٠١السابعة، ص
  .٢٢٥ص
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٣٣٨  
  

  لغياثيلغياثيحِكَمٌ منتقاةٌ مِن احِكَمٌ منتقاةٌ مِن ا: : الملحق الثَّانيالملحق الثَّاني
  

 ـنـاع قْصل به الإِ على ما يحتصارقْ والاِ، مخلتصارخالاِفي  ريطُفْ والت،ط ممل في البس  راطُفْالإِ -١  فو ش
  .باعالطِّ

  . وزرتبطون بلاَى يخْدم س تركه،ا سوءًمٍ بقو االلهُرادا أَذَإِ -٢
٣- منلم تؤمن غوائلهق االلهَ لم يت ،وم نن نفْ لم يصه سلم تنهله فضائِفع.  
٤- الاِصاحب سلاَدادِتب ع  يأمن الحيدن سنِنداد الس.  
٥- منفِّ ولاِل قستمداد من علماءلوم الع،ا بالاِ كان حريتصادقْ الاِ طريقِ ولزومِتدادِس.  
٦- مامةِ الإِسراس تتالآراءباع ،وجم ب صائِها على رأيٍع.  
  .زيةم لٍ عقْفي كلِّ -٧
لسياسةِ لح  ص ي نىه فأَ سِ نفْ سياسةِبه  هض رأي ت ولم ين  ،وء بالس ارةَمه الأَ سه هواه ونفْ  لُمن لم يقاوم عقْ    -٨

  .؟ملاَسة الإِطَّخِ
٩- معوالاِ الخبالِظم لِتلاَخى الأَلَق إِ يتطروالِحالآراءطرابِ من اض .  
١٠- قد يغني التلويحعن الت ريحص، والمرامزوالكنايات ح بقصارى الغايات عن البو.  
١١- رأْ الورع س وأَ راتِ الخي و  المناقب ساس ،من  لم يت   ـ ما فيه من المآثر      صف به فجميع  ل صير وسـائِ  ت

  .ر الضبِتلاَى اجلَ إِق وطرائِ،رى الشلَل إِووصائِ
  . الغبيمقِحالأَالأَخرقِ  ن مِ االلهِةِق على خليضر أَضير المر غي الماجنطنالفَ -١٢
  . الفضائللُص أَلُالعقْ -١٣
١٤- جبلت النفوسعلى ح العاجلِب لَ إِعِطلُّ والتى الضبالحاصلةِن .  
  .، وسبب الضلاَلاَت الغوايات داعيةُبهاتِ الشتحاماقْ -١٥
  .هاعم كلِّ قاعدتا الن والعافيةُنمالأَ -١٦
١٧- رهو أَوٍ عفْب زع لكريم مِونزير تع.  
١٨- ما دلَخفْ الرأَق مإِلاَّ زانهار .  
  .د تماديهاها عنكُسر تدارا يعمورأُت  جر،خذ من مباديهاا لم تؤذَيات إِ في الولاَمورالأُ -١٩
  .ه هواهليدِبع في تقْ يتدقلِّ م قطُّلح يفْنلَ -٢٠
  .شاد الرلك مستصادقْالاِ -٢١
٢٢- الرأيل شجاعةِ قبالش عانج.  
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٣٣٩  
  

٢٣- الرأييه لك بين العججرز والض.   
٢٤- أَس في عالم االله ليصدٍّتزى من مخأَ لو مِكْ للحنْ أَرادي صفكَ ما حمبه لم يس هتطع.  
  .ا شيمةلاَدل بالسعن  فلاَا،د غيش عن الرمانُ الزدلَتبا اسذَإِ -٢٥
٢٦- مق الأَ يحيط بحقائِ لاَنياءِشتِ في اسادِدأَها وضِل جريان نقائِها فليتخيضادهاد.  
٢٧- منطلب زمان ا صافيداركْ والأَذاءِقْ الأَنِا ع،اولَ فقد حعن الإِ ما يند دارقْ والأَكانِم.  
٢٨- ذْالتكير ينزع صمالقلبءِمام الغمم عن سماشع غَقْ وي،ب اللُّمم عن صماخِام الص .  
٢٩-دِي تعالى على عب االلهِ حقوقرِه على قدعم الن،والهموم مم الهِرِ بقد.  
٣٠- ه لعاقبتهولاَأُد من نظر في المسد،د من مكنته في دنياه لآخرته وتزو.  
  .فيهاكها وتلاَ وعسر تدار، فيهائابِت طلس الذِّث عا،ها راعيهاا نام عنذَة إِلَّالثَّ -٣١
٣٢- ليوالاِ،دارقْ الأَ بمواتاةِقةُم الثِّس من الحز لَ إِتنامةُسار الفلكِى مدالد ارو.  
٣٣- عمادالد وجاللة الر،هم الأَ وقواموالم.  
٣٤ - يتبانُسالش ١(ه نقيضِرِ بذكْءُي(.  

                                      
، ٤٦، السادسة، ص ٤٦،  الخامسة، ص٤٦ الرابعة، ص،٣٦، الثَّالثة، ص٢٨، الثَّانية، ص١٨ الحكْمة الأُولى، ص، الغياثي،الجويني )١(

، الثَّالثة عشر، ٧١، الثَّانية عشر، ص٧١، الحادية عشر، ص٤٧، العاشرة، ص٥٨، التاسعة، ص٤٧، الثَّامنة، ص٤٦السابعة، ص
، ١٠٨ة عشر، ص، الثَّامن١٠٠، السابعة عشر، ص٩٧، السادسة عشر، ص٨٩، الخامسة عشر، ص٨٤، الرابعة عشر، ص٧١ص

، الثَّالثة والعشرون، ١٣٣، الثَّانية والعشرون، ص١٣٠، الحادية والعشرون، ص١٢٨، العشرون، ص١١٩التاسعة عشر، ص
، السابعة والعشرون، ١٥٦، السادسة والعشرون، ص١٥٣، الخامسة والعشرون، ص١٣٦، الرابعة والعشرون، ص١٣٦ص
، الثَّانية ١٦٨، الواحدة والثَّلاَثون، ص١٦٨، الثَّلاَثون، ص١٦٨، التاسعة والعشرون، ص١٦٨ص، الثَّامنة والعشرون، ١٥٧ص

  .٢١٩، الرابعة والثَّلاَثون، ص١٧٥، الثَّالثة والثَّلاَثون، ص١٦٩والثَّلاَثون، ص
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٣٤١  
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AAbbssttrraacctt  
 

Imam Al-Haramain (Imam of Mekkah and Medinah) grew up in a 
place of knowledge, science and virtue and that was the reason behind his 
mental maturity and the effect of his eloquences.  

 
He was interested is Imamate because of its significance that he felt, 

influenced by the political situation in which he was living, where dispersal, 
political conflicts and sectarian disturbances were prevailing. 

 
Despite of the decline, which such era witnessed at both political and 

social domains, yet it witnessed distinguished personalities in each science 
and art because of the encouragement they used to receive from Caliphs, 
rulers and governors. The most famous of those eminent men where 
Avicinna, Ibn Maskawayh, Al Baironi, Al Sabouni, Al Qusahiri and father of 
Imam Al - Haramain … 

 
Imam Al-Haramain benefited from their abundant and diversified 

knowledge and science and consequently he excelled in his writings and had 
interpretive his own independent opinion and judgment and despite the fact 
that Al Ghiyathi, who is considered a fundamental reference in the regime 
and state policy, although it was written to Nizam Al Mulk that his 
companion tried with his daring opinions to limit the influence of the Sultan 
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٣٤٢  
  

in order to protect and their property, like his refusal to impose reprehension 
over punishment, and restraining the Imam's collection of funds without 
control or restrictions. 

 
The creative and pioneering mentality of Imam Al Haramain came to 

light through Al Ghiyathi in the setting up and developing terminology. He 
was the one who discussed "the society need", in contrast with "individual's 
needs" and perhaps he was the first to lay down the rule, which states that, 
the "society need is treated like the private or individual's need" 

Al Ghiyathi is considered an invented working and fertile source to 
know certain rules of Islamic jurisprudence that serve Islamic Sharia purposes 
that aim to achieve interests or prevent damage to people and the country. 
He proposed solutions for certain political and economic problems pursuant 
to and consulting rules of Islamic jurisprudence thereby proved that Sharia 
purposes are strongly linked with Islamic political jurisprudence. 

 
In this respect, he adopted a unique and firm method in laying down 

rules and its juristic applications. He proved some and criticized others. He 
gave precedence to the rule of the licit, if combined with the illicit (the rule 
is of an economic nature), contrary to the public, justifying that by the fact 
that the illicit is limited while the licit is not and that the illicit is enumerated 
and limited and does not prohibit the unlimited. He expressed certain rules 
in letters and others in spirit.  

 
When citing the rules of Islamic jurisprudence he followed the 

facilitation way as was clear in people's dealing in particular. On the other 
hand, he took a decisive position towards those with the opinion that Sharia 
is dictated from reclaiming the wise away from noble Sharia. 

 
He used some of the agreed upon rules and utilized certain 

controversial ones and concentrated on the rules of Sharia policy looking for 
the purpose from Al Ghiyathi ' writing. 
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٣٤٣  
  

 
Imam Al-Haramain imposed an unprecedented outlook that is the 

lack of hardworking people during his time, conveyed the school of thoughts 
of Imams and Sharia disciplines. He cited paradoxes and followed them by 
their solutions; maybe he was expressing his opinions to protect himself 
against aggressive opposition at the time. His appeal to Nizam Al Mulk in 
more than one situation maybe one of the indications in this probability. 

 
He indicated on more than one occasion to the great importance to 

consider the outcomes and the consequent advantages and disadvantages.  
 
By his painstaking, discretion and suggestions he demonstrated  (how 

to expend the public fund, and how to act in case Al Imam became 
bankrupt), that Islamic Sharia is everlasting and in its rules, fundamentals and 
offshoots do not disintegrate over time and do accommodate the novel since 
it has the adequate answer for every question and is the remedial heal for 
every incurable ailment. 
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